في حديثنا عن الهجرة النبوية الكريمة ‏ والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في حله 
وترحاله » وكذلك سائر أحواله ‏ سوف لا نعرض لسرد الجاني التاريخي لأن ذلك معروف في 
مظانه من كتب التاريخ والسير ٠‏ ولكن نكتفي بالقاء الأضواء الاضافية على بعض المواقف 
والمفهومات ٠‏ التى تشكل معالم بارزة ورئيسية على طريق الجيل المسلم حيث الصراع 
الطويل بين الخير والشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


والأمر الذى نريد له أن دكون واضحا منذ الددائة » أن الهجرة 
هى طريق الرسل ومن على اثرهم وهى ثمرة طبيعية » ولون من 
لوان الصراع الدائب بين المؤمنين بقيادة الرسل عليهم السلام 
والكافرين بمناهجهم التى يقف على رأس كل منها شيطان 
ونسارع إلى القول : بأن الهجرة حركة ايجابية جهادية على 
أرض المعركة الدائرة بين الاسلام والكفر » وليست حركة سلبية 
هروبية يؤثر صاحبها السلامة أو يختار طريق الدنيا » فالمهاجر 
مازال في ساحة المعركة وليس خارجأ منها ‏ فقد تبلغ المعركة 
مرحلة معبنة تقل معها الفاعلية على هذا الثغر أو تكاد تنعدم » 
فلايد والحالة هذه من خطة جديدة , وهى ما شرعه لنا القرآن من 
التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة , وليس الانسحاب من المعركة 
على كل حال ٠‏ ذلك أن الذى دولى معركة الاسلام دبره مؤثراً 
السلامة الموهومة يبوء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير . بقول الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
فنكسن المضضن > ( الآحفان ١‏ ) .. 

فالمعركة بين الأسلام والكفر ليست ساحتها واحدة » ووسيلتها ليست 
السلاح فقط وانما المعارك المسلحة في التاريخ الاسلامي بعض مبدانها » 
وبيهذا كانت الهجرة جهاداً » وكان توعد الله تعالى للذين آثروا الدنيا ولم 
يهاجروا بقوله : «قل إن كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله 
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» ( التوية : 5" ) . 

وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات 
وانما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرتة لله ورسوله فهجرته لله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ) . 
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لقد استوى في ميزان الشرع الذين هاجروا لدنيا والذين لم 
بهاجروا لدبيا أيضاً .. 

من هنا نعود للقول : بأن الهجرة في الاسلام حركة ادجابية 
وعدم الاستسلام لها والسقوط عندها . ولنستمع إلى قوله تعالى 
في اعتذار المستضعفين بقول : « إن الذين تتوفاهم الملائكة 
ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصدراً » ( النساء :3507 ) فخال المسلم في المعركة : 
الفاعلية الدائمة . وإذا قلت أو انعدمت تحرف لقتال أو تحدز 
لفئة لاسترداد الفاعلية . فهو كالقمر لا دنطفىء أيداً . فاذا أفل عن 
أرض ظهر في أخرى . 

ذلك أن ايمانه بشعره دائماً بالتحدي من حوله » ومن هنا بيدأ دوره في 
الدعوة إلى الله ووسيلته في التغيير ملتزما في ذلك الحكمة والموعظة 
الحسنة ؛ فقد يخرج من داره ويضطر للهجرة ٠‏ وكل ذنبه أنه يقول ربي 
الله . 

ويهذه المناسية لسنا الآن بسييل أن نتكلم عن الهجرات الحديثة » 
فسيابها ونتائجها » وعملية امتصاص العقول والخدرات والطاقات التى 
تتم من الدول المستعمرة في مرحلة الاستعمار والتبعية الاقتصادية 
التى اعقبت التبعية السياسية ٠‏ لتبقى العطالة ويبقى التخلف ملازما 
لبعض الآمم وتدقى الدول المستعمرة هى المتحكمة بحياتها واقتصادها 
وصناعتها » وذلك بتكريس الفقر فيها , واغراء النوابغ بدخول عالية أو 
بفرض صور من البوليسية التى تطارد الانسان ليصبح غريباً في وطنه ثم 
ليصبح الطريق مفتوحاً للخروج من وطنه .حيث تجعل طاقته ونبوغه في 
خدمة الدول المتحكمة : وهذه القضية ليس مجالها الآن » وهى بمجموعها 
تشكل مشكلة العالم الاسلامي التى يجب أن يتنبه لها بشكل مبكر وقبل 
فوات الأوان إن لم يكن قد فات !! 

والمؤمن منذ أن ينطق بالشهادتين ويرتحل إلى الاسلام ؛ 
ويهجر ما نهى الله عنه تبدأ حركته الجهادية وهجرته النفسية 
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» ببدآً شعوره بانفصاله عن عادات مجتمعه التى لا تتفق مع 
شرع الله . ويبداً مقته للعقائد التى تتنكب طريق الله»ء وله في 
رسول الله أسوة حسنة ؛ فلقد كان الرسول القدوة مهاجراً إلى 
الله منفصلا عن عادات قومه وعباداتهم ؛ وما كان شىء أبغض 
عنده من اللات والعزى . لكن هذا الانفصال ‏ المفاصلة 
الشعوربة أو الهجرة النفسية ‏ لم تحمله في أية حال , وهو 
المسدد من ريه ٠‏ على الانغلاق عن مجتمعه والانفصال عنه , لقد 
شاركه حلف الفضول »وقال بعد الاسلام : (ولودعيت إلى مثله 
في الاسلام لآأجبت ) وشاركه في بناء الكعبة وقدول الأمانات وما 
إلى ذلك مما لا سبيل إلى حصره في مثل هذه العجالة ؛ ولعل هذه 
الهجرة النفسية من الأآولبات البدهية اللازمة لمن نذر نفسه 
لدعوة الله ٠‏ وهنا لائد من التحذير من سوء الفهم وعقم التفسدر 
الذى يقود عن حسن نية في كثير من الأحيان إلى الانغلاق عن 
الناس » وتسكدر منافذ الدعوة وإلغاء سيلها ء. والانفصال عن 
جسم المجتمع الذى هو محل الدعوة كرد فعل على السقوط 
والارتماء في وحل المجتمعات غير الاسلامية . ولعل من أبرز 
شروط الهجرة النفسية التى نحن يصدد الحديث عنها : 
التخلص من عقدة النقص التى يعاني منها بعض الدعاة إلى 
الله حيث ينظرون إلى أنفسهم على انهم المحرومون من متع 
الدنيا ولذائذها ء. وأن الآخرين هم السعداء حيث تنقاد لهم 
الدنيا يأكلون ويتمتعون بها كسائر المخلوقات . 
إن مهمة التبليغ التى كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
يسيرون على طريق النبوة كانت ركيزتها الاساسية : المواصلة والمودة 
ولين الجانب وعدم الفظاظة مع الناس لابلاغ هم شرع اللهء 
ولبيس التزدنت والانفللاق والمفاصلة . 

ان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس 
واستنقاذهم من الهلكة والحاق الرحمة بهم ٠‏ قال تعالى : 
دوما ارسلناك إلا رحمة للعالمدن » ( الأنبياء : /ا ١١‏ ) دفعه إلى 
الاتصال بهم ومشاركتهم الحياة ٠‏ وابلاغهم دعوة الله » ولكن 
هذا لم يعن ولا يبعنى الذوبان في المجتمع والمساومة على 
المنادىء , والله تعالى دقول : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة 
حسنة» ( الأحزاب : »”١‏ ) . 

المسلم في هجرة نفسية دائمة يمقت كل مالا يرضى الله » 
ويهجر كل ما نهى عنه » ولا يلامس حتى المشتبه لأنه يعتقد أن 
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع 
بالشبهات فقد وقع في الحرام » لذا فهو في يقظة دائمة » وتنبه 
زائد » وتوتر ايماني مستمر , وقلق دائب على مصير الناس » إنه 
القلق السوي الذى يكمن وراء عمليات التغيير ٠‏ والتغيير 
بالحكمة والموعظة الحسنة , والله يقول : « ولو كنت فظا غليظ 
القتب لانفضوا من حولك » ( آل عمران : 05 ) . 

لقد بدأ المسلمون هجرتهم في مكة قبل أن يهاجروا حيث 
عدم كريضي وحتمرتهو ان شحو ابي كالب + واسنه: كم 
بهم حتى أكلوا ورق الشجر » واشتد بهم الأمر حتى استبان 
للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الطريق في مكة باتت 
مسد ودة رغم كل المحاولات ؛ فالآذى بشتد ويشتد ٠‏ والمخاصرة 
نحكم فيهاجر . للحبشة ,من يهاجر ء ويبقى في مكة من يبقى » 
وببدا التفكيريارض أخرى تكون قاعدة لانطلاق الدعوة الاسلامية 
بعد أن استحال الأمرفي مكة أو كاد فيقع الاختيار على الطائف , 
ولائد من الخطوة التى تؤكد عملباً أن العقبدة اكبر من الأرض 
التى يرتبط بها الانسان , والقوم الذين ينشاً بينهم , والمال الذى 
بذل في تحصيله ٠‏ والأقارب الذين يلوذ بهم » وسائر الروابط 
النى تواضع عليها الناس حتى أصبحت من مألوفهم ومعروفهم . 
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تجيء الهجرة لتؤكد عمليآ آصرة العقيدة وأخوة الايمان . 
يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف يلتمس النصر 
من ثقيف , ويرجو أن تؤمن بما جاء به فيمكث يدعو أشرافهم فلم 
ستجيبوا إلى الاسلام , ولا إلى النصر والمنعة , وبعد أن ينس 
من استجابتهم طلب إليهم أن يكتموا ذلك وكره أن يبلغ قومه 
فيريدهم عليه . ولابد لنا هنا من أن نعرض لما أصابه في طريق 
الهجرة لآن في ذلك العدرة والدليل . 
لقد اغرى أهل الطائف به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه 
بالحجارة , قعدوا له صفين على طريقه فلما مر بينهم جعل لا يرفع رجليه ولا 
5 | الارضخوهما بالحجارة حتى اختصٌّبت نعلاه بالدماء وكان إذا آلمته 
قعد على الأرض ليخاف تعبه , وليمكنوا من ادامة رميه ء فاذا 
مشى رجموه وهم يضحكون ؛ وكان ذلك أشد ما لقيه في طريق الهجرة . 
إن ثقيف لم تقابله ولم تأبه به وانما اغرت به الصبيان والعبيد ولاشك أن 
هزدمن المراحل المريرة التىيعانيمنها الدعاة ...وهنا وبعد هذه الاستهانة .. 
وبعد عرض ايقاع العذاب بهم ؛ دقول الرسول القدوة : (عسى أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئآ .. ) وعلى الرغم مما 
تعرض له فلقد كان آمله بنصر الله » ويقينه بانتصار الدعوة أكبر من كل 
الظروف وكل الشدائد . من خلال ذلك جاء دعاؤه والتجاؤه إلى خالق 
الكون » مصرف قلوب العباد : ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي ) 
إلى أن قال : ( إذا لم يكن بك غضب على فلا أبالى لك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ) . 
لم يكن خروجه طلبأ للمال ولا هربا من الأذى والظروف القاسية التى 
نمر بها الدعوة في مكة ليجد الأمن والأمان والدعة والاسترخاء وإيثار 
العافية » بل كانت هجرته جهاداً ومجاهدة ومنطلقاً جديداً لدعوة الاسلام . 


فهل يلتزم المسلمون اليوم طريق النبوة فى دعوتهم , ومواقف النبوة فى 
شدتهم . وبقين النبوة بنصر الله فى فترات ضعفهم » ودعاء النبوة فى مثل 
تحوالهم , ورجاء النيوة فى إيمان الناس بد عوتهم ., وان يكون الاسلام هو 
الهدف من بقائهم وخروجهم . 

وبعد : ونحن على أبواب عام هجري جديد مترافق مع بدء السنة الثانية 
«للأمة » فى مسدرتها المباركة باذن الله نحب أن ننبه إلى صورة المرحلة 
الجديدة من حرب الاسلام والمسلمين التى بد أت بوادرها تظهر هنا وهناك » 
بعد أن بدا المسلمون هجرتهم الى الاسلام من جديد وبعد أن سقطت كل 
الأسلحة القديمة وانكسرت فىيد أصحابها الذين أرادوا الكيد لهذا الدين » 
حدث كان التشكيك بالاسلام نفسه ومد ى صلاحدته للحداة .ومحاولة عزله عن 
واقع الحياة وحجزه فى أماكن العبادة » وحيث تربى على ذلك جيل من 
الضائعين من الذين قذفوا الى عالم المسلمين على اكثر من ممستوى , يخوفون 
من الاسلام » ويشككون بصلاحيته . ولكن هذه الحملة عفى عليها الزمن 
وسقطت اسلحتها كما قدمنا » وتجاوز المسلمون ذلك وعرفوا الحقيقة : بعد 
تجارب مريرة» الأمرالذى اصبح يهدد مصالح الدول الاستعمارية ويقضى على 
نفوزها . ومن هذا بد أت المرحلة الجديدة التى دجب التذيه لها . هذه المرحلة 
تتمثل بالتشكيك بظواهر الوعي الاسلامي , وتشكيك المسلمين بأنفسهم 
وصدق دعوتهم ٠‏ وصحة انتسابهم لهذا الدين واخلاصهم لرب العالمين ؛ 
أصبح لهذا الدين مفاهيم هنا ومفاهيم هناك . اصبحت تفصل الأثواب 
الاسلاميةالممسوخة على مقتضى الأهواء ء والذى لا يليس هذه الأثواب » ولا 
بلتزم بهذه المفاهم يوصم بشتى الأوصاف والتهم ؛ ولا يعدم هؤلاء إيجاد 
نماذج مشوهة لهذا يصنعونها بأيديهم لمخادعة جمهور المسلمين , 
وتشكيكهم بظواهر الوعي الاسلامي , ويترافق هذا مع ايجاد,طبقة من 
الذين يأكلون بالاسلام » يقدمون الفتاوى الجاهرة حسب الطلب ؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 
جئت به ) لا ما جئت به تبعآ لهواه . 

والمطلوب أن يلتزم المسلمون بالاسلام كما أراده الله » ويعتصموا 
بالكتاب والسنة ؛ لتحقق العصمة من الخطأ والانحراف ؛ والوقوف أمام 
رياح السموم التى تهب من الشيرق تارة ٠‏ ومن الغرب تارة أخرى » 
ولبعلموا أن أشرف الهجرة هى أن بهجر المسلم ما نهى الله عنه . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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لقد أضفنا أو أضاف الكثيرون منا الىهذا الدين ماليس منه » 
وأخرجنا منه ما هومن صميمه ,و أخرنامن أحكامه وتعاليمه ماحقه 
التقديم ‏ وقدمنا ماحقه التأخير . أشياء صغيرة ‏ وصغيرة جداً- 
في الاسلام ٠‏ كبرناها » وأعطيناها أكثر من مساحتها , وأكبر من 
حجمها مرات ومرات ٠‏ كأنما نظرنا اليها من خلال مكرسيكوب أو 
تلسكوب ! وفي مقابلها أشياء كثيرة صغرناها ‏ وهونا من شأنها » 
ولمتاخذ من تفكيرناولامن اهتمامنا النفسي والعمليما ينيغ يلها . 
كما أن بعضنا لايزال يعيش في الماضي وحده أسير الكتب وما فيها 
من فرق وقضايا وخلافات . شغلت الناس في عصرظهورها .ولميعد 
لها اليوم وجود وإن وجد فهو غير مؤثرءوان أثرفهناك ماهو أهم منه ‏ 
والصق بحياة الناس ومشكلاتهم اليومية والدائمة الكثيرة . 
ويجوار هؤلاء من يعيشون في الحاضر وحده دون نظرة الى الماضي 
الطويل وما فيه من تراث عريق » وحضارة شامخة , ومجد أثيل » وما 
فيه من عبرة » وعظة لا يستغنى ذو لب عن الانتفاع بها . 

لهذا نرى المسلمين في حاجة حقيقية الى اعادة النظر في 
فهمهم الموروث للاسلام من عصور التخلف وفهمهم المدخول من 
عصر الاستعمار » حتى يفهموا دينهم فهماً صحيحا متكاملا » بعيد أ 
عن غلو الغالين وتفريط المفرطين » وانتحال المبطلين , وتأويل 


شعب ثلاث لايد من تأكيدها . 


ولابد من التركيز هنا على بعض الايجابيات المهمة في فهم 
الاسلام وبخاصة ان بعض الناس أغفلوهاء أو أعطوهادون حقها 
وحجمها , بالنسبة الى باقى أمور الاسلام . 

ففي الاسلام شعب أساسية ثلاث : - 

شعبة تتجه الى النفس فتصلحها بالتزكية . 

وشعبة تتجه الى المجتمع فتصلحه بالعدالة . 

وشعبة تتجه الى الحكم فتصلحه بالشورى . 


تزكية الآنفس : 


فآما الشعية الأولىفهي أساس البناء كله .فالمجتمعات لاتصلح 
إلا بصلاح الأفراد » والأفراد لا يصلحون إلا بصلاح الأنفس » 
والأنفس لاتصلح إلا بالتزكية «ونفس وماسواهاء فآلهمهافجورها 
وتقواها » قد أفلح من زكاها 6 وقد خاب من دساهاء» . 

ومن هنا كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أنه : 
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«يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» والتزكية شي ء أعمق من التعليم. 
التعليم يتصل بالرأس , والتزكية تتصل بالنفس والترزكية مشتقة 
من «زكا ‏ يزكو» اذا طهر ونما ٠فهي‏ تطهير وتذمية معاً . أو تخلية 
وتحلية : تخلية من الرذائل » وتحلية بالفضائل , ومكارم الأخلاق 
التي بعث الرسول ليتممها . 

إن سنة الله في التغيير الاجتماعي » أن يسبقه تغيير نفسي 
عميق . يجعل الفرد كأنه انسان جديد .حين تتغير أهدافه وآماله 
وحوافزه ومفاهيمه » ونظرته الى نفسه » والى الكون والحياة من 
حوله . والى رب العلمين من فوقه . 

إنه لم يتغير اسمه ولا صورته ٠ولكن‏ تغدرت أعماقه فأصيح 
قادراً على تغيير سلوكه وعلاقاته ,وتغيير الحياة في محيطه . وهذا 
منبع التغيير للمجتمع كله » كما قرر ذلك القرآن :«إن الله لايغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 

والعامل الأساسي في هذا التغيير وهذه التزكية هو الايمان , هو 
التوحيد الذي ذكر لنا القرآن قبساً منه حين غير سحرة فرعون » 
فأنشاهم خلقاً آخر . 

وهو الايمان الذي غير عرب الجاهلية ‏ عرب الأصنام والخمر 
والزنا والربا والمذكر والبغي ‏ الى صحابة محمد صلى الله عليه 
وسلم : أبر الناس قلوياً وأطهرهم نفوساً وأصلحهم أعمالا » 
وازهدهم في دنيا » وأحرصهم على دين . 


العدالة الاجتماعية : 


وأما الشعبة الثانية فهي التي تتجه الى المجتمع ؛ لتقيم فيه 
العدل , وتريل المظالم والبغي + وتعطي كل ذي حق حقه . 

لقد أعلن القرآن الكريم أن اقامة العدل بين الناس هو هدف 
الرسالات السماوية كلها «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؛ (الحديد : 5 ؟) والقسط هو 
العدل . 

وجاءت الآنات القرآنية والأحاديث النبوية تنوه بالعدل 
والقسطء وتثني على المقسطين .كما أعلنت حرباً لاهوادةفيها على 
المظالم والظالمين وعلى كل من يعينهم أو يركن اليهم . بل كل من 
بسكت عنهم ولا يدكر عليهم . 

وأشد أنواع الظلم : هو ظلم الأقوياء للضعفاء , ظلم الأغنياء 
للفقراء , ظلم أرباب العمل للعاملين . أن يعمل الانسان الكثير ولا 
يجد القليل » ثمرة لعمله . وألا يعمل آخر شيئاً ويجد كل شي ء » أن 
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#ماأحوجنا ونحن فى مطلع القرن الهجري الخامس عشر ء بعد أحداث ضخام مرت 


بها الأمة الاسلامية كما تمر الحبة بين شقي الرحى ‏ ما أحوجنا أن نصحح 


فهمنا ‏ أو 


يصحح كثير منا فهمه للاسلام على ضوء المحكمات من كتّاب الله تارك وتعالى » 
والبينات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمجمع عليه من سنة الراشدين 
المهديين من بعده » عن صحابته ومن تبعهم باحسان ٠‏ خير القرون » وأفهم الناس 
لمقاصد الاسلام وآفقههم لروح هذا الددين العظيم .. وعلى ضوء واقع الأمة الاسلامية 
ومعاناتها فى هذا العصر ء وما ترنو إليه من أهداف , وما دعترضها من مشكلات » وما 


يمور فى أرضها من تيارات © 


يوجد في الناس من يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع 
وبالقرب منه من يضع يده على بطنه أيضا يشكو زحمة التخمة . 

إن الاسلام لابدع هذه الفوارق تتسع ٠«فيتسع‏ معها الخرق على 
الراقع »بل يتدخل بقوانينه ووصاياه » للحد من طغيان الأغنياء ؛ 
والرفع من مستوى الفقراء ؛ وتحقيق الكفاية التامة لكل من يعيش 
في ظل دولته » مسلماً كان أو غير مسلم » عن طريق تيسير العمل 
الملانمله ان كان قادراً»وعن طريق الكفالةمن المجتمع والدولة ان كان 
عاجراً؛ أولم يجد عملا مناسياً » أوكان دخله من عمله لايتمم كفايته 
من مطالب الحياة . 

والى جانب ذلك حرم الاسلام طسو الأغنياء السرف والترف 
والربا والكنز ؛ واعتبر المال الذي في أيديهم مال الله » وهم 
مستخلفون فيه » وفرض عليهم فيه حقوقا مؤكدة ٠‏ الزكاة أولها 
ولدست آخرها . 

والاسلام مستعد لتجييش الجيوش واعلان القتال»لانتزاع حق 
الفقراء من برائن الأغنداء » كما فعل الخليفة الأول الصديق رضي 
الله عنة . 


الشورى في الحكم : 


وأما الشعبة الثالثة : فهي التي تقرر الشورى قاعدة للحكم في 
الاسلام ه 
ولائد لنا من التأكيد على هذه القاعدة الاسلامية الجليلة , التى 

اعتبرها القرآن أحد مقومات المجتمع المسلم ووضعها بين الصلاة 
والانفاق مما رزق الله » وهما من أركان الدين . 

بقول تعالىفيوصف مجتمع المؤمنين في القرآن المكي:«والذين 
استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورىبينهم ومما رزقناهم 
سنفقون» . الشورى : 5/8 
ويقول في القرآن المدني مخاطبآ النبي صلى الله عليه وسلم 
دقاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر» . آل عمران .١09:‏ 

واذا كان النبي المؤيد بالوحي مآموراً بالمشاورة فغيره أولى . 

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحايه , كيما 
ينوبه من أمور » وطال ما نزل عن رأيه الى رآيهم ‏ وخصوصا اذا وجد 
الخيرة أو الكثرة معهم . 

اننا نتبنى القول بوجوب الشورى » وبان نتائجها ملزمة ماد امت 
صادرة من أهلها في محلها . وحسب أمتنا ما لاقت من الطغاة 
والمستيدين ٠‏ 
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أماحكابة«المستبد العادل» الذى لاينهض بالشرق غير ه كماقيل ؛ 
فهي مرفوضة إذلا دجتمع العدل والاستبداد » فاللعادل لا يكون 
مستبداً » والمستبد لا يكون عاد لا » وكيف يكون عاد لا من يرى نفسه 
عديماً يكل أمر وحكما في كل قضية ء لا يسأآل عمايريد »ولا يسآل عما 
دفحل .كأنما هو إلهيفعل مايشاء .ويحكم مايريد »ولا معقب لحكمه . 

إن الاسلام يرفض الاستبداد والطغيان » ويقيم الحكم على 
نساس البيعة والاختيار » ثم التشاور والتفاهم » موجبا المشاورة 
على الحاكم والنصيحة على المحكومين ومن مجموع هذين تتكون 
المجالس الشورية . 

وعندئن لاحاجة لنا الى استيراد انديمقراطية الغربية » ففي ' 
شريعتنا ما يغني عنها , وما يعفينا من سلبياتها . 


الحذر من الاتجاهات المنحرفة : 


ولا يفوتنا أن ننبه هنا على وجوب الحذر من الاتجاهات المدنحرفة 
عن جهل أو عمد في تفسير الاسلام » والتي تنتهي بتحريف 
الاسلام عن حقيقته كما أنزله الله على رسوله.واشد هذه 
الاتجاهاتخطرا :ثلاثة , لايجوزلنا أن نغفل الحديث عنها هنا ء ولو 
بايجاز واختصار . 


0س اتجاه تحميد الاسلام . 


من هذه الاتجاهات ما يعمل على «تجميد الاسلام» وصبه في 
قوالب حجرية » لاتقبل المرونة »ولاتسمح بالتغيرء ولاتتسع لتفتح 
لو حوانٍ . 

يمثل هذا الاتجاه صنفان متناقضان : 

صنف بتمسك بأقوال الأقدمين من أئمة المذاهب وآتباعهم لا 
يحيد عنها »ولايرضى بها بديلاء شعاره :ماترك الأول لاآخرشيئَا . 
رافضاً كل اجتهاد جديد , أباآً كان صاحيه . وكانت الحاجة اليه . 

وصنف يدغي التمسك بالنصوص . وخصوصا من السنة ء 
رافضا أقوال المتقدمين والمتأخرين »جاعلا من نفسه مذ هباً خامسا , 
دحكم على المذاهب كلها ولا تحكم عليه »يقول عن الأئمة العظام .بل 
الضحابة الكرام : هم رجال ونحن رجال ! 

وكثيراً ما يغفل هؤلاء عن طبيعة النصوص الجزرئية ودلالاتها 
وملابسات ورودها . أهى عامة أموخاصة .مطلقة أم مقيدة , محكمة أم 
منسوخة . ثابتة أو متغيرة » موجبة أو مخيرة ٠‏ أصلية أم فرعية » 
قطعبة أم ظنية ؟ 
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فلايد من النظر في هذا كله ؛ ليعلم ما يقبل تعدد الافهام وما لا 
يقبل , وما يحتمل وجهة نظر جديدة وما لا يحتمل , وما تتغير فيه 
الفتوى بتغدر الأزمنة والأمكنة والاعراف والأحوال » وما لا يتغير 
بحال . 


وهذا ما يحتاج الى أهلية خاصة وأفق واسع ؛ كثيراً ما يفقده 
أولئك المتشددون الذين دحجرون ما وسع الله . 

وقد انتهى الجمود على بعض النصوص الجزئية دون ربطها 
بغيرهامن النصوص والقواعد الكلية .يأناس من هذا الصنف الىما 
انتهى اليه الخوارج من قبل » فسقطوا فى هوة تكفير أهل القبلة » 
واخراج الناس من الملة بالجملة . 

ولونظروا الى القضية نظرة شاملة متوازنة ء وقابلوا النصوص 
بعضها ببعض ء وردوا المتشابهات الى المحكمات , والجزئيات الى 
الكليات » لاتضحت لهم الرؤية » وسلم حكمهم من الغلو المهلك , ولم 
بقعوا في خطيئة تكفير المسلم . 

لقد حذر الاسلام من التكفير ؛ ابقاء على الأصل ؛ وحملا لحال 
المسلم على الصلاح ؛ ومطاردة للغرور الذي ينظر الى الناس 
باستهانة واحتقار » والى النفس باستعلاء واستكيار . 

إن الاسلام لاا يسمح ببابوية تصدر ضد الناس قرارات الحرمان 
أو تمنحهم صكوك الغفران . 
جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم «اذا سمعتم الرجل 
تقول : هلك الناس ؛ فهو أهلكهم» : 

جاءت الرواية سدم الكاف ويفتحها في «أهلكهم» . 

ومعنى الضح : انه أشدهم أو أسرعهم هلاكاً ‏ لغروره واعجابيه 
بنفسه وسوء ظنه بالناس ٠‏ فهو أولى منهم بالهلاك . 

والمعنى بالفتح : انه بقول هلك الناس ؛ وهو الذى أهلكهم » أي 
تسبب في ذلك , بتزمته واستعلائه عليهم , وتيئيسهم من روح الله 
تعالى . 


: الاتجاه الى تمييع الاسلام‎ "١ 


هذا الاتجاه المتشدد «تحميد الاسلام» تقابله اتجاهات متعددة 
إخرى تشترك كلها فى القصد الى «تمييع الاسلام» وتفريغه من 
مضامينه الثابتة , وأحكامه الخالدة . 

هذه الاتجاهات المغرضة والمشبوهة._على اختلافهاوتباينها- 
حاولت ؛ وتحاول »جاهدة تحريف الاسلام عن حقيقته » ولي عنانه 
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© إننا نتبنى القول بوجوب الشورى 
وبأن نتائجها ملزمة مادامت صادرة من أهلها في محلها 
وحسب أمتنا مالاقت من الطغاة والمستبدين 


عن غايته » وتطعيمه يعناصر غريبة عنه » وحذف أشياء تعد من 
مقوماته الذاتية ».وتفسي رمبادئه و أحكامه بمايخدم أهدافهاءويتفق 

فهناك اتجاه يمكن أن تسميه «تنصير الاسلام» أى تفسيره 
تفسيراً يذيب الفوارق بينه وبين النصرانية , يسوي بين التوحيد 
والتثليث » وبين القرآن المحفوظ والانجيل المحرف ٠‏ ويزعم أن 
الجميع مسلمون :هذا مسلم عبد الله بشريعة محمد وذ اكمسلم عبد 
اللهديشريعة المسيح واليهودى أيضاً مسلم »فقد عبد الله بشريعة 
موسى !! 

ومما يدخل فى هذا الاتجاه : الحملات المذكرة على خصائص الاسلام فى 
أحوال الأسرة من اباحة الطلاق » وتعدد الزوجات ٠‏ والمحاولات المتكررة هنا 
وهناك لمنعهما » وتحريم ما أحل الله » تأثرا بالافكار الغربية النصرانية . 

وهناك اتجاه سماه بعضهم « بلشفة الاسلام » وهو يعمد الى تفسير 
الاسلام تفسيراً يلصقه بالاشتراكية الماركسية » أو يلصق به الاشتراكية 
الماركسية ٠‏ مستغلا ما فى الاسلام من تقييد للملكية » وإنصاف للطبقات 
الكادحة ٠‏ وحرب على السرف والترف والشح ؛ وجعل الناس شركاء فى 
ضروريات البيئّة » وحرص على تنمية الانتاج » وعدالة التوزيع وإقامة تكافل 
اجتماعي يشمل فئات المجتمع كلها .. الخ . 

كما حاول أصحاب هذا الاتجاه تفسير أحداث السيرة النبوية » ومواقف 
الصحابة , وتاريخ الاسلام عموما , من خلال فلسفتهم الماركسية فى التفسير 
المادى والتاريخي ,. حتى قسموا الصحابة بين يمين ويسار , واداروا المعارك 
من خلال ما زعموه من صراع الطبقات ٠‏ 

ولا غرو أن قرأنا وسمعنا من يجمع بين الشيء وضده كما قال بمعضهم : 
أنا مسلم ماركسي ؛ أو ماركسي مسلم . وسمعنا دعوة الى الاسلام اليساري أو 
اليسار المسلم » وكذلك الاسلام الاشتراكي أو الاشتراكية الاسلامية » وقرأنا 
عن اشتراكية الرسول ٠‏ واشتراكية عمر , واشتراكية أبى ذر ٠‏ 

وهناك اتجاه ثالث مقابل للاتجاه الثاني ومضاد له ٠‏ ويمكن أن نسميه 
« رسملة الاسلام » أى تفسير الاسلام تفسيراً يجعله اقرب الى الرأسمالية » 
مستغلا ما فى الاسلام من عناية بحرية الفرد وحقوقه ورعاية حوافزه الذاتية 
وإباحة الملكية الفردية » وما يتبعها من التفاضل فى الأرزاق والتفاوت بين 
الأفراد والطبقات وشرعية الميراث والوصية . وغير ذلك مما ينافي 
الفلسفة الجماعية التى تقوم عليها الماركسية ء فضلا عن المادية الجدلية 
التى تعتير الدين أفيون الشعوب . 

ويدعم هذا الاتجاه تفسيره هذا , بأن الرأسمالية تقوم فى جانبها السياسي 
على المبادىء الديمقراطية ٠‏ التى تتفق مع مبدأ الشورى والبيعة فى النظام 
الاسلامي . 

ولا عجب أن قرانا وسمعنا أيضا عن الاسلام الديمقراطي » وعن 
الديمقراطية الاسلامية ورأينا من يحاول تبرير الفوائد الربوية » محرفا كلمات 
الله عن مواضعها . 
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© الإيمان هو الذي غير عرب الجاهلية ‏ عرب الأصنام والربا والزنا و المنكر والبغي ‏ إلى صحابة 
أبر الناس قلوبا وأطهرهم نفوسا وأصلحهم أعمالا وأزهد هم في دنيا وأحرصهم على دين 


يي 3337 
© إذا كان في هذه المذاهب المستحدثة ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلام وإن كان فيها 
مايخالف الإسلام فلا نر ضى بغير الأسلام بديلا 


ودكفى للرد على كلا الاتجاهين السالفين وفساد دعواهما : أن كلا منهما 
ينقض الآخر ٠‏ ولا يمكن أن يكون الاسلام فرديا واجماعيا » رأسماليا 
واشتراكيا فى الوقت ذاته , ولكن الاسلام حوى أفضل مافى المذهبين » ويتذزه 
عن مساوئهما » وهو على كل حال أسبق منهما زمنا » وأرسخ قدما » فلا يجوز 
أن بنسب المتقدم الى المتآخر . 

والحق أن الاسلام منهج متميز بذاته ‏ ولا يوصف إلا بأنه الاسلام . وقد 
يتفق مع هذا المذهب أو ذاك فى أصل أو أكثر من أصوله . ولكنه مستقل عنهما 
تمامً فى أهدافه وطرائقه . فى مقوماته وخصائصه , وفى أنواع احكامه » 
ومصادر الهامه والزامه . 

وأود أن أقول كلمة هنا لمن يدعو إلى الاشتراكية أو الديمقراطية بدعوى 
أن هذه ء أو تلك تتفق مع الاسلام :لماذا لاتذعون إذن إلى الاسلام نفسه ؟ لماذا 
تدّعون الأصل وتدّعون الى الفرع ؟ إذا كان فى هذه المذاهب المستحدثة ما فى 
الاسلام , فقد أغنانا الله بالاسلام ؛ وإن كان فيها ما يخالف الاسلام فلا نرضى 
بغي الأسلاج يديد : 


اتحاه تجزنة الاسلام : 


وثالث هذه الاتجاهات هو الاتجاه الى تجزئة الاسلام . وتقطيع أوصاله . 

فالاسلام منهج كامل لحياة البشر ؛ مادية وروحية ٠‏ فردية واجتماعية » 
دبنئة ودنيوبة ٠‏ مثالبة وواقعية » فلايد أن دؤخذ الاسلام كله كما آمر الله ؛ 
عقيدة وعبادة » وأخلاقاً ومعاملة » وتشريعا وتوجيها واخوة وتنظيماً ٠‏ 

ومما بؤسف له أن الاسلام ابتلى بقوم جعلوه لحم على عضم » فاعملوا 
فى كيانه المتماسك سكين التقطيع والتجزئة » مغيرين لطبيعته التى أنزله 
الله عليها . 

فهناك من يريد هذا الدين مجرد عقيدة نظرية بلا عبادة ولا عمل وحسبك 
أن تنطق بالشهادتين لتاخذ صكا بدخول الجنة والنجاة من النار . مع أن 
الايمان الحق لا يوجد بلا عمل كما يتضح ذلك من مئات النصوص من القرآن 
والسنة . 

ومنهم من يريده عبادة بلا أخلاق , أو اخلاقا بلا معبد » برغم قول الله 
تعاني ( وما خلقت الجن والانس إلا ليغيدون ) » وقول الرسول » اتما بعفك 
لأتمم مكارك الأخلاق » 

ومنهم من دريده عقددة وعبادة واخلاقاً » ولا بريده تشريعاً ولا نظاماً 
للحداة . 
نه مسلع فى امد يؤدَى قرضن الله ويف كاب الله : وتَككه إذا لخر من 
المسجد يتعامل بالربا الذى حرمه الله ؛ واحتكم الى محاكم تقضى بغير ما 
أنزل الله ٠‏ واعتنق أفكاراً مضادة لما شعرع الله . 

إنه فى المسجد ديني ء وخارج المسجد علماني , يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض ٠‏ ياخذ من القرآن آية الكرسي ؛ يتلوها ويتبرك بها , ولا ياخذ آية 
المداينة » وكلتاهما فى سورة واحدة ٠‏ يمتثل أمر الله إذا قال ( كتب عليكم 
الصيام ) ويتوقف فى أمره ( كتب عليكم القصاص) أو ( كتب عليكم القتال ) 
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وكلها واردة فى سورة واحدة ويصفة واحدة . 

ويؤمن ويعمل بقوله تعالى فى سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم الى الكعبين ) الى آخر اية الطهارة المعروفة 

ولكنه لا يقف هذا الموقف من قوله تعالى فى نفس السورة ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله , والله عزيز حكيم ) 
وقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.هم الظالمون . هم 
الفاسقون .) 

لقد كان في الغالب عمل الناس فى العصور الماضية الزيادة قى الاسلام 
بالاحداث والابتداع واضافة ما ليس من الدين : والتقرب الى الله بما لم 
بشرعه . ودخل في دين الله بدع ما أنزل الله بها من سلطان . وكل 
بدعة ضلالة . وكل ضلالة فى النار . 

أما هذا العصر فمحنة الاسلام فيه تتمثل فيمن يريدون أن بحذفوا منه ما 
هو من صلبه ومن مقوماته ومن خصائصه ٠.‏ 

ولا غرو أن قامت فى الهند نحلة جديدة تحت شعار نبوة زائفة كل همها ان 
تحذف من الاسلام فريضة الجهاد فى سبيل الله . ليبقى الاسلام ضعيفاً أعزل 
بلا قوة » ويعيش المسلمون تحت سلطان الكفار » يطيعونهم ولا يعصون » 
ويستسلمون ولا يقاومون ٠‏ لأن طاعة أولى الأمر واجبة ولو كانوا كفاراً 
غاصيين ! 

وقام فى بعض بلاد المسلمين من يفصل بين الاسلام والحكم » وينادى به 


. دينا بلا دولة » وعقيدة بلا شريعة ٠‏ وقرآنا بلا سلطان ٠‏ 


وهذه الدعاوى كلها يرفضها جزماً منطق الاسلام أصولا وفروعا . 

إن الاسلام فى عقائده وعباداته واخلاقياته وتشريعاته » وحدة مترابطة ٠»‏ 
لا يقبل التجزئة , ولا يجوز اخذ بعضها واهمال بعضها , فان الذى شرعها 
واحد وهو الله تعالى الذى أمر بطاعته فيها , » وحذر من ذركها أوترك بعضها . 

يقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان أنه لكم عدو ميين) الدقرة ٠١4‏ ؛ أى ادخلوا فى شرائع 
الاسلام جملة ؛ ولا تطيعوا الشيطان فى الأعراض عن شيء منها . 

ويقول سبحانه ( وأن احكم بينهم بما انزل الله , ولا تتبع أهواءهم » 
واحذرهم أن بيفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) . المائدة : 55 . 

والتحزير هنا من دسائس غير المسلمين واتباع أهوائهم التى تحاول دائما 
أن تفتن المسلم عما أنزل الله البه من كتاب , وما بشرع له من أحكام » إن لم 
يكن عن الكل » فعن بعض ما أنزل الله . وربما رضوا بذلك كخطوة أولى 
تتبعها خطوات ؛ على أن فتح باب التفريط فى جَرْء من دين الله لا يؤدى إلا 
إلى ضياع الدين كله . 

ومن هنا أنكر الله تعالى فى كتابه على بني اسرائيل تجزتتهم لدينهم » 
واإخذهم ببعض منه وتركهم لبعض ٠‏ فقرعهم بهذا الأسلوب الشديد البالغ 
الشدة ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب ؛ وما 
الله بغافل عما يعملون ) . البقرة : ه 
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ويمكن أن نأتي بمثلين لها . أحدهما من علماء الحقوق وهو 
(هوريو) والثانى من المفكرين والفلاسفة وهو (رينان) : 

يعتبر الحقوقي الفرنسي «هوريو» أن ظهور القوميات مقترن 
في الرمن مع مرحلة الاستقرار على الأرض وحلول قرابة معنوية 
محل القرابة العرقية تقوم على وحدة الشعور والتفكير 
والتصرف , وذلك نتيجة المساكنة الطويلة ووحدة الأصل أو 
العرق ٠‏ ووحدة اللغة والعقيدة التى تنتهى الئ هذه الوحدة 
الروحية والقرابة المعنوية ‏ ويمكن أن ينصهر المهاجرون في تلك 
النواة الأصلية المشتركة في العرق » ويندمجوا في تلك القومية 
مادامت نسيهم ضئيلة . وحينما تتحول تلك القومية الى دولة أو 
تقيم دولة تصبح كائنا كاملا . (الموجز في الحقوق الدستورية 
طبع باريز )١1537+‏ . 


واشتهر الكاتب والمفكر الفرنسى ارنست رينان  14575(‏ 
45 بنظريته في القومية القائمة على فكرة الارادة المشتركة 
والرغبة في الحياة المشتركة التى كونتها ذكريات الماضى في 
انتصاراته ومكاسبه واحزانه ومآسيه ‏ والقومية في نظره ميد أ 


صسلة اذ تسسسة لاسرم 1107 هك 
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© لقد كان مفهوم ( الأمة ) موضوع ابحاث كثيرة لعلماء الاجتماع والعلماء ‏ 
الباحثين في العلوم السياسية والحقوق الدستورية طوال هذا القرن » وليس هذا 
التوقيت بغريب » وذلك ان تكون الأمم الأوربية كفرنسا والمانيا وانكلترا كان نتيجة 
نطور طويل خلال القرون القريبة التى سبقت » والتى حصل فيها انصهار تدريجى . 
بالنسبة لكل واحدة من تلك الآمم لعدد من الجماعات العرقية أو القبائل التى 
استقرت في أرضها وتجاورت وتفاعلت فيما بينها . ففي فرنسا : حصل التمازج بين 
قبائل الفرنك والقوط والسلتيين والنورمانديين والغوليين وغيرهم في اللهجات 
والعادات والتقاليد والتشريع حتى تكونت الآمة الفرنسية الحالية » وكذلك في 
انكلترا حيث حصل التمازج بين الايكوسيين والسكوتلانديين 
وهنالك نظريات غربية متعددة في موضوع الأمة والقومية © 


والولز وغيرهم » 


معنوى روحى » وهى تضامن كبير يكونه الشعور بتضحيات 
الماضى والعرم على تقديم مثلها في الحاضر والمستقيل (ما هى 
القومية ‏ باريز )157١‏ . 

هذه هى الفكرة التى اشتهرت نسبتها إليه » والفرق بينه 
وبين غيره من المفكرين الاجتماعيين هو أنه يجعل الارادة الحرة 
والرغبة المشتركة أساسا في القومية . في حين ان غيره مثل 
(هوريو) الذى تقدم ذكره يرى أنها قدر تاريخى . ونتيجة لعوامل 
تاريخية متعددة من أرض مشتركة ٠‏ وأصل عرقي ء وتقاليد 
وتاريخ ٠‏ ولغة أدت إلى هذا التكوين المشترك » ولدست تلك 
الرغبة التى ظاهرها الاختيار الحر إلا حتمية تاريخية ونتيجة 
ضرورية لتلك العوامل . 


لذن كانت هذه الفكرة مشتهرة عن رينان فان له أفكاراً آخرى 
الى جانبها لم تعرف ولم تشتهر مع أنها مهمة جداً تلفت النظر 
وتعبر عن حقيقة يغفل عنها الهائمون بالفكرة القومية . 

يقول رينان في بحثه «ماهي القومية» : القوميات ليست شيئاً 
خالداً » لقد بد أت وستشبتهى ؛ وريما دخلفها الاتحاد الاوربي » 
ولكن هذا هو قانون العصر الذى نعيش فيه , ثم يقول أيضا : إن 
المواهب المختلفة بل المتعارضة للقوميات تخدم عمل الحضارة 
المشترك . فكلها تسهم في موكب الانسانية الكبير التى هى 
الحقيقة العليا المثالية التى سشبلغها . 

انتبه هذا المفكر الفرنسى الذى عاش في القرن التاسع عشر 
الى حقيقة وهى ان القومية مرحلة تمر بها الشعوب عبر تاريخها 
ثم تمضى متجهة نحو التقاء الشعوب فيما أسماه ( الانسانية 
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2 القوسية سك تمر بهاالشعوب عب تاريقها | 
ثم تمضي متجهة نحو الالتقاء في الإنسانية 
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ن عوامل العقيدة والثقافة هي عوامل إرادية تتجلى فيها حرية الانسان في الانتما. 


جعية مذ مومة وتخلف 


© الوقوف بالأمة عند مرحلة العصبيات العرقية جمود ور جعي 
وانحمطاط .. و جعلها الهدف والغاية ضرب من الوثنية 

© الأيمان بالله والأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر هي الصفات 

مة وهي سبب تفضيلها 22 0 


بين أفراد الأمة 


حة 


03-5 


الكبيرة ) واعتير أن هذا الالتقاء بين القوميات على الصعيد 
الانساني حقيقة عليا ومثالية تتطلع البشرية إلى بلوغها في 
المستقبل لما فيها من تكامل مواهب الشعوب ٠‏ واجتماع 
خصائصها المتفرقة . وتعاونها على إقامة حضارة مشتركة , ولنا 
إلى هذه الفكرة عودة إن شاء الله فيما سياتي من البحث لعرض 
النظرية التى كنت صغتها مستمداً عناصرها الأساسية وفكرتها 
الجوهرية من القرآن الكريم » وقدمتها في كتابى (الامة والعوامل 
المكونة لها) الذى نشرته من نحو بضع وعشرين سنة في طبعته 
الأولى . 


ان ما عرضناه من نظريات العالمين الفرنسيين يمثل النظرية 
الفرنسية على اختلاف وجهات نظر أصحابها » وهناك إلى 
جانبها النظرية الالمانية التى هى نظرية عنصرية غير علمية 
يتجلى فيها التعصب العنصرى والعنجهية القومية والطغيان 
العرقي والرغبة العدوانية في السيطرة على الشعوب الأخرى ؛ 
ولا عجب بعد ذلك أن تكون القومية حقيقة خالدة عند هؤلاء » 
وأآن تكون ديئناً دحل محل الأديان . ويمثل هذا الاتجاه الفيلسوف 
الالمانى (فيخته) والذى عبر عنه في ندائه المشهور للشعب 
الال ماني . ويتجه فيه اتجاهآً عاطفيآ رومانتيكيا مثيراً للعواطف 
الجماعية العارمة الجامحة » ويستغرق في ضرب من الصوفية 


لجامعة المشتركة 


التى تقوم فبها القومية مكان الاله الذى يفنى في عبادته 
العايدون . 

وقد تأثر بهذا الفملسوف القومي جيل من المثقفين الآتراك 
والعرب في القرن الماضى » ولا تزال رواسب هذا التيار الرجمى 
المعاكس لواقع التطور الدشري وللتقدم الانساني والحضارى 
ماثلة في الفكر العربى المعاصر وفي الاحراب العربية تدفعه 
وتقوبه القوى الأجنبية من الخارج ٠‏ والدوافع الخاصة في 
الداخل ؛ رغبة في حصر العرب في قمقم القومية الضيق 
واقصاتهم عن القدادة العالمية » وعن منافسة الابديولوجيات 
والأديان الأخرى على الساحة العالمية . 


دبرى هذا الفنلسوف أن المذهب القومي هو أحد أسباب الحرب 
الأساسية وأن المذهب القومي ‏ أباآ كان دمن وثنى ء والدولة 
ففه هى الأله متمثلا في شخص طاغية أو مستيد ٠‏ وان هؤلاء 
الطغاة المستبدين يوقدون باستمرار شعلة الغرور القومي » وان 
هذا الغرور والكبر يولد احتقار الآخرين وكرههم . 

إن ما نسمى «بالشرف القومي» و «المجد» و «المصالح الحبوية» 
هى من أهم أسباب الحروب في رأيه وهو يرى في القومية. أى 
المذهب القومى ‏ وفي الشيوعية دينين وثنيين أحل كل منهما في 

الاعتبار والتقدسر جزءا من الوجود القومية المؤلهة والطيقة 


01) 
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المؤلهة محل الوجود كله . واستيطن الحقد والكبر والقسوة 
8 التعصب الذى لاتسامح فيه . (كتابة الفغايات والوسائل , 


: الحرب) . 


خلاصة رأينا في الموضوع 


من استعراض اشكال التجمع البشرى عبر التاريخ » والنظر 
في مراحل تطورها » نلاحظ أنها تسير من التجمعات الصغيرة 
في شكل قبائل » الى تجمعات أكبر تلتقى فيها القبائل المتجاورة 
في المكان » والمتقاربة في الأصول والأعراق , والمتجانسة في 
العادات واللهجات فتتيادل التأثير وتزداد لافقا ومركم 
وتقل الفوارق حتى يتكون فيها شعب أو قوم تتوحد لغته 
وتشريعه وسياسته ومصالحه , ويغلب عليه دين واحد يسوده كله 
أو أكثره . 

وهاتان المرحلتان مرت بهما جميع الأمم والأقوام المنتشرة في 
الأرض وان اختلفت في زمن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة » أي 
ان مرحلة تكون الأمم القومية حصلت بالنسبة لبعضها منذ قرون 
بعيدة وبعضها تتكون قومياتها في العصر الحاضر ولا تزال آثار 
المرحلة الأولى ورواسبها موجودة ماثلة في أكثر أمم الأرض 

والروابط بين الأفراد في المرحلة الأولى التى يمكن أن نسميها 
(الآأمة القبدلة) تتركز في الاشتراك في سكنى أآرض واحدة »: 
والاشتراك في الانتماء إلى أصل واحد ٠‏ أي : نسب واحد . 
وتتعقد الرابطة في المرحلة الثانية » مرحلة الأمة القومية , 
فتزداد أهمية اللغة والدين والعادات والتقاليد والثقافة , أي : 
العوامل المعنوية والفكرية » ويصبح من الممكن انصهار فرد أو 
أفراد من خارج القوم عن طريق اللغة والثقافة والدين . والمظهر 
المادي لهذا الانصهار والتعبير السياسي عنه هو التجنس 

ثم تستقبل البشرية مرحلة ثالثة تتقارب فيها مجموعة من 
الشعوب في العقيدة والمفاهيم والافكار الأساسية وفى ي التشريع 
والنظم في الثقافة وأسلوب الحياة » ويضعف تأثير العرق والدم 
وتأثير الأرض ؛ أى : العوامل المادية القسسرية في مقابل قوة 
العوامل التى اختص بها الانسان وتميز بها من سائر الأحياء » 
وهى عوامل العقيدة والثقافة » وهى عوامل إرادية الى حد كبير 
تتجلى فيها حرية الانسان في الانتماء . 

ان هذه المرحلة هى أرقى المراحل لأنها تتجه بالبشر 
الالتقاء على صعيد واحد , ونحو ازالة العصبيات العرقبية 
القومية ٠‏ والتنافس القومي المؤدي الى الحروب والتمييز 
العنصرى , ونحو تقوية الرابطة الانسانية والتعارف بين البشر 
والتعاون بين الشعوب في جميع المجالات . 

ان الوقوف بالامة عند مرحلة (القومية) جمود بل رجعية 
مذمومة وتخلف وتآخر . وان جعل القومية هى الهدف والغاية 
ضرب من الوثنية » وجعل روابطها هى العليا أمر غير أخلاقي ولا 
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إنساني , وانما هو عصبية قد تتعارض مع الحق » وتسبب 
الحروب 1 وتمدم التقدم الانساني 


الآمة فى المغفهوم الاسلامي 


إن القرآن الكريم وصف واقع البشرية في تطورهامن القبيلة الى 
الشعب أو القوم .ثم التجمع على الصعيد الانساني العام »وذلك في 
قوله تعالى «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم» (الحجرات:١١)‏ 

لقد بدأت الآية بمخاطبة الناس جميعاً . وانتهت الى 
التعارف الانساني ٠‏ ومرت فيما بينهما بمرحلتى القبائل 
والشعوب . 

الانبياء كما يعرض القرآن قصص دعوتهم » 1 

أرسل إلى قبيلة وذلك مثل صالح المرسل إلى قبيلة ثمود . 
وهود المرسل الى قبيلة عاد » ويونس الذى ارسل إلى مائة ألف أو 
يريدون . ومنهم من أرسل إلى قوم مثل نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى (ولقد أرسلنا نوحآ الى قومه) ٠‏ (واذ قال ابراهيم 
وقومه) ٠‏ (وآتينا موسى الكتاب هدى لبنى اسرائيل) » (واذ قال 
عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل إنى رسول الله اليكم) 

أما المرحلة الأخيرة التى هى مرحلة التجمع الانسانى المفتوح 
لجميع الشعوب والاقوام فهى التى تقابل بعثة خاتم النبيين 
الذى جعلت رسالته للعالمين . أى : الى الناس جميعاً » والذى 
آمر أن يكون الخطاب على لسانه في القرآن خطابآ موجها إلى 
الناس كافة ليه الى قومه العرب 7 

«يا آأيها الناس إنى رسول الله اليكم جميعاً» (الأعراف 
) «وما أرسلناك إلا كافة للناس» (الأحزاب : 55) «تبارك 
الذى مزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرة» (الفرقان )١‏ 
«وما أرسلناك الا رحمة للعالمين» (الأنبياء : 1 )٠١‏ 
وقد أطلق القرآن على المستجيبين لدعوته والمؤمنين به ويرسالته 
مهما اختلفت نسبتهم القبلية والقومية (أمة) وهى الآمة 
الاسلامية . وقد حدد القرآن صفاتها » إذ قال : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تاأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 

فالايمان بالله والآمر بالمعروف والنهى عن المذكر هى الصفات 
الجامعة المشتركة بدن أفراد هذه الأمة ٠‏ وهشى سيب تفضبلها 
وجعلها (خير أمة) . وهذا الكلام ينطيق على المسلمين لا على 
غيرهم , وكذلك قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» : (البقرة : 
١6”‏ ) . فالخطاب هذا كذلك للمؤمنين به بدليل أن الرسول شهيد 
عليهم وهم شهداء على بقية الناس 
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خطاب للمسلمدن كافة : 


ويخطىء الذين يفسرون هذه الآية على أنها خطاب للعرب كل 


الخطأً .وانما مىخطاب للمسلمين سواء أكانوا عرباً أم غير عرب . 


وذلك لأن الاسلام في مصدريه : القرآن والسنة , جاء بالأافكار 
والمبادىء التالية التى تنافى مثل هذا التفسير » وتنافي كل اتجاه 
نحو العصبية القومية وتمجيد قومية بعينها ‏ أو اعتبار خدمتها 
غائة ني ٠‏ وهذه هى المبادىء : 
- إن الله خلق النشىو مو عدن قانا .. وشعوياً أ ولكنهم جميعاً 

ب 2-2 تارة بني آدم وتارة (الناس) وآخرى (عباد الله) . 

إن الغاية التى ينتهون إليها هى التعارف بينهم 
بابر بأيس بإصام 

لافضل بالانتسابٍ إلى قوم أو قبيلة لقوله عليه الصلدة 
والسلام ( لا فضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى) :إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم, كما تنص كذلك الآبة الكريمة . 

 :‏ النهي عن التفاخر بالآنساب ووصفه بأنه من صفات 
الجاهلية . 

ه ‏ لا اختلاف في الشريعة الاسلامية بين المسلمين 
المنتسسين الى مختلف القوميات ٠‏ وانما قد بحصل الاختلاف 
بسبب اختلاف الدين ولو اتفقت القومية . 

* - وصف الله المؤمنين بأنهم اخوة وصفا حصريا في قوله 
تعالى : «انما المؤمنون اخوة, . 

أوجب الاسلام التناصر والموالاة بين المؤمنين ‏ بالاسلام 
دون أي اعتبار للاشتراك في القومية أو عدم الاشتراك » ومنع 
مناصرة الكافرين بالاسلام وموالاتهم من دون المؤمنين ٠‏ كما 
يتجلى ذلك في الآيات الواردة في آخر سورة الانفال » وهى طبعاً 
موالاة في الحق الذى أمر الاسلام به وفي الحديث : (المسلمون 
نتكاقاً دماؤهم وهم هد على من سواهم) . 

" مبع الاسلام التوارث بدن المسلمين وغير المسلمين ولو 
كانوا من قومية واحدة بل من نسب واحد ‏ وشرع التوارث بين 
المسلمدن . 

5 _لقد جعل القرآن الاختلاف في العقيدة بين توح وابنه , 
وابراهيم وابيه ومحمد صلى الله عليهم وعمه عبد العزى الذدى 
لقبه القرآن بأبي لهب سببا للفصل بينهم في الارتباط 
الاجتماعي : وذلك مما يجعل رابطة العقيدة والدين أعلى وأوثق 
وأولى من رابيطة النسب والقومية . 

فالامة التى عناها القرآن والحديث هى تلك الجماعة الكبيرة 
التى تريط بينها العقيدة والدين . ورابطة الدين ‏ لدى التحليل 
العلمي لمضمونها ‏ هى رابطة في المفاهيم الاساسية والحقائق 
الكبرى والقيم العليا » وفى الانسانية والكرامة الانسانية » وفي 
التشريع المبنى على الحق ؛ وفي العقيدة المبنية على الحقيقة ‏ 
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وعلى التصور الصحيح للوجود » هذه الرابطة إذن تكتل حول 
الحق والحقيقة والخير والفضيلة » وكل تكتل آخر هو تكتل مبني 
على العصببدة أو على الظلم أو الشر أو الرذيلة أو المنفعة 
المحصورة بفئة خاصة ٠‏ أو على تصور ناقص للحقيقة وللحق . 

ونأتي هنا في بحثنا الى استعراض لفظ (الأمة) في الآيات 
القرآنية التى وردت فدها ء وماتدل غليه من المعائي وبنتدجة ذلك 
تنحديد مفهومها . 


الأمة فى القرآن الكريم : 


إن كلمة (أمة) تأتى في القرآن في آبات كثديرة دالة على 
الجماعة 00 7 ك بوجه خاص في عقيدة أو قديم اخلاقية أو 
0 . واليكم الأمثلة : 

م 0 ابراهيم كان أمة»(النحل بلنة . ذلك ان ابراهيم 
يكلف عن فزت يندت الى مير بوااعدهر يتفي يذا.. فو 
آمة وهو أمة ,. هذا مع أنه منهم قومياً «واذ قال ابراهيم لادبيه 
0 هَ 

«كذلك زبنا لكل أمة عملهم. (الانعام : )٠١‏ هذه الآنة 
قال على ا شتراك الآمة في القيم , آي مقابيس الخدر والشر . 

دكل آمة تدعى الى كتايها» (الجاثية : 0 )١‏ » للأمة هنا 
كتاب مشترك يتضمن عقيدتها وشريعتها ودينها . 

«لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوهد» (الحج : ١١!‏ ) دين 
أفراد الأمة مناسك مشتركة في العبادات . 

5 «ومن ذريددنا أمة مسلمة لك» (البقرة ) وصفت الأمة 

في كل هذه الآبات السايقة من الواضح أن الأمة تشترك في 
عقيدة وقيم 2 أي : انها تشترا ك في دين واحد ٠‏ ولدس ةك 
في واحد منها في النسب والأاصل والجنس . 

وقد دكون هذا الان شتراك في عمل واحد دصدر عن عن أفراد الأمة 
كقوله تعالى : «ولما ورد ماء مدين وحد عليه آمة من الناس 
سقون» (القصص : *”) فعمل السقاية المشترك جعل منهم 
مجتمعاً موحد الاتجاه أطلق عليه في الآئة لفظ ( الآمة ) . 

وقد تطلق كلمة (آمة) في القرآن الكريم على طائفة من الناس » 
وعلى فريق من قوم إذا كانت تجمع أفرادها صفة معنوية تمت 
إلى الددن دصلة كقوله تعالى : «أمة قائمة يتلون آنئات الله» (آل 
عمران : )١١‏ وقوله : «ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويه 
يعدلون» (#1كراف - تون . وقوله : «ولتكن منكم آأمة بد عون الى 

فالامة : في فهو الاسلامي مجتمع يشترك أفراده في 
العقيدة ومفاهيم الحناة « وفي القدم الخلقية. والمثل الانسانية » 
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وما يتبع ذلك أو ينبئق عنه من نظم وعادات أو شعائر وعبادات 
سواء أكانت هذه الأمة قببلة ٠‏ حدن كان التطور المشري دمر 
بمرحلة القبلية » أم كانت هذه االأمة (قوماً) حدن كانت تمر 
البشرية بمرحلة تكون القوميات ٠‏ أم كانت مجموع شعوب 
تجاوزت المرحلتين القبلية والقومية في اتجاه التجمع الانساني 
وهى المرحلة الأحدث والأرقى والأعلى . 

أما ( القوم ) فهم الجماعة التى بجمع بدنها أصل مشترك 
ونسب مشترك . وقد يشتركون في دين واحد وعقيدة واحدة فهم 
حينئذ ( أمة ) و ( قوم ) وقد يختلفون في ذلك . 
وقد نسب القرآن الأنبياء إلى أقوامهم وأقوامهم إليهم , ففي القران 
الكريم حديث عن قوم نوح وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 
وقوم موسى كقوله تعالى : «ولقد أرسلنا نوحآ إلى قومه, (هود : 
«اذ قال ابراهيم لأبيه وقومه» (الزخرف : 5”) وقوله (وإذ قال 
موسى لقومه, (الدقرهة 1 20 ْم( َ 

وأمثال هذه الآبات في القرآن كشيرة ٠‏ وهؤلاء الأقوام كثدر 
منهم كافرون بماجاء به أنبياؤهم ومع ذلك ينسبون اليهم ‏ فيقال 
: إن بني اسرائيل هم قوم موسى ,» ومثلهم قوم نوح وابراهيم 
وصالح وهود وشعيب . 

وقد ورد أكثر من مرة ذكر قوم محمد صلى الله عليه وسلم » 
:11) راذا قومك منه يمصدون”» (هود : ) وقوله : دواته لذكر لك 
ولقومك”» (هود : ) . 

أما «أمة محمد2, صلى الله عليه وسلم فهم : المسلمون 
المؤمنون به من قومه ومن غير قومه ممن وصفوا بأنهم يأمرون 
بالمعروف , وينهون عن المذكر » ويؤمنون بالله ٠‏ ويذلك كانوا كما 
قال سسحانه : «خير أمة» ولا تنطيق هذه الأوصاف على جميع 
العرب بل على المسلمين منهم ومن غيرهم . لذلك كان من الجهل 


الفاضح وال مخالفة للمنطق القول بأن المقصود بهذه الآية العرب . 


إن مفهوم (الأمة) الاسلامي القرآنى استناداً إلى ما سبق ذكره 
من النصوص والآيات قوامه : الانسجام في الفكر والعقيدة 
والقيم وهو مفهوم يختلف كل الاختلاف عن مفهوم القوم 
والقومية الذى قوامه : وحدة الأصل والنسب , ولذلك كان مفهوم 
الأمة قادلا لأن بأخذ خلال العصور أشكالا مختلفة » وأن يمر 
بمراحل متعددة » فيكون تارة قبيلة وأخرى قوما » وثالثة مجموع 
أقوام ٠‏ لأن المهم فيه كما قلنا : وحدة الاتجاه ٠‏ وهو موافق 
للاشتقاق اللغوي في اللغة العربية فهو من الأم مصدر أم » أي : 
قصد . فوحدة القصد الاتجاه هو جوهر مفهوم الأمة . 


الناثر بالمقهوم الأجدبي : 
ولا تقايل كلمة أمة العربية كلمة(/1104 08 / ) الفزنسية 
والانكليزية والالمانية . لآن هذه الكلمة الاجنبية تدل على الأمة 
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ب الصراع بين الإسلام والقومية العنصرية صراع بين التقدم 
والتخلف وبين التحرر والتبعية وبين الأنسانية والعنصرية 


حينما تكون الأمة قومية فحسب ء أما في العربية فهي أوسع 
وأشمل . 

وقد تأثر أصحاب النزعة القومية من العرب وغيرهم بهذا 
المفهوم الأجنبى الضيق » ووقفوا بل عجزوا عن تصور المدلول 
الواسع المتطور لكلمة الأمة » وعن تصور المفهوم الاسلامي للامة 
وجمدوا عند مرحلة من مراحل التاريخ , تجاوزها التطور البشرى 
وكانوا بذلك متخلفين , كما ساروا في اتجاه يخالف الاسلام من 
جهة ويخالف التقدم الانسانى من جهة أخرى . بل إن القومية 
مذهبا والقوم هدفا وثنية ابتدائية وجاهلية تعارض الاسعلام » 
وانما جاء الاسلام لمحوها وازالتها ومحارية أصحايها . 

ولذلك كان الصراع في العصر الحديث بين الاسلام والمذهب 
القومي العقائدي صراعآ بين التقدم والتخلف , وبين التحرر 
والتبعية , وبين الأخلاق واللاأخلاق 2٠‏ وبين الانسائية 
والعنصرية . وتزعم الاتجاه القومي العقائدى دعاة الفكر الغربي 
هذا بالرغم من أن الفكر الغربي تجاوز المرحلة القوميية ‏ 
والمندفعون يعامل العداء للاسلام بسيب الانتماء الطائفي » 
والمتأثرون بموجة القومية التى طغت على بعض الشعوب في 
آوربا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

ولو بحثت في زعماء الفكرة القومية من العرب في هذه 
الحقبة الماضية من المفكرين والباحثين والسياسيين لوجدتهم 
دنتمون إلى إحدى هذه الفئات الثلاث أو إلى آكثر من واحدة منها, 


القومية ليست مذهيا : 
ان الانتماء إلى قبيلة أو شعب أو قوم » هو كانتماء الفرد إلى 
القطيع أمر قسسري لا خيار للانسان فيه » وليس نتيجة تفكير أو 
رأي يتخذه أو عقيدة يؤمن بها أو مجتمع يختار الانتساب إليه أو 
الانضمام إلى أفراده » وهذا الانتماء القسري الى قومية معينة 
لا فضل للانسان فيه ولا'يكسبه مزية » ولا يغض من صاحبه » 
ولا ينتقص من قدره ء ولذلك كان الافتخار بهذا النسب القومي 
وكذا الازدراء بالآخرين لنسبهم أو لونهم جاهلية منحطة 
وعصبيبة ذمدمة . 

أما اتخاذ القومية مذهباً عقائدياً فهو غاية في السخف 
والجهل . فكيف يكون الانتساب إلى قومية من القوميات مذهياً 
وعقندهة 6 وكدف يكون الانتماء الى قوم محدداً لموقف الانسان من 
الوجود » ومعيناً لنظامه السياسي والاقتصادي ؟ وهل رآينا في 
المذاهب الفكرية والفلسفية مذهبا اسمه القومية ؟ وهل شهدنا 
اليوم في أمة من الأمم الراقية علمياً وصناعياً حزباً يبني منهجه 
ونظامه على القومية. ؟ قد يبنى على الديمقراطية أو على 
الاشتراكية أو على الماركسية أو على الديمقراطية النصرانية أو 
على الديمقراطدة الاشتراكية ٠‏ أما على القومية وحدها دون 
مذهب سياسي عقائدي فلا ٠»‏ لأنها لا يمكن أن تكون في ذاتها 
مذهداً قائمً بنفسه وانما يمكن أن تكون إطاراً يحدد نطاق العمل 
لمذهب من المذاهب العقائدية أو لحركة سياسية . 
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ب الإفتخار بالنسب القومي العنصري والإزدراء بالاخرين 
لنسبهم أو لونهم جاهلية منحطة و عصبية ذميمة 


العوامل الدافعة إلى الأخذ بالفلسفة القومية : 


فما معنى الخروج على منطق الأحداث والمجافاة للعقل 
والمنطق في الحركات القومية التى تبنت القومية مذهباً في 
بعض البلاد العربية . ولدى بعض الشعوب الاسلامية 
كالاتراك والاكراد » نستطيع ان نوجز العوامل الدافعة الى الأخذ 
بالفلسفة القومية والعقيدة القومية لدى بعض فئات الشعب 
العربي دون جماهيره العظمى وفي منطقة بلاد الشام والعراق 
دون الأقطار المغربية والجزيرة العربية ومصر فيما يلى : 

١‏ التأثر يالفكرة العلمانية الوافدة من الغرب والمتأثرة. 
دظروفه الخاصة ؛ والقاتله بقصل الدين عن الدولة والمجتمع 
والسياسية , بل التأثر أحيانا بالالحاد الذى ساد وانتشر في 
الأوساط الفكرية والفلسفية في الغرب في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر . مضافا إلى ذلك بوجه خاص الثقافة الالمانية 
التى سادت فيها الفكرة القومية من عهد بسمارك حتى هتلر 
ويوجه آخص الفلسفة القومية التى نادى بها الفيلسوف الالمانى 
فيخته في القرن التاسع عشير » وتأثر بها المثقفون في أواخر 
العهد العثمانى , وتربى في أجوائها دعاة القومية التركية ودعاة 
القومية العربية . ويدخل في هذه الزمرة ساطع الحصرى مؤلف 
كتاب (العروبة أولا) وغيره من المؤلفات القومية ٠. )١(‏ 

؟" ‏ التأثير اللاشعورى أو الواعي بالانتماء الطائفي الخاص 
أو الضيق الحافز لأصحابه من مفكرين وسياسيين لأقصاء 
الاسلام على أنه عقيدة سائدة وتشريع نافذ ونظام حاكم اعتقاداً 
منهم بأن ذلك يؤدي إلى التضييق عليهم أو ظلمهم أو جعلهم 
مواطنين من الدرجة الثانية . (الفكر العربي في عصر النهضة : 
0 781 . 

وقد كان أمهر الدعاة إلى هذه الفكرة قسطنطين زريق ذلك انه 
سلك طريقة تبني التراث الاسلامي العربي ‏ كما يقول البرت 
حوراني ‏ ودعا في الوقت نفسه إلى : «ان القومية هى العقيدة 
التى نفتقر إليها .. لكن مجتمعنا العربي من نوع خاص فهو 
يستمد وحيه ومبادئه من الدين وهذا الدين ليس إلا الاسلام» ٠‏ 
ثم يميزعلىحد قوله بين الروح الدينية والعصبية الطائفية » ثم 
بدعي أن جميع الأآديان تنطوى على جوهر واحد للحقيقة » ثم 
دصوع فكرته التى أراد بها اقصاء الاسلام بالقول : «إن العلاقة 
دين العرب والاسلام علاقة جوهربة » وان محمداً (صلى الله 
عليه وسلم) هو منشىء الحضارة العربية وموحد الشعب 
العربي ورجل العقددة الذى منه يستطيع هذا الشعب أن بستمد 
الالهام» ويقول هنا اليرت حورانى معلقآ : «ليس هناك ما بشير 
إلى أن على العرب أن يتخذوا منه أكثر من هذا أو أن يسترشسدوا 
بالشربعة الاسلامية أو بمؤسسات الخلافة » ومما لاشك فيه أن 
على العرب أن يكونوا شعباً حديثآ وعليهم بالتالى أن يقتبسوا 
المؤسسات التى تميز بها الغرب» ٠‏ 


0 


وتفصيل هشذه العملدة التى تستهدف اقصاء الاسلام باعتباره 
عقددة وافكاراً وميادىء تشريعية تظهر للمتآامل بعمق في كتابه 
(نحن والتاريخ) بالرغم من كل ثنائه ( التاريخى ) على الاسلام . 

؟ - دفع الدول الغربية والمراكز التبشيرية فيها لجميع 
الحركات التى دمكن أن تحل محل الاسلام وتقويتها سواء أكانت 
متجهة نحو القومية السورية أو اللبنانية أو العربية . 

يقول جورج انطونيوس في كتابه (يقظة العرب) : «ان 
التسامح الذى تميز به حكم ابراهيم بن محمد علي أتاح المجال 
لقوتين إحداهما فرنسية والأخرى أمريكية قدر لهما أن 
تحضنا الحركة القومية وترعاها»(ص 37) ويعني بالفرنسية : 
البعثات التدشيرية الكاثوليكية في لبنان » وبالامريكية : الكلية 
الانجيلية التى أصبحت فيما بعد الجامعة الأميركية في بيروت 

ولم يكن ناصيف اليازجي وبطرس البستاني إلا موظفين 
عاملين في كنف هذه الارساليات التبشيرية الامريكية » وفي 
ظلها ننسآات جمعبات كجمعية العلوم والآداتب كان فبها أعضاء 
من الانكلير والامريكان . 

«ولم يكن فيها ‏ كمايقول جورج انطونيوس ‏ عضو مسلم أو 
درزي» والجمعية الشرقية الكاثوليكية التى تتألف كذلك من 
السوريين ومن الأجانب وكانوا على حد قوله جميعاً من 
النصارى (ص )١١8 ١١7‏ . 
تحت تأثير هزه العوامل الثلاثة كلها أوبعضها نش دعاة المذهب 
القومى أو الايديولوجية القومية خلال قرن كامل وترعرعت 
الحركة القومية في غياب الحركة الاسلامية ذلك ان الاسلام قد 
سترت حقائقه الكبرى تحت ستار الطرق الصوفية أو التقاليد 
الممتدعة أو الاحكام المنشورة المجزأة . 

تكتفي بهذا الاستعراض المجمل السريع لفهوم الآأمة في 
الاسلام ونصوصه ولدى علماء الاجتماع الغريبدن ولدى 


. السياسبيين والاحزاب السياسية المعاصرة , وقد أردنا به تحديد 


المواقف . وتوضيح الرؤية » وازالة الغموض والالتباس لعله 
يكون وسيلة ليصحح أصحاب النية الحسنة مواقفهم » وليظهر 
الخطأ والزيف , وتبرز الحقيقة الناصعة وليبدو المفهوم الاسلامي 
واضحاة للجميع ٠‏ وتظهر خصائصه الانسانية ٠‏ واتجاهاته 
الأخلاقية ٠‏ ومزيته التقدمية » وأصوله الالهية الربانية . 


١_انظر‏ كلمة تحليلية د.قدقة عن ساطع الحصري في كتاب (الفكر العربي 
في عصر النهضة) تأليف آلبرت حوراني ( 5911١ 71١‏ ) هذا وان 
مرافقتي شخصيا للاستاذ ساطع الحصرى في العمل المشترك مدة سنتين في 
وزارة التريمة في سورية حينا كان مشاوراً للوزارة وكنت عضو للجنة التربية 
والتعليم والمفتش الاختصاصى للغة العربية والدين في التعليم الثانوي في 
سوريا تؤكد هذه المعلومات تأكيداً تام » انظر الكتاب نفسه ص 57 حيث 
ترى شيرحا وتحليلا لهذه الفكرة ٠‏ 
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© الحمد لله الذى أقال العثرة وأصلح المشية واذهب عنا الحسرة ازال الغشاواة وهدانا الى 
صراط العزيز الحميد وسبحان الله مغير الاحوال الذىجعلنا فضلا منه ونعمة في زمرة المهتدين 
الذين يحتفلون بذكرى هجرة نبيه الكريم .سيد الخلق وخاتم الانبياء.سيدنا محمد بن 
عبد الله الرسول الأمين .. فقد كنا لانكاد نشعر للسنة الهجرية مقدما , ولا نستخلص منها 
عبرة ولا درساً » ولا نتدبر من أمرها رشداً .. وعلى النقيض والمقابلة نترقب تجدد رأس 
السنة الموافقة الآخرى , نحيط بها خيراً » ونعد لها عداً » ونعيش ليلتها فجوراً وصخبآ واثماً 
فقد كان القلب اغلفا والعقل غائباً والسلوك أعوجاً © 


ونستعيد شريط الأيام والليالي 
الخوالي التى لا أعاد الله لها مثبلا ولا 
ندا ونجتر الذكريات ليس تعلقاً بماض 
برجو له عودة . ولا حديئاً الى رفقة 
تمنى لها جمعاآ . ولا رغبة فى مسلك 
نريد له رجعة . وانما استلهاما للموعظة 
علها تسعف اولثك الذين لازالوا فى 
الضلالة يعمهون . وبالجهالة ينعمون . 
والذين نتحمل ضمن آخرين وزر تزيين 
السبيل الجائر الذى عليه يسيرون . 

ولا دحجد مسوغا ددرر سقطتنا ٠.‏ 
وسلوكنا المعوج القديم إلا الطيش 
والدحزق . وخفة العقل والغرور اللديد ٠‏ 
فقد ولدنا على الفطرة السلدمة . ونشانا 
تحت ظلال القرآن الكريم . فما كان لنا آن 
نحيد عن النهج القويم . وآن نتحرف عن 
الطريق المستقيم .. ولكن حق علينا قول 
الشيطان الرجيم : لأغوينهم اجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين . وصدق ابليس 
علينا ظنه : فتلقفنا رسله الملاعين . وكنا 
الرصين ٠‏ وكانت عقولنا يومئذ طبعة 
و جين بشكلونها كدفما شاؤوا وكما 
نيريدون » وقال لنا الجند المكلفون : مالكم 
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مجسسسلة الأمسسة مصسسرم 5 شير ا 
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نماي اتحمد سليمان 


يهلكنا الا الدهر وما نحن بمؤمنين .. آلمح 
تقرآوا فتوى لبندن العظيم !! واساتذته 
ورفاقه الميامين : بلنسكى وشير 
نشفسكى وماركس وانجلز وبلخانوف 
واكسلرود ومارتوف . وقولهم : ان الدين 
افيون المستضعفين . وان حجنة السسماء 
وماله من قرار ومعين . واننا واياكم 
والمناضلون على اقامتها فى الأرض من 
دون الله ورسله لقادرون . 

وبهرنا خرف القول اللعين . 
وسلمناهم ذقوننا كالتدوس . وصرنا من 
الحواريدين ؛ نردد كالسيغاوات آحاديث 
الأذفك مصبحدن وقائلسن وممسسن ٠.‏ فقد 
كنا بعلمهم الفاجر القاصر فرحين » ولم 
نكن ندرى ان اساتذتهم الذين ملكوا 
العقول والقلوب مقلدون يرددون بدورهم. 
ودون نيصر . مافاله الاقدمون :بيترونياس 
ولوكريائيس وغيرهم من الرومان وابناء 
هيلين من آن فكرة الاله والرب مستحدثة 
من وحي الخوف ومن صنع الحائرين » 
وآئه ما من دبي ولا من ملك ولا من خالق 
ولا من رب للعالمين ٠‏ واننا كلنا من خلق 
الطبيعة والصدفة والضرورة والتطور 
الذدى دام ملايدن السثين . ونرد الصاع 
صاعين ونتساءل : ولماذا وقف التطور 
ودحن على ما دحن علبه شكلا و< خلفة مند 


أع6. 500154 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ا له 0 


القرون الآولى وآيام الآولين ؟ ولماذا لم 
شهد صوراً لهذا التطور في خلق 
الانسان في أى بقعة من بقاع الأرض 
والعالمسن ؟ 

ويسترسل القوم الذين عموا وصموا 
في افكهم وضلالهم المبين ويقولون : ان 
الدين مثله مثل بقبة القيم الآخرى انعكاس 
للبنية الاقتصادية التى تتغير بتغير 
علاقات الانتاج ووسائله وعمل العاملين 
ونتساءل إن كان زعمكم هذا صحبيحاً 
ظماذا لم تتغير تعاليم وقيم البهودية 


والنصرائية والاسلام » وقد شهد العالح ظ 


انماطاً مختلفة من علاقات الانتاج 
ووسائله وآدواته منذ أن بعث الله رسله 
المكرمين موس وعبسى .ومحمد: صلوات 
الله وسلامه عليهم أاجمعدن ؟ 
ونذكرهم دقول أعظم فلاسفة 
الماركسية المحدثين ماكسيم رودنسون 
وروجيه غارودى : إن للاسلام بريقا 
يجذب أبصار الناظرين ٠‏ وان له حجية 
لاذيلى على مر الستدن . وانه بزداد قوة 
وفتوة رغم كيد الكائدين وافك المفتردين ٠‏ 
ونضيف ورغغام تعدد النظم الاقتصادية 


ولا عجب فقد قال رب العرش ١‏ 
محكم تنزيله الكريم : 
الذكر وانا له جيه 
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وتغدرها ونظريات المتفلسفين .. ولا غرياك 
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© إن الغرب جسد يلا روح وحضارة بلا قيم وآسرة بلا ترايظ . مجتمع تسوده الجريمة 


والدعارة والخلاعة والمجون © 


© عظمة الهجرة بآنها أقامت المجتمع الذي كان يحلم به المثاليون والذي يصلح أنموذجا 


ومثالا يحتذى على مر العصور والقرون © 


ويقول آخرون : اننا مثلكم نضيق 
بآفكار ليدين وزمرته حول الدين » 
ولكن عقولنا تأبى قبول فكرة البعث بعد 
الموت الذى نؤمن أنه حق ويقين .. فكيف 
نحدا بعد أن نموت , أو بعد أن بدلعنا 
الحوت ؛ أو بعد أن تذرو الرياح رماد 
موتى الهدود . ونقول : انها قضية طرحها 
قبلكم الآولون » منهم الجادون الحاديون 
ومنهم المعجزون المستهزئون » وقد رد 
القرآن الكريم على الفئتين بأحسزما 
يكون .. فان كنتم من الذين يريدون أن 
تطمئن قلوبهم فدونكم قصة نبي الله 
عزير الذى أماته الله مائة سنة » ثم بعثه 
لدجد حماره كما تركه قبل موته » وطعامه 
على حاله لم بتسنه ٠‏ وقصة ابراهيم 
الخليل والطير اللاتى قطعهن جذاذ] » 
وجعل على كل جبل منهن جزءا ودعاهن 
فأتينه سعيا .. وإن كنتم من المكذبيين 
الضالين فدونكم سورة يس , والرد 
الشافسى المكين » على الخصم المبين 
الذى ضرب مكلا ونسي خلقه وقال من 
بحيي العظام وهى رميم ؟ 
ونعود مرة أخرى لقول الذين يزعمون 
أن بملكهم إقامة المدينة الفاضلة على 
الأرض أو مجتمع الكفاية والعدل حتى 
من دون أساس لعقيدة أو ددن .. ونرد 
بأنه هراء وادعاء فشل في تحقيقه 
المفكرون والطوباويون منذ عهد اثينا 
وسيمون وفوريير وروبرت أوين ومختلف 
مدارس الهديز المعاصرين والمحدثين . 
ويقولون : مهما كان من آمر ء فان 
الغربيين الذين لا يقيمون وزناً لشرع 
أودين في حياتهم اليومية ؛ ولا يخلطون 
بين قيم سماوية وقيم مكتسبة وضعية ٠‏ 
هم أبسر حالا وأفضل معيشة منا نحن 
الذين نتمسك بآهداب الدين ونقحمه في 


غورها . ولا يغوصون تحت مظاهر 
تقدمها التقني والآلي . فقد فتنهم الابداع 
المادى » وغاب عنهم أن الغرتب حسد بلا 
روح » وحضارة بلا قيم » وأسرة بلا ترابط 
ومجتمع هو أقرب ما يكون لدنيا الغاب 
حيث القوي يغتال الضعيف » وحيث 
البقاء للآصلح الذى هو أقوى جسداً 
وأعتى زئيراً » وحيث يتحايل البعض 
على الحياة .. مجتمع مجنون تسوده 
الجريمة والدعارة والخلاعة والمجون . 

ونريد وبالرائى السديد 2 ويعزة 
المؤمنين ويتاريخهم المجيد , وبالفخر 
الذى ليس من بعده مزيد : ان البشرية لم 
تعرف طيلة تاريخها المديد مجتمعاً 
أفضل من مجتمع مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذى أسس على تقوى 
الله قبل آلف واريعمائة من السشين »2 
والذى لم يتسن لأى من الرسل أو 
الانبياء اقامة مايشابهه أو يقاربه وحتى 
لسليمان الحكيم الذى سخرت له الرباح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ٠.‏ 
والشياطين وكل بناء وغواص . 

ومن هنا كانت عظمة الهجرة وأثرها 
الباقى البالغ الخالد ‏ فقد أقامت المجتمع 
الذى كان بحلم به المثالئثون ٠‏ والذى 
يصلح أنموذجاأا ومثالا يحتذى على مر 
العصور والقرون ٠‏ والذى وضع أساسه 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد 
أن ظل طيلة ثلاثة عشر عامآ في مكة 


المكرمة يدعو لتثبيت العقيدة » ولترسيخ 
كلمة الحق والتقوى , ولتوحيد الله » 
وللاقرار له بالعبودية وحده لا شريك له ؛ 
وللخضوع لربوبيته . 


وبعد أن تم له ما أراد وتوالى نزول آبات 
القرآن المكى واكتملت ٠‏ وقضى الله أمراً 
كان مفعولا . توجه المصطفى المعصوم 
وصاحيه الصديق الأمين إلى يثرب بعد 
أن أذن له .حيث أقام المجتمع الذى حدد 
القرآن مواصفاته وقيمه واخلاقباته . 
والتى لو تمسك بها الناس والترموا 
نهجها لما ضلوا ء ولما وهنوا ء ولما هانوا , 
ولطابت لهم الحياة ولنعم الحال . 


ونقلب صفحات تاريخ أمتنا 
الاسلامية وعلى مدى ألف واربعمائة عام 
فنجد : أن عزتها ونصرهاء وبؤسها 
وشقاءها يدوران وجوداً وعدم مع مقدار 
التزامها يكتاب الله وسنة رسوله . 


ودعبر القرون ٠‏ ونطوى السجل » 
وننظر لحالنا اليوم ولا نأسى ولا نيأس 
بالرغم من مظاهر الفرقة والشتات: بل 
ويالرغم من الخصام والاقتتال فقد 
توفرت للمسلمين كل أسباب المنعة 
والقوة . عدداً ومالا وعتاداً وعلماً دقينياً ‏ 
وستزول غداً وياذن الله كل المكدرات 
والمنغصات والمؤثرات التى تسلب 
العقول » وتعمي الأبصار . فما من مبرر 
يسوغ النزاع والصراع , وما من مطلب 
مهما كان قدره ببيح القتال بين المسلمين 
بدن أدذاء فارس وانناء الرافددن .. 


ويا قادة العرب والمسلمين اتقوا الله+3 
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© في عصر الثورة الاعلامية التي اختزلت المسافات , واقتحمت الحدود » ووحدت اهتمامات الناس ٠‏ ونقلت لسكان 
العالم المشاكل والأحداث طازجة من مواقعها وقفت الصحافة الاسلامية موقف المتفرج .. المتلقي .. لم تتأثر بها » ولم تؤثر 


فيها .. فانعزلت 


.. وانكفات على نفسها » تقدم لقرائها مقالات نظرية مطولة » واحكاما وافتراضات باهتة بعيدة عن 


اهتمامات الناس ومشاكلهم ٠‏ بينما جدت قضايا خطيرة » وطرحت مشاكل معقدة .. 


وفى غدبة الصحافة الاسلامية عن الساحة . اهتبلت الصحافة العلمانية الفرصة , فملآت الفراغ » وطرحت نظرياتها 
وحلولها مهتدية بالتحليلات الرأسمالية أو الشيوعية المعادية واستطاعت أن تخلق رأياآ عام موالي المصالح القوى الكبرى 
واستراتدجداتها القائمة على الهدمنة والتحكم والسيطرة 
فأين الصحافة الاسلامية من مشكلات الطاقة ٠‏ وأزمة النقد » ومشاكل الاقتصاد العالمي . وسباق التسلح , وتدخل 
الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى , واقتسام مناطق النفوذ ٠‏ والوفاق الدولي . وتخطبطات الاستعمار الحديث 
لضرب الاسلام والمسلمين » واغتصاب خيراتهم » واحتلال أراضيهم ٠‏ واثارة الفتن بينهم ومدهم بالأسلحة ليقتل بعضهم 


وما المشكلات التى عاقت صحافتنا الاسلامية عن لعب دورها الرائد والقائد في التعامل مع الأحداث وتفسيرها 
وتشكدل رآي عام سباسي اسلامي . بديل عن المقولات المطروحة ؟ وكيف تستطيع منافسة الصحافة العلمانية دجذب القراء 
غير الملتزمدن بالفكر الاسلامي ؟ وهل في استطاعتها أن تفلت من الحلقة المفرغة التى تدور فبها وتنفتح على الثورة 
الاغعلامية » موجهة وقائدة لها بدلا من الوقوف على هامش الأحداث وخارج التاريخ ؟ وما هي الأسس والخطوات الواجب 


اتباعها لهذا الغرض ؟ 


حول هذا الأمر بدور الحديث الذي أجرته « الآممة ممع عدد من ذوي الخدرة والمشتغلين والمهتمدن والدارسين 


للاعلام 


كان اللقاء الأول مع الأستان بسن عمر الامام ؛ أحد المشتغلدين 
بالعمل الاسلامي العام ورئدس تحرير سايق لعدد من الصحف 
الاسلامية . وهو الآن » رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير 
جريدة ( الأنام ) كدرى الصحف السودانية إلى جانب عضويته 
في « مجلس الشعب القومي » . 

ع بتساءل الاستان بسن : 

هل توحد صحافة إسلامية ؟ 


ويديف ' 

لا أعتقد أن هناك صحافة اسلامية بالمعنى المعروف » 
صحافة تعمل من خلال منظور اسلامي متكامل »2 الصحافة 
الاسلامية الآن ليست صحافة وانما هي صيغة ( كتاب) في شكل 
(مجلة) إلا القليل النادر ٠‏ ودائما تطرح قضايا نظرية ٠‏ أي لا 
تعالج القضابا الأساسية ولا تحدنات العصر . واتحاهاتها 
هروبية من الواقع ‏ إما لأن مفهوم الصحافة لديها غير ناضج + أو 
ان الظروف السياسية لا تسمح لها بتناول القضايا الأساسية لأن 
لها علاقة بالحكام . 

الجانب الآخر انه لا توجد كوادر مدربة لا عن طريق الدراسة 


01000129102١. 


إ 


ع5 .| أ 01/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


الاكاديمية ولا الخبرة » وعدم وجود الكوادر المدربة يرجع إلى أن 
الشباب الاسلامي ٠‏ يرفض العمل فى الصحف العلمانية 
الموجودة لذلك لم يستطع الحصول على الخبرة المطلوبة » 
وعندهم نظرة إلى الاعلام الموجود مفادها : انه إعلام فاسد » 
وعن الصحافة الموجودة انها صحافة فاسيدة يسيطر على 
اتجاهاتها ويقودها تيار الفكر الصهيوني » ومع انها حقائق إلا 
انهم لا يملكون البديل ولا يطرحون المقابل .. 
وبتابع الاستاذ يسن الحديث محلول تقييم ما يكتب في 
الصحف الاسلامية فبقول : 
اغلب المقالات والمواد التي تطرح بالصحف الاسلامية إما مواد 
وعظبة خطابية أو من المقالات الجافة. »دل بعضها مكرور وهذا 
يجعل كثدراً من الناس الذدن له يلتزمون بالفكار الاسلامي لا 
بقرؤونها » وحتى بعض الاسلاميين لا يقرؤونها لأنها مكرورة ولا 
يوجد بها جدىيد . لآن الصحافة الاسلامية خالية من التحليل 
السياسي الموضوعي والعلمي . . المبنى على الاحصاءات أو رئط 
الأحداث المختلفة التى لها علاقة بالحدث . 
والصحافة الاسلامية تفتقر إلى ارشيف للأحداث .إنها خالية 
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© عدم الإهتمام بالكوادر المجربة وعدم 
الإستفادة من التقنية الدديتة 


من الخبر » وحتى الخبر الذى يظهر فيها يظهر بنفس الصيغة 
التى ينشر بها في أي صحيفة أخرى ء لأن مصادرها هى المصادر 
المعادية للفكر الاسلامي وهى الوكالات الغربية والشرقية : 
وسسب ذلك أن الصحف الاسلامية لئدس لها مراسلون منتشرون 
في العالم » وأن أي خبر لا يأخذه الصحفى من مكان الحدث لا 
بخدم الغرض والفكرة التى نؤمن بها . 
- ويضيف الأخ يسن : 

الخبر ليس مجموعة حقائق مجردة ٠‏ لأن الخبر حقائق 
وانفعالات » وانفعال الشخص الذى درى الحدث ٠‏ وترتيب 

الحقائق بالمتظار الذى ينظر به كاتب الخير . يتحكم في تفكدر 
هذا الشخص . 

والشاهد على ذلك اننا نجد خدراً واحداً بذاع من عدد من 
الاذاعات المتبايئة مثل موسكو ويكين وواشنطن والقاهرة ٠‏ كل 
واحدة من تلك الاذاعات ترتب الحقائق بصياغة مختلفة » لأن كل 
ْ وال سوان أن تركز علىجانب معين وتبرزه بما يخدم غرضاً 

بناً » ويمكن أن مكون ذلك بالنسبة للصحقي المسلم . 

ايد الاسلامية لاتملك الدعم , والصحف التى تد عم ٠‏ أي 
تدفع لها الحكومات حم تدر اتهافلا يمكن ان تنتقد ممارد سات هذه 
الحكومات 

هذه الصحف الاسلامية لا تنتشر في العالم الاسلامي كله 
[ يسبب الفرقة والخلافات السائدة بين معظم حكامه » وكشير من 
ظ الحكومات ت القائمة في العالم الاسلامي لا تسمح يدخول الصحف 
الاسلامية إليها .. اذا فالصحافة الاسلامية لا يمكن آن تتقدم » 
ولا تستطيع أن تغرى الكوادر والكفاءات وتجذيها النها . والتى 
نستطيع منها جدب الكفاءات الاتجد حرية فيما تكتب لأن الممول 

يحجم الحرية التي تتمتع بها ! 

وهيلاتز ثر على القارىء غير المسلم لآنها تخاطب الشخص 

الملتزم فكراً وعملا وبما ان رسالتها : الدعوة إلى الله عز وجل » 


فلائد أن تفهم نفسسة القارىء غير الملتزم بالاسلام ٠‏ أو المتحلل ' 


من الفكر الاسلامي اما في حالتها الراهنة فهى لا تفيد الملتزم ولا 
غير الملتزم اذ لابد أن تقنع القارىء بالتحليل الموضوعى » 
والمقال المركز ٠‏ والخدر الجديد ٠‏ والأخبار المتعددة التى تهم 
الانسان ‏ » والاهتمام بالتحديبات ٠»‏ وتقديم الحلول والاعتماء 
بمشاكل ‏ الأقلدات الاسلامية المضطهدة » وقضابا الطاقة , 
ومشاكل ‏ التعليمخ » وقضايا الفئات والقطاعات المسحوقة في 
المجتمعات . ويجب أن لا يركز الاهتمام على الحكام فقط , ؛ كما 
0 من تقديم اع للوضع الاقتصادي العالمي وغيره من 
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© يسن عمر الامام © 


المشاكل التى لا دجد لها الانسان حلا من خلال الصحافة 
الاسلامية . 

وقول الاستاد دسين : 

ان أغلب المسؤولين في العالم الاسلامي غير خريصين على 
تمكين الاسلام في المجتمع لذلك فهم غير حريصين على وجود 
صحافة اسلامية . لذلك فكل المشاريع التى وضعت في المؤّتمرات 
الاسلامية ولدت مدنة ٠‏ لأن دعم هذه الحكومات لهذه الاجهزة 
كن ضعيدفاً للغانة » حتى الأجهزة الاعلامية الموجودة الآن فان 
المسؤولين غير حريصين على أن يعمل يها أناس من خلال 


منظور اسلامي ٠‏ فتكون النتيجة انها أجهزة اعلامية يفكر لا 


دينى لا تختلف عن مثدلاتها في العالم . 

وفى ختام حدئته يقول الاستاذ يسن : 

اعتقد ان الاهتمام بالكوادر الاعلامية الصحفية من بين 
الشباب الملتزم بالاسلام أمر هام » وهذا يفرض على المهتمين 
دالفكر الاسيلامىي » انشاء معاهد صحفدة ؛ والاهتمام بالدراسات 
الاعلامية . والاستفادة القصوىمن التقنية الحديثة . 


© صلاح محدى, الدين 2 


ينتقل الحديث الى الاستاذ صلاح محبى الددن : مدرس مادة 
الصحافة تجامعة أم درمان الاسلامية ٠‏ بطرح الاستان صلاح 
أفكاراً جديدة يحكم تجريته كأاستاذ في الجامعة . وبحكم 
اشتغاله صحفىياً متفرغة بعدد من المجلات والصحف . 
[ بتفق الاستاذ صلاح » مع الاستاذ بسن في آنه لا توجد 
صحافة اسلامية . لأن الصحافة الاسلامية هى الصحف الموظفة ١‏ 


صحفيا واعلامدا توظديفاً براعي المثل والأهداف والقيم التى ( 


يدعو اليها 0 ٠‏ في موضوعيتها ٠‏ وفي أساليب تناولها . 
وكابم ناا ' 

أما الصحافة الموجودة في الاقطار الاسلامية فهى صحافة 
تذزع ٠‏ في مجملها » ؛ نحو الأسلوب المتصل بالحضارة الغربية ؛ 
الآوربية الأصل ؛ النصراشية الجذور . سواء فى المعسكر الغربي 
أو في المعسكر الشرقي .. 
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مادة الصحافة الاسلامية تدرس في الجامعات الأوربية 


ة والأمريكية 


غناك فسن يعمل علص تدحجيم رسالة الححاف ّ الإسلا' 


وسسبب ذلك في رأبي ء. كدارس أكاديمي لعلم الصحافة 
والاعلام » يرجع الى الظروف التاريخية التى مرت بها أقطار 
العالم الاسلامي والأمة العربية منذ سقوط الدولة الاسلامية » 
واضمحلال الحضارة الاسلامية . وسيادة الحضارة الأوربية 
دجذورها النصرانية في اقطار العالم الاسلامي التي سقطت 
جميعها في براثن هذه القوى الاستعمارية طوال القرن التاسع 
عشر الميلادي ٠‏ والى النصف الأول من هذا القرن ‏ حين ركز 
الاستعماردون : ضمن أهدافهم الحدوية الأولى : على سلب الآمة 
الاسلامية في مختلف هذه الأقطار أعز ما تملكه » وهو الشخصية 
وإلقيم الروحية والمعنوية الاسلامية ٠‏ وما ينبني » عليها من 
مناهج حياة ثقافية واجتماعية واقتصادية .. الخ .. 


وكان دخول الصحف , بمفهومها الحالي , احدى الوسائل 
الأولى التى سخرتها أوربا الاستعمارية ضمن مرحلة استعمارها 
ومحاولة اذابة الشخصية الاسلامية » خاصة في الجانب 
التريوى والتثقيفي والتوعوي ٠»‏ ومنذ تلك المرحلة » اخذت 
الصحف الصادرة في الأقطار الاسلامية سمتها الحالية » سواء 
في الوسائل والتقنية الصحفية أو في مدى الالتزام بموضوعية 
التناول ٠,‏ وجدية المقصد ٠‏ والصدق فيما تتعرض له من 
موضوعات على اختلاف بينها في المدى طبقاً لظروف الصدور 
من حيث نوعية ملكية الصحيفة ومدى قرب أو بعد أصحابها عن 
الالتزام بمثل أمتهم وقيم الجماعة الاسلامية » على انه لوحظ , 
على مستوى الدراسات الحالية الحديثة في الوطن الاسلامي في 
السنوات العشر الأخيرة وضمن بدابة الصحوة الاسلامية 
الحضاربة الجديدة . أن بعض الصحف خاصة المجلات 
والدوريات بدآت تغير من هذا الشكل , وتحاول أن تتجه اتجاهاً 
اسلامياً في موضوعية دراستها للموضوعات ٠‏ وأساليب وطرق 
عرضها لهذه الموضوعات ٠»‏ ونتج عن ذلك نتائج يمكن تلخيصها 
في التالي : 

(1) بدأت مراجعة في الوسط الصحفي في الاقطار العربية 
والاسلامية » وفي بعض المنظمات والاتحادات والروابط الى 
تعمل في مجال الدعوة الاسلامية » مراجعة للنهج الغالب ذي 
الاتجاهات الغربية الموروثة بقصد العودة مرة أخرى للالتزام 
بقيم الأمة ومتطلباتها ,. واعادة صياغة الأسلوب الصحفي 
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الحالي ليكون متسقا مع متطلبات هذه الأمة الاسلامية في 
مختلف أقطارها .. ظ 

(ب) اثر ذلك الاتجاه » كما لاحظت الدراسات الصحفية في 
مختلف معاهد وكليات الصحافة . في النهج الصحفي الحالي 
خاصة فيما بختص بأساليب المعالجة الصحفية ؛ فأصيح هنالك 
ميل أكثر لتحرى الصدق والدقة فيما تنشر أو تعالج من 


موضوعات .٠‏ أب كان القالب الفني الذي تتخذه تلك المعالجة 


مقالا كان أو بحثاً أو دراسة أو تعليقا أو صباغات خبرية .. 
(ج ) كما لوحظ أن الرأى العام في معظم الاقطار الاسلامية 
أصبح يفضل الصحف الأكثر التزاماً بمثل الآمة وقيمها » خاصة 
في جانب مسؤولية المعالجة وأمانة الكلمة مع الاحنشيام 
الضرورى اللازم في الثوب الصحفي الذى تعالج من خلاله ما 
نتذاول من موضوعات ٠‏ دون التعرض لذكر أمثلة محددة من 
الدوربات والصحف ء فان القارىء أو المهتم المتابع لمسار صحافة 
الوطن العربي والاسلامي , بلاحظ هذه الظاهر ة متمثلة في ازدهار 
صحف ومجلات يعينها بتشجيع من الرأى العام في الوطن 
العربي والاسلامي » وفي نفس الوقت اضمحلت وسقطت بعض 
الصحف والدوربات التى طالماً عريدت في هذه المنطقة معتمدة 
على الاثارة البحتة والدعارة في التناول وشكل الاخراج . 
(د) وأثمر هذا الاتجاه نتدجة هامة ٠‏ على صعيد الاتجاهات 
الصحفية في الوطن العربي . سواء في أساليب الدعوة ونشر 
الفكر أو في جانب العمل على بلورة أسلوب أكاديمي وفني 
صحفي واعلامي ذي طابع اسلامي جديد يكون هو الحتوى 
الجديد الممثل للوجه الحقيقى للصحوة الاسلامية المعاصرة . 
واذكر ان مؤتمر (رابطة العالم الاسلامي) الذى انعقد مؤخراً في 
الخرطوم » بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجرى » ٠‏ اشل 
لهذه الظاهرة الصحبة ودعا العاملين في مجالات الدعوة 
والعمل الفكرى الاسلامي في الصحافة والاعلام إلى بذل كل جهد 
لتقوية مقومات هذا الانجاه » علمياً واكاديمياً وفنياً ومهذياً .. 
وأصبحت مادة الصحافة الاسلامية » مادة معترفا بها في كثير 
من جامعات ومعاهد الصحافة والاعلام سواء داخل الوط 
الاسلامي أو في الجامعات الامريكية والأورربية . 
وبنتقل الاستاذ صلاح للحديث إلى نقطة هامة أخرى فيقول : 
وبلاحظ الدارس المتابع للمرحلة التى تمر بها الأمة الاسلامية ‏ 
الآن » في بداية يقظتها الحضارية الجديدة » فجوة كبيرة بين 
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© الموضوعية والالتزام لا تناقضان أساليب التقنية الصدفية الحديثة 


© على الصحافة الاسلامية الالتزام بموضوعية النهد الاسلامي 


© الحصحافة ة الإسلامء 4 سة تحاول دعسا أن : تثبت قي الميدان 
3 يم الإمضامنات وعدم الدعهم 0 


ماوصلت إليه بالفعل قوة الدفع السياسي والاجتماعي الاسلامي 
في كثير من الاقطار وبين مستوى صحافة العالم الاسلامي : على 
الرغم من توفر المقومات الأساسية لبروز قوى لهذه الصحافة 
الاسلامية مقومات نجد مظهرها الاساسي في نفس هذه اليقظة 
وطرحها أسلوبا حضاريا اسلاميا كبديل للأزمة التى وصلت 
اليها الحصارة الغربية سواء في الغرب أو في الشرق إلى جائب 
توفر الامكانات الفكرية والمهنية التقنية والمالبة ولكن تعليل ذلك 
في رأبي يرجع إلى أن هذه الصحافة تعيش مرحلة ( التشرنق ) 
وهى مرحلة التحلل من الأساليب الغربية الموروثة في تقنية 
العمل المحفيو بين الأسلوب الاسلامي المطلوب . ولكن حتى 
الآن » لم تتجم.د الحقدقة البسيطة القائلة بأن الموضوعية 
والالتزام الاسلامي لا يمكن أن يكونا نقيضاً لأحدث أسالديب 
الآخراج والذقنية الصحفية ,2 وعندما تتوصل الصحافة 
الاسلامية إلى هذه الموازنة في الالتزام بموضوعية النهج 
الاسلامي مع التوظيف العصري العلمي والتقنى لأحدث 
لسكيب النخراح تكن قد عدت الطريق على الصحافة العلمانية 


وكان اللقاء القت مع الدكتور بابكر الدرديري رئيس شعبة 
٠‏ اللغة العربية بكلية الآداب . جامعة أم درمان الاسلامية , اي 
يمثل رأي القارىء المواكب والمهتم بالصحافة الاسلامية . 


يقول الدكتور الدرديري : 00 


كان من الواجب أن لتسم الصححافة بصورة تبرج وجه المجتمع 
دون ان تلجأ الى التخصص » » ولكن ما أصاب المجتمع هو الذى 
أدى إلى هذا التفكك الواضح في القيم والاخلاق والسلوك 
والحباة المعيشية والاقتصادية والفرد بعامة في المجتمع 
الاسلامي ' ٠‏ فكان لابد 7 ا هذه » أن توجد صحافة 


4 8 
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يقفان فس طريقها 


متخصصة حين صارت السمة الظاهرة هى التخصص في فروع 


كثيرة من المعرفة , فالصحافة الاسلامية لابد من وجودها . وذلك 


كى تخدم الفكر الاسلامي يصورته الحقيقية » وهى صحافة 
تعتمد على الهدثات والأفراد والجماعات اكثر مما تعتمد على 
الحكومات والسلطات الرسمية . ولهذا لم تجد الدعم الحقديقى , 
ولهذا السبب قد تتعرض للكثير من القصور والسلدبيات . 


وأنا شخصيا ارى أن الصحافة الاسلامية تلعب دوراً كبدراً 
في سبيل تقويم المجتمع وتوجيهه . وهى تحاول جهدها أن تثبت 
في الميدان رغم الرياح العاتية التى تحاول اقتلاعها من جذورها 
.وهى تحاول ان تخدم الفرد المسلم في مجتمع اليوم بما تقد 
له من مادة اخبارية فيها الصدق والتجرد » ولهذا نادراً ما تجد 
صحيفة اسلامية تستمر إلى فترة من الزمن من غير مضابقات . 
ولو توفر لها المال من جهات رسمية أو شعبية لاستطاعت أن 
تنافس بقية الصحف العلمانية .. 

فضيق الامكانيات وعدم الدعم هما اللذان يقفان عقبة أمام 
هذا النوع من الصحف .والمنافسة الصحفية لا تتوقف على نوع 
القارىء ٠»‏ فهذا القارىء موجود وفي ازدياد بحمد الله . ولكن 
بعض الصحف العلمانية تستمر في الصدور رغم قلة عدد 
القراء وعدم وضوح الفكرة لآنها تجد الدعم المالي والحماية 


ان الصحافة الاسلامية تستطيع ان تجذب اليها القارىء غير 
الملترم ! إذا وفرت له الخدمة واعادة المادة الصحفية المتكاملة في 


1ش لوب 0 تخرج به عن طبيعة متهجها وطريقها . 


ان الصحوة 5 الاسلامية التى انتظمت العالم الدوم ستوفر 
مناخاً طدياً للصحافة الاسلامية خاصة وأن الانسان غرق في 


٠‏ عالم الماديات الى الدرجة التى استغرقت تفكيره » ٠‏ فأصبدح في 


حاجة إلى الفهم والعمق الروحي والفكرى ٠‏ ولسنا نرمي إلسى أن 


تكون الصحافة الاسلامية فكرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من 


معنى , فهذا بيتوفر في الكتب والدبحوث الحادة المتخصصة 
ولكنها يمكن أن تزاوج بين هذا وذاك في إطار مهمتها التى من 
أجلها قامت» وددلك قستطيع أن تجذب إلنها القارىء غير الملترم 
بالفكر الاسلامي . 
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وتدن هذه الآأرض . وهو كذلك يمر سريعاً 
مثل هذه الفاكهة أيضآ . وعلى الرغم من 
أن فئه نشتت أهل هذه الأرض الا انهم 
شعرون عند مقدمه يحنين غامض » 
تجد النفوس فيه متنفساً لهمومها 
وآلامها . ففي فترته القصيرة تصافح 
عيونك وجوهاً . تعرف بعضها بالنظرة 
العجلى , ويعضها الآخر يحتاج إلى 
تفرس وتأمل » فقد أضفت عليها الغربة 
مسحة خفيفة ؛ وسربلها توالي الأيام 
تغييرً رفيقا . والملاحظة العامة التى 
تنطبق على كثير من هؤلاء أنهم يزدادون 
نحافة . ومع ذلك تمدقى الوجوه معروفة 
مألوفة . 


والقرى والمدن هنا تبدو هكذا هى 
الأخرى في عيون هؤلاء القادمين ؛ ربما 
لتوالى الأدام ٠‏ أو أنها تغيرت فعلا . 


ومدينة خليل الرحمن لم تكن لتشذ 
عن هذه الملاحظة . كان سوق الخضار 
فيها , والشوارع المؤدية إليه تميد 
بالحركة والنشاط . وبالرغم من أن هذا 
الصستاح هو صبح الجمعة 2 
إلا أن الناس يغدون في السوق الذى 
كانت الأصوات فيه مختلفة بين تحيات 
الصباح » والأحاديث العادية حول 
الخضار وأسعارها .. 


السلام عليكم . 


خرجت واضحة من بين هذا اللغط 
الكثير . فرد « أبو محمود » تحية جاره 
بأحسن منها .» ويعد حديث قصير حول 
الصحة والأآولاد والأحوال ٠‏ علم أن 
« ثابتآً » سيخرج اليوم من السجن ؛ وأن 
الأسعار لمعظم الحاجيات في ارتفاع 
جنوني ؛ بينذما قيمة « الليرة » انخفضت 
عشرة قروش كاملة منذ بوم أمس . 


ودلف دأو ثاست 4 إلى دكانكه وأخرج 
عربة اليد التى كان سطحها يمتلىء 
بقطوف العنب 2 مرصوفة بطريقة 
هندسية جذابة . وقال وهو يدفع العرية 
دكلتا بديه » مغادراً الدكان : « يافتاح يا 
عليم يا رزاق يا كريم » ٠‏ 


2-5 لاحك مغكتتة 514771 هل 
.01000129102 


علا صوته مروجاً للبضاعة فوق 
العرية . قطوف خضراء بانعة . هذه 
الفاكهة كم أحيها , ان حبه لها يقترن 
بحيه لهذه الأرض ٠‏ وهى كذلك مصدر 
رزقه . منها بكسب عيشه منذ ست عشرة 
سنة ء أو منذ خرج ابنه ثابت للحياة أول 
مره . 
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باد .. لقد كبرت دا ثابت ودخلت 
المدرسة والسجن ؛ السجن في سسبيل 
الحق للرجال ٠‏ وأنت رجل ؛: وأى رجل ! 


قص شريط تفكيره صوت أحد 
المشترين » أخذ الثمن القليل مقابل كيلو 
العنب . الحمد لله . كل أسعار الحاجيات 
ارتفع سوى العذنب , فلم يزد سعره كثيراً 
منذ باعه أول مرة عما هو عليه الآن . ظل 
أبو ثابت يجوب شوارع المدينة حتى دنا 
قرص الشمس من كبد السماء حين ارتفع 
صوت القارىء ينبعث من المسجد 
القريب ٠‏ فاتجه إليه حيث اختار لعربته 
مكانآً في ساحة المسجد . ودلف هو إلى 
داخله . 


كان الحرم الابراهيمي الشريف غاص 
-كعادته ‏ بالمصلين الذين قدموا لدؤدوا 
صلاة الجمعة . جلس في أول مكان 
شاغر وقعت عليه عيناه . أصغى إلى 
القرآن الكريم يتلى فشعر بارتياح 
واطمئنان . عندما انقضت الصلاة » 
وانتشر المصلون إلى أعمالهم , كانت ثمة 
أفكار تزدحم برأسه وريما كانت هى نفس 
الأفكار لدى كل الخارجدن من المسحد .. 
كلمات الخطيب تتجاوب في جذبات 
كانه فيثير صداها فيه حماسا وقوة . 


وعاد يدفع عريته بيديه ٠»‏ والأفكار 
مازالت تصطرع في رأسه ٠‏ وابتلعته 
الشوارع من جديد ٠‏ تناهى إلى سمعه 
أصوات وجلية , فأصاح « واستطاع أن 


وفهم من الكلمات القليلة التى سمعها أن 
أمرآً خطيراً سوف بحدث ؛ وأغذ السير 
الغرياء يشتبكون بالأيدي مع رجل أمام 
بيته » ومعه بعض الجيران يذودون عن 
البيت » وعرف أبو ثابت الآمر على جليته 
فهزه الزمرة الغريبة قد رآها غير مرة 
في مثل هذه الأحوال , مرة وهم يحاولون 
اقتحام الحرم الابراهيمي أثناء الصلاة , 
ومرة وهم يعترضون سييل بعض 
المزارعين أثناء غدوهم إلى حقولهم . 


قاتل الله هذه الشرزمة , ترى ماذا 
بريدون هذه المرة ؟ 
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سرت في كيانه جذوة حماس ؛ وانقدح 
زنك تنجاهكه .. فلم ين تففيه إلا وهو 
يندفع مهاجما هؤلاء المعتدين بكل ما 
أودعه ألله من قوة ,2 ومع إخوانه 
استطاع أن يشتت شملهم فولوا مديرين 
ولعنات الرجال والنساء تلاحقهم . 

وحانت من أبي ثابت التفاتة إلى عريته 
التى تركها في الشارع ونسيها تماماً 
أثناء المشاجرة فاذا هى منكفئة في عرض 
الشارع . ورأى خصلات العنب وقد 
داسها هؤلاء بأقدامهم قبل أن يلوذوا 
بالفرار 


استشاط وامتاآات 
نفسه حزناً 2 وزفر زفرة حرى لمنظر 
الفاكهة التى طالما أحبها وهى ملقاة على 
الآأرض وخيل إليه أن أشياء كثيرة تداس 
مثلها وتهان . 
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عندما أقبل المساء , كان يدجلس بدن 
أهله . وبعض الجيران الذين جَاوْوا 
للتهنئة بخروج ثابت من السجن » ثم 
بعض الأقارب وفدوا عبر الجسر للزيارة 
ضمن الزيارات الصيفية . وكان الحديث 
نتمازج شجونه سارة حيناً » وتقطر مرارة 
حبنا آخر والليل ينفث شذاه فيضوع في 
كل مكان تحمله نسائم لينة رقيقة . قالت 
إحدى الجالسات : « يعلم الله كم قاسينا 
هذا اليوم سن التعب والهوان عبر الجسر 
وقال زوج تلك المرأة : في كل سنة أصمم 
على عدم المجيء ء لأجل ذلك » ولكن أراني 
مدفوعا دفعا لهذه الزبارة إن لهذه 
الآرض سحراً يجذيبني نحوها . 


وعندما فرغ أبو ثابت من سرد ما حدث 
له عقب صلاة الجمعة , قالت العجوز 
الكبيرة : اللهم ازحهم عذنا . 
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وقاطع الجميع طرق شديد على الباب 
فرعوا له جميعاً . وسمع صوت محرك 
سيارة . ثم مر المشهد وكأن الجميع في 
حلم . لقد كانت قوة مسلحة , وانطلقت 
السيارة بعد قليل .. وقلوب الأهل تتبعها 
وهى تشيع ابا ثابت وقد جلس فيها مكبل 
اليدين بين شرذمة من جنود الاحتلال . 


27 2 


كان صباح يوم السبيت يضج بالناس 
في سوق الخضار خاصة » والأحاديث 
تخنلط وتتشابك . بعضها يسمع عالياً » 
ويعضها تتناقله الشقاه همسا . ووسط 
هذا كله » كان شاب صغير » نيت شعر 
شاريه حددثة عرفه الناس أنه « ثابت » 
يدفع عرية يد رصت عليها قطوف العنب 
الخضراء » وصوته نشق الفضاء مدوبا 
في جذبات المكان : خليلي يا عنب . 
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الاجتماعي 


© نكتب عن الاقتصاد الاسلامي ونحن على دقين أننا قادرون به أن نتقدم بآمتنا 
الاسلامية ٠‏ وآن نجنب مجتمعاتنا كثدراً من شرور العصر الذى تعيسه » وشى شرور 
تعكس وحهاً اقتصادداً واضحاآ ٠‏ ولكن دجب أن نوكد بوضوح من البدابة أن هذه الشرور 
هى ولندة الحظم المطيقة والتى هي من صنع الانسان , آي آأنها شرور يسيب البعد عن 


المنهج الالهي الذي جاء به 


يعتبر الصراع الاجتماعي أحد الظواهر الخطيرة في 
عصرنا ٠‏ وقد لا نبالغ اذا قلنا : إنه أخطر الظواهر التي تحكم 
العلاقات في المجتمعات المعاصرة , والأحداث التي تجري في 
كل دوم في العالم هي دليل على خطورة هذه الظاهرة » 
الاضطرابات التي تجتاح أغلب إن لم نقل كل دول العالم » هي 
دليل على استفحال الصراع الاجتماعي » سواء أكانت هذه 
الاضطرابات في شكل محدود » كعمليات الاختطاف التي نسمع 
عنها » أ في شكل أوسع فثل الانقلانات والثورات وغير ذلك 
من صور الاضطراب الاجتماعي . 

تدرس ظاهرة الصراع الاجتماعي من أكثر من زاوية » ولعن 
الزاوية التي نهتم بعرضها هنا هي الزاوية التي تشرح البعد 
الاقتصادي في هذه الظاهرة .» وسوف أحاول أن أشير الى 
تصور الاقتصاد الاسلامي لها . بمعنى تحليلها في اطار هذا 
الاقتصاد . ويتضمن هذا التحليل بيان أسبابها » وأسلوب 
معالجتها » ثم ننتهي الى التكييف الاسلامي لها . 

قبل أن أعرض التحليل الاسلامي لهذه الظاهرة ٠‏ أشير 
اشارة سريعة الى تحليلها في المذاهب الاقتصادية المعاصرة » 
وهذد المذاهب هي المذهب 0 'والذي تعكسه النظرية 
الماركسية ويطبق في صورة النظام الاشتراكي ؛ والمذهب الآخر 
هو المذهب الفردي ويطبق في صورة النظام الرأسمالي . 

يقوم تحليل كارل ماركس كله على فكرة الصراع الاجتماعي 
ويرى هذا الصراع يقوم بسبب وجود من يملك في مقابل من 
لا دملك ء» أي : ان مجرد وجود ظاهرة الملكية الخاصة تولد 
الصراع الاجتماعي , هكذا يواجه ماركس بدن مشكلتين أو 
ظاهرتين ٠‏ مشكلة أو ظاهرة الصراع الطبقي ,. ومشكلة أو 
ظاهرة الملكنة الخاصة . لذلك عندما اتجه لغلاج المشكلة 
الأولى نادى بالقضاء على الظاهرة السبب وهي الملكية 
الخاصة , ويعتقد الماركسدون أنه بالقضاء على الملكية 
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الاسلام باعتباره الرسالة الخاتمة © 


الخاصةفانه سوف يقضى على الصراع الطبقي أو الصراع 
الاجتماعي 7 

قيل أن ننتقل ونترك التحليل الماركسي ٠‏ وقبل أن نوضح 
التحليل الاسلامي الذي سوف ينقض أساس التحليل الماركسي 
فانه لابد أن نسائل الذين يؤمنون بالفلسفة الماركسية ويطبقونها 
الآن : اذا كان تحليل ماركس صحيحا فكيف تفسرون هذا 
الصراع الاجتماعي الذي بهز المجتمعات الشيوعية الموجودة 
الآن ؟ 

لقد قضت هذه المجتمعات على الملكبة ٠‏ فهل قاد ذلك الى 
زوال الصراع الاجتماعي ؟ الاجابة » كما تكشف عنها الأحداث 
التي يعيشها الآن العالم الشيوعي ٠‏ هي بالنفي , ولما كانت 
الاجابة بالنفي فان هذا يمثل خطوة لتقويض أسس الفلسفة 
الماركسية . 

بجانب التحليل الماركسي ٠‏ يوجد تحليل المذهب الفردي 
والذي يطبق في صورة النظام الرأسمالي ٠‏ فكرة الصراع 
الاجتماعي غير مطروحة في اطار التحليل الرأسمالي , ذلك أن 
أنصار هذا النظام يؤسسون حركة الاقتصاد من خلال تفاعل 
قوى السوق ٠‏ ويعتقدون أن السوق لا يحكم إلا بالقوى 
الموضوعية , المادية ٠‏ ومادام الأآمر كذلك فلن يكون هناك صراع 
اجتماعي . أو صراع طبقي » لكن اذا كان الأمر كذلك ء فان 
السؤال الذي يطرح هو : كيف تفسرون الصصراع والاضطراب 
والخلل الاجتماعي الذي تعيشه المجتمعات الرأسمالية ؟ 
لا بقدم أنصار هذا النظام اجابة اقتصادية على هذا السؤال . 

في مقابل وفي مواجهة تحليل الصراع الاجتماعي في 
النظامين الاقتصاديين الوضعيين اللذين يحكمان العالم 
المعاصر . نعرض المنهح في الاقتصاد الاسلامي فيما يتعلق 
بهذه الظاهرة , ومن البداية نستبعد النظام الرأسمالي ذلك أنه 
لا يطرح تحليلا في هذا الصدد , لذلك » فان المواجهة تكون 
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بقام الدكسور: رفست الموضى 


ي إن الشرور التى تعاني منها المجتمعات الاسلامية هي وليدة النظم الاقتصادية 


المطبقة والتىي هي من صنع الإنسا 
ل 2222 2 2 


ي إذا كان تحليل ماركس صديدا 


بعيدا عن منهح ١إله‏ 


فكيف نفسر الصراع الاجتماعي الذي يهز المجتمعات الشيوعية الآن 


ا ا ا ا 2 ا ل ا سن 
ي المنهح الإسلامي لأ يتجه في علاجه لظاهرة الصراع الاجتماعي الى القضا. 
على الملكية الخاصة و إنما إلى ترشيد استخدامها وتصويب استثمارها 


ع ص 7 77ت ١‏ 


قائمة بين المنهج الاسلامي والتحليل الماركسي . 
ان الاسلام لا ينكر احتمال وجود هذه المشكلة » لكن تحليله 
لها يختلف كلية عن التحليل الماركسي ٠‏ إن ماركس » كما أشرت 
يواجه بين ظاهرتين ٠‏ ظاهرة الملكية الخاصة وظاهرة 
الصراع الاجتماعي . ويعتبر الظاهرة الأولى هي السيب 
ولذلكيلرم القضاء عليهاأي : إزالة الملكية الخاصة حتى تزول 
الظاهرة الثانية وهي ظاهرة الصراع الطبقي . أو الصراع 
الاجتماعي . 
أما في التحليل الاسلامي فان المواجهة تكون بين ظاهرتين : 
ظاهرة الصراع الاجتماعبي وظاهرة سبوء استخدام الملكلة 
الخاصة ٠‏ لذلك لا يتجه العلاج الاسلامي لظاهرة الصراع 
الاجتماعي الى القضاء على الملكية الخاصة , وانما بتجه الى 
نرشيد استخدامها وتصويب استثمارها » وكنتيجة لتطبيق هذا 
المنهج » فان ظاهرة الصراع الاجتماعي لا يحتمل ظهورها في 
المجتمع الاسلامي اذا كان هناك التزام بالمنهج الاسلامي . حتى 
مع وجود الملكئة الخاصة 9 
السؤال الذى نطرحه على أنفسنا في هذه المرحلة من التحليل 
هو : ما هى الأدلة التى اعتمدنا عليها في تأصيل هذه الرؤدة 
الاسلامية للصراع الاجتماعي ؟ . 
أشير هنا إلى بعض الأدلة الاسلامية التى اعتمدت عليها في 
التحليل الاسلامي للصراع الاجتماعي ٠‏ والتى منها : 
الآنات التى تحكي قصة قارون ؛ وهى الآئات ا م من 
شورة القصص ٠‏ والتى تبدأ يقول الله تعالى «ان قارون كان من 
فوم موسى فيغى عليهم .., . 
وآبات أخرى نستدل بها وهى آبيات سورة القلم من /ا١ ‏ م 
وشى الآىمات التى تحكى قصة مالكي دستان كان قرب صنعاء ؛ 
وتبدأ بقول الله تعالى : «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 
إذ أقسمواليصرمنها مصيحين ...» . 5 
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وآيات أخرى نستدل بها . هى آبات سورة الكهف من 7١‏ 65 
والتى تحكى قصة مالكي حدائق » وتيدأ بقول الله : «واضرب لهم 
مثلا رجلدن »جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفقناهما يبنخل 
وجعلنا بينهما زرعاً ..» . 

تشكل هذه الآيات مع بعضها المجموعة الأولى من الأدلة التى 
اعتمدت عليها في تقرير التحليل الاسلامي للصراع الاجتماعي : 
وهو أنه يرتبط بظاهرة سوء استخدام الملكية والتصرف فيها : 
ولايرتبط بمجرد وجود ظاهرة الملكية الخاصة . 

وهناك مجموعة أخرى من الأدلة الاسلامية التى استندت 
إليها في التكييف الاسلامي للصراع الاجتماعي ؛ وتتشكل هذه 
الأدلة من مجموعة من المعاملات الاقتصادية التى دحرمها 
الاسلام » ومن هذه المعاملات : تحريم الريا » تحريم الاحتكار ؛ 
وغير ذلك من صور المعاملات المحرمة اسلاميا . 

والى جانتى هذه الأدلة توجد أد لة أخرى كثيرة يمكن أن 
تفيدنا في تحديد التحليل الاسلامي لظاهرة الصراع الاجتماعى 
ومن أهمها : التحليل الاسلامي لأسباب هلاك بعض الأقوام 
السابقة » والتى وردت قصصهم في القرآن الكريم ٠‏ ومن الأمثلة 
على ذلك : قصة عاد مع نبيهم هود عليه السلام » وقصة ثمود مع 
نبيهم صالح عليه السلام وغير ذلك من القصص ء كما بمكن ان 
نجد أدلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع ٠‏ منها : كل الآثار الواردة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وكذلك كثير من سياسات 
الخلفاء الراشدين » وتقريرات الفقهاء عن طبيعة المعاملات 
المالىة في الاسلام 5 

ولسوف اقتصر في عرضى الآن على تحليل المجموعة الأولى 
من الأدلة » وهى الآيات القرآنية التى أشرت إليها ‏ وكذلك سوف 
اقتصر على إشارة خفيفة إلى المجموعة الثانية من الأدلة وهى 
التى تتمثل في المعاملات المحرمة اسلاميا , أما المجموعة الثالثة 
من الأدلة ٠‏ فلن أتعرض لها هنا في هذا التحليل 
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اراء حو[ ضبيل وعارح 


الصراع الاجتماعي 


فى ضوء هزه الأآدلة التى أشرت إلبها ء» نتساءل الآن عن 
التحليل والتكييف الاسلامي للصراع الاجتماعى . أو بعبارة 
أخرى » ما هو المنهج الاسلامي لفهم الصراع الاجتماعي ؟ قبل أن 
أحس على هذا السؤال ‏ أشير إلى أن الدراسة التى أقدمها هنا 
هى فى إطار الاقتصاد الاسلامي , أي في اطار فكر اقتصادى » 
ولدس في اطار آخر من المعرفة ؛ وهذا »حتى يفهم اقتصاري على 
عرض الجوانب التى سوف أشير إليها . 

تشير مجموعات الأدلة التى ذكرتها إلى أن المنهج الاسلامي 
لعلاج وضبط الصراع الاجتماعي دقوم دين ثلاثة أسيسى : 

الأساس الأول : يعمل فيه الاسلام » ويعمل به على ترشيد 
استخد ام رآس المال » وينجه هذا الترشيد إلى كل ما دتعلق 
باستخدام واستثمار رآأس المال . سواء آكان استخداما ماديا أم 
استخداما معفوية . 

الأساس الثانى : يعمل فيه الاسلام » ويعمل به على علاج 
وضيط الصراع الاجتماعي » وذلك من خلال تشريعه التزامات ٠.‏ 
تقتطع بموجبها من رأس المال الخاص » وتوجه لتنمية العنصر 
المشرى وغيره مما يتعلق بما نسميه رأس المال الاجتماعي . 

الأساس الثالث : بعمل فيه الاسلام » ويعمل به على علاج 
وضبط الصراع الاجتماعى وذلك باستخدام إعادة توزيع 
الثروات والدخول كأداة اقتصادية واجتماعية . 

نتناول بالتحليل الآن الأساس الأول من هذه الأسس الثلاثة : 
تكشف مراجعة مجموعة الأدلة التى اشرت إليها إلى أن الاسلام 
نظر إلى أى تصرف في رأس ال مال الخاص على أنه من قبيل 
استتمار هذا المال » بمعنى أن الشخص حين يتصرف في ماله 
دتوجيهه الى أحد صور النشاط الاقتصادي فهو ستثمر ماله 
بهذا الشكل ؛ كذلك الشخص الذى يفرح بماله فانه يستثمره بهذا 
الشكل أنضاً ٠‏ والعلاج الاسلامي لذلك أنه عمل على ترسيد 
الاستخدام والتصرف في رأس المال الخاص ,. سواء أكان 
استخداماآً ماديا أم معنوياً وأحد صور هذا الترشيد أنه بقرر 
حقوقا للجماعة الاسلامية ككل على رأس المال الخاص ؛ وسوف 
تحاول قيما بلي بناء على الأدلة التى أشرت إلبها أن أعرض 
بعض صور ترشسيد استخدام رأس المال الخاص ٠‏ 57 

أولا : قصة قارون » كما جاءت في التصوير القرانى » شي قصة 
تحكى للمسلمين بعض تصرفات أصحاب رأس المال ومن خلالها 
بعلم الاسلام المسلمين الأساس الأول في المنهج الاسلامي لعلاج 
الصراع الاجتماعى » يعالج هذا الأساس اعتبارات معنوية 


ظ م واعتبارات نفسية ٠‏ وتمثل هذه الاعتبارات المعنوية النفسية 
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التزامات على استخدام وتصرف صاحب رآس المال فى ماله » 
ويهدف الاسلام بهذه الالتزامات المعنوية النفسية ألا يؤدى 
سلوك مالك المال إلى إثارة الحقد والحسد والكراهية في نفس 
من لا دملك » ومن المعانى الدقدقة في هذه القصة : أن الإنسادم 
دصل دهذه الالتزامات المعنوية النفسية ألا يتخذ صاحب رأس 
المال ماله كوسيلة فرح وزهو يغيظ بها غير المالكين » وهذا المعنى 
الدقيق غير مسيوق .. 

قد يمعترض معترض على ادخال مثل هذا النوع من التحليل 
في دراسة اقتصادية , وهى التى ارتبطت في أذهان الناس 
جمبيعاً بأنها دراسة في الأرقام وفي الماديات لكن مثل هذه 
الاعتراضات لن تجعلنا نلوي عنق الاقتصاد الاسلامي بحيث 
نحوله إلى صورة ممسوخة لنضعه في سياق واتساق مع 
الاقتصاديات الوضعية ء ان الاقتصاد الاسلامي اقتصاد متميز ؛ 
وهو يعطي لتنظيم مثل هذه الآمور المعنوية النفسية بعدها 
الحقيقى » وان الذين يعترضون على هذا المنهج الاسلامي في 
التحليل لا يستطيعون مهما أوتوا أن ينكروا البعد النفسي في 
الصراع الاجتماعي . | 

إذا كان الفرح كاحد صور استخدام رأس المال هو أدق 
الأدعاد فى الصراع الاجتماعي , وقد عالجه الاسلام » فان 
الدفى باستخدام رأس المال هو أعنف الأبعاد » وتشير قصة 
قارون إلى كيف يحارب الاسلام البغي وكيف يقضى عليه » وهكذا 
بعالج الاسلام أحد عتناصير الضراع الاجتماعى , وهو النعد 
المعنوى النفسى بجميع صوره الدقيقة الخفية ٠‏ والظاهرة 
المعلنة . 

تثانداً : اعتيرت بعض المعاملات التى حرمها الاسبلام 
المجموعة الثانية من الأدلة التى ينظم بها الاسلام الصراع 
الاجتماعى . ومن هذه المعاملات : تحريم الربا » تحريم الاحتكار » 
ويمكن أن نضيف تحريم الرشوة » وتحريم الغش ٠‏ 

يستخدم الاسلام تحريم هذه المعاملات كأدوات لعلاج 
الصراع الاجتماعي وضدط العلاقات الاجتماعبة. والسؤال هو 
كف تكون هذه المعاملات الممنوعة شرعآ أدوات اسلامية لعلاج 
وضيط الصراع الاجتماعي ؟ . 

يكشف تحلبل المعاملات المشار إلبها إلى أنها تتضمن سوء 
استخدام رأس امال » ويجديء سوء الاستخدام هذا من أن مالك 
رأس المال اختار انواعا من الاستثمارات تضمن له تحقيق أرباح» 
وقد تكون هذه الأرباح غير عادية » كما في الاحتكار » أو تكون في 
صورة ضمان تحقيق أرباح بدون تحمل مسؤولية أو الترام 
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إن الأسلام يصل بما يشرعه من التزامات معنوية ونفسية 
الايتخذ صاحب رأس المال ماله كو سيلة فرح وزهو يغيظ 


»إن سبب الصراع هو سوء استخدام رأس المال وسوء التصرف 
فيه وليس مجرد وجود ظاهرة الملكية الخاصة 


بالمشاركة فى الخسارة إذا حدث وتحققت كما في الرباء أوتكون في 
صورة تحقيق أرباح من غش الآخرين» أوتكون في صورة أكل لأموال 
المجتمع بالباطل ؛ وذلك باستخداج الرشوة كأداة يصل بها إلى 
مسؤول أوغيره . وهذه المعاملات بالرغم من أنها تحقق لمالك رأس 
المال أنواع الأرباح المذكورة إلا.انها تمثل من وجهة نظر الاسلام 
سوء استخدام وسوء تصرف في رأس المال . وهذا التكييف لهذه 
المعاملات , أى كونها سوء استخدام وسوء تصرف في المال » هو 
من زاوية المجتمع » وليس من زاوية مالك رأس المال » فاذا انتقلنا 
بالتحليل إلى مرحلة تالية » نسوف نكتشف أن السبب الرئيسى 
لتحريم هذه الأنواع من المعاملات هو أنها تولد الصراع 
الاجتماعي . ويكون تحريمها هو العلاج لهذا الصراع . 


يوجد معنى دقيق لاستخدام تحريم هذه المعاملات كادوات 
لعلاج وضيط الصراع الاجتماعى » هذا المعنى هو أنه وفق 
المنهج الاسلامي لا يربط الصراع الاجتماعي بظاهرة الملكية 
الخاصة » أي : وجود من يملك في مقابل من لا يملك » وإنما يربط 
بسوء استخدام رأس المال الخاص . حتى ولو كان سوء 
الاستخدام هذا بين مالكين لرأس المال » ذلك أن كل المعاملات 
السابقة والتى دحرمها الاسلام قد تكون بين مالكين وغير مالكين 
كما قد تكون أيضا بين مالكين ومالكين » وهكذا يتفوق المنهج 
الاسلامي لعلاج الصراع الاجتماعي وضئط العلاقات 
الاجتماعية 2» ذلك أنه بيواجه هذا الصراع سواء أكان بين 
مالكين وغير مالكين آم بين مالكين ومالكين , ويتأكد التفوق 
الاسلامي فى هذا الصدد إذا حللنا الاحتكار كواحد من المعاملات 
المخرمة اسلامياً . 


حدن دحلل الاقتصاديون الاحتكار وتصرف المحتكر فائهح 
يعرضون لصور من المنافسة بين المحتكرين ٠‏ وهم مالكون » 
وتمثل هذه المنافسة أعنف درجات الصراع حتى انهم يتكلمون عن 
صراع فيه قطع الرقبة . ليس بالمعنى المادى المعروف على أنه 
قطع حقيقي ؛ ويمنع الاسلام حين يحرم الاحتكار هذا النوع من 
الصراع الذى هو بين مالكين . 

وهكذا نستنتج من كل المناقشة السايقة أن الفهم الاسلامي 
بنى على أساس أن الصراع الاجتماعى سيبيه سوء استخدام 


رآس المال وسوء التصرف فيه ؛ وليس سبيه مجرد وجود ظاهرة 
الملكبة الخاصة » والنتدجة المترتبة على هذا الفهم هى أن علاج 


الصراع الاجتماعي وضيبط العلاقات الاجتماعية فى المنهج 
الاسدلامي لا يكون بالقضاء على ظاهرة الملكبة الخاصة »؛ وإنما 
تكون بترشيد استخدامها آي : ترشيد استثمارها ؛ ودذلك من 
خلال وضع ضوائط لاستثمار واستخداح رآس المال الخاص ٠.‏ 

بقي سؤال أخير مطلوب الاجابة عليه حتى نستكمل تحليل 
هذا الموضوع » هذا السؤال لاذا لا بعتير الاسلام مجرد وجود 
ظاهرة الملكية الخاصة مسيباآً للصراع الاجتماعى في حين أن 
ماركس اعتيرها شي السيبه ؟ 


والاجابة على هذا السؤال تكمن في دراسة الفرق بين الملكبة 
كما يصورها الاسلام والملكية كما يفهمها ماركس » إن ماركس 
يفهم الملكية الخاصة في الشكل الذي حددها قبه أرسطو ؛ وهو 
الشكل الذى كيفها به القانون الروماني » حيث تعطي الملكية 
الخاصة في هذا التكبييف لصاحبها الحق المطلق في التصرف 
بما يمتلكه : الحق المطلق في الانتفاع به .. إلى آخر الحقوق 
المطلقة التى يعرفها كل دارس للاقتصاد الوضعي ؛ في مقايل 
وفي مواجهة ذلك نجد التحليل والتكييف الاسلامي للملكية 
الخاصة . حيث لا تظهر فى هذا التحديد أو التكبيف هذه 
الحقوق المطلقة . ذلك أن الملكية الخاصة في الاسلام هى ملكية 
ملتزمة » التزاماً ماديا والتزامً معنويا . ويمكن القول على هذا 
الأساس أن هناك نوعين من الملكبة الخاصة : 


الملكية الخاصة وفق التصور الاسلامي » والملكدة الخاصة 
التى يعرفها الاقتصاد الوضعي ء والتى ارتبط بها كارل ماركس 
في تحليله + وهى ملكنة تجد جذورفا في تحليل أرسطو وفي 
القانون الروماني » وما نؤكده أن الملكدة الخاصة في الاسلام 
تختلف جوهرباً عن الملكية الخاصة كما تعرض فى الاقتصاد 


الوضعي . 

تبقى كلمة أخيرة أختم بها ما آريد أن أقوله : اننى اتوجه 
بهذا الذى قلته عن منهج الاسلام في علاج الصراع الاجتماعي 
وفي ضيط العلاقات الاجتماعية إلى كل المسلمين + لكنى اتوجه 
بصفة خاصة إلى بعض الحكومات في بعض الدول الاسلامية 
النى ذهيبت تبحث عن نظام اجتماعي تستورده لتخضع له 
مجتمعاتنا الاسلامية وفتنت بالتحليل الماركسى ٠‏ وأذاقت 
المسلمين العنت لقبوله , ولم تجن منه إلا خراب يلاد من بلاد 
الاسلام » آتوجه لهؤلاء برجاء ان لهم في الاسلام غناء وأىي 
لاغ 27 . 


0 
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0 حيلنئا الصاعد 2 ١‏ كتاب التفسير . وبعرف بكتاب «النكت والعيون» ولم يطبع ٠‏ وتوجد نسخة منه 
١‏ 97 آ أذ ابي ينيم جامع القرودين بف + 
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الاسلامي ا اححوون برقم 7 ش علم الكلام . 
تنعاد ٠‏ م 
يعانى من كدير من وأما كتبه السياسية والاجتماعية فمنها : 
الآدواء وهذدهده 
الآشسناء شى : ١‏ «الاحكام السلطانية» وهو اشهرها . يبحث في الأسس التى تقوم عليها الدولة 


من حيث استحقاق الخلاقة » وشروط من يختار لها .. 
" ب «تصبيحة الملوك» لم بطيع لحد الآن ٠‏ ومنه نسخة مخطوطة في ياريس 95 
 "‏ «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» وهو كتاب في السياسة وانواع الحكومات , 


والتربييةء 


والأخلاق . وقد مخطوط لم يطبع . 

استطاع أن دمكشف 0# اي وسياسة الملوك» وقد طبع في دار العصور بمصر سنة : ١17١‏ 
عن مفهوم الاسلام بعدوان : «أدب الوزير» . 

بوضوح وقوه » أما تاليفه في الادب فتشمل : 

0 لخاد 3 7 «الأمثقال والحكم, 1 

يعيشونه ليس 
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«البغية العليا في ادب الدين والدنيا» وهو المنتشر ء ولا زال الناس يقبلون عليه , 
واسمه الذى يعرف به حالباً هو : «أدب الدين والدششا» . وموضوعة 
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| موظوع الكتاب 


الأخلاق والفضائل الدينية من الناحية العلمية الخالصة »2 
ويعضه في الاداب الاجتماعية . وهى التى سماها المؤلف : 


«آداب المواضعة» وهو لا يتعرض للأخلاق من حيث أصولها 
العلمية ٠‏ كالوراثة والبيئة والغرائز والأمزجة والعادة ٠‏ وإنما 
يعول على ما في القرآن والسنة النبوية من آيات واحاديث تحث 
على الفضائل ٠‏ وتنهى عن الرذائل ٠‏ ثم يعول بعد ذلك على 
التراث الأدبى الاسلامي , والتراث الاجنبى القديم ٠‏ الذى امتزج 
بآداب العرب والاسلام » فيتخذ من هذا وذاك حكماً وعظات » 
وامثالا وأشعاراً وهو يشبه في هذا النهج : ابن حبان البستى 
صاحب «روضة العقلاء» وكان ابن حبان من أئمة رجال الحديث » 
وكان الماوردي من أئمة الفقهاء » فيينهما قدر مشترك من المعرفة 
بالقرآن والسنة , والاطلاع على الآداب العربية وغيرها . 


لقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسبة أقسيام هى : 
فضضصل العقل وذم الهوى . 

ادب اللخ . 

ب أذب الدين . 

ادف الدنيا . 


ب آأدذف الفقس . 


وقد ابتدأ ببيان سيب الانحراف في النفوس ؛ وهو الهوى » 
وأخذ يعالجه وما يترتب عليه » ويتكلم في الفضائل الاسلامية 
والرذائل التى ينبو عنهسا الخلق الاسلامي » وهو في كل موضوع 
من موضوعات الكتاب يستشهد بالكتاب والسنة , والتحليل 
النفسي ٠‏ والاشعار العربية » حتى إنه ليجد كل باحث في 
موضوع من الموضوعات الخلقية ما يستشهد به من مصادر 
الاسلام والادب العربي ٠‏ وإنه ليصل الى القمة احياناً في 
التحليل الخلقي » فيذكر مثلا علاج النفس : أيكون بالارهاب 
والتخويف أم يكون بالتألف والترغيب » ويذكر أثر كل منهمافي 
النفس » ويشرح الاتجاهين ٠‏ وينتهي إلى أنه لابد من عنصرى 
الترغيب في حسن عاقبة الخير : والترغيب من سوء العاقية . 


بقول في الباب الآول : «اعلم ان لكل فضيلة اس » ولكل ادب 
بنبوعآ . وأس الفضائل وينبوع الاداب هو العقل الذى 
جعله الله تعالى للدين أصلا ١‏ وللدنيا عماداً ء فاوجب التكليف 
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بكماله » وجعل الدنيا مديرة باحكامه» وبعد استعراضه للأدلة 
التى تبرز قيمة العقل من أحاديث وآيات وأقوال ٠‏ ينتقل الى انه 
بالعقل تعرف حقائق الأمور » ويفصل بين الحسنات والسيتات » 
ثم يقسمه إلى غريزي ومكتسب , ويناقش جميع الآراء في 
تعريفه » ثم ينتقل الى صفات العاقل والأحمق فيقول : «وقد 
وصف بعض الادباء العاقل بما فيه من الفضائل , والأحمق بما 
فيه من الرذائل فقال : العاقل إذا والى بذل في المودة نصره » واذا 
عادى دفع عن الظلم قدره ٠‏ فيسعد مواليه بعقله » ويعتصم 
معاديه بعدله . إن أحسن الى أحد ترك المطالية بالشكر .. 
والأحمق ضال مضل », ان أونس قكير » وان أوحش تكدر » وان 
استنطق تخلق ؛ وان ترك تكلف » وهو يسيء إلى غيره » ويظن 
أنه قد أحسن إليه فيطالبه بالشكر ..» . 


ويعد ان بقارن المؤلف بين الهوى والشهوة على هذا النحو : 
«الهوى مختص بالآراء والاعتقادات ٠‏ والشهوة مختصة ينيل 
المستلذات ٠‏ فصارت الشهوة من نتائج الهوى وهى أخص ,2 
والهوى أصل وهو أعم ..» ينتقل الى الباب الثاني » فيفصل 
الحديث فيه كالآتى : 


ابرار قيمة العلم , وتأنيد ذلك بالأحاديث والآبات واقوال 
الحكماء . 

استحالة الاحاطة بكل العلوم . 

افضلية علوم الدين على ما سواها . 

- صيانة نفس العالم من الشهوات حتى يكون قدوة ‏ فقد قيل 
في منثور الحكم : زلة العالم كالسفينة تغرق , ويغرق معها 
خلق كثير . 


عزوف الجهال عن العلم «ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة 
ذوي منازل وأحوال كنت آخفى عنهم ما يصحيني من محيرة 
وكتاب لئلا اكون عندهم مستثقلا » وإن كان البعد عنهم مؤنساً 
ومصلحاآ . والقرب منهم موحشا ومفسداً . 
- الحث على طلب العلم . واظهار الحافز على ذلك » ثم 
الحديث عن التدرج في اخذ العلوم : «واعلم أن للعلوم أوائل 
تؤدى إلى اواخرها ؛ ومداخل تفضي الى حقائقها » ولا يطلب 
الآخر قبل الأول ٠‏ ولا الحقيقة قبل المدخل ؛ فلا يدرك الآخر » ولا 
نعرف الحقيقة , لأن البناء على غير أس لا يبنى , والثمر على 
غير غرس لا يجنى» . 

ويعد أن يتحدث عن اسباب التقصير في طلب العلم واسباب 
خفاء الألفاظ وغموض المعانى في استطراد مقبول , بنتقل إلى 
بيان ما يجب أن يتحلى به العالم والمتعلم ٠‏ ثم يقارن بين 
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لك نواد الد نما بدين متبع وس لطان قاشم . وعدل شاهل و أشن عام نى مهصب. دأ نام وأعل كسيد 


وألفة جامعة تتنعطف القلوب 


علنهاو رتدققع المكرو»ه بفا ومادة كافية تسكن نقس الإنسعان آليها ويستقيم أوده بها 


الانقطاع إلى العلم أو العمل , ثم يطيل في ذكر آداب العلماء 
التى من بينها : 
- عدم البخل على من يعلمون : فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
هن كتم علماً يحسنه , ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار» ٠‏ 

قصد وجه الله بتعليمهم لأآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «أجر المعلم كأجر الصائم القائم» وحسب من كان هذا أجره 
ان يلتمس اجراً . 

نصح العالم للمتعلم «ومن آدابهم نصح من علموه ‏ والرفق 
بهم » وتسهيل السبيل عليهم , فقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال لعلي كرم الله وجهه : «يا على ؛ لان يهدى الله بك 
رجلا خدير لك مما طلعت عليه الشبمس» 
-تحبيب المتعلمين في العلم : «ومن آدابهم ألا يمنعوا طالباً ؛ 
ولا ينفروا راغبآ ٠‏ ولا يؤيسوا متعلما» 

وبعد الانتهاء من هذا الباب الممتع » يشرع المؤلف في الباب 
الثالت قائلا : أصل الدين الادمان بالله , وصحة الاعتقاد تم 
القيام بالصلاة باعتبارها عماد الدين ؛ فقد قال صلى الله عليه 
وسلم : «من هانت صلاته كان عند الله عز وجل أهون» ثم الصيام 
الذى كان «في إيجابه حث على رحمة الفقراء وإطعامهم» , ثم 
الزكاة والحج » ولا يكفى المؤمن القيام بالشعائر الدينية ٠‏ بل 
يجب أن يروض النفس باستمرار على المشي في الطريق القويم »؛ 
وهذا يبتطلب القيام. بمسائل ثلاث : 


أن تصرف حب الدنيا عن قليك . 

ان تآمن الاغترار بملاهيها . 

إن تستروح من طلب السعي لها . 

وبعد ان يعرض وجهات النظر المختلفة » والمؤيدة كلها 
بشواهد كعادته , ينتقل الى الباب الرابع وهو : ادب الدنيا .. 

فيبرز أن الانسان مدنى بطبعه وانه في حاجة إلى أن يعيش 


مندمجاً في وسط الحجماعة , وهذا يتطلب منه جهداً كبيراً حتى 


بتلاءم مع غدره فقد اعطاه الله العقل ليدرك به ما أراد وطلب منه 
ان يعمل لدنياه وآخرته ؛ ثم يبين أن : «صلاح الدنيا معتير من 
وجهين : أولهما ما ينتظم به أمور جملتها . والثانى ما بصلح به 
حال كل واحد من أهلها فهما شيئان لاصلاح لاحدهما إلابصاحده 
لآن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال آمورها : لن يعدم 
أن يتعدى اليه فسادها/ ؛ واعلم أن مابه تصلح الدنيا حتى 
تصدر أحوالها منتظمة ٠‏ وآمورها ملتئمة بستة اشياء : 
«دين متيع . وسلطان قاهر . وعدل شامل ٠‏ وآمن عام » 
وخصب دائم ٠‏ وآمل فسيح» 
وبعد ان يبسط كل واحدة . محللا ٠‏ ومعززاً رأيه بآقوال 
مختلفة . ينتقل إلى ما يصلح به حال الانسان فيجمله في ثلاثة 
اشياء : 
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نفس مطيعة إلى رشدها ٠‏ منتهية عن غيها ٠‏ وألفة جامعة 
تنعطف القلوب عليها ؛ ويندفع المكروه بها » ومادة كافية تسكن 
نفس الانسان إليها . ويستقيم أوده بها .. 

اما الباب الأخير فهو عن ادب النفس ء وفيه يقول : «وآما 
الآدب اللارم للانسان عند نشآته وكدره فآديان 2 أدب مواضعة 
واصطلاح » وآدب رئاضة واستصلاح » فآما أدب المواضعة 
فؤخذ تقليداً على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء . وآما ادب 
الرياضة والاستصلاح فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في 
العقل أن يكون بخلافها , ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها 
وفسادها .., ثم يطيل المؤلف في اعطاء أمثلة عن ادب الرياضة 
والاستصلاح ٠‏ ويجمله في ستة فصول : مجانبة الكبر والاعجاب 
حسن الخلق ‏ الحباء ‏ الحلم ‏ الصدق ‏ ذم الحسد 
والمنافسة . 


66 © 
وخلاصة القول فان للماوردى نظرة شمولية إلى المواضيع 
الثقافية التى عالجها : وسعة علمه ومعارفه جعلته يخوض 


غمار كثشير من العلوم وكأآنه متخصص فيها , فكانت له آراء في 
السياسة والفقه والأخلاق والتربية التى وضع فيها منهاجاً 


دقيقاً متكاملا » فدعا إلى التعليم وقال إنه لا ينيغى أن بمنع كبر 


0 
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السن من التطيم استحداء لآن العلم اذا كان فضئلة فرغية ذوي 
الأسنان فبه أولى ٠‏ والابتداء بالفضيلة فضبلة ؛ ولأآن يكون 
شيخاً متعلما أولى من أن يكون شيخ جاهلا » والجهل بالكبير 
أقبح , ونقصه أفضح ؛ وأنه ينيغى على الانسان إن يجعل له 
حظً من زمانه فليس كل الزمان اكتساب .ولايد للمكتسب من 
آوقات استراحة وآيام عطلة . ومن صرف كل نفسه إلى الكسب 
حتى لم يترك لها فراغاً » فهو من عبيد الدنيا وأسراء الحرص 

والماوردى يدعو المعلم ان يرفق بالمتعلمين ولا يعدقهم ولا 
بحقرهم , ويبذل النصح لهم ؛ فان ذلك أدعى اليه وأعطف عليه 
واأحث على الرغبة فيما لديه وفي الآثار : علموا ولا تعدفوا »فان 
المعلم خير من المعنق . 

وهكذا ترسم كتابات الماوردي منهجآ اجتماعياً كاملا حياً . 
يتحدث عن حاجات الانسان ووسائل الكسب » فيجملها فى 
الزراعة والرعي والتجارة » والصناعة ولا يغفل عن الروحيات 
فيحلل أدواء النفوس ٠‏ ويقدم الأدوية .. فما أحوجنا إلى قراءة 
متأنية لآثار هذا العلم من أعلام الاسلام النايغنن ٠‏ بل ما 
تحوجنا إلى إحياء تراثنا الأصيل . واستثمار الجوانب المشرقة 
فيه اقصد توظيفها في حياتنا العملية العامة . فنجمع بين 
فضيلتى : العلم والعمل . كما جمع بينهما أبو الحسن الماوردى » 
فكان. جرينة اقي. زلنه ل ناشيعا في الله انومة الابعر . 
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الوشستلتك- عن 
لها مسد تيع سيا 


الواقكعم,., والتعدبات 


© فيحديثنا عن مظاهر النشاط ا لاسلامي في ماليزيا أو الواقع الاسلامي هناك لاند عي 
لأنفسنا أننا استطعنا رصد مظاهر هذا النشاط يعامة» لأن هذا الاستقراء الكامل للصورة 
الاسلامية يجوانبها المتعددة يقتضي الجهد الكبير , والوقت الوفير » ذلك ان مناطقها 
متباعدة , وولاياتها متعددة . والنشاط الاسلامي يواجه تحديات مختلفة الأشكال 
والآلوان والأحجام ...من غدزو عنصرى استيطاني صيني في هذا الدلد الذي يخشى أن 
يكون الضحية الثالثة بعد الأندلس وفلسطين , الى نشاط تنصيري دملك المال والرجال 
وكل الخبرات العلمية والعملية اللازمة . والمسلمون هناك اذا أشاروا الى المشكلة 
وحدروا من الكارتة الواقعة ء أو المتوقعة اتهموا باخارة العنصرية مع أنهم دحذرون من 
السقوط فيها والانتهاء النها , أو اتهموا بالتعخصب والتطرف والتزمت اسن آخر هده 
القائمة التى أصيبحت جاهزة للاستعمال . ووضعت تحت الطلب للوقت المناسب .. 

إن العنصرية باتت خطراً محققا يهدد هذا البلد المسلم .حيث الهجرات الصدندة 
المتزايدة » وامتلاك الأراضي » والتحكم بالسوق الاقتصادية , فيعد أن كان المسلمون 
يشكلون /٠١١‏ من سكان ماليزيا ‏ بدأ العد التنازلي أمام هذه الهجرات حتى أصبح 
عددهم الآن لا دزيد عن *5/ أو ”292/ على أحسن الأحوال ,ء فالى أين تسير الأمور وتصم 
الآذان عن صوت النذير ؟ 
والدي دريد أن نقرره ابتداء أن مشكلات العالم الاسلامي واحدة سواء أكانوا أكثرية 
أم أقلية .فهم الغرباء ليسوا الغرباء عن أوطانهم وإنماهم الغرباء في أوطانهم »فهل عاد 
الاسلام كمايدأ؟!لذلك كنت عندما أستمع لمشكلات المسلمين هناك لا أفاجاًيأي جديد فى 
الموضوع » ولكن المفاحأة دائماآ : هي عدم الاستفادة من التجارب السادقة في بلاد 
المسلمين » وعدم القدرة على تصنيف المشكلات » ووضع سلم لأولوبات المعالجة . 

لقد أصيح الذهن الاسلامي الحديث مقروءاً لأعداء الاسلام » لا يكلفهم الكثير من 
العناء لمعرفة منافذه » ومن ثم اقتحامه . فهل سقط المسلمون في المخطط المرسوم والمذاخ 
الثقافي المقرر حتى اجتاحهم العجز ؟! 

بعا لا أريد أن أبدأ بالصورة القاتمة , لكنه الواقع الذي تجب معرفته ويفكر 

بمعالجته . ظ 

من هنا سأكتفيبرصد بعض مظاهر النشاطا لاسلامي كعينات ونوافذ دمكن أن تحدد 
الملامح الرئيسية لهذا النشاط وما يواجه من تحدبات .. © 


ج< 
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© المحطة الرئيسية لانطلاق القطارات © 


كما اني لا أرى أن المطلوب منا الضرب 
في العمق التاريخي للحديث عن أصل 
السكان والسلالات البشرية التي انحدروا 
منهاءولا الحديث عن وصول الاسلام وكيف 
اجتاز الى تلك الأصقاع البعيدة التي 
ترهق مسافتها المسافر على أحدث وسائل 


01000129102١. 


4 


المواصلات وأكثرها رفاهية » هل وصلها 
الاسلام عن طريق التجار العرب آم عن 
طريق الصدنيين كمايرى بعضهم ؟ لأن ذلك 
ماض ونحن نتكلم عن الحاضر ء ولأآن ذلك 
موجود في مظانه من كتب التاريخ ... 

والأمر يزداد خطورة عندما تتعدد 


© 
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© المسلمون في ماليزيا يواجهون تحديات مختلفة الأشكال والألوان من غزو عنصري 
استيطاني إلى نشاط تنصيري يملك المال والرجال 


© تقام موائد الافطارالعامة في ساحاتالمساجد تكريماً لشهر رمضان المبارك © © براعم الاسلام أمانة الأسرة وجدل المستقبل © 


© المسجد الوطنى في كوالا لمبور © 


مظاهر النشاط الاسلامي , ويكون تعددها 
تعدد تضاد وليس تعدد تكامل » ويتمنى 
الانسان على الله أن تكون مظاهر النشاط 
الاسلاميالمتعددة متكاملةكالحواس التى 
تتعدد مجالاتها للعقل الواحد .20 

وسوف نعرض في جولتنا لبعض 
مظاهر النشاط الرسمية , أوشيه الرسمية 
من تلك التي يقف وراءها الرسميون » وإن 
كانت في صورتها شعبية...ونعرض أيضاً 
لبعض المؤسسات الاسلامية العلمية ... 

ودبد أ بالحديث عن أبرز صورة للنشاط 
الاسلامي غير الرسمي المتمثلة دحركة 
الشباب الاسلامي في ماليزيا . 


حركة الشباب الإسلامي 


الح أنور ابراهيم خردج جامعة ملايا 
متخصص في العلوم الاجتماعية هو عقل 
خركة :الشباب : ومهض أشاطها ء بدا 
حديثه عن الواقع الاسلامي في ماليزيا 
دقوله : 


0100012102١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ماع29 . الالالالانا// :5 مغاطا 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


© الانتصار لقضايا العالم الاسلامي في فلسطين 
وشحب الاحتلال السوفياتي لافغانستان © 


فيماليزيايشكل المسلمون خمسين في 
المائة من مجموع السكان » معظمهم وقع 
فريسة للمذاهب المعاصرة المعادية , 
كالعلمانية والشيوعية» الىجانب النشاط 
الرعيب لمؤسسات التنصير في بعض 
الولايات » من هنا كانت الحاجة ماسة 
لتفهيم المسلمدين اسلامهم 2 وتحقيق 
الحصانة الفكرية الاسلامية 2 وكانت 
ضرورة قيام حركة الشباب المسلم الني 
تنحصر غادتها بالعودة الى الاسلام كما 
أنزله الله ء ومواجهة المذاهب المعادية 
للاسلام . 


© أنور ابراهيم: 


غائة الحركة العودة إلى الاسلام 

كما انزله الله 

وتحقيق الحصانة الثقافية الاسلامية 
ومواجهة المذاهب المعادية © 


5 ح الها 20-087 لق 
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فى الجامعة الوطنية : إن ترجمة (في ظلال سس يسا ا ل لس ا 


القرآن) إلى الماليزية سيؤدى إلى أثر كبير في 00 حو سف © الرجوع إلى المصادر العلمية 
نطاق الشباب © لا يغنى عن متابعة 


الأاحداتّ النومية 40 


© قؤاد حسن رئيس اتحاد الظلية المسلمدن في © المحاضرات العامة 
ماليزيا : الدفاع عن حقوق الطلبة والانتصار الثقافة الي 
لقضايا العالم الاسلامي © للشباب والشابات © 
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عي توصي وم ج جه : ٠+‏ موجه ع نو نويج جردي 


جد معارب نمب 


10000 
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6 في حركة الشباب الاسلامي الاستعانة 
دالمكتية النى اعدت خصنيصاً للطلئة © 


ادراهيم : 


في عام ١1177‏ م أسست حركة الشباب 
الاسلاميفيماليزيا .وقد يد أت الفكرة عند 
طلدة الجامعة في جامعة ملاياء ثم تطورت 
هذه الفكرة بعد اختمارها » حتى شملت 
سائر طلبة الجامعات والخريجين من 
جامعات ماليزبا وجامعات العالم 
الاسلامي ء كالازهر , والجامعات.الأوربية 
والأمريكية » وبعد فترة التأسيس هذه بدأ 
انتشارها في جميع أنحاء ماليزيا حتى 
وصلت الى صباح وسرواك » ولم تعد 
© المؤتمر السنوى العام لفروع حركة الشباب : مقتصرة على الطلبة والخريجين بل عمت 
مناقشة خطة العمل سائر الشباب والشايات وياتت حركة 
ومواجهة التحديات © اسلامئة عامة . 
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© مبنى الكلية الاسلامية 


© مركر حركة الشباب 
فى ولاب ققدم 
في الشمال © 
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© شعار جامعة التكنولوجيا القرآن مفتوح فوق 
الكرة الآرضية في داخل الكرة حويجلة اختبار 
11 تخبط بها هلال © 


ل لاا 5 ٍ ا 
١ 270‏ آكخكآ[ 000 01 00 3 


بوره ا ل 


ار 7اقنازف )لبوا د وسيسب 


2 
00 
# 


4 ا © تانسرى عين الدين عبد الواحد نائب مدير 
/ النشاطات الإخرى جامعة التكنولوجيا : القرآن منبع العلوم بما 
وعن اقداف الجرعة وبرسيجها ياود كما اننا نقيم دورات لطلاب المدارس بفرضه من النظر في الكون . شعارنا العلم في 


الاح أنور : خدمة الايمان والانسانيبة © 


العامة الر سمية في التربية الاسلامية 
وتعلدم العربية والقرآن 4 والندوات 


الهدفواضح لانضعه من عند أآنفسنا الثقافدة / والمحاضرات العامة ,» وتطيع 

وإنما نلتزم ما شرعه لنا ربنا في القران الكتب والنشرات التى تعرف بالاسلام » 0 
والسنة . هدفنا : العودة بالتطعين ع ونترجم الى اللغة الماليزية »كتب المفكرين وك وي د 0-0 
وتصبوراتهم عن لابلاع بخاصية بعد :إن قطى . ونصدر مجلة «الرسالة» وهي القيام بالدعوة على كل المستويات , وهذا 
وبي ويه دعوت موسريضي ات لسان حركة الشباب المسلم في ماليزيا » يتم طبقا لبرامج معدة مسبقا من قبل 
من جادب والوراثات القديمة وه 9 لة شهرية تت ث عن ذن ٠-6‏ | 1 5 3 مختصين » ود تسنمر الدورة شهرين تقربياً 
المذاهشب العقائد كالبرهمنة والهندوسية 9 3 0 زود َى على 2 الولابات 

3 يا تترجم بعض البحوث الفكرية المعاصرة . مسنوى الولاد 
عد عو ع ديعي رمي لصي وعدا عات با مع 0 فى الجامعات : 
منحانى آخر. هذا هدفناء أماوسيلتنا الى ونصدرمجلة «التذكرة»: سا م سوك 
تحقيق هذا الهدف : فهي سلوك طريق لكن بحروف عربية » وهي مجلة خاصة اقامة الندوات بالمناسيات الاسلامية , 
التر مة والثقافة الاسلامية : وذلك داقامة بالدعوة والأحكام الشرعية . ' كندوة ابن تدمية واين خلدون ومحمد اقبال 
المدارس الخاصة التي تعنى بتعليم ومجلة «البلاغ» الشهرية المختصة وتقام المحاضرات الاسلامية بهذه 
القرآن الكريم » وتأكيد الثقافة الاسلامية بالشؤون الاسلامية »كما اننانصدرتقويماً المناسيات ٠‏ كما أقمنا ندوة للتربية 
الى جانب البرنامج التعليمي العام سنوي للأشهر القمرية وامساكية لصيام الاسلاميةوندوة أخرىللعلوم الاسلامية . 

6 - د شهر رمضان . 
مصعصسلة الأمسسة متسسسسرم ؟1.2١1ك‏ ظ و 
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© طلاب جامعة التكنولوجيا في ندوة للنشاط الاسلامى © 


ونرسل دعاة متجولين الى المؤسسات 
والقرى والمساجد للقيام بنشر الدعوة , 
وعندنا برنامج للدبحث العلمىي »ؤدراسات 
عن طرق التربية والمناهج التعليمية في 
المدارس والجامعات “وفيمجال الدراسات 
القانونية المقارنة . والدراسس ات 
الاقتصادية . 


ويدأنا باقامة مشاريع اقتصادية . 
كمصنع للمعكرونة » ومكتبة عامة لبيع 
الكتب ٠‏ ومركز لبيع الفسائل والبذور 
وزراعتها » وعندنا شركة تعاونية لتثمير 
الأموال في الطباعة والمكتبة . 


وعن النشاط 
في مجال المراة 


تكونت في الخركة لجنة خاصة يشؤون 
المرأةترأسها الست زليخة .وهي محاضرة 
في الكلية الاسلامية في الجامعة الوطنية . 

تقوم هذه اللجنة بافتتاح دورات 
تدريبية للداعيات على مستوى المحافظات 
والفروع ٠‏ وندوات ثقافية تعرف بمكانة 
المرآأةودورهافي الحداة الاسلامية وتقدم 
لذلك نماذج من حياة الصحابيات » وتعد 
دراسات في هذا المجال » كما أنها تشرف 


01000129102١. 


لتفهيم المسلمين إسزاعسهم 
وتحقيق الحصانة الفكرية و الأسلامية 


دنيو ‏ 0 نيت ججح ينه < بجر و هيد 5 وحن تحني ننه [1[1آك05'060000111 
اج وتو ا مو جر وو ا ا د بريه , عدت 010100 "101001000000000 ة ز |[ [ز ز [ز[ ز 1[ 1 0532”5*5*7710101 اوعدن مسد دعييت ون رمه 5 1 
52-7 00 00 0 0 .4 01 3000 00 0< 00 00000 3 500 0 ل 0 00 000 لو تك ل د 0 3-5 

0 0 35 0 1 01 1 ار 00 07 0 0 
0000 0 00 3 0 00 0 مد 4 7 5-2 2 0 50 ا 0 0 0 000 


8 كن كر لعر عومر عون كرف الزن عقف عن 32 


على دور الحضانة التابعة للحركة .والتي 
تبلغ عشر دورء وتقدم التربية الاسلامية 
للبراعم على أحدث ال معطيات والوسائل 
التربوية . 


كما تقيم ندوات للتدريب على الفنون 
النسوية كالتطريز وتدبير المنزل . وقسم 
المرأة المسلمة يشرف على قيادة الحركة 
النسائية في المدارس والجامعات »كما أنه 
يشارك فيقيادة العمل الاسلاميبشكل عام 


© حسب الله كسيان ؛ رئيس قسم الثقافة 
الاسلامية : في جامعة التكنولوجيا : اقبال 
الطلاب على مادة الثقافة الاسلامية يحمل بشائر 
المستقبل الاسلامي © 


00 
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© الحى التجارى الصيني في كوالا لمبور © 


الىجائب ذلك توجد في حركة الشباب 
الاسلامي المالدمزي لجان متخصصة فى 
المحالات المختلفة . 
لجنة التربية والبحوث ‏ لجنة الدعوة ‏ 
العلاقات الدولية ‏ الأآعمال الخيرية ‏ 
العلاقات العامة والاتصالات . 

كما توجد للحركة فروع في كل ولايات 
ماليزيا . 


وعن صضلة أنمركة 
بالمؤسسات الأسلامية الأخرىي 


تقول الأح أنور : 


الأصل في العمل الاسلامي : التعاون 
والتنسيق تحت شعار أخوة الاسلام : من 
هنا فالحركة تقيم علاقات تنسيق وتعاون 
كي التستوي الى مع جمعية العتيام 
المسلمين , وجمعية خريجي جامعات 
الشرق الأآوسبط 2 وجمعدة الدعوة 
الاسلامية.والجمعية الخيرية الاسلامية, 
والحزب الاسلامي الىجائتى العلاقات مع 
المؤسسسات والمنظمات الاسلامية الدولية 
الرسمية والشعبية في سبيل الانتصار 
للحق أبدنما كان . 
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مشاركة المركة 
بمشكزأت العالم الأسزامصي 


من المعروف أن الحركة تعطي القضايا 
والمشكلات في العالم الاسلامي قدراً كبيراً 
من اهتمامها » وياختصار نحن نعيش 
مشكلات العالم الاسلامي عامة لآنها 
مشكلاتنا » كمشكلة فلسطين ٠‏ ومشكلة 
أفغانستان . ومشكلة الأقليات الاسلامية 
المضطهدة في العالم » في فطاني وجدنوب 
الفليين والهند وتركيا » ونقوم بتوعية 
الشباب المسلم وتبيصيرهم يأعداء 
المسلمين أينما كانوا ... 

فمن لم يهتم بآمر المسلمين فليس منهم . 


وعن مشاريع الحركة 
وتطلعاتها المستقبلية 


تحاول الحركة بناء مركز خاص بها 
بتسع لكل مجالات النشاط ٠‏ كقاعة 
محاضرات . وأماكن مبيت للمشاركين في 
الندوات والمؤتمرات ٠,‏ وقد تألفت لحجنة 
خاصة لاعداد الترتييات اللازمة برئاسة 
الأخ زكريا هاشم ... 


وهناك محاولة لاستكمال منهج تربية 
اسلامية عملية لكل المستوبات من خلال 
صور التحديات القائمة لانقاذ وانتشال 
المسلمين من الدوّر الفاسيدة , كالعلمانية 
والشبوعبة وكل المذاهب المعهادبية . 


وعندنا مشروع بناء قرى اسسلامية 
لتكون أنموذجاً عملباً للحداة الاسلامية 
اذا سمحت لنا الظروف دذلك . 


الجهات في ماليزيا وغيرها ء ومحاولة ريط 
الممتعثين من ماليزيا الى كل أنحاء العالم 
بهزه الحركة وتقديم الدراسات المناسية 


لهم . 


010001202١. 


ودنحن يصدد ترحجمة أكدر عدد ممكن من 
الكتب الاسلامية خاصة في مجال التثقافة 
والترسية لتآأمدن الخصانة الثقافئة . 


8 عدن التحديات 


قال الأخ أنور : 

المؤسسسات التخنصدرية منتشرة بكثرة » 
وتملك وسائل متعددة . وتخفي حقيقة 
أهدافها تحت شتى العناوين : مستشفيات 
مدارس ‏ ملاجىء مراكز تقافية . 

وكل ما نقوم به حتى الآن محاولات 
الصمود أمام هذه التحدبيات ٠‏ وتوعية 
المسلمدسن » خاصة وأن هذه المؤسسات 
دائئة فى تشويه صورة الاسلام في أذهان 
الناس . 


مسلمون كما أراد الله 


نحن حريصون على أن نكون مسلمين 
كما آراد الله , آأمة وسطة » بعيدين عن 
التطرف والمغالاة » ونحاول اثيات ذلك 
عملياً لنفوت الفرص على أعداء الاسلام 
الذدن دخفون عداءهم للاسلام والمسلمين 
دوصمنا بهذه الصفات ... الى جانب 
الكثيرين الذين يعتقدون أن الاسلام يقضي 
على شهواتهم ومصالحهم التي جاءت 
نتدجة الظلم الاجتماعي ... ونحن نتعامل 
مع الجميع كمايتطلب الاسلام وليس لنا 
أهداف أخرى غير اسلامية . القضية كلها 
في نظرنا تتلخص في الدعوة للاسلام 
والسلوك الاسلامي , ومع ذلك حذر الكثير 
من هذه الظاهرة ووصفها بالتعصب » وقد 
تكون المشكلة وجود بعض الظواهر 
السلدية حيث توجد جماعات قد تتصرف 
تحت شعارات اسلامية » تحمل تصرفاتها 
على الحركة وتؤثر عليها ونحن لا علاقة لدا 
بذلك .نحاول السير الرشيد حتىلاننجرف 
في التيارات التي لا تريد للاسلام خيرا .. 


6 
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© الدكتور جوهرى حسن المدير الادارى لمعهد 
التكنولوجيا : مهمة المعهد تخريج الحرفيين 
والثقافة الاسلامية ضروروية لاتقان العمل © 


ل 500 -0 0 3 : 
© الاستاذ عبد الوهاب اربعين رئيس قسم 
الدراسات الاسلامية في معهد التكنولوجيا : 
الحاجة ماسة الى تزويد الطلبة على مختلف. 
اختصاصاتهم بمادة الثقافة الاسلامية لياخذ 


العلم مساره الصحبح © 


© عبد الغنى شتمسن الدين المرشد اقديني : 
معالجة مشكلات الطلاب النفسية والفكرية 
والسلوكية على ضوء الاسلام © 
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© استخدام احدث الوسائل 
السمعية والبصرية 
في تعليم العربية © 


المستقبل للإسزام 


ونحن علىثقة باننا اذا استطعنا القيام 
بالتوعية الكاملة عن طريق المحاضرات 
والندوات فاننانفوت الفرص على أعد ائنا . 


وعلى الرغم من كثرة وشراسة 
التحديات نعتقد أن المستقبل في هذه 
البلاد للاسلام إأنه لد بن الفطرة ولا بديل 
سواه » وان استجابة الشياب الماليزي 
لد عوة الاسلام أمر مشجع خاصة بعد أن 
فشلت المذاهب الأخرى في حل مشكلة 
الانسانءولا أدل على ذلك من نجاح الحركة 
في مجال المثقفين . 


والذي درجوه أن وفهجنا الناس على 
فطريقنا هو الاسلام ونحن ملتزمون به . 


ماهه. تحصو © 2 ام وطلاه 


35-0ذظ 


الأتحاد الوطني 
للطلاب المسلمين في ماليزيا 


بقول الأخ فؤاد حسن رئيس الاتحاد : 

تأسس الاتحاد في عام 05 وءوويدأ 
نشاطه بالأعمال الخيرية ‏ وكان أقرب في 
طبيعته الى منظمة خيرية » ثم بدأ الدفاع 
عن القضايا الطلابية 2 ومواجهة 
التنخلدمات الطلابية المعادية للاسلام , 
ودلع مرحلة النضح عام / ١‏ م وامتد 
نشاطه لخارج الجامعات حتى شمل جميع 
المعاهد والمدارس 3 


قام الاتحاد بتنظيم مظاهرات انتصاراً 


و 
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© عمر السقاف رئيس فرع اللغة العربية ‏ 
معهد التكنولوجيا بحاجة إلى مزيد من المدرسين 
لتغطية الحللبات المتزايدة على اللغة العريبة © 


للقضدة الفلسطينية » وشجب تدخل 
أمريكا عام 151/١‏ م , ومظاهرة للدفاع عن 
الفقراء والمحرومين عام ع ١‏ مهمء 
والانتصار للقضايا الاسلامية في جنوب 
تابلائد ء وشجب التدخل الروسي في 
أفغانستان . 


فص جامعة التكنولوجيا 


دائب مديرجامعة التكنولوجدا الآستاذ 
تائسري عين الدين عبد الواحد يقول : 
أسسست الجامعة عام مءوكانت قبل 
ذلك معهداً . ولقد أعطيت التربية 
الاسلامية منذ البداية اهتمامً خاصا : 
وكما ترون جعل شعار الجامعة قراناً 
مفتوحا على الكرة الأرضية » وفي داخل 
الكرة حويجلة اختبار . وهذا يعني أن 
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القرآن هو منيع العلوم بما يفرضه على 
المؤمنين به من النظر ء ويضع المسلم في 
المناخ العلمي : وشعارنا في العمل : العلم 
فى خدمة الايمان والانسانية . 

ومادة الثقافة الاسلامية بدأت مع 
الجامعة مادة اجبارية لكل الطليبة في 
الفروع كلها ء نظراً لأهمية الدين والايمان 
لياخذ العلم وجهته الصحيحة ؛ ولها 
ساعتان في الأسبوع , وفي الجامعة سبع 
كلئات . 


رئيس قسم التربية الأسلامية 
فص جامعة التكنولوجيا 


الأستاذ حسب اإله كسبان 
يقول 


مادة الترئددة الاسلامدة موجودة في كل 
الكلبنات .2 وبوحد للمادة مدرسيون 
مختصون مرتبطون ادارياً وتدريسياً 
بالقسم ويجتمعون كل أسيوع لدراسة 
ومناقسشسة مشكلات تدرئبسس المادة . 

وعن قابلية الطلاب يقول الأستاد 
حدس الله : الطلاب هذا يقديلون بشكل كبير 
لوجود الاستعداد الفطري والمدل للاسلام . 

وهذه المادة عامة لا تعني علماً بيعينه 
كالفقه والتفسير والتاريح . دل فدرس 
التصور الاسلامي بشكل عام ٠‏ ونهتم 
بالسنة الأولى بأمر العقيدة وفلسفة 
العبادات في الاسلام . 


أما في السنة الثانية فندرس القضايا 
المعاصرة مثل الانسان من وجهة نظر 
الاسلام .نظرة الاسلام الى الحياة, النظم 
الاسلامية . 


أما فى السنة الثالثة فنهتم بالتعريف 
بالدعوة الاسبلامية وأهدافها وأسبالبيها , 
وصفات الداعية . 

وفي السنة الرابعة : ندرس الفرق 
والمذاهب المعاصرة .كا 7 لشبوعبةوالبهائية 


010001202. 


والقاديانية 2 والبدع والخرافات » 
والاستشراق ٠‏ والماسونية ٠‏ والجاهلية 
بشكل عام ومساهمة الاسلام في الحضارة 
الانسانية » والجهاد وفلسفة الحلال 
والحرام ه ا 

وسبلغ عدد مدرسي القسم خمسة عشر 
مدريسساً . 


قسم الدراسات الإسلامية 


كما دوجد قسم للدراسات الاسيلامية 
يشرف على مادة الثقافة الاسلامية في 
معهد التكنولوجيا ,. وهو دون الجامعة 
يعنى بتخريج الحرفيين . ومدة الدراسة 
فيه سنتان بعد الثانوية . رئيس القسم 
الأستاذ عبد الوهاب أريعين يقول : 

الى جانب ان هذا القسح نشرف على 
تدرئسس مادة التربية والثقافة الاسلامية 
لكل الفروع يوجد فيه قسم للارشاد 
الاسلامييتيع ادارياً ادارةشؤون الطلبة ؛ 
ومهمته النصح ومعالجة مشكلات الطلاب 
النفسية والفكرية والسلوكية على ضوء 
الاسلام » ومهمته تربوية توجيهية أكتر من 
أنتكون علمية ‏ لأن القسم هو الذي يغطي 
الجانب العلمي . 


أما عن منهاج مادة الثقافة الاسلامية 
فيقول الأستاذ عبد الوهاب : 


يأخذ الطالب محاضرتين في الأسبوع . 
نركز في السنة الأولى على التعريف العام 
بالاسلام وموقع الانسان , وأثر الدين في 
بناء الشخصية الفردية والاجتماعية , 
والتعريف بالجاهلية والسلوكيات التي 
تنتجها .... وفي مجال العقيدة نركز على 
أركان الادمان وعلاقة الانسان بالله تعالى 
ومفهوح العبادة وفلسفتها . 

أها في السنة الثانية : فندرس تظردت 
الاسلام الى الانسان والكون والحناد 1 
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قسم اللغات الأجنبية 


© قاعة اللغة العربية في 
بمعهد التكنولوجيا © 


وأهداف النشاط الانساني . ومقارنة 
الاسلام بالمذاهب المعاصرة ... الى جانب 
نظرة الاسلام الخلقية ونظام الأسرة 
ومكانة المرأة ونظام الحكم ومرتكراته من 
الشورى والعدالة الخ ... 


قسم اللغة العربية 


كما بوجد فى معهد التكنولوجيا قسم 


21131 عع ملعم //:وم ا 


نيل القران شننع العلوم بما دقر ضه على المؤمنين تكسو النظر ودرضع المسلم كي المناذ العلمى 


شعارنا العلم في خدعة الإيمان والانسانية 


للغة العربية برأسه الاستاذ عمر السقاف [ ا 
الذى قال : حك 4 1 اضيا مب 


إن قسم اللغة العربية أحد فروع قسم 
اللغات . وكل طالب مهما كان اختصاصه 
لابد له من اختيار إحدى اللغات » ومعظم 
الطلاب الذين يختارون اللغة العربية من 
قسم التجارة والمحاسية وادارة البنوك 
والعلوم الادارية . 


ودراسة اللغة العربية بالنسية 
للطالب الماليزي أمل لأنها لغة القرآن » 


وسهلة لآن الحروف الماليزية هي حروف 
عربية 2 وتوجد مفردات كثيرة فى 
الماليزية مآاخوذة من العربية ٠‏ والقسم 
يعاني من قلة المدرسين لتغطية الطلدات 
المتزايدة على اللغة العربية . 


0 
3 


© في الكلية الاسلامية : المرأة المسلمة تتابع الدراسة معتزة بلباسها الاسلامي ى 


. 


الكلية الإسلامية بكلنح الاح الالبتق شدحيت متمد أمدن . أحد 
ونحاول اتباع أفضل الوسائل حخن من حصون العربية المدرسين لمحة عنها . قال : 


الحديثة فى تدريس العريبة ٠‏ وعندنا ||!سا! 
0-6 ل 5-6 3 لإسلام 000 5 . 
قدت 2 كذلك . نا 0 العنني الاسلامية عام 

. 0 : ؛ 0 »؛ وكانت بمستوى كلية زات 

توجد المخابر اللغوية السمعية البصرية في زيارتنا للكلية الاسلامية قدم لنا تيان ودياك حر ارج سي 


دراسة عالية ع وهي الكلئة الاسبلامية 
الوحيدة فى ماليزيا فى ذلك الوقت .2 
© معهد مارا للتكنولوجياً © لتدريس المواد الاسلامية والشرعية 

007000000 000 واللغة العربية » إلى جانب تدريس 
العلوم الأخرى العصرية واللغات 


الأجنبية . 


ثم بعد إنشاء كلية الدراسسات 
الاسلامية فى الجامعة الوطنية . انتقلت 
الكلية الاسلامية إلى تلك الجامعة , 
نا ا لض . 84 0 والاعدادية . وتأهيل الطلاب والطاليات 
اناا | للمرحلة الجامعية فى كلية الدراسات 

الاسلامية ٠‏ وبقيت محتفظة بالاسم 
السابق » فهى الآن مدرسة ثانوية رسمية 
ذات سكن داخلي , والدراسة فيها تتكون 
من القسم العلمي ؛ والقسم الأدبي . 


ا 90 


ونمثار عن غيرها من المدارس 
الثائوية الأخرى بتدريس اللغة العربية 
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والمواد الشرعية الى جانب العلوم 
العصرية . فهي يذلك تحافظ على 
الأصالة من جانب وتواكب التطور 
والمعاصرة من جانب آخر » وميزة أخرى 
هي أن التدريس فيها يتم بالعربية . 


ولا يقتصر الخريجون من هده 
المدرسة على الدراسة فى الجامعة 
الوطنية فى ماليزيا ٠‏ وإنما ينابعون 
دراساتهم فى الكليات الاسلامية فى 
العالم الاسلامي ؛ كالأزهر والجامعة 
الاسلامية فى المدينة المنورة . ويعضهم 
الآخر بتابعون دراساتهم فى الجامعات 
الأوربية والأمريكية . 
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اثر الكلية فص المجتمع 


وعن آثر هذه الكلبة فى المجتمع 
الماليزي قال الح شعيب : 


إن لهذه الكلبة ٠‏ مكانة خاصة فى 
المجتمع الماليزي حيث الكثير من الآباء 
والأمهات يفضلون تعليم أولادهم فى 
هذه الكلبة . لأن الدراسة تجمع بين 
العلوم الشرعية والعصرية ٠‏ والتعليم 
يتم بالعربية لغة القرآن ٠‏ ويتوفر في 
الكلية الجو الاسلامي .ء ومساعدة 
الطالدات وتسجيعهن علبى ارتداء 
اللداس الاسلامي ٠‏ والحقيقة أن هذه 
الكلنة صورد متمدزه متفردة تعتبدر من 
المؤسسسات البالغة الأهمية , وتؤّدى دورا 
عظيماً لمسنا آثاره الكثيرة أثناء حضورنا 
لدمعض الفصول واستماعنا للعة 
التدريس ٠‏ والقابلية والاعتزاز بلغة 
القرآن وعلوم القران ٠‏ 


وكان لنا لقاء مع الاستان زين العابيدين 

الحاج عند القادر مدير الكلبة الذى بدا 
حديثه دقوله : 

فى الكلبة حوالىي تسعماتة طالب 


فضسسلة الأبة مقت-سرم ؟-14١21‏ 
01000129102١.‏ 


وطالبة يتابعون دراستهم » ولا تقتصر 
مهمة الكلبة على العملية التعلدمية . بل 
نعتير أن التعليم هو بعض المهمة التى 
تناط بالكلية . 


نحن تقوم بتدريب الطلاب 
والطاليات على الحياة الاسلامية . 
والتخلق يأآخلاق الاسلام »2 والترام 
اللداس الاسلامي بالنسية للاناث » 
والتحصن بالثقافة الاسلامية عن طريق 
المحاضرات ٠.‏ واقامة الصلوات 
والعبادات فى مبنى الكلية . وطبعاً نحن 
حريصون على وجود نشاطات ترفيهية 
نروح بها عن النفس ونجدد النشاط عند 
الطلدة لمتابعة الدراسة . الى جاتب 
وجود جمعيات لتدريب الطلية على 
الخدمات الاجتماعية كالاسعاف مثلا ... 

ويوجد فى الكلية لجان للدعوة 
والأعمال الخيرية ؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر . ويمارس الطلاب ذلك 
فى المجتمع باشراف المدرسة .» وفى 
المدرسة مركز خاص للتدريب على 
الدعوة والارشاد ٠‏ وؤمركز لتعليم اللعة 
العردية . 


المجلس الأقليمى 
[للدعوة الأسلامية 


والآن فغعرضى لأنموذج آخر من النشاط 
الاسلامي تقف من ورائه بعض 
المؤسسات الرسمية أو شيه الرسمية ؛ 
ويشرف. عليه تعض رجال. ماليريا من 
الذين كان لهم دووهم في العصل:الستبابي 
كم انتهى. بهم الأمر إلتى. تأسيسن 
مركز الدعوة الاسلامية وتلقى المساعدات 
من حكومات العالم الأسلامي وفن :بعص 
المنظمات الاسلامية كمنظمة المؤتمر 
الاسلامي ورابطة العالم الاسيلامى 1. وقل 
قدمت حكومة ماليزيا قطعة أارض دات 


© 
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1 ا 5 30 


0 ا يه “ينين 12 2 ينين 
© زين العايدين الحاج عبد القادر مدير الكلية : 
ندريب الطلية على الحباة الاسلامية الى جانب 


التعليم © 


© المدرسة فوزية عبد الله : 
اما الدراسة قهى بالعربنة © 


©ه شعدب محمد آمدن : 


الغاية من انشاء الكلبة 
ندريس 

المواد الشرعية 
واللغة العربيبة © 
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مساحة واسعة لبناء المركز واقامة قسم 
الدعوة فنه َ 


الأستاذن محمد تقي الدين قنديل 
مدرس مركز الدعوة الاسلامية في 
المجلس الاقليمي للدعوة الاسلامية 
بمنطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط 
الهادي ٠‏ يحدثنا عن المجلس فيقول : 


في صيف ١1١٠١‏ ه انعقد مؤتمر 
للدعوة الاسلامية لمنطقة جنوب شرق 
اسدا والمخيط الهادي . صاحية الدعوة 
إلى المؤتمر الجمعية الخيربة 
الاسلامية في ماليزيا بالاشتراك مع 
رابيطة العالم الاسلامي . وحضر المؤتمر 
معظم المنظمات الاسلامية فى دول 
المنطقة ( ماليزيا ‏ اندونيسيا ‏ 
ستغافورة ‏ تايلاند ‏ الفلبين ‏ اليابان 
- كوريا الجنوبية ‏ تايوان ‏ هونج 
كونج ‏ استراليا ‏ نيوزيلانده ‏ فيجى 
بورما ‏ غينيا الجديدة ‏ الجزائر ‏ 
الصومال ) . 


اتخذ هذا المؤتمر قرارات وتوصبات 
كتدرة » منها : قرار بادنشاء منظمة إقلدمية 
للدعوة الاسلامية في هذه المنطقة . 
فكانت هذه المنظمة . 


وتدفيذ؛ للقرارات شكلت لجنة مؤقتة 
برئاسة تنكو عبد الرحمن ( رئيس وزراء 
سايق ) وعضوية خمسة أعضاء من 
ضمنهم : ممثل الرابطة .مهمتها اعداد 
لائحة انشاء المنظمة . وتم انجاز اللائحة 
ودعيت المنظمات الاسلامية مرة أخرى 
للتصديق عليها » ومن ثم انشاء المنظمة 
ودذيذيديا .> 

وقد عقد المؤتمر في كوالا لامبور في 
محرم ١1١١‏ ه في هذا المؤتمر أعلن 
رسمياً قيام المجلس الاقليمي للدعوة 
الاسلامية في جنوب شرق آسيا والمحيط 
الهادي . وانتخب المؤتمر اللجنة 
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بية أمل لأنضا اغة ة القرآن 
نحن نعاني من قلة المدرسين لتغطية الطلب المتزايد 
| © في الكلية الاسلامية يتم تدريب الطلابعلى الحباة الاسلامية والالتزام بالخلق الإسلامي 


جووم ركه 


التنفيذية الأولى ووافق على عدة 
مشروعات من أهمها : 


مشروع انشاء مركز لاعداد الدعاة , 
وفكرته تهدف إلى اختيار عدد من 
الشباب المسلم الذى يتمتع بمستوى 
تعليمي معين يختارون من نفس بلاد 


© الطالبة نطرة عبد الله : اخترت الدراسة فى 
الكلية للتزود بالعلوم الاسلامية وسأتايع 
الدراسة العالئة © 


د جاي . 
© الطالب احمد فوزى من ولاية قدح : بلدى 
نحاجة إلى المختصين في العربيبة والمواد 
الاسلامية ساتابع دراستي في كلية الدراسات في 


0 
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0 


المؤتمر » ياتون إلى مركز الدعوة لتلقي 
دراسة نظرية وعملية في الدعوة 
الاسلامية . وقد أعد لذلك منهج بالتشاور 
المختصبن بالجامعة الوطنية 
وسآلدا الاستاد قنديل عن تمويل هذا 
المركز فقال : 


ساهمت حكومة ماليزيا وحكومة 
المملكة العربية السعودية بمبالغ إلا أنها 
لا نكفي لسد حاجات المركز لأكثر من سنة 
واحدة . وقد طلبنا إلى العدند من 
الجهات الرسمية المساهمة بالتمويل , 
وقد -< خحصصت لذا حكومة ماليزيا قطعة 
أرض مساحتها سبعة وأربعون فداناً 
لأقامة مينى المركر وللتوسع في المستقبل 
وهداك مشروعات أخرى تتعلق بتأليف 
ونشر الكتب الاسلامية . 


وعن الهدف الرتيسي للمجحلس قال 
الأستان محمد قتديل : 


الهدف هو تنسيق النشاط الاسلامى 
في المنطقة وتوحيد الجهود والسعي 
لتوحيد المنظمات الصغيرة ودمجها فى 
هذه المنظمة . 


دسح الدعوة ٠‏ ودرأسه الاستاذن محمد 


قسيم الاعلام . وبرأسه الاستانذ فضل 
الله (استرالي الجنسية) . وهذا القسم 
يصدر مجلة النهضة باللغة الانكليزية , 
وقد صدر منها العدد الأول . ويقوم بجمع 
المعلومات عن المسلمين فني هذه المناطق 
لتحقيق التبيادل الثقافي . 


قسم الشؤون المالية والادارية ويرآسه 
دانو قمر الدين عبد الرحمن . 


وكان فكرة هذا المجلس فريبة جدا أو 
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يضم مجموعة مجالس اقليمية ؛ الغاية 
منها : استبيعاب النشاط الاسلامي . لذلك 
فالقائمون عليه يصدد انشاء مجالس 
قليمية 7 في كل المناطق . 


كلية ااحراسات الإسلامية 


وكانت زبارتنا لكلية الدراسات 
الاسلامية في جامعة ماليزيا الوطنية 
وهى الكلبة الوحيدة للدراسات 
الاسلامية العالية في ماليزيا . 


بقول الدكتور اسماعيل حاج ابراهدم 
عمنيد الكلية : 


بدأت كلية الدراسات الاسلامية مع 
تأسيس الجامعة الوطنية عام ١517١‏ م 
حيث كانت الجامعة تضم ثلاث كلئات 
فقط : العلوم والآداب وكلية الدراسات 
الاسلامية»وكان في الكلية قسمان فقط : 


مجسسلة الأمسسة تسر م 21١1-1‏ 
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, 5 92067 كر 0 : 1 2 

د 7 777 اد 
ْ اا 

1 اام 

78 . ر‎ ١ 

9 1 

- بعد 55 1 7 ١‏ 
١‏ 7 1 ع 
بلع 2 


قسم الشريعة . وقسم أصول الدين ». 


ووحدة اللغة العربية وكان عدر 
الآأساتذة سكة » و عدد الطلاب سيعة 
وثلاثون طالياً . 


وعن الهدف من تأسيس الكلية قال 
الدكتور اسبماعيل عميد الكلية : 


وقد كان من أهداف تأسسيس هذه 
الكلبة اتاحة الفرص للطلية في المدارس 
الثانوية الدينية والعربية لمواصلة 
دراساتهم العالية في المجالات الاسلامية 
والدراسات العربية داخل البلاد بدلا من 
فن يسافر هؤلاء الطلبة إلى الخارج 
لاستكمال دراساتهم في هذه المجالات » إذ 
أن مكل هذه الخطوة لا يتمتع بها إلا عدد 
ضئيل من هؤلاء المحظوظين من الطلبة 
الميسورين » أو هؤلاء الذين حصلوا على 
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© مدخل 


الكلية الاسلامية 


بكلنج © 


البعثات والمنح الدراسية من الحكومة 
المركزية أو من حكومة الولايات 


آضف إلى ذلك فانه يرجى أن تكون 
هذه الكلئبة مركراً هاما للدراسات 
الاسلامية والعربية في هذه المنطقة نظراً 
للتحديات والملايسسات والظروف التى 
تحبط هذا الجزء من العالم . والامكانيات 
التى تستطيع أن تساهم. بها التعاليم 
والثقافة الاسلامية لمواجهة وابحاد 
الحلول لهذه التحديات . 


وقد فتحت الكلية أبوابها في عامها 
الدراسي الأول حيث استقبلت مجموعة 
مكونة من سبعة وثلاثين طالباً يدرسون 
في قسم الشريعة وقسم أصول الدين . 
وقولى التدريس في ذلك الوقت ستة 
اعضاء هم هيئثة التدريس في ههذين 
القسمين . 


عدد الأقسام 
بالكلية حاليا 


وعن الأقسام الحالية في الكلبة قال : 


تتكون الكلية حالياً وبعد مرور عشرة 
أعوام من تأسسيسها من خمسة أقسام 
في ٠‏ 

١‏ - قسم الشريعة الذى يهدف إلى 
تدريب الطلبة على الدحث العلمي , 
وتنمية افكارهم لفهم التشريع الاسلامي 
وطرق استسشباطه ودراسته من مصادره 
المختلفة . ومقارنته بالقانون الوضعي »2 
فر ورج الإومار وب الإسحسبي ‏ 
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00 


| © أملنا أن ن تكون كلية اياك 
© هدف المجلس الاقئيمي الدعوة الاسلامية تنسيق 


د الاسلامية دان هاما ما الخراسات 
5 النشاط الأسلامي فص ا لمنطقة 


01 1 


يقد /فننة 


و توحيد المنظمات الصغيرة 


4 دي 2 ا ف ارت - 0 
© في الكلية الاسلامية : المرأة المسلمة تتابع الدراسة معتزة بلباسها الاسلامي هي 


 "‏ قسم أصول الدين والفلسفة الذى 
كان من ضمن أشهدافه العمل لتخردج 
المثقفين المتعمقين في مجال العقيدة 
الاسلامية والتفكير الاسلامي وفلسفته , 
القادرين على القيام بمهام التثقيف 
والاعلام والتنظيم الادارى والاجتماعي . 


58 د أقسم: الدراسات. العردية 
والحضارة الاسلامية الذى يسعى إلى 
تخريج طائفة من الطلية الملمين الماماً 
واسعآ في مجال اللغة والأدب العربي 
والحضارة الاسلامية » كما يهدف إلى 
ندريب ونرزويد الطلبة من الأقسام 
الآخرى بالقدرات والمهارات اللغوية التى 
تعينهم على فهم التعاليم الاسلامية من 
مصادرها الأصبلة , 


؟ ‏ قسم الدعوة والارشاد الذى بهدف 
إلى نهيئة الطلبة وتدريبهم في حقل 
الدعوة والارشاد » وتزويدهم بالمعلومات 
والمعارف الواسعة فى النواحىي 
الاجتماعنة والتفكبر الاسبلامى ‏ . 
والشؤون الثقافية »٠‏ ووسائل الاعلام , 
وميادين علم النفس الاجتماعي التى 


01000129102١. 


د وال 0 ا ري 0 2 2 


نقتضبيها الدعوة الاسلامية . 


قسم فقه الكتاب والسنة الذى 
دركز دراساته حول الكتاب والسنة من 
أجل تهيئة وتخريج صفوة من الطلبة 
المتعمقين القادرين على استنباط 
واستخراج الأحكام الشرعية من منابيعها 
الأصلية المستنيرين بالوعي العميق في 
مجال التفكير والشريعة الاسلامية 
والعقيدة والأخلاق المنيثقة من الكتاتب 
والسكة . 


أضف الى هذه الأقسام الخمسة فان 
بالكلية أيضا «برامج دبلوم الدراسات 
الاسلامية» حيث توفر فرصة التعلم 
والتثقيف للحاصلين على الشهادات 
العالئة من الجامعات المعترف بها أو لمن 
اتموا دراساتهم الثانوية العالية وقضوا 
مدة لا تقل عن خمس سذنوات في وظائفهم 
الحكومية أو غير الحكومية ٠‏ وتقدم 
البرامج الثقافية الاسلامية لهؤلاء الذين 
لم يتعمقوا يهامن قبل فيدراستهم السابقة 
وقد لقيت البرامج قبولا منقطع النظير 
من الموظفين الحكومين وغير الحكوميين 


له 
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وكذلك من المدرسين في مختلف 
الجامعات الذين أحسوا بأنهم فى حاجة 
الى توسيع ثقافتهم الاسلامية . 


الشهادات 
التي مم اه ' االدك لية 


وتابع الدكتور اسبماعبيل حديثه عن 
الشهادات التى تمنحها الكلية : 


تستمر الدراسة في هذه الكلية لمدة 
أربمع سنوات ويمتحن الطالب في السنة 
الثالثة وتمنح له «الشهادة العالية, 
(العامة): اذا نجح فيه ٠‏ ويسمح للطالب 
الناجح في الامتحان المذكور مع حصوله 
على 'نسبة فكوية مغيئة. بمواصلة 
دراسته إلى السنة الرابعة وتمنح له 
«الشهادة العالية» (بشرف) اذا نجح في 
الامتحان المنعقد له . 


كما تمنح الكلبة ابيضاً شهادة 
الماحستير والدكتوراه للمقيدين بها , 
آضف إلى ذلك فانها أيضا تمذح «دبلوم 
الدراسات الاسلامية» للطلية الناجحدين 
في سرامج دبلوم الدراسات الاسلامية» . 


وعن هيئة التدريس قال العميد : 


تتكون هيئة التدريس في هذه الكلية 
من خمسة وستين عضواأً ٠‏ يتمتعون 
بكفاءة علمية عالية وخيرات واسعة . 
وقد حصلوا على شهادات الماجستير 
والدكتوراه من الجامعات العريبة 
والآأوربية والأمريكية فى مختلف 
الدراسات الاسلامية والعربية . 
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وجدير بالذكر أن ادنى الكفاءة 
العلمنة المطلوية للانكساتب إلى سبلك 
التدردمس هصى شهادة ١‏ - لملجحستدر من 
الجامعات المعترف بها لدى الجهات 


بلغ عدد الطلبة في هذه الكلية في 
العام الدراسي ١98١/8١‏ م حوالي 
سيعمائة وواحد واربعين طلباً , 
موزعين على السنوات الدراسية الأربع , 
وتقبل الكلية في كل عام ارسي حهوالني 
مائتي طالى ٠‏ وإلى الآن بلغ عدد الطلاب 
الذين تخرجوا من الكلية حوالي 
أريعمائة طالب يبمارسون مختلف الأعمال 
التي تتوافق مع اختصاصاتهم ويتابعون 
الدعوة الى الله . 


ومن الجدير بالذكر أن معظم 
الجامعات في الشرق الأوسط والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة تتبح لحاملي 


شهادة الكلبة آن بدحضروا الماجستير 


والدكتوراه . 
التبادل الثقافس 


في محال التبادل الثقافي مع 
الحامعات الاسلامية الأخرى نقول 
الدكتور عميد الكلية : 


لقد قمنا بزيارات رسمية اطلعنا من 


خلالها على البرامج والمناهج المعمول بها 
في تلك الجامعات ٠‏ إلى جانب تبادل 
الخدرات ٠‏ وباستمرار عندنا أساتذة 
زائرون من جامعات مضر ومن الأقسام 
الشرقية في الجامعات الأوربيه وا لأمريكية: 


أما النشاط الثقافي في مجال المجتمع 
لماليزي : 


(اسلاميات) تعرض عادة لقضايا التفسدر 
والتاردح الاسلامي والتشريع والفقه 


© الكلية الاسلامية بكلنج احدى حصون العربية الاسلام © 


موهحيية الأسسة مه حجر م ١110‏ 
0100012102١.‏ 
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© مجلة اسلامدات التى تصدرها كلية الدراسات 
الاسلامية وهى بصدد طباعتها بالعربية © 


باللغة الماليزية ونحن بصدد طياعتها 
باللغة العربية 


هذا إلى جانب تنظيم المؤتمرات 
والندوات على المستوى المحلى والدولي 
فقد عقدت الكلية مؤتمراً عن الدراسات 
الاسلامية في جامعات جنوب شرق آسيا 
وهو مؤتمر اقليمي للمنطقة عقد في عام 
16 وء كما عقدت مؤتمرات على 
المستوى الوطني عن التعليم الاسلامي » 
وآخر هذه المؤتمرات كان عن تدريس 
التاريخ الاسلامي في ماليزيا . 


ونعقد العزم على عقد مؤتمرات 
للشريعة الاسلامية قريب وسندعو إليه 
مفكرين من الجامعات الاسبلامية الى 
جانب رجال القانون الذين تخرجوا من 
الجامعات الأوربييئة لتكون ندوة حوار 
ومقارنة . 


فى مجال الدعوة الأسلامية 


أما في مجال الدعوة الاسلامية فيقوم 
أساتذة الكلية بالكثير من المحاضرات 
والندوات . ويشاركون في كل النشاطات 
الأسلامية في ماليريا ٠‏ نشارك في الحوار 
ونقدم أوراق العمل على" مختلف 
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المستويات . ولكل قسم من أقسام الكلية 
نشاطه وندواته الشهرية التى يشارك 
فيها الطلبة إلى جانب المحاضرات 
العامة على مستوى الجامعة: . 


مادة الثقافة الإسلامية 
مقرر جامعى 


يقول الدكتور هارون دين وكيل عميد 
الكلية لشؤون الطلدة : 


إن لموضوع التعريف بالاسلام في 
جامعة ماليزيا » وعلى مستوى سائر 
الكليات رعاية خاصة . لذلك ندرس مادة 
الثقافة الاسلامية لجميع الطلاب 
مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وهى مادة 
اجبارية لابد لكل طالب أن ينجح في هذه 
المادة » وهذا يضمن إلى حد بعيد تعريف 
الطلبة بالاسلام » إلى جانب وجود مادة 
اختيارية لجميع الطلاب , والأمر الملاحظ 
رغبة الطلبة في اختيار مادة الاسلاميات 
(كالشريعة والتاريخ والحضارة 
الاسلامية) وهذا متوافق مع الوعي 
الاسلامي الذى نراه في الجديل الحالى ؛ 


وفي الحرم الجادعي مسجد تقام فيه 
خطبة الجمعة يتولاها أساتذة الكلدة 


درمت .تهجاو © امه طلاه 


© الأمر الملاحظ رغبة طلبة الجامعة في اختيار مادة الإسزاميات 


وهذا متوافق مع الوعي الأسلامي الذي بعيشه الجيل الحالى 


© محمد تقى الدين قنديل مدرس بمركز الدعوة 


المختصدن © 


ا 0100ل 1[ [ذ[ [ 1 0”[2500111 :1 5-5 ---05 
2-7 3 7 ---25 5 20 5-00 0 تمصب 
000 م 0 0 0 
ا ا 0 ا و كك جا 532 0515 910120100100001 
7 5 95 لت 1 دن 


0 


000-00-0 
2710 
5-0-7 0 00 


بالتدادل ٠‏ لذا فمثير الجامعة يفكن أن 
بقدم الكثير من معالجة القضابا 


الحياة السياسية 


قد يكون من المناسب قبل اختتام 
الملوضوع تقديم لمحة عن الحباة 
السياسية والمشكلات التى يعاتي منها 
البلد المسلم ماليريا من خلال منظور الأخ 
محمد نخعي الحاج أحمد عضو الحزب 
الاسلامى في البرلمان الماليزي عن ولائة 
اه 5 


يقول الأخ. محمد : 


في ماليزيا ثلاثة أحزاب سياسية 
رئيسية » أو اتجاهات سياسية إن صح 


التعيدر : 


١‏ الجبهة الوطنية , وتتكون من 
عشرة أحزاب , أكيرها : الحزب الوطنى 
الماليزى » والحزب الصينى الماليري . 
والحزب. الهندي الماليزي ٠‏ والأحزاب 
الصغيرة الأخرى . 


0 


الاسلامية اعد أن منهج التدريس بعد استشسا.ة 
نس د 2 ؟ : 
الحزب الاسلامي . 


. الحزب الديمقراطي الاشتراكي‎  '" 20 ١ 
أما الجبهة الوطنية فهي عبارة عن‎ 
مجموعة أحزاب سياسية لها اتجاهات‎ 
متعددة ائتلفت في تشكيل الجبهة‎ 
الوطنية لمصلحة الحكم وتحقيق‎ 
الأغلبية في البرلمان » وإن كان التناقض‎ 
بين مبادئها واضحا . إلا انها آثرت‎ 
المصالح التى تحقق الحكم على المبادىء‎ 
التى تطرحها والشعارات التى تنادى بها‎ 
: بعضها قومي ؛ وبعضها اشتراكي‎ ... 
ويعضها عنصري (صيني هندي)‎ 
. وبعضها محلي‎ 


1 
0 
ّ 5 5 


© الاستاد فضل الله (استرالى) رئئسس قسم 
الاعلام بالمجلس الاقليمى : جمع المعلومات عن 
المسلمين في جدوب شرقي آسيا واصدار مجلة 


النهضصةه © 
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لا 


8 


55 
0 
0 


أما الحزب الاسلامي , فهو كما يقول 
الأ نخعي : صاحب اتجاه اسلامي 
والعمل على الوصول إلى اقامة المجتمع 


الاسلامي الذىي يحكم بالشريعة 
الاسلامية . 


و أما الحرب الديمقراطي الاشتراكي 
فهو برهم الشعارات الاشتراكية إلا أن 
تركيبة الحزب تغلب عليها السمة 
العنصرية , إذ أن معظم أعضائه من 
الصينيين إلى جانب قلسة من الهنود . 


ويوجد. الحزب الشتوعى © وهو 
محظور ؛ يعمل في الغابات . وعلى جانب 
الحدود مع ماليزيا وتايلائد » ومعظمه من 
أقتباع الصدن , وفيه من أتباع الاتحاد 
السوفياتي . 


والمشكلة تتلخص : في طبيعة 


© في كلية الدراسات : 
العميد والوكيل 

بتابعان العمل 

في قاعة المحاضرات © 


01000129102١. 


التركيب السكاني الحالي للمجتمع 
الماليزي حيث يتكون من عناصر متعددة 


وبالتالي فالمصالح متعددة ومختلفة 
ومن هنا بدأ كل عنصر محاولة التغلب 
على العنصر الآخر يشتى الوسائل . 


واهم التحديات والعقبات التى 
تواجه الملسلمين في ماليزيا : 


ان هذه العناصر احجتمعت على 
مواجهة المسلمين ٠‏ والحكم الائتلافي 
الآن ينزع الئزعة القومية ٠‏ لكن يبقى 
الأمر المطروح : إلى أى مدى يستطيع 
الائنتلافن بهذه الشعارات والمبادىء 
المحافظة على السلطة , والوقوف أمام 
التحديات من العناصر الأخرى إذا لم 


20111011 [1 [1 [ [11 
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© الدكتور هارون دين وكيل العميد : 
مادة الثقافة الاسلامية 
لجميع طلاب الجامعة © 


© الدكتور اسماعيل حاج ابراهيم عميد كلية 


الدراسات الاسلامية : الاطلاع على المناهج 
المعمول بها في كلبات الشربيعة والدراسسات 
الاسلامية في العالم الاسلامي © 


© اسماعيل حاج عبد. الحليم مدرس التاريخ 
الاسلامي : الرجوع إلى المصادر التاريخية 
الأصلدة وعدم الاعتماد على الكتب الحديتة إلا 
للضرورة © 
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© في ادارة 
ونشاطها الثقافي © 


يقنع الائتلاف بأن الاسلام هو الحصن 
الأمين » وهو الذرع الواقية ؟! 


والمشكلة أن مالبزبا مستهدفة 
لهجرات من عناصر كثيرة غير اسلامية 
من الصبين والهند , الأآمر الذى بهدد 
دخطورة التغلب السكاني . 


اما من الناحية الاقتصادية فالأمر لا 
دقل خطورة » ذلك ان الاقتصاد في ماليزيا 
سيد العناصر الأجنبية ٠‏ فالمؤسسات 
الكبرى بيد اليابائيين والامريكان 
والانكلدز . و 5/8 من اقتصاد البلاد بيد 
الصين والهنود المتجنسين بيماليزيا » 


ونسبة المسلمين في الاقتصاد لا تزيد عن 
5/ فقط من هنا يعاني الحرب الاسلامي 
من هاذده المشكلات السبااسية 
والاقتصادية ٠‏ ولذلك كان من أولويات 
بونامج الحرب الامتلامي توعية المسلعين 
على هذه الحقائق الخطيرة والنتائج 
التى تنتظرهم » إلى جانب التربية 


والتوعية السياسية ليستطيع المسلمون 
الوقوف في وجه هذه التحديات . 


ونحن نعتقد ان الاسلام هو الحل 
الوحيد للمشكلات العنصرية وسائر 
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© إن الإسلام هو الحل الوحيد المشكاات العنصرية 
وسائر التناقضات التى تواجه ماليزيا 


كلية الدراسات الاسلامية الدكتور اسماعيل عميد الكلية : يتحدث عن انشاء الكلية ومنا 


© احدى المدرسات في جامعة التكنولوجيا 


1 
1 
:1 
0 
1 


6 تت 


مدرسة لأبناء وبنات المسلمين العربية والدين 
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مم يو ١‏ او 
© داتو حسين محمد عثمان الآمين العام لمجلس 
الدعوة الاسلامية : 
السعى لتوحيد المنظمات الصغيرة 
في منظمة واحدة © 


التناقضات التى تواجه اليلد . 


في الماضى كانت توجد مدارس دينية 
كثيرة تبث الوعي الاسلامي . وتعمل على 
توعية المسلمين إلا أن هذه المدارس 
بدأت بالتناقص بسبيب انتشار المدارس 
الحكومية وأكثرها ينرزع إلى العلمانية 
وينتسب الطلاب لها بسبب الأحوال 
المادية الضعدفة » والدولة لا تقدم 
المساعدة المادية للمدارس الخاصة إلا 
تلك المدارس التى تنسجم مع برنامجها 
وخطتها التعليمة العلمانية . 


وتخشى أن تكرر المأساة التى حدثت 
في بعض فلاد العالم الاسلامي 
كعفلسطين - 


والمطلوب الآن : وحدةعمل اسبلامية 
للقيام بعملية انقان . 
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© الطالب عزام حمزه قسم الدراسات العربية 
والحضارة الاسلامية : 

لابد من العربية 

لمعرفة الاسلام من اصوله © 


وبعد : فمن الأمور المسلمة كما قدمت 
سابقاً آن مشكلات العالم الاسلامي واحدة 
وان اختلف في أعمارها و آلوانها وآزمانها 
» مما يوكد المرة تلو الأخرى أن المخطط 
المرسوم لهذا العالم سواء على المستوى 
الثقافي أو المستوى السياسي واحد . وان 
الانسان قد لا يحتاج كثيراً إلى الاسفار 
والاطلاع فأي بلد اسلامي يعتبر نافذة 
على حالة المسلمين التى انتهوا اإليها . 


ينوه ودسن 


والآمر الخطير هنا في ماليزيا تعدد 
ظواهر العمل الاسلامي . وقد يكون هذا 
التعدد تعدد تضاد وليئس تعدد تكامل 
وتكافل والأمر الآخر الملاحظ أن الدعوة 
العنصرية كقضية عفى عليها الزمن 


© المسجد الجامع في جامعة ماليزيا الوطنية مركز للنشاط الاسلامي الذى تنظمه كلية الدراسات 
الاسلامية © 


وباتت لا تقنع احداً إلا بمقدار ما تحقى له 
ف( من المصلحة السباسية تكرس الآن 


والمطلوب من المسلمين : أن لا يقعوا 
في شرك العنصرية الذى رسم لهم من قبل 
خصومهم ؛ وأن يخرجوا بالاسلام من 
وهدة العنصرية التى أسقطه بها الأعداء 
إلى صفة العالمية والانسانية التى أنزله 
الاسلام ضمن العناصر الصينية 
والهندية وسائر العناصر الأخرى ,2 
الأصليين وهذه ضرورة شرعية » وقضية 
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© كلية الدراسات الاسلامية فرصة المرأة المسلمة لمتابعة التعلدم العالي والمعرفة 


0 


الاسلامية © 


مصسسلة الأسسسة ##تصسححصر ,م "+ ١1‏ لك 
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© المطلوب أن || يقع المسلمون في شرك العنصرية وأن يخرجوا بالإسلام 


إلى سمنه العالمية الإنسانية وهذا ضرورة شرعية وقضية استراتبيجية 


000 


© محمد نحعي الحاج أحمد عضو البرلمان 
بولاية قدح 

الاسلام هو الحل الوحيد 

لمشكلات المنصرية 

التى تعاني منها البلاد © 
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لت اسسرة] 
1 


0 
0 


© يحيى الحاج عثمان عضو القيادة المركزية 
للحزب الاسلامي : الحزب الاسلامي أول من رفع 
راية الجهاد في سبيل الله لمقاومة الاستعمار 
الانكليزى » والآن لابد إلى جانب التربية 
الاسلامية من الوعي السياسي © 
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استراتيجية ومصلحة وطنية » فلايد 
من كسر طوق العنصرية بمطرقة الاسلاه. 


الأمر الآخر الملاحظ هو أن اللغة 

بية تتراجع بتراجع المدارس 
الشرعية ٠‏ ووجود الكثرة من الكتب 
الاسلامية المترجمة , والتوهم بأن هذه 
الكتب تكفي في فهم الاسلام » ويكتفى من 
العربية ببعض الآيات إلى جانب سورة 
الفاتحة التى تضمن للمسلم أداء الصلاة 


وشيناً فشيئاً تنتشر فرية امكانية 
وجوار التفكير الاسلامي والتعبير غ 
العربي اير الو عي 


اللغات » وهذا الشرخ بدن اللفظ 
(التعبير) والمضمون (التفكير) الذى 
سقط به بعض المسلمين له من الآثار 
الخطيرة على الفكر نفسيه مالا متسيع 
المجال له الآن » والأمر المؤلم حقاً وجود 
عتناصر اسلامية ذات حماس طيب 
وغيرة صادقة واندفاع لنشر دعوة الله , 


لكنها عاجزة عن النطق بالعربية لغة هذا 
الدين ٠‏ والاكتفاء بالمترجمات وثقافة 
المترجمات , وهذا ينطوي على خطورة 
مستقبلية واضحة , لذلك لابد لدعاة 
الاسلام هنا من العزمة الأكيدة القوية 
على تعلم اللغة العربية وتعلدمها 
وجعلها جزءاً من برنامج النشاط 
الاسلامي والدعوة إلى الله » وهذا في 
دظري يقع ضمن إطار فروض العين 
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دل الحشرات العدوانية 
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© لا أحد ينكر تخلف المسلمين في 
هذا العصر . ولكن قد يحدث 
الاختلاف في تصور الأسباب التى 
أدت إلى هذا التخلف ٠‏ وفي سبيل 
معالجته . إضافة إلى تحديد طبيعة 


وقد يكون هناك اتفاق 
على سبب من الأسباب التى أدت إلى 
التخلف ولكن هناك اختلافاً على مد ى 
مساهمة هذا السبب في عملية 
التخلف , كما قد يتم الاتفاق على 
تحديد جانب من جوانب التخلف 
ولكن بحدث الاختلاف على درجة 
أهمدته .. 


والداعية المعروف الشيخ محمد 
الغزالي » بخبرته الطويلة في حقل 
الد عوة الاسلامية ٠‏ بتناول هذه 
القضبة في كتاب جديد أسماه 
«دستور الوحدة الثقافية بين 
المسلمدن» . ' 


ولو لم نقرأ الكتاب لفهمنا من 
عنوانه أن الفرقة والتمزق هما بعض 
جوانب الواقع السيء الذى يعيشه 
المسلمون ٠‏ وأن أحد أسبابها ثقافي 
فكرى ٠‏ وأن الخروج من هذا الواقع 
يقتضى وحدة ثقافية تكون مقدمة 
لوحدة أشمل . وهذا هو بالفعل ما 
يدور حوله الكتاب © 


مشغسسلة الأسسة متسسسرهو 12١1ل‏ 
01000129102١.‏ 
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العلة من الداخل : 


هل سبب تخلفنا خارجى أم داخلي ؟ 
هل تقع المسؤولية على الاستعمار 


والقوى المعادية أم علينا نحن ؟ سؤال 
قديم جديد يجيب عنه الشيخ الغزالي 
موازنا 2 بين العاملين في اسهامهما 
بتخلف المسلمين 2 بل إنه ليحمل 
المسلمين درجة أكبر من المسؤولية فيقول 
: «الاستعمار العالمي اكتسسح بتفوقه 
المدني والعسكري كل شير من أرض 
الاسلام وحاول أن يغير معالمها جملة 
وتفصيلا لمصلحته الخاصة , ولكنه كان 
قد دخل عللماً اسلاميآً استشرى فيه 
الفساد العام في كل مرافق الحياة » . 

ولهذا الوضع الحاضر سوابق في 
التاريخ, الاسلامي فدولة الخلافة 
العباسية « لم يسقطها التتار » ولكن 
فسقطها خلفاء كانت قصورهم مترعة 
بالاثم والملذات الحرام» . والاندلس «لم 
يسقطها الفرنجة ولكن أسقطها المترفون 
الناعمون وملوك الطوائف » . 

إذاً ليس من الحق تحميل الاستعمار 
الأجنبمي أوزار تخلفنا المادي والأدبي بل 
نحن الذين فرطنا في ديننا وأسأنا إليه 
بالاهمال والتأويل الفاسد والتطبيق 
الغبي » . 
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بعد هذا المدخل يبدأ “'الشيخ 


الغزالي بتسليط الضوء على نماذج من 
د التأويل الفاسد والتطبيق الغبي » 
الناجم عن ضدق الأفق وعدم القدرة على 
استيعاب المعاني الاشمل فتكون النتيجة 
تعصباً وتطرفاً في المواقف تؤدي إلى 


الفرقة والتمزق . 
الهجوم على السنة 


والقصور في الفهقه : 

في الوقت الذي تواجه فيه السنة 
هجوما شديداً من جماعات تدعي الاكتفاء 
بالقرآن وحده ؛ نجد جماعات أخرى 
كثدرة تظهر تمسكاً بالسنة , ولكنها تسلك 
سلوكاآ قد يكون أحد أسباب انصراف 
بعض الناس عنها . ويؤخذ على سلوكها 
مأخذين : الأول أنها تأخذ الصحيح 
بالسقيم , ولاتدري بدقة ما يقبل وما يرد 
من المروبات » حتى أنك لتحد أحاديث 
ضعيفة تحكم المجتمعات الاسلامية 
وتهزم الأحاديث الصحيحة وال متواترة . 

والماخن الثاني قصور هذه 
الجماعات فقهياً وعدم رسوخها في فقه 
القرآن وعلومه . لذلك نجدها تأخذ 
الأحايث مقطوعة عن ملابساتها » ولا 
تضم اليها ما ورد في موضوعها من 
مرويات أخرى قد تؤيدها أو تردها . 
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ته ا 


عخارفت و فم خارف 


دولة الخلافة العباسية لم يسقطها التتا, ولكن أسقطها 
خلفاء كانت قصورهم مترعة بالإثم والملذات الحرام 


نحن الذين فرطنا في ديننا وأسأنا إليه بالأهمال والتأويل 


الفاسد والتطبيق الغبي 


إن الإاجتهاد الفقهي علامة صحة وهو شرف لتار يخنا ومن حق الفقهاء أن يختلفوا لتفاوت 
أنظارهم .. وعلي جمهور المسلمين أن يقبلوا نتائج الاختلاف دون تشنح واختلاف وحقد 


الانشغال بالمتشابه من القرآن 


ومن النماذج غير السوية بين 
المسلمين انشغال بعضهم بالأمور الغيبية 
وبمتشابه القرآن ٠‏ مع أن في الدين 
محكما ومتشابها , والمحكم هو الاأغلب 
وهو أساس الاعتقاد والتشريع ودعامة 

النشاط الانساني . 
والانشغال بالمتشابه » مرض نفسي 
لهواة الجدل : وتوسيع دائرة المغيبات » 
ومحاولة جعل الدين طلاسم فوق العقل , 
أو معميات ينكرها المنطق » ضرب من 
الكهانة يتقنه بعض التاس القاصرين , 
لذلك لائد من تحديد دائرة المغبيات 
22 


دجلاء كما وردت في الدين 2 حتى' 


لانستغلها البمعض في اشاعة الناطل 
وترودج الخرافات . 


الخلافات الفقهية : 


ما المذهب الفقهي ؟ إنه وجهة نظر 
فقيدما في فهم النص السماوي . 
ووجهة النظر هذه لاعصمة لها ولاقداسة 
انها تفكيز بشري في فهم الوحي الالهي.. 
والعامة في ادراكها كأصول العقيدة 
والاخلاق والعبادات والمعاملات ... ولكن 


01000121021١. 


هناك شؤون أخرى تحتاج إلى العقول 
الكبيرة والتوجيهات العميقة » وإلى رأي 
الخاصة والافادة من خيرتهم ... وهؤلاء 
ليسوا طبقة من الكهنة أو نفر من أصحاب 
السلطة ؛ بل هم رجال من صميم الناس 
توفرت لهم الامكانيات العلمية التي 
تجعلهم موضع الثقة ... ولكن لعامة 
الناس يعد ذلك أن دوازنوا آراء أضصحاب 
المذاهب ويختاروا . 

وقد عرف عن أئمة المذاهب الفقهية 
تسامحهم واحترامهم لآراء بعضهم ». 
ولكن بعض أتباعهم المتآاخرين شغلهم 
الاختلاف بين الفقهاء أكثر من الاتفاق 
ونتج عن ذلك خصومات لامبرر لها . وكان 
من الممكن أن يتعاون الاتباع فيما اتفقوا 
عليه وأن يعذر بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه , ولكن المرضى بالشقاق 
عكروا الصفو ومزقوا الشمل وانشغلوا 
دخلافات بعضها لفظي لامحصل له آملاه 
الترف العقلي أو الاستبداد السياسي , 
وبعضها يصح اشتغال نفر من الخاصة 
به ولايجوز انشغال الناس عموما به . 

إن الاجتهاد الفقهى علامة ‏ صحة 
وهو شرف لتاريخنا » ومن حق الفقهاء أن 
بختلفوا لتفاوت أنظارهم في شتى الأدلة 
وعلى جمهور المسلمين أن يقبلوا نتائج 
الاختلاف دون تشنج ودون أن برقبوا 
علئه شقاقة أو تحزبآ أو تحاقداً 2 


00 
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والرسول صلى الله عليه وسلم أمضي 
نتائج الاجتهاد في عهده ٠‏ والفقهاء 
أنفسهم احترم بعضهم بعضاً . 
ونحن قد نؤثر رأيً على رأي لأن اقتناعنا 
دهذا أكثر من اقتناعنا بذاك ٠‏ أو لآن هذا 
الرآأي أدفى لتحقيق المصلحة العامة 
وآرفق بيعباد الله . 

الشيء المرفوض أن يحسب أحد 
الناس أن رأآئه دين وأن ما عداه لبمس 
بدين » وأن يجمد على ما عنده جمودا قد 
يضر بالاسلام ويصدع وحدته ؛ هذا هو 
التعصب المذهبي الذي بثير الاشمئزاز 
وبدعو إلى الدهشة . 

والمتعصبون تفتك بيهم آفتان : العجر 
العلمي وقلة المعرفة من جهة ,2 
واستخدام الخلاف للظهور والاستعلاء 
من جهة أخرى . وكثيرا ما ينشغل هؤلاء 
بقضية خلافية خقيفة الوزن وينسون 
الأمور الكبيرة التي تعد من الاساسيات . 
إن الخلافات الجزئية واقع لابد منه » 
ولكن تجاوزها كذلك لابد منه + فلا يجوز 
أن نحبس أنفسنا في الجزيئات . 


اغلاق باب الاجتهاد : 
من المشكلات التى واجهت وتواجه 


العالم الاسلامي مشكلة اغلاق باب 
الاجتهاد وحصر الفقه ذي مذاهب فقهية 2 
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معينة . ومع أن خلود المذاهب الأربعة لم 
دكن مصادفة إلا أننا نرفض حصر الفقه 
الاسلامي في مذاهب معينة واغلاق باب 
الاجتهاد ذلك. أن مصالح الشعوب تتجدد 
مع اختلاف الزمان والمكان وتحدث 
اقضية ينهض بها المستأخرون كما نهض 
بأمثالها المستقدمون . الاجتهاد الفقهي 
مطلوب إلى قيام الساعة ولمواجهة كثرة 
وجهات النظر يقترح المؤلف تأليف لجنة 
تدير النظر في تراثنا الفقهي كله على 
فسايش : 


تقرير الاحكام المتفق عليها بين 
فقهاء الاسلام,» أى التىليسحولهاخلاف . 

في المسائل المختلف عليها 
اختلافتنوع يؤخذ يجميع الآراء ما 
دامت ثايتة في الشرع . 

في المسائل المختلف عليها اختلاف 
تضاد ينظر في دليل كل مذهب ويؤخذ 
بأقوى الآراء وأرجحها دون تعصب 
مذ هب معدن . 

في المسائل التي يصعب ترجدح 
رأي فيها لتساوي أدلتها يجوز الأخذ 
برأي وتأخدير آخر حسب المصلحة العامة 
للمسلمين . 

دترك من الآراء ما ظهر بطلانه 
وضعفه . 


ومع ذلك فان الحصيلة النهائية لاتلرم 
مجتهداً . وينصح المؤلف المهتمين باحياء 
الفقه الاسلامي أن مستمدوا من الرجال 
الآأولين لا من أصحاب المتون والشروح 
أيام الجمود والاضمحلال ٠‏ كما يقترح 
المؤلف استمرار اغلاق باب الاجتهاد في 
العبادات وفتحه في المعاملات لأآن 
الاسلام بحاجة إلى ملاحقة ما تجدد في 
عالم المال والتجارة والعمل والعمال .. 


مبصصسسلة الأفسسة م تحر م 14-٠"‏ 
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لابد لوحدة الأمة من التعليم الموصول والأعلام 


لايجو: أن نسمح لخلافات الماضي أن تمتد إلى حاضر 


المسلمين ومستقبلهم 


وجود جيوب في 
الحسد الاسلامي : 


يتعرض المؤلف لاحدى نتائج التمزق 
في الأمة الاسلامية 2 وهي بدورها 
أصبحت سيباً من أسباب الفرقه والتمزق 
.يعني بذلك وجود فرق ومذاهب باطنية 
ظهرت قبل آلف عام » تلبس الاسلام على 
خليط من الأفكار التي لاسند لها ء وموقف 
الكاتب من هذه الفرق موقف ذكي ينطلق 
من ضرورة التجميع لا زيادة رقعة 
الاختلاف . انه دمرى في وجود هذه الفرق 
ضحايا للاهمال من الدولة والأمة معاً . 
ويعزو ولادتها ونموها إلى الفراغ 
الحقيقي الذي كان موجودا بين الحكام 
والشعوب . أغلتى الحكام كان جاهلا 
جائراً وإن لبس يرد الخلافة فتكونت 
مذاهب غريبة آخذت تفرغ نصوص 
القرآن من محتواها الصحيح لتحل 
أوهام وخيالات ما أنزل الله بها من 
سلطان . وبتساءل الكاتب : لماذا تمر 
القرون الطوال وهؤلاء الناس معزولون 
داخل الاسلام على هذا النحو المتوارث : 
لاهم من صميم الاسلام ولاهم من عدوه . 
لابد من وضع حد لهذا الخطأ والتعفية 
على آثاره . 

كيف يتم ذلك ؟ إن أفضل طريق 
لاستلحاق هذه الطوائف بالكيان 
الاسلامي بعد أن اقتطعت منه لظروف 
مؤسفة هو التعليم الموصول والاعلام 
الدائم الذي بحمل راية الكتاب والسنة » 
ظيس لهذه الطوائف من دين تنتسب 
إليه إلا الاسلام » وليس لديها فلسفات 
عقلية أو اجتماعية تمثل مذهباً مستقلا 
في الحياة . وريما كانت الروابط التي 
تمسبك أبناءها روائط قبلئة أو عصبيات 
جنسية . في كل الحالات يجب الا يستمر 


0 
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بعد اليوم خطأ الأمة الاسلامية في 
الحفاظ على كيانها الكبير » كما يجب ألا 
سمح لخلافات الماضي أن تمتد إلى 
حاضر المسلمين ومستقبلهم . 
الرحج ففين ‏ 
التقالدد والاسلام - 

من الاخطاء التى وقع فيها بعض 
المسلمين في العصور الأخيرة المزج بين 
الاسلام والتقاليد » فكثيرا ما يدافعون 
عن التقائيب الاجتماغية بقسم الاسلام مع 
انها قد لاتكون من الاسلام في شيء » 
واستغل أعداء الاسلام هذه الثغرة 
فحملوا الاسلام وزر هذه التقاليد . 

والصحيح أنه يجب التمييز بين 
التقاليد والاسلام ٠‏ فقد يلتقيان وقد 
يتمايزان . قد تكون تقاليد المجتمع صورة 
مطابقة أو مقاربة لتعاليم الاسلام » ولكن 
لادمكن اعتبار تقاليد المسلمين خلال 
التاريخ الطويل صورة دقيقة لتوجيهات 
السماء.إن هذه التقاليد قد تنحرف قليلا 
وقد يذهب بها الانحراف إلى أن تكون 
تشويهاً للاسلام أو مدلا شدىهداً عن 
منهجه . 

باسم التقاليد قامت جماعات تزدرى 
المرأة وترفض منحها الحقوق التي أقرها 
لها الاسلام ٠‏ فماتت انسانيتها على مر 
القرون » وهم يحسبون ذلك من الاسلام . 

إننا لانقبل أن نستبدل بتقاليد 
الاسلام تقاليد الغرب ولكن الفكر الديني 
الجهول الذي يخلط الاسلام بالعادات 
والتقاليد لن يقدم الحل البديل . 
ظ ستسهال موضوع 

ومن الانحرافات الفكرية التي أصيب 
بها بعض المسلمين في هذه الفترة ٠‏ ولها 
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إن مصالح الشعوب تتجددت مع اختلاف الزمان والمكان 1 والاجتهاد 
مطلوب إلى قيام الساعة .. لذلك نرفض إغلاق باب الاجتهاد 2 


© المسلم الدق طبيب يأسو الجراج ويردحم الضعفاء ويرشد الحيارى 


ويتلطف مع الضالين حتى يثوب بهم إلى طريق الله 


سوابق في الماضي » تكفير بعض 
المسلمين دون التحقق من ذلك . إن 
استسهال هذا الأمر ذو نتائج خطيرة 
على وحدة الآمة . 

ويرسم المؤلف خط يفصل بين الكفر 
والايمان . بحيث لايخرج من الدائرة 
الاسلامدة إلا أحد ثلاثة : 
من خلقه . 

وآخر ححد واجباً أو استباح محرماً, 

- وثالث استهان بالرسول أو حقر 
كتاب الله أو أنكر ما هو معروف من الدين, 
بالضرورة . 

وبعد ذلك لابد من التفريق بين 
الشخص والنوع . يقصد بذلك أن قولا ما 
قد يكون كفراً ولكن لا يكفر صاحيه 
حتى ثنقوحم عليه الحجة التى 
يكفر تاركها . ولايشهد على شخص معين 
من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه 
الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع . 

أما ترك فرض أو فعل كبيرة مع 
الشعور بالآأثم فان صاحبه بعد مسلماً 
عاصباً ولا دبوصف بالكفر . 

وينطلق المؤلف من حديثه حول هذا 
الملوضوع من منطلق يوجد المسلمين 
ولايفرقهم» منطلق محبة الناس لا الحقد 
عليهم «فالمسلم الحق طبيب يأسو الجراح 
ويرحم الضعفاء ويرشيد الحيارى 
ويتلطف مع الضالين حتى يثوب بهم إلى 
طريق الله .... كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يآسى لعناد الكافرين ويحزن 
لاصرار الضالين .... إن الاسراع في 
اتهام الناس وتلويث سمعتهم ليس ديناء» 

ولكن المؤلف لم يعالج معالجة كافية 
الاسباب التى أدت إلى ظهور مثل هذا 
النمط من الاشخاص)انه يعزو ذلك إلى 
«التعليم الموجه والفكر المغشوش,» الذى 
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يلقن الجهل والغلو »يقوم على هذا التعليم 
أناس فقدوا الانصاف والاتزان » 
يختارون من الأقوال الفقهية ما يلائم 
أذواقهم ثم يعرضون ما يختارون على أنه 
الدين الأوحد . 

ولكن هناك السيب الحقيقي لظهور 
هذا التطرف في المواقف , ألا وهو 
الاضطهاد الذي تلقاه الحركة الاسلامية 
في عدد من الاقطار . هذا الاضطهاد 
يؤدي إلى رد فعل معاكس يفقد الاتزان 
والاعتدال . إنه نتيجة طبيعية للكبت 
والارهاب ٠‏ ولو وجد الجو الفكري 
لحي الذي مع فلك للمشلع يتعيطل 
لما ظهر مثل هذا التطرف ٠‏ وأعتقد أن ما 
يصدق على عصرنا هذا يصدق على 
السوايق الممائلة في عصور خلت ؛ فما 
ظهر التطرف في عصر من العصور إلا 
كرد فعل على الاضطهاد . 
التخلف في المجالات الدنيوبة 

في الوقت الذي انشغل فيه المسلمؤن 
دقضابيا جانبية خيالية أحداناً » شكلية 
قن متلق الأحيان ؛ انطلق غيرهم وراء 


يشق الطريق بيأس شديد . حطم 
0 ب الخرافات الكنسية الدينية وثابر 


على أعباء الرقي حتى غزا الفضاء بعد 


أن آمتلك ناصية العالم . لقد انتقصت 
دار الاسلام من أطرافها وطويت الشرائع 
من أصولها والبعض لازال مشغولا بتلك 
القضايا الهامشية . أما القضايا 
الرئيسية مثل اغتصاب ارادة الجماهير 
وسرقة الثروات وتبديدها في ملذات 
القلة فلا يستحق منهم التفكير الطويل . 

المسلم الحقيقي رجل سوي التكوين 
الفكري والخلقي ٠‏ معافي من الادواء 
التي تجر التخلف والاتنحلال . ومن 
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خصائص الاسلام الأولي أنه دين قوم 
على العقل ويحترم المنطق ويبني الايمان 
على التفكير الصائب والنظر العميق . 
ولكن العالم الاسلامي الآن متخلف 
حضاريا مضطرب اخلاقيا واجتماعيا 
وسياسياً .... بدنه وبين الأمم الصاعدة 
أمد بعيد . في المجال المادي نلجأاً لغيرنا 
لاستخراج ثرواتنا وبناء مؤسساتنا » 
وفي المجال التشريعي انحصر الفقه 
الاسلامي في دائرة ضيقة وترك 'قضايا 
السلطان والمال وآمور اآلحباة 
الحقيقية فشاع الاستثيداد السبباسي 
والخلل الاقتصادي وتلاشت الشخصية 
المعنوية للآمة الاسلامية . وفي المجال 
الثقافي لازال بعض المتدينين يستقي 
ثقافته من كتابات ظهرت وشاعت أنام 
الاضمحلال الفكري في تاربيخنا . 

والحل ؟ على العقل الاسلامي أن 

بتجنب الانشغال بالقضابيا الكلامية ٠‏ 

وأن بنتقل للاهتمام بالشبكة القانونية 
التى يتطلبها انتقال الحياة من طور إلى 
طور ٠‏ والاهتمام بطي مسافة التخلف 
الحضاري المادي القائم على العلم . في 
نفس الوقت الذي يتقدم فيه لهداية الأمم 
التي تقدمت ماديا واضطريت فكريا 
وأخلاقما . 

وفي الاتجاه إلى هذا الهدف لابد من 
الاستغانة بتجارب الآخرين ومعارفهم 
لآن الوسائل التي نخدم بها عقيدتنا جرء 
من الفكر الانساني. العام . وأصحاب 
الفلسفات المتناقضة بتناقلون الكثير في 
هذا المجال دون حرج . والدولة الاسلامية 
منذ عهد الرسول والراشدين استعانت 
واستفادت من تجارب الأمم الاخرى ليس 
في المجال العلمي فقط بل في المجال 
الاداري التنظيمي أنضاً . 
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. » ببعة عرفت باسيم « بيعة الحرب‎ ١ 

" . من هو أول من هاحر من المسلمدن إلى المدينة المنورة ؟ 
ومن هم الأريعة الذين هاجروا بعده ؟ 

"٠‏ لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله 
حتى وهو في طريقه مهاجرا إلى المدينة المنورة » فمن هم الذين 
لقيهم ودعاهم إلى الاسلام ؟ 

 :‏ كان الزهري يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم سس ها كه رتجال مدخت ف4. 
دقل شيئاً من الشعر إلا قد قيل قبله أو نوى ذلك إلا بيتا من 2 5 

فما هو هذا البيت ؟ وما هى مناسيته ؟ 

ما اسم أول معركة قاد فيها خالد بن الوليد رضى الله عنه 


جيشا من المسلمين ؛ ويم لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ بفنوؤرفياكة ربخال تشع نق 


١‏ ماهو ؟ 


وآسود عار أتخل البرد جسلبددهمه 
ومازال من أوصافه الحرص والمع 


| 2 3 
واعيت سىرءع كونه الدهر حاررساآاً ا 2ت 0 7 - - 57 


١‏ التقى ثلاثة أشخاص ببائع بيض ,٠‏ فقال له الأول : أنا 7 5 ع 
اشتري نصف ما عندك وزيادة نصف بيضة . سيع جواشز ا حنرى : . امشتراك 
وقال الثاني : وأنا اشترى نصف الباقي ونصف بيضة . مجان بالملجاة لملحدة سحتنة 
وقال الثالث : وأنا أشتري نصف الباقي ونصف بيضة . للم* يقد الوا متحت العاسث : 
فباعهم البيض بحيث لم يبق معه شىء ٠‏ ولم يكير آية بيضة 3 عت 2 


2 حشكل الممتانفة وامتماء 
الاين عا السبفحة المقاكلة 


الاجاية على جميع الاسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 


بالمسابقة .. مكتوبا عليها الاسم ثلاثيا بوضوح .. مع وضع ترس الاجابات إلى ص.ب 8917 الدوحة ‏ قطر 
العنوان . ويكتب على الفلاف: مستابعّة الامحة. 
1" 
/ 3 ا 1 1 
1 ا 1 الافعبينهر. 1 توح ع حت بن يكرك يتات كر جد حا رجت تم حترك كو كد شه حا جك عات عاك عَباي وريج حه 
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حل مسابقة العدد الحادي عشر 


وسلم وجدته : خديجة بنت خويلد » رضى 
الله عنها . وعمه : جعفر بن ابى طالب رضى 
الله عنه . وخالته : زينب بنت محمد صلى 


ج ١‏ - الآية رقم (١؟)‏ من سورة (النور) . 
وهى قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن .. لعلكم 
تفلحون ( 5 

ج 5 الشاعر : أبو الطيب المتنبي . 
والبيت : الخيل والليل والبيداء تعرفني 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


2 ؟ ‏ اسبتماعيل بن ابراهيم (١‏ اسحق 
ابن ابراهيم (؟) يعقوب بن اسحق (5) 
يبوسف بن يعقوب (5) يحيى بن زكريا (7) 
سليمان بن داود ) علمهم الصلاة والسلام ( 


ج "© عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي ,2 جندب بن جنادة الغفاري » 
النعمان بن ثابت », عبد الله بن قيس بن 
حضار » يعقوب بن ابراهيم الانصاري . 


ج * - هو الحسن بن على رضى الله عنه . 


ج ١‏ - الجرس أو الهاون . 
جج ٠‏ لهذه المسأآلة عدة حلول منها : 


. حمامات ع ه ردالات‎ ٠ 


أنوه : ن أبي طالب رضى الله عنه » 

بوه + علي بن انبى طالي رضي 4 دجاجات - ؟ ريالات . 
وأمه : فاطمة بنت محمد صلى الله عليه 8 نيلات > 52 ربالات : 
وسلم . وجده : رسول الله صلى الله عليه و ١65‏ 


الفائزون في مسابقة العدد الحادي عشر 


الفائز الرابع : العنوان : ص . ب 070854 


الفائز الأول : 


الاسم : الحسين اللتميايور عما: الأردن ٠‏ 
الاسم : خالد كامل أحمد عبد العال | العنوان ١9‏ طريق النخلة 
العنوان : 7 شارع صلاح الدين إطنجة _المغرب الفائز الثامن : 


الاسم - آدم ترادو منادي 
العنوان : الجامعة الاسلاميعسة 


أم درمان ‏ السبودان 


متفرع من شارع خوفو ‏ الجيزة . 
مصسسر الفائز الخامس : 

الاسم عبد الرزاق بو عزة 

العنوان : زنقة 4 رقم ” دوار الدوم - 


الفائز الثاني الرباط ‏ المفرب الفائز التاسيع . 
الاسم : عاطف حسسين بن محمد الاسم بسام حسين أبو حرب 
العنوان : الزنقة ٠١‏ الدار ١9‏ - | , .. العنوان : ص . ب 7714 - 
دوار. الدو م الرباط ‏ المغرب العادر السادس الدوحة قصر. 
الاسم : غسان سامىي حمود 
العنوان : ساحة المددجة ‏ مؤسسة | م ء. 
ْ ا الفائز العاشر : 
الفائز الثالث : غصيبه ملك يوسف السباعي بن | بر بر 
الاسم : احمد ابراهيم زكي ابراهيم| بيروت ‏ لبنان مسا ا 
العنوان : شارع كسرى والبكري مذز 
: 1 والبكري منزل , العنوان: 504 تأررررلا © 
طه الضغير ‏ شل ؟ الفائز السابع : لساال 0 


بورسثيل ‏ مصمصر الاسم : يوسف فضل موسى غائم 
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© قدرة الأمة على الحركة السربعة 
لرد العدوان . 
اللواء الركن محمد جمال محفوظ 
© صفحات مجهولة من تاريخ 
الحروب الصليبية . 

الدكتور عمال الدين خليل 


2 رحلة من العلم الى الايمان 
الشيخ محمد الغزالي 


© التدخين والصحة . 
الدكتور نييل صيحي 


© فى سنغافورة . 
الاسلام يكافح بقوة العقيدة 
وضعف الوسائل المادية 


يجيي مصبور 


© مقاومة الجراثيم لتأثير المضادات 
الحيوية . 


الدكتور محمود عبد الرزاق الخانى 


© المسلمون فى الاتحاد السوفييتي  .‏ 
ترجمة الاستان أحمد العناني 


© الاسلام يعود الى أسيائيا . 
الاستان غسان نفاع 
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© بمرور الأيام تزداد الشواهد 
على أن الطرح الاسلامي هو 
الوحيد في الساحة القادر على 
التعبئة الجماهيرية والتفاعل 
مع الجماهير يصدق واخلاص 
دون شعارات براقة مزيفة مما 
بجعله مؤهلا لقيادتها نحو 
الخلاص . 

كما تزداد القناعات لدى 
أقطاب التجمعات الفكرية 
والثقافية والحزبية منها على 
أنمعاداة هذا البعث والوقوف 
فيوجهه أمر لاطائل من ورائه » 
لأنه يمثل توجها شعبياً عاما 
للامة مما يزيد في عزلة 
الرافضين له وببعدهم عن 
المشاركة الشعدية المؤثرة . 


وعلى ما يبدو أن هناك 
محاولات للتاقلم من تلك 
الاحزاب مع الوضع الجديد » 
فاعادة التفكير والمراجعة قد 
شملت الكثير من الطروحات 
التي كانت أموراً غير قايلة 
لمجرد النقاش . ولاشك أن 
الجماهير المسلمة قد حققت 
بهذا نصراً عظيما ٠‏ إن أنها , 
وللمرة ا لأولىء تتمكن من فرض 
هويتها ‏ على المفكرين 
والتيارات الحزبية ليكيفوا 
تصوراتهم وفقاً لمقاييس 
الهوية الاسلامية الني ندين 
بها الآمة . 


ولكن بعض النيارات عمدت 
الى مجاراة الساحة الاسلامية 
باأسلوب غريب حيث ظنت أن 
الأمر لا.تتطلب سوى اضافة 
كلمة اسلام الى جانتب 
طروحاتها ليتم لها القبول بين 
المسلمين . وكان من نتائج ذلك 
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أن ظهرت تشكيلة طريفة من 
المركبات اللفظية المتناقضة 
مثل «اليسار الاسسلامي» 
«والاسلام الاشتراكي» وكذلك 
«العمين الاسلامي» و «الاسبلام 
الليدرالي» .... ممايدل على أن 
تلك التئارات ظلت أسيرة 
قوالبها التي حصرت نفسها 
داخلها فلا تستطيع تفسير 
الاحداث إلا من خلالها , إلا أنه 
في واقع الأمر اعتراف ضمني 
واقرار من تلك الاتجاهات بان 
الامة لم تعد تقبل عقيدة 
ومنهجاً تشريعياً وسلوكيآ عدا 
الاسلام , اد 

إنمعظم تلك التيارات تنيع 
تصوراتها وطروحاتها من 
واقع التاثر بمدارس عقائدية 
فكربة زات نشاة حضارية لها 
طابعها الخاص . وهى عندما 
تسعى الىتطبيق نظرياتها في 
واقعنا المسلم تصطدم باأنها 
لاتغرس غرسها في فراغ »بل 
تجد أن عليها أن نتعامل مع 
طبيعة المجتمع وتكوينه بحذر 
لأنها لاتستطيع أن تزيل رصيداً 
حضارياً صيفت الأمة من 
خلاله صياغة عقائدية راسخة 
الجذور نتجت عنها تشريعات 
تطبيقية وصفات سلوكية 
ميزت الحضارة الاسلامية عما 
سواهاء وأصبح بعدها التفكير 
في تبديل هوية الآأمة وطمسها 
واحلال غيرها تخريفا . لذلك 
تكتفي التيارات الفكرية غير 
الاسلامية بطرح نماذج وحلول 
اجتماعية واقتصادية 
وسياسية مبتعدة عن جوانبها 
الاعتقادية التي تدين بها . 
ولعبة الفصل بين الحلول 
وأصولها الاعتقادية قد تنطلي 
على الكثيرين ٠‏ إلا أنه في 
حقيقة الأمرلايمكن الفصل بين 
التصور العقائدي وما ينبثق 
عنه من نماذج عملية . 


© على مدار التاريخ 
الاسلامي دخلت أمم وأقطار 
بأكملها في دين الله دون أن 
يصلها جندي هن جنود 
المسلمين . لقد دخل الاسلام 
الصين وأندونيسيا ومناطق 
من افريقيا بالدعوة والاقتناع 

وقد الشعوب 
المضطهدةد في مبادىء 
الاسلام سييلا للنجاة من 
الظلم والقهر . وها هم 
الدنبودون في قرية هندية 
يتحولون الى الاسلام بشكل 
جماعي كما تواردت الأخبار . 
«الفارديان» البريطائية حول 
هذا الموضوع مقالا جاء فيه : 
© مع أن الدستور الهندي 
يكفل للهنود حقهم باتباع 
الدين الذي يتبعونه ؛ إلا أن 
ردود فعل الأوساط الهندية 
الرسمية اتسمت بالغضب 
مؤخراً إثر موجة جماعية من 
اعتناق المنبوذين للاسلام في 
مقاطعة «ثاميل نادو» 
الجنوبية. . وقد قام وزير 
الداخلية «موجيندرا ماكوانا» 
بزبارة الى المقاطعة وخمس 
مقاطعات أخرى للتحقيق في 
التحول الجماعي الى الاسلام 
حيث أعلن ٠‏ *٠؛‏ هندوسي من 
المنوذين اعتناقهم للاسلام . 
وقد تحرك الغوغاء في «تاميل 
نادو يحملون البنادق 
والمشاعل الى احدى القرى 
التى تحول سكانها الى 
الاسلامه ودمروها تماماً 
وشردوا المثات دون أن تهتز 
شعرة في جفن وزير الداخلية 


رأت 


بقول مدير معهد دراسات ‏ 


من المنيوذين يعانون من 


290 


الجوع كل يوم ٠‏ والمئات 
يموتون في الاشتباكات التي 
تحدث بينهم وبين الهددوس » 
ولم تفعل الحكومة ما من 
شأنه أن يخفف بلواهم . ومع 
ذلك عندما يتحول بضع مئّات 
الى ديانة أخرى تقوم الدنيا 
ولا تقعد . 

وقد بدآت الهند في 
التحرك لمنع المنبوذين من 
التحول الى الاسلام . وقال 
رئيس وزراء مقاطعة «ثاميل 
نادو» انه لن يتردد في التحرك 
لمنع التحول بأي شكل من 
الأشكال . 

وقضية التحول الى 
الاسلام لامسبت ‏ عصباً 
حساسا في الهند . وقد كشفت 
عن ذلك صحيفة «تايمز أف 
انديا» في مقال جاء فيه : 

«واضح أنه ليس هناك حد 
للمدى الذي تستطيم 
الصحافة الباكستانية فيه أن 
نوجه دعايتها الشريرة صضد 
الهند» . 

وفي. ابيع الماضية 
نشرت الصحف الباكستانية 
مقالات مطولة عن تحول 
المندوذين الى الاسلام في 
مقاطعة «ثاميل نادو» وأمكنة 
لخرى_ . ' 

الحقيقة ‏ أن ملابين 
المدنبوذين لا يعانون من الفقر 
اك "+ واج اهم “موس 
بالاسم إذ لا يتمتعون بأي 
حق من حقوقهم . 

يقول ««ناغور أمير» » وهو 
إحد المنيوذين الذين أسلموا » 
إنني أكره الهندوسية » إذ أنه 
لايسمح لذا في ظلها بدخول 
المعايد . أمافى الاسلام فهناك 
إله واحد هو الله . والآغنباء 
والفقراء بعاملون المعاملة 
نفسها في المسجد 
والهندوس لا يسمحون لنا 
بمشاركتهم في المائدة . أما 
المسلمون فانني لا أشاركهم 
المائدة نفسها وحسب بل 
أدخل بحرية الى منازلهم . 


ع0 .| أ 0154 0.00/0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 ماما 


© لأآن الثروات الطبيعية في 
بعض الدول النامية ومنها 
الدول العربية صارت مصدر 
قوة لتلك الدول ومصدر ثقة 
بالنفس وتطلع مشروع بتفاؤل 
نحو المستقبل , ولآن النفط هو 
أحد أهم تلك الثروات ؛ فقد 
أخذت الآوساط الاستعمارية 
الغربية توحي عيبر تقاريرها 
المنشورة وعبر ابحاءات 
وسائل اعلامها أن عصر الطاقة 
النفطية على أبواب النهاية 
وأن علماء الكيمياء في الغرب 
على وشك التوصل الى طاقة 
بديلة للنفط يعتير النفط 
إزاءها طاقة ملوثة للبيئة لابد 
من نبذها . لماذا تحاول هذه 
الأوساط التهوين من شآن 
النفط مستقبلا. ؟ حول هذا 
الموضوع كتبت «الرأي العام» 
الكويتية : 


© من يتابع مجريات الأمور 
نجد أن هذا الادعاء المطروح قد 
جاء رداً على الوعي الشعبي 
الملتصاعد ضد استنزاف هذه 

الطاقة وعدم الاسراف في 
استخراجها واستغلالها 
وبيعها بأسعار بخسة أو 
مخفضة . المقصود اذاًمن هذه 
الايحاءات دفع الدول العربية 
المنتجة للنفط الى استخراج 
المزيد من النفط بكميات كبيرة 
جداً ودون توقف لكي تخرنه 
الدول الغريية الاستعمارية 
كما هو حاصل الآن . فاذا كان 
النفط على أنواب الافلاس 
والاستيدال بطاقة أفضل منه 
ظماذا تخزن الولائات المتحدة 
الأمريكبة مئات الملايين من 
الأطنان في مستودعات هائلة 
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أصبحت قضية الغزو الفكري اليوم من اشد القضايا خطراً . وتددو ظواهر هذا 
الغزو المدمر في قلوب وعقول كثير من مثقفينا في هذا العصر واضحة بينه . والسلاح الذى 
يتخذه الغزو الفكري مدمر قتال يؤثر في الأمم والمجتمعات اكثر مما يؤثر المدفع والصاروخ 
والطائرة ! وقد ينزل الى هذا الميدان ويعظم خطره حين تخفق وسائل الحديد والنار في 
تحقيق الهدف والوصول إلى الغاية . والخطر الذى يحتجنه هذا الغزو أكثر دكثير من قتل 
الأفراد » بل من قتل جيل بأسره » اذ يتعدى ذلك الى قتل اجيال متعاقبة . والسلاح الذى 
يستعمله هذا الغزو هو سلاح الحيلة والشبهات وتحريف الكلم والخديعة في العرض . وقد 
استغل اعداء الاسلام كل شىء لذلك . حتى المنظمات الخديرية . جعلوا منها منيراً بغزون منه 
عقول المسلمين ٠‏ وينالون من دينهم .. حتى منظمة ( اليونسكو ) التابعة للامم المتحدة التى 
تضم ٠٠١‏ دولة ء استغلها اعداء الاسلام في محارية الاسلام » فافترت على ديننا حين رددت 
مقولات المبشرين والمستشرقين فيه » مع أن الدول العربية والاسلامية تقوم بامدادها 


بمساعدات كددرة كل عام ! 


ان هذه المنظمة ‏ البونسكو ‏ تشرف على موسوعة تعرف 
باسح (تاردح الجنس الندشري وتقدمه التثقافي والعلمي) .. وفي 
الجزء الثالث من هذه الموسوعة (الحضارات الكبرى في العصر 
الوسيط) الذى ترجم عن الفرنسية الى الانكليزية » نجد في 
الفصل العاشر حديثاً مسهياً عن العرب », قد ملع بالتشويه 
والمسخ لتاريخخ الاسلام ؛ والكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفاته ! 

والذى مهد للثقافات الأجنبية التى لا تمت الى امتنا بنسب 
من قريب أو بعيد : ولا تتفق مع عقيدتنا في قليل ولا كثير » أن 
تتغلغل فى مجتمعاتنا كلها هو ذلك الجمود الحضاري الذى 
كانت علبه امتنا في عصورها المتآخرة ٠‏ اذ مات فيها التوهج 
الفكرى والادتكار الحضارى ! 

وقد وضع اعداء الاسلام لغزوهم . أهدافاً لا تتحقق الا بعد 
فترة لدسست بالقصدرة من الزمن لبتم ابعاد المسلم عن دينه 
بأسلوب هادىء , لا إثارة فيه ولا استفزان » فتتم المؤامرة 
الخطبيرة التى قلما بمشعر يخطرها وابعادها في أول الأمر آحد . 
وقد حرص هؤلاء على ان بكون التغبدر . بل الهدم الذدى 
يريدونه » على يد ابناء من جلدتنا » يتكلمون بالسنتنا » لآن 
هؤلاء اكثر تآثيراً من غيرهم ٠‏ فيعملون أولا في هدم العقيدة 
الاسلامية . ثم فى افساد الاخلاق والعادات الاسبلامية ! 


من أهداف الغزو الفكري : 


ونستطيع أن نقرر أن من أهداف الغزو الفكرى مسخ شخصية 
الأمة المسلمة . وقبر منابع الاصالة والابتكار والابداع فيها , 
وتحريف مقومات امتنا الحضارية » واثارة العجز في نفوس 
المسلمين .. وبهذا يتوقف النمو الحضاري ؛ حين يشعر المسلم 
بالتخلف » وعدم قدرته على مسايرة حضارات العالم ! 
ومن أهدافه نقل المسلم من عقيدته وشريعته وروحيته وقيمه 
وفكره الى عقيدة الغرب وقانونه وفكره وثقافته ونمط عيشه » 
لينقطع المسلم عن قوته المعنوية التى تمده بأسباب القوة , 
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وتدعث فده الشجاعة والبسالة , لتصير الأمة الاسلامية ضعيفة 
عاجزة عن المقاومة والدفاع عن كبانها ووجودها ! 

ويتجلى شىء من ذلك بما ذكره ( ايوجين روستو ) رئيس قسم 
التخطيط في وزارة الخارجية الامريكية » ومساعد وزير 
الخارجية الأمريكية » ومستشار الرئيس السايق (جونسون) 
لشؤون الشرق الأوسط الى سسدئة /1ة ١‏ حندث يقول . 

« إن الظروف التاريخية تؤكد أن امريكا انما هى جزء مكمل 
للعالم الغربي .. فلسفته . عقيدته » ونظامه .. وذلك يجعلها تقف 


معادية للشرق الاسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين ‏ 


الاسلامي , ولا تستطيع امريكا الا أن تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى للاسلام » والى جانب العالم الغربي ٠‏ والدولة 
وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها ) . 

ومن اجل وصول الغرب الى هدفه في محارية الشريعة 
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الاسلامية أوحوا الى شبابنا ومثقفينا أن ينظروا الى الاسلام 
نظرتهم الى الكنائس الاوربية سواء بسواء ! ولا يخفى على كل 
منصف الغرق الكتدر والدون الشاسيع بين الاسلام ودبانة اورما ء 
والظروف التى احاطت بكلتا الديانتين . وهذه النظرة الخاطتة » 
دل الواغلة في الخطأ كانت لدى قسم من شيابنا الاغرار كآنها 
حقائق مسلمة ؛ اذ درس في دول الغرب » فعمل على التمرد على 
الاسلام 1 وقام دنشر الالحاد » واتجه اتجاهاً يتنكر للاسلام 
ويتجاهله ٠‏ بل يحاربه » ورمى الشريعة الاسلامية بالقصور 
والتعقصب والجمود والعجز عن حل مشكلات الناس وحكم 
المجتمعات ! 

صحيح ان الأمة الاسلامية حصلت على فوائد مادية حين 
ارسلت جموعا من شبابها الى الدول الغربية ليتعلموا الطب 
والهندسة وانواع العلوم المادية . لكن الخسارة التى لحقتدا 
كانت اكثر من الفوائد » حين يرجع هؤلاء » وقد تشبعوا بالفكر 
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5 غرضه 


الغربي والروح الغربية . وصاروا من أقوى العوامل واشدها 
خطراً في تحويل العالم الاسلامي الى الوجهة الغربية في كل 
شىء ! وهكذا تصدعت حصون امتنا من الداخل ٠‏ وتفككت 
روابطها فخسرت خسارة كبيرة ! 

ومما لا ردب فنه ان الاستعمار بجميمع أشكاله وأنواعه 
مادخل بلدا من بلاد المسلمين الا أعلنهاحرباً سافرة في كثير من 
الأحيان » وخفية في احيان اخرى على شريعة الله رب العالمين 
متبعا أنواع الخديعة_كلها_في ذلك » عاملا على احلال القوانين 
الغربية محل شريعة الاسلام . وقد تمكن المستعمرون من ذلك كله 
لأن عملية الغزو الفكري الذى قام به قبل احتلال البلاد قد نجح 
فيه نجاحا كبيراً » ووجد من يساعده ويسانده في عمليته 
الخبيثة تلك ! فالهند ‏ مثلا ‏ قبل أن يحتلها الانكليز » كانت 
قوانينها مستمدة من شريعة الاسلام .. وظل العمل بها قائماً فترة 
طويلة من الزمن » بل ان يد السارق كانت تقطع فيها حتى سنة 
0١‏ مء لكن الانكليز ظلوا يعملون في الغاء احكام من 
الشريعة الاسلامية حتى ما أبقوا منها الا قضايا الزواج والطلاق 
وقليلا غيرهما ! 

ومثل ذلك ما حصل في السودان التى ظلت تحكم بالشريعة 
الاسلامية منذ الفتح الاسلامي حتى القرن التاسع عشر .. ولما 
احتلها الانكليز وضعوا لها قوانين ارضية بدلا من الشريعة 
الاسلامية ( كقانون العقوبات رقم ١١‏ لسنة ١8959‏ , وقد 
آخذ اساسا من قانون العقوبات الذى وضعه الانكليز للهند سنة 
0ك ) . 

لقد كان الاسلام ‏ ولا زَال كذلك ‏ يقوم بدور كبير في محاربة 
المستعمرين في كل مكان . ولا يخشى هؤلاء من شىء خشيتهم من 
بيقظة العملاق الاسلامى , لذلك عملوا على اسكات أى صوت 
اسلامي ينبعث من أي مكان كان في أقطار الدنيا كلها ! 


الخوف من الخلافة : 


ونستطيع ان ندرك طرفا مما ذكرته بماحدث بين (كرزون) وزير 
بريطانيا و (عصمت اينونو) المندوب التركى في المفاوضات في 
مؤتمر (لوزان) المنعقد في 1977/١١/7١‏ ء فقد قال (كرزون) ل 
(عصمت) بكل صراحة : 
(اننا لا نستطيع أن ندعكم مستقلين , لانكم تكونون حينئذ نواة 
دتجمع حولها المسلمون مرة أخرى » فتعود المسألة الشرقية التى 
عانينا منها طويلا ) . 

وكانت عصمت بعود للدحث والمشورة الى انقرة التى اتخذها 
مصطفى كمال مركزاً لحكومته ٠‏ ثم رجع الى لندن لاستئناف 
المفاوضات , وكانت تركياحيذئذ منهوكة القوىمن الحروب الطوبيلة 
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استخدم الغزو الفكري السينما والمسرح والتمثيلية 
والقصة والاذاعة والتلفدة والكتب والمحلات قديما دحقق 


..وؤقد تعهد مصطفى كمال للا نكليز وحلفائهم بكل مايطمئنهم الى ان 
استقلال تركيالن يكون خطرا عليهم »ولن يسبب لهم في المستقبل ما 
بقض مضاجعهم » وعند ذاك املى الاتكفيز شروطهم المعروفة 
بشروط (كرزون) الاربعة وهي : 
أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 
أن تلغي الخلافة . 
وا راسم س0 كل حركة يقوم بها انصار الخلافة . 
 :‏ ان تختار تركيا لنفسها دستوراً مدنية ٠‏ بدلا من الدستور 
العثماني المستمد من احكام الشريعة الاسلامية والقائم على 
قواعدها . 
وقد نفذ كمال اتاتورك شرو ط (كرزون) »بل تحمس الىتنفيذ ها أكثر 
من تحمس الانكليز أنفسهم » وانسحيبت جبوش الحلفاء من 
تركيا._بعد ذلك_لكن هذا الانسحاب لاقىمعارضة شديدة من قسم 
من النواب الانكليز.ولماوقف (كرزون) في مجلس العموم البريطاني 
دتحدث عن هذا الاتفاق مع تركداء | نهالت عليه ا لاحتجاجات قائلين : 


( كيف اعترفت انكلترا باستقلال تركيا التى يمكن أن تجمع 
حولها الدول الاسلامية مرة أخرى وتهجم على الغرب ؟ فاجاب 
(كرزون) : لقد قضينا على تركيا التىلن تقوم لها قائمة بعد اليوم ؛ 
لأنناقضينا علىقوتها المتمثلةفي أمرين : الاسلام والخلافة.فصفق' 
النواب الانكلير . كلهم وسكتت المعارضة ) . 

ومما دبعث على الاسى حقاً ‏ أن نجد من حكام المسلمين 
كالخديوى اسماعيل الذى استعان بملوك اوريا الذين ابدوه في 
انفصال مصر عن الدولة العثمانية على( أن يبدل احكام القرآن فيما 
يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية » ويفصل السياسة عن 
الديز: » ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في اثر المرأة الغربية , 
وينقل الى مصر معالم المدنية الأوربية ) . 

وقد حدث ذلك . فحل القانون الفرنسي محل الشربعة الاسلامية . 
وبعد سبع سنوات من احلال القانون الفرنسى محل شريعة الاسلام 
إحتل الانكليز مصر سنة 1847 » لكن انكلترا لم تغير من القانون 
الفرنسى الذىكان يطيق فى مصرشيثا .يل أبقته كماكان .وهذا ملا 

ريب كسب كبيرلفرنسا _لكن انكلترا رضيت به لآن هدف كل من 
النلدين واحد : هو القضاء على شربعة الاسلام ! 


خطة جدىيدة : 


لقد شنت اوربا ثماني حملات صليبية على الشرق الاسلامي » 
وقد باءت هذه الحملات بالاخفاق والهزيمة . ف ( القديس لويس 
التاسع ) قائّد الحملة الصلديية الثامنة وملك فرنسا وقع أسيرآفي 
(المنصورة) في مصرء ثم خلص من الاسريفدية .ولما عاد إلىفرنسا 
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إن درسن الدين في أكثر البلاد الاسلامية يعتبر دون الانكليرية 
والرياضيات والفيزياء ولايزال عند الكثيرين 


في مستوى الرسم والرياضة 


ايقن أن قوة الحديد والنار لاتجدى نفعاً مع المسلمين الذين يملكون 
عقيدة راسخة تدفعهم الى الجهاد » وتحضهم على التضحية 
دالنفس وبكل غال .. اذن لابد من تغيير المنهج والسبيل ؛ فكانت 
توصياته أن يهتم اتباعه بتغيير فكر المسلمين ٠‏ والتشكيك في 
عقحدتهم وشريعتهم » وذلك بعد دراستهم للاسلام لهذا الغرض ! 
وهكذا تحولت المعركة من ميدان الحديد والنار إلى ميدان الفكر ! 

ان هذه الوثيقة الخطيرة ظلت مخفية عن انظار المسلمين » بل 
العالم فترة طويلة »ولم يكشف النقاب عنها الافيوقت متأخرجد ا 
قبل سنين قليلة وقد أشارت اليها مراجع عديدة من كتب الناريح 
الفرنسي .كما ذكرها مؤرخه أيضا_(جرانفيل) وقدحولت المعركة 
بهذه التوجيهات من الغزو العسكري الى الغزو الفكري » فعلى 
شيابنا أن يتفهم ويدركما اراد يهم اعداؤهم»إذ قد نفذت هذه الخطة 
تنفيذاً دقيقاً » ونجحت نجاحا واضحآ , نلمس آثاره في مجتمعات 
المسلمدين الدوم ٍ 


محالات الغزو الفكري : 


كان الغزو الفكري الذى وجه الى العالم الاسلامي كله منظماً 
التنظيم كله » فعمل على الدخول في مرافق الحياة كلها , والهيمنة 
عليها 2 واستغلالها لصالحه ٠.‏ فاستخدم السينما والمسرح 
والتمشيلية والقصة والاذاعة والتلفزة والكتب والمجلات في 
مايحقق غرضه . وقد حقق ما يصبو اليه وزيادة فانشأجيلا يحب 
الغرب والحياة الغربية , بل يتفاني في سبيلها ! ولوحملت اوريا 
كلها _السلاح أكثرمن الف سنة .وجاءت بخيلها ورجلها . وقضها 
وقضيضها الى العالم الاسلامي :تغزووتدمرءلماحققت من النجاح 
ماحققته فى غزوها الفكري الذى أوهن الأمة الاسلامية » وتركها 
تتلوى ألماً وترتنمض أسى ! 


التربية والتعليم : 


ومن أقوى الوسائل التىتمكن بها الغزو الفكري من الوصول الى 
هدفه هى التربية والتعليم والثقافة الأجنبية , اذ بوساطة ذلك تم 
الاتصال با مسلمين .وقد دخل الغزو الفكرى إلى العالم الاسلاميمن 
باب يخيل الى السطحيين من الناس, أنه الباب الطبيعي؛ اذحمل 
اسم العلم والمعرفة والتمدن »ومن يحارب ذلك الا الجاهل الأحمق ؟ 
يقول القس زودمر : 

(المدارس أحسن مايعول عليه المبشرون في التحكك بالمسلمين ) 

لقد أقدل المسلمون على هذه المدارس بكثرة كاثرة يزدردون 
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مناهجها » ويلتهمون كل ما احتجنته من عقيدة وفكرء لايميزون بين 
صحيحها من فاسدها . ونفعها من ضرها ء وقد اوحى الى قسم من 
المسلمين أن يعتقدوا أن التعليم في هذه المد ارس خيردواءلمعالجة 
الداء الذى الم بالعالم الاسلامي » ولم يدر يخلد كثير منهم ما سوف 
تنتجه هذه المناهج المدنية على اسس تختلف وتتياين عن اسس 
الاسلام الصحيحة في العقيدة والشريعة والنظرة الى الكون 
والحياة والانسان : 
(والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج 
الانكداً ) ( الأعراف : 08 ) . 

على ان هذه المدارس كانت تساندها جمعيات كثيرة : تمدها 
دالمال وبكل ما تحتاجه . ونستطيع ان ندرك أهمية هذه المدارس 
في أعمالها التخريبية باهتمام المستعمرين بها ٠‏ اذ أنهم 
ما دخلوا داداً من البلدان الاكان أول ما فعلوه أن فتحوا المدارس 
قال القائد الفرنسى الجنرال (بيير كيللر) عن المعاهد الفرنسية 
في لبنان : 

( .. فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبآ في ايدينا » وفي 
بدابة حرب عام 1918-46 كان اكثر من اثنين وخمسين 
الف تلميذ يتلقون دروسهم في مدارسنا » وكأن بين هؤلاء فتيان 
وفتيات ينتمون الى عائلات اسلامية عريقة ) . 

وهذه المدارس ادت دوراً عجزت عن ادائه اجهزة التبشير 
والاستشراق كلها . ويكفينا ان نعلم أن مؤتمر ( ادنبرج ) 
التيشيرى الذى عقد عام ٠‏ وحضره ١١٠٠١‏ من مندوييه كان 
مما قرره ما دأتي : 

( اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة 
العثمانية على ان معاهد التعليم الثانوية التى اسسسها 
الاوربيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية » يرجح على 
تأثير العمل المشترك الذى قامت به دول اوربا كلها ) . 

ويقول المبشر ( نكلي ) : 

( ان الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي 
مقدس أمراآً صعيباً جداً ) . 

ويقول المستشرق الانكليزى ( هاملتون جب ) . 

( لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي من طريق المدرسة 
العصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ‏ ولو من غير وعي 
منهم ‏ اثرا يجعلهم في مظهرهم العام ( لادينيين ) الىحد بعيد 
ولا ريب ان ذلك هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب 
لحمل العالم الاسلامي على حضارته من آثار ) . 


ولقد ادرك قسم من المسلمين الخطر الرهيب الذى يحتجنه 
التعليم الغربي ‏ فيما بعد فعملوا على ان يحتفظوا بتراثهم 
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اأشكيي وبهذا يبتو 


الاسلامي وذلك يبناء مدارس وجامعات تدرس فيها العلوم 
الاسلامية » من غير ان يكون للفكر الدخيل تأثير. فيها . لكن 
المسلمين لم يستطيعوا التوصل الى ما يريدون ٠»‏ ذلك ان 
الارساليات الأجنبية كانت تتمتع بنفون قوي , وكانت الجامعات 
الآجنبية تساندها قوة مادية كبرى , فوق النفون الذى كان لدول 
الجامعات الأجنبية . 

وهكذا نئنا في المجتمع الاستلامي تياران. متعارضان. في 
الثقافة والتعليم : التيار الاسلامي القديم ٠‏ وتيار الجامعات 
الأجنسية الحديد . 


أما مدارس الدولة ٠‏ فكانت مناهجها قريبة جداً إلى مناهج 
الارساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية ! 

وقد ادت هذه الازدواجية في التعليم بين ثقافة الغرب 
والثقافة الاسلامية الى تمزيق وحدة العالم الاسلامي .. وادى 
ذلك الى تكوين صراع فكرى بين المسلمين انفسهم ,» صار معه 
التقاء المسلمين على فكر واحد وثقافة واحدة أمراً مصعب 
تحقيقه ! 

وقد فعل المستعمرون ذلك فى الديار الاسلامية , لانهم ارادوا 
ان بندمج المسلمون مع المستعمرين اندماجا تاماً كاملا » فيتمكن 
المستعمرون من التأثير على فكر المسلمين ٠‏ فيجردونهم من 
عقيدتهم وشريعتهم شيئا فشيئا » وذلك بنشر لغ المستعمر , 
وتنشئة شباب الأمة على الولاء للمستعمرين فيستسلمون 
لافكارهم وطرائق عيشهم في الحياة فيما بعد ! 

وتجد في كل دولة اسلامية تمكن المستعمرون من السيطرة 
عاادها ميلا اتا مسنتمي علي رد الاسلام من نفوس المسلمدين » 
وتنشئتهم تنشئة لا دينية » حتى ينشا المسلم في مجتمع لا 
يعرف عن ديئه شيئا . 

ففي مصر كان تخطيط (دنلوب) مستشار وزارة المعارف دقيقاً 
فقد تمكن ان يستأاصل الروح الاسلامية » وروح تاريخ العرب 
والآدب العربى من مناهج التعليم » في الوقت الذى كان اهتمامه 
شديداً في هذه المناهج ( بالحضارة الفرعونية ) ! 

وفى الهند كان الانكليز يركزون على المناهج التى وضعوها 
في دراسة الحضارات الوثنة . وكذلك كان الأمر بالنسية لايران 
وافغانستان وتركيا .. 
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من أهداف الغزو الفكري مسح شخصية الآمة 


قف النمو الحضاري 


وفوق ذلك » فقد أولت المدارس الأجنبية اهتماماً بالغ في نشر 
واذاعة تاريخ نابليون وفرنسا وانكلترا واللغتين : الفرنسية 
والانكليزية » في الوقت الذى اهملت اهمالا متعمدا تاريخ 
المسلمين واللغة الغربية » وفوق ذلك ما دست في هذه المناهج من 
هجوم سافر وميطن على الاسلام وتاريخه ولغته .. ! 


أما المدارس التى قامت يفتحها الارسالبات التبشيرية ء فقد 
كان خطرها جسنماً على ابناء المسلمين , ذلك ان هذه المدارس 
كانت مستقلة . غير خاضعة لرقاية الدولة .. فكانت 0 
ملدئة ‏ ايضاً بالشبيهات حول الاسيلام وتاريخ خ المسلمدن .. 
ذلك جعل المتخرجين يعرفون عن اديان سيق ل 5 
ولا بعرفون عن دينهم أي شىء كان ٠‏ اللهم الا الشبهات التافهة , 
والافتراءات والاضاليل ا 

ان المدارس التى قام بفتحها المستعمرون . جعلت. 
المسلمين امام شرين احلاهما مر : فاما ان مستغنوا عن الدراسة 
فيها » فيؤول الحكم الى ايدى غيرهم » فيفقدوا نفوذهم , وأما ان 
يقبلوا الدراسة فيها » فيذوبوا في بوتقة المستعمرين » ويخسروا 
انفسهم وقدرتهم على مقاومة المستعمرين ! 

ولقد اختار كثير من المسلمين الأمر الأول » فلم يلتحقوا 
بمدارس المستعمرين ٠‏ فكانت النتيجة أن تقدم غيرهم في تسنم 
وظائف الدولة المهمة : كما حصل في الهند , لكن الهنود المسلمين 
لم دتركوا الأمر هكذا دل أقدموا على انشاء مدارس تخدم الفكر 
الاسلامي 1 وتقدم المسلمون بيذلون اموالهم بسخاء لهذه الغاية . 
ولم تكن الهند ‏ وحدها ‏ قد فعلت ذلك فحسب » دل قامت مصر 
والجزائر واندونيسيا بمثل ما قامت به الهند ! 

واذا كانت مدارس الارساليات التيشيرية والحركات 
الاستعمارية قد تخلص منها المسلمون في كثير من أقطارهم الا أن 
أثار تلك المدارس لا تزال موجودة الى يوم الناس هذا في قسم من 
الاقطار الاسلامية » على الرغم من تبديل تلك الاقطار للمناهج 
التى وضعها المستعمرون وفتحهم المدارس الوطنية ؛ اذ لم 
تستطمع ان تتخلص هذه المدارس الوطنية من عقابيل المناهج 
الغربية . فقد حملت الخط العام لفكر المستعمر ومحارية الاسلام 
. ولقد بذل المصلحون جهودهم ‏ كلها في ادخال مادة التريية 
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إن أمريكا جزء مكمل للعالم الغربي وذلك يجعلها تقف معادىة 


للشرق الاسلامي دفلسفته وعقيدته المتمثلة بالددين الاسلامىي 1 


الديدية في المدارس والمعاهد .. ولقد حدث ذلك » لكن ال منها 2 
الذى وضع للتدريس لا يريط بين الاسلام والمجتمع والفكر ء فقد 
صيف مناهج دروس الدين وفق مناهج الفكر الغربي فكان 
الطلاب يدرسون الدين على انه منهاج روحي فقط , ليست له 
أئة صلة أو علاقة بواقع الناس . فكانت هذه المناهج تذكر نتفاً 
من القضابا الخلقية , ولم تعط أي اهتمام كان للقضابنا 
الاسلامية الأخرى من اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وتشريعية .. فقد نظروا الي الاسلام نظرتهم الى ديانة اوربا 
سواء بسواء ! 

أمارسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكانت سيرته تدرس 
كماتدرس سدرة قادة الاورييدن سواء دمسواء » من غير أن دهتموا 
بقضية نيوته ‏ عليه السلام ‏ فكانت سديرته تدرس كما تدرس 
سيرة نابليون ويسمارك وسواهما من قادة الغرب ٠‏ على انه 
انسان عبقري 1 استطاع ان دجمع الآمة العربية وبوحد بيثها ! 


مكانة درس الدين : 


ان درس الدين في اكثر البلاد الاسلامية ‏ ان لم نقل كلها 
يعتبر دون الانكليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء .. انه لا 
يرال عند الكثيرين في مستوى الرسم والرياضة .. ! 
وصار درس الدين يعطى في الغالب لمن يريد ان يرتاح من 
المدرسين لكسله , أو لتهريه من الواجب » أو لكبر سنه » ويعطى 
لمن يكمل نصابه من الحصص » بغض النظر عن صلاحيته 
لتدريس هذا الدرس الجليل أو عدم صلاحدته .. بينما لا يمعطى 
درس الرياضيات ‏ مثلا ‏ لغير المختص به , وكذلك بقية العلوم 
لا تعطى الا للمختصين بها . وريما يعجب القارىء اذا قلت ان 
درس الدين كان يعطى حتى لمن لا يؤمن بالدين أصلا » أو لمن لا 
يؤدى الفرائض ٠‏ وقد يعرف عنه ارتكاب بعض الكبائر ! 
كما ان درس الدين يعطى لمعاون مدير المدرسة » لأن عمله في 
الادارة قد يقتضيه أن يتغيب عن الدرس » ولا حرج في التغيب 
عنالدرس ان كان درس دين » بخلاف ما لوكان درس رياضيات أو 
انكلدزئى أو فدرباء أو غبر ذلك ٠‏ فتلك لا دجوز التغيب عنها ...ولا 
يهم بعد ذلك مقدار ما ينهى من منهج الدين قل أو كثر ! 
وقد أصبحت حصة مادة الدين مستباحة لكل مدرس مادة لم 
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ينه منهجه , أو تأخر مع تلاميذه , فانه يسرع فيحول درس الدين 
الى المادة التى بدررسها ! 


التعليم الجامعي : 


بعد أن سيطر المستعمرون على بلاد المسلمين أولوا جل 
اهتمامهم الجامعات الاسلامية : بمناهجها ونظامها » وصاغوها 
صياغة خاصة ؛ تجعل المتخرج منها لا صلة له بالاسلام » ويكون 
في الوقت نفسه أمياً في عقيدته وشريعته ؛ يقول الدكتور عبد 
الحليم محمود شيخ الجامع الأآزهر ‏ رحمه الله : 

( ان الأمر قد وصل بالاستعمار أن صاغ خريجى كليات 
الحقوق بحيث لا يفهمون بعد (الليسانس) كتاباً عريياً في المواد 
التشريعية » وليس الأمر بغريب .. ان جدول التدريس في كليات 
الحقوقى يخصص عشرين محاضرة في الأسبوع للقوانين 
الأوربية » ومحاضرتين فقطإلشريعة الاسلامية ) . 

ولم يكتف المستعمرون بذلك بل قاموا يفتح جامعات ومعاهد 
لتقوم يتوجيه ابناء المسلمين توجيها مباشراً : كالجامعات 
الفردنسية والأمريكية التى كانت تعمل عملها في القاهرة وبيروت 
واستانبول وغيرها . وكانت هذه الجامعات تخرج شباباً معجباً 
بالغرب وحضارته , وتمكنت هذه الجامعات الغربية من منافسة 
الجامعات الاسلامية » فانتزعت من الجامعات الاسلامية شيابها 
خاصة بعد أن جعلت الوظائف المهمة منحصرة في خريجي 
جامعات الغرب .واغدقت عليهم المرتبات الوفيرة »في الوقت الذى 
ضيقت الخناق من الناحية المادية على خريجي الجامعات 
الاسلامية . ووصل الأمر بخريجي الجامعات الاسلامية » ان 
صارت الأمثال تضرب بهم في فقرهم المدقع وعوزهم البائس » 
لقلة مرتباتهم ؛ وصور أحد الشعراء الحداة البائسة الذليلة التى 
كان يعايشها علماء المسلمين آنذاك فقال : 


أحبابنا نوب الزأمانن كثيرة 
وأخصهن امصسارة الس فهاء 
فمتى يفدق الدشضر من سكراته 
وأرى البهو د بذلة العلماء ؟! 
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اذل من صالب علم أتى 
لحالاجةدائرةالوقف 

وقد استمدت الجامعات العصربية مناهجها وبرامجها من 
المناهج والبرامج الغربية » متجاهلة الدور الكبير العظيم الذى 
اسداه المسلمون الى الانسانية في مجال العلوم والآداب والروح 
والقدم . وكانت علوم الطب والهئدسة والكتمبياء والقفيزباء 
وغيرهاتدرس فيهذه الجامعات على انهانتاج غربيليس الاءوان 
المسلمين لم يكن لهم أي دور يستحق الذكر في هذه العلوم ! 
وكانت الفلسفات والنظريات الغربية والمذاهب السياسية 
والاجتماعية والتربوية الغرييةتدرس في جامعاتنا على انها 
حقائق مسلمة لا على انها نظريبات قادلة للصواب والخطاً .. ولح 
دكن للفكر الاسلامي ونظراته في السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والتربية اى نصيّب يستحق الذكر ! 

وقد هدفت هذه المذاهج الى ان تقف وقفة مضادة لما كان يقوم 
به الأزهر وجامعتا الزيتونة والقروييئن والمدارس الاسلامية في 
العالم الاسلامي . ويذلك يتخلخل ويهتر فكر الشباب المسلم » 
الأمر الذى يؤدى ‏ بطبيعة الحال ‏ الى ان يتخرج الطلاب من 
هاتين الجامعتين ٠‏ وخريج كل منهما يختلف في تفكيره عن 
الآخر ء بل صار بينهما تضاد عميق وبون شاسع ! ووصل الآمر 
سعض هذه الجامعات العصربة أن صارت تحتفل بمولد أناس 
بعردون مععاب اهم بوي ل للاساكم «روة مهد العبون واكدكايم 
الواسع للعرب :كمافعلت احدى الجامعات حين احتفلت 
يذكرى مرور مائة سنة على ولادة الفيلسوف (رينان) ! 

وتبنت هذه الجامعات العصرية وجهة النظر الغربية في 
الاسلام والعرب والشرق ء وذلك بتآثير المستشرقين الذين كانوا 
ددرسون فدمها . وقد جعلت سوراً من حديد بين العلم الذى بدرسه 
ابناء المسلمين والاسلام الذى ينتسيون اليه ؛! هذا : وقد جعل 
الغربيون كثيراً من الجامعات الغربية ‏ مؤخراً ‏ تجمع بين 
العبادة والعلم ؛ ففي جامعة (اكسفورد) _مثلا ‏ تسع عشرة كلية 
وفي كل منها كنيسة , والطلبة ملرمون بالصلاة فيها في اوقات 
معينة .. ولا يخفى على القارىء اللبيب الفرق الواسع بين 
الاسلام والعقيدة الاوربية في موقفها من العلم , فليتامل !! 


تحنب الاصطدام بالدين بشكل مباشي : 


على ان الجامعات الغربية كان مخططها دقدقاً » حيث عملت 
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قل كرزون وزدِر بريطانيا ل لعصمت اينونو المندوب التركي : 


أن شدعكم مسيتفلية , أنكم تكودون 
أحينتذ نواة يتجمع حو ا المسلمون مرة عي ٠‏ فتعود 


على الوصول الى الهدف في تشكيك المسلمين بدينهم وتاريخهم 
وقيمهم من غير أن تصطدم اصطد امآ مباشراً بالاسلام » ومن غير 
أن تستثير من يحمل حبآ للاسلام فتخسره : وذلك في ترويج 
دراسات المستشرقين في القرآن والوحي والرسول واللغة 
العربية والعقيدة والشريعة . ومما بدلنا على ذلك أن الجامعة 
الامريكية في بيروت » ظلت خمس عشرة سنة تدرس العلوم 
باللغة العربية , ثم الغت ذلك وصار تدريسها بالانكليزية . وفي 
جامعة الجزائر كان التعليم بالفرنسية .. وكذلك الأمر في معهد 
الدراسات العليا في تونس ! 

على ان هذه الجامعات الآجنبية يتخرج منها الطالب ؛ وولاؤه 
لدين غير دينه » وحضارة غير حضارته . وامة غير امته .. ان 
ذلك كله انكشف امام الناس انكثشافاً واضحاً حين وقف عبد 
القادر الحسيني في حفل توزيع الشهادات على خريجي الجامعة 
الأمريكية سنة ١17”‏ م ء والقى كلمة قال فيها : 

( ان هذه الجامعة التى تظهر امام الناس في مظهر المدرسة 
العالمية » ولكنها في الحقيقة. تعمل على افساد العقائد الدينية : 
وهى تطعن في الدين الاسلامي ؛ وان الجامعة الامريكية التى 
ادعت أنها علمية محضة , وليس لها ادنى علاقة بحوادث 
التيشير ليست كذلك ) ٠‏ وقد أتى في كلمته هذه بأدلة قوية اثبت 
ما قرره ! 

ويعرب (ماسينيون) عن مهمة جامعات فرنسا تجاه الطلاب 
المسلمدن فيقول : 

) ان هؤلاء الطلاب المسلمدين الذيق مصبلوة الى فرئسا دجب 
أن بمصاغوا صياغة غربية خالصة حتى بكونوا أعواناً لنا فى 
بلادهم ) . 
وفوق ذلك . فان جامعات الغرب كانت تقيل الطلاب الذين 
بدرسون العلوح النظرية والآداب والعقائد واللغات والفلسفات 
اكثر من قبولها الطلاب الذين يريدون دراسة العلوم التجريبية , 
اذ نم ,تقبل من طلا المسلمين في العلوم التجريبية الا العدد 
القليل ! 

وبعود المنعوثون بعد أن آجرت لهم الجامعات الغربية عملية 
(غسل الدماغ) الى بلادهم » وقد حملوا آفكار المستعمرين نفسها 
التى تقلل من سلطان الاسلام واهميته » بل توهنه وتضعفه ! 
واذا علمنا أن اقامة الطلاب في ديار الغرب حدن الدراسة تكون 
فترة لدست بالقصيرة » وان تلك الديار فيها من الانحراف 
والمبوعة والضلال الشىء الكثير , وان المقيم في تلك الديار بتأثر 
بأعراف القوم إن لم تكن له حصانة من دينه » تقيه من شرور ذلك 
المجتمع الفاسد , ادركنا أن قسمآً من طلاينا ٠‏ بل كثيراً منهم » 
سوف يتأثر بتلك البيئة , لكن هذا التأثير يختلف من فرد لآخر 
قوة وضعفاً ٠‏ ايجاباً وسلبا ! 

هذا الغرس الخبيث كان من ثمراته ما نراه اليوم في العالم 
الاسلامي من اعراض وتجهم وتنكر وصدود لشريعة الله رب 
العالمين !! 
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© كنت جالسا ذات دوم مع صديقي الآستان العقاد » فتذاكرنا » حديث 
الآربعاء » وصاحيه ,. واستطردنا الى طريقته فى البحث و «التحقرمق 
العلمى (» ثم إلى سيرة مجنون ليلى ؛ فقال الأستان العقاك : 


عن أي شيء يسفر البحث ياترى 
لو نسجنا على منوال الدكتور فيما 
كتبه عن المجنون ؟ إنه لا يبقى منه 
شيء كما لم يبق هو شيا من 
المجنون . 

والحق اقول إن مقترح العقاد 
راقني » وأن نفسي ظلت تنازعني بعد 
ذلك أن أتولى إمضاء هذه الفكرة » 
فلبثت أتردد حتى لم أعد استطيع 
المقاومة , وقد أقنعت نفسى بقولي 
لها : إن العقاد لا يضيره أن أسطو 
على فكرة أو أفكار له » فانه أغنى من 
ذلك ٠‏ وأنا أفقر من أن أدعها له » وإن 
كنت أردها بهذا الاعلان إلبئه . 

وبعد هذا البيان الذى لابد منه 
اقول : 

لنفرض أن مؤرخا فى القرن 
الثالث والعشرين مثلا تناول حداة 
الدكتور بمثل « تمحيصه وتحقيقه 
العلمي » فهل تكون النتيجة إلا كما 
يعن 

« يزعمون أن رجلا اسمه الدكتور 
طه حسين عاش بمصر فى اوليات 
القرن العشرين » وأنه صاحب هذه 
الكتب المختلفة التى نسيوها إلبه 
ونحلوه إياها » ولكن كل ما اطلعت 
عليه مما يعزى له يحملني على 
التردد بين رأبين : أحدهما أن بكون 
هناك أناس كثيرون يتسمون « طه 
حسسن » ء وثانيهما أن بكون هذا 
اسم استعاره فرد ‏ أو عدة أفراد ‏ 
لما كتبوه ونشروه . ذلك أنه على ما 
روي - أزهرى النشأة » والأزهر هذا 
جامعة إسلامية كبرى يلبس طلابها 
الجبة والقفطان والعمامة . أو ما 
يمائثل ذلك من ثياب العامة فى ذلك 
الوقت مما نجد نقاذج منه فى 


29 


المتاخف ٠‏ فهو على هذا « شيخ » . 
ويقولون إنه كان فى صدر أيامه هذه 
يكتب فى صحيفة يومية اسمها 
(الجريدة) ولكنى راجعت مجموعة 
هذه (الجريدة) فى دار الكتب 
فآلفيت أحد أدباء ذلك العصر اسمه 
« عبد الرحمن شكري » يسميه « طه 
أفندي حسين » فى مقال له . وهو 
ما لا سبيل إلى حمله على أنه خطأ 
أو زلة قلم ؛ لأن الفرق بين الأفندى 
والشيخ كان من الوضوح والاختلاف 
فى التعليم والنشأة والوسط والزي 
بحيث لا بعقل أن بقع الخلط بينهما. 
فهل طه افندى حسين هو عين 
الشيخ طه حسين ؟ 

ولا شك أن شكرى كان يعرف 
المعنى ( بطه أفندى حسين ) فقد 
كانت بينهما ملاحاة » بدل على ذلك 
قصيدة نشيرتها الجريدة بامضاء 

قل لشكرى فقد غلا وتمادى 

بعض ما أنت فيه يشفى الفؤادا 

واحرىبمتهاجين أن يعرف كل 


© طه حسين © 
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منهما صاحبه وأن لا يجعله (افنديا) 
وشو شيخ . 

ومما هو خليق أن يضاعف الشك 
فى أنهم! شخص واحد أن الشعر لم 
يكن من أدواتالشيخ طه حسين » 
وأن ناشري كتبه ومترجمي حياته لم 
ينسبوا إليه بيت واحداً . 

ويعزى إلى طه حسين ‏ ولا 
أدرى أنبهما ‏ مقال بل عدة مقالات 
فى الجريدة يدعو فيها الى تغيير 
الهجاء ورسم الكلمات . فهل كان 
الداعي الى هذا والملح فيه الشيخ 
طه أو طه أفندي. ؟ أما الشيخ طه 
فكان على ما يقولون مكقوف البصر , 
وكان فى ذلك الوقت لا يزال طالب 
بالأزهر . ومن المعلوم أن طلبة الأزهر 
كانوا من ( المحافظين ) ومن أشد 
طبقات المتعلمين استنكاراً للبدع 
ونفوراً من أصحابها . 

زد على ثلك: أنه ضعردر ٠:‏ وما 
اهتمام الضرير برسم الكلمات ؟ ماله 
ولهذا وهو لا يعنيه ولا يكابد 
صعوباته ٠؟‏ إن الاهتمام لذلك 


© أبو العلاء المعري © 
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والتحمس له احق بأن يكونا من رجل 
يكابد الكتابة بنفسه لا من كفيف ما 
عليه إلا أن يملي . وهو على كل حال 
خاطر أولى به أن يجري ببال مبصر 
لا ضرير ٠»‏ فالارجح فى الاحتمال 
والآأقرب الى المعقول أن هناك 
شخصين اسم كل منهما «. طه 
حسين » وأحدهما أفندى مبصر يقول 
الشعر ويدعو الى تغيير الهجاء , 
والثاني شيخ ضرير يكتب فى الأدب. 

والآن من هو الدكتور طه حسين 
صاحب « حديث الأربعاء ».؟ أهو 
الشيخ أم الأفندى ؟ أم هو لا هذا ولا 
ذاك بل شخص تالث. ؟ . أما انه 
احدهما فاني أقطع بنفيه . وحسيك 
الفرق بدن أسلوب هذين واسلوب 
ثالثهما . 

وسننقل لك فقرات تريك من 
التباين ما لا بدع مجالا للشك فى ان 
الكتاب عديدون : 

قال الشيخ طه حسين فى كتابه 
(ذكرى أبى العلاء) : « كان أبو 
العلاء دمحرص أشد الحرص على أن 
يخفى نفسه على القاريء فى بعض 
رسائله » ولكن شخصه كان يأبى إلا 
الظهور . 'وكان يلقى بينه وبين 
القاريء استاراً صفيقة من غريب 
اللفظ , وحجبا كثيفة من ثقيل 
السجع , ويقيم حوله أسوارا منيعة 
من المباحث اللغوية والصور الدينية 
ولكن عواطفه الحادة تابى إلا أن 
تخترق هذه الموانع كافة لتصل الى 
قلب القاريء فتترك فيه ندوبا لدغات 
الجمر اخف منها وقعا وأهون منها 
أحتمالا » . 

وهو اسلوب لا شذوذ فيه كما ترى 
٠‏ ولكن اقرأ الآن الفقرة الآتية من 
كلام (الدكتور) طه حسين فى نفس 
الموضوع والمعنى قال : « ذلك أن أبا 
العلاء كان كما تعلم ‏ من أشد 
الناس إيثاراً للغريب وتهالكاً عليه . 
ثم كان أبو العلاء الى هذا فيما 
أعتقد أنا ‏ يتكلف الغريب وبيتعمده 
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ليصد عامة الناس وجهائهم ‏ سواء 
فى ذلك العلماء وغير العلماء ‏ عن 
قراعته والظهور على ما فيه . وكان 
أنا العلاء كان لا بكتب لعصره , 
وكأنه كان دحس أن عصره خلدق الا 
يكتب له » وكانه كان يكتب لهذا 
العصر الحديث الذى نحن فبه 
وللعصور الذى ستليه ٠‏ وكانه كان 
يخشثى على آثاره الأآدبية أن يفهمها 
أهل زمانه فيفسدوها ويشوهوها 
ويحولوا بيننا وبين فهمها ء وكانه 
إنما أقام من الغريب وقواعد النحو 
والصرف والعروض والقافية طلاسم 
وأرصاداً شغل بها أهل عصره عن 
هذا الكنز حتى لا يصلوا إليه »؛ 
وحتى تسلم لنا نحن خلاصته فنترك 
للقدماء نحوهم وصرفهم وغريبهم 
وعروضهم وقوافيهم + ونفرغ 
لخلاصة هذا الكنز من فلسفة فى 
الخلق والجماعة والدين » . 

ثم اقرأ للشيخ طه حسين قوله 
من (ذكرى أبى العلاء) أيضا : « من 
قرا رسالة. الغفران وآراد أن يفقه 
معناها حق الفقه احتاج الى دقة 
ملاحظة » وحذق فطنه , وبعد نظر » 
ونور بصيرة ٠‏ وإلى أن يدرس روح 
الكاتب فيحسن درسه ويعرف 
أغراضه ؛ فاذا لم يوفق إلى ذلك 
مرت به رسالة الغفران وهو يظنها 
من أقوم كتب. الدين » . 

وقس هذا الى ما كتبه (الدكتور) : 

« أراد أبو العلاء أن بتفكه , وأراد 
أبو العلاء أن بنقد , واراد أن دكفر » 
وأراد. أن يؤمن ٠‏ ولست أحتاط فى 
لفظ ولا اتحرج من معنى , وإذما أريد 
أن أكون حرا فيما أفهم وفيما اقول , 
فالحرية وحدها هي السبيل الى فهم 
أبى العلاء . وقد أراد أبو العلاء هذا 
كله , أراد أن يتفكه فتفكه إلى غير 
حد 2 وأراد أن يكفر فكفر بغير 
حساب » واراد أن يؤمن فآمن فى 
غير شك . أراد هذا كله ووفق إلى 
هذا كله احسسين توفيق الخ » . 


من تمرات الفكر 


وإنما أكثرت من المقتطفات لبتيقن 
القاريء أن الكاتبان شخصان 
مختلفان ٠‏ ولا عجب أن دكونا كذلك 
فان الأسلوب صورة من النفس »2 
وهكذا صار عفدنا من المشتركين فى 
حمل هذا الاسم ثلاثة أشخاص 
متباينين : شيخ وافندي ودكتور . 
ويظهر أن هناك أكثر من دكتور طه 
حسين واحد : ففى بعض المقالات 
المعزوة الى المتسيمفي )0 الدكتور طه 
حسيدن ( تنوبه بان كاتيها كفيف 7 
وفى البعض الآخر ما يفيد انه مبصر: 
فهو دقول : « قرات ٠‏ ورأبت ٠»‏ 
وشهدت » وما إلى ذلك من الألفاظ 
بعض المشاهد لا تخيلا بل كما هي 
كائنة . مثال ذلك بعض رسائل بعث 
بها فن فرنسا وفيها يصف مناظر 
البلدان ‏ ومقالات عن روايات شهد 
تمثيلها ولم يقتصر فى كلامه عنها 
على تناول القصة بل جاوز هذا الى 
التمثبل والأداء . ومما بؤكد هذا 
التعدد أيضا أن لأحد هؤلاء الدكاترة 
فائهم على ما يبدو لى كثير 
ابناء يسميهم أسماء ‏ فرنجية , 
وأن الصحف المحفوظة فى دور 
الكتب مختلفة .2 فيعضها بقول 
الشيخ طه حسين ؛ والبعض يذكر 
الدكتور طه » وواحدة تزعمه أاستاذاً 
فى الجامعة . وأخرى صحفيا . 
ومعروف أن قوانين ذلك العصر لا 
تجيز أن يكون المرء موظفاً فى جامعة 
أميرية وصحفياً فى الوقت عينه . 
واحد هؤلاء الدكاترة كان مولعاً 
باللاتينية واليونانية . وكان يلح 
على وزارة المعارف أن تدرسها فى 
مع الصبغة الأزهرية الأوئى . أضف 
إلى ذلك أن (الشفدخ طه حسين) كان 
ذا لحبة ١‏ وأن دكتور الجامعة أو 
كما ترى لا بعدو إحدى اثنتين : أن 
دكون هناك أشخاص عديدون بهذا 


02 
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من تمرات الفكر 


9 ابراهيم عبد القادر المازني © 


هذا الأسح مستعاراً وهو الأرجح . 


وبعد .. فكيف يرى القراء هذا 
المنطق ؟ اليس مهلهلا واهن الأركان 
متداعي البنيان ؟ نعم هو كذلك بلا 
نزاع ! ولكنه ليس أوهى من منطق 
الدكتور ... ولقد أردنا أن نثبت دهذا 
التطبيق أنه ما هكذا يكتب التاريخ » 
ولا من هذا النحو بكون «التعمق فى 
البحث والالحلحج فى التحقيق 
العلمي 5 وأسة إذا كان محجرد 
التضارب فى الروايات والعجز عن 
التوفيق بينها يكفى لمحو رجل من 
الوجود فقد صار ذلك سبيلا لانكار 
كل شيء . 

ولقد تعمدنا قد أوردنا ان نسوق 
أشياء من هنا وههنا ء وأن نهمل 
الصلات الكائنة بينها . لأن كثيراً من 
حلقات السلسلة يسقط مع الزمن » 
ولآن هذا على الأرجح هو كل ما يبقى 
معروفاً عن المترجم له بعد قرن أو 
قرون . وهل فى تراجم العرب مثلا 
أكثر من هذا ؟ مل بعرف أحدنا عن 
شاعر أموي أو جاهلي ما هو أوفى أو 
أشد اتساقاً مما أوردناه عن حناة 
الدكتور. ؟ كلا ! فاذا كان الدكتور طه 
يبيح لنفسه أن ينكر وجود المجنون 
اعتمادا على التضارب فى الروايات 
ونقصها وتشويهها فقد أضاع 
الدكتور نفسه والله ! وشييهة بهذا أن 
يختلف شهود حادثة فننكر وقوعها !. 


ابراهيم عبد القادر 
اد 
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اس ندم التعاليم الاسلامية في 
المدارس البريطانية . 


© المؤتمر الادسلامي الثامن 


ع 


صر عات صهيونية مبتكرة : 


في مجلس الشيوخ الاميركي 
مناقشات حادة : آثارها اثنان من 
الديمقراطيين اتهما فيها الادارة 
الاميركية بالتقصير الفاضح تجاه 
ما وصفادت بأنه «صرعات 
صهدوئية مبتكرة تستهدف 
تسيميم أفكار الشياتب الاميركي « 
الميال بطبعه وتربيته. إلى تقبل 
الدعايات دون أن يخاول القيام 
دالتمييدز ببن الصادق منها 


والصرعة التى كانت مصدراً 
لهذه الجلسة وما دار فيها من 
مناقشات تتلخص في قيام 
مجموعات من الشبان اليهود 
الأميركيين باجتياح شوارع عدة 
مدن امبركبة كبرى داعين المارة 
فيها إلى الايمان باتجاههم 
الجديد .. وهذا الاتجاه الجديد 
يدعو إلى الاعتقاد برسالة المسيح 
في الوقت الذى بتمسك هؤلاء 


والكاذب , ودون معرفة سلبياتها بيهودينهم وتقاليدها ومفاهيمها 


فو ايجابياتها .. » .. 


«تسصسيلة الأمسسة #تسصر م 1١1"‏ له 
01000129102١.‏ 


العتيقة .. 


© 


قفو هسب 
0 باأكادح « الشيوعى 

© لقد بات من المؤكد أن حزب 
رراكاح» الشبوعي الصهدوني له 
يختلف عن بقية الأحزاب 
الصهيونية الأخرى في شىء فيما 
يتعلق بوجود الكيان الصهيوني 
والمحافظة على هذا الوجود على 
حساب السكان العرب المسلمين . 


وتؤكد الأحداث ذلك دوماً بعد بوم 
فقد ذكرت الأخبار أن عبد الله نمر 
درويش وهو من قادة الحرب 
المذكور ومن سكان قرية ( كفر 
قاسم ) بفلسطين المحتلة » ومن 
الذين خدعوا بهذا الحزب 
ومبادئه » قد استقال من الحزب 
وبدأ دكشف عمالة العاملين في 
صفوفه ويفضح مخططاته وذلك 
بحكم مركزه في الحزب واطلاعه 
على وثائق سرية تدين الحزب 
واعضاءه العرب خاصة بالخدانة 
النى تتغافى مع ما يدعيه لتقنيته 
من أنه حرزب وطني بقاوم 
الاحتلال ويطالب يحقوق الشعب 
العربي الفلسطينى : مع أن 
مهمته في الواقع هى العمل في 
الأوساط العربية في فلسطين 
وعبر الاتصالات الخاصة مع 
الأخراب الشيوعية الغربية 
الأخرى على نقبل فكرة وجود 
اسرائيل على أرض فلسطين ٠‏ 


فليفق الغافلون من أبناء أمتنا 
الذين استهوتهم الشيوعية 
ببريقها الخادع ٠‏ وليعودوا إلى 
اسلامهم ففيه الخلاص والنجاة 
والتقدم والعدالة الاجتماعية 
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الحقة 2 وهو ما ينشدونه في 
الشيوعية دون طائل ٠‏ وليقبلوا 
على الاسبلام الصحبح ولا 
دخدعنهم ما بشاهدونه من 
أوضاع سيئة مؤلمة فر أقطارهم , 
فالاسلام لىسى مسؤولا عنها وهو 
منها براء . وليحاريوا مع الاسلام 
كل مظاهر الظلم الاجتماعي 
والفساد الطبقي ليصلوا بأمتهم 
إلى حيث يريد لها الله تعالى من 
عز وسؤدد ٠‏ 


عبد ياد إل عاد اكد لك د 


مرة أخرص ! 


© لا تزال حملات التنصير 
الصليبية تشن على المسلمين في 
أقطار العالم الاسلامي المختلفة » 
مستهينة بالرأى العام الاسلامي 
الذى استنكر هذه الحملات »*» 
ودعا ' المسؤوليسن في البلاد 
الاسلامية كافة أن بقفوا وقفة 
صادقة ضد هذا العمل بمنع 
توزيع هذه النشرات » ومحاسبة 
الفاعلين ٠‏ وتوعية المسلمين 
ونحديرهم من ذلك .. 

وقد أصدرت الأمانة العامة 
لرابطة العالم الاسلامي ملحقا 
لبيانها الذى أصدرته في شعبان 
هه بشأن هذه الحملات 
وأسالديها الاستفزازية المسيئة 
لمشاعر المسلمين وذلك بارسالها 
المطبوعات والمنشورات إلى بيوت 
المسلمين وصناديق بريدهم , 
بالاضافة إلى بث برامج تنصيرية 
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معادية لتعالديم الاسلام وميادته 
موجهة إلى بلدان العالم 
الاسلامي . 

ونشرت الرابطة بعض عناوين 
الجهات النصرانية التى قامت 


.عجعماك ع - موعله 1/ 
(؟) دار الهداية . 

66 9 .20 رمه ندا ومع ع1 

لعفسن5) جمطذه ىع +9 .با 


(") مفتاح المعرفة ‏ مدرسة 
الاذاعة الكتادية . 

: علولوق مغامه ا هأيى 6 
( عمسووتا ) عالمنلماتوفر . جار م.8 

ولقد أهابت الرابطة بضرورة 
التعاون على القيام بتوعية 


اسلامية مستمرة وتحذير 
المسلمين من أباطيل هذه 


الدعايات النصرانية الكافرة » 
والعمل على منع دخول هذة 
المنتشورات إلى البلدان الاسلامنة 


جاح جارد جا جاه جا جار جا جا جا جار جار جار جاد جا جار اد جار جار جار جار جارد جار جا جار جارد جار جا 


ء' نقلت وكالة الأنياء السويسربة 
عن راديو كابول أن فريقا آخر من 
الأطفال الأفغان أرسلوا لقضاء 
عطلة في الاتحاد السوفياتي 
مدتها شهر . وهذا الاجراء يؤكد 
الأهمية التى تعلقها موسكو على 

جيه السياسي لصغار الأفغان 
فمن هذا الجيل الجديد ينبغى أن 
يأتى زعماء المستقبل في 
قغانستان . وتقول الوكالة إنه 
نجري تنظيم عطلات هؤلاء الفتيان 
من قبل المجلس المركزي لنقابات 


العمال الأفغانية الذى تشيرف 
عليه الحكومة اشرافاً كاملا . وقد 
نم حتى الآن ارسال أكثر من آلف 
من الصغار الى الاتحاد 
السوفداتىي . أما النفقات 
ففتحملها موسكو . 


ممك.انخ نطو 01050012 


وقال أحد زعماء الحزب الحاكم 
إن هذه هى رغبة الرئيس 
كارمال» بأن يترعرع شبياب 
قغانستان في ظل تعليم «سلد 

ونقلت الوكالة عن صحدفة 
افغانية قولها إنه «بموجب نظام 
التعليم التقدمي الجديد فان 
الأهمية الاجتماعية والاقتصادية 
حاحات الثورة» . 

وتقول الوكالة «انه لأسباب 
نكتيكية يسير نظام كارمال بسرعة 
بطأ قليلا في ادخال التغييرات 
الثورية مما كانت عليه الحال في 
عهد «طراقي وأمين» . إلا أنه ليس 
هناك أدنى شك في أنه بظهور 
جيل جديد ستجلب الاتبتراكية 
السوفياتية إلى أفغانستان» . 


ا 


صدورهم للاسلام فامنوا عن 
قناعة ورضى نفسي بعد أن 
استبان لهم الحق واضحا جلبا 


فالاسلام دين الفطرة السليمة 
وما دعي إليه انسان حر الرأي » 


منصف التفكير » ذقي السريرة إلا 
وآمن به دبدناً ومعتقدا . 


فقد حملت لنا الأخبار أن 
الزعيم الافريقي المعروف 
هاينو كير يكو» من داهومي 
(بنين حاليا) قد اسلم وأصبح 
فسمه الجديد «احمد كيريكو» ومن 
المنتظر أن يسلم على يديه 

عدد كبير من أتباعه . 


ومن جانب آخر أعلن ستة من 
القساوسة في السودان اسلامهم 
في أعقاب حوار ديني بين عدد من 
العلماء المسلمين ومفكريهم وعدد 
من رجال الدين النصارى تناول 
جوانب من العقيدة ونظام الحياة 

وقد أعلن هؤلاء القساوسة 
النصارى اسلامهم امام ماد من 
الجماهير المحتشدة بقاعة 


للمحاضرات في الخرطوم . 
0 
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ومن د ناحبة ثالثة ذكرت 
الحصانشية دقدقة عدد الدين 
يسلمون في امريكا الشمالية إذ 
بلغ حوالي مئة فرد شهرياً . 


وأكدت مصادر رابطة العالم 
الاسلامي واتحاد الطلبة 
السلمين في امريكا أن الأمريكى 
لامدخل الاسلام الاعن اقتناع نام 
وعقيدة صحيحة مما ينعكس 
على تصرفاته منذ اللحظة الأولى 
لانسلامه . 


ومن المعروف ان عدد المسلمدن 
في الولايات المتحدة ببلغ حوالي 
ثلاثة ملابين مسلخ © اما عدد 
الطلاب المسلمين فيقدر بحوالي 
)١9١(‏ آلف طالب مسلم . منهم 
حوالي (*+) آلف طالب عرمى . 

كما ذكرت احصائية فرنسية 
أن عدد المسلمين الفرنسددن قد 
يلغ اريعة ملايدن مسنلم : بينهم 
خمسة وعشرون آلف مسلم فرنسى 


جديد . 
ومن ناحية أخرى : 


١ ©‏ اسسيلم عدد من اعضاء 
الحزب الشيوعي الصيني في 
لحدى المقاطعات النائية وبعض 
الزعماء المحلبين اصبحوا 
معلمين اسلامنين) .. هذا ما نشر 
في تقرير من شنغهاى في شمال 
غرب الصين في صحيفة 
(سهجاي ديلي) التى اتهمتهم 
بالانحراف عن المبادىء الماركسية 
اللينينية ياعنناقهم مباديئء 


شنيف المتحيفة ان دفن 
الحزب الشيوعى ( ان لا يسمح 
بأبة علاقة أو دعم للنشاطات 
الدينية ) . 


7 شائفهاي لنصم 3 : قلئات اسلامية 
ويوذية وقد بقي مسجد ومعبدان 
مغلقين خلال الثورة الثقافية ولم 


بفتتحا إلا منذ ستتيز الك 


تأكدد على ان هذه الاقلدات 
تسعى لاستعادة هويتها الدينية . 
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اسم الكتاب 
الإسلام إلصغار 
المؤلف 


غلام سأادال 
ألمو ضوع 

© تعتير السنوات الأولى من 
العمر من أهم المراحل في حياة 
الطفل لأن الانطباعات التى 
تتكون فيها تؤثر على مراحل 
العمر القادمة . وتلعب دوراً 
رئيسياً في تكوين الشخصية . 
لذلك يهتم رجال التربية بهذه 
المرحلة اهتمام خاصا ليجتازها 
وتزداد خطورة هذه المرحلة 
إذا كان الطفل يعيش في مجنمع 
غير مجمتع. أبويه ٠‏ ولا يريد له 
يواه أن يتشرب ثقافة المجتمع 
الذى يعيش فيه ٠‏ بل يريدون 
المحافظة على هويته الثقافية 
الأصلية . 

وهذه المشكلة تواجه المسلمين 
الذين يعيشون في البلاد 
الأوروبية حيث تتناقض القيم 
الأوربية المادية مع القيم 
الاسلامية الروحية والأخلاقية . 

وإذا أراد المسلمون هناك 
لأبنائهم أن يتربواعلى قيم 
الأسلام قلابد لهم من مناء 
وفي هذا الاتجاه يخطط الوقف 


: مصسلة الأ لسة #تسسسرم 1105ل 


01000129102١. 


التعليمي الاسلامي في بريطانيا 
لبناء مؤسسات تعليمية اسلامية 
» كما ببذل حهوداً لادخال مادة 
التربية الاسلامية في مدارس 
الدولة والمراكز الاسلامية . وقام 
الوقف باعداد كتيبات تعليمبة 
لهذا الغرض . 
من هذه الكتددات هذا الكتيب 
الذى يبحمل عنوان «الاسلام 
للصغار» لمؤلفه «غلام ساروار» » 
مدير الوقف التعليمي الاسلامي . 
والواقع أن الكتابة للصغار 
أكثر صعوبة من الكتابة للكبار » 
ذلك أن هذه المهمة تقتضى النزول 
إلى عالم الصغار ٠‏ وتقديم مادة 
بسيطة مثيرة لاهتمامهم وجذابة 
ومفددة . 
وقد تضمن الكتاب معلومات 
عن : صفات الله عر وجل ومعنى 
الاسلام والايمان وأركانهما . كما 
تحدث عن بعض الاخلاق 
الاسلامية مثل الصدق وتطابق 
القول مع العمل واحترام الوالدين 
هما أورد ‏ بعضص السنن 
والمستحبات .وأورد بعض السور 
القرآنية القصيرة بالعربية مع 
نرجمة معانيها إلى الانجليزية . 
وقد اختتم الكاتب كل درس 
باختبار من مجموعة أسئلة حول 
الدرس . 
وقد جاء اخراج المادة اخراجاً 
جيداً ملائما للصغار ٠»‏ وتضافرت 
الصور والرسومات مع المعلومات 
ولكن نتمنى على الكاتب أن 
الدب النظر في معلومة أوردها في 
الصفحة ”١‏ شي درس «الملاتكة, 
حيث اعتير «عزرائيل»من ضمن 
الملائكة . والحقيقة أنه لم يرد في 
القرآن الكريم ولا السنة الشريفة 
لفظ «عزراشيل» دل ورد اسم ملك 
الموت» الذى يطلق عليه البمعضن 
ذلك الاسم وربما قحدر ذلك الينا 
من مصادر دينية غير اسلامية . 
وفي الصفحة 45 اجتاز 
الكاتب المرحلة ما بين تكذيب أهل 
مكة واسلامهم دون أن يشير إلى 
ماحدث فيها من جهاد انتهى بفتح 
مكة . فحبذا لو أشار الكاتب إلى 
ذلك ولو بايجاز © 


ظ و لمر اه يي ورين ' 
٠‏ تصديها 


شع اسه ْ 


المجلة الأسلامية 
الموضوع 


© في العدد العاشر من 
«المجلة الاسلامية» 7 التى تصدر 
في الرباط عن رابطة الجامعات 


الأسلامية  ٠2‏ مجموعة من 
الدراسات والبحوث الاسلامية 
القيمة مثل : «الحق في التربية 
والثقافة ‏ حسب البادىء 
الاسلامية والاعلان العالمي 
لحقوق الانسان » . وفىي هذه 
الدراسة يستعرض الكاتب 
الحقوق الأربعة التى نص عليها 


الاعلان العالمي ومن ضمنها 
«الحق في التعليم, ٠.‏ وبعرض 
المشكلات التى تواجه التعليم 
وتعيق تطبيق هذا الحق في 
البلدان النامية . ولكنه . بعكس 
ما يوحي العنوان . لم يشر الا 
اشارة واحدة جانبية للتعليم 
حسب المبادىء الاسلامية 


ودارت الدراسة بأكملها تقريبا 
حول حق التعليم كما ورد في 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان . 
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أما الدراسة الثانية فهي 
بعنوان « خطر الانشقاق بين 
الدين والعلم » وهى دراسة 
مترجمة سبق أن نشرها المترجم 
ماجد الكيلاني في مجلة الأمة » 


العدد الثالث . 


الدراسة الثالثة «القران 
والحريات الأساسية» تدور حول 
حرية الاعتقاد وحرية الراي 
وحرية التصرف . 


الدراسة الرابعة يعنوان 
فحمل المسؤولية في الاسلام» . 

الدراسة الخامسة «قرن 
الاسلام » منقولة من «الدعوة, 
القاهرية » وهى دراسة مستقبلية 
عن دور الاسلام في مستقبل 
البشرية . 


هذا وقد حصسم العدن مجموعة 

نقارير عن المؤتمر العام لليونسكو 

في دورته الحادية والعشرين 7 

والندوة العالمية عن الاسلام في 

5-7 ومأساة الصومال الغربي 
وعادير 1 : 

. ىَ ) » والمسلمين في 


كما يعرف العدل القارىء 


ببيعض المجلات الاسلامية 
وبعض المؤسسات الجامعرة 
الاسلامية ‏ في السعودية 


واندونيسيا 2 ويمشروع مركز 
عباد الرحمن الاسلامي في بدروت 
الذى سيقوم بمجموعة نشاطات 
ثقافية ورياضية وطبية في إطار 
أسلامي . 

من الافكار الجيدة التى 
طرحتها المجلله ضرورة تأسسيس 
معهد اسلامي لعلوم السكان لأن 
الأمة الاسلامية في حاجة ماسة 
لمعرفة قوتها الحقيقية خاصة 
بالنسبة للعمالة اللازمة للتنمية , 
ولآن هناك كثيرا من الأقليات 
الاسلامية تتعرض لحاولات 
مقصودة لتغدير وضعها ا لسكاني 
من قبل الطوائف الأخرى 
الحاكمة © 
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ومح ك عرندمة الشعييو لس 


والاستاسية! لمالا ضيث اللي باخ يس 


اسم الكتاب 
الكون والأعجاز 


العلمي في القران 


ماهن. نهدو ©0126 ه0ط010 


المؤلف 
د . منصور حسب النبي 
الموضوع 


الكون كتاب الله المفتوح ٠‏ والقران 
الكريم كتاب الله المقروء . والكون 
يشمل كل شيء فى السموات والارض 
وما بينهما . ولقد حث الله سبحانه 
عباده على النظر والتدير والدراسة 
لمعرفة الظواهر الكونية لندرك ما في 
أياته من اعجاز وما في مخلوقاته من 
ابداع . ويحتوى القرآن الكريم على 
أكثر من ثمانمائة آية كونية فيها 
حقائق علمية غاية فى الاصالة 
والموضوعية والاعجاز . 


والقرآن الكريم حجة الله على 
عباده » وهو معجزة خالدة متجددة . 
لذلك لا دنيغى أن بقتصر ادراك 
اعجازه على الجانب اللغوي البياني 
الذى تحدي به فصحاء العرب من 


قبل » بل لابد أن يمتد ذلك الى الجانب 
العلمي . 

وفي هذا الاطار يقدم الدكتور 
منصور حسب النبي ٠‏ استاذ ورئيس 
قسم الطبيعة بكلية البنات فى 
جامعة عين شمس ,٠‏ كتابه « الكون 
والاعجاز العلمي للقرآن » . وقد 
عرض فى هذا الكتاب لبعض الاسرار 
الكونية التى توصل اليها العلم 
الحديث لدكشف عن الاتفاق المذهل 
بينها وبين ما ورد فى القرآن الكريم . 
وبحدد المولف هدفه من وراء ذلك بأآنه 
« تحقيق رغبة لا شعورية فى 
الاقتراب من الله سبحانه وللدقاع 
عن دين الاسلام ٠‏ ومقاومة دعاة 
الالحاد ٠‏ ولاثبات صدق ندوة محمد 
صلى الله عليه وسلم امام من يدعون 
أن القرآن من تاليف البشر » 

ولا نملك المرء إلا أن يشير الى هذا 
الجهد الرائع الذى ينضم الى جهود 
علماء آخرين سلكوا هذا النهج . ومع 
تقديرنا لهم إلا أننا نود التاكيد على 
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بدن مقررات 10 عا تعرض. هذه الابحاث . 
بيه . وعقدت 07 اللا رار الطبية ومتى يجو - 
لطر ع 0000 ع -_- با ومتى لا يجوز دوا 0 

008 قبي" وعن الحدون الانسانية 00 
0 . والشرعية والقائونية للانعاش 0 


أن القرآن الكريم هو اولا كتاب هداية 
وتشريع . إنه يوفر للعلماء البيئة 
التى ينطلقون فيها ببحوثهم دون 
خوف من أحد . وهو يحررهم من 
الارهشاب العلمي بعدم تناقضه مع ما 
يتوصلون اليه من نتائج . وهو ء قبل 
ذلك ء لا دقرر نظرمات علممة مسيقة » 


لان ما يتوصل اليه العلم يبقى ظنيا 
بددما القرآن بقيني الد لالة ٠‏ وكثيراً ما 

نقض الغلماء فنظربات توصل الها 
اسلافهم . 

لذلك لا نرتاح كثيراً للتفتيش عن 
نظربات الكدمياء والفيزباء والفضاء 
والنسبية .. فى آمات القرآن . فما نزل 
القرآن كتابا علميا » وإن كان يحض 
على العلم وتدير آبات الكون . 

إن مؤلف هذا الكتاب ليس من هذا 
يستهويهم هذا المنهج فى الدراسات 
القرانية . 
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التلازمية المفقورة ى. بدن الغقيدة والستوك 


تحت هذا العنوان كتب الينا 
الخ عيب المشعم عمس عبد المنهم 
وتقدمهم -- عقيدة صحيحة 
+ سلوك نابع من تعاليم 
الاسلام واحكامه (عمل صالح) . 
هذه المعادلة الآنفة .. 


تحوم بنا حول التشخيص 
الشمولي لحالة المسلمين علي 
جميع المستويات 2 دولا 
ومجتمعات وافراداً واذا كان 
التشخيص هو أساس العلاج بل 
ونصفه ‏ على حد التعبير 
الطبى ‏ فان توفر عنصرى الشق 
الادسر من المعادلة هو مقدمة 
ضرورية ولازمة لتوفر الشق 
الأيمن . 


ولو أردنا الدقة لقلنا بين 
العقيدة وبين السلوك مع الاخذ 
بعين الاعتبار على أن يكون كل 
من السلوك والعقيدة مستقى من 
الاسلام في منيعه ‏ أي 
الاسلام الصحيح . والاسلام 
تلازمية بين العقيدة والسلوك 
حيث ان القاء بصيص من الضوء 
على كتاب الله بين لنا أن الايمان 
ياتى مقرونا بالعمل الصالح 
(السلوك) وهذا ما يتضح في كثير 
من آبات الله سبحانه وتعالي . 


عقنتعلةة الأخسسة امح همه ع1 ادش * ١‏ 
01000129102١.‏ 


المسلم 


إن كنت ددرا في السدماء .. فانه 
فضراج نور العلم قد غلب الدجى 
يام كان الجهل اطبق في الدنى 


وبروعة 


في الشرق أو في الغرب آبات لفا 
إنى ‏ ملأت 


البديع أقمته 


الخافقين بعزتي 


أعلمت من لبت العرين هذلة ؟؟ 


في دوحة 


القرآن عشنا نجتلي 


فىىحياة وواقع المسلمين 


ورغخم لن. العالم الاسلامي. ذهب 
عليه اليوم رياح احياء اسلامي 
وهذا ما تبلور في الحركات 
الاسلامية في جميع انحاء العالم 
الاسلامي » رغم كل ذلك إلا اننا 
لانزال نعيش حالة من الهجر 
والعقوق للسلوك الاسلامى 
الصحبح ‏ كما عبر عن ذلك أحد 
المفكرين الأجلاء ‏ والتى يمكن 
تسميتها بفقدان التلازمية بين 


العقددة والسلوك الصحيحين, 


والذي بقي هو اقتراح بعض 
الخطوط العريضة الواجب 
اتباعها حتي تعود الأمور الى 
نصابها وبتنصلح أمر المسلمين : 
النقطة الأولى : هي أن الاسلام 
على المستوى الرسمي في حاجة 
الى تصحبح المسار وهذا بقع 
على عاتق الحكومات حيث على 
حكومات العالم الاسلامي أن 
تجعل من الشريعة الاسلامية 
منهجا وسلوكا , والنقطة الثانية : 
هي انه كما أن على الحاكم 
مسؤولية فأيضاً على المحكوم 
مسؤولية وهذا الحادث أي 
الاسلام على المستوي الشعبي 
تنقسم قاعدته إلى طوائف : 
فمنها الحركات الاسلامية والخي 
تمثل ضوءاًمن النور اخترق 
ظلام الليل.هذه الحركات رغم ذلك 
بعوزها الرؤية الواضحة أكثر » 


وإلفهم الصحبح لجوهر الاسلام 
فالاسلام هو ددن الوسطية الذي 
لاتفريط ولا إفراط فيه ٠‏ ولذلك 
فهذه الحركات في حاجة الى 


حنكة الشدوخم من العلماء 
الغيورين على دينهم ... واذا كان 


هذا هو واقع الحركات الاسلامية 
فان واقع ” الطرق: الاسلامية 
الأخرى يشير الى ضرورة ترشيد 


فهمهم وسلوكهم تجاه الاسلام. 


ويبقي من طوائف الشعب فئة 
العوام وفي حقيقة الأمر فان 
هؤلاء مغلوبون على أمرهم 
وانصلاح امرهم مرتبط بانصلاح 
حمر الفئات السابق ذكرها . 


النقطة الثالثة : 


ف فته 7 يحت 
على علماء ومفكرى العالم 
الاسلامي أن يكونوا على وعى 
وادراك لحقيقة دورهم كمصابيح 
تبين معالم الطريق نحو الطريق 
الرشيد 2 فتطبيق الشريعة 
الاسلامية لابد أن ؛ يسبقه تاصيل 
أنموذج اسلامي في مختلف أوجه 
الحياة الاسلامية ‏ اجتماعية 
اقتصادية ‏ سسيياسية .... وهلم 
جوا وهذا لادمكن تحقيقه الا 
بعقول المفكرين والعلماء » فهل 


يبعي هؤلاء العلماء والمفكرين 


لورهم ؟! . 
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في 


دولتي قد حزته قنديلاً 
واختارني 
كنت 


زيتا له وفتيلا 
الكائنات جلبيلا 
وتنهض للأنام دليلا 


اتخذت من العلوم سديلا 
صرحا يهر 
تحكي 
أرآأيت نسرً في الجبال ذليلا 
نى اتخذت من العلا إككليلا 
سر الحية 


.. نصوغه ترتيلا 
ابراهديم سعيد الحبياب 
الزرقاء 53 الأردن 


وفي الختام يحق لنا ان 
معجب ونأسي في ذات الوقت 
التقدم وامتلاك زمام الدنيا وقيادة 
البشرية حيث : 


ثروة ‏ بشرية ‏ 
ثروة عقلية ‏ ثروة مالية وبترولية 
لا حد لها وثروة استراتيجية 
ناهيك عن الثروة العقيدية 
الكافية وحدها بتغيير وجه 
الحياة على سطح البسيطة لدينا 
كل هذه الثروات ولانستغلها 
لتحقيق سيطرتنا وقوتنا » وأعود 
فاقول أن التعجب لعدم استغلال 
كل هذه الثروات يزول حينما يلوح 
لنا أن استغلال هذه الثروات 
دحتاج إلى ارادة وعزيمة » وهذه 
الارادة لاتنبع إلا من الذات 
الحقيقية وهذه الذات الحقيقية 
لايمكن أن نعثر عليها في الاسلام 
فحسب وانما في الاسلام 
الصحبح ؛ والاسلام الصحبح هو 
في العلاقة الاخوية أو 
الانصهارية بين العقيدة 
والسلوك . 


آلا يؤدي بنا ما تقدم إلى 
الخلوص إلى أن سير تخلف 
المسلمين هو فقدان التلازمية بين 
العقيدة والسلوك !! وما مصحب 
نلك سوء الفهم للاسيلام 5 . 
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© كنا ذكرنا كيف وصل الاتحاديون إلى السلطة في 
الدولة العثمانية ‏ والدور الذي لعبه يهود الدونمة في ذلك 
وكدف أصدحوا المتحكمين بالبلاد والعباد منذ أواخر عام 
4 م . والاتحاديون هم أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقي ٠‏ المنظمة السرية التى شكلها في مدينة سالونيك 
(وضمت أخلاطاً شتى من عناصر ذات جنسيات مختلفة 
وديانات متعددة , كثرتهم من الأتراك يليهم اليهود ) بعض 
أعضاء جمعية تركدا الفتاة » وهى جمعية سرية أنشئت 
سنة 1874 م . وتمثل حكومة عنصرية لا دينية (علمانية) 
وتستهدف تحقيق أربعة مبادىء كما زعمت , هى : الحرية 
الفردية ١‏ قدام النظام الدستوى ٠‏ القضاء على الاقطاع » 
التحرر من السيطرة الاجنبية .. وكان لهذه الجمعية اليد 
الطولى في عزل السلطان عبد العزيز ٠‏ ثم في عزل 
السلطان مراد الخامس .. 

وكانت مؤلفة من طبقة المثقفين ثقافة غربية » وفي أول 
اجتماع لها عقد في شهرحزيران ( يونيو) 1674م .حضر 
نامق كمال وآئة الله بك الذى أحضر معه كتابين أحدهما 
عن جمعية الكاريوناري ( الفحامين ) الايطالية والآخر 
عن جمعية سرية في بولندا .. 
ومنذ ذلك الحين وحتىقيام الحرب العالمية الأولى 5١15م‏ . 
وهم يباشرون حكم البلاد حكما مطلقا على الرغم من 
وجود دستور !! وسلطان يحمل لقب ( خليفة ) ووجود 
مجلسين نيابيين ( المبعوثان والأعيان ) ويسرفون اسرافاً 
بعيداً في الآخن بنظام الحكم الاستبدادى الذى عابوه 
على سلفهم .. حتى بدأ الأتراك العثمانيون يدركون 


المؤامرة وبترحمون على السلطان عبد الحميد وحكمه 


ويذكرونه بالخير الكثير ( فلسفة التاريخ العثماني : )١174‏ 

وكان من الطبيعى في هذه الفترة أن تشتد الدعوات 
العنصربية وتظهر إلى العلن في الدولة ٠‏ ومنها : الدعوة 
الطورانية وغيرها التى ما وجدت إلأ لتجزئة الدولة 
وتقسيمها بين الدول الغربية ء وذلك عن طريق إثارة 
النعرات الجاهلية والعصبيات المقيتة . وتضخيم 
الخلافات ٠‏ وافتعال كل ما من شأنه توسيع الشقة 
بين الأتراك والعرب وبدأت سداسة التتريك منذ اللحظة 
الآولى لاعلان ما سمي بالدستور الذى نص على اجراء 
الانتخابات العامة . وظهرت هذه السياسة في تحديد 
الدوائر الانتخابية تحديد ا يحقق مصلحة العنصر التركي 
على غيره + وفي تدخل الاتحاديين لصالح مرشحهم . 
وكان عدد النواب الأتراك مثلا في مجلس المبعوثان )١57(‏ 
نائباً وعدد النواب العرب ( ٠١‏ ) ناثباً في حين كان العرب 
يمثلون أغلبية عددية على الأتراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى 


اثنين وبدأت محاولات فرض اللغة التركية على جميع 


العناصر في الدولة وخاصة العرب » وكأآن الاتحاديدين 
يريدون توسيع الهوة بين هذين العنصرين اللذين جمع 
ستهما الاسيلام منذ اللحظة الأولى التى اعتدق فيها 
الأتراك هذا الددن » ٠‏ وأصبح الجميع اخوة متحادين 8 
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. وتناسى الذين ظلموا تاريخها 


الله بمجاهدون لاعلاء كلمته » حدث وقف العثمانيون في 
وجه الزحف الصليبي الاستعماري البرتغالي على البحر 
الأحمر والأماكن المقدسة الاسلامية ( مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وبيت المقدس ) ومنعوا تغلغله إلى الحجاز حيث 
كان مخطط البرتغالدين الذى يعتزمون تنفيذه. : دخول 
البحر الأحمر واجتياح أقاليم الحجاز باحتلال جدة ٠‏ ثم 
الزحف على مكة المكرمة واقتحام المسجد الحرام وهدم 
الكعبة » ثم موالاة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . ومنها إلى تبوك فبيت 
المقدس والاستيلاء على المسجد الأقصى . 

وقررت الدولة العثمانية بعد ذلك حماية لهذه الأماكن 
من تسرب الصلدييةاتخاذ اليمن قاعدة حريية للدفاع عن 
البحر الأحمر ومنع جميع السفن النصرانية والأجنبية من 


دخوله حتى ولو كانت سفناً تجارية » بحيث كان على هذه 


السفن افراغ شحناتها في ميناء ( المخا ) في اليمن وتعود 


أدراجها بعد ذلك إلى المحيط الهندى ٠‏ وتقوم سفن 


اسلامية بعمل عليها بحارة مسلمون بنقل هذه الشحنات 
إلى ثغور البحر الأحمر .. 

وكذلك حافظ العثمانيين على اسلام وعروبة سكان 
شمال افريقيا ( الجزائر ‏ تونس. ‏ ليبيا ) عندما 
استجابوا لاستغاثة هؤلاء السكان الذين طالبوهم 
بانقاذهم من الغزو الصليبي الاستعماري الذى حملت 
لواءه البرتغال واسيانيآ .. وتمكنوا من ابعاد الززحف 
الاستعمارى عن الوطن العربي طوال فترة تراوحت بين 
ثلاثة وأريعة قرون .. 

ويدأ تزييف التاريخ ٠‏ وهوجمت الدولة العثمانية » 
أنها دولة ككل الدول » شهدت 
في أولها عهود قوة ثم خضعت في آخر أيامهالعوامل ضعف 
.. وذهب بعضهم إلى تحميل الدولة العثمانية مسؤولية 
التخلف الذى لحق بالعرب وأنها السبب في خضوعهم 
للاستعمار » وعممت الجرائم التى ارتكبها الاتحاديون 
(وهم في أصل نشاتهم وهدفهم : علمانيون لا دينيون ) على 
جميع عهود الدولة العثمانيه . 

لكن الباحث المنصف بدرك منذ الوهلة الأآولى مقدار 
تهافت مثل هذه المفتربات حيث إن كثيراً من المناطق 
المسلمة كالمغرب الأقصى وموريتانيا والهند واندونيسيا 
مثلا لم تخضع للدولة العثمانية » ولم يدخلها العثمانيون 
وهى لا تختلف في تخلفها عن العرب في تخلفهم , ثم إن 
العثمانيين تركوا حكم البلاد العربية منذ فترة ليست 
بالقصدرة » فهل تقدم هؤلاء أم أن أحوالهم أسوأ يكثير مما 
كانت عليه آنام العثمانيين , فهم لم بصلوا إلى أملهم 
ونجد التجزنة والفرقة قد ازدادت وتعمقت . 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى في مطلع شهر 
آب (اغسطس ) 5١9١م‏ . دخلها الاتحاديون في الخامس 
من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١415‏ م . إلى جانب 
المانيا والنمسا والمجر .. وانتهت بهزيمتهم » وخرجت 
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© وق العثمانون قن وه الرحض الصَلِيبِي البررّنالى على البحرالاحم والاماكن 
المقلشسيةه ..كماحافظوا عاو ل اسلام وعروسه مشمال أفبقيا ؛ وتمكتوا 
رن بابماد اليس الابش تباري هوت الوشبو» الحا أريعه فرونبه.. 
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الدولة من الحرب بتوقيع هدنة مع بريطانيا وحليفاتها في 
الثلاثين من تشرين الأول ( اكتوبر) ١114‏ م . عرفت باسم 
هدئة مودرس نسبة إلى الميناء الذىكانت ترسوفيه السفينة 
الدريطانية التى دارت مفاوضات الهدنة على ظهرها .. 

وأهم ما نصت عليه هذه الهدنة : 

١‏ فتح الدردنيل والبوسفور ( المضايق ) وتأمين 
الدخول إلى البحر الأسود والخروج منه . 

66 ب قيام بريطانيا وحليفاتها باحتلال‎ ١ 
والاستحكامات المقامة في منطقتى الدردنيل والبوسفور‎ 

٠‏ تعهد السلطات التركية بالكشف عن مواقع الألغام 

وغديرها من المتفجرات في المياه التركبة بما فيها مباد 
الدردشيل والبوسفور والبحر الأسود ,2 للسلطات 
البريطانية وسلضات «بندول الحليقه لها . وقبل أن نتايع 
مسلسل الأحداث بعد ذلك ء لائد من الاشارة إلى أن هذه 
الهدنة حققت لبريطانيا وحليفاتها ما عجزوا عن تحقيقه , 
بل أخفقوا عندما حاولوا في ساحات القتال . 

ففي أوائل شهر تشرين الثاني ( نوفمير ١5١5‏ م ) . 
اقتربت بضع مدمرات بريطانية من مياه الدردنيل وألقت 
قنادلها على بعض الاستحكامات العسكرية الأمامية 
المقامة في المنطقة » ووقف الأتراك من ذلك موقفآً سلبيا » 
وقد تبدن فيما بعد أن السلبية كانت مقصودة للايقاع 
بالأسطول البريطاني باستدراجه إلى داخل المضيق حتى 
سهل ضربه وتحطيمه من الضفتين .. 

ونتدحة لهذه الحركة وجهت درمطانية قوات عظيمة 
العدد والعدة من أسطولها في كانون الثاني ( يناير ) 
0 م واستؤنف الضرب في أواخر شباط ( فيراير ) وفي 
آذار ( مارس ) قام الأسطول البريطاني باقتحام مضيق 
الدردنيل » لكنه أخفق اخفاقاً ذريعاً » إذ أصيب بأاضرار 
جسيمة , وكان لهذا الاخفاق أصداء واسعة في بريطائية 
وحليفاتها » لم تحاول بعده اقتحام الدردنيل بحرياً .. 

وحاولت في نيسان ( ابريل ) ١5١5‏ م القيام بهجوم 
بري على أن بكون دور الأسطول مقصوراً على امداد 
القوات البرية بما تحتاجه من مواد تموينية وأسلحا 
وذخائر .. وعلى الرغم من أن الهجوم في بدايته حقق 
نجاحاً جزئياً إلا أن الجنود الأآتراك نجحوا في اجلاء 
الحملة عن المواقع التى احتلوها » واضطرت بريطانيا 
وفرنسا إلى سحب قواتها بعد أن فقدتا الأمل في 
الاستيلاء على منطقة المضايق وبدأ الانسحاب في ١8‏ 
كانون الأول ( ديسمبر ) ١5١5‏ م وانتهى في 8 كانون 
الثاني ( يناير ) ١51١1‏ م بعد أن تكبدت بريطائيا 
وحليفاتها مائة وعشرين ألفآ من القتلى والجرحى .. 

وها هى الآن بريطانيا تدخل هذه المناطق بعد توقيع 
هدنة مودرس »ء فقبل أن يمر أسبوعان عليها كانت 
الأساطيل الحريية لها ولحلفائها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضائق .. وفي ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمدر ) ١951١4‏ م 


ألقت بعض هذه القطع مراسيها في مدناء استانبول » وفي 
/ كانون الأول ( ديسمبر ) من السنة نقسها استكمل في 
استانيول انشاء إدارة عسكرية دولية . واحتلت القوات 
الآأجندية المتحالفة شتى أحداء العاصمة . وفرضت رقابة 
عسكرية صارمة على المدناء ,» وقوات الشرطة والدرك 
والمرافق العامة التركبية . 


حقد ون شسماتة : 


وفي الثامن من شباط ( فبراير ) ١515‏ م دخل القائد 
الفرنسي الجنرال ( فرائسيه دسبري) استانبول ممتطيا 
صهوة جواد أبيض أهداه إلبه السكان البونانيون في 
المدينة .. وكانت حجتهم في تقديم هذه الهدية أن السلطان 
محمد الفاتح ( أبو الفتوح ) كان قد دخل القسطنطينية 
بعد أن فتحها , وأطلق عليها اسم استانيول (دار الاسلام) 
ممتطياً صهوة جواد أبيض . 

لذا أراد اليونانيون اظهار ابتهاجهم بمناسبة دخول 
الجنرال الفرنسي استانيول على غرار ما حدث قبل 
أريعمائة وستة وستدن عاما .. 

ولم يلبث البطريرك اليوناني فيها أن أعلن استقلال 
الرعايا اليونانيين عن الحكومة التركية » وقطع كل علاقة 
له مع الباب العالي .. متناسيا هو وهؤلاء الرعايا ما كانوا 
يظفرون به هن معاملة كريمة وممتازة في ظل الحكم 
العثمانى .. 

وهكذا نرى أن الحرب الصليبية على هذه الأمة لم 
تتوقف لحظة واحدة من تاريخها الطويل ٠‏ وانما تتوقف 
بعض وسائل هذه الحرب لاتكشافها وفقدان فاعلدتها » 
لتأتي الوسائل والشعارات والأعلام البدديلة والشارات 
الجديدة التى قد ترفع على أيدي الذين تنكروا لرسالة 
أمتهم في عالم المسلمين ٠‏ وضل سبعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .. 

إن الغارة الصليبية الاستعمارية مستمرة على العالم 
الاسلامي لكنها اليوم بدون صلبان » لأن الصلبان عندما 
رفعت استثارت المسلمين ووحدت كلمتهم تحت رابية 
الاسيلام » فكانت حطين وغيرها من الآيام الناصعة , لذا 
كان لائد من إعادة النظر بمصورة هذه الحرب وؤتغبدر هذه 
الصورة والاحتفاظ بالحقيقة » لذلك نجد من حين لآخر 
سقوط بعض هذه الأقنعة واستبانة هذا الأمر على 
حقيقته والله تعالى يقول : 


« ولا يزالون 
حتى 

يردوكم 

عن .دينكم 

إن استطاعوا ...م 


© 


أع0 .| أ 0010/00154 .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :5 ماطا 


ا 
1 
, 4 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


اب هه دث (4؟ؤدعم4 #معذة 5؟ ظ 


© تقترب نهاية العام الحالي 

وهو العام الذدى خصصته 
الجمعدة العامة للآمم المتحدة عاماً دولياً 
للمعوقين : وذلك في إحدى جلساتها قبل 
ست سنوات ٠.‏ 


وكانت زات الجمعبية قد خصصت 
العام الذى قدله عاماً للطفل حيبث دعت 
أعضاءها للاهتمام بالأطفال ١‏ والالترام 
بتقديم كافة الوسائل التى من شأنها أن 
تهيء لهم حياة فضلى ومناخا مريحا 
على مدار تلك المدة ٠:‏ 
ولست الآن في صدد بيان ما تحقق من 
كلتا الدعوتدن ٠‏ أو جرد ما تم خلال تلك 
المدة وما لم دنم ٠‏ ولكن الذى دجعلنا ‏ 
نحن المسلمين ‏ نتوقف أمامه متسائلدن: 
هو ذلك الاهتمام العظيم من قبل الأقطار 
الاسلامنة دهذه الدعوات وأشباهها ؟ فما 
ان صدر نص الاعلانين حتى الفينا 
نجهزة اعلامنا وقد احتضنته واحتفت به 
نما احتفاء ٠‏ فشحذت الأقلام ‏ ولهجت 
الآلسن بالثناء المستطاتب 5 وفتحت 
الصحف والمجلات صدرها لتدعو إليه 
وترغخب فيه ؛ © 


فما سر سحر هذه الاستجابة 
والرضوخ لمثل هذه الدعوات ؟ وما د 


ذلك : هل خلا ديننا الحنيف من دعوتنا 


للأهتمام بأطفالنا ومرضانا حتى ننتظر 
أن ندعى إلبهه ؟ 

ونحن ما نعيب فعل الخير أو الحض 
علده » فالخير ضالة المسلم ينشده أنى 
وجده ويدعو إليه ويرغب فيه » ووحي 
الله سبحانه يرشدنا إلى ذلك « ولتكن 
منكم أمة بدعون إلى الخير ويأآمرون 
بالمعروف وينهون عن المنذكر وأولئك 
هم ١‏ لمفلحون» (آل عمران : 5 )١١‏ ماقصدنا 
إذن إلى نفي عمل الخير ٠‏ ولكنه رثاء 
وعزاء لما لما وصل إلده قيادئا من سلاسة » 
دحدث غدونا نتخذ ما بفد إلينا من 
الغرب « كتاباً , ملم لعدن الثا آن مُحَيد 

عنه أو أن نخالفه . 

نحن أمة أودعها الله كتابا صالحاً 
لكل زمان ومكان ٠‏ وتحت أي ظروف » 
وهذا الشرف الذى حبانا به الله تعالى 
فيه سعادتنا في أولانا » وفوزنا ونجاتنا 
في أخرانا . 
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عبد الرحمن صدري 

بدد أننا ‏ ولاأسف الشديد ‏ لا نقرأ » 
وإذا قرأنا لا لنفهم ؛ وإذا فهمنا لا نحاول 
تليق ما فهمناه أو العمل به ء فقد 
عشيت عيوننا من جراء الانبهار بالمدنية 
الزائفة » وكلت هممنا بسيب اللهاث وراء 
سراب المتع العاجلة واللذائذ الموقوتة . 

ولا أحد بذكر ما للاسلام من باع في 
عنايته بالأطفال ورعايته لهم ٠‏ فها هو 
رسول الله محمد علبه الصلاة السلام 
القدوة لنا في ذلك ٠‏ فقد وفد عليه 
بعض الوافدين ورآه يقبل أحد أطفال 
المسلمين « ففغعر الوافد فاهه » وعلت 
جدهته الدهشة , وتساءل مستنكراً : أو 
تقيلون أطفالكم ؟! وذكر أن له من الولد 
كذا لم يخطر يباله يوماً أن يقبل واحداً 
منهم . فأجابه عليه الصلاة والسلام بأنه 
رجل نزعت الرحمة من قلبه . هذا هو 
موقف الاسلام من الأطفال » حب لهم ٠»‏ 
وحنو عليهم . وحض على تربيتهم 
التردية الصالحة . فهم زهر الأمة ورجال 
المستقبل . 

وقصة أبي بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ مع العجوز المقعدة جد مشهورة. 
صحابيان جليلان يقومان بمساعدة عجوز 
أقعدها المرض ٠‏ يتسابقان إلى عمل 
الخير في خدمتها وإصلاح شأنها دون أن 
بشعر أحد بهما ودون أن بعرف الواحد 
منهم الآخر إلا عن طريق الترصد عمن 
يكون هذا الذى سيق صاحبه إلى عمل 
الخدر . 

وليست أعمال الخليفة عمر بن 
الخطاب بتفقد أحوال الرعية بحاجة إلى 
تدان » 

م “العام « فعام للمرأة » 
وآخر للطفل » وثالث للمعوقين ٠‏ ورابع ٠.‏ 
ولا نرى إلا المزيد من الضياع والتفكك 
الاجتماعى الذى تعاني منه المجتمعات 
الغربية » ليبرالية كانت أم شيوعية » 
والتى افتقدت من بينها احترام الكبير ؛ 
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والعحطف على الصغير ء وتقدير المرأة أما 
كانت أو زوجا أو أختا . ' 

في حين نجد أن الاسلام بميادته 
السمحة وتعاليمه لم يترك شاردة ولا 
واردة في هذا السبيل ٠‏ تحقق الترابط 
الاجتماعي وتقوى صلة المحدة والرافة 
بدن أفراد الآمة إلا وشرعها حاثا المؤمنين 
على التزامها » محذراً من مغبة الخروج 
عليها ومخالفتها .. حيث هى جرء من 
عقيدة المسلم . 

وأمام هذا لا ندري كيف نفتتن بهذه 
الدعوات والقرارات ممن افتقدوا 

ننتظر بعد هذا قرارات » وممن ؟ من 
حضارات يزج الابن فيها بأبيه إلى 
ملاجىء المقعدين والعجزة 2٠‏ وتكون 
زيارته له زيارة الغريب للغريب » ويتذكر 
فيها الأب لابنه إذا بلغ سنا معينة ٠‏ 
هؤلاء الذين يبغون من وراءقراراتهم هذه 
الظهوربمظهر الحريص على الدول الفقيرة 
يعلمون جيدا أن هناك ملايين الملايين في 
فسيا وافريقيا يتضورون جوعآ وعريا 
وملايين غيرهم تفتك بهم الأمراض 
والأوبئة » بينما هم سادرون في تخمتهم » 
وماضون في صنع أسلحة. الدمار » 
والمساهمة في تشيريد البشر ونجويعهم » 
وجعل الاسوياء معوقين . 

إن هذه الدعوات والقرارات وأمثالها » 
فى دول الدالم الثالث وغيرها تأتينا 
مسربلة بروح العلم تارة » وموشاة 
بالحضارة والتقدم تارة أخرى » إن هى 
إلا تكريس للاستعمار بطريقة أو بأخرى. 
الاستعمار الذى برند أن تنصيفيا 
بصيغته وبيذبينا في شخصيته .. وفي 
الوؤقت الذى برسم أعداؤنا المخططات 
لضربنا ويتحينون الفرص لدمارنا 
والقضاء علينا نتردى أو بتردى معظمنا 
في مياذله ومساخره وما تملبه أهواوّه 
دون شعور بالمسؤولية الكبرى الملقاة 
على عاتقه . 

إن قوة المسلمين في تماسكهم , 
وتمسكهم يحبل الله المتسن «رواعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» ( آل 
عمران : ٠١“‏ ) « ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم » ( الأنفال : 55 ) » وإن 
أخشى ما دمخشاه أعداء الاسلام الدوم هو 
صحوة إسلامية تعيدالأمجاد وتحقق ما 


كان . فهل نحن فاعلون ؟؟ 
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00 يشهد العالم الإسلامي اليدوم تحديات خطيرة . ومنعطفات كبيرة ؛ و أحداثاً جساماً . كما 
انه دمر بتحو لات جذرية عل مستوى الفرد والأسرة و الجماعة و الدولة . بعد هذه المعاناة المريرة 
من التيه والضياع وسحر أعين الئاس . والأآمر الذي نريد له ان بكون واضحاً منذ البداية : أن 
الصحوة الإسلامية بمظاهرها المختلفة ونياراتها الظاهرة و الحفية . ليست 3ضية عارصة . من 
السهل احتوااؤها؛ والقضاء .علذنها : كما اآنها المست عد افعق ٠.‏ جاء تشدنّة الروك “عقارفة : 
وملابسات مبهمة ؛ وإذما هي تمرة لوعي تاريخي ؛: وعودة إلى الأصل وتصحيح الانتماء : 
و استلهام للشخصية الحضارية التاريخية . التي رسمت الأبعاد الصحيحة لحركة الأمة الشاملة 


على مختلف المستويات 00 


إنها صحوة جاءت من العمق التاريخي لهذه الأمة » وعودة 
بصيرة مبصرة من خلال كل الظروف والملابسات والتجارب التي 
دفعت. الأئة كنتها الققر من الشتحاناء :كه شين لها التضليل 
والضلال والحصاد المر ؛ ذلك أن الشعارات التي رفعت على أرضها . 
والممارسات التي رافقتها . كانت دون سوية شخصيتها الحضارية ٠‏ 
لذلك سقطت ؛ ولم يكن سقوطها سياسياً ٠‏ لاستبدال شكل بآخر » بل 
كان سقوطاً حضارياً . وثقافياً بكل ما في الكلمة من معنى . 

إن هذه الصحوة لم تأت من فراغ . ولن ذضيع عليها 
الجهات . إنها تحاول أن تترسم معالم الشخصية الحضارية 
لهذه الأمة . وتلتزم القيم المنزلة . البعيدة عن العبث والأهواء 
والتسلط . لقد أدركت رسالتها. وعرفت دورها . وشعرت 
بمسؤوليتها تجاه البشرية التي جعلها الله شاهدة عليها . 

والأمر الذي نحب أن تؤكده دائماً > والذي لا يحتاج إلى كدير من 
التامل والتفكير . أن كل التجارب و البدائل ١‏ التي حملت إلى عالم 
المسلمين . و التي أسْقطت الأمة تحت وطاتها لسبب أو لآخر ؛ لم 
تك لها الحياة لأنها دون سوية الشخصية الحضمارية 
الإسلامية في مجال الحكم والسياسة والاجتماع والاقتصاد 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


والأخلاق .. وهذه بَدهية مهما حاول أعداء الإسلام تجاهلها . 
والمعروف تاريخياً : أن الأمة الإسلامية قد امتحنت . يمالم تمتحن 
بمثله أمة من الأمم . ولا شعب من الشعوب ؛ وان الحضارة 
الاسلامية تعرضت لنوع من التضليل والتزييف و السرقة ٠‏ 
وَانْثّليَت بجيل عاق من صنع أعداء الإسلام . ما يكفي لمحوها 
من الوجود 

لقد كان الصدام الأول مع الصليبية العالمية التي دامت قردين 
من الزمان تعمل لطمس معالم الشخصية الإسلامية » ثماتي حملات 
صليبية غريبة بحضارتها وثقافتها وعاداتها وأخلاقها وأشخاصها 
وعسكرها . قرنان من الزمان وأجيال تولد وتموت في ظل الاستعمار 
الصليبى ؛ رحفت أوربا بكل أحقادها وجيوشها . ومع ذلك انتهت 
عاجزة عن تحقيق الانكسار النفسي لهذه الأمة . والقضاء على 
عقيدتها وثقافتها , ثم تلتها رُحوف التتار و المغول . والتي جاءت 
ساحقة ماحقة أنت على كل دثيء بالتدمير .حتى سالت الدماء أنهارا . 
لقد حرّقوا الأخضر واليابس ؛ وحطموا آشياء الأمة . وحكموا على 
فكرها وتراتها بالإعدام . ونفذت الأحكام ٠‏ وألقيت آلاف الكتب 
والمخطوطات ف الأنهار والمحارق ؛ ولم تكن الدماء التي سالت بأقل 


2 
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من أنهار المداد التي نزفت من فكر هذه الأمة » ولم يكن حقدهم على 
الأموات أقل من حكمهم على الأحياء ؛ الأمر الذي ظنٌّ معه أن قضية 
الاسلام والمسلمين قد انتهت إلى غير رجعة . ثم كان النهوض . 
وكانت شخصية الأمة الحضارية وتراتها الثقاقٍ ١‏ عالم أفكارها ) 
أقوى من سواعد العسكر المغولي . لقد استطاع العسكر المغ ولي 
تحطيم أشياء الأمة وعجزوا عن تحطيم أفكارها ؛ وكانت حضارة 
المغلوب أقوى من سواعد الغالب ؛: فانقلب العدو الكافر الذي جاء 
للقضاء على الأمة . مؤمناً يحمل رسالتها . ويلتزم عقيدتها . 
ويدفع عنها كيد الكائدين ؛ كما تغلب الصليبيون عسكرياً وفشلوا 
حضارياً من قبل . لقد ابتلعتهم الحضارة الإسلامية . ومن ثم 
القتهم خارج الحدود ٠‏ وعادت إلى شخصيتها التي استمدتها من 
دينها ٠‏ درع وفايتها ومصدر قوتها . 


تم كانت حروى التبشير و الاستعمار .. 

لقد أدركت أوربا ومن ورائها النصرانية غلطتها في الحروب 
الضليبية بشكلها المغروقف ووسائّلها العسكرية المكشوفة ٠‏ فَكان 
لابد من التوجه إلى عقيدة هذه الآمة . إلى تحطيم أفكارها وعدم 
الاقتصار على تحطيم أشيائها . وبذلك يكون القضاء عليها واغتيالها 
من د اخلها . 

والحقيقة التى لا يبد من ذكرها والاعتراف بها. أن أوربيا 
الفسوراقية + منيقت العالم الالسلامي في عض الاستعمان الحدية على 
الأقل ؛ إلى إخضاع خططها في غزو هذا العالم واستعماره سواءً في 
ذلك الاستعمار العسكري كمرحلة متقدمة ٠‏ أم التبعية الثقافية أو 
الاستعمار التقاق . وهي الصورة الأخيرة للاستعمار ؛ إلى 
دراسات واختبارات ٠‏ وأنشأت لذلك المعاهد وشكلت له اللجان 
الملتخصصة التى تجمم لها المعلومات . وَنَقَدُم لها الاختبارات : 
ويمكننا القول نان دراسة تاريخ كل بلد . وعقيدته وعاداته وعوامل 
تكوينه أصبحت أمر أ لارماً وضرورياً لرسم المداخل الاستعمارية : 
ووضع الخطط الاستراتيجية . لقدا أصبح_ كل شيء خاضعا 
للدراسة والاختبار والعلم ؛ بل لعل العلوم الانسانية التي تَمَكَنٌ 
للاستعمار ٠‏ وتسافع بزسم خريظة متاطق التقود أصبحت خاضغة 
الختبرات أكتر دقة من العلوم الكيميائية والتجريبية . 

وليست. الحوكة الاستشراقة التى نشات ف إظار الجامعات 
والعاهة. االغامية + 91 طلئمة حبكي ومبكية جد للتنيين الضالة 
الحضبارية الك 'تكقع يشنكق طبيعى العمالة: السياسية .: 

لقد امتدت يد الاستشراق إلى تراقنا تعبث فيه . وتعيد 
صياغته وقراءته على طريقتها ؛ في حالة غياب كامل للشخصية 


الإسلامية . المنهكة من المو اجهة العسكرية , ولم تَسْتَفِق الأمة من 
غيبويتها إلا وقد وجدت نفسها في موقم المحاكاة للحضارة والثقافة 
الغربية النصرانية يشقيها . وان معظم تراتها المخطوط حبيس 
خزائن الغرب . والذي اختير منه وحقق خضم لدراسات 
استشراقية ومقاييس استشراقية نصرانية ميكرة ومنتقاة » لتكون 
مصدراً لحياتنا الثقافية لقد تأسست جامعاتنا ومعاهدنا التي 
جاءت متآحرة على الطريقة الغربية . وخضعت في متاهجها وتوعية 
دراساتها وطرائقها التربوية للمناخ الثقاقي الأوربى حتى إن معظم 
اللدوسين كانوا من.خريجي الجاطاك الأوربية الذين خظلمذو! علق بد 
المستشرقين . وكانوا 586 مكررة عتهم ٠‏ تحكمهم القوالبٍ 
الأوربية ٠‏ ويلتزمون مناهجها وينسجون على منوالها . إنها مرحلة 
الاستعمار الثقائ أو التبعية الثقافية التي لم نتخلص من آتارها 
حتى الأن .. 

في هذه المرحلة : الاستشراق ديصنع و التدصير (التبشير) يقوم 
بتسويق هذه الأفكار ف عالم المسلمين على كل المستويات . 

ولا ينكر أن القضية أغرت بعض البسطاء من ضحانا الغرزو 
الفكري . الذين سقطوا فريسة لبعض اللمديح الذي مارسه 
المستشرقون لتاريخنا بالقدر الذى لا بد منه لاغتيال الشخصية 
المسلمة . : 

وبالإمكان أن تعتبر بأنه كلما قدر لهذه الأمة أن تكتشف وسيلة 
من وسائل الغزو الفكري تمكن أصحابه من استنيد الها بوسائل 


- 


حذ دك ذه . 

لقد أريد لهذه الآمة أن تبقى في مواقع التخلف التى تلجتها إلى 
الأسقيراد. ليس أبستيوان /الآشياء القادية فقطا كما يتوهم النسظاء ؛ 
وإنما تشكل الأشياء المادية الغطاء الذي تتسلل من خلاله العقلية 
والروح التى أنتجتها ٠‏ وصورة الحضارة التى صنعتها . وبذلك 
تصبح البلاد الإسلامية ادق آدا لتحضارة الأوريقة وواقعة تحت 
تأثيرها شاءت أم أبت ؛ وليس الخبراء في عصر الوصاية التكنولوجية 
في الحقيقة إلا الجسور التي تمر من خلالهم ثقافة آمتهم 
وعتفتداوقها عل انها وخ انيه : إل دحو ذا 1 خعقن الشبواك لين 
مُسْتقدمون من الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفة المعابر الحديتة 
للتبشير و الاستعمار الثقاق إلا القليل النادر منهم . والقليل النادر 
من البلاد التي تتمتع بحصانة ثقافية ؟ . 

وغل الرغم من كل هذه الدراسات المتقدمة في هذا المجال ٠‏ فقد 
فشلت عملية الاحتواء الثقاق إلى حد بعيد : بعد معاناة طويلة . 
ففتفسى فيز ونمكفة | عمقي القور لد تساي امقدها .لي هذا 
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المجال اليوم .هى الدراسات الأوربية للاسلام ولظواهر الوعى 
الإسلامى يشكل أكاديمى ٠.‏ وتخصيص تامام من البث الان ع 
لشعوب العالم الأسلامي . 0 

لقد أدرك قادة الغرو الفكري أن بوابة العالم الإسلامى 
.. فبدأوا محاولة التسلل من خلال الإسلام تقينبَة 
وفراءته على الطريقة الأوربية الاستعمارية ليكون الإسلام الذي 
يريدون وليس الإسلام كما آنزله الله . 

واللواسشك عقا ٠+‏ لتثةباراه هذه التحديات الخطدلة + والذواسياك 
المتقدمة . لا يزال البعض منا في العالم الإسلامي يواجهون ذلك 
بالخطب والحماس والمواقف الاتفعالية الخاسرة والوسول ين 
دقول : 
« ... إمما الشديد الذي دملك كفسه عند الفغضب ؛ .. ما زالوا 
يظلقون الفوس .الشكواة التى كأته. كاريكيا إنذايا سيد موهلة 
الاشعتضاز المديك ,. وثم هرد عو كته كات .دلقلة عق خواطن للحن 
والحركة في عالم المسلمين ليسهل اكتشافها والتمكين للعدو في القضاء 
عليها . فإذا تحدتوا يخيطون . وإذا كتبوا يخطبون وينفعلون ؛ في 
عالم يحكمه العلماء واللمفكرؤن الصامتون . 

وبعد .. فتحن على يقين بأن الله سوف يهيء لدينه من يحمله 
ويدافع عنه ؛ وان البماحة القؤو القكرى سوك سقلا ديد افسحلدية . 
قال تعالى : 
« يرِيدُون لِيُطفئوا نور الله بِأَفوَاههم . . . 4( سورة الصف : 8 ) 

© إنا نحن انَدْلْنَا الذكر وَإِنَا له لَحَافظُون »© ( الحجر : ة) . 

انه النور الذي لا يُطفاً وَل يَنْطَفِىءٌ بهذه الأفواه الصغيرة بكل 
ما تحمل لأن الله تكفل بحفظه ؛ ومرة بعد أخرى ؛ وبالرغم من كل 
الأساليب والوسائل . فقد عجز الفزو الفكري أيضاً كما فشل 
الفزو العسكري من قبل . في تحطيم أفكار الأمة الإسلامية 
وشخصيتها الحضارية . 

وكان القرآن هو القوة الفاعلة التي يعتصم بها المسلمون في 
عرّتهم وانكسارهم .. إنه الحصن الثقاقي , حفظ للامة عالم أفكارها 
حفظها من الذوبان ٠‏ كان القوة التي تدفع المسلمين للتقدم والارتقاء 
كما كان القوة التي تعين على الثبات والمقاومة في حالات الغلية 
والاضطهاد . 

معود إلى القول بأن اليقظة الإسلامية لم تنطلق من فراغ ٠‏ 
إدما ترتكر إلى شخصية حضارية تاريخية كانت أقوى من 


مو صده 
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فهل يشهد العالم الإسلامي من جديد ؛ في أوائل القرن الخامس 
عشر الهجري العودة إلى الأسلحة القديمة . بعد أن أخفق الفزو 
الفكري ف تحقيق أهدافه إلغاء هوية الأمة . 

هل دنقدم العضلات لتآخد دور العقل . بعد ما تبت من عحزه 
وإفلاسه أمام القيم الإسلامية ؟ ريما يكون ذلك . حيث الشواهد 
كقرة وإشارية الشموة لأطويل :كال تفال بعذ أن قن عَليذا منتاودة 
الكفار للانبياء وعجزهم وإفلاسهم في ميدان العقل والحجة ولجوتهم 
إلى العضلات والقوة المادية : 
٠‏ وَثَالَ الَذِينَ كفْرُوا لرسلهم لَنَخْرِجَتَكُم من أَرْضِنا أو لَتَمُودْدَ ني 
لتنا .. . 4 (إبراهيم : 1*5 ) . وفي قصة فرعون مع السحرة 
عندما استبان لهم الحق وبطل السحر بقوك :8 آمتم نه قل أن 
َأَرْجُدَكُم من خِلافٍ وَلأصَلَنَكُم في جُذُوع التخل ولْتَمْلَمُنَ ْنَا 
أشَدْ عَذَاباً وَأَنَقّى #4 (طه )726١‏ . فقضية الإيمان باتت عنده 
محتاجة إلى إذن رسمي وإلغاؤها يتم بتهديد جسدي 

وبعد .. فإن ما نشاهده اليوم من استنقار أعداء الإسلام - 
وهذا الاجماع الرعيب من كل حدب وصوب للقضاء على هذا الإسلام 
المتمثل في ظواهر اليقظة الإسلامية قد تكون إلى حد بعيد دلالة على 
العودة إلى الوسائل القديمة من القهر والتسلط . بعد أن أعيتهم 
النحيقة 4 تتذوعين: يبعفن ' الفون الشاقة الك حضيق ناا 
إلدلامياً «وقد ككون إلى عند بعيد مي صيتع العدا» لسنلا ٠‏ لآن طرح 


'الصور الشاذة واللشوفة هن لوازم الكيد. وضروراته . 


لقد بدا التضليل الثقائي من جديد وكتيرون أولتك الدين أعطوا 
الفسيم. االحق .ف تقييم..ظوافن االوعي الاسلامي + وليسيوا كيان 
الجرح والتعديل ٠‏ وبدأوا يهاجمون القيم الإسلامية من خلال بعض 
الملظاهر الشاذة وآأكل ما يقال فيهم : إنه ليس للاسلام نصيب من 
سلوكهم أو آثارة من فكرهم . فهم بهذا اعجز من أن يصححوا 
مساراً . أو يرشدوا ضالاً . 

فالعودة إلى الأصول الاسلامية كما أنزلها الله ليست قضية آفراد 
أو جماعات أو هيئات بأعيانها .. كما أنها ليست قضية عارضة 
أو حركة عشوائية . رافضة . و إنما هي قضية الأمة الإسلامية 
عامة غايتها العودة إلى شريعة الله والانضباط باو امرها . وفي 
هذا الخير والرحمة للعالم قال تعالى : 
٠‏ وما أَرُسْلْنَاكَ إل رَحْمَة لِلْعَالمِينَ 4 (الأنبياء : ٠١‏ ) والله 
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0 الرجل تروعه حكم شتى توا 8 
وهو يعمل متحدثة كلها عن بديع 
السموات والأرض . الذي خلق كل شيء 
بقَدّر . وهدئ أجزاء الذرة إلى الانتظام 
في فلكها دون اعوجاج أو استرخاء .. 

إنه يرى لزاما عليه أن يركع أمام ذلكم 
المليك المقتدر ! ولطافة الصنعة تبعث 
على الدهشة والإعظام . 

والقرآن الكريم يلفتنا إلى ذلك عندما 
بحدثنا عن اخضرار الأرض السوداء 

تحت مواقع المطر : 
انث أذ لز من الشند نه تضيع 
الأرض مخضرة إن الله لطيفث خبير »# 


( الحج : 59 ) . 


1:17 
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000 
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الصديق عندما وازن بين ماضيه وهو صبيّ 
مختطف رقيق وبين حاضره وهو ملك مهيب 
عزيز ٠»‏ وكيف رتب القدر الأحداث التي 
تمششبك عن جلك النتادج ؟ فما ملك نفسه أن 
يقول : 9 إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يشَاء إِنَهُ هُوَ 


العَلِيمُ آلْحَكيم » . 


7 ١ 317 ١ جو‎ 

7 / 1 

00 06 3 ملم 38 

ًَ / /, 

/ // 3 غ 

ا / / ؤًَ 

7 

/ زالى ا يمان | 
/1 
/ 
/ 
/1 

١‏ الحداة بعد وكيم , 2 عوتكاية ين واللطف في ذلك الإيجاد يعادله اللطحف 

"علي بق ف ا استولى هذا الشعور على فؤاد يوسف 
/ 


ايه هو الحشقغ ة كلها 


إن عملنا ‏ نحن البشر ‏ قليل في 
الكون : أما العمل الأعظم فهو لله الكبير . 
ماذا صنع الفلاح فى مادة القطن الذي 
جناه ؟: قفي .جسم التفاحة التي قطفهاً ؟ 
إن ما لنا فى هذا الحصاد تاقه , أما 


«إنشتين» آكبر عالم كوتي في الاعصار 
الحديثة . فلنسمع إليه وهو يقول : « إن 
الشعور الديني الذي يتملك الباحث في 
الكون هو أقوى حافز على متابعة البحث 
العلمي . وديني هو إعجابي ‏ في 
تواضع ‏ بتلك الروح السامية التي 
لاحن لها. تلك التي تتراءى في 
التفاصيل القليلة الضعيفة العاجزة .. 
هو إيماني العميق بوجود قدرة عاقلة 
مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا 
الكون المغجز للأفهام .. ( ذلك هو فهمي 
لمعنى الألوهية ) » . 

وهذآ العاتم الكوفي ,حادق الحس اقيها 
يغبن غلة «وإق جاعت عيارةة داون شبوابط 
النقل الكن .حقطذاها .. 

5-5 في أفقه البعيد عن الوحي أن 
يتذوق هذه المعاني ويجليها . 1 

إقهنا العغاتي ١الكاعتسة‏ من قرنة 


مجسسلة الامسة صضسر .2114 
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/ 

/ 

/ 

/ 

/ اللمثاقة واتخنرة صفات الخالق العِظِيم +. . ما فبى الحقرقة كلها :: 0 

/ وإنها لصفات غريبة الآثار عندما تنشىء ونحن قد نحسن أو نسيء في استخدام 1 ا ع عه 2 
/ الحياة وتحيي الموات وتفتق الثرى الهامد المفاتيح التي يسرت لنا ء أما الخزائن 528 خالق كل سي وهو على كل سي 
١خ‏ يتيب ولا وطيوائد لاتصير فا وما فيها . بل المفاتيح نفسها فليست من وكيل. له مقالِيد السمواتٍ 
0 له ..؟ ولست أنا الذي أردد هذه المعاني ٠‏ إنه 9 إن الله قَالِقُ الحَبٌ وَآلنْوَى بُخْرِجٌ آلحَىَّ 
١ /‏ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

0 ان ذهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية و غير الد لتححححية ,ذا 

/ 

/ بدنى الإاسلام الإيمان الوثيق على ملاحظة آبات الله في الكون وتشبع العلامات الذي دتها الله 

/ هنا وهناك لتدل عليه وتسوق إليه 0) 

/ 

الكلددة أن تعرف رنًك من خلال دراستك لكونه الكبير تم تجعل ذفسك و الكون المسخر لك في 

/ ذه ةا نسل فعة 30 

: : / 

١ /‏ الههواء الدقي لا تففد منه إلا رئة سليمة .. والشعصاع المضيء لا تففد منه الا عبان 

/ دصيرة 3 

5 


دح جد جح جد ججح هج دهج !جه جح دحج جا اجا اج اج اجا اا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0000 022222222222220 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


ير 1صطئكق1ذظذظذث( 1111/1/11 11 + ,4ج ' 
47 


0 إن العوج والشرود لا يقردان حقيقة ولا يوصلان إلى غايمة: 
محروة د ا اي 06 010 2112 |_ل_ششد 


ه إن الانتفاع بالماديات لا يستطيعه إلا من له حظ من المعنويات 0 


ِنَ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ . ذلكُم 
الله فَأَنَى تؤفكون * ( الأنعام : 18 ) . 

وشهي المعاني التي لخصها الفلاسفة في 
طبيعة العلاقة بين الممكنات كلها وبين 
واجب الوجود , فإن العوالم كلها ليس لها 
من ذاتها وجود ٠‏ وإنما يفاض عليها كيانها 
الذي تظهر فيه من موجد أعلى : فلا وجود 
فى الحقيقة إلا مته . 

' وقد يبالغ بعضهم ٠‏ أو تغلبه نشوة إيمان 
رفيع فيقول : لا وجود في الحقيقة إلا له 57 
ولدس المراد إثكار العالم المحسوس ٠‏ وإنما 
المراد إنكار أي دور إيجابيٌ له فى قصة 
الحياة . فهو منفعل لا قاعل . 

والحقائق الدينية والعلمية والفلسفية 
تتساوق كلها إلى هذا القرار 

ومن الخير على أية حال أن تضبط 
عباراتنا حتى لا توقع في لبس ٠‏ ومن الخير 


222222222222220: ٠ك‎ 222222222 "ب 000 00000000 2222222222222 -”:--....يببىن‎ ٠> 
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كزلك أن نحسن ظنوننا حتى لا نتهم أولي 
الألياب . 

ويمتاز الإسلام بأنه بنى الإيمان الوتيق 
على ملاحظة آبات الله فى الكون وبتنيع 
العلامات التي بثها الث هنا وهناك لتدل عليه 
وتسوق إليه . 

وفي تعريف الناس بربهم من خلال هذا 
المنهج قد ترى تساؤلات مثيرة , وتقريرات 
معجية ! 

وكم أشعر بالرقة والإعظام وأنا أسمع 
المولى الجليل يحدث عباده عن نقسه : 

وال 2 إلى ريك إن ةلقل ورا 
لَجَعَلَهُ ساكنا . . . » ( الفرقان : 58 ) . 

إنه التقدل مدير القيية حقئ [4|فدع 
الأحجفان المغلقة لتعرفه استعمل ضمير 
السقدوو ١‏ 


ك0 
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على أن العلم النظري لا يكفي ٠‏ ذلك أن 
الكون مسخر للإنسان ولن يكون طوع بنانه 
إلا إذا اكتشف قواه وسنته + وطوعه 
و أ اديه لقره رف 
رسالته التي من أجلها خلق ... 


ع اي 

3 

ك0 

5 

١ 

١ 

إلَينَا قَنِضاً يسيراً » !!( الفرقان : 5غ - ١‏ 
6 30 
2 آلَذِي 1 3-7 1 ينيقي | 
رَحْمْتَهِء وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَمَاءِ ماءً 0 
طهووا .. # ( الأعراف : لاه ) . ١‏ 
١‏ 

وملاحظة قيام الله على خلقه وتدبيره ١‏ 
لأمرهم وهيمنته على احوالهم هو الطريق | 
إلى ولايته واجتبائه ؛ ولعل ذلك هو إلذي ١١‏ 
جمع بين الآيتين المتعاقبتين في قول | 
سبيحانة : ١‏ 
0 

0 

ل وَمَانَكُونُ في شَأَنِ وَمَا تلوامتة من كران ١‏ 
َلآ تَعُمَلُونَ مِن عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودا ١‏ 
إذيِيضُونَ فيه , وَمَايَوْبُ عن رَبك من | 
ِتْقَالٍ دَرَةٍ في الأرْض ولا في السَماء ١‏ 
وَل أَضْفْرَ من ذَلِكَ وَل أكبرَ إلا ني كتاب 0 
مين » ألآ إنَ ويا لله ل حوْف عَلَِهمْ ولا ١‏ 
هُم يَحْرْنُونَ # ( يونس : 4 ١‏ 
نعم وما يكون ولياً لله إلا الحاضر بقلبه 0 
ومعه تبارك اسمه ؛ المشاهد لآثار أسمائه ١‏ 
١ . 10‏ 
وصفاته فى ملكوته ! ٠‏ 
. 0 

وعندما ترجع لى تنفادات العلماء ١‏ 
الكونيين الأجائب التي ذكرناها بين يدي | 
هذا البحث تشعر بأن هؤلاء العلماء لم 0 
بسكروا بخمر إلهية كما يعبر الصوفيون 0 
عندنا .ابل عانوا الي درجة عالية من | 
الصحو العقلي أمكنتهم من رؤية المكون ١‏ 
وهم يبحثون في الكون ! ١‏ 
0 
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7 100آ1آ52 شه هذاه الهو البسخم 


0 
١‏ 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 إنه لا تنافي بتة بين استعمار الإنسان 
١‏ في الأرض وارتفاقه لخيرها وبين أنه خلق 
٠١‏ لعبادة الله .. فليست العبادة انعزالا في 
٠‏ صومعة , وترك الحياة بعد ذلك تسير كيفما 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 


العبادة ان تعرف ربك من خلال 
دراستك لكونه الكبير . ثم تجعل نفسك 
والكون المسخر لك فى خدمة دين ربك 
وتثبيت تغاليفلة أشمها شعيح يراليه .7 


.لا تنافي أبدأ بين قوله تعالى : 8١‏ هُوَ 
أنشأكمٌ مِنَ الأزض وَاسْتَعْمَرَكمْ فيهًا . . . » 
( هود : 6١‏ ) وقوله ا وَمَاخْلَقتٌ الجن 
والإنس إلا لِيَعْبْدُون (الذاريات : 5ه) . 


ولو قامت. الساعة ..! 


7 


ويوجد الآن تدين وضيع الرتبة محقور 
الثمرة . لأنه ميبتوت الصلة بالكون . بادي 
العجز في عرصات الأرض ؛ وهذا الصئف 
من المتدينين مسخر في الأرض ٠‏ وليس 
شىء من الآرض مسخر له .. 

وعبّاد المادة يستطيعون دعم الإلحاد 
بالأقمار المصنوعة . أما هو فأعجز من أن 
يدعم إيمانه المزعوم بشىء طائل ؛ إلا 
القضا التى تسناق بها الدوات: , لأقهالة يعاد 
كتير عن هذ] المقظق !! 


وندع الحديث في هذا الموضوع لأنه ذو 
شجون وشجونه تنقض الظهر ! بيد أنه لا بد 
من لفت النظر إلى أن الهواء النقي لا تفيد 
منه إلا رئّة سليمة : وأن الشعاع المضيء 


5 
7م 0 


ل عي 


ككُكبوبوبوبوببفب///////////////////////7777/7 
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<ثاب الذي لت كح 
لحذا الللللرتتتب كت ب 
بجلابين لمارا يم - 7 ااا 


و 
وأ/و 


و 


لا تفيد منه إلا عين بصيرة : وأن السيادة 
في الكون .وظيفة لاايطيقها المعلولون 
الولو :. 


وجمهور كبير من المنتمين إلى الدين 
يحملون جراثيم أمراض مادية وأدبية 
لا حصر لها ؛ تجعل انتماءهم إلى الدين 
قليل الجدوى .. 


وقد. .قشم . غقماؤنا اللدهم إلى سينة 
ومعنوية , وجعلوا الأخيرة أشرف فالعلم 
خير من المال والخلق خير من الانحلال 
وهكذا .. 


والحق أن الانتفاع من الماديات 
لا يستطيعة إلا من له حظ من الفعنويات , 
وأنه إذا كان لايد من فقد شيء فخسارة 
بعض الملذات الحسية واجب فى سبيل 
استكمال المعنويات والحفاظ عليها:. 


قد 'آثن الرجال الهاتدوق 'التضهة 
برغائب كثيرة كي يسلم لهم دينهم وشرفهم . 
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وقد أنعم الله على العرب حديتاً بالنفط . 
وأنعم عليهم قديماً بالوحي » فكانت المنّة 
عليهم برسالة السماء أرجح في موازينهم 
وأضوأ في تاريخهم . ' 


أما النفط الذي فجّر المال أنهاراً تحت 
أقدامهم فما تتم نعمه إل إذا أحسنوا 
استغلاله , ودعموا به القيم فسفين نا به 
الثغر !!! 


القضشل ننه نسنقة الغذد دفن 


والناس في هذه الحياة لاا تصح 
إنسانيتهم ولا يحققون الحكمة من إيجادهم 
إلا إذا جعلوا نشاطهم مقسوماً بين معاشهم 
ومعادهم , وعملوا لله كما يعملون لأنفسهم أو 
أكثر . 

والعمل لله يسبقه العلم به : والعلم به 
لا يتم تحصيله بترديد أسمائه ألوف المرات 


© لن يكون الكون مسخرا 
للانسان الا اذا اكتشف قواد 
وسننه والا كان الإنسان هو 


المُسخْر 0 


ا 
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العقل الجيد مادام يلتزم منهجه فسيعرف ربه إن قريب او إن بعيداً ل« إن بي عَلَى صِرَاطٍ مستقيم # 


كما يوصيى الد لبعض ؛ أو كما يفعلون ! 


الأنفس والآفاق . ومن الصّلاة له فى 
والملاحظات . 


ويسرني أن بعض المتصوفين قد شرع 
يدرك هذه الحقائق ! ترى هل وصل بعد قيام 
القطار ؟ يقول الشيخ بهي الخولي رحمه 
الله : « معرفة الله تبدأ من شهود العقل 
لمعثى (الخالقية) التي تسند وجود 
الكائنات إلى الحق وحده ‏ تبارك اسمه - 


فلا يكون في الكون إلا ما هو سلب 
مطلق . ليس له من أمر نفسه أو غيره 
شيء . وخالق له الإيجاب المطلق في كل 
شيء ..! ثم تعلو مرتبة المعرفة رويدا رويدا 
بأن يلحظ الفكر في الكائنات معنى النفع أو 
معنى أنها تعمة من المنعم جل شأنه . وفى 
هذه الفزقة من حمسن" الصبلة بال .يذهب 
الفكر إلى شعاب من النظر تجلو الكثير من 
الصتقباك. اللناك. والاسعناء الحعسكن » 


ويعظم حظ المرء من الحكمة والمعرفهة 
والعبر ويزدحم ضميره بوجدانات الجلال 
والجمال » ثم يقول رحمه الله : « ولعلّنا 
ندرك الفرق بين مفهوم النعم الحسية 
والنعم المعنوية حين نقلب النظر بين 
هذين النوعين في قوله تعالى : 


5 والأنعَامَ خَلَقَهًا لَكم فيهَا دِفْهٌ وَمَنَافعُ 
تريحُون وَحِينَ تلْرحون...» 
( النحل : ه ) وقوله : « لقد مَنَّ الله على 


2 ار 
م 0 


امو موي إذ يفت لهم وسولة هر | 
مين ]د يمت لبهم ورسوة: كن اقيهيم 


 -‏ 2 -)) 00 اكد 


اتات ا 


0 الكون يلوح اشبه بفكرة عظيمة منه بالة عظيمة 0 


بتلُو عَلَيْهم آيَاتِهِ وَيُرَكيهم وَيُعَلْمُهُم الْكتَابَ 
وَالْجِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْل لَفِي ضلال 
مبين *# ( آل عمران : ١54‏ ) 

ولعنذا كجية المشاركة بين الْقيدم اتبلاغ 
غلا النصين.. فكلام الله في درجة سواء من 
الإعجاز . 

ولا ندّعي أن هناك فرقاً بين النوعين في 
معنى الإنعام . فكلاهما فضل الله ومظهر 
امكفاتة ,. وحسنس: االشفمة" شرف أن يكون 
المنعم بها هو الله .. إنما تريد الفرق بين 
الأثر الذي يحدثه كل منهما في حياة 
الانسان وضمدرة » . 

ولا ريك آذ الذبوات ااتمى أكزا :وأترك 
عقبى من الآلاء الأخرى . 


1 ...ا 2 2 2 2 د 0 إل 


00 


أ 00154.56 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


وإلى هذا الملحظ جاء الأمر الإلهى ش 
( وَل تَمْدّن عَيْيِكَ إلى ما معنا به أرْوَاجا 
مِنْهُم رَهْرَة الْحَيَاة الدُنَْا لِنَفبَهُمْ فيه وَرِرْىُ 
رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » وأمر أهُْلّك بالصلاة 
واضطبر عَلَْيهَا . . . # ( طه : .)١1‏ 

ومع ذلك كله فلا نزال نؤكد أن المقارنة 
هي بين دنيا مقطوعة عن ربها الذي 
أسداها وبين عبادة تصل المؤمن بربه 
وتدصره برسالته في هذى الحناة . 

لكن الدنيا التي تكون عوناً على 
الدين . وسياجا يحميه ليست قسيما 
يقابل التقوى والإحسان . بل إن 
تحصيلها والذود عنها من صميم التقوى 
والإحسدان . 


21131 عع ملعم //:وم ا 


77ر00 ةي 2ك 


ىمل 1ك 


المعارك الحسكرية العهربية ‏ لايس ا ا« آي 5 
الاسصية م ل 2222 سس لج ضصسل امراك 
الأسلامية لا تقل أهمية عن أقسمافها : 
الأخرى . فهي التطييق العمل للعفقيدة 
العسكرية الاسلامية على الأرض وف ميادين 
الغفال . وهي الني اثبتت عمليا بان 
العفيدة العسكرية الاسدلامية مبادىء قابيلة 
للتطبيق العملي بنجاح ٠‏ وقادرة على إحراز 
النصر . 

والمعارك العسكرية العربية الإسلامية : 
سدآت فى السدة الخادية من هحرة الددى 6ه 
من مكة المكرمة إلى المددنة البنورة : فقاد 
الرسول القائد كَلِةٍ ثماني وعشرين غزوة : 
وبعث سبعا واربعين سرية ١‏ وكان من 
جملة ثمرات تلك الغزوات والسرانا . 
توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء 
أ لاسدلام لآلا 


جاص “مم - , 


0. 5 | ا 1 ِ الل 7 ا‎ 1 
١ ١ 1 ١ 1 1 ١ ١ ١ ١ 0 
3 ١ ا‎ ١ اك‎ ١ ١ 22 حي ا‎ 


والفرق بين الغزوة والسرية ٠‏ أن الغزوة ‏ # المطلوب من الدذين يعبدون كتائة ناردح المعارك الاسبيلامية : 
ينقودها الثبى 46 + والسرية يقودها آحد'قاذته . ين اا حوك اس اساي 5 36 
بدأت حروب الردة وهي معارك بين المسلمين : : 575 : ١‏ م - 
من حهة وبين المرتدين عن الإسلام من جهة مدت واصح _ وان ددهو شا عريية استلامنة - و2 بمسخو هأ 
اخوى «افاأوائل خلافة ابي بكر الصديق.رضي< اعجيحهمدة تحيقنت . 
الحلمين النصي المؤزر خل اكرثدين . © المعارك العسكرية الاسلامية:التطبيق العملى للعقددة 

وبدآت معارك الفتح الإسلامي يعد عودة 32 1 1 / 1 3 - 5 
الوحدة إلى شبه الجزيرة العربية تحت لواء. العسيكرية على الآرض وفى منبادين القتال . 
أحدى عشرة للهجرة على عهد أبي بكر الصديق © المة. خن:: المحدنة:: ع ندمب بالمنا العلباالت كا ١‏ 3 
بحو اه يع ا اجر نوو ؟ورخون نون عير ملنرمدن بالمتل العلدا التى كان نلتَزم 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأوائل << نها الموؤرخون المسلمون القدامي .. 
عهد عثمان دن عفان رد الله عنه . حتى 
أضيح الفتح طوفاناً عارماً . 

لكن مد الفتح أصبيب بنكسة من جراء 


كم استافك مسيركةالظقرة نمد إعادة"الوعدة يت 20 
ثانية إلى المسلمين . فاستعادت معارك الفتح محهمودارثيت خحخطاب 


مجسلة الأمسة صضسر .11م © 
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مدها العارم . كما استعاد المسلمون فتح البلاد 
الني سيق فتحها وانتقضت . فكانت المعارك 
كافة بين الفتح واستعادة الفتح ٠‏ حتى توقف 
الفتح سنة مائة للهجرة (18/ام) . 

ومن سسنة مائة للهجرة بدأت ار الدفاع 
عن البلاد الاسلامية وندرت الفتوح واستعادة 
الفتوح ؛ لتفرق كلمة العرب والمسلمين وتشتت 
صفوفهم ٠‏ فتوزعت الدولة الواحدة دولا » على كل 
دولة منها قائد أو ملك أو أمير . 

وكانت المعارك الدفاعية ناجحة في الغالب , 
حتى جاء التثار يجحافلهم , قاستولوا على بغداد 
ف صفر سنة ست وخمسين وستمائة للهجرة 
(104؟11١)‏ ء ودخلوها دخول الضواري المفترسة , 
وقتلوا مئات الألوف من أهلها » ونهبوا خزائنها 
وذخائرها : وحرقوا كتبها . وألقوا بقسم منها في 
نهر دجلة حتى اسسود ماء النهر من مداد تلك 
الكتب النفيسة . وقضوا على الخلافة: الغياسية 
وعلى معالم الحضارة الإسلامية . ثم قتلوا 
الخليفة المستعصم بالله وأفراد أسرته وأكابر 
دولته : إداردين وقادة وجنوداً . 

وما كان هذا الانهيار الشنيع ليصيب الدولة 
الاسلامية . لو بقيت دولة واحدة . بقيادة 
واحدة ؛ بحماية جيش واحد . 

لقد أصيبت بهذا الانهيار الفظيع : لا 
كانت دولا كثيرة لا دولة واحدة . 


| ؟- يصيص الدور في الظلام | 


وعد عَرْقَ القتار ليلاب 'اللسلشين. ,ايحت 
المعارك الدفاعية الناجحة للمسلمين هزائم 
شنيعة تعاقبت على المسلمين . فانهار 
المسلمون قوة عالمية لها وزن واعتبار . وبقي 
الاسلام قوة حضارية عالمية . 

وانهزم المسلمون عسكرياً أمام التتار . 
ولكن الاسلام انتصر على التتار ؛ فلم يلبثوا إلا 
قلمادٌ على شركهم حتى اعتنقوا الاسلام . 

ولكن المعارك الدفاعية الاسلامية التى بدأت 
مله ماثة لهجو لو أتمل من دار ليا 
منتصرة » فقد فتح أسسد بن الفرات جزيرة 
صقلية سئة ثلاث عشرة ومائتين للهجرة 
(؟85م) 2 واستعاد صلاح الدين الأيبوبي 
فتح القدس من الصليبيين سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة للهحرة 5 1181م). 

كما استطاع السلطان قطز في معركة (عين 
جالوت) الانتصار على التتار على أرض فلسطين 
سنة ثمان وخمسين وستمائة للهجرة (70١1١م)‏ , 
أي بعد انتصارهم على العباسيين في بغداد 
بسنتين فقط , فكانت هذه المعركة بصيصاً رائعاً 
من النور وسط الظلام ؛ بعد تلك المعارك الثلاث 
المنتصرة . 

وفتح محمد الفاتح القسطنطينية سنة 
سبع وخمسين وثمانمائة للهجرة 65 11579م), 
فكاتت هذه المعازك يضيضاً 'من. التور قي .وسظ 
الظلام الدامس . 

وبلغ انهبار المسلمين أقصى مداه . قِ 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين المبلاديين . إذ غزاهم الاستعمار في 
عقر دارهم » وسيطر على بلادهم ٠‏ ولم ينج بلد 
إسلامي من الاستعمار إلا شبه الجزيرة العربية 
وأفغانستان 5 

وفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة وألف 


01000129102. 


للهجرة. (1554م), اقتطع العدو الصهيوني 
قسمنا من فلسطين ٠‏ وأوجد له كياناً فيذلك الجزء 
من البلاد العربية بمعاونة الاستعمار . وفي سنة 
سبع وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة (لاكوام) ؛ 
استطاع ذلك العدو السيطرة على فلسطين كافة 
وأجزاء من سوريا والأردن ومصر . وهذا هو قمة 
ما وصل إليه المسلمون من ذل وهوان 

وإعادة كتابة المعارك العربية الاسلامية من 
جديد 2 بأيد أمينة قادرة . في غاية الأهمدة 
بالنسبة لمعارك الفتح واستعادة الفتح , لأنها 
المفاخر الأولى والأخيرة للعرب والمسلمين , ولأنها 
تثبت عملياً بأن هذه الأمة قادرة على الفتوح وعلى 
استعادة الفتوح بالنصر على الأمم الأخرى » وأن 
مكانها ليس الذل والهوان بل المجد والعز إن 
أعدت قواتها بالإيمان والسلاح والاتحاد . 

ولكن اهمية إعادة كتابة المعارك العربية 
الاسلامية لا تقتصر على معارك الفتح ومغارك 
استعادة الفتح باعتبارها صفحات مضيئة في 
تاريخ العرب. والمسلمين المجيد . بل تشمل 
المعارك الدفاعية الناجحة والمعارك الدفاعية 
الخاسرة ٠‏ لكي نعرف عرياً ومسلمين لماذا 
انتصرنا ولماذا اندحرنا . وكيف دمكن أن 
ننتصر , وكيف يمكن أن نتحاشى الاندحار . 

إن" الفروس المستفيظة من المعارك كافة , 
والعبر التي نتعلمها من دراسة تلك المعارك 
كافة ؛ لها أعظم القائدة لحاشم العرب واللسلمية 
ومستقبلهم . 

وهذه هي فائدة التاريخ لكل أمة من الأمم , 
ا الماضي هو دعامة الحاضر وأمل المستقبل , 
فلا ينبغي إهماله أو إلغاؤه . كما لا ينبغي 
ابتتفيناةة بدون إبراز دروسسه المفيدة وعبره 
النافعة : فالاأمة التي لا تاريخ لها كالشجرة ة التي 
لا جذور لها ٠‏ تموت غداً إن لخ تن قن هئات 
اليوم آو بالأمس القريب أو البعيد . 


1 .نت الخصادر ْ 


معارك الفتح ومعارك استعادة الفتح والمعارك 
الدفاعية ٠‏ متيسرة في المصادر التاريخدة العربية 
الاسلامية المعتمدة 

وهذه المصادر موثوق بها . لأن المؤرخين 
الذين ألفوها ثقات من طراز فريد فقد كانوا في 
أكثرهم مفسرين ومحدثين ونحاة وأدياء 
ومؤرخين ٠‏ إضافة إلى علوم أخرى , كالطدري 
مثلاً صاحب : تاريخ الرسل والملوك . وإمام 
المؤرخين ٠‏ وابن الأثير صاحب : الكامل فى قُْ 
التاريخ . 

لقد كان الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (54"اه ٠'"ه)‏ سوا ٠‏ وشو مؤلف 
تفسير الطبري المشهور . ومحدثاً . وفقيهاً . 
وشو صاحب كتاب : اختلاف الفقهاء , وتحويا , 
ومؤرخاً ٠‏ وكان مشهوراً بالورع والتقوى , 
معروفاً بالاستقامة والصدق . 

وقد ذكره الامام النووي في كتابه : (تهذيب 
الأسماء واللغات) ٠‏ فقال : هو فى طبقات 
الترمذي والنسائي وكان أحد الأئمة . يحكم 
بقوله ويرجع إلى رأبه . لمعرفته وفضله . 
وكان قد جمع من العلوم ما لا يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره ' وكان حافظاً لكتاب الله . 
عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني ٠‏ فقبهاً قٍْ 
أحكام القران . عالاً بالسئن وطرقها 
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وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها . 
عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
5 الأحكام ٠‏ عارفاً يأنام الناس 'وأخيارهم . 
وله كتاب التاريخ المشهور , وكتاب في التفسير 
لم يصنف أحد مثله . وكتاب تهذيب الآثار لم 
أر سواه في معناه لكنه لم دتمه وله في أصول 
الفقه وفروعه كتب كثيرة وتفرد بمسائل 
حفظت عنه ,» -78/١(‏ 4/) . 

وذكره الإمام الذهبي 2 كتابه : (ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال) ‏ فقال : ١‏ الإمام أبو 
جعفر محمد بن جرير بد صباحت 
التصانيف الباهرة . ثقة . صادق من كبار 
أئمة الاسلام المعتمدين , (/ ه") . 

وقال ابن خلكان ف كتابه : (وفيات الأعيان) 

عن المؤرخ ابن الأثير : « وكان إماماً في حفظ 
الحديث ومعرفته وما يتعلق به ٠‏ وحافظاً 
للتواريخ المتقدمة , وخبيراً بأنساب العرب 
وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم ٠‏ صنف فقي التاريخ 
كتاباً كبيراً سماه (الكامل) ابتدأ فيه من أول 
الزمان إلى آخر سبنة ثمان وعشرين وستمائة 
الهجرية ٠‏ وهو من خيار التواريخ » 
(38-7”5/5) هَ 

تلك هي بعض مزايا الطبري وادن الأثير . 
وأمثالهما من المؤرخين المعتمدين يحرصون على 
تدوين الحقائق التاريخية كما حدثت بصدق 
وأمانة , لأنهم يخافون الله فلا يفترون الكذب , 
ولأنهم علماء بحق لا يلوثون علمهم بالكذب 
والافتراء » ولأنهم قادرون على تدوين التاريخ 
بأمانة وصدق وعلم ‏ ولو أنهم لا يقدرون على 
التدوين كبا يخيغي .+ الاتضيقؤا غئة إلى عارمفب 
الأخرى التي يحاولون ما استطاعوا أن ينتفع بها 
الناس . واضعين نصب أعينهم حديث رسول 
اس يل : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
- فائدته وتجديد ثوابه ‏ إل من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح 
يدعو له » ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي انظر الحجامع الصغير 
للمناوي : )5+/١‏ , فكانوا يعتبرون العلم 
عبادة من أجل العبادات ٠‏ ويرجون تواب الله في 
كل كلمة يخطونها باعتبار العلم يتجدد ثوايه ما 
أقيل عليه الناس وانتفعوا به ولا ثواب إلا على 
علم موثوق به لا غش فيه ولا تدليس . ولا ثواب 
ع غلم .ملقق لا .ينقع الناس .. 

لذلك كان المؤرخون المسلمون القدامى 
كالطبري وابن الأثير وأضرابهما من المؤرخين , 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسيوا ٠‏ ونياتهم أن 
يتعبدوا بما يكتبون , وإنما الأعمال بالنيات . 

ولا يدعى أحد الكمال للمؤرخين المسلمين 
المعتمدين ٠‏ فالكمال لله وحده , والكتاب العزين 
هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ؛ أما ما يخطه البشر فلا 
يخلو من الوهم والخطأ والنسيان ٠‏ وكتب 
المؤرخين المسلمين المعتمدين لآ تخلو من الخطأ , 
ولكن نسبة خطتهم إلى صوابهم ضثئيل . 

وقد كانت الرقابة النقدية على مختلف رواة 
الأخبار صارمة جداً في العصور الغابرة : والرواة 
الذين يتحرفون عن الصدق يسجل عليهم 
اتنحرافهم بلا رحمة ولا هوادة . فيقول عنهم 
بصراحة وصدق وأمانة : ٠لا‏ بوثق بهم ؛» ؛ أو 
يقولون عن المفتري «كذَّابٍ» ١‏ أو يعبرون عن 
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اأفعارك المسكريه 


المرببية الاسلامبيه 


أقوالهم بأنها غير موثوق بها بقولهم : + حاطب 
ليل ٠‏ أو : ١‏ لا يؤخذ بأقواله » . 

وحتى في تعبير أصحاب الرجال والمؤرخين ' 
يقولون عن الموثوق به : « روى فلان ٠‏ وقال 
فلان ٠‏ . ويقولؤن عن غير الموثوق تبه : « رعم 
فلان » أو يقولون عنه ٠‏ لا يؤخذ بقوله » . 

والمصادر التاريخية العربية الاسلامية 
المعتمدة لاعادة كتابة معارك الفتح ومعارك 
استعادة الفتح والمعارك الدفاعية . هي : تاريخ 
الطبري ٠‏ وتاريخ ابن الأثير . وتاريخ فتوح 
اللدان للبلاذري . وما أكثر المصادر 
الأخرى , ولكن المصادر الثلاثة التي ذكرتها 
تعتبر من أوثق المصادر التاريخية القديمة. 
المعتمدة » وقد تكفى للنهفوض بمهمه اعادة كتابة 
المعارك الاسلامية الخاصة بالفتوح واستعادة 
الفتوح . 

اما المعارك الدقاعية الحديثة التى خاضها العرب 
والمسلمون . قمصادرها الغربية' والاجنبية كثيرة جدا ؛ 
واكن. معظمها؛ يخاو عم تكيو ولقصنان + االتعيرت 
يتحيزون لأمتهم , والأجانب ينحازون لأقوامهم . وقد 
ضاعت الحقائق بين التحيز والانحياز . 

والمؤرخون المحدتون في الغالب , غير ملتزمين بالمثل 
العليا التى كان يلتزم بها المؤرخون القدامى المعتمدون ٠‏ 
فيقتضى دراسة المصادر والمراجع المحدثة على حذر 
شديد ؛ للعثور على الحقائق بين ركام الافراط والتفريط ‏ 
فقد مضى الوقت الذي كان المؤرخون يعتبرون العلم عبادة 
من أجل العبادات ؛ وجاء الزمن الذي أصبح فيه أكثرهم 
بعتبرون العلم تجارة من أربح التجارات ٠.‏ 

ولكن لا يخلو أي وقت من الثقات وعلى هؤلاء مسؤولية 
إعادة كتابة معارك العرب والمسلمين الحديثة . 


| آل 2 اللواا 1 
لأسلوب والمتنهاج | 


كتب المؤرخون القدامى المعارك العربية 
الاسلامية بأسلوب يضم جميع المعلومات 
الفضلة: عن كلك المحازك. يولكن: الحوادث غم 
منسقة تارة وغير مترابطة تارة أخرى ؛ وفيها 
شىء من الغموض الذي يضعب فهفه على كثير من 
القراة والدازسين : 

كما أن المصطلحات القديمة لا يعرفها غير 
المختصين ويجهلها غيرهم من الناس . 

والأسلوب المطلوب إعادة كتابة المعارك 
بموجبه . هو تقسيم كل معركة إلى : الموقف العام 
قبل المعركة . والقوات المشاركة في المعركة 
للجانيين . وقادة الطرفين . وسير القتال » 
وخسائر الطرفين ٠‏ ونتائج المعركة , 
المستنبطة من المعركة . 

ومن المناسب جداً أن تكون المعركة موضحة 
على خريطة أو عدة خرائط . تعين الدارس 


والدروس 


مجسلة الأمسة صضسر 2١4.5‏ 


01000129102١. 


والقارىء على تفهم سير القتال تفهماً كاملاً . 

وهذا هو الأسلوب أو المنهاج الحديث لإعادة 
كتابه تاريخ المعارك , والمؤرخون القدامى لم 
يكونوا على علم به ٠‏ وطريقتهم في عرض المعارك 
هي حشد المعلومات عنها بحسب توقيت وقوع 
الحوادث تارة ٠‏ وبعدم الالتزام بالتوقيت تارة 
اخرى : ويتم حشد المعلومات عن المعركة حشداً 
كيفما اتفق في بعض الأحيان . 

لمهم في إعادة كتابة تاريخ المعارك , هو الاحتفاظ 
بالمعلومات الواردة عنها في المضادر التاريخية العربية 
الاسلامية المعتمدة , وعدم تشويشها أو بترها أو إقحام 
320 جديدة عليها لم تقع أبداً بحجة أو بأخرى ٠.‏ 

ن الأمانة المطلقة في النقل مطلوية للغاية 2 ومعيد 

5 مسؤول (فقط) عن تصنيف المعلومات الواردة 
عنها وتبويبها ؛ واستنتاج الدروس المستنبطة منها التي 
تفيد العرب والمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ وتوضح 
بالخرائط والمخططات إن أمكن ٠‏ على ان تستبوق 
المعلومات الواردة عنها بكل دقة وأمانة بدون زيادة 
وق تبان : 
الحابدار 


له -- 0 1ك 


أنترهة 


سقط قسم من المؤرخين العرب المسلمين 


. المحدثين ٠‏ وسبتهم أسماء لامعة جداً وصلت 


إلى القمة في الشهرة . في وهدة التشكيك 
بتعداد قوات الجانبين التي اشتبكت في 
المعارك بعامة وبتعداد الجانب العربي 
الاسلامي بخاصة , إلا إذا حظي التعداد 


العربي الاسلامي يتزكبة مصار من المصادرٍ 


الأحندية مهما دكن ذلك المصدر الأجنبي تافها 
لا قيمة له من الناحية العلمية ولا وزن ! 

وهذ!: التشكيك .يتم اسويقه' باستم. الببضة 
العلمي ٠‏ وغالبَاً ما يزرع الباحث الشك دون أن 
يبد ي رأيه في تعداد قوات الجانبين :فل عقرك 
الأفن هما انعد أن #تضدول غليه ستارا من الدخان 
الكثيف . 

ومن الغريب جداً أن يعزو المؤرخ العربي 
المسلم المشكك أمر التشكيك إلى نفسه كأنه 
استنتجة بيحته العلمي الخاض به الذي لم 
يسبقه إليه مؤرخ آخر ء والواقع أنه نقله نقلاً 
تموقدا هنا لخد المصادر الأجنبية بأمانة «دون أن 
يشبر بأمانة أيضاً إلى المضدر الذي تقل حرفياً 
منه التشكيك كما تقتضى الأمانة العلمية في 
النقل . 

وتعود إلى المصدر الأجنبي المنقول منه ذلك 
التشكيك قيدهلك حقا أن مؤلفه الأجنبي عدو 
للعرب والمسلمين . كاره لتاريخهم العريق ٠‏ لأنه 
يهودي أو مبشر أو جاسوس , أكل قلبه الحقد 
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الحم كمد لدت سسم 


ع تت سس سشة 


سس لل لسوت سه 


على الفتوح العربية الاسلامية » وهو معني بهدم 
هذه الفتوح والتهوين من شأنها وقيمتها ٠‏ ليصل 
إلى هدفه الحيوي ٠‏ وهى التهوين من قدرة العرب 
أمة . ومن أثر الإاسلام في العرب عقا : 

وما يقال عن التشكيك في تعداد قوات 
الجانبين . يقال عن التشكيك في تعداد خسائر 
الجانيين بالأرواح 

وتتلخص حجج الأجنبي في تشكيكه في 
تساؤله : كيف يمكن حصر عدد قوات 
الجانبين . وكيف يمكن إحصاؤها في الظروف 
الحربية الصعبة , وحصر القوات 
وإحصاؤها صعب في الظروف الاعتبادية ؟! 

وكيف يمكن إحصاء الخسائر بالأرواح في 
الحرب 2 وهي كر وفر لا تستقر على قرار 
ولا تعطي الوقت الكافي للإحصاء ؟! 

وهدف الأجنبي الحاقد مقفهوم ؛ أما هدف 
المؤرخ العربي المسلم الذي يستسلم للتشكيك 
المريب فغير مفهوم : إلا أن يكون الناقل جاهلاً , 
يستورد تاريخ م العرب والمسلمين من المصادر 
الأجنبية دون فهم ولا تمحيص . 

أو يكون الناقل ملوث العقل بما قرأه في 
المصادر الأجتبية . فلوث بالعدوى عقول تلاميذه 
وطلابه في المؤسسات التعليمية وقرائه وسامعيه . 

ولا ينبغى السكوت عن الجهل الذي أدى إلى 
تلويث عقول فلذات أكبادنا التلاميذ والطلاب ؛ 
وإخواننا الدارسين والسامعين من العرب 
المسلمين . 

ن القوات العربية الإسلامية التي كانت 
تشهد الحروب ٠‏ يسودها النظام الدقيق منذ 
مقادرة المقائل بيتة حتى يشنتبك في القتال » كم 
يعود إلى بيته سالماً إذا وضعت الحرب أوزارها أو 
سقط شهيداً . فهو لا يخرج وحدة من بيته إلى 

ميدان القتال على انفراد ؛ بل مع جماعة من 
إخوانه المجاهدين . وغالباً ما يكونون من 
عشيرته أو قبيلته أو قومه . 

وللشتظطزة “عل المقناتلين الذين غادروا 
ديارهم . وللتعاون الوثيق بينهم في حلهم 
وترحالهم ٠‏ وقبل القتال وفي أثنائه وبعده ٠‏ يكون 
على كل عشرة مقاتلين عريف , وعلى كل عشرة 
عرفاء نقيب من عشيرة المقاتلين أو من قبيلتهم أو 
من قومهم . 

ويمضي بناء القوات العربية الاسلامية 
الهرمي في تصاعده قدماً ٠‏ فيكون على كل عشرة 
نقباء امير ٠‏ هو أمبر الألف ( كردوس كلمة 
بونانية معناها : الكتيبة. جمعها 
كراديس ) ٠‏ وعلى كل عشرة أمراء أمير الجيش , 
وهو أمير عشرة آلف افضاعدا . وهو قائد 
الجيش الذي يتولى قيادة جيش المسلمين في قطر 
من الأقطار أو إقليم من الأقاليم الاسلامية , 
ويكون عادة والي القطر أو الاقليم الذي يطلق 
عليه عادة لقب : الأمير . 

وكل جزء من آجزاء الجيش ؛ اعتباراً من 
العريف الذى يقود عشرة رجال ٠‏ يتألف من 
جنود يند 01 إلى عشيرة واحدة أو قبيلة 
واحدة . كعشيرة بنى سعد من قبيلة بني نميم 
(مثلاً) » وقائدهم من رتبة عريف إلى أمير الألف 
يكون من نفس العشيرة أو نفس القبيلة ٠‏ قدم 
على رجاله لتقواه واستقامته وشجاعته وإقدامه 
وكفايته وإخلاصه ٠‏ فإذا كان من رؤساء العشائر 
او رؤساء القبائل يتسم بتلك السمات القيادية : 
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فضل على غيره في قيادة عشيرته أو قبيلته ٠‏ 
وكثيراً ما تبرز السمات القيادية للرجال في 
القتال ؛ فتقدمهم أعمالهم وتلفت إليهم الأنظار ؛ 
والقتال أهم فخك همات" الوخال القنادمة : 
والقادة بمختلف رتبهم ومناصبهم ‏ عدا أمير 
الحجديش بعيشون في أيام السلام في بلد واحد 
مع رجالهم . فقد قسم المسلمون البلاد إلى أجناد 
د القواعد الاسلامية الرئيسية » وكان جند كل 
عدة ينقسم باعتبار العشائر والقبائل : فكانت 
البصرة (مثلا) خمسة آقسام . تسمى : 
الأخماس , يقيم في كل خمس منها قبيلة من 
القبائل العربية وهم : الأزد . وتميم . وبكر ' 
وعبد القيس . وأهل العالية , وهم أهل المدينة 
المقيمون » وكانوا من قريش وكنانة والأزد 
وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة ' 
وكان عل كل خمس آميرمن أمواء تلك القبائل . 
أما في أيام الحرب , فتبدأ مسيرة القادة مع رجالهم 
ابتداء من رحلتهم إلى ميدان القتال ٠‏ فيكون اتصال 
القادة برجالهم في مرحلة مسير الاقتراب من القاعدة إلى 
الهدف ٠‏ وفي المعسكرات في مراحل التنقل . وفي 
المعسكرات المتقدمة قيل نشوب القتال ٠‏ وفي القتال . 
وبعده ٠‏ وفي مسسيرة العودة إلى أرض الوطن . 
ولا يمكن أن يكون الاتصال المباشر وثيقا بمثل هذه 
الدرجة بين القائد ورجاله في آيام السلام والحرب معا 
حتى في الجيوش الحديثة لكل الأمم بدون استثناء . وعلى 
هذا يكون التعارف بينهم وشقا إلى أبعد الحدود . 
كما كان يجري إحصاء الجند وتسجيلهم بالأسماء في 
ديوان الجند الذي يطلق عليه : (الديوان) ؤيموجب هذا 
الديوان يتقاضى الجند أعطياتهم ما داموا على قيد 
الحياة .فإذا قتلوا رقن قيدهم في الديوان ؛ وهذا الديوان 
إحصاء دقيق للجند وهم أحباء ؛ وإحصاء دقيق لهم إذا 
قتلوا . وطالما سمعنا القائد يقول ؛ « بلغ ديواني مائة 
ألف ؛ وهكذا .. 
وقيل المعركة نستعرض القائد الحند فيسأآل عن 
رجل رجل . من هو ؟ وما هي قبيلته ؟ وعن حاله 
وسلاحه , فإذا مر الجندي بالقائد العام بحضور 
قائده المرؤوس رمى بسهم في مكان معين » ثم 
مضى إلى سبيله ٠‏ فإذا نشب القتال ثم انتهت 
المعركة استعرض القائد العام الجنود من 
جديد » فيأخذ كل جندي بعد استعراضه سهما 
واحداً . وبعد انتهاء العرض يبقى عدد من 
الأسهم في مكانها المعين لم يأخذها أحد ؛ وهي 
بعدد القتلى الذين سقطوا في المعركة من 
الكبيناة . 
وهذا الاستعراض إحصاء بالغ الدقة لتعداد 
الحنود قبل المعركة . وتعدادهم بعد المعركه , 
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وتعداد خسائرهم من جراء القتال ٠‏ هذا 
بالاضافة إلى تعدادهم بالديوان . ومعرفة كل 
قائّد ويخاصة العرفاء تعداد جنوده لشن 
شهدوا المعركة : وعدد خسائره من الجنود في 
القتال ؛ وأخيراً فإن العريف مسؤول عن ترقين 
أسشاة الشنهداة من الديؤات يعد المعركنة ء 
تتوقف أعطياتهم وتنقل إلى أهليهم الأحياء . 

فإذا لم تكن كل هذه الاجراءات الدقيقة كفيلة 
بمعرفة تعداد الذين شهدوا المعركة.. وتعداد 
الخسائر بدقة متناهية . فلا نعرف كيف يتم 
الاحصاء الدقيق ؟! 

وما يقال عن تعداد المقاتلين العرب 
والمسلمين . يقال عن تعداد المقاتلين من الروم 
والفرس ٠.‏ 

وما يقال عن تعداد خسائر العرب 
والمسلمين في كل معركة من المعارك ٠‏ يقال عن 
تعداد خسائر الروم والفرس أيضا . 

ولكن دقة تعداد العرب والمسلمين أكثر 
دقة من تعداد الفرس والروم ؛ نظرا لعلاقة 
القربى بين القادة وجنودهم واتصالهم 
المعاشى . 

ومما تقدم . نستطيع أن نتبين بوضوح 
وجلاء . أن التشكيك في تعداد المقاتلين 
وخسائرهم من الجانبين : لا يدل إلا على الحقد 
الأسود أو الجهل المطبق . 

وإذا كنا لا نطمع في الحد من حقد الأجنبي 
البهودي أو المبشر الصليبي أو الجاسوس 
على العرب والمسلمين . فلا أقل من أن فعيد 
المغرر بهم من العرب والمسلمين إلى طريق 
الحق والصواب . 


-- 


المحافثغخلة عل 
حقائة النا. نف ١‏ 


أعاد قسم من الإخوة العسكريين كتابة يعض 
معارك الفتح الإسلامي بخاصة , كمعركة 
القادسسية 0 ومعركة الدرموك / ومعركة نهاوند 
التي نطلق عليها بحق : معركة فتح الفتوح ٠‏ 
زمعركة خضت تاليون ا تلك المعارك 
ما لا تطيق وما لا ينبغى أن تتحمل . إذ جعلوا 
0 معارك حديتهة من آخر طراز ٠‏ وما هي 
. ولا يمكن أن تكون كذلك , وشتان بين 
ف جرت قبل أربعة عشر قرناً ٠‏ وبين معركة 
جرت قبل سنوات معدودات . 
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وقد تتشابه المعركة القديمة والمعركة الحديثة 

فى تطبيق مه من ميادىء الحرب المعروفة 
والثابتة التي لا تتغير . أما في أساليب القتال ٠‏ 
فالتشابه بينهما 56 . لاختلاف الأساليب 
القتالية باختلاف الأسلحة المستخدمة في القتال 
وتطورها » وتعداد المقاتئلين وتنظيمهم ٠‏ 
وتسليحهم وتجهيزهم ؛: وباختلاف عقائدهم 
القتالية . 

والأساليب القتالية تتغير عبر القرون ٠‏ أ 
مبادىء الحرب. فثابتة لا تتغير 

والدروس المستنيطة من معارك الفتوح 
الاسلامية بالنسبة لمبادىء الحرب الثابتة قيمة 
جداً ومفيدة للغاية . وبالامكان أن نقنع بهذه 
الفائدة الكبيرة دون أن نجعل من المعارك بعد 
إعادة كتابة تاريخها تحافظ على اسمها التاريخى 
فقط ولا تحتفظ بمضموتها التاريخى الأضميل . 

وإذا لم يستطع الذين اي كتابة معارك 
الفتوح وغيرها من المعارك ٠‏ أن يحتفظوا 
بالحقاد 0 . فما 
أعادوا كتابة تاريخ تلك المعارك , بل مسضوا 
تاريخها مسخاً وشوهوه تشويهاً . والأفضل لهم 
وللمسلمين وللتاريخ أن يريحوا ويستريحوا . 

ومن الضيقب. حجدأ ب ١‏ الوق نقارن بين معركة 
إسلامية جرت قبل أربعة عشر قرناً » وبين معركة 
حديثة جرت في الحرب العالمية الثانية ( ١18/4‏ - 
هماه) أي ( ١555‏ 98868١م)ء‏ من 
ناحية التفاصيل والأساليب القتالية المتغيرة 
آبداً وزج هذه المقارنة بمناسية وبدون مناسيه 
في مثل هذا الموقف طلا "لا مسوخ له بق أعي حال 

من الأحوال : 

والذين يقعون في مثل هذا الخطأً ‏ يحسيبون 
أنهم يحسنون صنعاً . بحجة أنهم يثبتون سبق 
المسلمين ف الميدان . وما أحسنوا بل أساؤوا 
اساءة بالغة , لأنتهم جعلوا من العسكرية 
الاسلامية ذنياً للعسكرية الأجنبية » وهى ليست 
ذنباً بل رآساً . وقد يقتبس الحديث من القديم » 
والعكس لبس ديعا بل مستحيلا ٠‏ 

كما أن العسكرية الاسلامية رائدة : لأنها 
استطاعت فتح بلاد شاسعة تضم 3 الوقتث 
الحاضر سبغاً وثمانين مملكة وجمهورية وإمارة 
ومشيخة ومستعمرة في آسيا وافريقية ٠‏ ولو لم 
تكن عسكرية رائدة لما استطاعت بمثل هذه 
السرعة المذهلة تحقيق كل هذه الانتصارات 
السربعة الحاسمة الباهرة والباقية . 

ولست أجهل أن حسنٍ النبة واسباغ المفاخر 
على المعارك الاسلامية حباً بالعرب والمسلمين من 
ألسفان الؤقوع فى 3 الشطا الشنيع .. 

ولكنني أخشى أن تكون من أسبابه ابتلاء 
عقول قسم من الذين أعادوا كتابة تاريخ الفتوح 
الاسلامية من عسكريين ومدتيين غرياً ومسلمين 
بالاستعمار الفكري البغيض . وانبهارهم الخطر 
بالعسكرية الأجنبية . واعتمادهم في إعادة كتابة 
تاريخ المعارك الاسلامية على المصادر الأجنبية 
وحدها . 

إن المطلوب من الذين يعيدون كتابة تاريخ 
المعارك الاسبلامية . المحافظة على حقائق 
التاربح وأصالة المعارك . بأسلوب حديث 
ومنهج واضح . 

والمطلوب منهم أن سبقوها عربية 
استلامية ولا دممسخوها أعجمبة أجنيبية !! 


1 
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دوخ ف 
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> ليذ 
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يف 


0 سر 2 


ع ' 


3 ب 
ل بألبي صِمْرٌ 
وَأبَام قشر محل 
مدا 3 بعد ساعات 
وَيَنْسَانِي زَمَانِيٍ در 


بن دمسرقي 


7 و 0_0 ٍ 1 
فى غالم الذر 


لمَاذًا كفنت ا ليما ا بلفيى عَمْرِي 


ار 


لحمينان حلت 2 غيب 
وَمَا أنا في خياتي آلآن 


أرَى هَدفاً فيعريني 
لو آني لَمْ أَرَلَ طِفلا 
بك اش اله أَزَلَ في الفف.. 
لبجو انو كنت ُجودولا 
فلا مجاهي ولا مالي 
1 كمع متسر 
وَمَاذا تتفم الشيتا 
أن ال شيءة يا دنيا 


إلهم يا بديع : 
2 0 أنك وا. 


إلهي إن أن صِفرا ‏ 


ون أَدْرَكُتٌ داتي 0 
عع فلكت جَعَلت الكون ف خلفي 
وَدْقْتَ الوَصم فنتأ مخ 0 


انث بأنشم ا 


وَلحَعنَا عدت فى نيار 


إلهيٍ بآسمك الام 


نَدَارَك بذك النظميا. 


تر 


وَيَرَجْو ايك الكله . 


ايحي لآ العياقك 


2 


وأؤرذني 


06 5 نا ري 


09 
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وَمَاذا 


الت 


_ 


كيت إلا أذري 
وَالأيام 
أنا لآ شيّءَ يا غعمري 


بي تسري 


نكل كس خلل مصدري 
.سر قُلْتُ أقومُ مِنْ فقري 
52 لأرفعم اذك 
ولا عمرتي وَلا شعري 
فَكَيِفَ أجِيدٌ عن صِمْرِي 
تقرَبُبِي إلى قبرِي 
قدا ميشكهندن التري 
توي ام ركو 


لز الله في ذَاتَك 
ذركبي بِقَدْرَاتِك 


3 ا متإخكانتك 
حياتى فن مَيَادافيك 


اعت عر وَمَسراتٍ 
وكيك نت امُففسَالاتي 
0 : دقفت و الذَّات 


06 في آلمُناجة 


َس مدت الت معاناتِي 


ةن فى صحراء وكناة 
22 خسطاياء 
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حصب قالب ترببية و صمجافة د مني 


سيم ودلونب 


)| لاه يلم 


© سيل عاره من المؤلفات و المجلات و الصحف الأجندية المعرية تحاصر اطفالنا . وتقدم إليهم في أوعية ومو اعين 
خلابة دراقة تخطف ابصارهم . وتستويي على عقولهم . فبقدلون عليها ي نهم شديد . في غياب البديل عن الساحة 
الذي يحعدهم من خطر التقافة الغربية على حسهم وفطرتهم وذوقهم و بمرور الوقت تعمل ذلك الثقافات عملها 
فتحدلهم إلى مسح مشو ه من الآفكار والعادات والتقالدد الأوردنية الني لا تداسسهم ٠‏ فتنشبون و قد اهدزت 
شخصياتهم غرداء الفكر و التقافة فتدقطع صلتهم بحدورهم . ودصبحون قابلن للصداغة فى قو الب حديدد . 
وفق المخطط الاستعماري المعد بذكاء ودهاء ومكر . و هذه المشكلة أصبحت تارق العددد من خبراء التردية فى 
البلاد الإسلامية و العربية من ذو ي الحس الإسلامي . كيف لاوهم يرون أدناءهم تتقاذفهم امواج من الافكار الني 
وضعت أمامهم بمغرض و احد هو إبعادهم عن الإسلام تربية ة وسلو كا و تقافة وقد رصدت لهده الغاية الأمو ال 
الطائلة فامتلات أسو اقنا بالعديد من مجلات وكتب وصحف الأطفال المترجمة عن اللغات الأوربية وفد وضعت 
لها مسميات تثير خبال الطفل و زدنت بالصور زات الألو ان الجذابة . و القصص المشوقة . و المحصلة النهاتية لكل 
ذلك : توجيه اطقالناوتربيتهم وفق النمطو السلوك الأوربي بشقيه الغربي و الشرقي أو على إبعادهم عن ذقافتهم 


حول هد١ا‏ الملوضو ع استطلحعكت محلة 2 الآمة 31 أراء عدد من دوي الخدردة والتخصص 6 


ااا شت سس سي-” بب--ت-ه مده 


في بداية هذا اللقاء يتحدث 
إلبنا الأستان موسى عبد 
الغفار . أحد مؤسسي مكتب 
النشر الخاص بإصدار مجلات 
وكتب الأطفال. والتابع 
لوزارة المعارف السودانية 
سابقاً . 

دقول الأستاد موسى : 


يحصل الأطفال على الكتب والمجلات التي ١تستهويهم‏ 
بطرقهم الخاصة أو بمشاهدة المهتمين بهم وأنه لمما يجلب 


السرور إلى نقوس كثير من الآباء والمعلمين والمهتمين بثقافة 
البللل 2 ما ملحظونه من زنان8 امستمرة في انوا ع الكنب 
البراقة والمجلات ذات الألوان الزاهية التى تغمر المكتبات 
التجارية رغم ارتفاع أثمانها . وبين ارتفاع الأثمان وحاجة 
الأطفال . تنشاً مساألة تقدين الكتب والمجلات. المناسية 
للأطفال ٠‏ والمسؤولية هنا تقع على الأسرة في مجال القراءة 
الخاصة وعلى عاتق المدرسة في مجال الكتب المقررة .. 
فالأسرة هي التي تقدم للطفل ما يمكن أن يطلع عليه 
من الكتب والمجلات التي تعرض ف المكتبات التجارية في 
الأسواق. والكتب والمجلات التي تعرضها المكنبات 
للأطفال تزدحم بشتى أصناف المادة » فهي مثلا تضم 
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0 موسى عبد الغفار 0 


المادة العلمية القيمة في مختلف المجالات . كما تحوي 


المادة الترفيهية بقصد التسلية يما فيها من قصص و ألغاز 


ونكات ومسايقات . 

ومهما تكن قيمة المادة التى تظهر في الكتب والمجلات 
أجله تقدم المادة العلمية أو الترفيهية . وبصفة عامة نستطيع 
0 أولا : تنجه بعض الكتب والمجلات اتجاهاً علمياً 
وترقدينا محرد! لا نلمفس من وراته فلشيقة خاضة واحتحة ' 
0 ثانياً : يتجه بعضها الآخر نجو الدين والمثل والقيم , 
ولكن غير الدين الاسلامى وغير المفاهيم الاسلامية . 


0 الاتجاه الثالث : هو الذي يظهر الروح الاسلامية 


بشكل واضح ؛ كآن تكون هناك أبواب ثابتة تعرض فيها مواد 
تركز على تعاليم الاسلام .. 

ومما لا شك فيه أن الطفل المسلم في الوطن العربي في 
حاجة ماسة إلى ثقافة تربطه بواقعه . ولهذا لابد من 
الاهتمام بالانتاج المحلي الذي ينتشر في بيئة الطفل .وهذا 
يشمل الكتب المدرسية التي تعالج المسائل العلمية 
بالأمثلة التي تناسب نشأة الطفل , كما تعالج القضايا 
الدينية بحسب المنهج المتبع في الوسط الذي يعيش فيه 
ثم تأتي مجلات الأطفال المحلية . وهذه ريما يكون فيها 
جهد واضح لحمل الطفل على الاطلاع عليها لما فيها من 
مادة سهلة ومتنوعة ومرتيطة يما في بيئقه ٠.‏ . . 

أما المادة التى ترد إلى الطفل من بلد مسلم آخر من الكتب 
والمجلات فقد لا تكون مردبيلة يواقعه ارتباطا باهرا ١‏ لكنها 
لا تبدو غريبة عليه وقد تنافس الانتاج المحلي ؛ لأن الحقائق 
العلمية والافكار الدمنية ناثى من اصيول كاين مر جلاة . ويفكن 
ان تجذب الاطفال وتوسع مداركهم إذا كانت معروضة يحكنة 
وأسلوب مبسط يناسب قدراتهم . 


ولتطويز ثقافة الطفل على العموم لابد من تركيز الاهتمام 
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0 أنور محمد الحسن © 1 0 حسن نعيد الغفار االأمين 0© 


بذلك في مخيط الأسرة ٠‏ وفي المجال المدرسي ؛ كما ذكرنا ذلك 


أما الأسرة فمسؤوليتها هي : 
اكتان الكتن: .والمفلات الكلية أو الستوردع المناسية 
للطفل مِنْ أندابة تغلمه القراءة , وقبل أن نتعلمهاءء وذلك 
بالمطالعة للطفل من صفحات الكتب والمجلات وإتاحة الفرصة 
له للنظر إلى رسوماتها ليبدأ ميله إلى الاطلا ع والتعلم في وقت. 
ميكر , وما تقدمه الأسرة للطفل من توجيهات بأي أسلوب هو 
الأساس الأول لنوع الثقافة التى سيتجه إليها فيما بعد . 
أما مسؤولية المدرسة نحو تثقيف الطفل المسلم فمن 
أهمها : 
إشاعة الروح الدينية في الكتاب المدرسى لتعزيز ما نش 
عليه الطفل في أسرته . ولا يصلح أن تبقى الروح الدينية 
محصورة في حصص التربية وكتيها » وإنما على المدرسة أن 
تحرص على تشجيع إقامة الشعائر الدينية بأبسط الوسائل 
ومن غير تكلف . 
وأما بث الروح الدينية في مختلف الكتب المدرسية إلى 
جانب كتب التربية الإسلامية فأمر ينبغي التفكير الجاد فيه ؛ 
ولكن المعلم الماهر الملتزم بدينه قد يكون في استطاعته إثارة 
الروح الدينية في أي كتاب بين يديه . 


يتحول مسار حديث 
الأستان موسى ليتحدث عن 
نقطة هامة . وهي الكتاية 
للأطفال .. فيقول فى تساؤل : 
من الذي بيكتب للطفل ؟ .. فالطفل يفهم تصرفات 
الأطفال الآخرين وينسجم معهم أكثر مما يفعل مع الكبار 
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0 لاا دصح أن تبقى الروج ا ا ا 


الدرة ان كرض غل ‏ تشجيحع 


إقامة الشعائر الدينية بأآئمسط الوسائل ومن غير تكلف 6 


© الكتيدة الأطفيحال ذكون أحياناً أصعب من الكتائة الع 
0 الذي يكتب للاطفال يحب أن يكون دالع الرشد ومن المهتمين دالأطفال كان دكؤن 5 أو معلها ذ 


إن كتب الأطفسال ومجلاتهم تمخيسيار بانها ببحم 3 قراءتها الصفرر والكبر لا فيها من 


مادة قديمة و أسلوتى ميسط وعرض جذّات 


ولكنه في الغالب لا يستطيع أن يكتب لهم , والعالم 
المتمكن من مادته يستطيع أن يتفاهم مع العلماء ويكتب 
لهم بسهولة , ولكنه ريما يفشل عندما يكتب للأطفال ؛ 
فالكتابة للأطفال تكون أحياناً أصعب من الكتابة للكبار , 
فالذي يكتب للأطفال يجب أن يكون بالغ الرشد ومن 
المهتمين بالأطفال . كان يكون أباً أو معلماً . وأن يكون 
ملماً بقواعد اللغة ومتمكناً من المادة التي يكتب فيها ٠‏ ثم 
تكون له الموهبة والحاسة الأدبية اللازمة للكتابة 
السلسة : وقد تور حل 0 العوامل وغيرها في شخص 
واحد فينتج انتاجاً ممتازاً . وقد يتوفر بعضها عند 
شخص آخر فينتج انتاجاً جيداً . ولهذا فإن كتب الأطفال 


ومجلاتهم تمتاز أحياناً بأنها ينسجم ف قراءتها الصغار 


والكبار لما فيها من مادة قيمة . وأسلوب ميسط , وعرض 
جذاب 1 

ومع هذا فإنه يبدو على كثير من كتب ومجلات الأطفال التي 
تعرض في الأسواق للطفل المسلم في الوطن العربي أن مستوى 
المادة فيها وطريقة معالجتها دون مستوى 0 ٠‏ وكذلك 


ترعى تلويرفا ع ا على الكتابة للاطفال هي صوفية 
خاصة ومجهود فردي قد لا يجد المجال للتطور بنفس سرعة 


الزمنم والتصوير الآلى ( 
أما كتب الأطفال المدرسية فإنها تهتم بالمادة 0 من 
الاهتمام بالرسومات وطريقة العرض . وقد يشترك في 


اعداد الكتاب أكثر من مؤلف . ولهذا قد تكون اد لاما 


صعبة على الطفل الذي يقرأها بمفرده . فهي قد تم 
اعدادها بشروط خاصة . وليقرأها الطفل بمساعدة المعلم 


جادة في ترقية ثقافة الطفل , ويتجه الكاتب الحر إلى 
تثقيف الطفل عن طريق تبسيط المادة والاهتمام بأسلوب 


العرض أكثر مما يظهر في الكتب المدرسية , ولا تقف ميول 


ا 


0 
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الكاتب الحر عند الكتابة للأطفال فى الكتب والمجلات ' 
انها يكن غالبا نحو المتاركة في برامج التليفزيون 
والمسرح والسينما والإذاعة . 

ومهما يكن اهتمام الكاتب فإن العامل الأول في تقديم ثقافة 
ملائمة للطفل المسلم هو ما يستمع إليه في المنزل ؛ ثم ما يتلقاه 
فل مشيط الدرسية , وتشكل الماذة المقروءة من اكتب ومجلات 
غاملاً .هاماً في تكوين ثقافة الطفل : آما برامج التليقزيون 
العامة والسينما والمسرح فهي وسائل ترفيهية وقليلة الأثر 
الثقافي ما لم تكن برامجها ذات أغراض تربوية . 

ومن وراء ذلك كله تكمن المصادر التى ب يسحقىي منها الكاتب 
غارية . فياك الكين الغلمية الأضيلة: ( ولغل كشن الترات 
الإسلامي تعتبر من أهم المصادر التي يلزم الكاتب الاعتماد 
عليها لتقديم ثقافة ملائمة للطفل المسلم ؛ فهي تضم حقائق 
لا تقل غراية ومتعة عما نجده قٍ حياتنا المعاصرة , وفيها 
ما يقدح الذهمن ويلهب الخيال ٠‏ وفيها ما يعطي الطفل ف 


. الوطن الإسلامي والعربي مناعة ضد الثقافة الوافدة المرتبطة 


بالفكر الأوربي . 
مواجهمة مع الأطقغ الل : 


كان لابد من الالتقاء ببعض الأطفال كأنموذج لأعداد 
كبيرة من الأطفال تقبل على قراءة مجلات الأطفال المأخوذة 
فكرتها عن المحلات الأجنيية 3 


.. وفي مدرسة ( حي العرب الابتدائية ) بأم درمان التقيت 
ببعض الأطفال .. وبعض مدرسيهم وأجريت معهم 


الإسم : مصطفى عبد الوهاب . 
العمر : ٠١‏ سينوات 1 
الصف : السادس . 
0]0] ماذا تقرأ من المحلات ؟ 


ميكي. . 
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00 لمان|ا ؟ 


1 دن فيها القصص المصورة المسنلسيلة , والمغامرات 
وآأبواب التسلية . وهى مجلات سهلة في القراءة والفهم . 
0 أماذا تستقيد منها ؟ 


-استقيد هديا ف كيفنة التخلسن من الموائف اللسعية مثلااا 


هناك قصص عصايات السرقة التي تسرق البنوك فيمكنك أن 
البوليس , وكذلك هناك قصص الحب , وكيف يلتقي البطل 


بمحبوبته ويخطفها من أهلها ويذهب بها حيث يريد دون أن 2 


بتعرض له أحد من أهلها .. 

0ل متى تقرأ هذه المجلة ؟ 

في أي وقت .. في المتزل ٠‏ أو المدرسة , أو الشارع لأني 
أكون متابغا المسلسل المضور ولايد أ أعرقنا ما ثم لليطل .١‏ 
وخا تحضل للتشالة ) 

مك إذا ذهبت للمكتية ولم تجد المجلة ؛ 

أزعل جداً . ولا أشتري غيرها .. وأبحث عنها بشدة لأني 
أكون مشتاقا للتابعة المسلسلات . 

00 هل تقراً محجلات دينية ؟ 


احييافاة 
00 إذا وجدت في المكتبة (ميكي) ومجلة دينية أيهما 
تن تشتري ؟ 


00 هل تقرأ مجلات الأطفال المحلية التي تصدر في 
السودان ؟ 


00 ماذا تقرأ من المحلات ؟ 

ميكي ٠‏ وميكي جيب ٠‏ وسوبر ميكي ٠‏ وسوبر مان , 
وطرزان ..٠‏ 

نان ماذا تستفيد منها ؟ 

اسبتفيد منها : إذا الانسان جد نفس وق في مشظلة كا 


01000129102١. 


1 
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0 الكثير من كتب ومجلات الأطف ا لمعرورضة للطفل المسلم دفتقر إلى الرسومات 
والتصوير وطريقة المرض 10 ظ 


يتخلص منها . وكيف يتخلص من الشرك إذا كان من أناس 
يرصدوئه .. وهناك مشاكل كثيرة يمكتك التخلض منها عن 
طريق لمتايعة المسلسلات المصدرة ‏ . وثل الالفاز وكدلك 
الصور والألوان . 

لآلا متى تقرأ تلك المجلات ؟ 2 

قبل حضور المدرس لإلقاء الدرس , وفي المنزل » وفي أي 
وقت احد فيه فراغاً .. وخاصية فى الأجارات المدرسية . 
05 إذا خيرت بين شراء (ميكي) وشراء مجلة دينية 
ماذا تختار ؟ 

سوكين د ظ 

60 ماذا يعجبك فبها أكثر ؟ 

ب الصور والألوان : وشهولة فهم القصص ١‏ 

00 كيف تحصل على المال لشرائها ؟ ‏ 

أوفر من مصروف المدرسة وأطلب من والدي أن يحضرها 
إلا ظ [ 
0 إذا لم تجد تلك المجلات فى المكتبة ؟ 

ل ,أكون زعلان جدا . 

0 لمبانا! ؟ 


00 هل تقرأ مجلات دينية ؟ ‏ 


أراء للمدرسين حول الموضوع : 


تحدث الأستاذ أنور محمد 
الحسين . الجدرس بمدرسة 
« حي العرب الابتدائية » بام 
درمان حول هذا الموضوع 
فقال : 
إن هذه المجلات تشغل الأطفال عن دروسهم . وتؤثر 
على أفكارهم وسلوكهم . ويبدو لي أن تلك المجلات تصدر 
وفق خطة مشيوهة . وقد اكتشفنا أن إحدى المكتبات التي 
تبيع تلك المجلات أخذت تقدم للأطفال (بطاقات) لصور 
نساء عاريات . وقد أخذنا من الأطفال تلك الصور وهي 
موجودة لدينا !! 
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ملمك. انه مان 01060012 


© ف كتب التراث ما يق دح الذهن ويلهب الخال .. ويعطي الطفل المسلم مناعة ضد التقافة 


الوافدة المرتدطة بالفكر الأوربي 10 


0 المعلم الماهر الملتزم يدينه .. يكون في استطاعته إتارة الرو ح الدينية فى أي كتاب بين يديه [لا 


بالمحلات ويطلدون . عليها 'اثناء الحصة: لأنهم متايعون 
ساسلا ته ١‏ 

إن الأطفال يعيشون في فراغ ثقافي رهيب ٠‏ وهناك ( جوع 
فكري ) يجعل الطفل أو ولي أمره لا يفكر في نوعية ما يقرأ . 
وعلى المدرس كشف المضنان السلبية لهذة المجلات وتكوين 
موقف عدائى ببن الطفل وتلك المجلات المنحرفة التي تفصله 
عن عاداته قفالا وجذوره الإسلامية ٠‏ والأهم من ذلك : 
تقديم البديل الذي ايتمشى مع التربية الاسلامية الرشيدة . 

ظ ظ 000 

الأستاذن عبيد موسى 
محمد . بتابع الحديث قِ 
الموضوع فيقول : 

إلى جانبٍ هذه المجلات النى تشغل التلميذ عن متابعة 
دروسه وفهمها . فهي تقعد به عن أداء واجباته في المنزل سواء 
اكان استذكار دروس أ اقضاء مهام لأنه مهتم بمواصلة 
قزاءة المجلات في أي وقت , وتلك المجلات لا يوجد فيها توجيه 
تربوي ٠‏ بل يوجد فيها توجيه نحو الانحراف كإبراز كيفية 
السرقة والافلات من العدالة » وجرائم القتل والسطو 
الدهن : 

إن هذه المجلات تؤثر في أخلاقيات الأطفال وتحرضهم على 
الانحراف وتزينه لهم . ْ 


تقديم صحافة بديلة للطفل المسلم : 
الأستاذن حسن عبد الغفار 
الأمين « تخصص صحافة » 
والمحرر السابيق بمكتب النشر 
التربوي الذي يصدر مجلات 
وكتب الأطفال والتابع لوزارة 
التربية والتوجيه السودانية 
يتحدث في رأيه عن تقديم 
صحافة بديلة للطفل المسلم 
فيقول : ظ 
للطفل .بصفة عامة احتياجاث لإشباع رغياته في مجال 
الثقافة والتسلية ٠‏ ولكي نقدم له صحافة تلبي هذا الاحتياج , 
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فلابد من اتباع أسس معينة ترضي طموحه ٠‏ ففي هذه السن 
يفتقر الطفل المسلم إلى هذا النوع من الصحافة المتخصصة 
المرتبطة بتعاليم الاسلام . لإشباع رغياته واحتياجاته ؛ 
والذي وجده في الصحافة الأجنبية المليئة بالقصص 


والمسلسيلات والمؤّامرات فاندفع ندوها : وتكمن الخطورة قٍِ 


والفضائل التي يرتكز عليها الطفل المسلم , ولكي نخرجه من 


هذه الدائرة فلابد من أسس بديلة باتباع الخطوات الآتية : 


2 المادة : وهي المادة المقدمة سواء أكانت شخصية بطل‎ )١( 


أواقصية اللتسلنة .فنا نحن احمان المادة الملاشمة لبييئة 
وتبسيطها بالطريقة التي يستوعبها عقله بأسلوب مشوق 
للمتابعة ٠‏ وناخذ مثلاً الاحداث التاريخية . فالتاريخ 
الإسلامي مليء بالبطولات والتضحيات وذلك في سيرة 
الرسول تَكدْهَ وسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

ثم نجد البطولات الفردية في شخصيات إسلامية في 
مجال الشجاعة والحضارة . فمن هذا الجانب نستطيع 
التأثير عليه بطريقة أسهل وأكثر فعالية من شخصيات 
(سويرمان) أو (ميكي) وغيرها من الشخصيات 
الخرافية . 

فعندنا من الشخصيات الإسلامية من وصل مرحلة فاقت 
حد الخيال ٠‏ وكل ذلك بوحى الايمان والرغبة بالحصول على 
رضى الله عز وجل والفوز بالجنة . 


هذه المادة المختارة لا يندفع إليها الطفل مهما كانت 


مؤثرة إلا إذا صحبها سيناريو وحوار ناجح . ثم الإخراج 


الذي هو أساس التأثير على الطفل واندفاعه نحو القراءة . 


والاطلاع .هذا اللوع من الشتحافة الاسلامية يمكن أن 
يتطرق إلى جوانب كثيرة محيبة للأطفال في مجال التسلية 


إن الأطفال لا يهتمون بالصحافة الموجهة فدتنا :لكر 
نقول لهم . إذا وجدت الصحافة الاسلامية بنفس المستوى 
من السناريو والحوار والإخراج ج الموجود في الصحافة الأوربية 
فإنها تحقق تأثيراً كبيراً في نفس الطفل أكثر مما تحققه 
الصحافة الأوربية » ويرجع ذلك إلى المادة فهي ستكون في 
مستوى عالٍ من الأخلاق والفضائل التي مردّها الإيمان .. 
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قاض من قضاة المسلمين وعلم من أعلام 
| اسه .... 


00 بالقضاء العادل يحق الله الحق . ويدطل الباطل وياخذ كل ذي حق حقه . 
فالقضاء العادل حصن المظلو مين و آمان الخائفين ٠‏ وسيف مسلط على رقاب 
المعتدين . به يضرب على آايدي المجرمين و يدطش بالظالمين . الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون . حنى يفيء الظالم إلى رشده ويقلع المجرم عن غيه لآلا 


في تاريخ القضاء روائع مبتدي بها الضال . 
ويرنو إليها الجاحد . ننير الفكر وتهبدي إلى البر 
وتوشد إلى الْعَاية .. وتبين الفقيفة. ما فيها :عن 
موعظة وعبرة . 

وقاضينا الذي نترجم له اليوم بكار بن قتيبة 


أ 


قال عنه الحافظ السيوطى : كان حافظا 
اندي وعيغ م لابه ارين طولية 
كان يحدث الناس وقد اجتمعوا حول نافذة من 
نوافذ السجن فكان يشرف عليهم ويحدثهم'" . 
وقال عنه ابن خلكان : ظهر من حسن سيرته 


وحميل طريقته ماهو مشهور. ولى قضاء 


مق م أر بغا وعشرين سئة وستة اشهر وستة 


| عشر يوم" . 


وقال عنه ابن تغري : وكنية القاضي بكار 
أبو بكرة القاضى البصري الحنفي وهو أحد 


الأنمة الأعلام . كان عاماً فقيهاً صا حاً ورعا 
' عفيفاً ثقة. مات وهو أعلم أهل زمانه بالديار 


المصرية" . 


9 , نوت 


بكار بن قتيبة : هو القاضي أبو بكرة بكار بن 
قتيبة بن أبي زرعة بن عبد الله بن بشر بن 


00 


كان القاضي بكار بن قتيبة يتمتع بذاكرة قوية 
وحجة قاطعة . يبهر الانسان بذهنه اللماح . 


لا يكاد يبخطىء في حكم ولا ينبو به رأي ٠‏ ينافشس 


المدعين أمامه ويحقق ويدقق . فلا يصدر حكن 
إلا بعد تحقيق وتمحيص . وكان كثيراً ما يحاسب 

كان جد 'البكناتق العالين. لكتاتب. الله 
عز وجل . وكان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه 
وعرض عليها قصص جميع من تقدم وما حكم به 
وبكى . وكان يخاطب نفسه ويقول : يا بكار 
تقدم إليك رجلان في كذا وكذا وتقدم إليك 
خصمان في كذا. وحكمت بكذا ف) يكون 
جوابك رغيدا # كان يكتر الوعظ للخصوم ويتلو 
عليهم قول الله تبارك وتعالى : ل إن الّذِينَ 
يَشَْرُونَ بِعْهَدٍ الله وَأَيْمَانهِم ثَمَنا قليلا . . لين 
آخر الآية * اية : لا ال عمران . 

وكان يحاسب أمناءه في كل وقت ويسأل عن 
الشهود في كل وقت'"' . 

قضاياه ومواقفه كثيرة » رما ل بال 
المغال لا الحصر : 

ضط ووه بين 

الك ام 

مات رجل وعليه دين للأمير فطلب عامل 
الخراج 
- بكار ببيع دار المتوى فأرسل إلى القاضي في 
ذلك فقال القاضى - وكان لا يقضى إلا بعد أن 
بتشبكب عق يثبث عليه الدين فأثبتوه وسألوه 
البيع فقال القفاضي بكار حتى يثبت عندي أنه 
ملكه .. فأثبتوه . وسألوه البيع . فقال بكار 
القاضي : حتى يحلف من له الدين فجاء ابن 
طولون وحلف أمامه . فقال القاضي بكار : أمّا 
الآن فقد أمرت بالبيع* . 


من أحمد بن طولون أن يأمر القاضي . 


لم تكن الأحوال حسنة بين القاضي والأمير . 
فالقاضي لا يباب أحدا إلا الله . ولا يحني رأسه 
لخلوق . ويجهر بالحق ويدافع عنه مهما كلفه من 
ثمن » وكان أحمد بن طولون يعرف ذلك عن 
القاضي بكار ولا يجهله . 

كان بكار القاضي في مجلس ابن طولون وجاء 
رجلان يختصمان . فقال الأمير للقاضي احكم 
بينبه| . فنظر في أمرهما ورأى أن القضية يفصل 
فيها اليمين . فوجهه على أحدهما فحلف فل) فرع 
من يمينه قال الخصم الآخر إنه كاذب وأخذ يدلل 
على كذب يمينه فقال أيها القاضى استحلفه برأس 
الأمير فصاح القاضي عاقيا : ولك أنه قد 
حلف بالله وهو أعظم من الأميرء فقال الخصم 
بل استحلفه برأس الأمير . .وكان الأضير 
عجالينا » فقال القاضي للخصم : أتحلف برأس 
الأمير؟؟ قال الرجل لا !!! فص ح القاضي في 
الخصم قائلاً : ياعدو الله تحلف بالله خالق 
السموات والأرض وتمتنع أن تحلف برأس مخلوق 
مثلك . وأخذ ينظر إلى الأمير تارة والمتخاصمين 
تارة أخرى وهو يقلب كفيه ويضرب إحداهما 
بالأخرى" . 


كان يتحرى العدالة فلا يجيز شاهداً إلا بعد أن 
نشت عنده أهليته لما 1 من ذلك : 


قال أبو حاتم ابن أخي بكار : قدم على عمي 
رجل من البصرة له علم وزهادة ونسك فأكرمه 
وقربه وأدناه ا وذكر أنه كان معه قْ المكتب 
نمضت به الأيام فجاء في شهادة ومعه شاهدان من 
هود مصمر_نوجيا ند حي فيا قل تتهساونه.. 
فقلت لعمي : هذا رجل زاهد وأنت تعرفه ! قال 
يا ابن أخي : ما رددت شهادته إلا أنه كنا صغارا 


لما يي ا ااي ا اا 
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قال رسول الل عله 
رجل عرف العق فققى مطاافسه فهو ع لتر ٠.ورجق‏ فم يعرف الحق فقطي بها ألتانى عل جيل هنج 
الدار . ورجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » 


وكنا على مائدة عليها أرز وفيه حلوى . فنقبت 
الأرز بإصبعي . فقال لي 8« أَخَرَقْتها لِتَغْرِقَ 
أهلها »4 (اية : /١‏ الكهف ) فقلت له أتهزأ 
بكتاب الله تعالى على الطعام ؟ ثم أمسكت عن 
كلامه مدة وما أقدر على قبوله وأنا أذكر ذلك 


2 


تباته على الحق رغم سجنه 

كان أحمد بن طولون أميراً على مصر وكان 
الموفق ولياً على العهد . وحدث خلاف بين الأمير 
أحمد بن طولون والموفق ولي العهد . فأصدر الأمير 
أمرأً بخلع الموفق من ولاية العهد ولعنه على المنابر 
والتشهير به . ولم يعارض في هذا إلا القاضي 
المؤمن الصادق الورع التقى بكار بن قتيبة 
القاضى . وبدأ الخلاف بين القاضى والأمير 
واعنند .قلاف ونيا . وعقب الأشر صل 
القاضي وغضب القاضي من الأمير . وهاجت 
مشاعره وغلت حفيظته . فا للأمير أن يأمر 
القاضي أو يلزمه بعمل لا يرضي ضميره . 
وأحس بكار بنذر العاصفة تقترب منه وبطش 
السلطان في الطريق إليه . والسجن يستعد 
لاستقباله . 


حاول الأمير استمالة القاضى ولكنه فشل في 
ذلك ولم يستطع الوصول إليه . إذاً فلابد من 
إقصائه وإبعاده عن الناس . بل لا مانع إذا أصر :0 
على موقفه من سجنه وتعذيبه » عسى أن يكون 
ذلك رادعاً للقاضي أو هيبا فق تغير عرققة . 


أحضر الأمير القاضي وحاول الوسيوق لحيل 
وسط. فلم يجد لذلك سبيلاً . ولم يتنازل 
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القاضى عَنَ موققه . قفضبب علية: الأمير عضبا 
عنَديداً أخزجه عن طبعه ٠‏ فضربة بعوة من 
حديد . وأمر أن تمزق ثيابه » وأن يسحب على 
وجهه مسلوب الخلباب . وأودع السحجن فنا 
ضعفت عزيمته » ولا وهنت إرادته » وأودع في 
غرفة ضيقة - زنزانة ‏ لا يستطيع أن يمد بها 
قدميه ٠‏ فتلقى ذلك صابراً محتسباً , وحسبه أنه 
قال كلمة الحق . ثم نقل إلى غرفة - زنزانة ‏ 
أخرى أكثر طولا وعرضاً . ورغم حبسه وما يبعثه 
السجن من رهبة في نفوس المظلومين إلا أن 
القاضي بكاراً كان يحافظ على أداء الصلاة في 
أوقاتها مع سننها ونوافلها .» وكان السجن بالنسبة 
للقاضي خلوة لجأ فيها إلى الله متعبداً قارثاً للقرآن 
الكريم خاشعاً لله رب العالمين . 

كان القاضي بكار بن قتيبة يغتسل كل 
أسبوع , طهر ويابيى القك ايه.» بوياتيدب 
إلى الباب يريد الخروج لصلاة الجمعة فيستع من 
ذلك . فيرفع بصره إلى السماء قائلاً : [ اللهم 
فاشهد ] ثم يقول [ لقد صنعت ما علي ] . 


وامتدت أيامه في السجن . وكان القاضي 
إماماً في علم الحديث ضارباً بسهم وافر في الجرح 
والتعديل » عارفا بوجوه الضعف والقوة 5 من 
اندي ٠‏ فطلب أضبحان: الليديث. عن الأغبر 
أحمد بن طولون أن يسمح لهم في السماع منه 
والكتابة عنه والإفادة من علمه الواسع الفياض 
فأذن لهم . وكان يحدَّث الناس وهونيٍ السجن من 
طاق فيه فسمعوا منه وكتبوا عنه . 


وفات 


هاجم المرض الأمير وهاجم السن القاضي 


أع .| 4ع او هط مامت .كام وطاع 2؟]. الاللاننا// :ع مقاط 


' « القضاة كلاكة : قاضيان في الحار وقاض ف الجنة . 


وكلاههما قريب من قبره هذا بحر ضه وذاك بسنه 5 
وراجع ابن 1 أعماله وهو طريح الفراش 
2 أن مظلوماً أودع غياهب السجون والأمير 
على آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة فأخرجه 
ل دار أرحب وأوسع ‏ محددا إقامته ثم كتب 
إليه يطلب منه العفو والصفح عم| بدر منه 
بكار بن قتيبة ردا على رسالته . 


[ أنا شيخ كبير . وأنت عليل مدنف والملتقى 
قريب والحكم الله ] 


واشتد المرض بابن طولون واقترب أجله 
وحضره الموت فكان يبكي ويقول : [ هو شيخ 
كبير وأنا عليل مدنف والملتقى قريب والحكم الله ] 
وأسلم ابن طولون روحه لبارئها وكأن القاضي 
كان ينظر بعين الغيب أو يقرأ صحائف الغد 
[ الملتقى قريب ] فلم تمض سوى أربعين ليلة 
حتى أسلم القاضي بكار بن قتيبة روحه لله ليكون 


[ الحكم الله ]© , 


الهو افلس 


. طبقات الحفاظ للسيوطي صما‎ )١١ 
., 78٠١ (؟) وفيات الأعيان لابن خلكان جدا ص 4لا‎ 
. النجوم الزاهرة ج ص48‎ )*( 

(4) وفيات الأعيان لابن خلكان جا ص78 . 

زه .880785 ) راجع بالتفصيل البداية والنباية لابن 
كثبر ج١‏ صره؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ 
ص 77/4 إلى 187 والنجوم الزاهرة ج" من صفحة؟ إلى 
ص58 , 
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فى 


أذريحان والقوقاز كا أن هناك بوادر واضحة على شروع الروس 
لسن قٍِ اهشجرة من قز حستان الها 


يمع هذا الحزام الحنوبي الاسلامي للا نحاد السوفييتي ف جوار [ 


مناطق 1 الإسلامي ا لتفجر ؛ ويقشدر أن يصبح السكان الروس 
أقلية في سائر هذه الحدود الحامة للاتحاد السوفييتي بنباية القرن الحالي . 


إن هذا الأمر يخلق مشكلتين للاتحاد أولاهما اقتصادية والأخرى خاصة 


بالطاقة البشرية . فالمواد الخام الاستن تراتيجية تكاد لا تتوافر إلا نحت 
تلوج سيبيريا الفصية البعد فيا القاعدة الصناعية مركزة في روسيا 
الغربية فيا تتزايد الطاقة البشرية الاسلامية اللازمة لتشغيل المصانع في 
تلك القاعدة . ولا يبدي المسلمون أية رغبة في الانتقال إلى سيبيريا 
حيث المواد الخام ولا إلى الغرب حيث المصانع برغم كل الإغراءات 
الحكومية . ولما كانت مدن الغرب الروسية الصناعية تزخر يمن فيها 
من السكان الروس فإن الموقف الاستيعابي صعب . . ولا يوجد حل 


هذا الرعم شو إنداء المقنات الى حوراي الل لواو قا 


ما فيه من رفع المستورق التقنئي ْ للمسلمين وإثارة عه حفظة الروس قٍ 
الغرب 1 
اها المشكليية الثايلة فهنانناسية : 


متققو المسلمين يرفضون أن يكونوا 
مندوبين عن موسكو بين ش حويهم : 
لقد كان الأمل في أوساط السوفييت بأن يتزايد تحول المسلمين إلى 


' المبدأ الشيوعي بارتفاع مستواهم الثقاني . . لكن سائر هذه الحسابات 
فشل فشلا ذريعا في مطابقة الحقيقة فالمسلمون المتقفون الجده رايهم 


الثقافة التكليياعا ديبم والتصاقاً بأوطائهم 5 ويندر جدا أن 0 


من غبر المسلمين ١‏ ومع أن هؤلاء الأمائل بن المسلمين 
ظ سس اتراد ااراة الرو الا 
الوكلاء لموسكو بين شعوسهم . وعلى العكس فهم يتبنون مطالب تلك 


الاسام اك لاسا ا امار ا 


إن تماسك 00 00 سيحملاك ع عل 3 3 َس [ 


ظ الوعى الإسلامي الحديد. وظهوره . 


0 الوعي الإإسلامي الحديد قد ترك بين مسلمي روسيا 


تفن انان الى نتجت عنه في سائر العالم الإسلامي 2 ولكن لكرسن 


الإالحاد كمبدأ في الاتحاد السوفييتي يجعل مشكلة الوعي الإسلامي 3 


عاق هناك لقد كان وما يرال مفروقا ما اخطط له يلشرف الالاد 


|| الاتحاد السوفييتي لكن تلك الحملة الرهيبة 
سين غاها تخحطمت على صخرة ة الإسلام المذهل . 


الشيوعي لينين خلال العشرينات والثلاثينات من ضرورة خلق ذهنية 
بين مسلمي روسيا تمائل ذهنية الطبقة العاملة في ليننجراد الأمر الذي 
حملهم على حصد ملايين من زعماء الإسلام وقادة فكره ووجوه أهله في 


هيبة التي :امتدرت قّ الواقع 


امسشسييسون ح الشسييية 


مقادل ذمانين عكس ع ل سيف 


ومع أن قبضة المسلمين قد أزيحت في ولاباتهم عن تسيير شْؤْ ونهم 


ظ الاقتصادية والسياسية إلا أن الذين يستطيعود أن يتظاهروا بأخيم 
ظ أصبحوا ليه قف ولاايات المسلمين له تتعدى نسبتهم العشرين 
بالمثة .. بينيا يستعلن لماتون. في المنة بالإإسلام . 


و ذلك فهذه الأرقام اعتباطية إد الواقع أن يه المجييية 


. بالإسلام ل 0 ذلك بكثير بينا نجحت الحملة الإلحادية ف رد 


ثمانين بالمئة عن ديانتهم الأرثوذوكسية النصرانية ولم يبق من المؤ منين 
النصارى سوى عشرين في المئة من' مجموع السكان الضخم . 
وبذلك لم يبق مجال للشك في أن الإسلام في مقابل التضرانة جز 
الدين المتفوق كدين وكمنبج حياة . 
إن الإسلام في روسيا . رغم ما بسر نه رحالة روماه من سرور 


بالحرية التي ينعمون بها هو في الواقع الدين الذي حافظ على صفائه 


ونقاوته لم يضار في شيء منه| أبداً وم يتلوث بشيء من لوثة 


الماركسية كنا أن كلسلمين يرفضون بالشهراء كل فكرة ترعم بإمكان 


نشوء حركة توفي فيقية بين الإسلام والماركسية . 


الل العلماء مله رونا نه أتفظ رجالات اليم 
المسلمين في العالم وأكثرهم شباب في العقد الثالث من أعمارهم من 
الدارسين في جامعات مصر والمغرب وهم في الواقع من الليبراليين من 
مدرسة الشيخ رشيد رضا وشهاب الدين المرجاني المصلح الإسلامي 
الحاري المكؤور . آما عي هؤلاء ف لان المسلدن هي من الس 
المتشددين وهم يتحلون بروح محاربة فيها من شدة أسر القوقاز 
ينعبات الخياد أعلة ...ومن أبطاله القرمين للشاهت الأنام عامل 


0 الذي أبلى بلاءً عظيً) في مجاهدة الزحف الروسي على القفقاس ومنهم 
الشيخ أورون حاجي الذي قاد أخر انتفاضة داغستانية ضد 


السلطات الشيوعية عام ا 5 ؤاليهم ينتمي مال الدين الأفغان 


العالم الديني المناهضض للغرت والاستعمار باشكالة . 


والواة قع أن معظم نشاط هؤ لاء تتولاه جماعات الاخوان الصوفيين 
الحطورة من قبل السلطات السرقيتة 0 0 ذلك صمدوا  .‏ 


مجسلة الامسة صضير 2١14.5‏ ظ ا © 
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وظل نفوذهم على جلائه وروائه برغم الحملات المتعاقبة التي شك 


ويستفاد من. تقدير ات أحد علماء الاجتماع السوفيبت أن أكثر من 
نصف سكان القوقاز المسلمين هم من الاخوة الصوفيين . وينشط 
هو لاء الاخوة في دعايتهم القوية ضد مبادىء الالحاد وهم يتولون سائر 
الخدمات الدينية في مختلف المناسبائق وهم يتولون بأنفسهم تنفيذ 
مناهج الدراسة التي يضعونها لمدارسهم الشديدة الاستمساك بالعقيدة 


الااسلامية وهم على طول الخط مناوئود لكل أشكال العلمنة والالحاد ْ 


والحياة العصرية المتحللة وكذلك لسياسات الاتحاد السوفييتي في 


بلادهم وهم يشنون حملة شعواء على رجال العلم المتتسلسين للزامر 


الواقع وينعتونهم نعونا قاسية . 


عل تترع أزوسيا عندارها الحديدي عن اسفن ١١‏ 


ويبرز وم وجيه وهو هل هذا ا الاسلامي ا الاتحاد 


الع لالد اعانات اده ولخرية سباي لديف ين 
أفسح لبعضهم المجال في جهاز الخارجية السوفييتية قد سباعدوا على 
الترويج للسسياسات السوفيينية فبيتية وقد وصل بعضهم إلى رنب 0 


الطولجا را ع ل ااه 
الاتحاد السوفييتي فهم مثلاً رحبوا بدخول السوفييت إلى أفغانستان وإن 
كان واقع الأحوال أن الحنود الذين استجلبوا من مسلمي روسيا إلى 
أفغانستان أول هجمة الاحتلال السوفييتي لم يفعلوا الكثير ضد 
إخوانهم 
يعملون كعامل ملطف في صالح الا نحاد السوفييتي في داخله وخارجه 
عل د سواء أ 1 جهودهم والدعاية التي يديرونما لا استطاع 
الانحاد السوفييتي أن يرز نفسه: في صورة « الصديق المثالي 
ا 1 ظ 


المليناء ولا شك أن المثقفين من هؤ لاء المسلمين مع ذلك ظ 


الأوسط فذلك كله فيه شفاء لأرواحهم الظامئة من فرطما أكرهوا على 


' سماع ما يكرهون من الحذلقات الماركسية . 


ولقد يتطوع مسلمو اسيا الوسطى للمشاعدة على مد النفوذ 
السوفييتي ولكنهم ل يفعلوا ذلك إلا في مقابل تنازلاات من سادة 


ظ الكرملين كوقف الدعايات المعادية للاسلام وفتح المساحل الحديلة 


يرفعوا إحدى رايتين : 


وزيادة تمثيل المسلمين في المراكز الادارية التنفيذية وهي أمور ستؤدي || 


. إلى استقلال المسلمين الذاتي المضعف بالتالي لسلطة السوقييت 


لمركزية . 


وليس أمام السوفيبت إذا شاو وا التوسع في الشرق الأوسط إلا أن 
راية التعاون الإسلامي السوفييتي أو راية 
الماركسية المحضة . والأرجح أن اختيار روسيا هو راية الماركسية الأمر 
الذى من شأنه تقوية حجة الثوريين الإسلاميين في مجتمعاتهم 
المحلية 0 عدلت اروسيا عن 0 1 سين اق 1 


1 جاهدى تلك البلاد الآن ولكن هذه ل اسيك 5 


ظ فسوف تنطوي على خطر داخلي بالغ الأثر على أمن روسيها 
الم ا 


. وهناك طريقة يقة أفضل للاتحاد السوفييتي لتقليل الخطر الداهم عليها 
من الوعي الإسلامي قِ حدودها ا حنوبية والآخذ بالتسربب من إيران 


4 ا وغيرهما إلى الشعوب الإسلامية قِ ذلك الاتحاد » وتلك 


الطريقة هي القيام بانسحاب تدر يجي من فاسان ورفع الستار 


ظ الحديدي الروسي الذي وضع للحيلولة دون اتصال مسلمي روسيا ٍْ 
0 بذوي قرباهم » واخوان عقيدتهم في البلدان المجاورة وسوف يتوقف. 


0 ا ل ل 1 


أصبحوا على جانب ملحوظ من الدراية التقنية والمهارات المهنية 
والكقاقة الأكادعية العميقة ة لكنبم ف الوقت نفسه يستشعرون فراغاً 
لقا فق ذللك أن مذابح ستالين في الثلاثينات 
الإصلاح الإسلامي الثوريج سعياً وراء تحويل المسلمين بقوة النار 


والحديد إلى التيار الاشتراكي الأمر الذي يجعلهم الآن على الوا 


تن حورت شعلة . 


: ا الشيء الكثي ر على مدى قدرة المجاهدين الأفغان على مواصلة القتال ؛ 


وعلى مصير الحركة الإسلامية المتشددة في إيران وعلى تأثير حملة الدعاية 
الضخمة الموجهة من الصين إلى الشلمين في الاتحاد السوفييتي 
وهكدذا فإن الرحف الأخر عل أفغانستان ارتد أثره على الزاحفين » 
وأضر كثيراً بسمعة الروس وأبطل أثر دعاياتهم في العالم الإسلامي . 
ومن الملاحظ أنه منذ انفضاض المؤتمر الفاشل الذي عقد في طشقند . 
عام والذي رفض حضوره أكثر من نصف المدعوين ! ليه لم. 


[ رو 01 إلى إرسال أن وفد من مسلميها إلى الخارج كما 


توقف ْ قف نجنيد خدمات الشيوخ المسلمين قِ الدعايات الروسية وبدأت 
تظهر بوادر حملة معادية للاسلام وللقوميات المحلية الإسلامية في وسط 


1 امنا والقفقاس . . فهل يعني ذلك أن الا نحاد السوفييتي عاود إخكام 
إسدال معازم الحديدي عل المسلمين فى حدودة الحنويية ؟ ذلك 
استعداد لتقبل الأفكار الاسلامية ا الوارة من منطقة ا ظ 


© 
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ما ستكشف عنه الأيام القريبة المقبلة . 
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لكخياأا )تت 


لليف 


منظور . يتصل نسبه برويفع بن ثابت من صحابة رسول اله يي ٠‏ ويقول ابن منظور في 
معجمه : لسان العرب » عن رويفع بن ثابت في مادة ( جرب ) : « هذا هو جدنا 
الأعلى من الأنصار كا رأيته بخط جدي نجيب الدين والد المكرم أبي الحسن بن علي بن 
أحمد بن القاسم بن حبقة بن أحمد بن منظور بن معانفى بن خمير بن ريام بن سلطان بن 
كامل بن قرّة بن كامل بن سرحان بن جابر بن رفاعة بن رويفع بن ثابت . وقد ذكره 
أبو عمر ابن عبد البر ‏ رحمه الله في كتابه ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب رضي الله عنهم ) 
فقال : رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بني مالك بن النجار . 
سكن فى مصر واختط بها داراً ؛ وكان معاوية رضى الله عنه قد أمّره على طرابلس سئة ست 


| 4 


وأربعين » فغزا من طرابلس افريقية سنة سبع وأربعين من الهجرة » ودخلها وانصرف من 
عامه . فيقال : مات بالشام . ويقال : مات يبرقة وقبره بها . ش 

هذا هو نسب صاحينا » نسب رفيع ينحدر من قوم كرام . ألا وهم الأنصار الذين نصروا 
رسول الله عَتَِه واووا صحابته الكرام : 


11 / ١ / 
2 0/ / / 
5 57 ا‎ 


/1 

١ / ْ 

١‏ لساسسسسسها ا 
/ 


لللع/ىزآتتتتت ‏ س8 
56 
ولد أبو الفضل محمد الملقب جمال الدين بن منظور في اليوم الثاني والعشرين من شهر 
المحرم عام ثلاثين وستمائة للهحرة . وهو يوافق الثامن من شهر نوفمبر سئة ١777‏ 
للميلاد . 


222222222222222 2 ا 


© عالم جليل من علمائنا 
الأفذان له مكانة مرموقة 
دبن علماشا القدامى مدحهم 
ولتلحدديي :+ وح كتجاة 
اللفة العربية2 جمع 


مفانتهسئنخنل هه كنب 


تكليم ده ومقالم وه 

تحدّث ابن منظور عن نفسه في مقدمة كتابه « نثار الأزهار » فقال : « وكنت في أيام الوالد 
رحمه الله أرى تردد الفضلاء إليه » وتبافت الأدباء عليه . ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد 
أبا يوسف التيفاشي القيسي في حملتهم . وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه 
ولا أشاركهم فيا يلقونه . . . » 

ما ان يفتح ابن منظور عينيه للحياة حتى يجد نفسه بين أب أديب عالم . يتردد إلى مجلسه 
كبار العلماء والأدباء . ويذكر الذين ترحموا لهذا العلامة أنه تلقى العلوم على يد شيوخ ستة 
ضع ٠‏ 
١‏ مرتضى بن حاتم "9 عبد الرحمن بن الطفيل 
 “‏ يوسف المخيل 5 أبو الحسن على بن المقير البغدادي 
ه ‏ العلم الصابوني 5 - شرف الدين التيفاشي 

ويضاف إلى هؤلاء والده الذي يعتبر بحق جديرا بأن يكون ني طليعتهم . حيث انه سمح 
لابنه أن بحضر مجالس العلاء والأدباء في بيته وهو في سن لا يكاد يفقه شيئا ما يقولونه . ما 
غرس في نفسه حب العلم ومجالسة العلماء والاستمتاع إليهم . 


مجتمعة ؛ إن جمع فاوعى 
وصم كل غريب .. فمن هو 
ذلك الرجل العملاق ؟.. 


معحح لسان العرب ٠‏ و3 
هذه المقالة سسمتحو ل 
سريعا في بستان ابن 
مدظور دتشداول طرفا من 
حداته و اخاره التي جعلته 
مصتحة ظلك فقت :3 
السيامية 0 


اللي تت 
اشتغل في ديوان الإنشاء بالقاهرة .. وتولى الكتابة فيه » ويقال انه تولى القضاء 
بطرابلس . ثما يدل على أنه كان ذا باع طويل في علم الفقه فضلا عن كونه باللغة علي . 


تواذ العلمي . 
يقول قطب الدين ابن صاحبنا . أعنى ابن منظور . ان أباه ترك بخط يده ( من اختصاره 
وتأليفه » خمسمائة محلد , وفي ذلك يقول الأستاذ « أبو القاسم كرو» في دراسة بعنوان 
( محاولة لوضع إطار لحياة ابنٍ منظور » : إذا كان ذلك صحيحا . أي أن تراثه وصل إلى 
خمسمائة مجلد . فالموجود سالما والذي عثر عليه . وتمكن بالبحث الحديث معرفة وجوده يقل 
عن خمس هذا المجهود الضخم . ومن أهم تراثه المطبوع : لسان العرب . 


مجسسلة الامسة صضسر 211.5 © 


يي 222222222222222 33333 ا ا ام 


333 222222222222222 << 
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موضوع الكتاب 


لسان العرب معجم ضخم جمع فيه ابن منظور بين التهذيب 
والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية الصحاح » وفي ذلك 
يقول : « وليس لى في هذا الكتاب فضيلة أمْت بهاء ولا وسيلة 
أتمسك بسبيها سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من 
العلوم ؛ وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير. وطالب العلم 
منهوم ... ) . 

وجل اعتماده كان على كتاب « تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري . وكتاب ١‏ المحكم ) لأبي |الحسن على بن إسماعيل 
الأندلسى . . . قال رحمه الله : « وأنا مع ذلك لا أذعي فيه دعوى 
فأقول : شافهت أو سمعت . أو فعلت أو صنعت . أو شددت ٠»‏ أو 
رحلت أو نقلت عن العرب العرباء » أو حملت . . . 
فكل هذه الدعاوى ل يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالا ؛ 
يخليا فيه لأحد مجالاً . فإغهم| عينا في كتابيهما عمن رويا . وبرهنا عما 
؛ ولعمري لقد جمعا فأوعيا . وأتيا 


وم 
حويا . ونشرا في خطيهما ما طويا 
بالمقاصد ووفيا ... » 

ويحدد ابن منظور الغاية التي من أجلها وضع هذا المعجم فيقول : 
١‏ فإني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها ؛ 
إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية » ولأن العالم 
بغوامضها يعلم ماتوافق فيه النية اللسان » ويخالف فيه اللسان 
لفح ري .6 

مبيناً أن همة أهل زمانه قد انحطت ول يعد هنالك الاهتمام الذي 
يجب أن يكون ببذه اللغة فيقول : « فجمعت هذا الكتاب في زمن 
أهله بغير لغته يفخرون . وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه 
يسخرون . وسميته : لسان العرب . . . وأرجو من كرم الله تعالى أن 
يرفع قدر هذا الكتاب وينفع بعلومه الزاخرة . وأن يكون من الثلاث 
التى ينقطع عمل ابن ادم إذا مات إلا منها ... »2 . 

وموضحاً أن كل واحد من العلماء الذين سبقوه انفرد برواية رواها 
وزكلمة سمعها من العرب شفاهاً .ول ناصاقي كنابه كلها كناب 


أشوية: .: : « ولا أقول : تعاظم عن نقل ما نقله . بل أقول : استغنى 
بما فيه . . . » « فصارت الفوائد في كتبهم مفرقة . فجمعت في هذا 


الكتاب ما تفرق . وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق . فانتظم 
شمل تلك الأصول كلها ني هذا المجموع ( لسان العرب ) وصار هذا 
بمنزلة الأصل وأولئك الفروع ...2 . 

وقد أوضح أن الذي دفعه إلى هذا الجمع هو : ١‏ وإني لم أزل 
مشغوفاً بمطالعات كتب اللغة . والاطلاع على تصانيفها » وعلل 
تصاريفها . ورأيت علماءها بين رجلين : أما من أحسن جمعه فإنه لم 
يحسن وضعه . وأما من أجاد وضعه فإنه ل يجد جمعه . فلم يفد حسن 
ا جمع مع إسارة الوضع ) ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة 
الجمع . . . ) . 

وقد بج ابن منظور في ترتيبه « لسان العرب » منهج الجوهري 
صاحب ١‏ الصحاح » واعتمد أواخر المفردات تباعا إلى أوائلها » مفردا 
لكل حرف باباً يسوقه فصولا رامزاً إليها بأولى الحروف من كلمات كل 
٠. . .‏ وف ذلك يقول : 

« شرطنا فى هذا الكتاب أن نرتبه كما رتب الجوهري صحاحه . 
وقد قمنا. والمنة لله . بما شرطناه فيه إلا أن الأزهري ذكر في أواخر 
كتابه فصلل جمع فيه تفسير الحروف المقطعة التي وردت في أوائل سور 
القرآن العزيز » لأنها ينطق بها مفرقة غير مؤلفة ولا منتظمة . فترد كل 


باب 


6 
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كلمة فى بابها . فجعل ها باباً بمفردها . وقد استخرت الله تعالى 
وقدمتها في صدر كتابي لفائدتين : . 
أوها : التبرك بتفسير كلام الله تعالى الخاص به الذي لم يشاركه احد 
فيه إلا من تبرك بالنطق في تلاوته فاخترت الابتداء به هذه البركة قبل 
الخوض في كلام الناس . 
والغائية : انها إذا كانت في أول الكتاب كانت أقرب إلى كل 
مطالع من آخره , لأن العادة أن يطالع أول الكتاب ليكشف منه ترتيبه 


وغرض مصنفه . . . وقد لا يتهيأ للمطالع أن يكشف اخره لأنه إذا 
اطلع من خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيسر أن يكون في اخره شيء 


من ذلك . فلهذا قدّمته في أول الكتاب . . . 3 

وبالجملة فإن « لسان العرب » كتاب لغة ونحو وصرف وأدب وفقه 
وشرح للحديث الشريف وتمسير للقران الكريم .. حيث يتبين 
ما لكتات الله عز وجل الذي أنزله الله بلغة العرب من أثر في شحد مم 
العلماء والأدباء حتى جاءت مؤلفات كثيرة للحفاظ على هذه اللغة 
وبيان دلالتها . ولحمايتها من التحريف وصونا عن اللحن والضياع 
الذي حاق بجميع اللغات التي عاصرتها أو سبقتها أو جاءت 
بعدها . . 


ومبذا المعجم احتل صاحبنا ركان الصندازة نين جَهايدة العلياء قدنا 
وحديثاً » وسنتوقف قليلا لنعرف كيف وصل إلينا معجم ١‏ لسان 
العرب » أو ماهو تاريخ طبع « لسان العرب » ؟ 

طبع لسان العرب عدة مرات ». وقد قامت مطبعة بولاف بطبعه 
لأول مرة فى مصر 1799١ه ‏ 8:١ه‏ في عشرين مجلدا » ثم تولى 
طبعه ثانية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله . ولكنه لم يكمل طبعه 
حيث ظهر جزء واحد فقط 48١ه ‏ 1978م2. ثم تلاحقت 
محاولات طبع هذا المعجم فقام عبد الله الصاوي بمحاولة إخراج 
اللسان في طبعة أنيقة وتنظيم جديد تحت اسم « تهبذيب اللسان » فطبع 
خمسة أجزاء ثم توقف عن إتمامه 5 وقامت دور نشر تجارية في بيروت 
بإعادة طبع اللسان بين عامي وام 1965م ني خمسة عشر مجلدا 
كبيراً وقد احتوت هذه الطبعة على أخطاء مطبعية فادحة . وفي القاهرة 
أعيد طبعه بطريقة التصوير عن طبعة بولاق القديمة . 

في عام ١197م‏ ظهرت في بيروت طبعة جديدة تختلف عن جميع 
طبعاته السابقة » وغير الاسم فأصبح لسان العرب المحيط . وحدفت 
منه جميع الشروح والاستشهادات التي كانت في الأصل عامل 
تضخيم » وأضيفت إليه المصطلحات العلمية والفنية التي أقرتها 
المجامع العلمية . ولكن الشكوك والشبهات تحوم حول المنبج العلمي 
والأمانة في النقل . 

في القاهرة وفي هذه الأيام تقوم دار المعارف المصرية بطبع الكتاب 
في أجزاء منجمة . زادت عن الخمسين حتى الآن . تصدر في أول كل 
شهر أفرنجى وفي منتصفه , ويتولى تحقيقه الأساتذة : عبد الله علي 
الكببرء ومحمد أحمد حسب الله » وهاشم محمد الشاذلي » وهذه 
الطبعة على حد قول الأساتذة المحققين تفضل الطبعات السابقة 
تايل : 
١‏ مقابلة النسخة المعتمدة أصلاً على المصادر التى استقى منها ابن 

منظور مادة معجمه . وهي : الصحاح للجوهري . وحاشيته 


1 ا 
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لابن بري . وتبذيب اللغة للأزهري . والمحكم والمحيط الأعظم 
لابن سيده . بالإضافة إلى دواوين كثير من الشعراء . 

1 جلاء الغامض واستكمال كثير من النقص مع ضرب بعض الأمثلة 
في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة التى لم تستكمل بعد . 
- إضافة هوامش تطلبها التحقيق والبحث والتنبيه على بعض أخطاء 
5 يس ا 07 

؛ أو غفلوا عنها 

4 سخا 1 01 

+ - شرج المعجم في صورة تعين الباحث وتسعفه في الوصول إلى 

1 امسلل لتقيف 3 بق لل يمترف مقن تقول : 
- الاستعانة باللسان نفسه فى التحقيق والضبط . 

ا هذه الطبعة بفهارس عدة ذات نفع عظيم » وستشمل 
هذه الفهارس ما ورد في اللسان من الآيات القرانية . والأحاديث 
النبوية . والأمثال العربية . والأعلام والقبائل والأمم والأرهاط 
والعشائر , والأماكن . والكتب . والأبيات الشعرية. 
والأرججاز . وأتصاف الأيات . ومصطلحات النبات . 
والحيوان . والأحجار الكريمة » والأفلاك والنجوم . 
وتما هو جدير بالذكر أن لسان العرب كنز نفيس ومن اللبنات الأولى 

للمكتبة العربية والاسلامية » ودار المعارف المصرية بهذا العمل الرائع 

ستجعله في متناول أكبر عدد ممكن وبثمن زهيد . 

كنتب أخرى لادنْ مفنمقغلو رن * 

1 -أخبار أبي نواس . ويعد هذا الكتاب من خيرة ما كتب عن 
الشاعر الحسن بن هانىء . 

؟ ‏ كتاب مختار الأغاني في الأخبار والتهاني . وهو مختصر كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ورتبه ابن منظور على حروف 
ْ : 

. نثار الأزهار في الليل والنهار‎  “ 

محخطة عشطلات ادر مسق ور 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر . وأصل الكتاب في 48 يجحلداً 

كبيرا » اختصره ابن منظور في تسعة وعشرين جزءا . يقع كل 
منها في نحو ثلاثمائة صفحة . وتوجد منه نسخة كاملة موزعة بين 
مكتبات أوروبا وتركيا. وسائر أجزائه مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة .» وقد كتبه بين أعوام 59٠‏ 
ه6-"ه/ ١-1595م.‏ 

١‏ - تواريخ الشعراء إسلاماً وجاهلية ارم جين و 
منظور . وتوجد نسخة من هذا المخطوط في مكتبة بلدية 
الاسكندرية . 

*' - تبديب الخواص من درة الغواص . والأصل للحريري ؛ وقد 
هذبه ابن منظور ورتبه على حروف المعجم كعادته . 

: - سرور النفس بمدارك الحواس الخمس . اختاره من كتاب وصل 
الخطاب فى مدارك الحواس الخمس لأولى الألباب . وهذا 
الكعاب. .من تأليف أحمذ بن -يوستف التيفاشي . ويقع الأصل في 
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5- لطائف الذخيرة في محاسن الجزيرة . 


أربعين مجلداً » ولكن ابن منظور اختصره في عشرة مجلدات . 
ولا يوجد اليوم منه سوى جزئين فقط . أحدهما مطبوع في 
الآستانة باسم « نثار الأزهار في الليل والنهار » وقد سبق الكلام 
عن هذا الكتاب ني تراث ابن منظور المطبووع , أما الثاني والذي 
لا يزال خطوطاً تحت اسم ٠‏ طلل الأسحار على الجلنار في الحواء 
والنار » وتوجد مئه ومن الكتاب الأول نسح فق تونس وتركيا 
ومصر . 
ه ‏ مختصر مفردات ابن البيطار . 
ومؤلف هذا الكتاب ابن 
سام ويوحد المختصر في الآستانة . 
مختار الطبقات الكبير لابن سعد . 
6 - مختصر ذيل السمعاني على تاريخ بغداد ومؤلفه الخطيب البغدادي 
ويوجد في لندن وكمبرج . 
4 - مختصر أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة . 
٠‏ مختصر كتاب الحيوان للحاحظ . 
ثقراث ابن منظخضور المفقود 
نحن أمام رجل دؤوب يشغل كل أوقاته بالكتابة والتأليف » 
فخلف من ورائه ذخيرة أثرت المكتبة العربية والإسلامية . ولا أدري 
لولا أن قيض الله لنا ابن منظور ماذا سيكون حال المكتبة العربية 
والإسلامية . ؟! 
نعم ! لولا أن قيض الله لنا ابن منظور لعانت المكتبة العربية 
والإسلامية من فراغ كبير ونقص خطير . ولكن علينا نحن أن نجمع 
تراث ابن منظور المشتت في كل أصقاع الأرض . ونعهد به إلى أساتذة 
التحقيق في وطننا » ونقوم بنشره بثمن يجعله في متناول الجميع كما 
تفعل دار المعارف ‏ مشكورة ‏ في لسان العرب . ونحن لسنا عن ذلك 
عاجزين + فقد وجب وجويا أن تنظ إلى تراثنا وتراث أسلافنا ونوليه 
جل اهتمامنا وقد صدق 4 إذ يقول : 
وَلَم أرَ في عيُوبٍ الناس عَيْاً 2 كتقصٍ القَادِرِينَ عَلَى التَمَام 
وها نحن أمام البيعتم تراك لين حطور لقثو وهو كر ندا : 
ولكن المعروف من خلال المصادر التى ترجمت له أو نقلت عنه هذه 
الكتب. . 
١‏ - مخحتصر زهر الاداب وأصله للحصري أبي إسحاق القير واني 
١‏ - مختضر يتيمة الدهر للثعالبي . 
- مختصر نشوار الملحاضرة ‏ للقاضي التنوخي . 
ع 00ص 
ه ‏ مختصر ديل تار يح بغداد لابين التحار . 
- مختصر صفة الصفوة . وهذا الكتاب فياالأصل لابن الجوزي 
وهو مختصر ععن حلية الأولياء لأبي الفرج الأصفهاني 
١‏ ذخيرة الكاتب . وهذا الكتاب من تأليف ابن منظور . وقد نقل 
عنئه كثير | ابن الفرات فى تار مه . 
4/ - تذكرة اللبيب ونزهة الأديب . وهذا الكتاب ورد ذكره في صبح 
العو . 
بعد هذه الجولة السريعة في بستان ابن منظور نجد أنفسنا بحق أمام 
عالم فذ جدير باحتلال طليعة ركب العلماء , ولقد قال عنه الشيخ 
حب الدين الخطيب رحمه الله : « كان ابن منظور مشاركاً في علوم 
كثيرة فهو من الفقه بالمكانة التي تؤهله لولاية القضاء . ومن اللغة 
العربية بالمنزلة التي تراها بين سطور معجمه ( لسان العرب ) » ومن 
المعارف الكونية في أفضل ما كان عليه علماء عصره بدليل ما تركه من 
مختصرات ومؤلفات في تلك الفنون » . 
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وكانت سنغافورة إحدى البلاد الكثيرة 
التي وصلها الإسلام عن طريق التجار 
المسلمين من قبيلة نحجرات . ثم جاء 
التجار العرب المسلمون الذين استقروا في 
هذه الجزيرة وتزاوجوا مع أهلها. وكان 
ذلك في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث 
بلغ عدد المسلمين الآن حوالي أربعمائة 
ألف مسلم ؛ ويشكلون نسبة تقدر ب6١/‏ 
من مجموع السكان البالغ حوالي مليونين 
وثلاثمائة وحمسين ألفا حيث يتكون سكان 
سنغافورة إلى جانب المسلمين من البوذيين 
وهم النسبة الغالبة » ويكاد الصيئيون 
يشكلون السمة الغالبة في سنغافورة من 
الناحية السكانية والناحية الاقتصادية . إذ 
بيدهم معظم التجارة إن لم نقل كلها , 
والهنادكة والنصارى الذين لا تصل نسبتهم 
إلى 0 تقريباً . ومع ذلك تعتبر سنغافورة 


مسف الأمسة صضير 2١14.5‏ 
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مزرعة لكنائسهم ومدارسهم التبشيرية . 
وحيث| التفت تجد كنيسة إلى جوارها 
مدرسة . أو كنيسة إلى جوارها مستشفى . 
وذلك ببناء متميز » وإمكانيات واضحة في 
استقبال الطلاب والطالبات وصياغتهم على 
الطريقة النصرانية التي لم تعد خافية على 
أحد . حتى كادت تغزو المسلمين في عقر 
دارهم وتسرق أولادهم . وأعتقد أن الأمر 
هنا وفي الأماكن الأخرى لا يواجه بالخطب 
والمواعظ فقط بل لابد من الوسائل المكافئة. 
والعالم الإسلامي لا يشكو فقرأ. وإنما 
يشكو الأثرياء الذين لا يشعرون بالمسؤ ولية 
ولا يقدرون الخطورة . 

وهناك في سنغافورة البهائيون 
وعددهم قليل جدا . ىا توجد أقلية 
بودية » واليهود يعملون عملهم من خلال 


المحافل الماسونية وأندية الروتاري ذات 
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0 الطلبة يقيمون صلاة الجماعة في مسجد المدرسة 6 


- 


00 


القناع الإنساني والخيري المنتشرة على أوسع 
نطاق . وكان لهم في الماضي تأثير واضح 
على أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية 
جيك ايداف «للدريوت 
العسكريون . . إلخ . 


هدردسة الحديد الإاسلامية 


ويبمجرد وصولنا إلى سنغافورة كانت 
زيارتنا الأولى إلى مدرسة الجنيد الإسلامية 
ذات اللافتة المتميزة باللغة العربية غ) وهى 
برضة عبافية أبسيها الدب عد ارد 
الحنيد رحمه الله عام 1717م وسميت 
باسمه . ومواردها من الأوقاف الاسلامية 
والتبرعات العامة وتعتبر حقيقه محقلا من 
معاقل العربية والإسلام في تلك البلاد . 
ويكاد خريجوها ينتشرون في جزر الملايا 
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ْ . سة 0 لابد للمرآة من ان تاخذ دورها 
تش فى 1 6د اله الفقه 0 نح الاستاذ محمود عند المحبد محمون مدير مدر : 
١‏ مد جمد : #8 3 
0 الاستاذ عقيل بن عثمان مدرس النوحيد و الذي شرعه لها الإسلام وتشارك 
في الحياة الإسلامية' فهي راعية 
ومسؤولة عن رعيتها لا 


0 مبنى مدرسة الجنيد من الداخل 6 


كلها . ينشرون العربية والآسلام . يمتازود 
بسمت خاص . ويحسنون العربية ويطبعود 
المجتمع هناك بطابعهم الخاص . حتى 
يمكننا القول بأنك لا تجد من يحسن العربية 
ويدعو إلى الإسلام إل وهو من طلاب 
المدرسة الحنيدية إلا القليل النادر . حقا 
إغهم متميزون . ولا يحتاج الانسان إلى 
الكثير من الوقت حتى يتعرف على 


© المرحلة الاعدادية : ثلاث سنوات . 

© والمرحلة الثانوية : أربع سنوات . 
وطلابنا يأتون من مدارس متعددة بعد 
0 فى قاعات التدريس الاهتمام بالعربية وعلوم الشريعة 6 دراسة حمس سنوات في المرحلة الابتدائية . 
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24 ةاعذقإلاك علالاعلام كباء م-ومء 


ومعظمهم من سنغافورة ‏ ماليزيا ‏ 
وبروناي . 

ومدرستنا إسلامية شرعيه » تدرس 
باللغة العربية الفصحى . لغة القران 
ومناهجنا على غرار المدارس الشرعية في 
الأزهر والعالم الإإسلامي 5 ومعظم طلااب 
المدرسة. يتابعون تغليمهم. العالي في كليات 
الشريعة واللغة العربية وأصول الدين في 
الغالم الإسلامي . والمدرسون في المدرسة 
من خريجى الجامعات الإسلامية و من 
سلين مطافررقا» برصدد ظااينا باه 
وَاكَنَان وكمانون طالا . 


قسم لتدريس النساء 


وعن وجود سم لتدريس النساء قال 
الأخ محمود : 
0 يوجد عندنا قسم لتدريس النساء ء 
والنساء يدرسن نفس مناهج الذكور 
بالاضافة إلى دراسة الفنون النسوية 
كالتطريز والخياطة وتدبير المنزل » وكلهن 


بعد دب الامسة صضير 21١4.29‏ 
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يلبسن اللباس الإسلامي . ويتدربن في 
الملدرسة على الحياة الإسلامية . 

وعن نشاطات المدرسة وأثر ذلك في 
المجتمع قال : 
© في المدرسة نشاطات ثقافية . حيث تقام 
محاضرات إسلامية للطلاب . وبين حين 
واخر نقيم محاضرات عامة لغير طلاب 
المدرسة . بالإإضافة إلى كدوت: طلات 
المدرسة على أساليب الدعوة .» وإرساهم إلى 
الملساجد لنشر الدعوة وتامهيم المسلمين 
أمور ديهم باللغة الوطنية . 

والمدرسة تؤمن للطلاب المواصللات 
مجاناً » وهي حرة في مناهجها تتصرف 
حسب المصلحة الإسلامية . لأنها مدرسة 
وقفية خاصة . 

وعن الإقبال على المدرسة يقول الأخ 
محمود : 
© الإقبال كبير جداً خاصة وأن هذه 
المدرسة هي الوحيدة من نوعها في الجزيرة . 
وانها تدرس العربية والدين وسائر المواد 
الشرعية ٠‏ وهي التي كانت تغذي ماليزيا 
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0 الاستاذ محمود نور طيب مدير مدرسة واتنوتج 
الإسلامية .. 
الإقبال على المدرسة كبير جدا والإمكانيات المادية 
محدودة .. لايد من الدعم المالي لا 


© نسبة النصارى لا تصل إلى 07/ مع ذلك تعتبر سنفافورة مزرعة لكنائشسهم 


ومدارسهم التدنصيرية التي تستقبل أبناء المسلمين وتربيهم على عينها 0 


بالدعاة والخريجين قبل التقسيم بين ماليزيا 
وسنغافورة عام ١458‏ وإلى الآن يوجد 
طلاب ماليزيون في المدرسة يتابعون 
دراستهم ليعودوا دعاة إلى بلادهم . وإن 
أكثر الدعاة في ماليزيا الآن هم من طلبة هذه 
الملدرسة . وأكثر الأساتذة في الفلبين من 
عتم الترية و هق 14 قرب العائية : 
أما بعد الحرب فقد بدأ وصول الطلاب من 
القلجن 1[ المدرسة أيقما . 

0 نفقات المدرسة حوالي (560) دولار 
متغافورق هري ع مآ يلها بجيتنية نإل 
المساعدة المادية » وهى بصلدد إنشاء بيت 
داخلى للطلبة والطالبات لتسهيل عملية 
السكن بالنسبة للطلاب من خارج 
سنغافورة ولتسهيل عملية الإشراف . 


ع الطقلم-ة 


وفي داخل حجر التدريس قابلنا بعضصضس 
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الاسلام مكائج بفتوة المفتسيدة وضعف 


ت التغلب على العقيات 
ومتابعة العمل بالامكانيات المتاحة (] 


ووو 


الج 


3 3 


2 لحذ 
حالصل الس اد أ 1 


م افق يوز الكصيورة 
بالثقافة الإسلامية والالتزام بالادب الإسلامي © 


© مشاكل العالم الإسلامي لا ذو احه بالخطب والمو اعظ فقط بل لايد من 


عد هه 


الطلبة حيث يظهر على وجوههم البشر 
والحدية : 

قال الطالب « جوهر بن محمد ١‏ من 
بروناي : 
© وصلت إلى ستغافورة هذا العام » جئت 
لدراسة الإسلام ومعرفة أحكام الدين . 
درست اللغة العربية في مدرسة حسين 
البلقية في بروناي . أعجبت بأساتذتي وهم 
من الطلبة السابقين في المدرسة الحنيدية . 

أما الطالب « حماري بن موستر ) من 
ماليزيا منطقة جوهر باهرو فيقول : 
© وصلت سنغافورة عام 4م لدراسة 
العلوم الاسلامية » وتعلمت اللغة العربية 
فْ هذه المدرسة .» وهدفي أن أكون معلا 
للعربية ومدرساً وواعظأً في بلدي التي تحتاج 
إلى الدعاة.» وعلى الرغم من بعضض 
الصعوبة في الدراسة إلا أنني مصمم على 
متابعة التعليم الشرعي . 

والطالبة « زكية بنت طيب » من الثاني 
الثانوي تقول : 


اسحادا الو سائل المكافثة للتحديات القانمة () 


ح المدرّسة راوية بنت مروان 
اجازة في الشريعة من الازهر . 
م الإإمعةق من العناية بالمراة المسلمة لتكون في 
مستوى إسلامها وتاخذ دورها في الحياة 
الإسلامية 6 


جفت إلى ستغافورة هذا العام + فرميت 
العربية في بروناي مع مجموعة من 
الطالبات . أسكن معهن في بيت داخلي 
للطالبات من بروناي » أمنيتي أن أصبح 
مدرسة للعربية والدين في بلدي . 
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والأخت الطالبة « ميمونة بنت شفاوي » 
5 وحعلت المدرسة عام لشدحك 5 تفضل 
الدراسة في المدرسة عن غيرها لأنها تعلم 


العربية والدين . 

أما الطالبة « نور ليى بنت أحمد » من 
منطقة مالاكا ماليزيا فتقول : 
0 حضرت إلى سنغافورة عام 1915م 
لتعلم العربية والدين . أريد أن أتعلم 
العربية » إنى أحبها لأا لغة القران . 
لأمقكن من قراءة القران . 


هد 1 95 


واتنجوئنج الإسلامية 


على غرار مدرسة الحنيد الإسلامية توجد 
مدارس وإن لم تكن بنفس الامكانيات » 
ومدرسة وأتنجونج الاسلامية صغيرة ذات 
إمكانيات محدودة ع “فيينا أكثر من مائتي 
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الجمعية كانت مركز الدعوة 
الاسلاسيماة العام 
في بلاد الملايا قبل الانفصال 
ونحاول أن نقدم صورة عملية 
للحياة الاسلامية 0 


وو 


7 


مجسلة الأمسة صضر 1125م © 
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27 ١.2222 2222 222222 2 22 22 2 22 2 جد‎ 
7 


م 


23550 طالباً يتعلمون العربية 
بالمراسلة ونرسل لهم الكراريس يوم 
التلاثاء من كل أسبو ع لكالا 


ييه + 


صر 


ججح .777000 ل أ 107 
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الإاسلام يكائع يعتوة المفتسيدة وضعن الوسائس المسادسيسة م 


تح الاحتفال بالمناسيات الإسلامية 6 


طالب . استولت الدولة على أرض هذه 
المدرسة وهي بصدد شراء أرض مجاورة » 
تقدم لما جمعية الدعوة الاسلامية المساعدة 
بإرسال المدزسين . . تعمل في الصباح 
والمساء لتعليم أبناء المسلمين اللغة العربية 
وحفظ القران . 

تقول الأخت المدرسة « راوية بنت 
مروان » من سنغافورة : 
© أنميت المرحلة الثانوية في هذه المدرسة 
ثم ذهبت إلى ماليزيا مركز الدراسة 
الإسلامية العالية في كلنتن . ومن ثم إلى 
الأزهر لمتابعة اللدراسة في كلية الشريعة . 


ت تقديم المعالجة والدواء بالمجان في مبنى الجمعية 
إلى جانى الكثير من الخدمات الاجتماعية الأاخرى [] 


هدني العمل الحاد لإيصال سنغافورة إلى 
المجتمع الإسلامي ونشر الدعوة والعناية 
بالمرأة المسلمة لتكون على مستوى الإسلام 
ف التربية والتعليم . 


ذْ جمعية الد عو ه الإسلامية 1 

جمعية الدعوة الإسلامية كبرى 
المؤ سسات الإسلامية في سنغافورة . 
لنشاطها وجوه متعددة وشاملة لا يحتاج 
الانسان إلى كثير من الوقت لملاحظة أثرها في 
المجتمع السنغافوري » ونخدماتها المتعددة 


في شتى المجالات التعليمية والخيرية 
والعامة . 

وفي لقاء مع الأخ « أبي بكر محي الدين ) 
رئيس الجمعية قال : 
© تأسست الجمعية عام ”19م أسسها 
مولانا عبد الحليم صديقي القدري ) لقد 
قارب عمرها الخمسين عاما وأهم 
الانحازات التى حققتها الجمعية في مسيرتها 
الطويلة في خدمة الاسلام والمسلمين هنا أنها 
تمثل مركز الدعوة الإسلامية العام . وها 
فروع في ماليزيا لما كانت تسمى الملايا قبل 
الانفصال . ثم بعد الانفصال أصبح لكل 


ا ااا كك 
ه المهود يتمتعون بنفوذ كبير جداً ويعملون من خلال المحافل الماسوي” 


وأندمة الروتاري ذات الأقنعة الإنسانية المنتشرة على أوسع ذطاق 0 


سسب ببشم 


010001269102١. 
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© فى عام كوا يوري ع سوا ا وي 
عدو انا على المسلمين ئ عقيدتهم © 
بسسسلللللل7ل(7((للللببببببببببب ل 


بلد حمعية خاصة به مع استمرار التعاون 
والتنسيق . 

وكان من أهم انجازاتها التاريحية ٠:‏ 

أنها عملت على إنشاء كلية إسلامية في 
كلالنج في ماليزيا » وساهمت بتأسيس 
المجلس الإسلامي . والمحكمة الشرعية ‏ 
كا انها خلال هذه المرحلة الطويلة كانت 
تتمثل روح الإسلام في التسامح مع أبناء 
الأديان الأخرى الأمر الذي حال دون 
الاقتتال والاحتكاك . 

والجمعية هي التي عملت على انعقاد 
أول مؤتمر إسلامي بين ولايات جنوب 
شرق اميا عام ٠196م‏ وساهمت في بناء 
مسجدين ٠.‏ وهي الآن تقدم المساعدات 
المادية والمعنوية للمدارس الاسلامية وأئمة 


االساخد : 
وفي يحال الأنشطة | لختلفة قال رئيس 
الجمعية : 


ني يي عي 
من الأطفال يتلقون التربية الإسلامية . 

هذا إل .جانب: إقاية البنوات العالة 
والمحاضرات . وأسبوع الدعوة 
الإسلافية . والاتفال بالناساكت 
الإسلامية : كنزول القرآن الكريم والقرن 
الخامين عشر الطجرق .1 

وتقدم ا جمعية فئيخاً دراسية للطللاب 
اللي يتمود دراستهم ليحصلوا على 


محسلة الامسة صضير .11م 
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© إبراهيم عبد الرحمن 0 


0 حريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة : تعليم 
الخرجلة بلاراسطة الاين إن يستطيعون الحضور الى 


8 الشيئة المختيرات العملسهية 

السمعية البصرية لتعليم اللغة العربية 0 
الدراسة العالية » وقد حصل عشرة طلاب 
على منحة . وأرسلوا إلى جامعات العالم 
الإسلامي . كالمملكة العربية السعودية 
وغيرها . 


والجمعية تجعل في مركز اهتمامها الأول 


0 
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ا 


0 إسماعيل حاج إبراهيم 


سكرتير الشيان المسلمين فْ جامعة سنفافورة 
نعاني من عدم وجود قاعات في الجامعة 
نتسع للنشاطات 
الإسلامية .. آمل أن 
يتحدر المسلمون 
لتكون القوة والخير 
للإفسائية .8 


تعليم اللغة العربية وتستخدم لذلك 


الوسائل الحديثة مثل : الفيديو.» ويوجد 
عندها المختبر اللغوي حيث يتم فيه التعليم 
طبقا لأفضل الأساليب . ىا يوجد في 
الجمعية قسم للتعليم بالمراسلة » إلى جانب 


حفظ القران ونجويده / 


21131 عع ملعم //:وم اط 


خضع لدورة توعية إسلامية 60 


م القاضي ماسو دي مو لان الأمر الخطير أنه بعد 


عام ممم صدر قانون يسمح نرواج المسلمة 
من غير المسلم ؟! 0 


0. 


؟ 411 ب ل 2-8 


0 في سجل المحكمع 3 
6١‏ حادثة زواج مسلمة من غير مسلم لا 


و فى سدحعافوره محاكم شرعية تفصل في قضايا المزرواج والطلاى و١‏ 
والوصادا والنفقة طدقاً للشردعة الإسدلامية 2 


عن شاط الجمعنة 
فى الحال المساتي 


قال الأستاذ أبو بكر 

المرأة مثل الرجل في نظر الإسلام . 
تتعلم العربية والقران والدروس الشرعية . 
تطبق عليها مناهج الدراسة نفسها إلى 
جانب تعليمها بعضاً من الفنون النسوية 


التي لابد منها كالخياطة والطهي وتدبير 


اللو لغ 
وللقسم النسائى عندنا أنشطة متعدذة , 


فالنساء يقمن سوقاً يباع فيه من إنتاجهن 


يكون ريعه للأمور الخيرية . 


وعن مشاريع الجمعية 
للمستشق_ل قال 


أهم القضايا في نظري إيجاد مبنى خاص 


مه2|.0 ماقو ©2 اه هطلاه 


بالنساء » لأن الوضع الحالي لا يحقق الناحية 
الشرعية تماماً » وإن كنا نتحرز قدر 
الإمكان . فالمبنى الآن واحد للرجال 
والتيه » ونأمل أن يتم قويباً هب النقناظ 
النساء . 

لقد ضاق الآن مبنى الجمعية ونحن 


2 
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بسبيل إعادة بناء مركز الجمعية ليتسع 
لنشاطاتها المتعددة . في الجمعية مستوصف 
للمعالجحة المجانية كما تقدم الجمعية 
الاستشارة القانونية بالمجان . 

ويؤم الجمعية الكثير من غير المسلمين 
الذين تزودهم بالكتب والنشرات لتعرفهم 


21131 عع ملعم //:وم اا 


© العالم الإسلامي لا يشكو ذقرا . وإذما يشكو إلى الله الأترياء الذدن 
لا يشعرون بالمسؤولية ولا يقدرون المخاطر حق قدرها © 


للبنات توجد 
الرعابة الكاملة 
والكفالة التامة 0 


ظ بالإسلام .» وتقيم معهم حوارا. والأثر 
واضح ولا أدل عليه من اعتناق الكثير 
للاسلام في الجمعية حيث ننظم لهم سجلا 
خاصاً ) ونخضعهم لدورة تعليمية عن 
الإسلام. ثم تختيرهم. وتسطيهم: كتهادة 

وعن آهم العقبات الني نواجه 


يقول أبو بكر : 
© أهم العقبات هي تأمين البناء الجديد 
المتسع الذي يحقق للجمعية نشاطاتها . إن 
العبء كبير ذلك أن المدارس الرسمية عندنا 
لا تعلم الدين . لذا لابد من استدراك 
الأمر في المساجد والمراكز الإسلامية 
والأسر . وهذا يحتاج إلى المدرس المختص 
والإمكانية المادية » ولكن الله يبسر . 

وهناك عقبة أخرى هي : وجود 
المؤسسات التنصيرية الكثيرة » مع أن عدد 
النصارى لا يشكل /٠7‏ من السكان ., 
مجسلة الأمسة صضير 21١4.5‏ 


01000129102١. 


وعندهم أكثر من عشرين مدرسة وبعض 
المشافي ويملكون القدرات المادية الضخمة . 

والمشكلة هى أن بعض أبناء المسلمين 
الأغنياء 550 في المدارس النصرانية . 
والحقيقة اننا بحاجة إلى المساعدات المادية 
والمعنوية والثقافية لإنقاذ الواقع الإسلامي 
في سنغافورة . 


ثمرات من تلاج 
حمقنة الد عو ه الإسلامية . 


الطالب نور راوي : 

© أدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة » حصلت على منحة من جمعية 
الدعوة . وأنا الآن في السنة الثانية كلية 
الحديث . هدفي أن أتخرج لأعود فأعلم أبناء 
سنغافورة العربية والإسلام لأنهم يجهلون 
العربية والقران الكريم . كما سأشارك 
مستقبلا في تطوير نشاط الجمعية إن شاء 
الله » وزملائي عشرة طلاب من سنغافورة 
يدرسون في الجامعة الاسلامية . 


60 
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(] مبنى المجلس 
الإسلامي [] 


إسماعيل بن حاج إبراهيم 

خريج كلية العلوم الاجتماعية 
والسياسية » سكرتير الشباب المسلم في 
سلغافورة يقول : 
0 من نشاط.الشباب المسلم إقامة ندوة 
انبوعية .فق عب الشايية لصوا حول 
القضايا الاسلامية وخاصة قضايا العقيدة 
ونظرة الاسلام إلى الحياة السياسية 
والاقتصادية .. وبناء المسلم الحقيقي 9 

كا أن الشباب المسلم ينظم محاضرات 
عامة للمفكرين المسلمين والأساتذة في 
الجامعات » ولكن المشكلة عدم وجود 
أماكن وقاعات . لذلك نضطر لاستكتجار 


21131 عع ملعم //:و مط 


1////// 


الانسلام بكامئج يمتوة المفتيدة وضعف (لو ها اعصل ! خا ل لحدة - 
إننا 5 -_ 


2 
0 الشيخ عبسى محمد سميط مفتي سنغافورة ١'‏ 
المسؤولية الرسمية عن المسلمين والنشاط الإسلامي 
والحوار الدانم مع الدولة لتامين حقوق المسلمسٌ 
وإلغاء قانون السماح لغير المسلم الزواج 
بالمسلمة [] 


الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن خريج 
الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة الحساب 
الجمعية : 
© عملت. ف المدرسة الجنيدية .ومدرسة 
وأتنجونج الإسلامية ودرست اللغة العربية 
لأبناء المسلمين . عملى الآن في الجمعية : 
تعليم العربية بالمراسلة » بدأت بالعمل 
الحديد منذ ثلاثة أشهر . بالنسبة للطللاب 
الذين لا يستطيعون الحضور إلى مبنى 
الجمعية أرسل لمم الكراريس كل يوم 
ثلاثاء » والتفكير قائم للتعليم بطريقة 
الكاسيت أيضا + عتدى. +77 طالبا مَنَ 
سنغافورة وماليزيا وبروناي . 
المحكىق ة الشبرعة 


من الأمور الحخامة فعلً وجود قانون 
الأحوال الشخصية ف سنغافورة » ووجود 
المحاكم الشرعية التي يناط بها قضايا الزواج 
والطلاق والآرث والوصايا والنفقة وما إلى 
ذللك: . 

أما غير المسلمين فيخضعون لقانون عام 
يتتظمهم جميعا . ومن ثم تجرى مراسم 
الزواج قِ معابدهم . < 

ولعل «من أخطر الأمور ان لم نقل 
أخطرها على الإطلاق : القانون الذي 


01000129102١. 


مشاركة المراة في النشاط الإسلامي 6 


1 1 ٍ 0 2ك 25 10 - 4 
1١ 9 1 00 1 20-0‏ 00 
1 1 22-2 ا ا 10-1 0 ا 
: 101 001 
١‏ 3 


٠‏ 5 دحو مجه فاشو ند ده اوج جو وق ال تي ا ا ان اذ 


0 درس في قواعد العربية 6 


صدر عام 4 :© والذي سمح لأول مرة 
للمسلامة بالزواج من غير امسلم ( الأمر 
الذى كان محظورا سابقا . ولا شك أن هذا 
الزواج هو محض زناء والأولاد كما هو 
معروف غير شرعيين » ولابد من المطالبة 
الدائمة للمسؤ ولين لتغيير هذا القانون لأنه 
يشكل عدواناً على المسلمين » خاصة وان 
سجل المحكمة الشرعية قد سجل واحدة 
المسلم . ولعل هذا ثمرة للجهل بالإسلام 
من جانب . وسقوط بعض المسلمين في 
مناخ الثقافات التبشيرية من جانب اخر . . 
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دان الإاخسان للعمقفات 


قال تعالى 8 يَسْأَلُونَكَ عَن اليَنَامى قل 
إصلاح لَهُم خير » . 

ليس المجال الآن للكلام عما يتمتع به 
اليتيم في الحياة الإسلامية من الرعاية 
والعناية وعما في الشريعة من الضوابط 
والأحكام . ذلك أن اليتيم في الإسلام في 
كفالة المجتمع كله » ولكافل اليتيم من 
الشواب مايكفي لحسن رعايته. 
والرسول يَْةِ يقول : «١‏ أنا وكافل اليتيم 
كياتن فٍ الحلة » ويشير بالسبابة 


والوسطى . 


21131 عع ملعم //:وم اا 


جر 


من هنا انتشرت مؤ سسات رعاية اليتيم 
والعناية به » ومن هنا جاءت زيارتنا لدار 
الأحسان في سنغافورة التى تختص بتربية 
ورعاية اليتيمات إلى جانب دار الاحخسان 

للذكور . 

0 أسست هذه الدار عام ٠148م‏ من 
موارد الوقف الاسلامي أوقفها السيد 
محمد السقاف ومعظم نفقاتها من الوقف 
إلى جانب التبرعات . 

© عدد الموجودات في الدار 5 طالبة 
أكبرهن سنا ١١‏ سئة . وقد أعد البناء 
لاستيعاب العدد الكبير » في هذه الدار 
تؤمن الخدمات الكاملة لليتيم من الطعام 
والشراب وفرص التسلية والراحة 
والتعليم وما إلى ذلك . . 

0 يوجد قْ --56 مطبخ ومطعم 6 
تشارك البنات في إعداد الطعام ٠‏ وفي 
القسم الداخلي توجد مهاجع النوم 1 
كا تؤمن الدار تعليم البنات : الفنون 
النسوية يسم تعليم دروس العربية 
والدين للطالبات اللواتي يدخلن 
المدارس الرسمية لعدم وجود هذه 
القّواسة افها , 

والأمر الذي يلفت النظر في هذه الدار ان 

معظم طالباتها يذهبن إلى المدارس الأجنبية 

التى لا تدرس العربية ولا الدين 1 ولعل 
الأمر الأمثل بالنسبة لمثل هذه الم سسات أن 
يشرف عليها من يمتلك الأهلية التربوية 
الكاملة لمثل هذا العمل , وأن يتم الاشراف 
عليهن ني كل المراحل التعليمية لا أن 
يتمتعن برعاية وعناية المسلمين والأموال 
الاسلامية ثم تسرقهن الم سسات الأخرى 
البعيدة عن الإسلام . ولقد لمت نظر 
المبؤولين. عن عله الوسمنة إلى :ذا الأدر 

الخطير . 
عن المجلس الأسلامي 

في سفافوره 
قال سماحة مفتى سنغافورة الشيخ 

عيسى محمد سميط : 

0 كانت سنغافورة مستعمرة بريطانية » 

وكان يوجد مجلس استشاري اسلامي . 

وبريطانيا هي التي تختار أعضاء ء هذا المجلس 

الذى كان مدية ول عن ٠الشؤٌ‏ ون الدينية 


مبصلة ا بححيية صضسر 11١"‏ هك 


01000126102. 


بعد استقلال يسوب طالب المسلمون 


أن تكون لهم هيئة إسلامية عليا كسائر 
ولايات اتحاد 95 : 

وقد كلف المدعي العام السنغافوري 
بوضع القانون الخاص بالمجلس 
الاسلامي 5 ثم طرح هذا القانون على 
الجمعيات الاسلامية للمناقشة والدراسة , 
ومن ثم قدم للبرلمان لإقراره » وأقر بعد 
سئتين من :طرحه . 

والمحلس الإسلامي : هو المسؤول 
الرسمي للمسلمين في سنغافورة .» مسؤول 
عن الشؤون الاسلامية » يطالب الحكومة 
بحقوق المسلمين ورعاية مصالحهم 
وحقوقهم . 

أعضاؤه : تعين قسًا من أعضائه وزارة 
الشؤون الاجتماعية . والباقي يرشحون 
من قبل الجمعيات الاسلامية . 

ولدى.سؤ أله عن مشكلة زواح المسلمة 
بغير المسلم . ومسؤ ولية المجلس الاسلامي 
وهو أحد أعضائه عن هيدا الآمر قال . 

إن الدولة تتذرع بالحرية وحق قارعلا 
في اختيار 1 ؛ ومطالبة بعض 


المسلمين المهال بذلك . وان المجلس يقوم 
بنصح المسلمات ويمحجذرهن من مغبة 
ذللك . 


ومن أعمال المجلس جمع الزكوات :3 
وقد بلغ ما جمعه من زكاة الفطر 7٠١‏ ألف 
دولار سنغافوري . ويجمع زكاة الأموال 
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ل مسحجد الكقلف ع 


ويصرفها في بناء المساجد وتحقيق المنح 
الدراسية . 

وعن عملية هدم المساجد ضصمن 
عمليات التنظيم الذي تقوم به الدولة حتى 
كاد عدد المساجد في سنغافورة يتناقتص 
بشكل ملحوظ قال : 
© اتفقنا مع الدولة على تخصيص قطعة 
أرض عند بناء كل وحدة سكنية لإقامة 
المسجد . وقد بنينا أكثر من ستة مساجد . 
وكل موظف سنغافوري يدفع دولاراً في 
الشهر يرصد لبناء المساجد . ونحن بصدد 
بناء تسعة مساجد جديدة في المرحلة الثانية 
من تبرعات المسلمين في سنغافورة » إلى 
جانب القيام بالإشراف على الذين يدخلون 
الإسلام من الأديان الأخرى . وقد بلغوا 
هذا العام حوالى 54٠5٠‏ شخص . 


وبعد فلا يتسع المجال لرصد كل 
محالات النشاط الاسلامي في هذه الجزيرة 
الصغيرة حيث يوجد الكثير منها مثل : 

الجمعية المحمدية وجمعية شؤون 
الدعوة . وحمعية مدرسى الدين . وحمعية 
الشباب المسلم . لذا اقتصرنا على الأمور 
الرئيسية ة علها تلقي ضوءًا كاشفا عن 
أوضاع المسلمين في هذه الجزيرة , 
الاسلام يكافئح خصومه بكل إمكاتياتيم 
على ضعف إمكانياث المسلمين هناك التى 
نحتاج إلى المزيد من المساعدة والرعاية 1 
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تاف اعد 0 
1 الزخرفية الغري بية :0 1 


نعف ل ا 
مس ابد سك مهدا جه الإممد يي 7 : 


بره 


20 


المبلادي 20 
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0 الفن الأسامي موسر 
مابين السماء والارض والدنيا والاخرة . 5 


على الغرب والفن المعاجر 


0 الإنسان 3 الكائنات . 


1 استلهام الفنان الغر بي لقنود. ننا الإسلمية 0 


5 عديدة 0 الغرب من قونا وتطويعه فى في يد د الفنان 1 0 1 0 


عل صناعات وقوث أورون ؟ 6" ء. 


وقد استطاع الفنان الغري ف شال المدية 5 مر 1 
تار يخه الفني الطويل . التخلص من الحدود الضيقة التي التزم بها ا 
خلال تاريخه الفني الطويل . فحاول عن طريق المدارس ‏ 001 
0 وإمال كل 1 


الحديدة ن وخاصة التحريدية 2 
ماهو عرصي 076 . ظ 


) بر يول 4 
وهناك عدد آخر من الفنانين الألمان . 


بمجرد النظر إلى أعمالهم 1 كلذك عل 
المتنوعة لصناعة السجاد في القرن الثالث والرابع عشير , 


وأيضاً . كان الخط العربي بتكويناته وإيقاعاته السحرية ا 


وعلى الأخص ذلك النوع الذي يكتب. بأشكال « هئدسية ) 
١‏ وطولية » و ١‏ مائلة » . معتيدا في كانت : عل تزين أرقية 
لوحته في الخلفية بإيقاع فروع . 


الغربيين ف محاولة فك رموزه . . 


مختلفة من «١‏ التصوير الزيتى » . 


1 أدضاً ٠‏ لفان ا ا ا 


كي استفاد أيضاً 'القنان ‏ العري 0 من اساطيرنا ' 


الشرقية والحكايات الشغيية : ٌ وفنون الزخرفة 2 فأبدع تلك ١‏ 


0 _ 0 ما 0 


مهاد .. و«حلمي التوني». 1 
ودسامي رافع » و«الدكتور ا 0 اودصلاح 1 


01 الإسانين ) 0 
٠‏ قتحن 0 


على الفور 5 تلك الأشكال 000 


وأوراق النناتات د وكذلك فهك ١‏ 
استطاع ذلك النوع من الخط أن يجذب الكثير من الفنانين ‏ 
والاستفادة من ذلك ا 

« استلهام » أشكال مختلفة عن طريق « الاقتباس » 00 
المنسوجات العربية والفارسية والهندسية اعر اي أشكال 


| كتلك الاين الدينية للكهنة واحكام برا ا رعسلل 
0 الأغطية المستعملة ف أماكن ‏ عبادتهم 
1 الاحتفالات الكبرى نهم . 


ْ 0 ْ 0 ا من لخدام الزطراية 11 قال 8 


ارات الشية .ريدو لع ال 
ودامجت اعسات [ 


1 الزخرف الإسدمي . وفناني الفسرب 1 


وبائسية 1 الغرية. 2 نقد استطاع فنانوها ١‏ استلهام » 1 
م ترات المطاعا 


. . وعلى أردية التتويج في ا 
٠‏ كذلك في فن لبه والعمار . ْ 1 


فانتشر فن العمارة الإسلامية ق 7 ا العربي 


ا ا واتجلرا وفرنسا وألانيا . 


٠‏ كما ظهر ذلك في التصوير للاساطير الشر 00 أعمال اا ظ 


عام سليفوت » 166 ليث 'نتكلمس اجتهاداته 0 ا 
اليا .مشاهداته للفنون الإسلامية . 
01 . كا استفاد الفنان الفرنسي « هئري ماتيس » وبشكل . 
1 واضح ‏ في أعماله الزايتية : 
٠ 0 0‏ برتهارد 0 ااا 


م اوأيضا الفنان ! ا 0 0ن ش 


وان ن"2 1 «قؤاه 0 


افتائرة الواضح بحركة ‏ / ظ 
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0 قطع زخرفي من قبة [ قايتباي ) بالقاهرة 0 


٠‏ كا اوت الفنون الإسلامية بكافة :أشكالها المتعددة. من 
تصاوير 'وزخارف » إلى الفنان. «موندريان ءء» فنلاحظ في 
| أعماله تلك الأشكال. الهندسية المستوحاة من تأثره بالخطوط 
| الزخرفية .. و« بولي كلى ». الذي وقع في مصيدة التأثر 
الشديد يما شاهده في عدد من البلدان الإسلامية في رحلته إلى 
« تونس» ليرب ع وق تركت هذه الرحلة علامة 
للتحول الواضح في أعماله النئية, يت استهواة الشرق بالوانة 
/ المتألقة بقاع اله لض في تنخيمات شاعرية » وتعاطف تلك 
الألوان في 0 الفة 0 1 كان معروفة موسيقية ة لها | إيقاع متعدد 
الأشكال فى حركة التصاعد والتلاحم والوحدة . وقد استطاع 
الفنان «بول كلي ٠‏ من رسم العديد من لوحاته التجريدية , 
مصوراً فيها انبهاره بالشرق وبفن الخط العربي » وكذلك الفئان 


6 0 لو . لة! 5 ن [بو في كلي ( صور رفيها د الطرق "١‏ الاصلية والفرء عبة متائر ١‏ أناشواء ' 
والوان الشرق المتناسقة .. ولكن بشكل تجريدي بلخص رؤيته الفنية 0 : 


ا لم0 ا 


10 صر الدذى ٠.‏ كم الكون والحياة م 20 : اي هو 
0 شموله ود وسعته وتعم ره 0 0 3 0 لا يجب 
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0 قنديل من الزجاج ؛ مطلي بالميناء 
ومذهب .. يرجع تاريخه إلى 
عصر المماليك وهو من 
وكات البح الإسلاون بي 
برلين . ونلاحظ (الخط 

العربي ) يلعب الدور الاساسي 
في التكوين الزخرفي © | 


+ 1 422 7 4 
٠ 1 ]لا‎ 


على الغربوالف نالمعاحر 


معناها الشامل ومغراها الغميق 0 وإنما يعرضها كا هي في 
الحقيقة متصلة متناسقة مترابطة ٠‏ محكومة كلها بقانون 31 
كبير) . 


فالفمن الإإسلامي نوع 6 ري اند” المتعددة ٠‏ 
وإضاءة تشبه « بانوراما » كبيرة لإلقاء الضوء على ها لاغك 
الإنسان على تفه تفهم البيئة والتأمل في اجتهاد دائه للتعرف عل 
ما قل" يدور 0 ف الحياة التوقية والمفيكية ١‏ ع فهو « يوسع | 
رقعة الحياة بوصل ما بين السماء والأرض ., والدنيا والآخرة 2 
وما بين الإنسان والكائنات الأخرى . وما بين الانسان الفرد 
والجماعة . وما بين الانسان الفرد والانسانية التى تعم هذا 
الكوكب منذ حقب موغلة في التاريخ ٠‏ وما تزال تتطلع إلى 
مستقبل بعيد ) . 

وصملبة الابداع الف في اسيل إيقافان لضاف 
الاسلامي . تبدأ في تحليل الزحرفة إلى شكل ١‏ المثلث ٠»‏ 
و المربع » .. وهما من الأشكال الأساسية للتعرف على مواطن . 
الأمور . بحيث تصبح عملية المقارنة واضحة بين « الشكل » 
و( نقيضه ) . .. فالقران الكريم قد أشار إلى 00 
و«الحركة » . بمعنى « الليل » و ١‏ الغبار ») . فعندما نشر 
شمس جار جديد ؛ لا يدي لك أن الطلية فر اطي , لبر 
موجودة رغم أن الضوء يحجبها عن البصر . 

فاليد الواحدة لا تستطيع أن تصفق بمفردها 50 
الكل في حركة ترابط مستمر . 


وججميع أنواع الزرخارف المتعددة لا تخضع للتغيبر ٍ 
<٠‏ لا تبديل لخلق الله 4 سورة الروم : آية (0) ) 


أأكد لكف لظ العربي ١‏ 
وقد بدا قن الل العربي في استمرارية » يضاف ادرف 
اجتهادية من كل فنان . ولا تزال حتى اليوم » مستمرة تلك" 
المحاولاات والاجتهادات ف جميع بلدان الشرق » والغرت ف 
تجارب دائمة لحل رموز الخط وزخارفه الاسلامية 5 واستلهام ظ 
إبداعاتها من خلال التحليل العلمي . . وذلك من أجل تطويرها 
لأعمال فنية معاصرة . 
والخط العربي . سيكون له فتوحات عصرية جديدة . بحيث 
من الممكن التفكير من فنانينا العرب . أن ينطلقوا في الاستفادة 
منه وتطويعه وإخضاعه لتصميمات جديدة من المواد المعاصرة , 
كالأقمشة والمنسوجات القطنية والصوفية » وتطوير فن 
الباتيك » وورق الحائط وال حفر على النحاس والخشب ٠.‏ 
وعلى الأ خص الاستفادة من تلك الخطوط التي تعتمد في أشكالها 
على الأرضيات الزخرفية المتطورة لأشكال النباتات وفروعه | 
المتعددة . . وصياغتها صياغة جديدة تناسب إيقاع امقر : 


1لا ديل لخلن اله ]) 


وقد ذكر في الكتاب الذي أعدته شركة « تيلر وودرو - تاول » 
والدراسة القيمة » العلمية عن الزخارف الاسلامية .» دراسة 
وتطبيقا :ا 0 فن الزخرفة الاسلامية ينتفي عنصر 
الحركة الأساسي . أو الحزئي الأساسي . فهو يعتمد على 
الخزئيات التي تكمل بعضها البعض . وذلك ما يطلق عليه علم 
الفيزياء المعاصر « فوتون)» ‏ وحدة الكم الضوئي ٠‏ 
و« جرافيون » وحدة الوزن «١‏ النوعي ». وهذا ما يتطابق مع 
قانون الحركة والتجمع . فالحركة التي خضع الال وقوانين 
التطبيق هي التى تنتج زخرفياً» ْ 

مجسلة الامسة صضسر ؟-811ه ظ 00 ظ ئ 0 © 


هل سو امش 

: منبج الفن الإإسلامي - محمد لب‎ )١( 
. (؟) جمالية الفن العربي  د. عفيف بهنسي‎ 
. )١( المصدر رقم‎ )6( 
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ار 


// 
ا///// // 001 10 // 
- ل ارقدالانس خ« ل إإطيبةت 


وان ال سالة المع تقد 
عدوان اثر لذي // 0 //4// 1 0/0 1 
بها الاح عبد الله العيادي لديل //غ// 1/0 0/1/1 سكأ ,| أ 


شهادة الدكتوراه فى الفقه 
المقارن من جامعة الأزهر . 
ونظرا لأهمية البحث وحيث 
إن الملصارف الإسلامية 


أصبحت منتشرة انتشارآا 


واسعاً حشى كادت نعطي 
معظم بلاد العالم الإسلامي 
لتكون البديل الشرعي 
للمصارف الربوية التي 
بيعاني منها المسلم في معاملاته 
المالية اليومية والتي قد 
فيسر ه الأمة , أن تتقدم 
للاخوة القراء بتعريف لهزه 
الرسالة علّها تساهم بوعي 
مضدسرق إسلامي عق هدي 
الكتاب و السنة . 

وقد نال صاحبها درحة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى 011 


الباب الأول : المصارف غير الإسلامية 
نظ وتقوكما . وقد اشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : الأعمال التى تقو 
بها اللضارف: غير الأسلامية .وسوقف 
الشبريعة متها : 


وقد اشعيل عل باحك : 

املظ الأفل تتايل الكلام عل دقن 
المصارف . وتاريخ نشأتها وكيف وصلت إلى 
البلاد الإسلامية » وبيان سيب تسمية 


المبحث الثاني : تناول الأعمال التي 
تتعارض مع الشريعة . وهى عبارة عن 
تروض بزيادة مشروطة ؛ وذلك بعد تكييفها 
الشرعي منها : القرض العادي . وفتح 
الأعتماد . والأوراق المخصومة . وكذلك 
تكييف الودائع المصرفية من أنها في حكم 
القرض ؛ مع بيان الأدلة النقلية والأدلة 
العقلية على ذلك . 


الفصة: الكالك ذ:شتاول: بتاختصار 
الأففال. القن الا تارشن .هنم الشتريطة 
الاسلامية ...وف بالقاق من اأعمال الكضيارف 
الاي 1 


أما الفصل الثاني فقد اشتمل على 


الممبحث الأول : كان الكلام فيه عن 
0 الناحية التاريخية بعد تعريفه لغة 
وشرعاً » وأن الربا كان معروفاً في القوانين 
القديمة , و2 السماوية السابقة . 


اللتخسكة الكاتى :تصق «الكلام هن 
تحريم الربا في الشريعة الإسلامية . مع 
تعريف ربا الديون وربا البيوع ؛ وترجيح أن 
ربا الديون قد حرم بمكة قبل الهجرة » وأن 
ربا البيوع حرم يوم خيبر ؛ وذلك بالاستد لال 
بالآيات القرانية والأحاديث النبوية . وأقوال 
العلماء . 

الممحث الثالث : تضمن الردود على 
الشبهات التي قيلت حول الربا بالاستناد إلى 
الكتاب. والسنة . واقزال: العلماه 3 ذلك . 
وإى هنا يكتيى الكلكو عن 'الصارك غير 
الاسلامية. الذى 5ق 9زن, منه قلف 
بالملوضوع وهو « موقف الشريعة من 
المصارف الاسلامية المعاصرة 571 


د + 6د 


أما الباب الثاني : فهو يتضمن 
الملصارف الإسلامية وأعمالها ٠‏ وقد 


مجسسلة الأمسسة صضسر 2114.5 


6010.|( 010001229103 أع5 .| أ 010/00154» .0 0 اعع2]. /لالالانانا// :كماما 21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


01000129102١. 


يعائفت : 
الدكوّر :عبدالله المحادى 


صم أذ را الموة حرء مكة قبل المجرة ... أماارها ١‏ 
إن ربا الديون حرم قبل 70 


0غ 


البيو ع فقد حرم يوم خيبر 00 

ل تت ل ل ل ل 0 
00 المصرف الإسلامى يقبل أنواع الودائع كالصارف الأخرى لكنه يختلف عنها . فهو 
يقبل الأموال لخدمة اجتماعية ويستثمرها مقابل نسبة من الربح المحقق لكل من صاحب 


7 
/ 
1 
1 
/ 
/ 
7 
7 
1 


ا 


اشتمل هذا الباب على خمسة فصول : 


الفصل الأول : تناول الكلام على 
نشأة المصارف الإسلامية والأسس التي 
قامت عليها . واشتمل على مباحث : 


الممحث الأول : كان الكلام فيه عن 
إنقناتها ': 


المبحت الثاني : تضمن الكلام غن 
القوامل: القى ساعدت على إتشاء الصاوف 


المححث الثالث : كان الكلام فيه على 
أسس المصارف الإسلامية التي قامت عليها 
بعد الكلام على أسس الاقتصاد الإسلامي 
ككل . للربط بينها » وبين الأسس التي قامت 
ييا لسارت الاساافية 000 
الممحث الرايع : تناول خصائص 
الأصارف الاسلانية + الث تيز يها عن 
غنوها عت السارف وان الافقسان .. 


د د :د 
أما الفصل الثاني : فين الكلام فيه كان 
عن الأعمال الا ستثمارية وعاند الريح * وقد 


المبحث الأول : يتضمن معيار التفرقة 
بين الربح والربا » مع تعريف الربح لغة 
وشرعاً . وبيان آن كلا من. الربا والربح 
يحمل معنى الزيادة ٠‏ ولكن الفرق بين الربا 
والربح أن الزيادة الناتجة عن الربح هي 
زيادة مرتبطة بالعمل والجهن الذي .يبذله 
العامل : والذي يحول المال من حال إلى 
حال. : “آنا الزيكة التاقبة: عن القفائدة 
( الربا ) فاكها جات منفضلة كماما عن 
العمل بشكل يزداد المال بنفسه ( كما هو 
الحال فى القرض ) ٠.‏ أو بشكل مبادله 
الجنس بجنسة مع الزيادة ( كما هو الحال 
في ربا الفضل ) أو الزيادة المقدرة بفرق 
الحلول عن الأصل ( كما هو الحال في ربا 
النسياء ) . 

5227 

أما المسحث الثاني : فإنه تناول الكلام 
عن كيفية طريقة قبول الأموال وتشغيلها 
( وهي الأعمال الاستثمارية ) وهي أن 
المصرف الإسلامي يقبل أنواع الودانع 
كالمصارف الأخرى ؛ ولكنه يختلف عنها من 
حيث المبدأ أو النتيجة . فالمصرف الإاسلامي 
يقبل الأموال لخدمة اجتماعية . ويستثمرها 
مقابل نسبة من الربح المحقق لكل من 
ضاحي الوروطة كاري والشرف إذذا 
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ود + 'نا ]ذا حدق بفشازة ١‏ هإنها تكون 
على اصحاب الأموال دون المصرف وبالمقابل 
فاللصرف قد كر اثعابة كذلك :وهذا كم 
المضاربة الشرعية . 

أ الأضادقف افرع ؛ أفانيا ظاكة 
الآمرال' لعلتكيا' السياصة .ولا شتطر 
لمصلحة المجتمع ٠‏ وتعطي نسبة مئوية تابته 
من رأس المال ٠‏ وهي عين الربا . 


اد عد د 
أما المسحث الثالث : فإن الكلام فيه 
كان عن المضاربية . ومدى تطبيقها في 
المصارف الاسلامية » واشتمل على سنة 
في الفرع الأول : كان تعريف المضاربة ٠‏ 
مع ذكر الأدلة على مشروعيتها وأركانها . 
والفرع الثاني : تناول حقيقة المضاربة ه 
وطبيعة عملها . مع بيان اختلاف العلماء في 
حقيقة المضاربة . وفي طبيعة العمل الذي 
تشمله . مع ترجيح الأقوال التي تتمشى مع 
طبيعة العمل اضرق الاسلامي الحديث : 
وفي الفرع الثالث : كان الكلام عن 
شروط المضارية الخاضة , ومدى صلاحيتها 
للاستثمار الجماعي ٠‏ مع بيان أن أعمال 
المضرفك الأستلآمي مسجم كنافنا فهء 
ما كان الفقهاء يهدفون إليه من وضع تلك 


9 
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كتاب 
فيب 
سقال 


سحي 00ة00080801ة#ا#ا ا ا 7 ا ا 


600 المضارب ليس عليه ضمان فى مقابل المضاربة ا 
ولا يجوز قياسه على الأجير المشترك في حالة الإجازة 00 


الب الممروف في الفقه الإسلامي أنه يجوز بيع وشراء العملات على سبيل المناجزة 
وأخذ الفرق بين العملتين إذا اختلفت العملات 6060 


00 إن أخذ الأجر على عقد الوكالة جائز في جميع المذاهب الإسلامية وإن ما يتقاضاه 
المصرف الإسلامي ني إتهام العملية ما هو إلا أجر استحقه نتيجة للعمل الذي قام به 00 


الشروظ في التضارية العامة 1 وإ انيد 
تبدو في الظاهر أنها مختلفة » حيث ان 
الفقهاء يريدون من وراء تلك الشروط 
« وقاية رأس المال » من ناحية: كما 
يريدون ضمان حقوق المضارب من ناحية 
أخرى . وتلك النظرة التى نظرفا الفقهاء 
زكمهم 1 تماق _حاصلة :3 الضرك 
الاتلامي اللاسكفار الجفاعى كما لدية مق 
ملفات ؛ وسجلات , وتقدم علمي في المحاسبة 
وتطورها .. بحيث لا يفوته شيء من ذلك . 


وفي الفرع الرابع : كان الكلام عن 
توقيت عقد المضاربة وبيان جواز ذلك ؛ وعن 
فسخ هذا العقد ومن يملك هذا الفسخ , 
والعمل الذي عليه المصارف الإسلامية في 
١ 00007‏ 

وفي الفرع الخامس : كان الكلام. عن 
علاقة المصرف بالمودعين + والمستثمرين , 
ومسآلة الضمان مع بيان أن المضارب ليس 
عليه ضمان ث مال المضاربة ( وهو هنا 
المصرف ) وهذا مجمع عليه من الفقهاء , 
ولا يجوز قياسه على الأجير المشترك في حالة 
الإجازة . 

أما الفرع السادس : فقد تناول مسآلة 
تغطية المصروفات من مال المضاربة . مع 
بيان ترجيح القول القائل بعدم جواز تغطية 
مصروفات المصرف . أو أخذ احتياطياته من 
مال المضاربة ٠‏ وتوضيح الفرق بينه وبين 
المضارب الخاص فيما مضى من الزمن . 

اد اد د 
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أما المبحث الرابع : فإنه اشتمل على 
تنوع الوسائل الاستثمارية في الإطار 
الاسلامي 2 وهي وسائل يقوم بها 
المصرف . لكي يثبت وجوده ف النواحي 
الاستثمارية : 

من ذلك االمتشباركة في وآنن الال ٠‏ ومثها 
المشاركة المنتهية بالتمليك ٠‏ ومنها المضاربة 
على أساس الصفقة المعينة » ومنها بيع 
المرابحة ومنها بيع السلم . مع بيان موقف 
الشريعة من تلك الأعمال الاستثمارية , 
وأنها متفقة مع القواعد الفقهية السليمة , 
كما أنها متمشية مع العمل المصرفي 
الحديك . 

أما اللمحث الخامس : فقد تناول ناتج 
الربح » وكيفية توزيعه مع بيان أن الحال 
يختلف بين العمل المصرفي الحديث المتمثل في 
الاستثمار الجماعي » وبين المضاربة 
الخاصة فيما مضى من الزمن فيما يتعلق 
بالناتج . وكذلك القسمة . 


26 1 


ثم بعد ذلك كان الانتقال إلى الفصل 
الثالث الذي يحتوي على الأعمال 
الخدمية . و عائّد الآجر . وقد اشتمل على 


مياحث : 


الممحث الأول : يحتوي على تعريف 
الأجرة لغة . وشرعاً , مع دليلها من الكتاب 
والسنة , وذكر أركانها » وشروطها ٠‏ وبيان 
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الاسلامن 4 يحلة الاجر اكه احير 
مشترك + وقد شبية أخثر القفيك. الاجر 
المشترك الذي يعمل للجميع ؛ مع بيان معيار 
التفرقة بين الأجر , والربا : فالأجر يختلف 
عن الربا . ففي ربا الديون يوجد سبب ظاهر 
وهو وجود علاقة بين دائن ومدين ٠‏ أما في 
الآجرة . فالعلاقة بين مستأجر . وأجير , 
وكذلك يفترق الأجر عن ريا البيوع لعدم 
وجود مبادلة بين مالين » وإنما هى معاوضة 
بين مال وعمل يؤدي إلى منفعة مقصودة . 

اما المبحك الثائي + فقد تناول 
الأعمال, الكؤمية ق قطاق الأجر. وقد 
اشتمل, على شروع : 


الفرع الأول 
وتكييفه الشرعي . 

عرف فية الأعتماد [الستكندى ,ثم تكبيقه 
على ضوء القواعد الفقهية . مع الترجيح بأن 
هذا العقد. هو عقد وكالة ‏ وآن انشذ الآجر 
غلى عقب الوكالة جائد قل بجهيع اللذاهن 
الاسلامنة ‏ ون اماد الصف 
الاسلامي في إتمام العملية ماهو إِلَّ أجر 
استحقه نتيجة للعمل الذي قام به . 


: الاعتماد المستندي 7 


أما الفرع الثاني : فهو عملية خطاب 
الضمان » وتكييف هذا العقد يمكن أن يرد 
إلى عقد الأجرة ؛ لأن المضمون عنه في عملية 
خطاب الضمان هو الآمر . فيكون بمثابة أمر 
الموكل لوكيله . حيث إن الكفالة بالأمرما هى 
إلا وكالة بالآداء ‏ وأخذ الأجر جائز في عقد 
الوكالة . 
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00 الزيادة الناتجة عن الربح هى زيادة مرتبطة بالعمل والجهد الذي يبذله العامل . 


الزيادة الناتجة عن الربا فإنها منفصلة تماما عن العمل 0© 
اجل 00 
00 إن أعمال المصرف الإسلامى منسجمة مع ماكان الفقهاء يبدفون إليه من 


وضع تلك الشفروط في المضارية الخاصة 00 


000 يجب علينا نحن المسلمين أن لا 


والضرورة : 
شريعتنا 00 


وكذلك لو قيل بأن هذه العملية ينطبق 
عليها بأنها ضمان ؛ وليست وكالة » فإن 
عقن الطلماء قد انجازو الفذ الآجن على 
الضمان إذا كان يترتب على ذلك جهد »٠‏ ولو 
كان ذلك مشمياً 
المصرف الإاسلامي ف سبيل إتمام هذه 
العملية ما هو إلا أجر نظير عمل قام به 
بالفعل . 

وأما الفرع الثالث : فإنه يتضمن تسلم 
الأوراق وتحصيلها والتكييف الفقهى لذلك . 

واقرب تكييف .لهذا العقة هو غقد 
الوكالة . وأخذ الأجر على الوكالة جائز . 


> حركة وأن ما بأخذه 


وأما الفرع الرابع : فإنه تناول تأجير 
الصناديق الحديدية . والتكييف الفقهي 
لذلك : 

وأقرب تكييف لهذا العقد هو عقد 
الوكالة . وأخذ الأجر على الوكالة جائز » كما 
أن بعض العلماء أجازوا أخذ الأجر على 
الوديعة كذلك . 

: ثم كان الانتقال إلى الفصل الرابع وهو 
يحتوىي على الأعمال المصرفية والعائد »؛ 
والتكييف الفقهي لذلك , وقد اشتمل على 
مياحث : 


الممحث الأول : بيع وشراء العملات 
مناجزة ( حاضراً ) . 

والمعروف في الفقه الاسلامي أنه يجوز 
بيع وشراء العملات على سبيل المناجزة » 
وأخذ الفرق بين العملتين . إذا اختلفت 
العملات . 


والفرع الثاني : اشتمل على بيع وشراء 
العمالات عن طريق المواعدة حيث إن البيع 
والشراء عن طريق التواعد جائز في بعض 
المذاهب , ولم تحزه مذافب أخرى . 

أما الممححث الثاني : فقد تناول الكلام 
فيه عن تحويل النقود ٠‏ والتكييف الفقهي 
لذلك . وبيان أن عملية التحويل لا ينطبق 
عليها عملية السفتجة المعروفة في كتب الفقه 
القديمة » ولا ينطبق عليها أنها حواله 
شرعية . وأن أقرب تكييف لهذا العقد هو 
اناه 1ب الس وان احرف ا بتي 
بالمهمة التى كلفه بها . وآخذ الأجر على 
الوكالة جائز شرعاً . 

أما الفصل الخامس : فقد كان الكلام 
فيه عن تعامل المصرف الإسلامي مع 
المصارف الأخرى ؛ وموقف الشريعة من 
ذلك : 

ومضمون هذا الفصل أن المصارف 
الربوية في البلاد الأجنبية ( غير الإسلامية ) 
تأخذ على فتح الاعتماد المستندي فائدة , 
فإذا فرضنا على أنفسنا في داخل بلادنا بعدم 
التعامل بالفائدة فلا نستطيع أن نطبقه على 
تلك المصارف ٠»‏ فما هو الحكم ؟ 

وكان الرأي في هذه المسألة أنه يجب 
علينا. نحن المسلمين , بألا نستسلم 
للظروف . ونبيح الحرام بحجة الحاجة ؛ 
والضرورة ؛ ولكن علينا أن نبحث عن الحلول 
الايجابية . فالواجب أن نفرض إرادتنا على 
العير فنها؛ لا تقره يهتنا ٠‏ 'وآى. تكون زا 
كلمة عند الأمم لكي نرفع راية الإسلام : 


أهم.الهفعاهوط/مومع. امومع ه؟. ايينم :دملاو : 


نستسلم للظروف ونبيح الحرام بحجة الحاجة 
ولكن علينا أن نبحث عن الحلول الشرعية ونفرض إرادتنا بما تقره 


مريمة د ا اا ا سس 


ثم كان الانتقال إلى الباب الثالث الذي 
يتضمن الخدمات الاجتماعية في الملصارف 
الاسلامية . 

وقد اشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول القرض الحسن '»؛ 
والحكمة من مشروعيته ؛ ذكر فيه دليل 
مشروعية القرض من الكتاب والسنة » مع 
بيان أركانه وشروطه . والحكمة من 


مع ديو ا 


ا ا 


|| /أأ|أ[أكأذأذآأذأذأثذأذأثخأثذؤذؤخذأؤأطظض 


مشروعيته . 

وأن المصارف الإسلامية تقوم بهذه 
المهمة نحو الأفراد . والجماعات دون أن 
تأخذ أبة فوائد إلا ما ذكرناه من أخذ رسم 
الكدية : اانه مسحب لق يتظن إلية عن 
أساس أنه رسم خدمة فعلية وأن بؤخذ مرة 
واحدة دون أن يتكرر إلا إذا تكررت 
الخدمة وال مؤخن. بنسية-مظوية 'لآن ذلك 
يعني أنه كلما زاد المبلغ زادت النسية معه , 


أما الفصل الثاني . فقد خصص 
لمهمة جمع الزكاة . وتوزيعها2 وقد 
اشتمل على مبحتين ٠‏ 


الممحث الأول : تعريف الزكاة والدليل 
على فرضيتها . وشروطها . 

المسحث الثاني : كان الكلام فيه عن 
الاضقافة الذنن مت أن :تدقع إِلَبهُم 
الزكاة ,مع بيان كل صنف بما فيه الكفاية . 

وأما الخاتمة : فإنها احتوت على 
أهم ما توصل إليه البحث بشيء من 
الإيجاز . 
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ذضنبة الونا 


الع للك ٠‏ ؟ 


/ 
1 


000 / 


- 
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الى محمود . 
الميسيدورده ا 


وذظرا لأن ما وردنا لا يخرج بمجموعه عما كتبه الدكتور علي الرفاعي نعمة الله رئيس المركز الإسلامي 


بالبرازيل . 


وحيث إن الملوضوع قد وفي حقه وكتر فيه الكلام . وتشعبت حوله الآراء ٠‏ وتولت نشر الكتير من 
وجهاتت الدظر فيه صحف و محلات إسلامية متعددة دما لا يدع استزادة لمستزيد . 

فقد رايدا ان تكدفي ددشر مقال الدكنور معمة الله مع تعقيب لذضيلة الشيخ عبد الله دن ند ال محمود . 
ودحن إد ذكبر في الدين كنبو ا اهتمامهم و غيرتهم الإسلامية ترجو الله سيحاته أن داحد بيد الجميع إلى الحق 


والنصواية 11لا 


11 وود ال + الإفة , عدة ردود تعرضص ليدوض الجو انب مما كته ؤصدلة الشيح عبد الله دن رادد 
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الديشية بدولة قطر. حول موضوع 


: اللجحوة 


المعم 


بق مشر :عا ىا لفاعىنعمّة الله 


أثارت ( هجلة الأمة ) القراء في عددها السابع [ قضنة ) من آهه 
القضايا المعاصرة . التي يحتاج فيها العالم الإسلامي بصفة عالمة 
والشرق الأوسط بصفة خاصة إلى قول فصل يلتزم فيه القائل يكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله محمد 5 وميسور القول للفقهاء والمفسرين ٠‏ 
الذيق تكلموا: هذه الققينة عرد عن الكقليه' الحاني والخخضبي 
الجاحد . آلا وهي قضية م اللحوم المستوردة » . 

وقد بدأ الكتابة في هذا الموضوع في مجلة (الأمة) فضيلة العالم 
الشتِخ عبد الله بن زيد ال محمود تحت عنوان « فصل الخطاب في 
إبائعة "زياع ' اق القتاب وفنا تيرفع بكانة العالع. عنم لضي 
لرآيه . ولذلك قال فضيلته بعد أن عرض رأيه : ( فايما عالم تبين له 
من الحق خلاف ما قلت بمقتضى الدلائل الواضجة من الكتاب 
والسنة . فإن من واجبه أن يبينه للناس ولا يكتمه . فإن الحق 
فوق كل آحد والحق آحق أن يتبع ) . 

والحق أن المسائل الفقهية اذا نوقشت دون تغصب . وصلنا 

إلى الحق فيها دون عنت . ولقد بنى فضيلته رآيه في إباحة ذبائح آهل 
الكناب على امرين : 

الأو الأول : أن قول الت تعالى + إلا عاذكيعم 4 الآية[؟) من 
سورة المائدة ‏ خطاب لليشر جميعا فقال ما نصه صفحة )5١(‏ : 
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( فقوله اتعالى + ع[ إل ما ذَكيْكَم #4 خطاب لليقئ.جميعاً غلى حسب 
عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذبائحهم . إذ ليس عندنا ما يدل على 
قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمريء حسيما شرطه 
بعض الفقهاء , إلا أن العادة جرت بذلك في الإسلام وفى الجاهلية 
من قبل ) . 

الأمر الثاني : أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا ولو ذكيت على أية 
صفة استنادا إلى النص السابق وإلى قول الله تعالى : ١‏ وَطَعَامُ 
ألذينَ اوتوا الكتاب حل لكم * المائدة (4) فقال فضيلته ما نصه 
صفحة ٠: )5١0(‏ قتايع أهل الكتاب خلى أيةضفة يفعلوكه يتدرج في 
عموم قوله سبحانه : 8 إلا ما ذكيتم * وقوله 8 وَطعَامْ آلذين اوتوا 


الكتات جل لكُمْ # | 


ولقتاقئشةة الأفر الأول اقول : 

أولا : إن قول الله تعالى : 8 إلا مَا ذُكيتم # ليس خطاباً للبشر 
جميعاً وإنما هو خطاب للمؤمنين خاصة ٠‏ بدليل ما قبل الآية التي 
ذكر فيها قول الله ( إلا ما ذَكيتم ) وما بعدها فقد قال تعالى فى الآية 
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الأولى من سورة المائدة وهي نفس السورة التي ذكر فيها قوله تعالى 
8 ( إلا ما ذكيتم » « ياأيهًا آلذِينَ امَنوا أؤفوا بالعقوة : . : # الأية . 

وقآل تغالى فى الآية الثانية ‏ ياأيهَا الّذِْنَ آمَنُوا لا لوا شَعَا 
الله : , # الآية , 

ويدأ الآيةا الثالثة بقولة تعالى : 8 حرمت عَليكم الميتة . ... # 
فالضمير في (عليكم) عائد إلى ( الذين امنوا ) . 

امسو م ع وجول ع 
قرأنا. الآية إلى آكرها ليجدنا أن عل مافيها من الحكام براه 
للمؤمنين وحدهم الك تا ا تغائى هي الخرها 3 البو كيين 
الَذِينَ كفَرُوا مِنْ دينكم فَلا : َخْشَوْهُم وَاحْشَوْنِ . اليَوْم أكمَلتْ لَكمْ 
ديتكُم وَأَنَمَمْتُ عَلَيكُم نِعْمّتي وَرَضِيِتٌ لكم الإِسّْلامَ دينا # المائدة 
(؟) والآية الرايعة وهى ما بعد الآيه التي ذكر فيها قول الله تعالي 
٠‏ الا ما ذكيتم /» بدآها الله تعالى يقوله « يُسَألونك مَاذا اجل 
لَهُمْ .. . 4 والذين يسألون الرسول #ثة عن ما أحله الله لهم هم 
المؤمنون دون غيرهم . وعلى هذا فالخطاب في قوله تعالى ‏ إلا 
مَا ذكيتم #4 خاص بالمؤمنين وحدهم . أما القول بأنه لجميع البشر 
فقول يحتاج إلى دليل . 
ثانياً : لما كان الخطاب في قول اله تغالى 8 إِلأّ ما ذَكيْتَم #4 خاصاً 
بالمؤمنين وحدهم كما بينا . فالمراد بالتذكية تذكيتهم هم دون 
غيرهم . فالتذكية عند المسلمين ليست عادة اعتادوها . وإنما هي 
أمر من الته يجب اتباعه . حتى ولو وافقت ما كان يفعله العرب قبل 
الإسلام . فإقرار الإسلام لحكم من الأحكام أو لفعل من الأفعال هو 
وعلى المسلمين أن يلتزموا بما أمرهم به الدين ؛ 
لا باعتباره عادة سابقة وإنما باعتباره تشريعاً . 
بين كيفية التذكجة 


بشريع منه ؛ 


والشدكة عند المسلمين ينتها الرسول ' يض بقوله وفعله : 

فعن أنس رضي الته عنه قال : ٠‏ ضحى النبي #5 بكبشين 
أملحين أقرنين . ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على 
صقاهيها 1 ووآه"سنيلم.. 

وعن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله 2 قال : 
٠‏ إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فآحسنوا 
القتلة . وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة , رواه مسلم . 

وعن .راقع بن خديج قلجانا وسول: ات : إذا ملاقو العدو غدا 
ولدست معنا مدى . قال : ( أعجل أو أرني . ما أنهر الدم وذكر 
اسم انته فكل ليس السن والظفر . وسأحدتكم أما السن فعظم » 
أما الظفر فمدئ الحبشية ) رواه مسلم . 

من هذه الأحاديث :ومن غيرفا تفهم أن التذكية عت المسلمين :فى 
الذبح أو النخر ‏ والذبح لا يكون إلا في الرقية بالتسبة اللحيؤان 
اوقد مدر كن عا افون دده ردك اسم ايد طلية بن القدرة 
والتذكر فهو حيوان مذكى حسب ما فهم من فعل الرسول ومن 
قوله . 

وإنهار الدم لاايكون إلا بقطع الحلقوم أو المريىء ٠‏ أو يقطع أخد 
الأوداج أو هما معاً . فجرح الحيوان لا يطلق عليه إنهار لدمه ‏ 


دكتور علي الرفاعي نعمة الته مدير المركزالإسلامي بالبرازيل 
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وقطع لسانه أو قطع رجله لا يطلق عليه إنهار لدمه . ومن هنا يتبين 
أن التكاة عد المشلمين لهنا حدود. نيتها الرسول يقوله واظهرها 

ثالثاً : ان القرآن نزل بلسان عربي مبين , فإذا ذكر فيه أمر أو 
: الذى نزل به ؛ 
لا حسب عادات الناس وتقاليدهم . وإلا لاختلفت الأوامر والنواهي 
حسب مدلول ميول الناس وسلوكهم . من هنا يجب أن لا يصرف 
الأمر عن ظاهره إلا بدليل أو قرينه .ولا دليل ولا قرينة على صرف 
لفظ « إلا م ذَكيْتَم # عن ظاهره العربي إلى عادات وتقاليد الناش . 
إذا لابد أن نلتزم بمدلوله العربي دون سواه . وقد ذكرت كتب اللغه 
أن الذكاة هى الذبح أو النحر . وأن الذبح هو قطع الحلقوم 
: المعكم الوشيظاء صن 71/7 1 

ولمناقشة الرأي الثاني وهو : أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا ولو 
ذكيت على أية صفة استناداً إلى قول الله تعالى 8 إلا مَ ذنُم » 
باعتباره خطاباً للبشر جميعاً ولقول الته تعالى : 8 وطعام الذين أوتوا 
الكتّاب جل لكم » . 

أقفول :لقد ثبت أن قول الله تعالى 9 إلا مَاذَكيْتَمْ # خاص 
بالمؤمنين وحدهم دون غيرهم . فلم يبق لفضيلته من دليل !لا قول 
الله تعالى ا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم # وهذا نص 
صريح في أن طعام آهل الكتاب حل لنا . 

1 ة التذكد 9 


نهى أو غير ذلك . فهو يقصد ما ذكره باللسان 


ولكن الله تعالى حرّم علينا أنواعاً من الأطعمة يجب أن لا نتناولها 
سواء أكانت طعاماً لأهل الكتاب أو لغيرهم » فقد حرم الله تعالى علينا 
لحم الخنزير وهو طعام لأهل الكتاب ؛ ولا يستطيع عالم أن يقول إن 
الله أحل لنا لحم الخنزير ‏ لأنه تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب دون 
شرط كذلك حرم الته علينا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع : فلو كانت هذه الأنواع طعاماً لأهل الكتاب أو أن 
طريقتهم في التذكية هي خنق الحيوان أو وقذه : فهي حرام علينا . 
فإزهاق روح الحيوان عن طريق الخنق أو الضرب أو التردّي من 
مكان مرتقع وإق كان وا كي وا 
وعلى هذا فما جهن لقة: عق مرضي الذيح أو النحر فهو حيوان 
مذكّى ؛ أما قطع لسان الدجاجة بالمقص وهوما عليه الحال الآن في 
مذابح الدجاج فى البرازيل عدا المذبح الآلي فليس من التذكية في 

فر عق رياه هذ حلكاما لاقل الكتاب .. 

بقى أن أقول : إن الإسيلام حاء لدطوع نظم الحباد وتقالدد 
الناس لتعالدمه وتشريعاته . وكل ما جاء به الإسلام فيه حفاظ 
على صحة الناس وسلوكهم . فيجب أن نتمسك بتشريعات هذا 
الدين لا من أجل أنفسنا فحسب و إنما من أجل أنفسنا ومن أجل 
الئاس حميعاً . 
وفى نهاية هذه الكلمة أش كر فضيلة الشيخ/ عبد الته بن زيد 
فقد رَكينا فى مراتجدة ها الموضدو عرفيما تحت ايديذا هن زاد.قليل . 

وأقول آيما'غالم يرى غيرما قبين.لي مغتمداً على الكتاب:( كتاب 
الله ) وعلى الصحيح من سنة الرسول :* فليبادر ببيانه للناس 
فالحق آحق أن كيم : 
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لقد وردت إلدننا مقالة 59 من 0 عل الرناعي 
نعمة الله مدير المركر الإسلامي بالبرازيل : 

سآن فنها إلى العقان السبادى معنا في شأن اللحوم والدجاج 
المستورد من الخارج .. وزعم [ أن هذه القضية من أهم القضايا 
المعاصرة التى يحتاج فيها العالم الإسلامي بصفة عامة والشرق 
الأوسط بصفة خاضة إلى #قول يفصمل يكتزم فيه القائل يكقاب الث 
وسنة نبية وميسور القول للفقهاء . بعيداً عن التقليد الجامد 
وزالتعصب الجاحد ]| فما أحسن خطابه وألدٌ عتايه .» سامحه الله ؛ 
متى التزم صحة العمل بما يقول . 
تدراك الدكتور نعمة الله 


ثم إنه. أدرك علينا بزعمه أمرين أحدهما هو استدلالنا في قوله 
تعالى ٠‏ إلا ما ذكيتم 4 على أنها خطاب للبشر كلهم على حسب 
عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذيائحهم . 

والأمر الثاني : هو قولنا إن ذبائح أهل الكتاب على أية صفة 
يفعلونه يندرج في عموم قوله سبحانه 8 إلا ماذكيتم 8# وقوله 
طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم *» . 

ونحن إنما نعني بذلك تذكيتهم الحديثة التي يستعملونها 
في ذبح الحيوان والدجاج بطريق الكهرياء , ثم أكثر سيادة 
الدكتور من كون الخطاب في التذكية إنما هو خاص بالمؤمنين دون 
سائر الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ _ 
عمل و الحخطاتب في القران 


ونحن نرى أن الخطاب في القران عام لجميع البشر 8 رارح 
إليّ هذا القرآن لأنذِرَكم به وَمَن بَلَْ 4 ( ( الأنعام 1 ) فهو بلاغ 
الاين ولمتة وى بيه ولتعلسوا انما هو إله واحد ولِيذّكر أولوا الإليات : 

فإذا قال النه 8 ياأهْلَ الكتّاب لَسْنُم على شَيْءِ حَنَى تَقِيمُوا التورَاة 
والإنجيل وما أْزْلَ إِلَيْكُمْ من رَبَكُم 4 ( المائدة : 18 ) فمعناه 
مَالَشبيظ بآ نايل الإسلام لنغلتم على شيء حتى تقيموا القران 

ومثله قوله ول البين قلي 0 8 م ليق سال 
الجمار يخم أسفارا + ه ) فمثله مثل الذين حملوا 
القران أي كلفوا 0 
أسفاراً .. أي كتباً لا يدري ما فيها . 

ولهذا بقول بعض السلف : إذا قال الله ياأهل الكتاب فإنما 
يعني أنتم . لأن الاعتبار في القران هو يعموم لفظه 
لا بخصوص سيبه . 

فقول شمطافة يعد :ككزة اقكرية انوا الفكرنات بل حافت 
عَلَيَكمِ المَيِبَة والدّمُ وَلَحمْ الخنزير وما هل لِغيْرِ لله به والمُنحبقةُ 
وَآَلمَوْقُودَةٌ وَآلمُترَدَيَةَ وَآلنَطِيحَة وَما أَكلَ السَبْعْ إلا مَادَكيتَمْ » 
( المائدة + :8 ) فهذا خَطَابٍ اللبشر كلهم : 

وهذة الأضتاف متى ماتث قبل أن: يذركها ضاحبها 'فقد 'ففاتت 
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حول موضوع | لنحوم المستوردة 


حيرا لحاكم لسّْعِيَه والشؤون الديتية 
عليه » وحرم أكلها » فهي محرمة في جميع الشرائع حتى عند اليهود 
والنصارى . : 

فإنه لم يعهد عنهم أكل الميتة على اختلاف أنواعها إلا عند 
صنف من العرب قد استباحوا أكل هذه الميتة بعد موتها قائلين : 
كيك ناكل اما قتلئاة باتفسنا ولآ تاكل مااقثل أيه ...وهذ! هو السنب 
في ذكر هذه المحرمات بأسمائها وأوصافها في سورة المائدة التي 
هى من آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها . وسواء قيل 
إن الضمير في قوله « إلا ما ذكيتم » عائد على المؤمنين أو على 
البشر جميعاً فإن الحكم لا يختلف . فلو سال نصراني أو يهودي 
أحد علماء النساسع هن فة» الاسبلاف ب سرةوا فنا معي انها 
حرام . أما إذا أدركها صاحبها حيّة فذكاها فإنها حلال سواء أكان 
المذكي مسلماً أو غير ذلك . 

وقد قلت في الرذ على المعترضين.من رسالتنا فصل الخطاب في 
ص”7 :2 : 

أمّا لو علمنا بطريق اليقين أنهم يضربون البقر بالدبابيس 
ويلقون الدجاج في الماء الحار وهو حي حتى يموت ٠‏ فإن هذا 
تعذيب له بغير حق . والله قد كتب الإحسان على كل شيء فهو 
عمل حرام حتى عند النصارى . 

وَتحن'فن كلامنا على إباحة ظعاء لهل الكتانا كماانضن القران 
إنما تعتى بذلك سائر الأتعام. القمائية المياحة لجميع الناس :ذف 
الإبل والبقر والغتم والماعز . وما سوى ذلك من الظباء والطيور ؛ 
ولا نعني بذلك المحرم قطعاً بنص في القرآن يقرأه كل عالم وعامي 
من الميتة' والدم ولحم الخنزير » بحيث يلزمنا الكاتب بالقول 
بموجبه : ثم يقيم نفسه مقام الفاتح فى الرد على قائله مع كونه بريئاً 
من القول به . 1 

فقوله  :‏ إل ما ذكيتم » أنه خاص بالمؤمنين دون غيرهم فلا 
نسلّم بذلك . فإننا متى بحثنا في القرآن نجد فيه صريح الجواب 
وفصل الخطاب في إباحة ذبائح سائر الكقار هن كل عا ذمحوده 
للآكل أو البيع امير ده اساي 
وَمِنْهَا تَأكلُون »> ( )قال : ل وَإِنَ كم في الأنعام لَمبرَة 
يكم نا في بلونها ولكم ها نان محير؟ وها أكون > 
( المؤمنون : ”١‏ ) وقال : 8 وَمِنَ الأنعام خَمولة وَفَرَْشا»# 
( الأنعام : ١5”‏ ) فالحمولة ما يحمل عليه ويتبلغ به من بلد إلى بلد 
والفرش :هؤ ما يفرش. ويؤكل. . 

وقال :9 أُوَلمْ يَروَا انا حََقنَا لَهُم مما عملت أَيْدِينا أنعَاما فَهُم لَهَا 
مَالُون . وَدَلْنَامَا لهم فمنهًا م وَمِنْهَا يَأكلُونَ . وَلهم فِيهَا 
ماع وَمَشارتَ َك يشكرٌون # ( 011 

وهذا الخطاب المتضمن لاباحة ل 
عام لجميع. الناس م مسلمهم وكافرهم : ولم يقل أحذ من العلماء 
والققهاء والمفسرين إن هذه إباخة مختضة بالمسلمين دون غيرهم , 
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لآن هذه من أمور الدنيا المشتركة بين المسلمين والكفار والمتقين 
والفجّار . 

كما قال سبحانه : « وقد كرّمَْا بي آدَمْ وَحَمَلنَاهُمٍ : في آلبَر 
وَآلبَحرٍ وَرَرَقَنَاهُم من الطيبّات وَفَضْلْنَاهُم عَلى كثير ممن خَلَقَنَا 
تفْضيلاً 4 ( الاسراء : ٠١‏ ) فلم يبح سبحانه لجميع بني آدم التنعم 
بالطيبات فى الدنيا من أكل اللحم وشرب اللبن وآكل سائر الفواكه 
والخيرات. إلآ وه قملتزم لأباحة هنا يترتب. علية من الذيج للحيوان 
لا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار . 

فلا معنى لاختصاص المؤمنين بها دون غيرهم , ولا عبرة 
بغفلة العلماء والأئمة عن مثل هذه المسألة ؛ إذ كلهم مجمعون 
على أن من استبان له الحق فإنه يجب عليه اتّباعه وإن خالف 
جميع الناس . إذ لا يترك حق لانفراد قائله كما أنه لا يقبل باطل 
لكثرة ناقله . 

والنبى يِه يراعي الإحشان إلى الحيوان برحمته في راحته عند 
ذبحه بسرعة إزهاق روحة حتى يستريح فقال « وليحد. أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته » وإن القصد هو إخراج روحه حتى لا يحس 
بالسلخ والطبخ : وإن الناس في هذا الزمان وخاصة في بلدان 
النصارى قد أحدثوا للذبح عملية مريحة يرون أنها أرفق وأسهل 
للحيوان عند ذيحه : وخاصة الدجاج ٠‏ فهم يصفون الآلاف منها 
على سلك كهربائي ويسلطون عليه تيار الكهرباء فتذيح كلها في لمح 
الصر باويذه عنكرة غاية ل الرراسة عتي الذي وه غدل متمد 
للتذكية عندهم دلكن المسلفين يكرون هدآ الذيع بيده الصفة يديك 
لا يرون عليه أثر الدم ‏ فهم يلحقونه بالميتة ؛ ولأن النبي يثة قال 
« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ‏ ليس السن والظفر ‏ أما 
السن فعظم وأمًا الظفر فمدى الحبشة » متفق عليه . فالقتل 
بالظفر ويالسن هو تعذيب للحيوان مضاد لراحته ورحمته عند 
ذبحه . ويظهر من الحديث أن ذكر الدم جرى هجرى العادة عند 
النأس , وكونها لا يمكن أن تؤكل ويحل لحمها إلا بالتذكيه المعتادة 
التي من لوازمها خروج الدم وقطع الحلقوم والمريء بآلة حادة . 
خورووج الدم ليس هو المبيح للأكل 

على أن خروج الدم ليس هو المبيح لأكلها ؛ فلوطعنها بفخذها أو 
في بطنها فظهر دمها فماتت لم يحل أكلها إذا كانت مقدوراً عليها ؛ 
لآن هذه الصفة تعذيب للحيوان بغير حق ؛ ويستثنى غير المقدور 
عليها كالبعير الناد : والتيس الشارد .والمتردية في البثر » فإنه إذا 
طعنها فى أي موضع من جسدها أبيح أكلها . 

وقد ثبت بالكتاب والسنة جواز أكل نوع من الحيوان بدون 
تذكبة وبدون كروج الدم ٠‏ وهو ما صاده الصقر أو صاده الكلب 
المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه يباح أكله وإن لم يجرح لقوله 
سبحانه : ٠‏ فَكُلُوا ِمًا أَمْسَكْنَ عَليكم وآذكروا اسم الله عليه # 
والنبي ع قال : +« اذا أرسلت كليك المعلم وذكرت اسم الته عليه 
فوجدته قد قتل ولم يأكل فكل إن شئته » ولقد ذكرت في رسالتي 
قولى : أفلا نجعل ما قتله أهل الكتاب بمثابة ما قتلته الصقور 
والكلاب عمط جني اللنطية وتاكلة بولا فيال عقة م حدن ورا 
نجد عليه أثر الدم ٠‏ لكون القتل بالكهرباء هو تذكية مقصودة 
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لراحة الحيوان والدجاج بإزهاق روحه بسهولة . 

والحاصل أن الذبح بالكهرباء جائز ويترتب عليه صحة 
مقتضاها من إباحة أكلها . 

ولقد قلنا في رسالتنا في الرد على المعترضين ! ن النبي عَظةٍ 
وأصحابه مكثوا بمكة ثلاث عشرة سنة وهم يآكلون مما ذبحه قومهم 
مع بقائهم. على شركهم ولم يتورع عن أكله . 

وفي سفر هجرته حين مرّ على أم معبد كان آول ما قال لها هل 
عندكم من لحم أو لبن ؛ ولم يسأل عن اللحم إلا ليآكله مع بقاء آم 
معمد على دين قومها . 

رآي ابن شيمية رحمه الله 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الجزء "١‏ من مجموعة 
التشيخ عبد الرحمن من قنسم ص 5ه من القتاوع ما خصه : 

« إن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل عنهم أنهم كانوا ينجسون 
ذبائح قومهم , وكذلك النبى كك لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا 
قاذ لللشطام .انها ذيقه كوم فى دورهم فلم يكن يحكنيه؟: 
ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع فى صدر الإسلام لكان في 
ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به : 
فإن عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن يآكلوا أو يشربوا إلا 
من طعامهم وخبزهم وفي أوانيهم ٠‏ لقلتهم وضعفهم وفقرهم . ثم 
الأصل عدم التحريم حيذنئذ فمن ادعاه احتاج إلى دليل . انتهى » ؛ 
وأما انتشار تحريم ما ذيحه الكفار فإن سيب ذلك أن الصحابة لما 
هداهم الله إلى الاسلام وكانوا يعرفون من قومهم كثرة ما يذيحونه 
للأصتاغ : .صاروا يبفضون المشركين وذبائحهم وما لمسوه 
ويظذوتها مما زيح لغير الله ويمتتعون عن أكل.طعامهم - ويتلون قوله 
تعالى 8 إِنْمَا المُشْركُونْ نجس + ( التوية : 54 ) . 

ولما قدم أبو سفيان المدينة لمحاولة تجديد صلح الحديبية 
فنزل على ابنته أم حبيبة زوج النبي 555 فجلس على حصير 
فطوته من تحته فقال لها : أرغبت بي عن هذا الحصير أم رغبت 
به عني ؟ فقال : بل رغبت به عنك . إنه فراش رسول الله كه 
وأنت مشرك نجس , حسبت بدن المشرك وثيابه نجسة والله 
سبحانه إنما عنى نجس الاعتقاد . 

ولو كان كل ما ذبحه الكفار لإرادة الأكل أو البيع أنه حرام 
كتحريم الميتة ولحم الخنزير لما سكت القران والسنة عن بيان ذلك 
فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع العلم بكثرة 
اختلاط المسلمين بسائر الأمم في كل زمان ومكان . 

قال شيخ الأسلام ادن سيك رحية الله في المجلد الثاني 
من الفتاوى الكبرى في مسألة ذبائح أهل الكتاب ص ؟5١‏ . 

قال : [ إن مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الانكار إلا ببيان 
الحجة وإيضاح المحجة لا الانكار المستند إلى محض التقليد 
إلى أحد العلماء أو أئّمة المذاهب . فإن هذا من فعل آهل 
الأهواء والجهل , ثم قال : الوجه التاسع أن يقال : ما زال 
المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائح أهل الكتاب ومن 
يسكن معهم في بلادهم فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع 
المسلمين ... ] انتهى .. واللته أعلم 


الشيخ عبد الته بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر 
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كان يلتقي بهم كل يوم عقب صلاة المغرب 
في أحد اروقة الجامع الكبير . يلقي عليهم 
الدرس ويقوم بالتفسير والتأويل وهم 
يصغون إليه في شغف وانبهار . فإذا أنهى 
درسه وفرغ من تفسيره وتأويله التفت إليهم 
وانتظر منهم ما يطرحون عليه من قضايا 
تشغلهم في أمور دينهم ودنياهم ؛ يفصل فيها 
ويبدي رأيه بما آتاه الله من حكمة وإلهام 
فتطمئن نفوسهم ويهدأ ما يموج فيها من 
حدرة وارتياب . حتى إذا أذن المؤذن لصلاة 
العشاء نهض ونهضوا معه لتأدية الصلاة 
وبعدها يزايلون الجامع حيث يرافقونه إلى 
دارة ومودعونه وهم آكشر ما يكوتون 
انشراحاً وارتماحاً . 

أصبحت العلاقة بينه وبين تلاميذه وثيقة فيا 
بينهم » ذا قاف أده أوغاب خرن بألا علدو 
يفتقد إلى (فلان) كما كان الشيخ يلحظ هذا عادة 


ويسأ 
1 . لماذا لم يأت معكم ؟ 


دن ومناحبكم (فلان) . 
فيردون عليه ف صوت واحد : 
ح 'تزعوق أوريكون اتقظاغة عن خون ]نا اسيفةا . 
فيتمة فيتمتم الشيخ ف صوت حافت : 
ب إن شاء الله . 
وهكذا غدا ( الرواق العثماني ) كما أطلقه عليه 
تلاميذه فعروفاً ومشبهودا لدى كافة المصلين 5 حتى 
إنهم كانوا يسمونهم (العثمانيين) نسبة إلى شيخهم 
عثمان . 
لم يكن الشيخ عثمان ينقطع يوماً عن المجيء أو 
يعتذر عن إلقاء درسه مهما كانت الأسباب . عرفوا 
هذا منه وباتوا أكثر التزاماً بالموعد والتصاقاً به . 
ولكن في هذا البوع لم يخضر الشيخ في موغده عكى 
غير عادته . انتظروه فلم يحضر حتى تسرب اليأس من 
حضوره إلى نفوسهم ؛. ومس الضيق شغاف قلوبهم » 
وساورهم القلق عليه . وتمنوا له الخير والعافية . 
0 التالي لم يحضر الشيخ أيضاً , وبدأ القلق 
يستشري بهم وأدركوا أن شيئا قهريا لابد عاق 
شيخهم عن الحضور. وحاولوا أن يجدوا من 
الأعذار والمبررات التي قد تحد من غليان أعماقهم 
وتروي ظمأهم . وتة ا 
اقترح أحدهم ١‏ يذهبوا إلى داره ويسألوا عنه 
ورأى غالبيتهم التريث والانتظار يوماً آخر . والغائب 
حححنه معه , 
وجاء اليوم الثالث ولم يحضر الشيخ أيضاً . وبدا 
الانتظار بالنسبة لهم مرفوضاً ؛ ومن الححود أن يتوانوا 
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عن الذهاب إليه واستبيان الحقيقة والاطمئنان عليه 
ومن يدري ؟ ربا أَلْمّ به مرض أقعده عن 
المضتور | 

كان الشيخ عثمان يئاهز الخمسين من عمره. 
فار ع الطول . عريض المنكبين . منبسط الجبين , 
صافي العينين . وقد أقام في هذه الدار منذ أن نزح في 
شبابه البكر من قريته . طلبا للعلم وسعيا إليه لدى 
جهابذة الفقهاء والعلماء » يرتشف من منبهلهم في نهم 
يرضي طموحه . حتى حصل على اجازته العلمية في 
الفقه والسئة .» وبدأ يمنح طلابه في سخاء . كل 
ما اختزنه من علم في سنوات التحصيل والدراسة . 
م يعزو > لقد. وعيت انس نع الدين + توعاك 
يقي إلى خارة وسيدة لا ]عد يجباطره :؛ فيها ويضطلع 
بشؤونه بئفسه . 

وعندما ذهبوا إلى داره ألفوها مغلقة لم يرد على 
طرّقاتهم أحد . ولما استفسروا من الجيران عنه علموا 
أنه“ منذ أول أمس لم يضأ مصباح في الدار , ولم يره 
أحد يدخل أو يخرج منها . حتى ظنوا أنه سافر إلى 
قريته لأمر هام وعاجل ولكنهم يرتابون في الأمور , 
وتجسم لهم الهواجس شتى الظنون . 

أخذ القلق يتمطى في نفوس تلاميذه » وبدأ 
الخوف يتمدد في حناياهم ٠.‏ وهيأت لهم المخاوف 
كل ما يمكن أن يكون احتمالاً . . ورغم كل محاولتهم 
في درء نزوع الشيطان إليهم , وما يصوره لهم من 
خيالات مؤلمة . إلا أن صبرهم نفد 6 وحبهم 
لشيخهم يدفعهم إلى عمل أي شىء يرتاحون إليه . 
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وكان القرار الذي اتخذوه حميعا هو إبلاغ الشرطة 
ا 
نفذت الشرطة أمرها بكسر الباب بناء على قرار من 
النيابة العامة ء» وكم كانت المفاجأة مذهلة 
وغريبة !!. 

لا أثر للشيخ عثمان في الدار »ء وكل شيء فيها 
منظم ٠‏ ولا يشير إلى وقوع حادث ما : 

وندات عمليات البحث والتحري دون جدوى . 
وحاق الغموض بالأمرء وأصبح اختفاء الشيخ 
عثمان سراً من الأسرار لا يعلمه إلا الله وحده . 

تغلف ( الرواق العثماني ) بغلالة من الحزن . 
وارتدى وشاح الغربة » وتصلبت شرايين الحياة فيه : 
ولكن تلاميذه أبوا هذه الحال التي وصل ! 
( الرواق العثماني ) ورفضوها وأصروا على إحيائه 
حتى ينبض بروح شيخهم . وقرروا عدم التخلٍ عنه 
أو هجره . حتى يظل قائًا لا يندرس . واتفقوا فيا 
بينهم على اللقاء اليومي . وفي نفس الميعاد. بل 
وتطوع أحدهم للقيام بمهمة الشيخ وإلقاء الدرس على 
قدر علمه ومعرفته . 

ولم يغب عن ( الرواق العثماني ) إلا الشيخ عثمان 
بسمته وهندامه » أما روحه فيا زالت ترفرف عليهم في 
صفاء ! 

ومرت الأيام ثقيلة . . بطيئة . . مفعمة بالشوق 
مترعه بشذا عطر كلماته وتعاليمه - ومضى أسبوع 
وقارب الأسبوع الثاني على الانتهاء . وبينم) كانوا 
مجتمعين حول صاحبهم يستمعون إليه إذ بالشيخ 
عثمان يدخل عليهم . وعلى وجهه إشراقة مضيئة . 
وعلى ثغره ابتسامة راضية . 

خدرت المفاجأة حواسهم 5 وهزت مشاعرهم 4 
ووثبت أفئدتهم من ضلوعها وألجمت ف 
ألسنتهم . . ووقفوا صامتان : ساهمين . 
عناقاً بالعبرات ومَشهدا اقعاً فريداً 00 
المصلين في الجامع » ما بين تهليل وتكبير . 1 

جلس الشيخ عثمان ساكتاً . .اسابحا . . غارقا فى 

روعانية نيه «.واقاة عقيق + امرك اليس : 
وأشار إلى الذي كان يتحدث إليهم ا في إلقاء 
درسه .. وجلس يستمع بينهم حتى أذن المؤذن 
للصلاة » فقام وقاموا معه لتأدية الصلاة ثم غادروا 
الجامع ني موكب يشتعل بشموع البهجة والأمل . 
في الطريق التفت إليهم الشيخ عثمان وتكلم في 
نبرات رقيقة : 
لا يسأل أحدكم الآن أين كنت . . أنتم ضيوني 

لليلة . . وسأقص عليكم الحكاية . 

اوتسبت. الدشة على الوجوه وبرزت علامة 
استفهام كبيرة ! 
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تربع الشيخ عثمان على أريكته , وظل مطرقا 

برأسه , غائباً في فلكه ٠‏ غارقاً في سبحاته حتى فرغ 

تلاميذه من احتساء أقداح (القرفة) التى أعدها لهم 

بنفسه ع فرفع رأسه وأدار نظراته فيما بينهم , 

وانفرجت شقتاه لتخرج الكلمات من خلاها عميقة 

ومؤئرة : 

كان ابتلاء الله ء ولكنه سبحانه وتعالى أزاح عني 
الغمة . وأنار العتمة » وأنقذني من التردي فيها 
نبى عنه . . أرجوكم . . انتظر وا سأوضح لكم 
كل شيء . لعلكم تذكرون اخر ليلة التقيئا 

( ارتفعت الأصوات بالإجابة ) 

تعمم .. نعم نذكر هذا يا سيدنا . 
فاستطرد الشيخ عثمان قائلا : 

وتركتموني وصعدت أنا إلى داري » وأغلقت 
بابي . ومضيت أتبيأ لتناول عشائي وإذ بطرقات 
قوية وسريعة على بابي » فقمت فزعا مضطربا , 
وفلحته . . وكم كانت دهشتى عندما وجدت أن 


سي م 
و2 
# <كانه 


ب طا ”ص2 
0ه 


الطارق هي زوجة جاري الذي يقيم في الطابق 

الثاني . وهي في تشنج وبكاء مستمر .. 

واستغريت. هذا . . ٠.‏ وقبل أن أساها عن 

السبب . عاجلتني بقوها المشدوخ بالعويل : 
أرجوك ياشيخ عثمان أغثني . 

وهتفت في سري ( سنرك يارب وعونك ) 
وملكنى شىء من التبلد : ول أدر ماذا أقول ها بين) 
كانت هي تندفع إلى الداخل وهي تصرخ 
وتولول . . . 
لقد ضربني يا سيدنا وطردني كما ترى وأقسم أن 

أبيت في الشارع . 

وكانت نظرة غير مقصودة مني . . أي والله نظرة 
عفوية .. فإذا هي بثياب النوم .. وقد برز منه 
بعض ما حرمه الله على العين الغريبة . . واستعذت 
باله من الشيطان الرجيم . . واستغفرد: الله . . وأنا 
أتنفس بصعوبة بالغة وأبلع ريقي مرات في ارتباك , 
وقد غرقت في الشرود . فأغمضت عينى . . فانبرت 
قائلة : 


7, 
4 


نا 
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لماذا لا ترد على يا سيدنا؟ استحلفك بالله 

ل فلو . : أصلح بيني وبين زوجي . . أنت 

الوحيد الذي يستجيب لك ولن يرفض لك أمرا . 

ولم أدع ها فرصة للمكوث أكثر من هذا , وقمت 
من فوري حيث أعدتها إلى زوجها . وعدت وأنا 
أتنفس الصعداء. ولكن ماذا حدث بعد 
للش 11 

وسكت كي يسترد أنفاسه ثم قال : 

م أنم ليلتي .. كانت ليلة ليلاء وظللت 
مسهداً . . أرقا . . قلقا أرقد وأغبض . أقف وأمشي 
وأجوب الدار . . والألم ينبشنى . . وكلما قسوت على 
نفسي باللوم والتأنيب . كلما شعرت بأن شيئا 
ما بداخى يحترق ويتصاعد منه دخان كثيف يملأ 
غرفتي بل وداري كلها ني سوداوية ممزقة ( ويلك من 
عقاب الله يا عثمان ) وتلوت قوله تعالى : « فل 
لِلْمُؤْمنِين يَعْضُوا من أبصارهم ويحفظوا فُرُوجهم 
ذَلِكَ أَرْكى لَهُم . إِنَ الله خبير بِمَا يَصْنَعُون 4 ( 
النور : ٠١‏ ) صدق الله العظيم . 

ثم واصل حديثه . 

أه يا إخوتي كم عانيت من جراء ذلك وهز رأسه 
عدة مرات ثم قال : : ١‏ 

واعتبرت لقائي بكم محرماً علي متسر بلا بالإئم 
الذي أحمله في داخلي حتى أتخلص منه نبائيا وأزيل 
ماعلق بي حتى أكون جديرا بلقائكم . وكان 
قراري .. 

وصمت لحظة ثم عاد يقول : 

قررت أن أختفي عنكم وأغيب عن الحياة حتى 
يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

وقبل أن يبزغ فجر هذه الليلة الحزينة كنت قد 
غادرت الدار خلسة وتركت المناع والفراش 
والدثار » وهمت على وجهي ضارعا إليه . . طامعائي 
رضاه . . وقد حملت زادي وكفنى ثم أقمت في كوخ 
صنعته بيدي في قلب الصحراء المتاحمة للمدينة أسأل 
الله المغفرة . . وأجاهد أن أمحو الخطيثة بالدموع 
والألم في خشوع المذنب التائب وفجأة ارتاحت نفسي 
إلى صوت ينبعث من داخي وبدأت أتلو قول الله 
عز وجل ا قُل با باد آلذِينَ أُسْرَُوا عَلَى أنفسهم 
لآ تَقْتطوا من رَحْمَةِ الله إن الله يُغفِر آلذنوبَ 
جَمِيعاً 4 . 


3 ا 0 بي يي ا ار | رأ وبعدها استشعرت راحة وأمناً ورضى . . 
ع 0 0 اح ا ا ا وي تيد 3 2 وشعرت وكأننى اغغتسلت من ذنوبي 5 وأغمض 
الشيخ عثمان عينيه وأسلم روحه لله . 
وني اليوم التالي كان ( الرواق العثماني ) ينعئ 
وفاة الشيخ عثمان . 
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0 روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : قال آبو بكر لعمر رضي الله 


عنب) . بعد وفاة رسول الله عَم : 


انطلق بنا إلى أم أيمن . رضي الله عنها . نزورها كما كان رسول الله يك يزورها . 
فل] أننهيا إليها يكت + ققالا لا + ها يكيك ؟ أنا تعلمين أن عااعند الله تعاى خير 
لرسول اله يَةِ . قالت : إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول؛ 


الله كيد ولكنى أبكي أن الوحي قد انقطع 


وهذا ‏ بلا ريب فهم عظيم يقصر عنه كثير من أفذ اذ 
الرجال فلا غرابة أن يشاركها البكاء أبو بكر وعمر , فقد 
أصابت بقولها هذا منهما الحنين إلى صاحب الرسالة . 
وفداحة المصاب يفقده عليه الصلاة والسلام وهويسدد 


من السماء . فهيحتهما على البكاء . فحعلا 


يبكيان معها 0 

0 ستعرض قْ هذا النص يلقي فوا للا لبس فيه على تكريم هد ليه الرجل القدوة للرساله 5 حبك لرسول 
هذا السييان الإسلام العظيم للمرأة من خلال تكريم أم أيمن . حيث الله يَبِيدِ . وذلك فهم المرأة القدوة للرسالة على حبها 
القرآن الكردم كذلك الخليفتان العظيمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأن تتمثل مبادئه وأخلاقه . وأن تدعو إليه » وتضحي 
والسنة الشبوئة محافظة على ود رسول الله َه . في سييله . 

الشب دفة قاد 3 و أ 205 

1 5 السال كر فتكي اد لمق لرؤككطنا + تدطسان يا كر عاد يقوست الث 6 ذلك العتديق الذي مدأ 
ري وي ٠‏ | سول الله فبكت عليه. كنا تؤ نوق سبي أ التفوس المنقعلة بالداطنة واجئاشة بالحب مث 
3 لرسول الله يَكَْ أسفها لانقطاع صلة الوحى بين السماء خرجت عن جاه العال: ب قداهة بالنسن يدلوة والظمه 
امنيا علّنا 1 1 2 الهادئة يخاطب الغقل يها ونيكنن المسلقين بالواخب : 

لك والأرض دوفاة رسول الل قد . ١‏ 1 : ويه س0 


منها عجبا » أثار منه كل عاطفة ترتبط بالرسالة والرسول 


فما أعظمه مرتقى ذلك الذي بلغته أم أيمن , جاهدت 


الإسلامى والحياهة 9 : : 
الاسلام | * لقو الطويق امونف الستياة ] بنفسها وأولادها . ودافعت عن الرسول يَثِنةّ بالسيف 


ولا نقول مكانتها 


بل قل : إنه من وجه يشبه موقف أبي بكر نفسه عند 


وفاة رسول الله عله . حيتما أضاب المسلمين 


ومكريم هن رتتنول أكد 186 . وفااهي دكن الصاحيه: 


لأن ذلك اأصيح ١‏ 0 ا 1 الخللين آنا يكن وغين + نقد احَةاالشكان يفقد زول 
1 سيد فل 0 
أمرآ بدهيا ١‏ ا 00 الل كَل ليس بشخصه فقط أن توفاه الله إليه . ولكن 
" نمنتك للك : ع6 ل 3 3 
فالتنتصوص يعضهم :لم يمت رسول موداني. - بانقطاع الوحي فهل يبلغ المسلمون كلهم رجالا ونساءً 


ووقائع السيرة 
توضح_الانموذج 


والقدوة للمرأة 


فإن الله حى لا يموت » وتلا قوله تعالى : # وَمَا محَمّد 
لوق ترسكت من يله الإشل الزن يك أل لين 


وهل يقتنع الجاهلون بما كانت عليه المرأة في 


. السلمة وتخير انقلبتم على أَعْقَابكُم , وَمَن يَنَا عل فيه فلن يقد الإسلام من إيجابية في الفهم والتطبيق , والتكريم 
لمن يريد أن يعمل الله شيئا وَسَيجَرِي الله الشاكرين »* . فعلم من جنحت والتقديرء والإشتراك يعظات الإمور : والمساهية 
سبيل الاقتداء نه المواطق حتتذاك أن الرمتو هد .هات حفيقة وغادوا) فيج داقخ خجلة المجضع إلى كن كج 
والتاسي 0 إلى رشدهم رغم حزنهم . إنها الممرأة المسلممة . 
مجلة الأمسة صضر 214.9 © 


600.|( 010500122903 .|| 0154 0.00/0 0 عع 12 . /لالالانانا//: كماما 21131 عع ملعم //:وم ا 


0 طبائعالناس 
متفاوتة. ومشاريبهم 
ححدفة ؛ و امسو و0 
٠‏ متناّعة . ومسالكهم في 
طلب الحق متعددة ... 


000 


ف الفران الكريم بحد 
االقك نشكة ' 
والفيلسوف طليته ؛ 
ا والعامة من الشعوب 
دواء نفوسهم وشفاء 
قلوبهم والحق المبين 
الهادي لهم الذي يأحد 
بأيديهم إلى العزة 
والرفعة . 


جي جا فد جد جلو عاد جا جا جار علد جار باد جاو 


الكريم. والمفكر في 


مناهجه يجد مايعلم 
الجاهل وينبه الغافل 
ويرضي دهمة العالم . 


جا جا عاد عاد جار جار جا اذ عاذ +9 عاد عاد جد 


6 عدم ازداد المتدصر 
في الآيات التي تتعلق 
. بالكون ازداد استبصاراً 
ورآأى علما أسمى مما 
يدركه الانسان بتجاريبه 
اعلى مما بيدي الله 
. معقله المحرد . 
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60 القران خاطب الناس جميعا فى اجيال مختلفة . و أقوام تياينت مشاريهم . ومن آاجل 
أن شعرف ملاغة القران ف الاسند لال والحدل يجب أن نشير بكلمات موجزات إلى آأصناف 


التلين. : 


إن طباجع الداس مدفاوتة . ومشاريهم محتلفة . و آهواءهم متدازعة . ومسالكهم فى 


طلى الحى متكددة 1101 


(أ) فمنهم من يصدق 
بالبرهان ؛ ولا يرضيه إلا قياس تام 
أوما يجري مجراه » وهؤلاء هم من 
غلبت عليهم الدراسات العقلية 
والنزعات الفلسفية . وكان لهم من 
أوقاتهم ما أزجوه في دراسات 
واسعة النطاق 2 وعلوم سيطرت 
عليهم . فسادهم التأمل الفلسفي 
والمنزع العلمي . والمستقرىء 
لأحوال الأمم المتتيع لشؤون 
الاجتماع يجد أن هذا الصنف قله 
في الناس : وعددهم محدود بالنسية 
لغيرهم . إذ أن أكثر من في الأرض 
قد انصرف إلى المهن من زراعه 
وضعاعة ,لها كان دوقت يرجه في 


6 


نبية. أن يدغوة. بالحكمة في قولة 
معنا ل : 


« ادْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسْنَةٍ . وَجَادِلْهُم 
بالتي هي أخحسن #* . 


(ب) من الناس من غلب عليه 
مذهب دينى أو غير دينى قد استائر 
بليه , و مسام الإدراك , إن 
استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب 
لها. والتعحصب يعمي الأبصار 
ويجعل النفس لا تستسيغ الحق 
إلا بمعالجات عسيرة . وإن إقناع 
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علاها : وأغذز دواء من علاج 
السام 


وهؤلاء لابد لهم من طريق 
جدلية تزيل ماليّسَ الحق 
عليهم . ويتخذ بها قوة مما 
يعتقدون , إذ يلزمهم بما 
عندهم. ويفحصهم بما بين 
أيديهم . ويتخذ مما يعرفون 
وسيلة لإلزامهم بما يرفضون . 

وهذا الصنف من الناس ؛ 
وان كان أكثر عدداً من الأول ليس 
هو الجمهور الأعظم ولا الكثرة 
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الغالية بين الناس . ولعلّه الذي 
أمرنا ألله تعالى بالا نجادله إلا 
بالتي هي أحسن وذلك في قوله 
تعالى : 

« وَل تَجَادِلُوا هل الْكتاب إِلاّ 
بالتي مي أَحْسَنُ 4 . 


(ج) آماا الجمهور الأعظو.من 
الناس فليسوا هؤلاء . ولا أولئتك , 
بل هو في تفكيره أقرب إلى الفطرة » 
فيه سلامتها 2» وفيه سذاحتها , 
وفيه اخلاصها ويبراءتها. وهو 
لا يخاطب بتفكير القلاسفة, 
ولا يخاطب بما يخاطب يه 
المتفكرون تفكيراً علمياً . بل يليق به 
ما التقى فيه الحق مع مخاطبة 
الوحداق + ونا القشلطة” فيه 
الحقائق اليقينية بما يجعل الأهواء 
تابعة لهاء والميول خاضعة 
لمنهاجها : وما التقت فيه سياسة 
البيان وبلاغته بقوة الحق ٠‏ وليس 
يما أيختحن ابه اقل .المنظق .ولا 
ما عليه آهل العلوم الكونية ٠‏ إنما 
يخاطب الجمهور الأعظم بالحق » 


وبما يغذي الفطرة . وبما يثيرها 
ويوجهها إلى السبيل الأقوم . 


والقران الكريم نزل بتلك 
الشريعة الأبدية التي جاءت 
للكافة . وبعث بها النبي كله 
للناس جميعاً بشبيراً ونذيراً . فلا 
تقتصر دغوته على قبيل .ولا على 
جيل . بل هي لكل الأجيال 
والقبائل والأقوام والألوان ٠‏ إلى 
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دح 


أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها . 


ولذلك وجب أن يكون القران » 
وهو الحجة الكبرى فيه من الأآدلة 
والمناهج ما يقنع الناس جميعاً على 
اختلاف أصنافهم وتباين 
أفهامهم . وتفاوت مداركهم 2 


ووجب أن يكون أسلويه الفكري 
والبياني ؛ بحيث لا يعلو على مدارك 
وأضحايه الذين تلقوا 3 
النبي يل علم القرآن ٠‏ وبيانه : 


2 


ونحد العلماء فيه غذاء نفسيا 
واعتقادياً وخلقياً وصلاحا 
إنسانياً . بل يصل الجميع إليه . 


يجد فيه المثقف بغيته » والفيلسوف 
طلبته , والعامة من الشعوب دواء 
نفوسهم . وشفاء قلوبهم ٠‏ والحق 
المبين الهادي لهم الذى يأخذ 
بأيديهم إلى العزة والرفعة . 


وكذلك سلك القران الكريم »؛ 
فالمتدير لآياته ؛ والمفكر في متاهجه 
يجد فيها ما يعلّم الجاهل ؛ وينبه 
الغافل . ويرضي نهمة العالم . اقرأ 


قوله تعالى : # أُوَلمْ يرَ الذِينَ 
كَقْرُوَا أن السسموات والأرض 
كَانَنَا رَنَقاً فَمَتَقنَاهُمَا . وَجَعَلْنَا مِنَ 
الْمَاءِ كل شىءٍ حَيْ أفلا يؤمنون »* 
( الأنبياء : 7١‏ ) اقرأ هذا وارجع 
البصر فيها كرتين آلا ترى فيها 
توجيه الأذهان إلى عظيم قدرة الله 


6 
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تالقكر 2 مزتعرةالتكر هنفزلةالففر 


فاق ' .وق ابملطاته. عل 'الوعود 
كله . وبيِّن سبحانه كيف اخترع 
وأبدع على غير مثال سبق ٠‏ ويثبت 
بذلك أنه وحده الأحق بالعبادة , 
وإن القارىء للقران من دهماء 
الناس يرى فيها علماً بما لم يكن 
يعلم . قد أدركه بأسهل بيان 
وأبلغه . ويرى فيها العالم 
الفيلسوف الباحث في نشأة الكون 
دقة العلم: وإحكامه . ومؤوافقة 
ما وصل إليه العقل البشري لما جاء 
بذلك النص الكريم مع سمو البيان 
وعلو الدليل فتبارك الذي أنزل 
القوان: : 


واقرااقوله تعالى : 9 وَلقد خُلقنًا 
الإنْسَانَ من سُلالَةٍ يمن طِينٍ ٠‏ ثم 
مَُفْنَةٌ . فَتَلَقنَا المضئة عظاماء 
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً . م أنشأنا 
لقا آخر» قتبَارَكَ الله أحسن 
الخَالِقِين ٠‏ ثُمَّ إنكم بَعَدَ ذلك 
َمَسُونَ . ثُمّ إنكم يَوْمَ القِيَامَةٍ 
ييَعَنُونَ #ه,(المؤمتون: 15-18) إلى 
آخر الآنات: الكريمات: : 

ثم تدبر هذه الآيات البينات تجد 
أن الأمى يستفيد منها علما غزيرا 
فوق أنه يعرف منها أن الله سبحانه 
وتعالى سيعت الئاس نوم القيامة : 
فيزداد إيماناً » كما علم ما لم يكن 
يعلم » ويقرؤها العالم بدقائق 


من ثعرات الفكر 


تكوين الإنسان والدارس للحيوان 
جرثومة فجنيناً فحيواناعلى ظهر 
الأرض حياً . فيرى فيها دقة العلم 
والتكوين » وصدق الحكاية » حتى 
لقد قرأها بعض كبار الأطباء في 
أوردا » فاعتقد أن محمداً عَلِدٍ 


أعظم طبيب رأته الأجيال 
السابقة ‏ فلما علم أنه كان أمياً 
لا يقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من 
علم الله تعالى باريء النسم . 
وهكذا يرى القارىء لكتاب الله 
تعالى . وما فيه من أدلة أنه قريب 
من الأمى يفهمه ويعرفه . ويعلم 
ويه عقداما لم جك مغلم + رد 32 
ما يناسب معرفته .» ويسمو إليه 
إدراكه . ومايدركه منه صدق 
ويرى فيه العالم الباحث 
حقائق صادقة . ما وصل إاليها 
البحث العلمي الحديث إلا بعد 
تجارب ومجهودات عقلية . 
وكلّما ازداد المتآأمل المتدصر في 
الآيات التي تتعلق بالكون ازداد 
استدصارا . ورأى علما آأسمى 
مما بدركه الانسان بتجاريه » 
وأعلى مما يهتدي إليه الانسان 


بعقله المحرد . 
الشخ: محمدانوزهرة 
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حكا كك | 


برا لفن عند انك القببيل 
43 سْرَابٌ مان تراك جيل 
عر 57 دك الأصول 
ضُ خَنِينٌ . والمُسْلِمون سيول 


لن بطول الظَلاءمُ يَاكَابِول 
أنت نبت الإسلام والشامة الزه 
أنت بنثُ الإسلام . . و«المنجل الغ 
رَابَةُ الله فىى سمائك 2 
إنتهما نَوْرَةٌ التشمتةة ادر 


نقاني أزى تلك هيما 
َأ عيثانيا هر رامنا 


وَجُشود الرعدي من كل سويد 


الكإشموضا" د اد اكيم ع حن 
أظَلقيهًا فإِنَهُم خَطبٌ لَنا 
اطلفييكه تإنقنا يشت التق 
تصذح الطب حينما افر للد 


إن يكن 2 الظَلام فإِن ال 
3 تبرايمبي فال الدرة زربي 
هؤلاء الغحراة مكوفه تعودو 
سملو زاينة الختلال ‏ وجسازى 
لا يراضونق حكورمة: و الأمنامنا 


كم ذليل طفى وَطَنٌّ أن الر 


كن اللعمي 0 يدوم وَإِنْ عيبا 
ناا ريا 25 الجهاد جراح 
هكذا م الآلة بأن الد 


تهنا 2 العيَاء روَابي 


6 
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5ظأظصظ 2 م )/ أزظبيل , 
ه تيكل اع عي المصل 
هي فى حومة الصرّاع ول 


فط اراد فيهم والذَيُولٌ 

الذَراع والإزْمِيل 
سر ا وماحمهنا المأمول 
قر اللي الما 


حقّ في جز رأسه لكفيل 
فوق ما يبرسم الطغاةٌ المغول 
نب يتاينما وعصفهم مأكول 
كك سي انا تلد به الحقول 
ومتى 1 الذَمَامَ العُجول 
ليح تجري كنا معباء اتذليل ! 


نيت يا أت منهمُ ما يَهُولٌ 
نكتويها وقاتبل وقتِيل 
ضر من عُمْقِ جَرْجِنا مسْلُول 
ع فح ينا عن لمشت اميسل 
لك وق ين ناد التشؤل 


مع 20 


+ 


+ ا ا ا ا و ا 22022222200 


0 


حص 0 


د 


ص 
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دن عدا دب 
المذاودات 


ه سبحان الذي وهينا الحياة وآمن لنا مقوماتها ؛ إنها زينة كوكبنا الأرضي وقمة الإعجاز 
الإلهي الفذ فى هذا الكون الفسيح 

و الحياة ل شك باقية إلى ما شاء لها الباري أن تيقى وهي منتظمة المسالك متعددة المارب 
في ددل جهدها لاحياء المادة حيث ل تعرف فرحاًو لا حزناً ٠‏ ولا دميز دان أحد و آحد ومع هذا 
فالحياة هي الأساس الذي يدير فهم الكون . وهي المصدر الوحيد للوعي والشعور . وهي 
وحدها التي تجقعلنا تدرك صنع الله و يبهرنا حماله وإن كانت أعيدنا لا دؤّال فوقها 
غشاوة 
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إن | الحياة اليك نوق آنا تسد 
مقاصد الخالق سبحانه وعليه فهي ماضية 
إل أن مشناء الك : 1 

والانسان ذلك الأنموذج الفذ للحياة 
يجابه اليوم عصرا ازدحم بالمقناقضات 
واختلط فيه الحسن والسيء ٠‏ والايمان 
والإلحاد . والسعادة والشقاء . 


وفي هذا العصر وصل العلم إلى مرحلة 
جعلت الانسان لا مفر له من أن يؤْمن بالله 
الأحد إيمانا يقينيا مبنيا على الواقع » حيث 
إن كل فرغ من فروع العلم إذا دقق فيها 
العقل السليم وبحثها بحثاً وافياً وجد فيها 
القدرة الهائلة والتنظيم الحكيم والابداع 
المدهش الذي لا يستطيع أن يبحدثه مخلوق 


افق : 


ونخن اليوم بالمنجزات: العلمية. الهائلة 
تُجد: في كل اذرة فن اذرات هذا الكون 
المعجزات الكافية والبزاهين الدامغة التى 
تكفي | الحافل لآن يؤمن إيمانا ألا برمرعه 
ان ظ 

وفي لقاء اليورم وعبر أسطر هذا المقال 
بعض نوافذ المعرفة المشرعة لنطل من خلالها 
على ما أودع الله سبحانه في بعض خلقه من 
إنذا ع مذهل ٠‏ ولتزداد تأكيدا عل أن الله 
خالق كل شيء ومدبر كل أمر وبيده مقدرات 
كل هذا الكون العجيب ... 


« قل آنظروا مَاذَا : في السّمؤات والأرض 


0 من الهواء 
0 
انفاسنا ويبني 
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/ سكبات فناريج جب المت 


1 2 
2 


طبقات العملات الجحوى للإرضك 
( شكل >" ) 


الت 


وما نَعْيِي الأ اك ولد عن قرم 
لايؤّْمُون » 
صدق الله العظيم ٠١١(‏ سورةيونس) 


أي شيء هو هذا الجو ؟ 
إن الأرضن كرة طلفها فشرة من مشر : 
وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء , وتلف 
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7 
> يه على 


الصخر والماء طبقة من هواء وهي طبقة من 
غاز سميكة , كالبحر , لها أعماق , ونحن 
نعيش في هذه الأعماق هانئين بالذي قيها . 

وقد تكون الأرض دون سائر الكواكب هي 
الوحيدة التى تحتفظ لنفسها بغلاف جوي 
وامابط الخشلم ١‏ القشاة ع فيه المعت وفك 
اللازمة للحياة . 

ومن حكمة الله تعالى ارتباط ظواهر 
الحياة البشرية والحيوانية والنباتية بغازات 
هذا الغلاف من أكسجين ونيتروجين وثاني 
أكسيد الكربون وغيرها . 

وللتاكد من طبيعة هذا الجو ومدى 
ارتفاعه ومكوناته واصل العلم أبحاثه 
ووصلت طائراته ومناطيده وبالوناته ثم 


. أقماره المختلفة إلى الأعالي وتبين أن 


هواء الغلاف الجوي يمتد إلى علو يقارب 
الألف كيلومتر أو يزيد . 

وقد صنف العلماء هذا الغلاف الجوي 
إلى طبقات (شكل )١‏ . 

كما يبدو في الصورة المقابلة 
(شكل )1 

وتبين أن طبقات الغلاف الهوائي 
الملاصقة يتركز فيها ثلاثة أرباع الغلاف 
الجوي كله . وفى الطبيقات العليا يزداد 
تَشَلقل جزكيات الهواء . وكلما زاب الارتفاع 
زاد هذا التخلخل إلى أن ينعدم الغلاف 
الجوى ويبدآأ الفضاء . [ 

ومن حكمة الله سيحانه ا حفن لهذا 
الغلاف عوامل البقاء والاستقرار وذلك من 
واقع سرعة للأرض محددة حول نفسها 
بحيث لو زادت سرعة الأرض لفلت هذا 
الغلاف وتطاير فى الفضاء هو وكل ما على 
سطم. الارض من ماء واشياء وكائتات 
ولانعدمت الحياة بالطبع . 

ولو أن الأرض تباطأت في دورانها حول 
نفسها لزاد تكثف الهواء وزاد بالتالي ضغطه 
إلى حد يكتم الأنفاس ويقضي على الحياة 


كذلك . 


ا لط ل عل د ا ا 


21١31‏ عع ملعم // :وما 


دن عدا دب 


المذاودات 


اجسامنا ؛ وهذا الضغط يحفظ علينا دماءنا 


ولولاه لخرخ من ا.اجسامنا مَأوها وفسيدت 
الدماء . 2 


من الهو اء أمفاسنا التي | قدر تت 
خير تقددرء 


الإعجاز الإلهي في هذا المجال كغيره من 
00 إن كرف جات سد ظ 


صنوف الحياة ا ار 


فعن الأكسهين السحسف: اتقالليها وكذ لك 1 


يفعل الخبات . 
ومن الهواء يبني 
كربوته . (شكل 05 000 
ونحن 0 النبات 0 الحيوان 
ظ منذ 0 | لسنين بوم ل 00 ص 


تتشكل كانت هناك تفاعلات محمومة بين 


الغازات. التي تملا الأرض وجوها بحيث 


اتحد الأكسجين مع الهيدروجين الموجود 0 
'فكون الماء الذئي ملأ الأنهار والبحار 2 


والمحيطات . 


واتحد كذلك مع قشرة الأرضن و 0 


الكربون والنيتروجين وغيرها . وكان اتحاد 
العناصر كاملا لدرجة أن 


الأخض بناسب الحياة تهاهة ! ظ 
انه لمما بد عو إلى الدهشة ل يكون 


تنظيم الطبيعة على هذا الشكل بالغاً هذه 1 


الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الأرض 


أسمك مما هي عليه الآن بمقدار بضع ‏ 


أقدام لامتص ثاني اكسيد الكربون 


ظ والاكسجين ولما م وجود حياة ' 


النيات . 


١!وَفَفتَرَضَن‏ العلفاء اق اشنا هو أن قشرة 
م 0 ا 
الحيوانات” د عاد انتظاراً لتمو التباتات << يتف 
.التي تلقظ الاكسجين في عملية التمثيل 0 
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الثباتث : 010 1 


ما ترك وهو الهواء 1 
المكون فلن والتروجين على ظ 


لسرن .وان الحساب الدقيق قد جعل هذا . 


امسن للاكسجين في -5 الإمكان: 3 


فيل خدة هذا اعتباظاً 1 ؛ وهل هو حدث 


0 كما م الملحدون 15 3 ٍ 


4 ا 0 0 شد 0 0 


16 ججيعاً م منه ع 0 في يك لآياتٍ لِقوم. 


(؟1 سورة الجائية ) 


600 
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له المكونات / الغاز زية لغلافنا البري 0 
ينكل ٠‏ علد 4 ه مأمون الجنواتد 


شع 
نكن الأكسجين في نسبة أكبر إذأ 


الاحترقنا بدفء أتفاسنا . ولتولدت مع كل 
احتكاكة صلب بصلب شرارات 3 تود نيران 


لا تخمد . 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


ه إنه غلاف سحري؛المزن فيه تسبح ومقومات 


انه طوق النحاة لنا من كوارث إشعاعات الكون ونوازل السماء 0 


0 نتنفس رواد الفضاء واعماق البحار هواءً هو خليط من اكسوجين ونيتروجين 0 


01000126901131. 
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ولكن الله 0 . فقد جعل النسية تكاد 
تكون خمس حجم الهواء ٠‏ وجعل معظم 
النسبة الباقية من غاز خامل يلطف الجو 
1ل ار الامجراق واكاك 
المقصودة . 

إنه غاز الأزوت أو النيتروجين ٠.‏ 


ولكن هل النيتروجين غديم النفع 


3 


إن التيتروجين يمثل تنظيماً مزدوجاً يلفت ‏ 
النظر . فهو بوصفه غازاً خاملاً عديم النقع ‏ 
في الظاهر وهو الذي يكون من كل 
نسيم يهب ؛. يعمل 0 أفان وبدونه 
كانت تحدث عدة أمور خطرة . 


ولكنه من جهة أخرى يدخل في سلسله 
من التفاعلات الكيماوية التي ينتج عنها 
سماد هام للنبات . 

إنه النيتروجين الذي تتكون منه أغذيتنا 


الثي بذاوتها يموت الانسان جوعا . 


ومن عظيم قدرة الله أن جعل لهواء الجو 


قدرة (شكل ما 


والمحيطات عرفا 


ومن عظيم القدرة الالهية لكل اراد 


الجو القدرة غلى الاستفادة من ذرات الغبار 


التي تتطاير إليه من الأرض في تكثيف بخار 


الجو عليها ليكون السحب وبالتالي الأمطار . 


. ويتجلى الاعجازهنا في أن جعل السحب ‏ 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


كتشحن . يشيجيبات ‏ كفرساسة ا متحنادة : 
يعضها ينشحن بشحنات ساكنة موجية ٠‏ 
وبعضها ينشحن بشحنات سالية . 

ومن هذا التضاد تنشا شرارات 
كهربائية ضخمة ... إنها البرق ومن هذا 
الدرق تنطلف حرارة هائلة . إنها حرارة 
كافية لتجعل بعض النيتروجين يتحد 
نسي ت من الأوكسحدن 1 

وأكاسيد النيتروجين المتكونة سرعان 
ها تذون فى مناه الامطان لتسقط نتفاك! إلى 
الارض يغذي النبات كل الحباك . ويهذا كفل 
الله سبيحانه غذاء النباتات فى الغابات 
والدرارى والققان > تلك الثق ل( محد عل بقن 
لها 1 : 


فهل من الممكن أن بحدث هذا صدفة ؟! 


ولول النيتروجين 
دضاقت ينا الأنفاس ؛ 


ومن قدرة الله سيحانه أن جعل للتنفس 
الصحيح ضوابط . صحيح أن تنفسنا يعتمد 
على أوكسجين الهواء . ولكن هل يكفي 
الأوكسجين وحده لأن يكون هواء للتنفس ؟! 
(شكل 5) 

عندما زود بعض رواد الفضاء والطبارين 
وَالعَواضِينَ باسطوانات تشتوي أوكيمينا 
خالصاً جفت حلوقهم وضاقت أنفاسهم . 

وبالبحث العلمي تبين أن وجود مكونات 
الهواء الجوي في هواء التنفس أمر ضروري 
وخاصة غاز النيتروجين . 

ومن ذلك الحين صبار هواء التنقس لهؤلاء 
النرواند والفواضنين خليظا اسشاسيةه 
الأوكسجين والنيتروجين . 

فكيف كان هذا الترتيب وهذا التنسيق ؟ 
إنه بترتيب من العزيز الحكيم . 
ومكذا! عن التنفس 
في الأعس الي ؟ 


ولا نقف الأمر عند هذا الحد . فقد تيين 
ال تكون ككلفة اليواء الجوى فى بفكل عدافتة 
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1 18 ا 
وده ا ا ا 2 
ا 00 
0 0 1 7 
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© بالهواء ازرقت السماء . وبه احمرّت عند الشروق .. والغروب © ( شعل 5 ) 


عند سطع البحر أو قريباً منه 

ولكن ماذا يحدث لو صعد الانسان إلى 
الجبال العالية جداً أو إلى الأعالي بالبالونات 
والطائرات وغدرها ؟ . ا 

الهواء في الطبقات العليا أقل كثافة 
وبالتالي نسبة الأوكسجين خاضة والغازات 


0 
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الخنائظة دون المينتوى الفطلون التنفس 
الطبيعى ٠.‏ 


وهتاك يبلو1 الاضنان بالتعب ويتزايد 
فى صعوده فى الهواء ضاق صدره واشتد 
هذا الضيق حتى يصير في مأزق حرج 


21131 عع ملعم //:ؤم ااا 


لا يمكنه التخلص منه إلا بالوسائل التي 
هداه الله إليها بالعلم . 

فكلما ارتفع الانسان في الهواء 
الضبقط ؛ فتشلخل ‏ الهواع ؛ وَهَذا سنب 
للانسان 9 في التنقفس يشتد كلما زاد 
الارتفاع . ١‏ ظ 

ومن عجيب أن استمرار نقص ضغط 
الهواء الجوي في مثل هذه الحالة قد 
يؤدي إلى تمدد الغازات في معدة 
الإنسان وأمعائه . فتسبب له تقلصات 
عنيفة بالإضافة إلى خطر حدوث انتفاخ 


0 الشفق القطبي . سحر فى السماء 0( شكل 7 ) 


01000126901131. 


يدفع الحجاب الحاجز إلى أعلى فيضغط 
على القلب والرئتين ن مما يسيب الإغماء 
أحياناً . 

ولقدٍ احتوت آيات القرآن الكريم هذه 
الا بعد أن ظل العلم ناشياً في بيد امه 
باحثاً متقصياً يهتدي وقتاً ويتعثر أوقاتاً حتى 
عرف بعض الحق بعد أن قضى في تجاربه 


القرون الطوال . 
مصداق قوله 
فَمَنْ يرد لله أن يَهَدِيْهُ ين رح صَدْره 


ع م © 


للإسلام . وه 1 أن تشاالتة يجِعَلٌ 
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ألَذِينَ لسرن 1 
71١5‏ سورة الأنعام ) 


فليتامل ذوو الألباب في هذا الإعجاز 


0 0 أحد قبل نزول 


لاه الستماء ؟! 


إن نور الشمس حين ينقذ إلينا بعد نفاذه 


من هذه القليقة ‏ الستفيكة الشى ‏ فوقنا ا عن: 
هواء . فهو يلقي جزيئات الهواء فيتشتت 


عند لقائها . 


ونور لشفل به الوان قوس قزح وف 


3 لاله توجات وهي موجات طويلة 


قصيرة ان الطرف الأزيق وني لق 


.« 


إن شوم الششسل يتشيتت علن اصطدامه. 
بجزيئات الهواء فتكون منه تلك النشوة التي 
تغمرنا نهاراً من رؤية ما ترى من الكون وقد | 
غمره هذا الضداء 00 ا 

لك اللون الأزرق اكثر تشتتاً بالهواء من 


للد 2 مانن ارو أيصل | إلينا 


أجل ا 0 لا لنا 0 دفي 


الصحو » زرقاء ٠‏ 


ولماذا د تحمر الشمس. ‏ 
عند الغروب و عدد الشروق 01 


)١ رشك‎ 


وتفين الشمطلل أو تطلعء وهي في 
غردبها وشتروقها + يحول أبيننا وبينيا شلا 


من الهواء أسمك , وأسمك كثيراً . ذلك لأن. 


2/111 عع ملعم //:وم اط 


دن عدادذتب 
الوذاودات 


أشعتها تدخل طيقة الهواء أفقبة أو تكاد 
وفي هذه الطبقة السميكة أكير السمك ؛ 
يتشتت اللون الأزرق على عادته أكثر 


لشم ولكنه يضيع في هذا السمك ‏ 


الكبير قبل أن يضل إلينا . 
سحم في السماء .. 
شفق في الصياح ٍ 
وشفق في المسيماعم. 
ومن عجائب وحود الهواء. الجوى ظواهر 
كأنها السحر . وكم شغلت ذهن الانسان 


فمن عجيب أننا نبقى نرى ضوء الشمس 


بعد غبابها ؛ بمثل ما نراه عند الشروق . 
فكيف يكون ذلك ؟!! 


إن عمناء الشمس تصيل اول الل الطرعاة 


العالية من الهواء الجوي فيتبعثر على 


جزيئات هذا الهواء ٠‏ فيصل إلينا ضياء غير 


مشر : 


إنه لولا هذا الغلاف الجؤي ما كان 


للأآرض شفق ٠‏ ولانقلب نور الشمس على 
لانقلب ظلام الليل نوراً باغتاً ‏ عند شروق . 


ولولا هذا 0 الذي يلف الأرض لرآينا . 


النجوم ظهراً . ن الهواء هو الذي يبعثر 
ضياء ا فيحجب عنا أضواءً 
تأتي من نجوم السماء 

آنا السحر الحقيقي في السماء فهو ذاك 


الذي بشاهده كان المناطق في شمال 2 


الكرة الأرضية أو جنوبها . 
( شكل / 1( 


فلى كنت قاطناً هناك فبإمكانك أن تشاهد . ض 


ليلا في كثير من الأحيان عرضاً مدهشاً 
للأنوار الملونة في الفضاء 


القطبي . 


ففي فصل الشتاء البلويل في المتطقتين ا 


. القطبيتين . حين لا تطلع الشمس فوق 
الأفق + وحيث لا وجود للجهاد يكون الشفق 
القطبي مثيرا إلى حد بعيد جدا . 

. إن الناس الذين شاهدوا الشفق يصفون 
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. إنه الشفق " 


مقدار روعته بألوانه الوردية والبنفسجية 
والخهيراء و الستفراء والحهن ا ء المائلة إل 
البراض. :ويم تشكله هذه الألولن من أكاليل 
وخصل وجداول ٠‏ يصفونه بسحر الشفق . 
والشفق هر إله الفجن عند الرومان ١‏ أي 
ابنة الشمس التي يجب عليها في كل صباح 
أن تزيح ستار الليل بأناملها الوردية . 

إن قوس الشفق هذا لا ينخفض أبداً عن 


ارتفاع -م# كلو و فوق الأرض 1 أي أنه 


. يبقى عالياً جداً في ذلك الجزء من جو الأرض 
المسمى «١‏ بالأيونوسفير » أي الطبقة 


إن الشمس ترسل جسيمات مشحونة 
بالكهرباء . بعض هذه الجسيمات ينحبس 
في الفضاء المحيط بالأرض . وتتراكض 
هذه الجسيمات في مسارات متموجة بين 


القطبين. الشمالي والجنوبي ذهاباً وإياباً . 


ويَبْقَلت بعضها في كل انطلاقة من انطلاقاته 


هذه ,. بحيث أن هذه الجسيمات المنفلتة ‏ 


تحمل الالكترونات الموجودة في ذرات 


٠‏ © غزا الانسان 
الفه من سساء ْ 


ف 
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الهواء على القفزفي كل اتجاه مما يؤدي إلى 
توفام الذرات تقسها 1 ظ 
هذا التوهج هو الذي ندعوه الشفق . 
فهل هو أمر يحدث صدفة وبلا مدير ؟ 
ولكن قول 0 ظ 


( فلا أقسم بالشّْقِ * والليل وما وَسَق * 
وَالقَمَرِ إِذَا آتسق ى # لتَرْكَيْنَ طبقا عن طَبَقِ * 
فمَا لَهُم لا يُؤْسُونَ * وَإِذَا قرىء عَلَبْهم 
القَرْآنْ لا يَسْحَدُون 4 010 

سنن اف العم 


3 1 عدر 3 


وفوا عن السقق المحفوفة 15 
00000 عن ا الاري ١‏ 1 


إن فخيل اله علينا الطليها لذ احالننا 
بغلاف جوي سميك يحمينا من. أاخطار 


ئ السماء بما فيها من شهب ونوازل ٠‏ ويحمينا 
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: ولكن رحمة الله واسبعة إن 'حمانا الحزام 
المتأين من هذه الأخطار . وأليس هذا 
5 انما الذي يوك عنه القرآن الكريم 
وَجَعَلنَا السَّمَاءَ سَقفاً ممحفوظا وَهْم عن 
ياتا مُعْرِضُون 4 
صدق الله العظيم 


( 9" : سورة الأنبياء 


الجالتنسيسنة: : 


إن عجائب وخفايا وأهمية الغلاف الجوي 

للحياة (شكل 0 لا يمكن حصرها ٠‏ وفي كل 

حين تكتشف أهميات جديدة لهذا الغلاف . 

فقبل سنوات قليلة لم يكن معروفاً عن 
الطبقات المتأينة أنها هي التي تعكس 

الأمواج الإذاعية التي تنطلق من محطات 

الإذاعة العالمية فنسعد بما تقدم إلينا من 

0 والثقافة والمعرفة . 


ومن أجل ذلك نويل الإنسان أخيرا إلى 
عقة محطات التقاط ومتابعة 3 
ود لمعلا هذه المحطات 0 00 
ب والليفزيون العالمية في 0 دون 


|] 5 00 
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كي 


ار ا لك 2 
انام 17 4 2 ِ 

١0‏ م # هل ور 0 له 
ل ام ل 0 


العداء دمد الحسيم بالطاقة اللاورزمة للدفء والحهد . و دمستلؤمات الدمو والإصلاح 
و النرميم . و يحافظ على الوظائف الفسيولوجية للأعضاء دون أن يحدث بها تغييرا نو عياً 
و مها ولقد حلق الله سبحاده و تعالىي الإادسان وركده على صورة لا تصلح حياتها و دقاؤً ها 


0 انموذج للظلم الاجتماعي . موت من التخمة يقابله موت من الجوع © 


وتؤكد الدراسات المعاصرة ( ما أعلنه رئيس منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة في بداية شهر أبريل 14/٠١‏ ) أن (450) مليون 
نسمة من سكان العالم- معظمهم من النساء والأطفال ‏ يعانون من نقص 
البروتينات ذات المصدر الحيواني من لحوم وأسماك ٠‏ وان عدد الجياع 
وسيئى التغذية يتزايد في العالم بصورة مستمرة . وتبين الدراسة أن عجز 
العالم الثالث وديونه بلغت ( "6٠‏ مليون دولار ) لذا فهو غير قادر على 
شراء كل ما يحتاجه من الحبوب . والتي قدرت في عام ١19٠‏ بحوالي 
8٠١ (‏ مليون طن ) يقدر ثمنها بحوالي ( ١6‏ مليار دولار ) . 
وتما لا شك فيه أن أزمة الغذاء ليس مرجعها الطبيعة وقلة الموارد . 
فالموارد وفيرة ‏ بمعنى أن الموارد المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية من 
الغذاء ٠‏ هي دائًا تفيض عن هذه الحاجات ‏ وإغا المشكلة . قبل كل 
شيء. مشكلة الإنسان نفسه . لا الطبيعة ولا قلةٍ الموارد »ء وهذا 
ما يقدره الإسلام في الآيات القرانية التالية : 
له الله الذي خَلَقَ السّمواتٍ والأرْض ء وَأَنْرَلَ مِنَ السَّماءٍ مَاءً فَأَخْرَجَ 
به بِنَ النَمرَاتٍ رقا لَكُمْ , وَسَخْرَ كم القُلكَ لَِجْرِي في البَحْرٍ 
بأمْرِهِ وَسَحرّ لَكُمْ الأنْهَارَ . وَسَحْرٌ لم الشُمْسٌ وَآلقَمَرَ دَائئيْنِ : 
وَسَحْرٌ لم اللَيْلَ وَآلنْهارَ . وَآنَاكُم من كُلَّ ما سَاَلُمُوهُ . وَإن تَعْدُوا 
ِعْمَة الله لآ تخصّوهًا . إِنَ الإنْسَانَ لَظَلُومُ كَمَارٌ * ( إبراهيم : 
5-7" ) . فهذه الآيات الكريمة تقرر بوضوح : أن الله تعالى قد حشد 
للإنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه .» ووفر له الموارد 
الكافية لإمداده بما يحفظ عليه حياته » ويؤمُن له حاجاته .. لكن 
الإنسان هو الذي ضيّع على نفسه هذه الفرصة التى منحها الله له . بظلمه 


محصحطءة ١‏ 8 ده اتسفسصر 11:١‏ 2 
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وكفرانه 8 إن الإنْسَانَ لَظَلُومُ كَقَارٌ # . فظلم الانسان في حياته 
العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية , هما السببان الأساسيان لأزمة الغذاء في 
حياة الإنسان : 


ويعرف الأمن الغذائي من الوجهة الاقتصادية : بأنه قدرة المجتمع 
على توفير احتياجات التغذية الأساسية لأفراده » وضمان حد أدنى من 
تلك الاحتياجات بصفة مستمرة » أي : ان الدولة تضمن للفرد تلبية 
طلباته المتواضعة من الغذاء أو طلباته الطموحة من سلع غذائية عالية 


القيمة ( وأن تهوم بسيد أي فجوة غذدائية قائمة أو محتملة 5 وذلك بتوفير 


الموارد النقدية اللازمة لجلب السلع الغذائية سواء بتنمية مصادر الانتاج في 
الداخل 5 أو باستيرادها مسن الخارج . 


© الواقع الماساوى الذى تعاني منه بعض السشعوب © 


غاليملأإسإم 


الأمن فخ القران والسنة 

الأمن مطلب فطري ؛ كما أن السعىي في طلب الرزق هو سلوك فطري 
بدوره » وكلاهما عمل راشد . أي أنه يصدر عن الرجل الراشد . 
والأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف . والأصل أن يستعمل في 
سكون القلب والأمن ضد الخوف . ( المصباح المنير : 47/١‏ ) يقول 
ووم ١‏ مين حا سمح جاو يويد ا 
جوع وَامَنْهُمْ من خوْفٍ # يقول العلامة ابن كثير في تفسيرها : 
فليوحدوه بالعبادة ' كينا جعل لهم حرما امنا وديتأ محرما : 5007 


البيت . وهو الذي يطعمهم من جوع وتفضل عليهم بالأمن والرخص 
فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له : 


الإاسلام والأمن الغذائي 

قد خيل للمسلمين اليوم وهم في غمرتهم هذه . أن تقدم الشرق 
والغرب راجع لما لديهم من أنظمة وقوانين » فذهب أكثرهم ينقلونها 
وينسجون على منوالها . وبخصوص الحلول التي اقترحت للتغلب 
على أزمة الغذاء كانت إما مستمدة من النظم الرأسمالية أو النظم 
الاشتراكية . أو خليط من هذه النظم . لدرجة أنه قد يظن ‏ وهذا غير 
صحيح - أن هذه النظم القائمة لا منازع لها . 

ومما لا شك فيه أن الإاسلام هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية من 
أزماتها . وهو وحده كفيل بأن يحقق للإنسان ما ينشده من كمال ورفعة 
وتقدم وازدهار وارتقاء . 
يقول الله تعالى : « قد جَاءكُمْ من الله نور وَكمَاتُ مُبِينَ يهَدِي به الله مَن 
نَع رِضْوائَهُ سبل السّلام ٠‏ وَيُخْرجَُهُمْ مِنَ آلظَلْمَاتِ إلى آلتور دنه 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مستقيم * ( المائدة : رذ" 

وسعادة الإنسان في كل زمان ومكان رهن بتطبيق كتاب الله وسنة 
رسوله يَكنْةِ » لأنه من حكم به عدل . ومن قال به صدق . ومن ابتغى 
الهمدى في غيره أضله الله . فكتاب الله يمحو الضلال الذي يعيش فيه 
الناس . ويحقق الواقع الذي تسود فيه روح الاسلام . واقعاً مبنياً على 
الصدق والاخلاص . فيه القلوب تأتلف بالقران » وضمائر البشر تحيا 
باللإيمان . وتبصر بتقوى الله . فهناك رباط وثيق بين تقوى الله وبين سعة 
الرزق ٠.‏ وبالتالى وفرة الانتاج والعيش في بحبوحة . 

ويمكن للأمة الإسلامية أن تحقق الأمن الغذائي . وذلك بالرجوع إلى 
الله واتباع المنبج الإلمي . يقول الله تعالى في سورة الأعراف : الآية 45 : 
« وَلَوْ أن أَهْلَ القرَى آمَنُوا واتقوًا لَفْنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ 
السَمَاءِوَالأرض * . 


و 
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انان 


عجري 


© النخل .. احد مصادر الغذاء 0 


0 البحر .. واحد من مصصادر الطاقة التي يمكن للانسبان 
تطوير مصادر غذائه 0 


متسسسلة الآأفة صضسر5.؟١1ك‏ 
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أي : لو أن أهل القرنى امنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به . 
واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات 6 لفتح الله عليهم قطر 
السماء ونبات الأرض . 

1 ولو أنه أقامُوا ارا وَالإنجيل وما أل 
هم من رَبَهِمْ لأكلوا من فَوْتِهِمْ من تحت أَرْجلِهمْ مِنْهُم آمة 
“يباام اجو اكد لويم 10-0 

يقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية : لو أنهم عملوا بما في 
الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك ! إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 
مابعث الله به سيدنا محمدا َل , فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
باتباعه حتماً لا محالة ط لأكلُوا من فَوْقِهمْ وَمِن نَحْت أَرْجْلِهِمْ 4 يعني 
بذَلِكَ كثرة الرّزق النازل غليهم من السّماء والنابت طم من الأرض . 
ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبئنا بما سيكون عليه حال القر ف لق 
تكفر بما أنعم الله عليهاء. ويتظلم أهلهاء. ولايتراحمون 

فيقول تعالى فى سورة النحل : الآية ١١1‏ : # وضرب الله مثلا 
قَْيَةَ كانت آمِنة مُظمَيْنة يهار رْفهَا رَعداً من كُلَ مَكَانٍ , فَكَفرَتْ بأنعُم 
الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الججوع وَآلخَوْفٍ بِمَا كانوا يَصْنَعُون » . 

هذا مثل أريد به أهل مكة . فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف 
الناس من حولها » ومن دخلها كان آمنا لا يخاف . وكان يأتيها رزقها 
رغد . أنى : هنيئاً سهلاً » فجحدت آلاء الله عليها » وأعظمها بعئة 
سيدنا محمد يلِيِ ٠‏ فاليسها الله ثياب الجوع وأذاقها الخوف . 

شعم الله علي اكتيرهة : 

لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الموارد التي خلقها للإنسان . 
وأنعم بها عليه ليستغلها . فتكون أوفر غلة . وأكثر فائدة . تساعده في 
التغلب على الأزمات التي تواجهه في مأكله أو ملبسه . وهذه الموارد 
© أراضى المراعى الزراعية والأشجار . فيقول الله تعالى : # هو 
الْذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاء . لَكُم نه شَرابٌ, وَمهُ شَجرٌ فيه 
9 ينبت لَكُمْ به بِهِ الرّرْعَ وَآلزّيتون . وآلنخِيل والأغناب . 
ذبن كل الأفسؤات .+ إن في كرك لآ لوم يَتَفَكَر ون * ( النحل : 
داع قلع 

ويقول الله تعالى : « وَهُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ . فَأَخْرجنَا به 
بات كُل شَيْء . فَأحْرَجنا مِنْهُ حضراً , نرج من حب مراك ٠‏ وَمِنَ 
النخل من طلعهًا قَنوان دَانِيَة وَجَناتَ من أغناب . والرَيتَونَ 
وَالرّمانَ تيه وَغَيْد متايه + روا إلى كمَرء ذا مر وَيَتعدِ نامي 
ذلك لآياتٍ لقوم يُؤْمِئونَ » . ( الأنعام اي 1" 

0 الحيوان 3 بما يؤدي من منافع من حمل الأثقال . وجر الآللات 
والركوت: + ومايؤغط. عنه من جلد ولدخم :وصوف. وغيرهٍ ٠‏ فيقول 
تعالى :/ٍ أوَلَمْ روا أن حَلَفَنا لهم مِمًا عملت أيدينا أنعاما فهُمْ لَه 
مَالِكُونَ » وَدَلَلَامَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يأكلُون #4 ( يس : 
1 'ا). 

وَقَالَ تعالى : « وََْ ِل أنْقَاَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونوا بَلِغِيه إل شق 
الأنشن # ( التسيل , 20 » وَثَالَ تعالى 9 وَجَعَلَ كم من جُلُود 
الأنعَام 7 تستخفونها يوم م طَعْيكُمْ وَيوْمَ إقَامتَكُمُ وَمِنْ أصوافها 
وَأَوْبَارهًا وَأشْعَارِهَا أكانا وَمنَاعا إلى جين * ( النحل 1 
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0 المعادن . وهي تشكل العمود الفقري للحضارة التي يحياها 
الانسان . فحياة الإنسان لا تخلو في يوم من أيامها من استخدام مباشر 
أو غير مباشر للمعادن . فيقول الله تعالى : « وَأَنْرَلْنَا الحَدِيدَ فيه بأس 
شَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لِلنّاس *» ( الحديد : 76 ) . 

ويقول تعالى : ا ألم تر أن لله نل مِنَ السمَاءٍ ماه فأخرجنا به 


2 


نَمَرَاتَ مُخْمَلَِاً أَلوَائْهًَا . وَمِنَ الحبّال جدَدٌ بيض وَحْمْرٌ مُختلِفٌ 
لْوَانهَا . وَغْرَابِيبٌ سُودٌ 4 ( فاطر : 37 ) . 
© موارد الماء من عيون وابار وأنهار وبحار . وما فيها من ثروات 
وما لها من منافع . وتيارات . ومساقط وشلالات . فيقول الله تعالى : 
وَسَخَرَ لَكُم القُلكَ لِتَجْرِي في البَحْر بأمْرِهِ , وَسَحْرَ لَكُمْ الأنهارز » 
( إبراهيم 1 

ويقول تعالى : 9 وَُوَ الَذِي سَخْرَ البَحرَ لتأكلوا نه لما طريا . 
وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ جليّة تلْبْسُوتَهَا ٠‏ وَتَرَى القُلْكَ مَوَاجْرَ فيه , وَلِنَبنَغُوا من 
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشْكُرُون » ( النحل : 5)ء ويقول جل شأنه : 
ل ألم ثرَ أن لله أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً فَسَلَكَهُ يُنابيع في الأْض »* 
( الزمر : ١؟‏ ) ويقول جل ثناؤه : 8 وَجَعْلنَا فِيهَا جَناتِ من نخيل, 


0 البحث عن الطعام 0 


المحافظة على الثروة الزراعية بإجراء الدراسات المستمرة © 


وَأَعْنَاب وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ العيونٍ . لِيأكلُوا من ثَمَرِهِ # ( يس : 4" : 
7 


0 المعادن السائلة في جوف الأرض . وتيارات الريح . والقوى 
الخفية والطاقات المنبعثة من الشمس وغيرها . وذلك في قوله تعالى : 
٠‏ وَلِسلَيْمَانَ الرّيحَ عُدُوَُا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهُْرٌ. وَأْسَلْنَا لَهُ عينَ 
القظر . وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلَ بَيْنَ يَدَيِْ بِإذنِ رَبْهِ 4 ( سبا 0 5 
وقوله : ( وَسَخرَ لَكُمْ الشّمْس وَالقَمَرَ َائِيْنِ » وَسَخرَ َكُمْ اليل 
والنْهَارَ * ( إبراهيم : 8" ) . 


لاستغلال الموارد في الإسلام سنن أو قوانين تستقيم بها منفعتها 
وتنضاعف ومن ذلك : 

(أ) احترام الموارد : وهو احترام يبعثه في النفس أمران : 

الأمر الأول : ان آيات الكون بما تحمل من الدلائل . تطبع في 
عقل الإنسان وضميره أن لاحد لقدرة الخالق وحكمته وعلمه . ةل 
تلك المرافق هي خلقه تعالى وأثر صفاته التي لا حد لها ٠‏ فهى تبدو 
لفكر الإنسان وضميره على مستوى من تلك الصفات من السمو 
والتوكية » فتكون جديرة بالاحترام . 

والأمر الثاني : أن الإنسان ‏ على ماهو مقرر ‏ صاحب رسالة عالية 
في الحياة قد خالطت وجدانه وعقله ؛ ٠‏ فهويحبها ويحيا لها » وإذ يعلم 
أن تلك المرافق سخرت له - بقوله تعالى :< سر لَكُمْ ما في 
السّمُواتِ وَمَا في الأرضٍ جَميعاً مِنْهُ # ( سورة الجائية الآية : ١‏ ) 
وقدرت لتكون معينة على رسالته » » فهو يحبها . إذ هى خلق الله . 
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فخكاضو»ء وراخة 
نعاليم الإاسلام 


وهى ذات سهم في رسالته التي تستآثر بلبه . ؛ فيمنعه الاحترام أن يعبث 
بها ه يدعو البحة إلى المتحافظة غَليها ,.ويتهباله"قل نذللكه أن يطيغ 
كل شىء فيما سخر له من رسالته الحكيمة العالية .. وأهل الجد هم 
الذين يدزكون تلك الحقائق فيشنعون منافيج حيانهم :قي "كل شي على 
لب المنفعة فيه فيركزون صلتهم به به على توفير منفعته » لا فرق في ذلك 
بين ما نراه منها كبيراً ذا قدر. أو ضئيلا لا قدر له . حتى ليقول رسول 
الله مَقهُ « من قتل عصفوراً عبثاً . عج إلى الله يوم القيامة » يقول 
يارب : إن فلاناً قتلني عبثاً » ولم يقتلني منفعة »( رواه النسائي وابن 
حبان فى صحيحه ) 

فالقتل هو القتل بالنسبة للعصفور ولكن اعتراضه أن يذهب في عبث 
لا في منفعة . ومما يقرب من هذا أن يستخدم المورد فيما أعد له لا في 


غيره » وقد جاء نحو ذلك فيما رواه البخاري عن رسول الله كلة : إلى البقرة ليس مقول اللسان . بل مقول الحال . » أو مقول سنن الله التي 
« بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخلق لهذا . تحظر أن يستعمل الشيء ه ف غير لا أعد اله .. 
خلقت للحراثة » ( الثروة في ظل الإسلام تأليف البهي الخولي (ب) أن يؤخذ الشيء ء بقانون تثميره الذي تنقاد به علته وتبلغ عليه 
ص *" ) وهو تعليم حكيم يخطط للعمران من بيئة مبتدئة » فكانت أقصى ما يقدر لها من مضاعفة الكم وتحسين النوع , والله قد جعل لكل 
البقرة أنسب حيوان في البيئة للتمثيل بمراده دون الجمل والشاة ‏ مثلا - عيء قرا + أي تنما مركلا طم ضاق كل .نا في للخل غير فمن أخذ 
ذلك إلى أن البقرة لا تنقرض بالتحول من البدائية إلى الحضارة » فهي كل شيء بسنته » أقبلت عليه تلك السئة بما لها من أخلاف الرزق 
من الفرافق المشتركة بين البيئات المختلفة : ولا شك أن القول المسند ومكنون الثروة . وقد بلغ من اطراد ذلك أن جعله الله قانوناً منقاداً لكل 
من عمل به واستغله بحقه » مؤمناً بالله » أو غير مؤمن . والله سبحانه 
0 بعد الدراسات هل يكون الفحم الحجري مصدر غذاء © يقول : 8 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُنيَا وَزِيتَهَا . نوَفٌ إِلَيْهِمْ أعْمَالَهُمْ فيهًا 


وَهُمْ فِيهَا لآ يبُحْسُونَ » ( سورة هود : ١6‏ ) وقوله فى سورة هود نفسها 
اية 1١1/‏ قوله جل شأنه : « وَمَاكَانَ رَبك لِيُهْلِكَ القَرّى بظلم, وَأَهْلْهًا 
مُصْلِحُونَ 4 فقد ذكر علماء التفسير من معاني الظلم في الآية الشرك 
بالله » ووجهوا المعنى إلى أن الله جل شأنه لا يخلف سننه مع من 
يصلحون بها دنياهم ولو كانوا أهل شرك . وواضح لكل ذي لب أن هذا 
التأويل يفسر لنا انقياد سئن الطبيعة في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
لأهل الغرب على ماهم فيه من إثم وبعد من الله . 

(ج) بذل الجهد الدائب في استغلال الموارد وتعهدها بالصيانة 
والتقوية والتحسين » ولأاشيبا ما كان منبا ضتاعياً : » فإن ذلك ضرب من 
احترام النعمة أو هو أثر احترامها وتقديرها وشكر المنعم بها » ويقابل ذلك 
أن إهمالها ضرب من الجهل مما وبأثرها في مقومات الأمة » وهولا يفضي 
إلى انقطاع منفعتها فحسب ٠‏ بل جر إلى ضعف الأمة وذهاب الدولة . 

ذلك أن أمور موارد الأمة لا تستطيع وحدها أن تحل الأزمات 
الاقتصادية » وتحقق التنمية الاقتصادية » فالدول التي توافرت لدمها 
موارد متشابهة لم تتشابه في نموها . وفي هذا برهان لا يدع مجالاً للشك على 
أن التصرف الإنساننٍ هو الذي يلعب الدور الحاسم في تكييف أحوال 
الأمم . 
ولا يفوتنا أن هناك سئنا أخرى - تتصل بالجانب الروحي منها ذكر الله 

فى الضمير والذهن كلا استغل الانسان مورداً من الموارد » وذلك أمر 
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5 الماء مصدر الحباد م وجعلنا من ألماء كل شيء حي »© 0( 


طبيعي » لأن هذه الموارد إنما. هى خلقه سبحانه . وأثر رحمته وفضله بن 
أيدينا . ومن كدان النعم أغنا عاو نتحجدث بفضل المنعم ونجدد ذكره وشكره 
تعالى : 8 لبِنْ شكرتمُ لأزيدنكم »* . 

ومما لا شك فيه أن معظم السلع التي يحتاجها الإنسان لتشبع رغباته 
العديدة واللانبائية لا يجدها المرء بالنوعية والكمية التى يريدها . وهذا 
يتحتم لإشباع رغبات المرء أن ننشج هله السلع بشكل أو باخر داخليا أو 
الخامات وتصنيفها أي تشكيلها بالشكل المناسب لإشباع حاجاته في 
الوقفت المناسب ؛ وقل عني الإسلام بإيضاح الوسائل الى تؤدي إلى تنمية 
الانتاج وزيادته . وجعل اللهمدف من دفع عحلة الانتاج والااستثمار ؛ هو 
توفير الحياة الطيبة التي يحتفي منها شبح الجوع والخوف . وترفرف عليها 
مظلة العدالة والأمن ع« وتستوردها د التكافل والاخاء 5 قَّ تبادل 
المنافع وتحقيق المصالح . ولقد جاء الإسلام بتعاليم ومبادىء ينبغي على 
المملوت لم يتبعوها في ممارسة الانتاج , وأهم هذه التعاليم : 
وحون اتحصار الإدتاحج 

إن الشريعة الإسلامية تأمر بالاعمال والنشاطات الانسانية المرغوب 
فيها والنافعة للأمة الإسلامية وتصفها بأنها حلال . ولا تقبل أعمالاً 
وأنشطة أخرى وتصفها بأنهبا حرام .» فكل القطاعات التى تعمل في 
النشاط الاقتصادي تخضع لقاعدة الحلال والحرام وما يتفرع عنهما . وفيا 
١‏ - الانتاج المباح . ١‏ - الانتاج غير المباح . 

ويجب أن نلاحظ أن الانتاج قد يكون مباحا في حد ذاته كإنتاج سلع 
استهلاكية معينة مثل الاقمشة والأطعمة » ولكن المشروع الذي يقوم 
بالإنتاج أو البيع قد يستغل السوق ويمارس الاحتكار . ففى هذه الحالة 
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لا يحرم الانتاج نفسه وإنما يحرم الاستغلال والاختكار . وبذلك لابد 

للمشروعات أن تراعي أحكام الشريعة . وقد يمتد التحريم إلى الطريقة 

التي يتم بموجبها تشغيل عناصر الانتاج . كأن يوظف رأس المال بالربا أى 
الفائدة . وعلى هذا فإن العملية الانتاجية في الاسلام لابد أن تكون 

متكاملة: ذاتيا بن خيث اللضمون: والشكل أ : 

١‏ - أن يقع الشيء المنتج ‏ السلعة أو الخدمة ‏ في دائرة الحلال . فلا 
تستثمر الأموال إلا فيم| يتفق مع أحكام الشريعة ويدخل في دائرة 
الحلال . 

١‏ - أن تكون العمليات الوسيطة ( تحويل ‏ تسويق ‏ توزيع ) داخلة 
جميعا فى ذائرة الحلال .. فلا اقتراض بفائده» ولاغش 
ولا تدليس ولا احتكار . 

“" - أن تكون كل الخطوات الإجرائية في عملية الانتاج ضمن دائرة 
الخلال . فلا غبن في الأجور . ولا انتقاص لأي مبدأ من مبادىء 
العدل والإنصاف في معاملتهم أو ساعات تشغيلهم . 

ومما للا شك فيه أن انحصار الانتاج في دائرة الحلال يعطي الموارد 
الاقتصادية مقدرة أكبر لإشباع الحاجات الانسانية الضرورية كالغذاء 
والكساء + وغيرهاهن اللخاجات" اللازمة لتتحسين مستوق العيشى ...ذلك 

لأن تطلعات الانسان للاستهلاك المتزايد تظل منضبطة في إطار الحلال . 

وهذا الإطار من شأنه أن يسد منافذ الشهوات والتطلعات الضارة 

للاستهلاك والتى تستنزف جانباً كبيراً من الموارد . 


وحوتب أنفان العمل والادتاج : 


ومسؤ ولية . فالله تعالى بقوله : « وَلتسألنَ عَمًا كنتم تَعْمَلونَ 4 ( سورة 


.78 ع 


النحل : 48 ) ويقول تعالى : « وَأَحْسِنُوا إِنَّ لله بُحِبٌ المُحْسِنِين # . 
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قز : 8 #مصحدي 
5 3 1 ئى 3 
فكاصضوع الغذاء 0 


تعاليم الإسلام 


ويقول الرّسول كَيةٍ ؛ إن الله يُجب إِذَا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » رواه 
البيهقي . وإتقان العمل والانتاج يستوجب اتباج ادق وأحدث الأساليب 
العلمية في الع وصدق الله العظيم « قل هَل يسوي آلْذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَآلّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ # (سورة الزمر: 9). ويقول 
الرسول يَلئةِ : « قليل العمل مع العلم كثير . وكثيره مع الجهل قليل ) 


وعنه كلِةِ « تفكر ساعة خير من عبادة سئة » . 


وجوب تنويع الافقاع : 
أوجب الاسلام تنويع الانتاج بحيث يشمل كافة الحاجات البشرية 5 
ذلك أن القاعدة ذ في ' الاسلام أن كل مالا يتم الواجب إلا يه يمير 
وانخنا وترتب على ذلك أن كل مالا يقوم به الأفراد من النشاط 
الاقتصادي كالصناعات الثقيلة والمرافق العامة , يصبح شرعاً «فرضاً) 
على الدولة القيام به » وقد مجد الاسلام مختلف أنواع النشاط 
الاقتصادى فالرسول يلد يقول فى الحث على الزراعة : « ما من مسلم 
يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة ( 
( أخرجه البخاري ومسلم ) وقال يََِةٍ ففي الحث على التجارة : ١‏ التاجر 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » ( أخرجه البخاري ) وقال يثلة 
في الصناعة : « إن أشرف الكسب كسب الرجل من يده » ( مسند 
الإمام أحمد ) » وحين سثئل الرسول #َكلِةِ أي الكسب أطيب ؟ قال : 
وعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» (الاسلام والمشكلة 
الاقتصادية ) . وفى ذلك إشارة إلى الصناعة والتجارة وإلى أنها أطيب 
الكست » وأهم أوجه النشاط الاقتصادي . وقد حذّر الرسول ظةِ من 
الاشتغال بالزراعة وحدها » إذ رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال : 
ولايدخل هذا بيث قوم إلا دخله الذل » . 
النهي عن كثر المسال 
وحبيسه عن الانكقاج : 
نهى الاسلام عن كنز المال وتوعد الذين يكنز ونه بالعذاب الأليم , 
2 : « وَالّذِينَ يكُبرُونَ الذَّهَبَ وَآلْفِضة وَل يُتفقوتها في سَبيل 
زوه يداب الي 4 ( سورة التوبة : 5" ) » وبفرض الزكاة . 
وضع الاسلام أحكم وأعدل سياسة لمحاربة الاكتناز » إذ أغها تجعل المال 
المكنوز عرضة للنفاد . إن لم بخرج لتمويل العمل المنتج . ٠‏ أو ينخفض إلى 
مادون النصاب . وبمحاربة الاكتناز من ناحية» وبتحريم التعامل 
الربوي من ناحية أخرى لا يبقى أمام الأموال إل أن توجه إلى فروع 
الانتاج المختلفة . 
ومن هنا فإن الأمة الاسلامية لو اتخذت التعاليم الاسلامية أساساً تبني 
عليه خططها في الانتاج » والسلوك الاجتماعي والسياسي قلا ريب أن 


هذه الأمة ستحقق - مرة أخرى - مجتمع « أولئِكَ آلْذِينَ مَدقُوَا : 
وَأولئِكَ هم المُتَقُونَ » أعني مجتمع « الكفاية » و« الأمن » كما حققه 


مجسلة الأمسة صضسر 2١4.5‏ 
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هل تكون الكواكب مصدرا لغذاء الإنسان في المستقبل [] 


أسلافنا الأولون ٠‏ 8 الّذِينَ آسْتَجَابُوائهِ وَآلرَسْولٍ » متعاونين « على 
البر والتقوى » . دوك « الإثم والعدوان » . فرضى الله عنهم ١‏ وألف 
بين قلوبهم » فأصبحوا « بنعمته إخواناً » . ١‏ يُؤْبِرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَل 
كَانَ بهم خصّاصّة » ( سورة الحشر : 9) . 

وبذلك أبرزوا للمجتمع الانساني أنموذجا دا يفسبر فى 
التطبيقي. قو الله تعالين. ' « كنتم حير أ 
تأمُرُونَ ِالْمَعرُوفٍ ٠‏ وَتَنَهَوْنَ عَنْ المُنكر ؛ وَتَؤْمِنُونَ بالله 4 . 

فهل يعيد التاريخ نفسه ؟ 

ليس هذا ببعيد ببعيد ولا عسير . بل ولا كثير » إذا صدقت العزائ 
وتضافرت الهمم وبخاصة أن مواده وأسبابه » وعوامل نجاحه . متوافرة 
ف أمتنا الاسلامية والحمد لله . 


في الواقع 


أَمَةٍ اخرجَت لئاس 3 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


سبلاح الدقط 

الماضساك 
06 الأنياء الني تتردد 
هذه الأيام حول مطالبات 
أمريكية بحظر استيراد 
النفط من إحدى الدول 
العربية (ليبيا) تقلب جميع 
المعادلات التى وضعت حنى 
ا والقائمة: على استحدام 
النفط كاداة سياسية 
الدعوة الأمريكية ٠.‏ يبوشك 
أن يصيح بالعكس أداة بيد 
الآخرين يحققون هم بها 
أغراضهم ويفرض ون 
بواسطتها سبياساتهم . 

والأمر . إن تحقق ؛ لن 
المقدمات تؤدي منطقياً إلى 
هذه النتيجة المحزنة , 
فالولايات المتحدة تجد 
نفسها قادرة على الاستغناء 
عن النفط اللببي تيسر 
دون أن يسبب لها ذلك 
إشكالات اقتصادية . وذلك 
سنبب فا يعرف الأآن 
بالتخمة النفطية في السوق 
العالمية . ونتيجة لهذه 
التخمة عرزت الولايات 
المتحدة مخزونها من النفط في 
إطار ماتسميه «الاحتياطي 
الاستراتيجي » من النفط . 
ومن جهة أخرى منحت هذه 
التخمة الولايات المتحدة 
حرية الاختيار بين البدائل 
النفطية . مما أدى إلى 
تقليص الانتاج في بعض 
الدول النقطية : 

والسؤال الذي يطرح 
الآن هو : إلى أي مدى يمكن 
أن تكون المقاطعة الأمريكية 
للنفط فعالة ؟ لقد شكك 
الرئيس «ريجان» في جدوى 
المقاطعة إذا اقتصرت على 
الولايات التحده فقط + لان 
بالإمكان عند ذلك تسبويق 


مرمع.اتدمو©2امهط010 - 


النفط إلى الدول المستهلكة 
الأخرئى . ولذلك طالب 
«ريجان» في نفس التصريح 
أن تكون المقاطعة على نطاق 
عالمي . 

ومع أن احتمالات 
استجابة الدول الأخرى قد 
لا تكون كبدرة ٠‏ إلا أن مجرد 
طرح هذه الدعوة على صعيد 
عالمي يجعل الوضع كله 
مفجعاً لأن هذا السلاح 
العربي سيتحول إلى سلاح 
فضناك. فيد الاتخرين : 
ولا شك أن الخلافات الذي 
تمزق هذا الوطن من 
أقصاد الى أقصاده وتشل 
فعل الإارادة لديبه تشجع 
مثل تلك الدعوات 60 


111 


21 آ 


مادا جحرى 

بين ٠‏ جروميكو , 
وشامي ١‏ 

0 الاجتماع الذى عقد 
بين وزير خارجية الاتحاد 
السوفييتي ووزير خارجية 
الغدو الإمبرائينل , على 
فافش اجتماعات الدورة 
الْعِموْمِية للأمم التكدة الغ 
يثر اهتماماً كبيراً ولم يحظ 
بكثير من التعليقات . كما 
تعمد البعض تجاهله أو 
وضعه في مكان لا يلفت 
الانتياه . إنه الاجتماع 
الأول منذ سمت سنوات بين 
مسؤولين من البلدين . 
وكانت العلاقات بينهما قد 
قطعت منذ عدوان حزيران 
(مونيو) /51ة . مجلة 
الايكونومست البريطانية 
كتبت حول الاجتماع 
تقول : 
* هناك أكثر من سيب وراء 
هذا الاجتماع . لقد رأآى 
السوفييت أنفسهم خارج 
المفاوضات الجارية لإحلال 


في التسوية السياسية في 
الشرق الأوسظط كما أقها 
حريصة على ألا تتضرر 
مصالحها من جراء 


التحالف الأمريكني 
الاسرائيلي الأخير. وقد 
لاحظ المعلق الاسرائيلي 
٠‏ حاييم هرتزوغ ٠‏ أن 
الانتقادات السوفنيتيه 
لاسرائيل قد خفنت حدتها 
منذ ثلاتك ستوات ؛ كما ان 
المفاكاق- السوفبيكية' ,تود 
دائماً على حق إسرائيل في 
الحياة ضمن حدود ما قبل 
عدوان حزيران (يونيو) . 
من ناحية ثالثة فإن موسكو 
قلقة من التقارير التي آفادت 
مؤخرا باحتمال قيام علاقات 
إسرائيلية مع الصين وإفادة 
الصين من التكنولوجيا 
اوه اشيلية - 

وإسرائيل من جانبها 
تفضل استتئناف العلاقات 
مع موسكو ودول الكثلة 
الشرقية لأن ذلك يمنحها 
وضعاً أقوى في علاقاتها مع 
الولايات المتحدة خاصة بعد 
توقيع د التحالف 
الاستراتيجي » بيتهما . 

الاجتماع بين الوزيرين 
تم بناء على طلب الوزير 
الإسرائيلي وغقد في مقر 
البعثة السوفييتية . وفي 
الوقت الذى أعلن فيه وزير 
خارجية إسرائيل أن 
٠‏ استئناف العلاقات مع 


نشرته وكالة «تاس» إن 
«جروميكو» حذر «شامير» 
فِن اسيتفزار الستاسحة 
الاإاسراتيلية , القصيرة 
النظر » . والتي تعتمد على 


0 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


دكن إعادة الأراضي المحتله 


دولة . قلسطبنية : 


والموضوع الأهم الذي 
تحدث به الوزيران هو هجرة 
اليبهود السوفبيبت ٠٠‏ حنيث 
لاحظ «شاميره تدنى عدد 
مؤلاء المهاجرين ٠‏ فردٌ عليه 
«.جروميكوء بأن معظم 
المهاجرين يذهبون إلى 
الولايات المتحدة ودول 
أوروبية أخرى . وهنا اقترح 
«شامير» أن يقام خط مباشر 
بين «موسكو؛ و «ثل آبيب' 
لنقل اليهود السوفييت بدلا 
من توجههم إلى «فمينا؛ حيث 
لا يتوجه أكثر من ربعهم إلى 
إسرائيل. لم يعلق 
«جروميكوه على ذلك وانتقل 
إلى موضوع آخر . 

هذا وقد لوحظ بعد ذلك 
الاجتماع بأيام أن «شاميرء 
اجتمع بوزير خارجية بولندا 
٠‏ جوزف جيريك » [الا 


14 2فنات 1118 


دظاح ١‏ كارهال 4 
عي وشنك 


الادغشير 


0 قال أحد كبار الموظفين 
السابقين في حكومة كابول 
إن. التظام الحناكم دي 
أفغانسئثان على وشك 
الانهيار. وقال السيد 
و فَحمَد بوسف فارند » ؛ 
الذي فر مؤخراً إلى 
«بيشاور؛ في باكستان إن 
البنية الإدارية والاقتصادية 
والمستنابئية لأفغانستان قد 


«كارمال» د : بشخصيبة أخرى 


| 1 


لأن حكومته ققدت سلطتها 
المركزية على البلاد . 


وأضاف : «٠‏ إن الوزارات 
تعمل بربع طاقتها السايقة 
للاحتلال السوفييتي لآن 
الحكومة لا تسيطر إلا على 
أجزاء صغيرة من البلاد . 
أما النشاط السياسىي فهو 
فقط بيد جناح «بارشسام» ٠‏ 
أجئحة الحزب 
الشيوعي السوفييتي . وقد 
توقفت الحكومة عن جمع 
المشنراكت ععكل الأرض 
والدخل . ولم يتبق لها من 
دخل سوى الغاز المصدر إلى 
الاتحاد السوفييتي . حيث 
توجد حماية كافية على 
طول الأنابيب الني تنقل 
الغا والتي يبلغ ظولها 


وقد أصبح جناح 
«بارشيام» معزولا جني عجشي 
الفئات السياسية في البلاد 
التى تتهمه بآنه وراء تدهور 
الإقتصاد الأفغاني واحتكار 
المناصب الرئيسية . حتى 
جناح «٠‏ خلق ٠‏ الذي حكم 
البلاد في عهدي «تراقي' 
و«أمسن”» يشعر الآن 
بمرارة . ويجد من الصعب 
عليه العودة للتحالف مع 
جناح «بارشسام» . 


ويوّكد «فارئد؛ أنه 
لا جناح «خلق» و «بارشام, 
عاد باستطاعتهما السيطرة 
ان البلاد . لذلك هناك 
شائعات. نيبأت السوفتنيت 
يفكرون في المجيء بحكومة 
لا ترتبط اشنا شي 
السابقين . ويعتقد بأن رجل 
السوقبيبت القادم سيكون 
زاهر أفق , عضو 
آكاديمية العلوم في كابول ٠‏ 
الذي يترأس جماعة شيوعيه 
مستقلة الا 
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اسيم الكتاب : 


النظرية الماركسية 


فق معوران ا لإسدلام 
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الموضوع : 


0) بهرت النظرية الماركسية 

كثيراً من الناس لسيبين : 

الابتئاس من الفقر وما يصاحبه 
من ردة فعل شديدة تقود 
صاحبها إلى التشبث بما يظنها 

نداءات الخلاص كيفما كانت ٠‏ 

وتلك طريق تزجي بالشباب 

والمثقفين للاندفاع وراء 
الماركسية سعياً لتحطيم المال 
والأثرياء على نحو كبيرمن الشدة 

والعتقف . 

. الثورة عل الاسنتعمان والتساط 
والاستيداد ذفعت عتثنزا من 
الأفراد والجماغات المقهورة 
المضطهدة إلى التوهم أن في 
المنهج الماركسي فكاكاً من نير 
الاستعمار والطغيان . 

د. آمير عبد العزيز يناقش في 
هذا الكتاب ما إذا كانت الماركسية 
تنطوي على إشفاء لغليل المظلومين 
والحيارى والمضطهدين . وهو 
يعتقد أن الماركسية تتسلل من 
خلال الخواء الفكري والعقائدي 
لدان الاقراد. والشعون: القافوة: : 

وبعبارة أخرى فإن حقيقة 
الفكر الزاخر ومتانة العقيدة 


أنسح الكتات . 


من وحي الإسسلام 


0 


المستاو يي 


الراسخة المتماسكة هما السبيل 
لوقف انتشار الفكر الماركسي . 

وقد ناقش الولف القضنايا 
الأساسية في الفكر الماركسي مفنداً 
إياها اعتمادا على أسس علمية 
عقلانية من جهة وأسس إسلامية 
من جهة أخرى . 

ولما كان التحقيق في مذهب من 
المذاهب يقتضي عرض الحقيقة 
النفسية والسلوكية التي تتجلى في 
باحك اكد هن فقد) انتم املك 
كتداية واستعتراشن . الأقتوال . 
والتركيب النفسي لكارل ماركس 
وحياته . وقد رأى المؤلف في 
الفلسفة الماركشسية اتعكاسماً 
لنفسية صاحبها إلى حد كبير . 

ثم استعرض المؤلف مصادر 
الفلسفة الماركسية الثلاثة وهي : 
الفلسفة الألمانبسة والاقتصاد 
الانجليزي والاشتراكية 
الفرنسية في القرن التاسع عشر . 
وكان يمكن المؤلف أن يستنتج من 
ذلك أن الماركسية تبقى نتاجا فكريا 
أوروبياً في مرحلة تاريخية معينة . 


وفي فصول أخرى يناقش 


' المؤلف الأسس التي قامت عليها 


النظرية الماركسية مثل ؛ المادية 
الديا لكتدكية ,2 وصراع 


المو صو ع 
00 هذا الكتاب عيارة عن 
التيخ االحبييه المستاوي .قو ضجلة 
ووفاء منها. للفقيد رأت المجلة أن 
تعيد نشر تلك المقالات في كتاب . 
والجدير بالذكر أن المرحوم 
ام 1 
بعض من تلك المقالات مرتبط 
تالمفاشنات الاستلامنة ( المولد 
ِ - 
والهجرة والإسراء والمعراج 
وغيرها ) . وبعض منها دفاع 
ومناصرة لحقوق المسلمين قِ 
فلسطين. والقلبيق :وازمقريا وققناذ 
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الظنقات . وهنا نجد المؤلف تارة 
ينفي « وجود صراع بين 
الطبقات » على الإطلاق ٠‏ وتارة 
أخرى ينفيه في حالة «١‏ التوزيع 
الغادل لاتننياف الكفنا: والشروة 
وتوفر أسباب المحية والإخاء بفعل 
التربية | الخخلصية الكريمة .. 

مناقش المؤلف ايضبا: اعتماد 
الماركسية على نظرية النشوء 
والارتقاء الني ابتدعها دارون . 
ولا نبالغ إذا قلنا أن اعتماد 
الماركسية على تلك النظرية 
سنيقوشها لأن العلماء . حاضلة 3 
السنوات الأخيرة . وجهوا لها 
انتقادات علمية تجعل منها نظرية 
قديمة لا مكان لها في العلم 
01 
في فصل آخر يتناول المؤلف 
موقيف ! ااكاركسشية ين “الاقتصانا 
ووسائل الانتاج ونظرية فائض 
القيمة . وفي فصل تال يتناول 
موقفها من الدين . وهي في كل 
تلك المواقف تعكس ظروف 
المجتسيع الأوروسي في القرن 
التاسع عشر. قرن الثورة 
الصناعية الأولى . 

وفي الفصل الأخير يتحدث 
الكاتب عن علاقة الماركسية 
بالبهودية (]0] 


وباكستان والقرن الافريقي » وذلك 
انطلاقاً +من الإيسان: بحتمية 
التفاعل بين المسلمين وواجب 
اهتمامهم بأمور بعضهم . 

وفي تلك المقالات تقييم لتجارب 
الوعتوة الاتلاممة ودعنوة 
للمسؤولين: للقيام بمسؤوليتهم في 
الإصلاح . كما أن فيها تحديدا 
للموقف الإسلامى من القضايا 
المعماصرة ا التعرنيب 
وإضلاجح التعليم والتشريعات 
والأصالة والمعاصرة والعلم . 

ه13 وعلمتن. القارى 3 خنانا 
المقالات توهج وحرارة الكاتب 
ومعايشته لقضايا أمته وانسجام 
أفكاره ووضوح رؤيته وحماسه لرد 
الشبهات عن الإسلام ونفض 
الغبار عما لحق بتعاليمه [ال] 
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6ت ألقى سيمو الأمير الشيخ للتحرر من خلافاتنا من أجل 


خليفة بن حمد آل ثاني خطاباً 
شاملا صباح يوم الاثنين ‏ 
المحرم "كاه الموافق " 
( تشرين الثاني ) ١158م‏ . في 
افتتاح دور الانعقاد العاشر 
لمجلس الشورى أكد فيه : أن 
جوهر الأسس الثابتة التي 
أرسينا قواعدها لمختلف نواحي 
سياستنا قد استمدت من تعاليم 
دنننا الإسيلامي السامية يبحدث 
نحتفظ بذاتيتنا الإسلامية 
الأصيلة . مع مراعاة ضرورة 
الاستجابة القويمة لمتطلبات 
التحديث في عالمنا الراهن للحاق 
والصناعي 3 

الإسلامية أكد : أننا جزء لا يتحزأ 
من أمتنا الاسسلامية .. وأهم 
ما تعنى به سياستنا العربية 
حالياً هو الدعوة أساساً إلى 
العمل على بعث حوارنا الأخوي 
الهادىء الذي تفرضه 56 
ديننا الحنيف .. نتواصى 
بالحق . ونتذاكر بالحسنى ‏ 


#قصصيلت أ فسسة صفسر -_ 
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إحياء تضامننا الشامل الكامل 
باعتباره سبيلنا الأوحد لتكريس 
كل طاقاتنا لاستخلاص حقنا 
السليب تاماً غير منقوص .. 
ونحن نؤمن إيماناً عميقاً بما 
يقره قراننا الكريم من أن أمتنا 
الاسلامية أمة واحدة وأن 
واجبنا يقتضينا أن نوحد صفنا 
الاسلامي 2 وأن نعتصم بحبل 
الله لنجاهد في سبيله أقوياء 
باتحادنا . أشداء يتكاتفنا ... 
لقد عرف العالم قضايانا و ف 
مقدمتها: قضية فلسطين 
والقدس الشريف 2 واعترف 
بعدالتها بعد طول إنكار لها .. 
ولا شك أن من المهم أن يكون 
معدا المجتمع الدولي .. لكن الآهم 
أن نكون نحن مع أنفسنا ولدينا 
الأمكانات الهائلة ونى كل 
المجالات . والتي لو حدمت 
الاستخدام الصحيح لكفلت لنا 
كسب قضانانا .. ومادام حقنا 
تسنده قوتنا فهو فائز قطعاً ولو 
بعد حين . أما قوة أعدائنا 


0 


القائمة على الباطل . المجافية 
للحق فلن تنزع النصر النهائي 
أندا ولو بدت ظافرة لحين . 

وأكد كذلك على السياسية 
الانسانية للدولة, مييناً 
ما تقدمه دولة قطر من معونات 
وتبرعات نقدية للدول النامية 
والملنظمة الدولية .. 

واختتم كلمته مذكراً : بأننا 
تعتقد أن نوعية الدول لا تقاس 
بحجمها بل بمدى إنجازاتها ف 
دطاق إمكاناتها . والانجازات 
لا تقاس ببداياتها الناجحة بل 
بالقدرة على مواصلتها بكفاءة 
وجد ومتثابرة .. وليس من سبيل 
إلى ذلك إلا بجهود صابرة 
واعية .. أسأل الله تعالى أن 
يهدينا وإياكم إلى الحق , 
ويوفقنا إلى العمل به والثبات 
عليه لخير بلدنا وأمتنا 
وديننا [][] 
ايد باد ابد ايد هلد ايند عن كال كلإ كيل .اود 

محاولة اقتحاه 

الحرم الإبراهيمي 
لالا احتج إمام الحرم 
الايراهيمي الشريف: في هدينة 
الخليل لدى سلطات الاحتلال 
الصهيوني على محاولة عدد من 
الاسرائيليين اقتحام المغارة 
الواقعة تحت الحرم . واعترف 
راديو العدو أن أضراراً وصفها 
بأنها بسيطة لحقت بحائط المغارة 
نتيجة لتلك المحاولة 0600 
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لا ببقي ما الكقافة ‏ العريية غم 


5 الدستور » التي تصدر في لندن 
بالشريية لقال | الرتليل ١‏ الجزائري 
الأسيق ٠‏ أحمد دن بلا إل 


الشاكل التي يعاني منها المغرب 
العربي ترجع إلى سبب واحد 
هو : قضية العلاقة التي تربطنا 
بالعالم الفسرمي! والاوزوبي 
و بالنظام الرأسمالي العالمي . إننا 


لم نقم بإنجاز وتحقيق الوسائل 
التي تمكننا من مواجهة التبعية 
للعالم ؛ الرأسنمائي . وقد ْم ذلك 
ضمن إرادة مسبقة لتجاهمل 
المسالة! الثقافة ١‏ والمخصيية أينا 
مستمرون في تجاهلنا . وف صميم 
المسألة الثقافية تقع قضية علاقتنا 
بالعالم الرأسمالي ٠‏ كما يوجد حل 
مبشاكلنا ٠.‏ إن هتاك إصراراً لدى 
البعض ونية مبيتة لعزل الشمال 
الافريقي عن العالم العربي وربطه 
ببلد ان شمال المتوسط وإبعاده عن 
الواقم ‏ والسياسة العريية وعنغ 
الشعمنية العرييلة ١‏ واأقضيد 
بالشتدجبية || العريية' السخصيية 
الإسبلامية لاتنا إذا استغنينا عن 
الإسلام لا يبقى من الثقافة 
الغربية غير المعلقات . فالثقافة 
هي كل وشمول ومنه ننطلق لفهم 
العلاقناتك ٠‏ النشبرية 
والحضارية 02 
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مدو 5 د هدو سس 

حول الاسسلام 
0 بدأت في هيوستن يوم "١‏ 
أكتوبر( تشرين الأول ) ندوة حول 
, الإسلام كرسالة روحية وسعي 
لتحقيق العدالة » شارك فيها 5١‏ 
من المتخصصين في الاسلام في 
جميع أنحاء العالم . وتسعى 
الندوة لمناقشة القيم الاسلامية 
ودور الإسلام قِ العالم المعاصر 
وعلاقته بالثقافات الأخرى . 

وقد تناولت المناقشات مواضيع 
مهمة مثل : المبادىء في الإسلام ٠‏ 
موقف الاسلام من السلطة 
والعدالة . الاسبلام والبحث عن 
نظام اقتصادى جديد ٠‏ الاسلام 
والغرب اليوم . 

ويحضر الندوة حوالي ١5‏ 
مراقباً يمثلون أجهزة الإعلام 
الأميركية وأسساتذة الجامعات 
وغيرهم من المهتمين 
بالموضوع [الا 


يإ تقد كاد كاك كي إل كد كل إل كل كل 


ارترسا 
وحولة جديدد 
من القفقفال 


06 لاحظ المراقبون أن حكومة 
أثبوبيا قد حركت فرقة عسكرية 
أنشئت حديثاً إلى إقليم اريتريا 
الذي يكافح من أجل الاستقلال . 
ويتوقع المراقيون أن يكون ذلك 
مقدمة لجولة جديدة من المعارك في 
ذلك الإقليم . وبعتقد المحللون أن 
أثبوبيا تريد من وراء التحرك 
الجديد إغلاق المنافذ التي تأتي 
منها الإمدادات لثوار اريتريا 
عبر حدود الدول المجاورة . 

ويقدر عدد أفراد الفرقة التي 
حركتها أديس ابابا بين ١١-٠١‏ 
ألف جندي . ويعتقد أنها تضم 
خبيرا سوفييقيا و 20 مدريا 
كوبياً . 

والمعروف أن اثيوبيا عاجزة 
حتى الآن عن فرض سيطرتها على 
الريف الاريتري , على الرغم من 
الدعم السوفييتي الكوبي (00] 


يد كيل اد د إن ل كد كد كد كد ياه 


ه.أ 01000129102 


دعم اللغة العربية في الهخغد : 


66 خصصت الحكومة الهندية 
مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم 
المؤسسات التي تعمل على نشر 
اللغتين العربية والفارسية في 
الهند . وهذه المؤسسات تعقد 


فصولا دراسية تمتد بين ثمانية إلى 


عشرة أسابيع يتقدم بعدها 
الدارسون لامتحان . وهناك حوالي 


المد الاسدلامي في 

آ[لارض المحتئلة 
6 أعلنت مجموعة تقدر بمانتي 
رجل من السجناء الفلسطينيين في 
سجن بثر السبع عن تشكيل 
جماعة إسلامية داخل السجن لها 
أميرها وتنظيمها ٠‏ وتنادي بالعودة 
إلى القران الكريم وحكم الشريعة 
الاسلامية . وترحب هذه الجفاعة 
بكل من ينضم لها بشرط أن يلتزم 
الدَرّافاً تاماً بالضلاة وتلاوة القرآن 
الكزيم ومطالعة الكقب الاسلامية . 

وقد ذكرت وكالة «رويتر» أن 
روح العودة إلى الدين الاسلامي 
امتدت إلى الفلسطينيين في الأراضي 
العربية المحتلة » حيث تسيب هذه 
الظاهرة القلق الشديد للسلطات 
الصهيونية . خاصة وأن عدد 
المترددين على المساجد في ازدياد 
مستمس :6م 


اد كيو اذ كذ تل إل كل كل كل كد كد كل 


الموسوعة البريطانية 
تشض و الإاسسلام 

260 لاحظ الباحث الإسلامي 

٠‏ محمد دناب الأخطاء التاليه في 

« الموسوعة. البريطانية » عن 

الإسلام . وشذه الأخطاء هي : 

القول بأن محمداً بنِْةَ مارس 
تعدد الزوجات لأنه كان بريد 


القول بأن المسلمين يعبدون 

القول بان محمداً يَِهِ أراد أن 
يكون أعظم الأنبياء . 

امتكسقبال - مله قن 
محمد يل إلى المدينئة 
المنورة 660 


0 


. مؤسسة من هذا النوع‎ ٠ 
وتقدم هذه المؤسسمات فنا‎ 
للتلاميذ. النابهين لاستكمال‎ 
دراساتهم العليا في العربية‎ 
. والفارسية‎ 

وتقوم مؤسسات أخرى بنشر 
المفطنوظيات الفارسية 
والهندية 66 


م6 من المعروف أن أوغندا 
تعاني منذ أن أطيح بالزعيم 
الأوغندي عيدي أمين جملة من 
الأزمات الحادة2. نتيجة 
للأوضاع غير المستقرة التي 
عاشتها أثناء ويعد الانقلاب 
الذي أطاح يبعيدي أمين برعامة 
ملتون أويوتي . 

ويذكر أن هناك قوات موالية 
للزعيم عيدي آمين يقودها السيد 
موسى يعقوب تسيطر على المنطقة 
الشمالية الغربية من أوغندا. 
متيظطرة تام "نما ف ذلك المطازات 
الثلاثة وهي : أرو 2٠‏ وكوبوكو , 


وموريو . وتشكل نسبة المسلمين 
في هذه المنطقة ما يقارب من 

هذا وقد لجأ قائد الانقلاب 
ملتون أويوتي إلى الاستعانة 
بخبراة الضهايثة في تريب جيشة 
للقضاء على المقاومة الاسلامية في 
المنطقة المذكورة . وقد أهاب 
السيد عبدي أمين بالمسلمين 
لإنقاذ فلاده من الصهبونية 
واستعمارها . 

وهكذا نرى أن الصهيونية 
تتحرك في كل مكان وفي كل اتجاه 
وخاصة في أقطار القارة الافريقية ٠‏ 
محاولة أن تثيت أقدامها هناك ٠‏ 
وبين ظهراني المسلمين 
أنفسهم [الا 
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المركز الإسلامي في البلد 
الإفريقي 0 رواندا 3 


0 معظم الدول الافريقية كانت 
مستعمرة من قبل الدول الأوربية 
كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
وألمانيا . وكانت « رواندا » من 
الدول التى وقعت تحت الاحتلال 
الألماني الذي جند أهل الساحل 
الأفريقي في زنجبار وغيرها من 
البلاد المجاورة لاحتلال 
0 رواندا . 


يسكن «١‏ رواندا » شعب مؤلف 
من ثلاث طوائف هي : 
١‏ الأقزام , تواه » . 
؟ - الصغار ١‏ الهوتو ؛ . 
الطوال «١‏ التوتسي » . 
ويعتبر الأخيرون أنفسهم من 
« الأشراف » لذا كانوا يسترقون 
أفراد الطائفتين الأخريين . 
وبقي وضع البلاد على هذا 
النحو حتى عام 1177م حيث 
قام انقلاب عسكري فيها تم 
خلاله إعدام عدد كبير من قبيلة 
٠‏ التوتسي , وخاصة عندما 
أصدرت الكنيسة الكاثوليكية 
فتوى بقتل كل أفراد هذه القبيلة 
دون اسنتفناء . . في ين وقف 
المسلمون من أبناء الطائفتين 
الأخريين موقف المدافع عن 
الضعفاء من « التوتسي ٠.‏ . 
ويوجد اليوم في ١‏ روائدا » 
مركز إسلامي كبير يقدم خدمات 
جليلة للمسلمين ٠‏ وقد بني هذا 
المركز من قبل دولتين عربيتين هما 
الامازانت العزبئة المتضدة وليبنا + 
ويشرف عليه نخبة من العاملين من 
مختلف الجنسيات : وله دور كبير 
في نشر الإسلام والدعوة له وخاصة 
بين الوثنيين . وذلك على الرغم من 
مْحارية السلطات المسؤولة . 
ومقاليد الحكم في البلاد بيد عدد 
من ' النصنارى البروتستتت : 
ولا يوجد فيها أي مسؤول مسلم . 
بشكل المسلمون فى « رواندا 0 
٠‏ من مجموع السكان الذين 
يتألفون من الوثنيين والنصارى 
والمسلمين مم 


1 1 
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| الإسلامي 


00 ا 
و جه دن جا ليد 


2 2 ع 2-1 2-2 2 2ه 


0 


فى رود خ د 
ل 4 . 1 56 # 
ا 0 
يبا 7 مين 
1 ل 0 
ا 1 0 , ِ 


ذ. لق الح 


3 + 2-4 اليه وله 


قف تنقيد 


لا تسنتطب 35 1111 


اقه و 


افه وتبين لها في 


قامت بها: 


تتحرك:. 


' القيام به. ونوايا الصهيونية | الصهيوني في تنفيذ مخططه ' 
ليست نوايا بسيطة ولا عملا | الرام العربي ١‏ 


مركر إسدلامي ع الي للمداهجح الدراسيسة 


امت فكرة: [تك» كلس قد 
انبتقت من المؤتمر العالمي للتعليم 
الاسلامي الذي عقد بمكة المكرمة 
عام /الاكاا : عضت الوصئ الموتسر 
بإنشائه . وأقر مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية هذه 
التوصيات فيما بعد [][] 


00 افتتح في مكة في وقت سايق 
من هذا الشهر المركز العالمي 
للتعليم الإسلامي الذي سيتولى 
الاشراف على المتاهج الدراسية إلى 
جانب إعطائها الصيغة 
الإسلامية في جميع مراحل 
التعليم في العالم الإسلامي . 


العف الأمسة صضمر ؟-11 2 


01000129102١. 


مؤتمر الشبيبة 
الإسلامي المالاو يي 
يبحث سبل نشر الإسلام 
في أفريقيا الجدو بية 


00 اختتم المؤتمر الثالث 
للشبيبة الاسلامية في جنوب 
القارة الافريقية في مالاوي الذي 
حضره 77 مندوباً يمثلون ١5‏ 
بلدا . 

وقد ناقش المؤتمر قضيهة 
التنصير الذي يجري سراً من قبل 
المنصرين النصارى الذين يرغمون 
الآطفال المسلمين على دخول 
المدارس الكاثوليكية وان يتسموا 
بأسماء نصرانية .. 

هذا وقد أنشّت منظمة 
المسلمين المالاويين لوضع حد لهذا 
العبث النصراني ولتعريف 
المسلمين بدينهم وهويتهم . 

وقد بحث المؤتمر أحسين 
السبل لتقديم الإسلام في جنوب 
القارة الهندية وإيجاد الوسائل 
لازدهاره . 

وتحدث في المؤتمر الأ 
الدكتور عمر كاسوثي من أوغندا 
عن النظام الاجتماعي الافريقي 
قبل وبعد عهد الاستعمار وشرح 
السهولة التي يتقبل فيها الافريقي 
الاسلام لأنه دين الفطرة [0]1 


إا إن إن ا كيل كيل لل عفد إل أ عبد ل 
ندوة التماون الدولي 
لتنمية الثقافة الإاسلامدة 


00 بدآت في تونس احتماعات 
الهدئة التحضيرية لندوة التعاون 
الدولي لتنمية الثقافة العربية 


الاسلامية برئاسة مدير عام 2 


المنظمة العربية للتربية والثقافة 
الندوة في تشرين الثاني 
(نوفمدر) ١م‏ : 

وتقوم الهيئة بإعد.اد الدراسات 
التي قبرز الهوية الفكرية لاحضصارة 
الختربية الأسلامية ال نعدها 
التضارية. الكبيزة. “الك 'افرثها 
الجقل. الاستلامى. و[نبهاماتة اي 
العام لآلا 
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000] قال راديو « إسلام آباد " 
إن الحكومة الباكستانية قررت 
إدخال اللغة العربية لأول مرة في 
نوامع االتدريب الرسطية ٠‏ واضافت 
أن .الموظفين اللحكوميين: تسيتاقون 
تدريبات في أكاديمية لاهور تشمل 
اللغة: العربية م 


د لإ إن أو از كد إل إل إل لإ 


مفاو ”7 إسلامية 
التفة قْ 
مديئة دافا : 


ل]1ل] مند حوالي عشرة أشهر 
اوشكف. يلدية كل. آبيي. على اتتهيذ 


السانحة ونظمت نفسها برئاسه 


إمام مسجد يافا الشيخ يسام 
أبو زيد . الذي جرت مؤخرا 
محاولة لاغتياله . وتشكلت أثر ذلك 
لجنة «الدفاع عن مقبرة 
طاسيو » . وقد رفعت اللجنة شعار 
العودة إلى الإسلام وجذبت خلفها 
العديد من الشباب العرب . 


ويدعو الإمام إلى عدم 
التعاون ‏ مع السلطات 
الصهيونية و إلى تحرير الأراضي 


المحتلة وعدم بيع الأآراضي 
للمهود و عدم المتاحرة والتعاون 


ودعا الشيخح يسام ورفاقه 
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“دوه 
النحث العامي 
و التكنولوجي 

مص اختتمت فق الدوحة ندوة 
المسؤولين عن البحث العلمي 
والتكنولوجي في الدول العربية 
والتي نظمها مركز البحوث 
العلمية والتطبيقية في جامعة 
قطر بالاشتراك مع المنظمة 
العربية للتريبية والثقافة 
والعلوم . وقد تناولت الندوة 
التصورات المختلفة لوضع وتنفيذ 
السياسات الوطنية للبحث العلمي 
والتكتولوجي 0 ولنشغاطات 
كناقثت الندوة بس 1 مجحالات 
رئيسية فى : 
تكامل نشاطات البدحث العلمي 

والتكنولوجي مع التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية . 
كفاءة وفعالبة التنظيم 


إن بيد كد كل قد كين د كد كن تيقد له 


010001269102١. 


الاتحاد السوفييني دمنع 
هجرة البهود السوفيبت 
لغير إسرائيل . 


60 أصدر الاتحاد السوفييتي 
قراراً بمنع منح تأشيرة مغادرة 
لأي يهودي إلا إذا كان متوجها إلى 
: إسرائيل .٠‏ وقد جاء قرار 
السوفييت هذا بناء على إلحاح 
وضبغط الحكومة الاسرائيلية : 
وذلك بعد أن أخذ معظم اليهود 
المهاجرين من الاتحاد السوفييتي 
يتوجهون إلى أماكن أخرى غير 
فلسطين وخاصة الولايات 
المتحدة . 

ويعتين الاتحاد السوفييتي 
فوودا اأساسيا ايفذ. دزؤلة" العدو 
بالخبرات الفنية والعسكرية الفتية 
والمدربة ٠‏ وتقول أنباء بأن هناك 
أربعمائة آلف يهودي سوفييتي 
ينتظرون دورهم للهجرة إلى 
فلسطين المحتلة يعد أن منع 
الاتحاد السوفييتي منحهم أي 
تأشيرة لبلاد أخرى : وسيساعد 
المهاجرون الجدد في تدعيم سياسة 
٠‏ إسرائيل » الاستيطانية وخاصة 
في منطقة النقب . والضفة 
الغرسية". 

هذا وقد طلبت دولة العدو من 
الاتحاد السوفييتي أن يسمح 
بإيجاد خط مباشر للطيران بين 
موسكو وتل أبيب دون حاجة 


09 


2 


0 


للتوجه أولدٌ للنمسا وذلك لضمان 
وصول المهاجرين من يهوده إلى 
فلسطين المحتلة . 


وتفسول تادز عتظلفةة فى 
نيويورك : إن الاتحاد السوفييتي 
سوف يعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع ٠‏ إسترافيل »في 
وقت قريب والتي كانت قد 
قطعت ف أعقاب عدوان ١5571‏ 
شكلاً والمستمرة فعلاً . وقد تم 
الاتفاق على ذلك في اللقاء الذي تم 
في مقر البعثة السوفييتية في 
الأمم المتحدة بين وزبر 
الخارجية السوفييتي ونظيره 
الاسرائيلي لالا 


يذ كي ات كل د كلد كيد كل كفا اكد قد 6 


روؤسسا نوسع 
حدودها على حسياب 
أففانسئان 


0 كشفت صحيفة ( الشرق 
الأوسط ) النقاب عن أن الروس 
قاموا بتحقيق حلمهم القديم بتغيير 
الكندون الروسية الآفقاتية تصلجة 
روسيا ٠‏ وذلك باستيلانهم على 
منطقة (واغان) التابعة 
لأفغانستان . وعقب استيلاتهم 
على هذه المنطقة طردوا سكانها إلى 
باكستان وجلبوا عائلات سوفييتية 
لتحل محلهم . 

ومن الجدير بالذكر أن الروس 
كانوا يحلمون في ضم هذه المنطقة 
الاستراتيجية إلى حدودهم منذ 
عهد القياصرة في القرن التاسع 
عشر , ويعتبر الروس هذه المنطقة 
أهم من مضيق البوسفور في 
تركيا . كتب الجنرال سوبوليف 
عام 1884 في المجلة العسكرية 
( روسكايا ستارينا ) : « يشير 
المنطق الحتمي للوقائع بشكل 
قاطع إلى اقتراب الوقت الذي 
تصبح فيه جبال هندوكاش 


الحدود الطببيعية للهند . وذلك 


عندما تصبح المنطقة الأفغانية 
هيرات (وشهي منطقة واغان ) 
جزءاً لا يتجزا من الامبراطورية 
الرويسية » []ل]ا 


ا ا ا الا 
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لتطسيق أحكام 
الشريعة الإسلامية 
لدى دفح المو اشي 3 


28 أعلن الدكتور محمد 
عيد السلاخ خبير منظمتي الأغذية 
والزراعة والصحة الدوليتين أن 
مؤتمراً دولياً لفقهاء المسلمين 
صِيْعْقدَ أ يداية "العام القنادم 
لعرض مشروع قاثون عالمي مفتوح 
يلزم دول العالم بأحكام الشريعة 
الاسلامية لدى ذبح المواشي المعدة 
لحومها التضدير للعالم الإستلامي 
أوالاستهلاك: المسلمين في الدول غير 
الإسلامية . وقال إن علماء فقه من 
حميم أنحاة. الغالم الإسلافي 
يساهمون حالياً في إعداد مشروع 
هَذَا 'القاتوق . 


وكاتت متظمتا الأغزية والضحة 
الدوليتين ومنذ عام ١977‏ قد 
كلفت لجنة بدراسة المشكلات 
التي تواجه العالم الإسلامي في 
مجال ذبح المواشي وتناول 
لحومها. واجتمعت اللجنة 
بالعديد من المسؤولين الأجانب 
لوضع قوانين تضمن تناول 
المسلمين لحوّم المواشي المذبوحة 
على الطريقة الاسلامية . 


وقد بادر حاكم مقاطعة برلين 
الغربية إلى إصدار قرار بذبح 
قسم من المواشي التي تذبح 
يونندا !في مسائخ برلين: حنيتب 
الشريعة الإسلامية وأن بكتب 
عليها ذلك . 

وهناك اتصالات عالمية تجرى 
الآن لتعميم هذا القرار على جميع 
دول العالم بعد أن يصبح قراراً 
دولياً تتبناه منظمتا الأغذية 
والصحة العالميتان . 


إضافة إلى ذلك هناك دراسات 
مكثفة لحفظ لحوم المواشي التي 
تذبح في موسم الحج وتصديرها 
مجاناً للجمعيات الخيرية 
الاسلامية والدول الفقيرة لرفع 
مستوى حياتها المعيشية []لا 
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النسفة الثاشئة 
١‏ - ذكر القرآن الكريم ابناً مؤمناً وأبوه كافر , وابناً كافراً 
وأبوه مؤمن . ورجلا كافراً وزوجته مؤمنة ؛ ورجادً 
مؤمنا وزوحته كافرة ... فمن هم ؟ 
١؟‏ - هااسسم أول معركة بحرية انتصر فيها المسلمون على 
البيزذنطيين ؟ ومتى وأين وقعت ؟ 
“* - صرخة مبكرة لم تجد أذناً صاغية « إني أطالب 
العالم العربي والإسلامي أن يدرك فلسطين قيل أن 
تصبح أندلسا ثانية » من الذي أطلقها ومتى ؟ 
5 - هن القاثقل وما المناسية ؟ 
يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيراً 
قوموا قياما عل أمشاط أرجلكم 
ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 
4 د صحابية جليلة كانت تعرقف بالرميضاء فمن هى ؟ 
1 بختنا 5 ؟ ١‏ 
ومسرعة في سيرها طول دهرها 
تراها مدى الأيام تمشى ولا .تتعب 
وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة 8 ل 
وتأكل مع طول المدى ولا تشرب سيع جواشز احترى :.استراك 
ماك وجل وترك كلاق ابقاء » ورك لهم خمسة حشر إنا2 : مجاى بالمجاة التدة ستنة 
خمسة منها مملوءة عسلاً . وخمسة ملو خضلا إلى للنايئز الرا بع ححتنى العاسشر. 
بينهم بالتساوي ؟ 5 م ا يد 
- 3 # 5 وى 22 عه رس 
© المطلوب : الماءزين على الصجبفحة المقاكلة 
و حمدع الاسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
0 .. مكتوبا عليها الاسم ثلاثيآً بوضوح .. مع وضع © ترسس الاجايات إلى ص. ب 897 الدوحة. قطر 
ن ٠‏ ويكتب على الغلاف : مستابمّة الامحتة. 
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م في | 
ايا 


تندفق 


0 35 حو 

١ 

ا وذ 5+ وه ج532 13351:35 

١ 0 3 4 3 1 2 : ُ 1 23 ١ 1 9 0-0‏ 3 ل 3 ف 1 5 5-3 . 
1 2 ب 3 57 2 . 3 5 لالت 1 8 


الكريم (4؟) مرة 


ل 
عمران . ذكر 


تُْ 
يق 
حجة 


نة التاسعة للهجرة 
با 
لله ' 
واحدة هي باححةه 
ألا وان 5 
حجه ححة الاسلام 
نَْ 
قََ يحماية الاذ 
١‏ 
5 الة 
عند الملك 


قد 


٠‏ وأول 
رضي 


0 


فت 2 
عنه 


٠. 
٠. 


امزاهمة لوقا 
عداد هائلة إلى فلسطين 


: 
: 


لنا 


على 
سس 
وحج 
5 

أ 
بن 
دن 


و 
و5 
3 
7 << 
كما 


اخوتها 
سليما 
عبد | 
الموقف 
الخلافة 
التّ. أ 
أ 5 
حفيم 
أن تفعل 
بالتي دة 
ما طلب 
صبح 
يع ما 
لت 
تعصيه 
١‏ 
سدة 


1 


2 


ما آنا 


ن بِن 
ل * هشا 
417 
بدأ 
خذت 
حليها 
018 
و3 
إ 
آخوقا 
ردت 
منتا 
جاجد 
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م بن 
ما تو 
يرد | 
بغير وجه 

وقد طلب 
ومصاغها 
وتبة 
عليك 
بيت 
يزيد ا 
فرفضت 


3 


لى عمر 
لم وإعادة 
حق 
من رزو 
إليه 
حليلة 
فكان 
المال . 
ثانى 
أ 
عالني 
رحمها ١‏ 


ارك 
مو يد 
عند الملك . 


31 
1 
0 


ميج يه 


١ 
يد‎ 
١ 
١ 
بيت‎ 
أن‎ 
حير‎ 
أن‎ 
ما‎ 
أعاد‎ 
منه‎ 


1 


حته 
5 
لةنواق 
جواب 
وأعادت 
. وعند 
تأخذ 
تطيعه حيا 
لله .. 
ة على شكل 


نجمة 


سن 
7 
أموال 
17 
تعديد 
يخلىي 
ما آنا 
جميع 
توق 
لها 


١1 
قدره‎ | 
السير‎ 
اللو‎ 

3 ألفد 


لتقد 
قرمها 
الدكتو 
الأستان 
الحرو 
الدكتو 
0 حقيقة 
ودو أذ 
الآستا 


عا 
ات 


حامعاتنا 
لخدمة 
الدكتو 
دار الرعاية 
ثمرة الوعي 
في مروطافيا 
ص المسلمون فق الدادمارك 


يِ 
3 


مجهولة 


: الد 
الحددد 
ل 
الأمة 

بعة 

اء : 


اليا 


911 
ا 
على 

لرد العدوان 

ل الدين 
والصحة 

الدكتور دبيل 

الاسيلا 
الاسدلامى 


لا 


محمد عطبية محمد 
صر 
ال 


يِ 


ه لآمندا فى 
ضاو 
الحركة 
مصجدي 
مية 
تطو درها 
العراقي 

مية 

ع مصون 


تاريح 
خديل 
5 
الأحدب 


نظا 


. 14 
4 


4 


ا 000 


6 قَّ الحلقة السائقة رآدنا كيف خرج الانحاديون فن 


الحرب العالممة الآو لى متوقبع هدنة مودرس ف الثلاتين 
من منسيرين الأول ( اكنتوير) 1511م . وما تبعها من مظاهر 
دلت بوضوح على الأحقاد الصليبية الدفيية في صدور 
القوم . وكيف أن الحروب الصليبية ما زالت مستمرة 
على العالم الاسلامي بدون صليان بشكل أو باحر . وكلما 
نكشف. شبكل غير إلى شكل اخر وبقيت الحقديقة شهى 
الحقيقة 


ويموجب الهدنة سيطرت الأساطيل الحربية لبريطانيا وحلفاتها 
على منطقة الملضايق وصيتاة امنتاقيول ويقيّة احياء العاضمة , 
وفي الخامس من ايار (مايو) 1514م قام اليونانيون باحتلال 
منطقة أزمير التركية بالاتفاق مع الحلقاء خاصة بريطانيا . على 
الرغم من احتجاجات رئيس الحكومة انذاك ٠‏ الداماد فريد 
بناكما الذي كا موهيم كقة الكلقاء وا تامكزاديتم ‏ وعل الواعم بر 
مخالفه ذلك لشروط الهدنه الموقعة ... لم يلق احتجاج ٠‏ فريد 
4 ونا ساف ع رن وؤكور الشجلب الود ل اريس 
تي يعلنون أن احتلالهم لإزمير ومنطقنها ليس 
9 قتا إتما هو عملية مم نهاتي سيمع مداه اليشمل 
الأناضول 0 لتكوين أمبراطورية هللينية كيرى تشمل 
السزاسل"؟ الشرقة و الفويية لكضتى البية اشنا كن متطقة 
المضايق .. وكان يدعمهم في هذا لويد جورجٍ رئيس الوزارة 
البريطانيه الذي كان يشعر بكراهية شديدة للمسلمين . ويتمنى لو 
استظاع اليوثانيون أن يفعلوا ما فعله الجنرال مود في العراق 
والجنرال اللنبي في فلسطين 
وفي العاشر من اب (آغسدطس) ١192م‏ فرضت على البلاد 
مغاهدة سيفر التى قضت .يسلخ الولآيات العربيةا عن الذولة 
العثمائية . وكذلك منح إزمير والمناطق الداخلية التابعة لها 
استقلالا داخليا . وأن تصبح آرمينيا دولة مستقلة في حين تضم 
تراقيه إلى اليونان . وتخضع المضايق لرقاية لجنة دولية . وقي 
الوقت ‏ نقصة اتقق اللطفاء على أن كعظى متظقة: عتليكنه 
وكردستان الجنويية إلى فرنسا:. وآن يعطى الأناضول 
الجنوبي حتى منطقة أزمير لإيطالية . 
رد فعل الأتراك وإعلان الجهاد ضد المحتلين 
عندما احتاح اليونانيون منطقة ازمير رفع سكان الأناضول 
رابة الجهاد ضد المحتلين وتشكلت القوات الأهلية لتقف فى 
وجه النوفاكين اتأحقادهة: الصلينة , وكافت الشكومة :3 
استائبول قد أرسلت مصطفى كمال المعروف يتمرسهة الشديد في 
الحروب التي خاضها في فلسطين وضواحي حلب وآنافورطه ضد 
الحلفاء لإقرار النظام والقضاء على حركة الجهاد التي أعلتها 
اتراك الأناضول ضد ال محتلين . 
وعندما وصل إلى الأناضول ٠‏ ورأى حماس الناس للمقاومة ٠‏ 
ركب موجه الحماس هذه وأظهر تدينه وحيه للاسلام وبغضه 
لأعداقه 'فالتف خؤلاء من حولة ويد شككدمهم للفقط عل 
اللحكوفة. التركية قي الستائيول لتسقجيب لطالية » وقام. بافتتاج 
مؤتمر آرضروم في 7 تموز (يوليو) ١197م‏ الذي أصدر قرارا 


ا مخسلة ال فسة صضسر ١1.5‏ ك2 
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بالمحافظة على سلامة الأناضول التركي ودعوة القوات التركية 
للدفا ع عنه .. ثم عقد مؤتمر سيواس في ؛ أيلول (سيتمير) وشهدد 
مندوبون عن الروملي أيضا وصدق على مقررات الموّتمر السابق 

وفي الثالث والعشرين من اذار (مارس) ١97١م‏ زحفت القوات 
اليونانية إلى ( اسكي شهر وافيون قره حصار ) للاستيلاء عا 
الأناضول الغربي ... في الوقت الذي كان مصطفى كمال يحشد 
القوات التركية وينظمها . 

وفي 1" نيسان (آبريل) 1976م عقدت الجمعية الوطنية 
الكبرى جلساتها ف أتقرة وانتخبث مصطقى كمال ريسا لها .كما 
اختاروه رئيس للجنتها التتفيذية ومجلسها االززاري , 
الاددصر فى سقاريه و آنرد 


وفي الرابع والعشرين من اب (آغسيطس ) هاجمه اليوتانيون في 
مكازية يتنه أن حتفا حدفهم أي أحتقال )سكي شهى و ايوق 
قره حصار ) ولكنه تمكن من اجبارهم على التراجه في السادس 
عشر من أيلول (سيتمير) ٠‏ 

إن هذ! الانفسار الى الحرؤه مصطفى عمال 216 اتتصوازا نهنا 
الاسلام أسبيابيه حيث استطاع آن يعبىء يروج الدين بقوس. 
الإتشعبي اللرف قخاش معركة عامط وناضمله . 

تقد بدقط اذا الذاريي كيف :كان مشتطفي كال يفقم ضفرف 
الأتراك وفي يده مصحف يناشدهم بحماس شديد يقول ٠‏ أيها 
الإترآك: »هل تفلمون ا هذ الكداب الذى :مدي 
اكه اللشويقب م قزقول الوم + ]نعم |13 آم كفرخونا مجى لحري 
ضد اليونان فلن يكون لهذا الكتاب بقاء في هذه الآرض 

لكن أوربا التى قبلت هذا النصر . حيث سارعت فرنسا في 
العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) إلى عقد معاهدة أنقره مع 
مصطفى كمال تخلت فيها عن كيليكيه مقابل حصولها على امتياز 
لاستتمار الحديد والفضه في وادي نهر خرشوط الذى يحسب في 
البحر الأسود .. وجلت ايطاليا في كانون الثاني (يناير) ١15١م‏ 
عن أطالية . وفي ١1‏ مارس (اذار) عقدت روسيا السوفييتية 
معاهدة مع أتاتورك . فإنها ‏ آي أوريا - 
أتاتورك بعد ذلك . وهي التي هيأت له من قبل ومنحته الفرصة ٠‏ 
كما يقول برؤكلمان في. كتابه ( تاريخ الشعوب الاسلامية 
١ 2)‏ عند ذلك هيات الدول الحلدفة نفسها الفرصة 
السانحة للرجل الذي قدر له أن ينشىء تركيا الحديتة ... 

العافت هوه الدول الحليفة ان كرو مسن ذلك شونا تر ويد 
إزالة الكلافة والقضاء هل الدولة العقمانية واتتهات مخلفاتها من 


. فتبحدبيو نك ا نه 


شعوب وأقطار وكنوز .. 

وفي السادس والعشرين من اب (اغسطس) 1555م . تمكن 
الأتراك من استرداد ( افيون قره حصار ) التي حسب اليونانيون 
أنهم حصنوها حتى ليستحيل سقوطها بيد العدو .. وبعد ذلك مني 
اليونانيون بهزيمة أخرى في (دوملوبينار) فولوا الأديار بعد ان 
اشترموا [الثاز في حم اللواظن ناهول القى ,الحتازوها". 

وفي التاسع من أيلول (سبتمير) احتل الآتراك ازمير وحرروها 
من السيطرة اليونانية . 
قيل وقتها . 

وفي الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوير) 1157م وقعت 
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اليونان هدنة زمودانية) مع أتاتورك ويموجيها تخلت له عن ترافيه 
حدى سه ٠.‏ 

وفي التاسع عشر من تشرين الأول (آكتوير) 1155م اسدقال 
لويد جورج من رئاسة الوزارة البريطانية بحكم هذه الأحداث كما 


تعديل معاهدة سيقر 
وفي العشرين من تشرين الثاني (نوفصير) 1977م افتتح 
مؤتمر الصلح في مدينة (لوزان) للبحث في تعديل معاهدة سيفر 
وكان المندوب التركي إليه ٠‏ عصمت إينونو » وقد انفض الموتمر في 
الرابع من شباط (فدراير) *157م . من غير أن يسفر عن نتيجة 
ما .. وكان الوزير البريطاني (كرزون) قد قال لعصمت وبكل 
صراحة في المؤتمر المذكور : ( إننا لا نستطيع أن ندعكم 
مستقلين . لأنكم تكونون حينئذ نواة يتجمع حولها المسلمون 
مرة أخرى . فتعود المسألة الشرقية التي عانينا منها 
طويلا ) . 
وعاد المندوب التركي إلى أنقره مقر حكومة اتاتورك ليبلغه 
ما سمع من الوزير الانكليزي وللمشاورة قبل أن يعود المؤتمر إلى 
الانعقاد مرة أخرى .. 
وفي الثالث والعشرين من نيسان (آبريل) 1555م اجتمع 
المندوبون مرة أخرى . وبعد أن تعهد أتاتورك للا نكليز عن طريق 
مندوبه (إينونو) بالموافقة على شروطهم لإزاله مخاوفهم من أن 
يتجمع المسلمون كرة أخرى . قام الانكليز بإملاء شروطهم عليه 
والتي عرفت بشروط كرزون الأربعة وهي ' 
١‏ - آن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . 
؟" - أن تقوم بإلغاء الخلافة . 
٠‏ - أن تتعهد بالقضاء على كل حركة دمكن آن تقوم لإحياء 
الخلافة . 
؛ ‏ أن تستبدل تركيا القوانين الوضعية بالشريعة 
الاسلامية . وآن تضع لذفسها دستورا مدنيا بده من 
الدستور العثمانى المستمد من قواعد الإسبلام .. 
عند ذلك وَفَق المجتمعون إلى إنجاز معاهدة الصلح في 
الرابع والعشرين من تموز (يوليو) 1577م والتي عرفت باسم 
معاهدة لوزان وبمجبها : بسطت تركيا سلطانها من جديد على 
أسيا الصغرى كلها وعلى استانبول وتراقيه الشرقيه .. وبدآ 
الأتراك الذين كانوا لا يزالون في دول البلقان يعودون إلى 
القجافسوق .. 
ولم حيق مغلقاً نر نشكلة' الموضل ذات. الآفمية الآقتصادية 
البالغة يسيب آبارها النفطية ولتستخدمها انجلترا . كعادتها 
عندما تقرر الخروج من بلد ما . لإثارة المشاكل ويقاء الخلافات 
مستعرة بين الجيران والاخوة ( العراق وتركيا ) حتى تضمن 
وبدأ آتاتورك في تنفيذ شروط كرزون الأربعة ٠‏ ووطن نفسه أن 
يسير بالدولة التي أنشأها فْ طريق الحضارة الأوربية . وهي 
طريق تقتضي السائر فيها أن لا يقف ليلقي آية نظرة إلى الماضي 
الاسلامي . لأن مثل هذا الذظر خليق بان يعوق صاحبه عن 
بلوغ الغاية !! , ( بروكلمان : 598 ). 
وفي الثالث من آذار (مارس) 1174م . ألغيت الخلافة وأخرج 
الخليفة من البلاد . وفي العشرين من نيسان (آبريل) 1554م . 
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أعلنت صيغة جديدة للدستور التركى .. غير أن هذه الاجراءات لم 
تمر بسلام بل قاومها الشعب وقدم الكثير من التضخيات 
والشنذاء . إل أن القوع: القاشدة والظقنان اتمكتت أمِن كم 
الأفواه . وشردت الكثير من المجاهدين خارج بلدانهم . وابعدت 
الكثيرين عن مواطنهم الأصليه .. 

وانسحبت حبوشس الحلفاء من تركبا . ومع ذلك لاقى ذلك 
الانسحاب معارضة شديدة من قسم من التواب الانكلير مما 
اضطر الوزير البريطاني كرزون إلى الرد على احتجاجاتهم 
ومعارضاتهم بيقوله : 

؛ لقد قضينا على تركيا الاسلامية التي لن تقوم لها قائمة 
بعد الدوم . لأننا قضينا على قوتها المتمثلة ف أمرين : الإسلام 
والخلافة ... » 

عند ذلك لم يكتف النواب بالسكوت . ولكنهم صفقوا له 
انستحمنانا واعيجانا .. 

وفي خحزيران (دونيو) 1155م أغلقت زوايا الدراويش وقضت 
الحكومة في قسوة وعنف: غلى كل نقد دينى للاجراءات التى 
اتخذتها والتدابير التى أعلنتها .. وحولت مسجد آيا صوفيا إلى 
متحف , ومسجد الفاتح إلى مستودع . ووضعت قانونا مدنيا 
استفدت من القانون السويسرى يدلا من: الشريغة الاسلامية 
( مجلة الأحكام العدلية ) وغيرذلك من إجراءات تهدف الى ساخ 
تركيا عن ماضيها الاسلامي نهائيا ٠‏ وكان من أخطر القرارات 
استبدال الأحرف اللاتينية بالعربية والأذان باللغة التركية 

ومن باب التعويض عن القيم الاسلامية التى انطوت جميع هدد 
الاجراءات على إجبار الاتراك للتخلي عنها اعتزم آتاتورك آن ينفخ 
فيهم بروح جديدة بالاعتزاز بقوميتهم . فأدخل في نفوسهم ( عن 
طريق التشوية المتعمد للتاريخ ) الشعور بالعزة. والفخار 
بوصقهم اصبحات أقدم حشارة قل العالم ويوصفهم اكفاك شب 
قديم راق ( السومريين والحثيين ) تماما كما حدث في مناطق 
أخرى من العالم الاسلامىي الذي نكب بالصليبيين الجدد 
وتلامذتهم فكانت الدغوة الفرعونية والآشورية والفينيقية 
وغدرها من الدعوات العدذصرية لتجل مجحل الاسبلام وقدمه . 
حيث عانى هؤلاء منه وما زالوا . وكان هو سيب نكساتهم ونكباتهم 
فلابد من القضاء عليه مواجهة أو من وراء ستار . 

وهكذا نرى آن مصطفى كمال حرض المسلمبن علو الحهاد 
باسم الاسلام فخرجوا واضعين رؤّوسهم على آكفهم . وطردوا 
اليونان من أرضهم مسجلين أرقى التضحيات والاستشهاد في 
سبيل الله . ثم كان بعد ذلك ما كان وانتهت تركيا إلى ما هو معروف 
بعد أن كان الإيمان هو المحرك الوحيد . ولكنهم دهرفون ثم 
ينحرفون ٠‏ وليس هذا الأمر في تركيا فقط . فمعارك التحرير في كل 
بلد إسلامى إذا رجعنا إلى تاريخه كانت دوافعها وشعاراتها هي 
دوافع الإيمان وشعاراته . 


فهل هناك أغرب من أن 
تضرم معارك التحرير باسم 
الاسلام. ويضرب فيها 
المسلمون ياسم الاسلام , 
الرقم القياسي في تسجيل 
البطولات . ثم إذا تحقق لهم 
ما آرادوا بعون الاسلاح آول 
قادتهم ؟!! 
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لاديس : ابراههيمَ على أبو/خ شب 


آلآ رمما كان كل من الكادب و الشغارىء شريكان فى الفضا ٠‏ هذا فذكتتب وهدا يقرا ؛ و بددلك تنحلى ١‏ لحقيقة . 
وتؤدى الو احب الذي يتطلبه الددمن الذي يلح عليدا أن ذقلنه للناس . و دان قصاباه . ودو ضح مسائله . 


لأن الإسلام كما يقول سبحانه 8 وَابَْغْ فِيمَا اناك الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَل ننس 
نصِيبك مِنَ الذَنيَا 4 يعمل للعاجلة والآجلة . وللجسم والروح ٠‏ بما يجعلهما 
متوازنين لا يطغى أحدهما على الآخر , ولا يترجح جانب على جانب . 


صطلويفف القارىء 

لكن جلاء الحقيقة الذي نعنيه : ما موقف القارىء منه ختى يكون هو والكاتن 
شريكين في الفضل الذي يزعمه الكاتب لنفسه . ثم يزعمه بالتالي للقارىء 
أيضا ؟ ريما كانت هذه قضية فيها نظر كما يقولون ٠‏ والفضل إذا عاد على الكاتب 
الذي يكد ذهنه . ويعمل جهده . ويتعب خاطره ؛ فإن ذلك مسلم لا نزاع فيه لكن 
عودد على القارىء .. ما تعليله أو ما سبييه ؟ وهو إنما يقرأ إذا قر 
مخيراً . لا مجبوراً . لم يبذل جهداً ولم يلق مشقة ٠‏ وربما كان يقتل الوقت ٠‏ أو 
يروح عن خاطره بهذا الذي قطع سبحة فيه , أو أمضى فيه الساعات التي كان 
يسام الفراغ فيها . ويحاول أن يبحث لنفسه عما يسليه فلا يجده . إلا أن 
القارىء الذي هو من هذا الطراز لا يرد على الخاطر » ونحن نضعه في العنوان أو 
نقرنه بالكاتب ٠‏ ولكنه القارىء الذي يشارك الكاتب في تحمل المسؤولية ٠‏ وآداء 
الواجب في آن واحد » وإذا كان الكاتب وهو يكتب المقال يحس أنه يؤدي واجباً : 
ويستجيب لصيحة الضمير في داخل نفسه : فإن القارىء لابد أن يكون هكذا , 
فيضيع الكاتب ومقاله في ميزان النقد . حتى إذا كان هناك خلل تبه عليه . 


ولا يظن أحد أن الكاتب يجلس في برج عاجي ؛ أو يعيش في عالم آخر » بعيداً 
عن الناس ٠‏ إنما هو رجل يحاول محاولة جادة أن يرتفع بقومه من ذات الصدع إلى 
ذات الرجع . فيجلو عن أبصارهم الغشاوات . ويمسح عن قلوبهم الأدران » 
ويضع في طريقهم المصابيح ؛ ويطمئنهم كل الاطمئنان على أنه التزم الطريق 
وذلك القارىء الذي يزنه بميزان الذهب ليصدر حكمه عليه بالإكبار والإجلال ؛ أو 
السخرية أو اللمز ؛ ولا يعدم الكاتب مع ذلك كله أن يأخذ لنفسه العظة أو الدروس 
الله حل حجلاله حندهم لزذلك الواجب . وحملهم تلك المسؤولية . لكنهم لم 
يكونوا مجندين للرقم على الماء ٠‏ أو النقش في الهواء ؛ إنما هم يكتبون والناس 
يقرأآون 2 وكأن ذلك الواجب يتنازعه اثنان أحدهما كاتب والآخر قارىء . 
ولا يُتصور أن يكون كاتب من غير قارىء , وإلا لما كان الكاتب يقدر في نفسه أن 
قارنًا معة على موعد يحسب حسابه : ويهىء له ما يناسيه من القول ٠‏ ويروج لديه 
ما يظهر ‏ نحسن الظن ونحن نقول هذا القول . فليس هنالك قارىء بهذا 
الوصف . رلا كاتب بهذا المعنى ؛ وإن كان الواجب يحتم علينا أن يكون هنالك 
كاتب وقارىء تقوم بينهما الوشيجة . ويحدث بينهما الارتباط ؛ على هذا الوجه : 
وبذلك العنوان ؛ ولا يشك إنسان أنه لو وجد هذا الكاتب وذلك القارئىء . لكان 
فهمنا للدين ؛ وانطباعنا به , وفقهنا فيه . على غير هذا الوجه الذي نحن عليه 
الآن ٠‏ ولابد أن نفهم أن الكاتب الذي يكتب ليس صورة مشُوٌهةٌ للكتب . ولا معنى 
معادا للتراث 1 وإنما هو خلاصة واضحة ' ولباب صراح 5 وإجمال رشيق 8 


وصورة لا اهتزاز فيها » يحرص عليه من ينشد الحقيقة أكثر من الكتاب الذي 
تحتويه خزانته ٠‏ أو تضمه مكتيته ٠‏ وهوهذا المعنى الذى يجعلنا ندعو القارىء إلى 
أن يتمسك به . ويبحث عنه . ويحرص عليه , والأستاذ الإمام محمد عبده حينما 
كتب طوى كثير من الناس الكتب , وأخذوا يتابعونه . ويقرأون له ٠‏ ويحرصون على 
أن يعيشوا معه : وكذلك كان جمال الدين الأفغاني : وعبد العزيز جاويش . 
وفريد وجدي , وكل الكثاب الذين كانوا يقدمون للناس عصارة علمهم . أو خلاصة 
تجاربهم . 


ولا يمكن أن تعيش البشرية بالكتاب وحده ؛ أو تستغنى به عن الكاتب ؛ 
والفراغ الذي يملؤه الكتاب غير الفراغ الذي يملؤه الكاتب . أو بعبارة أخرى أهم 
من الفراغ الذي يملؤه الكتاب , لكنه مع ذلك في حاجة إلى القارىء الذى يكمل 
وجوده إلى أبعد مدى . وحضارات الأمم لا تقاس بكثرة ما فيها من ككَابٍ . وإنما 
تقاس بكثرة ما فيها من قرّاء ٠‏ وبخاصة إذا كانوا من هذا النوع الذي يحاسب 
وينقد » ويضع الكاتب في المكانة التي تليق به من التقدير والاحترام ؛ وعلى قدر 
ما يكون هذا الارتباط بين الكاتب والقارىء . أو بين القارىء والكاتب , ينمو العلم 
والأدب » وتزذهر الثقافة . ويمكن أن يحكم التاريخ على الشعوب أنها متقدمة أو 

إلا أن هذا يجرنا لا محالة إلى سؤال نطرحه على أنفسنا لنجيب عليه ؛ أو نطلب 
من غيرنا أن يجيب عليه ٠‏ وهو أن الكتابة كثيرة . والكتّاب كثيرون . والقراء أيضاً 
كثيرون » ومع ذلك لا يشعر أحد بجدوى ذلك كله ٠‏ والأمية العلمية والأدبية 
لا تزال ضاربة هنا وهنالك ؛ فهل هذا سببه أن القارىء والكاتب عندنا لا مزال كل 
واحد منهما ٠‏ أو لا يزالان معاً من هذا النوع الذي نسميه باسم الصور المتحركة 
الآن لا أكثرولا أقل ؟ وأغلب الظن أن ذلك لوكان > ادقاً لكانت هذه طامة كبرى , 
وكان علينا أن نبحث من جديد عن الكاتب والقارىء اللذين نرجو لمحيطنا الثقافي 
والأدبي أن يظفر بهما . 

وربما جرّنا هذا التفكير إلى أن نسأل سؤالاً آخر . وهو : كيف نظفر بذلك 
القارىء الواعي الذي ينفخ في روع الكاتب ويدفعه دفعاً إلى أن يكون الضالة 
المنشودة لأمته أو لوطنه على الأقل ؟ وفي اعتقادى أن الظفر به لا يال منوطاً 
بالكاتب إلى حد بعيد . ُ 

والكاتب كالشاعر سواء بسواء قرَّاؤهِ هم جماعة من المعجبين به . الذين 
نسرب إلى ضمائرهم و أفئدتهم بما يقدمه من نتاج جيد . أو محصول علمي أو 
أدبي ممتاز . وما علينا إلا أن نستعرض - في الأذهان ‏ رجلا كالعقاد لنرى إلى 
أي مدى كان قرَّاؤْه من الكثرة الكثيرة بحيث لا يقترن به أحد ممن يحملون 
القلم ويحترفون صناعة الكتابة . ولم يكن ذلك خبط عشواء . أو قائماً على 
المصادفة المحضة , وإنما هو رجل كان يحاسب نفسه على الكلمة والجملة 
والسطر , وقد تناولت كتابته جوانب متنوعة من جوانب الفكر الإنساني , 
كان في كل واحدة منها كانما هو متخصص فيها . يتقن عرضها . ويحذق 
فهمها . ويجيد الكتابة فيها . إلى درجة الأستاذية التي يأخذ الناس عنها , 
ويدتفعون بها . ويجعلونها منهم في مكانة القداسة والاحترام . وربما كان وضعه 
هكذا عند غير المسلمين والعرب . كما هو عند المسلمين والغرب . وكأنما كان فراغه 
الذي تحيزه . وشهرته التي نالها , وكفايته التي حصل عليها ؛ تقول للأجيال التى 
تجيء بعده : كذلك الكاتب الذي يرجو أن يكون له قارىء , وإِلَ فلا داعى لأن 
يكون من هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الصناعة ٠‏ وغيرها من الصتاعات كثير , 
فإن البشرية قد ملّت من الأدعياء , ولها عذرها القائم . وحجتها البالغة . 
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0 المسلم الحق هو الذي يرى دائماً : آأن رضاء الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة . و الفوز بالجنة و المدجاهة من الدار ' 


والذي لا يتحقق إلا بمو افقة الكتاب و السنة ٠ق‏ فهمه وتطبيقه . أي :فى دصوره و سلو كه هو الغادة من حلقه وو حوده ٠‏ وان 


كل ما عدا ذلك من حهود ومحةو لات ونشاطات وحماعات و قبادات و أنظمة و حكومات ؛. وسائل 


تدضع لهدد الغادة ونستحدم 


لصالح الاسسلام ٠‏ من هنا كانت موازين الحب و البغض و الالتقاء و ا لافتراق ل ا ا 1 

وينتصر لحركة أو فكرة لا ينتصر لهما إلا حباً في الاسلام . وتعاونا على البرو التقوى وليس الإثم والعدوان فلا يجوز بحال 
من الأحوال أن تدقلى الوسائل غابات ٠‏ أو تسلك وسائل غر مشروعة بححة الوصول إلى الغايات » و ان دتطلب رضى الناس 

مسخط الله . فالفغادة لا تبرر الوسيلة . وتشرف الوسيلة بشرف الفاية . و الله تعبددا بالو سائل . ومن هدا كان لا بد و باسدمرار 
من ددمومة الفحص والاختبار لشرعية وسائلنا فى الطريق إلى تحقيق الغاية التي حلقما لها لآلا 


وانه ليس من الأمور المعادة أن نقول : إن الرسالة الاسلامية هي 


الرسالة الخاتمة التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جميعاً 


من لدن آدم عليه السلام . و إنها تحمل لنا رصيدا تاريخياً ضخماً من 
طريق. النبوة الطويل ٠‏ ودعوة الأسباء. لأقوامهم ؛ ووسائلهم في 
المو احهة لأعداء الله . الأمر الدي لو آحسدا الاستفادة منه لاتضحت 
الرؤية . واختصر الطريق ؛ و عشدا في قمة التجربة البشرية للأنبياء 
مع أقوامهم . وكنا على ميراث النبوة باستحقاق . 

وان الرسول القدوة انتهت إليه . واجتمعت في شخصه سائر كمالات 
الأنبياء واللرسلين عليهم السلام : وانه للمسلم ف مكان الأسوة والقدوة 
والمتل الأعلى . لأنه الأعبد لله ؛ والأتقى له . قال رسول الله عَيْةٍ : « ... أما 
واني لأعبدكم لله و أتقاكم له ... » وان المسلم يقترب من هذا المثل 
بتوفيق الله ورعايته 2 أو قد يبتعد عنه لسبب أو لآخرء اللهم : ١‏ 
الرسول ؛كة هو المثل الأعلى . وان التفكير بتجاوز هذا المتل . أو الابتداع 
بالاضافة على الصورة التي كان عليها خروج ورفض وانحراف .. ٠‏ قمن 
رغب عن سنتي فليس مني » أي : ليس مسلمآ . فهو منارة الاقتداء في كل 
مان ومكان ؛ وسيرته التي تنشكل بمجموعها وشمولها الصورة التطبيقية 
لمبادىء الاسلام . هي المعين الثْرُ الذي لا ينضب , والمنجم الدائم العطاء 
الذي يتزود منه المسلم في طريقه إلى الل بالرؤية الاسلامية ٠‏ حتى لا تزل به 
قدم ؛ ولا ينأى به تفسير . فيضل سعيه ٠‏ ويحبط عمله ؛ ويكون ف قافلة 
الاتكسريق” الذية يظنون انهم يكسيتون ها , 

ودحن في مطلع الدور . شهر ربيع الأول حيه. ولاده. الرسون 
القدو 5 325 الذي دقول الله نحقه ٠:‏ تقد كَانَ لَكم في رَسُولٍ انته أسواة 
حَسَنَة لِصَنْ كَانَ يَرْجُو اللّة واليوام الآخر وَدَكَرَ الله كثيراً 4 
١‏ الأحزاب .)"١‏ فإلى أي مدى يعيش مسلم اليوم هذا التاسي الذي 
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يحقق غايته » ويسدد طريقه ؟ وإلى أي مدى يخلو لنفسه بعيداً عن كل 
العناوين والألقاب والضجيج مختبرا هذا التأسي : يعيد النظر ف سلوكه 
ومدى انطباقه على ما شرعه الرسول الكريم يتِةٍ .. يعيد النظر في وسائله 
لنصرة هذا الشرع الحكيم لتكون وسائله مشروعة أولا + .ومتطورة في 
مستوى عصره واسنلامه » هذه المراجعة ضرورية بين حين وآخر وف كل 
مناسبة حتى لا يسقط ضحية ضغط المجتمع من حوله أوينتهي بسلوكه 
إلى لون من ردود الفعل غير السوية وغير المبصرة ٠‏ أو يحكم سلوكه لون من 
التعصب الحزبي أو مواقف المزايدة التي لا تخرج في حفيقتها عن ردود 
الفعل .وحظوظ التفن. ولفؤاتها 'الدنيؤية . 

ولعل المطلوب من مسلمي اليوم - أفرادا وجماعات . في القاعدة وف 
القيادات ؛ - وتكاد تكون مسؤولية القيادات عندما اتشتد الظروف 
وتقكنه الأغور :ومقاعى الاسدكء عق الشدلاء واللستلفين الكطر والقين > 
أن يعيدوا الدنظر بشرعية وسائلهم ومدى انطباقها على الاسلام , 
ومدى انسجامها مع طريق الثبوة . أن يعيدوا النظر بمدى وضوح 
الغذاقهم سيق اميق لها يعدا عن الفرول والصلف والشر هتما" 
تالقرل والدقاع مرخ انس ٠‏ وللطواف. تحوق الاك .فالحق الحق ال 
يتبع . ولعل الموقف الشجاع بالرجوع إلى الحق لا يقل بطولة في الدنيا ؛ 
وثداباً ذا الآخرة عن الشات عل الحعق والذخاع عته ديل دعل متتبع الوكين 
واحد ف نهاية المطاف . 

المطلوب من مسلمي اليوم ؛ وكل يوم : أن يحققوا شعار + الحق آأحق 
ان متبع ؛ في حياتهم وعلاقاتهم ٠١‏ وان لا يبقى شعاراً سجيناً في منابر 
المسلمين . نقلل من قيمته وجدواه بكترة استعماله وعدم التزامه » ومن كان 
قوله يغاير عمله فكأنما يوبخ نفسه . 

فهل يكون شهر ربيع الأنور فرصة لذنا . وعلى كل اللستو يات لمعاودة 
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الفحص و الاختبار ؟ اختبار مو اقفنا في.فهمذا للاسلام , وتطبيقدا له يي 
منشنظنا ومكيهنا + نصرنا وفؤيمقنا + مسظهامين .لك اللزيق اللتبؤة 
وتعاليم النبوة في الوقت الذي كثرت فيه الفهوم . وتعددت الآأراء ٠‏ ووقعنا 
بما نهينا عنه من القيل والقال . وبدآت مرحلة التلاوم تأكل عمرنا وتضيع 
لعنفا: 

ولا بأس هنا أن نعرض للواقف من حياة الرسول 35ة وصحابته الكرام 
لها تكون لنا مصابيح في الطريق حيث يشتد الظلام . 

لقد كان اللتصحكائة الكرام _يتمتفؤن يحتساسية زاتعة من الخوف 
والرجاء . إنه الخوف السوي الذي يوقظ الانسان ويدصره أين دضع 
قدهمه . إنه الخوف من الله من الزلل والضلال . 

كان الصحابي د انب السؤال عن أمور دينه ومعرفة حدوده من الحلال 
والحرام. ليتمثع. بالاظمتنان وسكيتة النفس ٠‏ بل كان. الاستباق ابفغل 
الخيرايك والشؤاال عن لحت الاعمال إلى آله .,وكعلاها قدرا ديدكة «أوهذة 

بغضن التماد> : 

جاء رجل إلى الزسول كله يقول : اي العمل أحف إلى الله ؟ فيقؤل 
الرسول كِِةٍ : « الصلاة على وقتها » فيقول الرجل : ثم أي ؟ فيقول 
الرسول كَدة : ١‏ بر الو الدين » فيقول الرجل : ثم أي ؟ فيأتي الجواب : 
٠‏ الجهاد فى سبيل الله .. » وآخر يسأل 7 الئاس آأحىق بحسين 
صحابتي ؟ وثالث يطلب إلى الرسول كُكْةِ أن يقول له في الإسلام قولا 
لا يسآل عنه أحدا بعد رسول الله . 

ولااشك أن هذا منهج . فهل نلتزم ذلك ولا نتعدى الكتاب والستة ؟ والله 


تعالى يقول : 
٠‏ يأبها الَذِينَ آمَنوا لآ تقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسُْولِهِ ... » 
١‏ الحجرات + ١‏ ) . 


وصحابي ثالث يعرض اعماله على رسول الله 355 ليطمدّن إلى سيره 
فيقول : يا رسول الله آرأايت إن صليت المكتوبة . وصمت رمضان ٠‏ 
وأاحللت الحلال . وحرمت الحرام . ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل 
الجنة ؟ فيقول الرسول يي « نعم » فيقول : والله لا أزيد على ذلك 

و لاباس هدا أن مذكر بحادثة عمر رضي الله عفه مع حذيفة بن اليمان 
أمين سر رسول ال كلٍ الذي ائتمنه على أسماء المنافقين ٠‏ فجاء عمر 
يطلب إليه معرفة ذلك . فقال حذيفة : دونها قطع السّالفة . فاكتفى عمر 
بأآن سآله هل ورد اسمه بين أسمائهم ؟ إنكه الخوف من الله ورجاء 
رضاه . 

ولعل زيادة الحساسية الإيمانية .. هذه دفعت ببعض الشبابٍ 
المتحمسين إلى التفكير بتجاوز الرسول 25 المثل الأعلى - 
عباد اتهم وتظلعاتهم الأيمانية ٠‏ لأن الرسول كه غفر الله لله ما تقدم 5 
ذنبه وما تأخر . فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها ٠‏ فقال آأحدهم : أنا 
أصوم ولا أفطر ٠‏ وقال الثاني : آنا أقوم ولا آنام . وقال الثالث : آنا 
لا أنزو ج النساء . إلهّ أن الرسول كتْقَ لم يرض بذلك مسايرة لرغبتهم ٠‏ 
وإنما أعادهم إلى التوازن والاعتدال ؛ واعتبر ذلك خروجاً عن الاسلام ولو 
كان رغبة بنيّة صادقة . فقال : ٠‏ من رغب عن سنتي فليس مني »٠‏ وما 
هذا في حفيقنه إلا وسيلة إيضاح خالدة مجردة عن حدود الزمان والمكان 
تيصرنا بالطريق . 

وإذا كان شهر ربيع الأول فرصة ننظر من خلالها مواطن أقدامنا ٠‏ 
تُسْكقيد | لامكا اق لتعوى اانه كنا اخؤله الله تعالى . وبينه 
الرسول 355 . ففي هذه تعرض لنا قضية : نعتقد أنها من الأهمية بمكان : 

إن معظم العاملين للاسلام . وعلى مختلق الأصعدة تقريباً . 
قضو ١‏ عمرهم وهم يلقون بالتبعة على الآخرين . و يعزون كل مشاكلهم 
وارتكاساتهم . وكل ذكباتهم و منكساتهم ال ا عنهح . سواءً 
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أكان ذلك استعماراً . صليبية متعصبة أم صهيوتية حاقدة ٠‏ ونحن هنا 
لا نريد أن نقلل من قيمة ذلك ولا نهون من خطورته وشراسته في حرب 
الاسلام والمسلمين . لكن الأمر الذي نريد أكون واشبحا +أان ذلك هو 
الوضع الطبيعي بالنسية للعدو . ألم يقل الله تعالى : 
٠‏ ولا يَرَالُونَ يُقَاتلونَكُمْ حَنَى يَرْدُوكُمْ عَنْ دينكم إن استطاغوا » 
١‏ البقرة : 5١7‏ ) ويقول : 8 وَلَنْ تَرْضى عَدْكَ الَيَهُودُ ولا النُصّارى 
حَتَى مَشِعَْ مَلَّتَهُمْ © ( البقرة : ٠2٠١‏ ) .. وكان المفروض أن نتيصر 
عدونا وتأخذ حذرنا ؛ ندرس وسائله في حرينا لتعد له ما نستطيع من فوة ' 
ذلك أن دراسة العدو وخططه ليست للمعرقة الباردة السلبية التى تصلح 
مادة للسان والقلم ٠‏ بقدر ما هي ضرورية لتأخذ بالاعتبار أثناء وضع خطة 
المواجهة أو استراتيجية المواجهة . إن صمح التعبير. أما الدراسة 
النظرية التي لا تنعكس بشكل إيجابي على وسائلنا وفاعليتنا فلا 
ذورتث ث إل مزيداً من الإحباط ٠و‏ الحسرة و الخساتئر المستمرة ٠‏ ذلك أن 
الكثير مذا يحاول مو اجهة العدو دون وضوح رؤية ودون إعداد سابق 
لوسائل مكافئة . والذي نخشاه هنا أن يكون الإلقاء بالتبعة على العدو 
الخارجى بمخططاته وكيده وشراسته نوعا من الهروب عن مواجهة 
الفنكلة ,وكوتاً من للدقاء عم الثفين 3 خضل السؤولية , ذلك اع لضان 
يدع ما يملكه من وسائل وامكانيات متعبد ياستعمالها . ويطلب إليه دائمأً 
تظوئوها © ومقاونة اخشبارهة: وعد التاكذ: من عدم جَدواها استيد الها 
والعدول عن الطريق المسدود ؛ إنه يدع ما يملكه من امكانيات ووسائل 
ويتطلع إلى التحكم بوسائل العدو التي لا يملكها .. حتى لا يعترف بالخطأ 
و تكوش ١‏ العصئينة الث أحاظ بها تقش : 

كان الصحابة رضو ان الله عليهم إذا استبطاوا النصر عادوا لاختبار 
وسائلهم . وفحص سلوكهم . واستدراك تقصيرهم . ومناصحة أولي الأمر 
منهم . والتفتيش عما قصروا به في جنب الله حتى حرموا من نصره : 
وكاتوا لا يلقون بالتبعة على وسائل العدو لأنها ليست ملكا لهم ١‏ ! 
يتحركون فيما يملكون على مختلف الأصعدة المادية والمعنوية » فإذا فعلوا 
صغيرة اعتبروها خرقاً في جبهتهم موجباً لسخط الله ٠‏ فأين نحن منهم . 
نقفل. تفلك الكتائز وَالْعَنَاد الام ويتتظر تحر نهر ا 

ويحضرنا في هذ١‏ اللقام أنموذج من 'السيرة الكريمة يمكن أن يكون 
نغلمة كترى عق الطزيق : 

غزوة الأحزاب عندما اشتد الضيق بالمسلمين . و بلغت القلوب 
الحناجر . وكاد الرسول كَدِةِ يصالح على بعض تمار المدينة حقناً لدماء 
المسلمين . جاءه نعيم بن مسعود رضي الله عنه مسلماً وقال : يا رسول 
الله . أسلمت . ولم يعلم أحد بإسلامي . فمرني بما ترى 

وكان جواب الرسول 335 . حيث تكاليت على المسلمين قوى الشر من كل 


جانب : 
٠‏ إنما أنت فينا رجحل واحد . وإن الحرب خدعة . فخذل عذًا 
ما استطعت » 


وقتصوق شهومن .كلاق ويتباثةه القاحة والحسن استحدامها «وكاننا 
كان عنما هو امعروق 3 حظائه عن كتنب السوية من كن الند تعاق كلمسلمين 
يحسب الأسباب والمسيبات ٠‏ أليس هذا الدرس جديرا أن يقرأ في كل يوم 
وأن عطاءه مستمر كل يوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها ؟ . 


وبعد .. هل يكون شهر ربيع الأول مطلع النور موسماً للاحتفالات 
والرسوم والأشكال وإشاعة البدع والخرافات وإخراج الرسول 5 عن 
بشريته والإساءة إليه على طريقة العوام أو مسايرة العوام ؟ وهل يقنصر 
دوو شاغق التؤقف حشر ختية التمشاين بلككابنية الوانتجاوة ذكك إلى داك 
المعاني الكبيرة التي جاء بها صاحب المناسبة ؟ والل يقول الحق وهو 
هدي اتسبيل : 
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00 ما أحوج أمتناوهي تستقبل عامها الثاني من قرنها الجديد - الخامس عشر الهجري - إلى أن تعقد العرم . 
وتبدأ السير لبناء تقدم حقيقي , على مستوى رسالتها . وعلى مستوى قدرتها . وعلى مستوى عصرها .. نقدم 
تعوض به ما فات من قرون التخلف , وتتدارك به ما ضاع من عقود الارتجال و الدوران حول الدفس , و الاشتغال 
بغير المهم عن المهم و الأهم . 

لقد طال تخلفنا بما فيه الكفاية . وطال ليلنا ونومنا حتى كدنا ننسى الصّباح لطول ما الفنا الظلام . وكدنا 
تعجر عن النهوض من طول ما أنست اجسامنا إلى الرقاد . 

ولم يعد لنا عذر أن دبقى فيْ سجن التخلف . والعالم كله يتقدم من حولنا ولدينا من الحو افر و البواعث 
الدينية والأخلاقية والعملية ما يفرض علينا التقدم فرضاً . وعندنا من الطاقات المادية و الدشرية ما يؤهلنا 
للسير ف قافلة التقدم . واللحاق بركب الزمن الذي ننتسب إليه . 

لقد آن لنا أن نبني التقدم بناءً حقيقياً مكتمل الشرائط والأركان ١‏ يقوم على الحقائق لا على الأباطيل ؛ على 
العمل الصامت لا على الدعاية والإعلان .. على الواقع لا على الخبال . على الأرقام لا على الأوهام . 

ومن شرط التقدم ‏ لكي يكون حقيقياً ‏ أن نبنيه نحن بأيدينا كلنا لأنفسنا . أجل ؛ نريد تقدماً نبنيه بسو اعدنا 
وفؤوسنا . لا نريد تقدماً يبنى لنا . لا نعرف أصوله ولا جذوره . ولا أصله من فصله . ولا مصادره 
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لقد قيل عن التقدم ف منطقة الخليج إنة تقدم:شناذه الأوربي ! 
وَل أحست كحد من ايتاء الظبغ يرهئ هذا الوه ولعن رفكن هذا 
لا يكون بالكلام ٠‏ بل بالعمل والبناء والتصميم . 

إن التقدم الذي يبنيه غيرنا هيهات أن يناسبنا » لأن عقليته غير 
عقليتنا » وعقيدته غير عقيدتنا ٠‏ وبيئته غير بيئتنا » ومواريثه غير 
مواريثنا . فهو إن توافر له الإخلاص لتقدمنا حقاً - لا يتوافر له 
الفهم لما نريد ٠‏ وما لا نريد ٠‏ وما يصلح لنا وما لا يصلح . 

إكنا فل حاجة :إلى أن تقلا لأنفسنا .مم 3م كديف اعرافنا , 
لننطلق إلى بناء التقدم المنشود . بناء تشترك فيه كل الفئات 
والطيقات. : تشارك. ق:قخخطيطة ..وتشارك فق كتقيذة , وتشارك في 


- 


لائويد تقدما ينسب إلى شخص .+ لو إلى آاسيرة + أو إلى حزب : 
وبزيل الأنقاض . وهو الذي يوّسس القواعد ويرفع البناء » وهو 
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الذي يتحمل النتائج في النهاية غنماً أو غرماً . 

إن التقدم الذي يلائمنا ٠‏ وينبع من ذاتنا حقاً » هو التقدم 
المتوازن المتكامل فهو تقدم اقتصادي . يصحبه تقدم سياسي 
واجتمافى :وثقاق واخلاقى وديس .وهو فق كل هذه الجوائب : 
متكامل 520 نهنا :. ْ ١‏ 


النقدلحمح الافقتصادي ف الأتاالاق 


فإذا أخذنا التقدم الاقتصادي مثلاً » نجد فكرة الإسلام فيه . أنه 
لا يهتم بجانب على حساب جانب » فلا يعنى بالتجارة مثلاً على 
حساب الزراعة ٠‏ ولا يهتم بالزراعة على حين يغفل الصناعة أو 
العكس ٠‏ بل يعنى بها كلها لأهميتها . 

فقد رغّبٍ الإسلام في الزراعة والفّرس وإحياء الموات أعظم 
الترغيب وليس منا من يجهل الحديث المشهور « ما من مُسْلِم 
يَغْرس غَرْساً . أو يَرْرَعُ رَرْعا » فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَان أو طَيْر أو بَهِيمَة 
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بق مالرر . يوس غّالمّصباوي 


ل لقد طال ليلنا ونومنا حتى كدنا نسى الصّباح لطول ما آلفنا الظّلام ولم يعد لنا عذر أن نبقى في سجن التخلف 1 ! 
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0 لا يجوز أن يسرف جيل من الأجيال في استغلال الموارد الطبيعية والاستمتاع بالثروة الوطنية على حساب الأجيال 


القادهة 11 


التقدم الحقيقي الدي فد 


يبني المصنع ومعه المسحد ويشيد الحامع مع الحامعة و دقدح الدنديا على ركائز الددن 0 


إدّ كَانَ آ 

ولكن الإسلام ‏ برغم ترغيبه في الزراعة وتنويهه بمثوبة 
اهلها كره لأمته أن تحصر نشاطها وجهدها الاقتصادي في دائرة 
الزراعة وحدها . وأنكر على أبنائه أن يكتفوا بالزرع وحده ٠‏ ويتبعوا 
أذئاب البقر وكفى ٠‏ مهملين الصناعات والحرف الأخرى : التي 
تكتمل بها مقومات الأمة القوية » وعناصر الحياة الطيبة . وفي هذا 
قصور بيِّن في كفاية الأمة » يعرضها للخطر , ولا غرو أن جاء في 
الحديث ما يدل على أن ذلك مصدر شر وبلاء وذل يحيق بمجموع 
الأنة ءوسو ها هبوقة الحم عل التصحيق -: 

روى أبو داود عن النبي يَلِدِ « إذَا تَيَاَعْثُم بالعينة ( وهي 
صورة من التحايل على أكل الربا باسم البيع ) وَاتبعتم أَدْنَابٍ 
التقر وَرَضِيتُم بالرّزع. وَتَرَكْثُمَ الجهاد . سَلَّط الله عَلَيْكُم ذل 
لا ينزعه عَنّْكُمْ ؛ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دينكم » 

إن هذا الحديث الشريف يرسم 50 الوعيوة” خدورة 
للمجتمعات الزراعية الوادعة المستسلمة , التي لا هم لها إلا الزرع 
واتباع أذناب البقر ؤإهمال أمر الجهاد والإعداد مما يجعلها 
فريسة سهلة الوقوع في براثن المرابين في الداخل ٠‏ والطغاة من 
الْخَارجٍ فلا مناص إذاً من العمل على تكامل كل عناصر القوة المادية 
والاقتصادية للأمة . فلا يكتفى بزراعة عن صناعة .ولا يضتاعة 
مدنية عن صناعة حربية » ولا بهذه وتلك عن التجارة ؛ ولا بالجميع 

عن التربية الجهادية ؛ والإعداد العسكري 


وعداو المسلمين . 


زراعة وصناعة وتجارة فحسب ٠‏ بل يسعى إلى تحقيق توازن 
شامل بين كافة نواحي الحياة الاقتصادية . فنراه يوازن بين 
السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية . وكذلك بين حق الأفراد 
في الاستمتاع بالطيبات وبين حق المجتمع في الاستقلال 
الاقتصادي والقدرة على امتلاك أدوات النماء . 
إقام ة التوازن بين الأقطار والأقاليم 

ومما ينبغي ملاحظته وجوب إقامة التوازن بين حق الأقطار 
والأقاليم في استغلال مواردها ٠‏ وتنمية ثروتها ٠‏ وأن تأخذ بنصيبها 
منها . وبين حق الأمة الكبرى في سد الثغرات ٠‏ وبناء الصناعات 


لَهُ به صَدّقة » . 
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إبما 5 .به 


الثقيلة الكبرى . وتحقيق تكامل اقتصادي , يهيء للأمة اكتفاء 
ذاتياً . ويجعلها قادرة على اتخاذ قرارها بنفسها وفي أرضها ٠‏ دون 
حاجة إلى أن تمدٌ. يدها لغيرها . وهذا ما توحبه المضلحة المشتركة 
التي جعلت العالم الآن ينقسم إلى كتل كبيرة اقتصادية وسياسية , 
وهو ما توجبه الاخوة الاسلامية ووحدة العقيدة. وتفرضه 
التصبوض الوفيرة 3 وتغاونوا غلى الْبرٌ وَالتقوّى * ( المائدة 17 
« وَالْمُؤِيِئُونَ وَآلْمُؤْبَاتٌ بَعْضهُم أَوْلِيَاءٌ بَعْض * 
( التوبة : )١‏ « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » 

وبحوار هذا التوارن اكات بين قطان الأجة بعضيها ويعشن. ؛ 
يجب أن يتحقق توازن زماني أيضاً . بين أجيال الأمة بعضها 
وبعض . على معنى أنه لا يجوز أن يفرض التقشف والحرمان 
والجهد الشاق على جيل معين » تضحية منه أو تضحية به في سبيل 
جيل آخر أو أجيال لاحقة فى عالم الغيب ؛ وقد قال الفقهاء فى موقف 
8 / 

د لا يجوز التضحية بالأم عند تعسر الولادة من أجل 
حنيتها ؛ لآن حياتها حقيقية . وحداته موهومة غير متحققة . 
ولا يضحى بالحقيقي في سبيل موهوم . كما أنها أصل وهو 
فرع . فكيف يضحى بالأصل من أجل فرعه ؛ 

عدم الاسراف في استغلال الموارد الطبيعدة 

وأهم من ذلك أنه لا يجوز أن يسرف جيل من الآجيال في 
استغلال الموارد الطبيعية . والاستمتاع بالثروة الوطنية على 
حساب الأجيال القادمة . 

وإذا كان الشرع قد نهى الأفراد عن الإسراف والتبذير . بحيث 
لا يتخم شخص بجوع شخص آخر ؛ء كما في حديث ١‏ ما ملأ ابن 


آدم وعاءً شراً من بطنه ؛ فإذا كان لابد . فثلث للطعام . وثلث 
للشراب . وثلث للهواء » . 


ولا يملأ شر الأوعية - وهو بطنه ‏ بأن يجور ثلث طعامه على ثلث 
شرابه ٠‏ أو ثلث نفسه , كما لا يأكل رزق عدة أيام في يوم واحد . 

كذلك لا يجوز أن يأكل جيل واحد رزق عدة أجيال قادمة : نتيجة 
الشبرفنا والكومتم وسوه: الاسخهلاك. . 

وإذا كان الأب العاقل الرحيم يجتهد أن يدخر لأولاده من بعده 


لالالانا 
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شد 
: قف قترهماالحديه 

ا وتبإطلاظع على 8 شق طريقهم في الحياة بقوة وأمل ولو بحرمانه 

أحياناً من بعض ما يشتهيه .. فإن على الأمة أن تنهج هذا النهج مع 

اجيالها + .حتى تتكافل .بعضها وبعضن + ونتن . يدغدن الأحقها 

تسنابقها + زول ينمق أنفن الأفنة' اولها :. 

وهذا ما لاحظه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومن وافقه 
من فقهاء الصحابة . حيث أبى أن يقسم الأرض المغنومة على 
الفاتحين . كما طالب بذلك بعض الصحابة , واتجه إلى إبقائها في 
آيدي أربابها ٠‏ وفرض خراج عليها لبيت مال المسلمين ٠‏ لتكون 
ذخراً للأجيال اللاحقة . وعبر بعض الفقهاء عن ذلك بأنه « وقفها » 
على العب فين 

ولقذ علقت على “هذا المؤقف' العمزئ فى كتاتي ٠‏ فقه 
الزكاة »'' بكلمات يحسن بي أن أسجلها هنا للفائدة والعبرة , 
قلت : 

« هذا ما صنعه عمر_رضى الله عنه ‏ بما افتتح في عهده من 
ارض العراق والشام . ولم يستجب لبلال ومن معه . الذين 
سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين . كما تقسم بينهم غنيمة 
الغسكر . فابى غمن ذلك عليهم :وتلا عليهم: آيات سورة الخشر 
لمم 
مَا أقاء لله عَلَى رَسُوَلِهِ من أَهْل الْقَرّى ١‏ فَلِلهِ وَلِلْرَسُولٍ وَلِذِي 
لْرْبَى وَآلْيتاَى وَالْمَسَاكْين وَآَبِنٍ السبيل. كَيْ لآ يَكونَ دُولة بين 
الأْبيَاءِ مك . . 4 ثم قال تعالى 8 لِلْفقرَاء المهاجر بن الْذِينَ 
قر ليا فى جاروة وات ليت . . . » الآية ثم قال 8 وَآلَّذِينَ نبوا 
آلدّارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَن هَاجَرٌ إليهم . . # الآية . 
لم قال « ان َو بن جم يوون ينا واي 
آلْذِينَ ونا بالإيمانٍ . # الاآية . 

فلك سين : 

٠‏ قد أشرك الله الذين بأتون من بعدكم في هذا الفيء . فلو 
قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء . ولئن بقيت ليبلغن الراعي 
دصنعاء نصييه من هذا الفيء ودمه في وحهه 9 . 
ومعنى : «دمه في وجهه , أن كرامته مصونة . إذ يقال لمن 
يسآل الناس : أراق ماء وحهه . 

وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع الفيء على الطبقات 
الضعيفة المحتاجة بهذه الكلمة الرائعة « كي لا يكونَ دول بين 
الأَيَاءِ مِكُمُ 4 . فسبقت بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون 
طويلة ‏ دعاة العدالة الاجتماعية والغسار ' الاشتراكية . 


الذين د الوم وو امار 0 
أن بيقولوا : رمنا الله . 
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ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم 

المهاجرين فآووا ونصروا . واثروا على أنفسهم ولو كان بهم 

كصضاهة : 

وأشركت مع هذا الجيل الذي بذل وضحى أجيالاً أخرى ؛ عبر عنهم 

القران بقوله : 

« وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِِمْ ولو ْنا آغفر لَنَا وَلإحْوَانَ الْذِينَ 

سْبَقَُونَا بآلإيمانٍ ولا تَجْعَل في قُلُوبنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا » 
ليق + : 


الأمة وحدة متكاملة على اخذلاف المكان و الزمان 

وبهذا علمتنا الآيات الكريمة أن الأمة كلها وحدة متكاملة على 
اختلاف الأمكنة ,. وامتداد الأزمنة . وانها ‏ على مر العصور ‏ 
حلقات متماسكة . يعمل أولها لخير آخرها » ويغرس سلفها ليجني 
خلفها . ثم يأتى الآخر فيكمل ما بدأه الأول ٠‏ ويفخر الأحفاد بما 
فعله الأحداد 1 ويستغفر اللاحق للسابق ؛ ولا بلعن آخر الأمة 
آونَهًا : 

وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطأ الرأسمالية التي 
تزكر مصبلطة" الجيل. الحاطر ومتفعته + حقفلة. ل القالف: ‏ 
ما وراءه من الأجيال : كما تجنب خطأ الشيوعية التي تتطرف كثيراً 
إلى حد التضحية بجيل أو أجيال قائمة ٠‏ في سبيل أجيال لم تطرق بعد 
5-200 

ولهذا قال الفقيه الجليل معان بن حبل لأمبر المؤمذين عمر ‏ حين 
هم بقسمة الأرض أول الأمر على الفاتحين 

٠‏ والل إذاً ليكوننَ ما تكره : إنك إن قسمتها اليوم صار الريع 
العظيم في أبدي القوم . ثم بيد ببيدون فدصير ذلك إلى الرحجل 
والمرأة !! ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم 
لا يجدون شيئاً . فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم » . 

ا 0 

فصر عمر إلى قول معان" . 


ومن هنا قال عمر لبلال وغيره ممن عارض وقف الأرض على الآمة 
كلها" : 

» تريدون أن بأتي آخر الناس ليس لهم شيء ؟!.‎ ٠ 

ومن هنا يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة وتقويم » مع ذلك 
الكنز العظيم الثمين . الذي ننفق منه بإسراف , يبلغ حد 
الإتلاف . ويستهلك منه جيلنا هذا ما كان يكفي لعدة أجيال . وأريد 
بهذا الكنز : النفط البترول . هذه المادة النفيسة الغالية التي 
أودعها الله بين يدي أمتنا ٠‏ لتكون ذخيرة لها ولأجيالها المتعاقية » في 
عصر تخلفت فيه عن ركب الأمم المتحضرة . 

كان الواجب أن نأخذ من هذا الكنز بحساب ٠‏ حتى لا نجور على 
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رصيدنا هذا توسعاً لو صنعه الفرد في ماله , لقلنا عنه : 

سفيه يجب الحجر عليه . وغل يده عن التصرف في حر ماله ؛ 
حفاظا على حق نفسه وحقوق غدره . 

الب ميات عا دب اك لج هيرق ابوت ليت 
أصبحنا اد تقشنا والمستقلين بالتصرف كٍِ ثرواتقا . 
ما الحرقه من هنذا الستر"ألذ هوي لقي 


المواء»مة بين متطلبات التنميمة 
ومقتشسل ات القدم والأاخلاق 

ومعنى آخر من معاني التوازن أو التكامل » نريد أن نؤكده هنا ؛ 
لما له من أهمية , وما يترتب عليه من آثار ‏ وأعني به المواءمة بين 
متطليات التنمية » ومقتضيات القيم والأخلاق ٠‏ فإن أمتنا لا ترضى 
أن تعمر دثياها بتخريب آخرتها . ولا تقبل إصلاح الأرض وإفساد 
البشر . ولا كسب المال بخسارة الدين والعرض ٠.‏ 

ومنطق دينها يرفض أية منافع اقتصادية إذا كان من وراتها إثم 
ديني وخلقي . وحسينا الآية التريه: 
« يشألونك عن الْخَمْرٍ وَالْمَيِسِر. قل فيهمَا إِنْمْ كبيرٌ وَمَنافِع 
للناس وَإِنْمْهُمَا أكبَرُ من نَفِعِهِمَا 4 ( البقرة : 5١9‏ ) . 

وأصرح من ذلك ما أعلنه القرآن من إهدار المنافع الاقتصاديه 
التى تأتى من وراء حج المشركين إلى البيت الحرام ؛ وما يتبع ذلك 
من مكاسب لا تخفى . قال لله تعالى : 
:1 يها الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يقرَبُوا آلْمَسْحِدَ 
الْحرَامَ بعد عَاهم هذا , وَإنْ لم عيْلََ وف فيكم الله من 
َضْلِهِ إن ضَاءَ ء إِنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمْ © ( التوبة : 18 ) . 

وفي ذلك رد أي رد على أولئك الذين ينادون بتيسير المتع المحرمة ؛ 
وفتح أبواب الملاهي المحظورة » والتغاضي عن الفحشاء والمنكر ؛ في 
سبيل اجتذاب السياح وكسب العملات الصعبة ٠‏ ونقول لهؤلاء : 
لا بارك الله فى مال يجيء من حرام ولن نفرط في ديننا وأخلاقنا 
وأعراضنا بملك المشرق والمغرب 8 وَإِنْ خَفئُم عَبْلَهَ فَسَوْفَ يُعْنيكُمُ 
الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءً إن الله عَلِيم كيم * ( التوبة : 58 ) . 

إن التقدم المنشود هو الذي يبني المصنع ومعه المسجد : ويشيد 

الجامع مع الجامعة ٠‏ ويقيم الدنيا على ركائز من الدين ام 


العلم ونور الإيمان « نُورٌ عَلَى نورٍ 4 . 
التوازن بين القوابت والمتفيرات 


ومن معاني التوازن التي نحرص عليها : « التوازن بين 
الثوابت والمتغيرات فإن من أعظم الخطر أن نذوب ما من شأنه 
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أن يثيت ويبقى » لأنه للحياة المعنوية كالجبال للأرض ؛ يمنعها أن 
تضطرب وتميد كما أن من أكبر الضرر أن نجمد ما من شأنه أن 
بتحرك ويتغير وبذلك تتعفن الحياة وتصبح كالماء الآسن . 

وبغض الئاس .يريدون من التغيير الاجتماغي أن يكون بمثابة 
« ديناميت » ينسف كل شيء ؛ ويهدم كل قديم ؛ ولو كان هو أساس 
بناء المجتمع ٠‏ وغاية وجوده 2 وسر بقائه . غير مفرقين بين 
الأهداف والوسائل . ولا بين الكليات الثابتة . والجزئيات المرنة . 

واخرون دريدون أن يبقى كل قديم على قدمه ٠‏ أصلا كان أم 
فرعاً . غاية أو وسيلة : معتقدين أن الأمس :ناكما أفضل من اليوم : 
وأن اليوم أفضل من الغد ٠‏ وأن التطور كله باطل . وان الأول لم 
يترك للآخر شيئاً . 

ولن نبنى تقدمنا بحق إلا إذا ميّزنا ببصيرة بين الثوابت من 
العقائد والعبادات والأخلاق والآحكام القطعية . وبين 
المتغيرات من الأحكام الاجتهادية التى تتغير فيها الفتوى بتغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد . كما قال الإمام ابن القيم . 
وكذلك شؤون الحياة المتقلبة التي جاء فيها الحديث الصحيح : 
؛ أنتم أعلم بشان دنياكم ٠.٠‏ 

أما إذا عكسنا الآية » وجمّدنا شؤون الدنيا ٠‏ وابتدعنا وابتكرنا 
في شؤون الدين : فإن عملنا رد علينا » وسيف الوعيد مشهور في 
وجوهنا : « أن كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في الثّار » ! 

ومن التوازن الذي يجب السعي إليه والحرص عليه : هو التناسق 
بين مختلف الأجهزة والمؤسسات . ومختلف البلدان ». بحيث 
لا يهدم جهاز ما يبنيه آخر ء ولا تناقض مؤسسة عمل مؤسسة 
أخرى ٠‏ ولا يتكرر العمل الواحد في أكثر من بلد رغم الحاجة إليه ٠‏ 
على حين تترك ثغرات قح ةرور رقن د من الملاد .دون أن 
تجد من يملؤها . 1 

هذا هو التقدم المتوازن المتكامل الذي ننشده لأمتنا 
الإسلامية وهي تستقبل قرنها الجديد .. عسى أن تعيه وتخطط 
له . وتتعاون على تحقيقه . وبذلك تحتل مكانها الوسط بين 
عالم لا يعرف الوسطية في شيء . وهنا تستحق خطاب الله لها 
دقوله : 
< وَكَذْلِكَ جَعَلْاكُم آم وَسَطأ لِنَكُونُوا شهَدَاء على النّاس وَيكُونَ 
الرَسُولُ عَلَيْكُم شَهيداً 4 ( البقرة : 148 ) . 


هوامس 
051 هن ات 51 
(؟) الخراج لأبى بوسف ”7 55 . 
(*') الأموال لأبي عبيد ص 4ه . 
(4) المصدر نفسه ص 88 . 
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الفرد للحياة ف حاضرها ومستقيلها 0 وتنمية قدراته على مواجهة 
مشكلاتها والمساهمة النافعة فيها . 


نعتقد أن المناهج. الحالية في حاجة إلى الكثير من التعديلات 


تصورنا لما ينبغي آن يكون عليه مجتمعنا الاسلامي . وذلك حتى 
لا تكون مناهج الدراسات الاسلامية بمعزل عن واقعنا الاسلامي 
المعاصر . بل ينبغي أن تواكب تيارات العصر , وتدفعنا دفعاً إلى 
التمسك بالقيم الروحية الاسلامية الخلاقة . وما أعظمها من قيم . 
وإذا تمسكنا بهذه القيم الروحية ؛ فإن مجتمعنا الاسلامى سيتقدم 
خطوات إلى الأمام . إننا نشكو من انصراف شبياينا غن ذواسة 
الفلسفة الاسلامية بما فيها من قيم خلاقة , وأعتقد أن المناهج 
الحالية للدراسات الاسلامية في جامعاتنا العربية . تتحمل جزءا 
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من المسؤولية بالنسبة لهذا الجانب . لقد أتيح لي الاطلاع على 
اكن التاهج الدواشية 3 مد ازسننا وكامعاقنا الغررية ‏ اوقد وعدت 
سابقا تعديلات جوهرية وجذرية . 

وسنعرض فيما يلى لمجموعه من الاقتراحات الخاصة بهذه 
يمكن تلا في هذه الأوحه من أوجه القصور : 


يجب أن يكون المحور هو الدين . فنحن نعيش في مجتمع إسلامي 
يقدس الدين , وإذا قلنا بأن المنامج يجب أن تكون غير منفصلة عن 
واقعنا وعن مجتمعنا فينبغي إذن أن تكون نقطة الانطلاق في مناهج 
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6 مناهجح الدراسات الحالية بحاحة إلى كثير من التعديلات بحيث تكون نابعة أساساً من كيفية تصورنا 
لما يشفي أن يكون علي ده محجتمقنا الاس لامي . 

6 م 

0 اننا لا نجد فرقاً بارزة حتى الآن بين مناهج علم الكلام التي تدرس في محتمعاتنا الاسلامية وبين 
مناهج علم الكلام التي تدرس عن طريق مستشرقين في مجتمعات آوربية . 


0 إن اتجاه التعليم قديماً هو البعد عن دنيا الواقع مجرد عرض نظريات ؛ أما الآن فإنه لابد من 
الردط بدقة بين الأفك المجردة وبين الواقع الذي نعيشه. 
7الة :حي ةجنس سكم نيط عمو سل ملي حت ى ريف الدج اتاد ا س1 


6 إن حضررة أي أمة من الأمم تعتمد على ما ف هذه الدردضارة من قيم روحية خلاقة . 


الدراسات الاسلامية هى الدين ٠‏ بحيث تكون هذه المناهج مصبوغه 
صبفة دينية + ليس هذ! نهب + يل يجب أن تكون ذينية إسسلاامية 
فعلاً قلباً وقالباً . وإذا عم هذا ؛ فإننا نكون فعلاً قد فرقنا ‏ وفرقنا 
بدقة ‏ بين طبيعة هذه المناهج وطبيعة مناهج أخرى ؛ أو على الأقل 
نكون قد ميزنا بين مناهج تدرس في مجتمع إسلامي ٠»‏ ومناهج تدرس 
في مجتمعات غير إسلامية . 


ونستطيع أن ندلل على ذلك بأمثلة لا حصر لها . ومنها على 
سبيل المثال : ان علم الكلام يدرس ف المجتمعات الاسلامية , 
وقد نجد مناهج علم الكلام تدرس في مجتمعات غير إسلامية 
كأوربا مثلا . ولكننا لا نجد فرقاً بارزاً حتى الآن بين مناهج علم 
الكلام التي تدرس في مجتمعاتنا الاسلامية وبين مناهج علم 
الكلام التي تدرس عن طريق مستشرقين في مجتمعات أوربية . 
ولذلك فإنني أقترح أن تكون هذه المناهج مواكبة لواقعنا 
ومجتمعنا الاسلامي , وبذلك نجد أنها غير معزولة عن حياتنا في 
مجتمعاتنا العربية الاسلامية . 


وما يقال عن علم الكلام يمكن أن يقال بصورة أو بأخرى على 
مناهج الفلسفة الاسلامية ومناهج التصوف . إن الدارس لطبيعة 
هذه المناهج بالصورة الحالية يجد إلى حد كبير أنها في وادٍ وواقعنا 
الاسلامي في وادٍ اخر ء ولابد أن تتحقق الصلة بين الجانبين » جانب 
المناهج من جهة . وجانب مجتمعنا الاسلامي من جهة أخرى , نظراً 
لآن المتاهج كما سبق أن الشرتاامكذ قليل ‏ ينبغنى أن تكون وسيلة 
لا غاية : اننا إذا نظرنا إلى هذه المناهج كغاية , فإن هذا يُؤدى إلى أن 
تكون معزولة عن تيارات حياتنا الاسلامية الروحية . وعن مجتمعنا 
الاسلامي . علينا إذاً أن نوجه أنظارنا دائماً إلى حياتنا 
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الاسلامية . ولا يصح أن تكون مناهج الدراسات بعيدة عن 
الواقع . ان اتجاه التعليم قديماً هو البعد عن دنيا الواقع , 
مجرد عرض نظريات مجردة ؛ أما الآن فإنه لابد من الريط بدقة 
دبن النظر والعمل . بين الأفكار المجردة ودين واقعنا الذي 
نعيشه . لقد كان الغزالي على الصواب حينما بين لنا في كتابه إحياء 
علوم الدين وهو يصدد دراسة المجال الخلقي ؛ أن الأخلاق لا تعد 
مجرّد. دعوة: تظزية" إلى أشباع الطلوق القاضك ».يل فى .عفل 


وسلوك . 


يمكن القول بأن الجانب الذي سبق أن أشرنا إليه . يرتبط به 
جانب آخر وهو أن المتأمل في طبيعة المناهج الحالية » يجد أنها 
لا تعنى كثيراً بالرجوع إلى الماضي وربط هذا الماضي بالحاضر . 

إننا إذا كنا نتحدث اليوم عن قضايا كثيرة ومنها على سبيل 
المثال :قضية الأصالة والمغاصرة ؛ وقضية التراث : فينبغي إذأً أن 
نرجع إلى ماضينا ونستلهم مته القيم الروحية الخلاقة والعظمى , 
حتى تكون معينة لنا على وقف تيار الحياة المادية ٠‏ وما قد يؤدي إليه 
هذا التيار من التقليل من أهمية القيم الروحية والخلقية . 

ينبغى علينا أن نربط ماضينا بحاضرنا . ان حضارة أية أمة من 
الأمم تعتمد على ما في هذه الحضارة من قيم روحية خلاقة . وهذه 
القيم يمكن أن نجدها إذا رجعنا إلى تراثنا الاسلامي المجيد » وربطنا 
نين هذ1 الترالك وبين خاضرنا + وذلك حتى يكون ذلك معينا لنا على 
تشقل حياة افضل. ٠‏ حياة نستظل قيها ظل الآسلام . وما أعظم 
ما فيه من قيم تعد ثرية ثراء لا حدود له في مجال الروح والوجدان . 
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ثالثاً - توثيق الصلة بين مناهج الدراسات 
الااسلاامية وبين مؤسساتنا الديدية : 


هذا جانب ينبغي أن نضعه في اعتبارنا دائماً . فالتربية ترتبط 
بالمجتمع . وليس من المعقول أن نجد مناهج إسلامية ونجد 
مؤّسسات دينية اسلامية » ومع ذلك ورغم أن كلا منهما يهدف إلى 
خدعة: الذيق ,. إلا« اتنا قد نجد اآحياتا أن عا فدرس إفى متافكنا 
الأعتلامية : معد يعيد الصلة عن .ناا يدون فق موؤسنساكنا الديتية:.. 
قنإق] كان القرى منا ملكا الى المؤسسات الديفنة نلتمسن فنها 'الطاقة 
الروحية والغذاء الروحي ٠‏ فيجب أن تكون المناهج بالتالي ساعية 
نحو .هذا الجائب: الروحاني بمعنى أن الهدف متها يتبغي أن 
يكون معينا للفرد على الالتزام بالجانب الروحاني . 


رابعاً ‏ الخلافات الجدلية : 


يبدو لي أنه من الضروري حصر الخلافات الجدلية الكلامية في 
أضيق نطاق فالدارس لمناهج التربية الاسلامية الآن ٠‏ يجد أنها قد 
تهتم إلى حد كبير بالوقوف كثيراً عند الخلافات الجدلية بين مذاهب 
القرق الأسلامية اللتعدذة + حتى اسيم الذازين ايرئ أن هذه 
الخلافات الجدلية تعد غاية في حد ذاتها . وليس من المعقول ول من 
المكاسب إطلاقا آتقف عت بحدوي هده الخلافات الجيلية عل تحت 
ختضرهذد الخلاقات: - كفا 'قلنا- لايق خطاق والاتتقال متها بعد 
ذلك إلى الغاية الرئيسية وهي أن نجد فرداً ملتزماً بالمبادىء الجوهرية 
للدين . فالجامعات أولاً وأخيراً مؤسسات اجتماعية ولا يعقل 
إطلاقاً أن يكون الهدف الرئيسي وراء أي منهج من مناهج 
الدراسات الاسلامية . هو مجرد إثارة هذه الخلافات الجدلية . 
بل اللفظية أحياناً . 


خامساً ‏ تنمية الجانب النقدي عند الدارس 


ينبغى أن تكون مناهج الدراسات الاسلامية مؤدية إلى تنمية 
الجاضي'التقوى يعثن الوارسن. «صمدري [ثذا قد نهد 3 رسكني ا 22 
يؤدي إلى هذا الجانب ,٠‏ ولكنني أعتقد قد أن هذا لا يكفي ٠‏ وإلا كيف 
تفز عدم إذواك يفكن "الشنيات. خا ل الاراه الودامة هن خط 
وليل . إإضناا [ذ] تسيا اجات اللفدى :ا سكون لدن. الداردئ 
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لا إن الربط والتعاون بين المناهج التي تهتم 


بالدراسات الاسلامية يُمكننا من التوصل إلى 


أبعاد ومعالم الشخصية الاسلامية المتميزة . 


القدرة على نقد ما يراه من آراء باطلة وعدم الوقوع أسيراً لبريقها . 
ان العالم تسوده الآن آراء باطلة وهدامة ويجب علينا أن ننمي لدى 
شبابنا المسلم القدرة على التحليل والموازنة والاجتهاد . وفي اعتقادي 
أننا إذا اهتممنا بهذه الجوانب ٠‏ فسوف نجد أن شباب اليوم أفضل 
من شباب الأمس القريب . سنجد أن الشباب لديه القدرة على الرد 
على الآراء التي تعد بعيدة عن مجتمعنا الاسلامي ولا تعبر عنه . 


سادساً ‏ علم أصول الفقه : 


يبدو لي أن هذا العلم إذا اهتممنا به أكثر من الاهتمام الحالي : 
فإن ذلك سيكون معينا لنا على إقامة تصور جديد لمناهج الفكر 
الاسلامي . إن أنه في الغالب يدرس حاليا كمجال منفصل عن 
المجالات الأخرى التي تدخل في دائرة الفكر الاسلامي ٠‏ وإذا كنا قد 
أشرنا فيما سبق إلى ان يكون محور مناهج الدراسات الاسلامية هو 
الدين ٠‏ فينبغي علينا إذاً الاهتمام بهذا العلم . علم أصول الفقه ‏ 
أكثر من الاهتمام الحالي . وعدم النظر إليه كدائرة منفصلة عن 
غيرها من الدوائر التي تمثل الفكر الاسلامي . 


سابعاً ‏ دور الفقيدة في المجتمع : 

ينبغي علينا التركيز على بيان آثر العقيدة على المجتمع وعلى سلوك 
الأفراد. الذين يعيشون في هذا المجتمع ٠‏ ويمكن أن تجد .عل .ذلك 
امثلة وآدلة كثيرة من .خلال دزاستنا للناهح الدراسات. الاسلامية : 
إذ ينبغي أن يعرف الدارس الأثر الاجتماعي للعقيدة وكيف 
يؤدي الالتزام بالعقيدة الدينية الاسلامية إلى علاج كثير من 
المشكلات الاجتماعية . 


ثامضناً ‏ الجانب العلمي : 


إذا كنا قد أشرنا إلى ضرورة الربط بين مناهج الدراسات 
الاسلامية وواقعنا الذي نحياه فإنه لابد إذاً من التمسك 
بالجانب العلمي . وأعتقد أننا لو التزمنا بهذا الجانب العلمي » فإن 
هذا سوف لايؤدي إلى مانراه الآن من الفصل بين الجانب 
الروحاني وبين الجانب الحضاري المادي . يجب استبعاد كل ما قد 
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0 على المداهج أن ندمي لدى الشبات المسلم القدرة على التحليل والموازئة والاحتهاد لتمكينه التبات 
في عالم تسود الآراء الءا طلغ ة. 


نت لا معقل إطلاقاً أن يكون الهدف الرئيسي وراء أي منهج من مناهج الدراسات الاسلامية هو مجرد 
اة 8 010 التكتتت ‏ 0لتتتثتثثتتتاة ا 


يؤدي إلى الاعتقاد بالخرافات والوقوف منها موقفاً نقدياً . اننا لو 
فعلنا هذا من خلال مناهج كتيرة فإنه سيوؤدي إلى القضاء على 
ما يتوهم البيعض من الفصل بين الدين والدنيا . 


هذا الجانب يرتبط بالجانب السابق ؛ ونعني به أنه من الضروري 
الاعتماد على التفسيرات بالعقل بحيث تكون تلك التفسيرات مدعمة 
للجانب العلمي . اننا في أشد الحاجة إلى هذا الجانب ؛ حتى ينظر 
الدارس إلى تراثه الديني نظرة إكبار وإجلال واحترام فلو و جعت [كن 
عشي كفك الثرات لوجدانا أن نها احياناً تفسيرات غير عفلية ».بل 
بعيدة عن وَافعَنا الذي تحياء ».ولا يمكن أن تكون مؤدية إلى مجتمع 
أفضل ٠‏ ولنا في أسلافنا قدوة حسنة . لقد تمسك أسلافنا بالعقل 
وذلك حين نادوا بالاجتهاد . اننا من خلال مناهج التفسير ومناهج 
العقيدة الاسلامية ومناهج الدراسات الاسلامية عامة يمكننا 
التمييز بين ما يعتمد على العقل وبين ما لا يعتمد على العقل . 
ولو ركزنا على هذا الجانب تركيزاً كبيراً فإننا نكون قد أعدنا ثقة 
شيابنا وطلابنا بتراثه العظيم الخالد . 

ونستطيع من خلال مناهج الفكر الاسلامي المتعددة . أن ننمي 
هذا الجائب العقلي , واقترح على سبيل المثال حين نقوم.بدراسة 
أفكار اعتمدت على الجانب العقلي إبراز المجهود الذي بذله القائلون 
بهذه الأفكار ء ومدى حاجة مجتمعاتنا الاسلامية إلى هذه الأفكار , 
بحيث نبرز لهم أن مجتمعاتنا الاسلامية ستأخذ في التقدم إذا 
تمسكت بهذه الأفكار » وأن شيوع الأفكار الخرافية واللاعقلية 
سيؤدي على العكس من ذلك إلى تأخر مجتمعاتنا الاسلامية . 
ولا نعدم فى مناهجنا الحالية الكثير من المواضع التي يمكن أن 
تكون مجالا للتمسك بالجانب العقلي كعلم أصول الفقه والعقيدة 
الاسلامية ومذاهب التفسير الاسلامي . 


يبدو لي أنة من الواجب الريبط بين المناهج التي تهتم بالدراسات 
الاسلامية من قريب أو من بعيد » بحيث يكون التعاون بين هذه 
المناهج معيناً لنا على تحديد المثل العليا التي ينبغي أن نتمسك بها 


© 
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ونلتزم بها . لدينا مناهج كثيرة كمناهج الفكر الفلسفي ومناهج 
التاريخ الاسلامي وغيرها من مناهج . وعن طريق إيجاد نوع من 
الربط والتكامل بين هذه المناهج يمكن الاتفاق على مثل عليا يلتزم بها 
الدارسون . وهى المثل العليا النابعة من الأخلاق الاسلامية . ان 
ما نفعله حالياً ف دراستنا لمناهج الدراسات الاسلامية هو مجرد 
تلقين الطلاب معلومات كثيرة ولكن عن طريق تحديد المثل العليا التي 
يمكن الوصول إليها من دراسة منهج من مناهج الدراسات 
الاسلامية . وعن طريق الربط بين كل منهج منها والآخر » فإنه يكون 
بإمكاننا التوصل إلى أبعاد ومعالم الشخصية الاسلامية ؛ وذلك 
حتى تكون لنا شخصيتنا المميزة عن غيرنا من الشخصيات 


الأخرى 
احد عشى ‏ إبراز دور الإسلام ي تقدم الشعوب ؛ 


هذا حانب أعتقد ونا وطس لص اير اس 0 . اننا من 
أو تعلق بجوانب أخرى ٠‏ نستطيع التركيز على بيان دور الاسلام ' 


العربية كالأوربية خا : هذا كله يؤدي إلى أن يتمكن لا 
والطلاب من استمرار ثقتهم بتعاليم الاسلام وتمسكهم بها دوماً : 
نظراً لأننا نركز باستمرار على أثر الاسلام في بناء المجتمعات 
والأفراد . ان ما يغلب على المناهج الحالية هو مجرد العرض أكثر من 
عنايتها بتتبع الدور الذي يؤديه الدين والتمسك به في مجال تقدم 
052 

وما يقال عن هذا الجانب يقال عن جانب آخر مرتبط به وهو 
ببان أثر الاسلام في النهضة الأوربية . ان هذا بعد كفيلا ببيان 
مدى الحهد الذي قام به مفكرو الاسبلام وعلماء الاسلام » ومن 
خلال المناهج الحالية يمكن التركيز على ذلك من خلال المناهج 
الخاصة بتاريخ العلوم عند العرب وتاريخ مفكري الاسلام 


دمكننا تحقديق هذا الجائب . 
والواقع أنه توجد مقترحات كثيرة تتعلق بكيفية تطوير مناهج 
النقاط التى أشرنا إليها بإيجاز ما يساعدنا على إحداث ذلك التطوير 
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أجل . كان هذا الميلاد العظيم إيذاناً ببدء 
ثورة شاملة .» حررت الإنسان والزمان 
والمكان » ورفعت عنها إصر عبوديّات كثيرة 
كانت تعْتاق انطلاقها جميعاً . فأخذ الإنسان 
خخريته. بيديه ع وصاغ هويّة زمانه ومكانه 
صياغة جديدة فجرت عناصر الخير في كل 
شيء كان احتجاجاً قَيْلِياً على كل عناصر 
الخير. » فوقف الانسان على ربوة التاريخ يسدد 
خطواته نحو الأشرف والأفضل . ووقف 
المكان ليلهم ويحتضن وينبت الأروع 
والأنصع , ووقف الزمان ليفسح ويتيح 
للأكمل والأشمل !! 
ولكن كيفا؟ 
كيف حرر محمد 
عبودياته المتعددة ؟ 
كيف حرر محمد و الزمان من قبضة 
كونه إطاراً للحركة التاريخية الهابطة ؟ 


الإنسان من ربقة 


كيف حرر محمد يله المكان من وضعية 


كونه صما أو مناطا السام معبود على 
الأرض ؟ 
الباحثين ؛ ولكنهم تناولوها من منظور كمي 
التحول التاريي على مستوى سياسي 
واجتماعى وثقافي وعقائدي » دون أن يفطنوا 
إلى جدل هذه المستويات وإشعاعاتها التى 
تشكل خلفياتها الحقيقية » وهو ما نحاول 
نجليته فْ هله السطور 5 
ولكن . . مرة أخرى ؟ 
مجسلة الأمسة ربيخ الأول 14.2 له 
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يما لكر : محتمد انمد العزيث 


]"[ 

التاريخ هنا لا يستطيع أن يكذب حتى على 
نفسه . . فإن ثورة محمد يَلِةِ من أجل إنسانية 
الانسان تكاد تشكل كل ملامح رسالته 
الشامحة . لأن القيم والأعراف والمبادىء 
والنواميس والأحكام والشرائع والقضايا 
والمقولات التي يمكن أن تشكل في النباية 
مجموع الرسالة الاسلامية ليست بذاث بال إن 
هي فقدت محور وجودها الصميمي الذي هو 
الانسان .. 

إن قيام الانسان بهذه المواضعات 
الاسلامية هو ما يعطيها مبقولية وجودها على 
الأرض . وحن أعدا تستطيع انال نفهم أن نزول 
القران (منجما) كان ثوتيا ظبيعيا غلم فقادمية 
أساسية وهي أن معاناة البشر الكادحين هي 
بالضرورة حور تنزل الوحي من السماء إلى 
الأرض . أي أن وجود الشرائع والرساللات 
هو وجود متوقف على وجود آخر قبل ومسبق 
وهو الوجود الانسانى . فا لم يوجد الانسان 
كان لا يمكن أن توجد الشرائع . ومالم يحفر 
البشر تاريخهم الحلولىٌ على أخاديد الصخور 
وأعراف الجحبال كان لا يمكن للرسالات أن 
تحفر تاريخها الحلولي على أخاديد الورق أو في 
أعراف الطبائع والنفوس !! 

وإذن فقد كان نحرير محمد يي للانسان 
يرا مقصودا 1 وقيليا ؛ ولذلك فإن حجم 
هذا التحرير يعطى قناعة أن كل الجراح الي 
نزفت من محمد يلي كانت جراحاً حميمة إلى 
قلبه » لأنها نزفت دما هنا وَرَقَأَت دما بلا 


2 


00154.51 /مام». 0 0 عع 12؟. //الاناننا//: 5 مط 


2/1 كلاه 7 1 
تك :1 


و ا | © 


00 حين يحدّق الباحث في ملامح الحركة التاريخية قبل وبعد ميلاد محمد ننه فإنه لا يحتاج إلى معاناة ليستجلي 
حفيقة موضوعية أكبر من أن تتوارى في غياهب الحدل . هذه الحقيقة الموضوعية هي أن هذا ايلاد العظيم كان 
إيذانا بثورة كونية شاملة عملت عملها الفاعل في تغيبر علاقات الأشياء بعضها مع بعض . وفي تغيبر علاقات 
الأحياة بعضهم مع بعضن . ٠‏ حتى ليمكن القول بأن ما حدث كان تحريرا كاملا لوضعية الإنسان فى الأرض . 
ووضعية الأرض فى الكون . ووضعية الزمان في التاريخ 11 00 


ع د 0 0 0 2 


حدود هناك . أعني أن كل قطرة دم أو عرق 
نزفت من جبين محمد القائد الرسول يَِةٍ قد 
استحالت في تاريخ الانسان على امتداد هذا 
التاريخ إلى يد برة حانية تمسح عن جبيئه 
طوفان الدم وشلال الدموع , إن الجراح التي 
نزفت هناك من جبين محمد مله وهو يعدل 
مسار الكون والتاريخ والانسان . هي التي 
تتيح لهذا الانسان أن يقبض في رحاب الكون 
والتاريخ على انسانيته بيديه . غير غارق في 
طوفان الرجعة الذاهلة إلى حرب الأعراق 
الفاجرة . أو إلى انحناء الجذع الانساني أمام 
حجم حجري بليد . أو إلى الضياع في 
مسارب اللذات غير مبدع مايبقى على 
التاريخ عنواناً على عظمة البشر ويجد الانسان 

في الآأرض !! 

كان الانسان ‏ قبل محمد صْةِ - يتكىء في 
قناعته على مسلّمات كثيرة » فأطلق محمد عله 
فيه ثورة العقل وثورة الحسد وثورة 
الروح .. لقد زلزل هذا الإنسان بثورة 
العقل معاقل الخرافة » وأسوار التجمد . 
وحوائط الانغلاق . فأطلق لفكره. العنان 
يجول في أبباء الزمن والتاريخ والكون 
والثقافات . يشيد من بعضها مايراه موام) 
لطبائع التطور . ويشيد على أنقاض بعضها 
الآخر مايراه عاجزا عن مواكبة الطموح 
البشري في اندفاعه مع تيار التواصل الكونن 
والانساني .. وزلزل هذا الانسان بثورة 
الحسد مقاصبر العنت . ومناطق الخوف . 
وأحراش الرهبوت . نأطلق للإبداع 
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© إل الشيم والأعراف والمادىء والنواميس والأحكام والشرائع ليست بذات بال إن هي فقدت خور وجودها الصميمي الذى 
0 


حو لمان 


الاسلام برفض أن يوجد على الأرض إنسان بليد بلا عقل وكاسد بلا عمل ومعطل بلا أشواق © 


0 الزمن في تصور لحان امسلم نراوة يببغي أن تستغل وعمر يجب أن يمتىء وتاريخ لايد أن حتوى أروء مافي الانسان من 


طاقات و إنداعات 0 


الانساني افاق طموحه المشروعة . وأمُن 
لخطوات التاريخ على طرائق الخير والحق . 
وجعل من (القيمة) وحدها مقياس التوافق 
مع الوجود الانساني النبيل الذي يرفض أن 
بشارك في مهزلة الأعلى والأدن على ضوء 
مقاييس البطش والارهاب .. وزلزل هذا 
الانسان أخيراً بثورة الروح تاريخ الهمجية 
على الأرض . فأطلق لأشواقه العليا أن تلوذ 
بمناطها الطبيعي . وأن تستريح من قرّها إلى 
دفء الألوهية . 

وهكذا يتوافق إيقاع ثورات العقل والحسد 
والروح تلك التي أطلق شرارتمها الأولى 
محمد بكي لتؤلف في النباية هذا الكون المسلم 
الذي يرفض إنسانه أن يوجد على الأرض 
بليداً بلا عقل . وكاسداً بلا فعل . ومعطا 
بلا أشواق . وهذا هو حجم التحول الذي 
قاده هذا الانسان النبى ين في أحلك فترات 
التاريخ قتامة وجهامة وانطفاء ! ! 

][ 

وليس فعل محمد يكِيةِ في تحرير الزمان بأقل 
من فعله في تحرير الانسان . وإن كنا نلاحظ 
منذ البدء أن الفصل بين الانسان والزمان 
فصل عشوائي وغير مبرر على الاطلاق . إلا 
أن التقسيم المرحلي لقيمة الفعل البطولي الذي 
قاده النبي محمد طلِةِ يحتم أن نقف عند كل 
مرحلة على مشارف لا نتعدى إطارها إلى إطار 
آاخر حتى لا تختلط التخوم والأبعاد . . إن 
تحرير محمد يل للزمان يتوهج في حقيقة أولية 
توشك أن لا تلمحها البَدَائْهِ العَجَلى ٠.‏ وهي 
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اقتداره العظيم على اقتلاع حركة الزمان بما هو 
تاريخ من فوضى التدفق العشوائي إلى تحديد 
الملامح وتجسيد الهويات ؛ بمعنى أن التاريخ 
الزمني كان إطارا سائبا لا تجري داخله حركة 
عقائدية محددة تبدع للانسان شوطا تجريه » أو 
هدفاً يحققه. أو إنجازاً يضعه على 
الأرض . . فجاء محمد مَك ليجعل من هذا 
التاريخ الزمني إطاراً لحركة تبدأ تخومها من 
الأرض لتنتهى في السماء . أي ان حجم هذه 
الحركة العقائدية التى أعطاها محمد صل 
للتاريخ الزمني محتوىٌ ومضموناً . تبدأ 
بمفردات الوجود الانساني على الأرض لتتوافق 
في نباية الرحلة مع كلية الوجود الإلمي في 
الأشياء وما قبل الأشياء وما وراء الأشياء !! 

هذا شيء . . وشيء آخرلا يقل عن ذلك 
تأصللً واشعاعاً . . ذلك هو انتقال محمد ل 
بالتاريخ الزمني من شواطىء المواجهة 
للانسان إلى شواطىء العناق للإنسان . بمعنى 
أن التاريخ الزمنى كان قبل محمد يني عدوا 
للانسان يتربص كل واحد منه) بالآخر في 
محاولة لإجهاض وجوده على الأرضء 
ولذلك نرى المساحة الكبرى من الإبداع 
العقلى والفنى لإنسان ماقبل التاريخ 
الاسلامى تغص بقتل الانسان لزمنه التاريخي 
في قصف هنا , أو لهو هناك . أو حرب غير 
مر رة عئالك + رهما لأحساسن :هذا الانسنان 
بأن الزمن التاريخي يتربص به . فهو يحاول 
قتله قبل أن يستطيع هو أن يقتله » وكلاهما 
قاتل ومقتول في نفس اللحظة وعلى نفس 
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الترات !! حتى إذا جاء محمد يخي وانتقل 
بالتاريخ الزمني من شواطىء المواجهة إلى 
شواطىء المعانقة » وشكل للانسان حاسة 
تاريخية ترى في اللحظة الآنية إثراءً طبيعيا 
للحظة الخاضرةاء .وف الآن. الماضى تربة 
طبيعية لتشكيل الآن المستقبل » استطاع 
الانسان بعدها أن يفيق على حقيقة. أن الزمن 
هو إطاره الطبيعى . وأن تدمير الاطار يعني 
غْل الفوو تدمير الذات الساكنة ف هذا 
الاطار . فعَرّفَ عن مناوأة تاريخه الزمني . 
وعدا مع مابيكية ابلك المقدمى : قاحس 
الانسانٌ المسلم دائً) أن الزمن ثروة ينبغي أن 
تستغل . وعَمْرٌ يجب أن يمتلىء . وتاريخ لابد 
أن يحتوي أروع ما في الانسان من طاقات 
وإبداعات !! 

وما لنا لا نحاول أن نفهم من المواقيت 
الزمنية الصارمة للصلاة والصيام والحج 
والزكاة فوق حكمة مشروعيتها حكمة حلوفا 
في وقت معين وزمن بذاته ربما لتحرك في 
أعماق الطبيعة الانسانية قيمة الزمن 
والاحساس بتارخية كل الأشياء ؟؟ 


الحق أن حجم التحول الذي قاده النبي 
العظيم محمد يني في محال تحرير الانسان 
والزمان حجم يجب أن يظل في مناطق 
الضوء . لأن به وحده يمكن التعرف على 
ضخامة العطاء الانساني والرسالى الذي وهبه 
لنا هذا النبى الانسان يل . الذي حمل في 
عيئيه أحلام مستقبل البشر . 
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فإذا انتقلنا إلى تأمل ملامح الحركة الثالثة 
وهى تحرير محمد بَكلِةٍ للمكان ‏ لراعنا أن قوة 
الفعل هنا لا تقل عن روعة الفعل هناك . 
فإذا تخطينا ملاحظة أن الفصل هنا كذلك بين 
الانسان والزمان والمكان فصل مرحلى تحتمه 
طبيعة التأمل والفهم ولا تحتمه طبائع الأشياء 
لأن طبائع الأشياء ترفض هذا الفصا 


ما 


مصلة الأمسة ربيع الأول .11 


01000129102١. 


ولا تزكيه .» إذا تخطينا ذلك كله إلى محاولة 
تأمل قيمة الفعل الذي أعطاه محمد كه 
لتحرير المكان تتميًا لتحرير الانسان 
والزمان . لبدهنا على الفور أن علاقة الانسان 
هنا بالمكان غير علاقة الانسان هناك بنفس 
المكان ‏ بمعنى أن 5 
عليه اغرث الحياة قبل البعثة المحمدية هو 
نفس المسرح المكاني الذى جرت عليه أحداث 
الحياة بعد البعثة المحمدية » ولكن علاقة 
انسان الجاهلية -بذا المكان غير علاقة انسان 
الحركة الاسلامية بنفس هذا المكان » لأن 
طبيعة الحدذل بين الانسان وإطاره الطبيعي 
الذى هو المكان قد وضعت في المنظور 
الاسلامي على مستوى آخر يرى فى الأشياء 
صديقاً وملهم ومحرابا » إن الأرض هنا تصبح 


المكان الذي جرت 


( مسجدا وطهوراً ) . ويصبح (المكان) 
قيلة وكعية وتببيك] وبيتاً وحمقّلا فيان 
وملاعب ذكريات . . وإذا كان محمد 25ة قد 


حرر جبين الأرض من أن تصبح مجرد 'صنم أو 
مجرد مناط لصنم . فإن ذلك يعنى أنه قد 
حررها من أن تكون بوضعيتها المكانية غير 
قادرة على الالهام والعطاء » لأن صنمية 
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الأشياء تعفي رفض تعقل الأشياء » أي أن 
الصنم يتطلب عقلاً صن لا يفكر . » لآنه إذا 
تحرك بالفكر رفض على الفور مقولة أن يخر 
لحجرية الصنم . . فإذا حرر محمد له 8 
التاريع 0 الذي نسميه الو 
أن يكون صما أو 

1-7 5 0 الود ناه 
الطبيعى اقتداره الطبيعي على أن يلهم ويحرك 
ويستثير . بمعنى أن الأرض بهذه الوضعية 
تصبح مجالاً لتأمل الفكر . وطموح العقل . 
وجسارة الاستشفاف . ومادام ذلك كذلك . 
فإن رحلة العروج الإيماني قد تبدأ من نبتة 
طالعة في الصخر . أو نبع متدفق في الرمال . 
أو شفق هائم على صدر الأفق . أو مضيق 
متعرج بين جبلين . . وهنا لابد أن نفطن إلى 
نداءات محمد يل المتواصلة التي كان يعد 
فيها صداقة كونية بين مظاهر الطبيعة وإنساد 
هذه الطبيعة .» حتى لنراه يدمع وهو يفارف 
نكةا. وثراه .يتحتي عش الرّرع الطالع في 
تعاطف حميم ونراه يقبل الحجر الأسود . 
ونراه يميط الأذى عن الطريق .. إن هذا 
الفعل الرسولي ليس فعلل عشوائياً يمتد من 
داخل الذات إلى محيط الإطار في عفوية 
ساذجة ولكنه يمتد من داخل الذات إلى محيط 
الإطار ليشكل هذا التواصل الوجداني بين 
الكون والانسان . ربما ليستحيل الكون في 
الانسان إلى كتاب مقروء الصفحات فهو 
صاعد به إلى قمة الوعى . وربما ليستحيل 
الانسان في الكون إلى طاقة متلقية وواهبة 
تعطى الكون معنى ان كان ومعنى أن يكون . 
20 هي قيمة الفعل في تجاوب الأشباه 
والنظائر » كما هي قيمة الفعل في تجاوب 
النقائض والأضداد !! 


لا أدري بعد . . هل يمكن أن تغيم مقولة 
أن محمداً يَئِةٍ حرر الانسان والزمان والمكان 
قئل للدظة وجوده على الأرض فاغلا وَغَلاباً ؟ 
أم أن هذه المقولة بعد تأمل كل هذه المفردات 
يمكن أن تكون كما يكون طلوع الشمس في 
أعقاب ليل هيم » حركة كونية لها ثقل الحركة 
بكل أبعادها الهائلة » ولا جلال الكون بكل 


الأصوب |! وأن ما عداه . 


التاريخ !!! 
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بادا لوا سكن : محمد ج مال الدين حموظ 


صصح من القدرات التى ينبغى على الأمة الإسلامية أن تسعى إلى 
امتلاكها والتجويد فيها في هذا العصر : القدرة على الحركة 
السريعة . . فهي حقاً من الضرورات الحيوية لصلتها الوثيقة بدرجة 
الاستعداد لرد العدوان . . إذلا جدوى من أية قوة إذا لم تملك القدرة 
على أن تصل إلى موقع الخطر في الوقت المناسب وقبل فوات 


الأوآن'.. 66 


وعلى الأمة أن تتأسى بلمثل الذي ضربه الرسول وئة بنفسه على 
تلك القدرة » فعن أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله عل 
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس . لقد فزع أهل المديئة 
ليلة ان وب اموي وباس عاد 
سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر . على فرس لأبي طلحة عرَي 
( ينوك سريع ) ليق ف ططنفه ونه يقول : لن تراعوا .. » (ارواه 
الشيخان ) . 

انظر إلى أي حد كانت يقظة الرسول كه ودرجة تأهبه وسرعته في 
الحركة لمواجهة الخطر الذي يهدد أمته .. وبتحليل الغزوات التي 
قادها عليه الصلاة والسلام بنفسه ( 78 غزوة ) نجد أنه خرج في سبع 
منها بقوة محدودة ف املو الع 
عليه في المدينة » ففاجأهم في عقر دارهم وأجهض تدبيرهم . 

ا رسيس ا وي 
الجندل ‏ بنى المصطلق ‏ بنى لحيان . 

وهذا دليل اخر على أن جيش المسلمين كان على درجة عالية من 
الكفاية والتأهب . وكانت لديه القدرة على الحركة السريعة نحو 
مصدر التهديد . فكان يفاجىء أعداءه قبل أن يستعدوا للقائه بدليل 


09 
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أخهم كانوا في كل تلك العمليات يفرون تاركين ديارهم وأموالهم ه: 


الخسؤو و التكنذان الليكتسر 


إن الإسلام يعلمنا أنه ليس هناك أخطر على الأمة وعلى سلامتها من 
الغفلة عن الخطر الذي يتهددها . ويحثنا على اتخاذ الحيطة والحذر . 
وعلى أن نكون على أقصى درجات التأهب والاستعداد للحركة 
السريعة لمواجهة ة الخطر . . يقول الله تعالى : 
« بايا الذينَ امَنُوا دوا حِذْرَكُمْ 4 ( النساء : 566 
© وَأَطِيعُوا الله وَأْطِيِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا # ( المائدة : 97 ) . 

وحتى في الصلاة التي يؤديها المسلمون لله ويكونون فيها بين 
يديه . يأمر الأسلام باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد ةم وَإِذَاكنْتَ 
فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة فَلَقم طائفة مَعَكَ وَلَيَخَذُوا 
أسلحتَهُم . قدا سَجَدُوا ونوا من وَرَائحُم وات طَالِفةٌانحرئ لم 
ا فليصلوا لك للا جِذَرَهُمٍ وَأَسْلِحَتَهِمْ . ود آلْذِينَ 
كَفْرُوا لَوْ تَففْلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُمْ وَأْمْتعيكُمْ فَيمِيلُون عَلَيْكُمْ مله 
وَاجِدَة * ( النساء : ا" 

وكل الدول اليوم تؤسس استراتيجيتها الحربية على استخدام 
أحدث أساليب الانذار المبكر ووسائل الاستطلاع المتقدمة » وعلى 
الاحتفاظ بقواتها المسلحة ( أو جزء منها) على حالة دائمة من 
الاستعداد القتالى » ومزودة بوسائط النقل التى تمنحها القدرة على 
اخدركة السريعة نسو اللفطر والتهديد . + كل أذلك لأنبا تدرك ناما أن 
مصير الأمم في هذا العصر يتوقف على درجة استعدادها لرد عدوان 
أعدائها وعلى قدرتها ‏ قبل ذلك على منع العدو من مباغتتها وعلى 
الحركة السريعة لمواجهته 
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فلازع القوة و 


المن ادرطة 


ولعلنا الأن ندرك مغزى التلازم بين القوة والمرابطة الذي تقرره 
الآية الكريمة : 
( وَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْمَطفتُم من كو وَمِن رِبَاطٍ آلْخَيل تَرْهِبُونَ به عَدُوٌ 
لله وَعَدُوَكُم 4 ( الأنفال ا 
فقد نتساءل : لماذا < 
فيا قبلها ( من قوة ) فالقوة يتسع معناها للمرابطة ؟ 
والإجابة أن ذلك دليل على أمرين في غاية الأهمية : 
)١(‏ أهمية المرابطة وضرورتما الحيوية . 
(؟) تأكيد تلازم 0 والمرابطة وإبراز مابينهها من صلة وثيقة متبادلة 
تستغني إحداهما عن الأخرى : 
0 1 - تحميها الرابظة بالخراسة. والائذار المبكر + 
وهي بدونها تفقد قيمتها وفاعليتها إذا تمكن العدو من المباغتة . 
© والمرابطة : في حاجة إلى القوة التي تشكل لها القاعدة 
الوطيدة التي تنطلق منها وتعود إليها والتى تساندها وتدعمها . 
ولقد كان معنى الرباظ في الماضي هو ربط الخيل في الثغور التي 
يتوقع هجوم العدو منها بقصد الاستعداد لرده وصده وقمع عدوانه إذا 
جاول. 'العدوان ع فكان المرابظون: يقضون' الليل «التبار ساهَرين 
شاهرين سيوفهم وأسلحتهم متأهبين للقتال لا يغادرون أماكنهم حتى 
يحل غيرهم محلهم . 
وليس من شك في أن الرباط بمفهوم العصر أصبح واسع المدلول 
وممتداً ليشمل كل مساحة الدولة وليس حدودها فقط . كما يشمل سماء 
الدولة ومياهها الاقليمية أيضاً . لأنه لم تعد هناك بقعة من أرض 
الدولة أو سمائها أو مياهها بمنأى عن متناول العدو . 


بحيث لا 3 


وغتسة الشوعتة 


ثم إن ذكر «الخيل» في الآية الكريمة يرمز إلى سرعة ا حركة ويرشد 
إل أهمينها ٠‏ وذلك أيضاً ما بشي إليه فول اد تعاق + 
« وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً . فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً . فَالْمُغيِرَاتِ صَبْحاً. 
فأتَرْنَ به تقعاً . فَوَسَطَنَ بهِ جَمْعاً 4 ( العاديات : ١-ه).‏ 
في هذه الآيات يقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرعات التي يُسمع 
لأنفاسها صوت هو ١‏ الضبح » من شدة الجري . ويتطاير الشرر من 


مجسلة للأمسة ربيخ الأول 1.2اه 


0100012902. 
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نحت حوافرها من شدة قدحها الأرض الحجرية والتى هجم بها فرسانها 
على العدو في وقت الصباح ليأخذوه على غرة . والتى يكون من شدة 
جريها أنها تثير غبار الطرق في وقت الصباح » فتدخل وسط جمع أعدائه 
. . وتنطوي الآيات على تنبيه الم منين ليكونوا دائمين على أهبة 
الاستعداد بالقوة وبالقدرة على الحركة السريعة . فيهابُهم من تحدثه 
نفسه بإضعافهم أو العدوان عليهم . 

وغير خافٍ علينا ما نراه اليوم من حرص الدول الكبرى على أن 
تكون لديها القدرة على الحركة السريعة التى تمكنها من التدخل في 
الوقت المناسب - وقبل فوات الأوان ‏ في مناطق الأحداث التى يهمها 
أن تتدخل فيها بحسب مصاحها وأهدافها الاستراتيجية . فئراها لكي 
نحقق لنفسها تلك القدرة تتخذ تدابير متعددة : مثل قاذفات القئابل 
الاستراتيحية التي تطير باستمرار محملة بالمقذوفات ذات الرؤوس 
النووية » والغواصات النووية التي تجوب البحار والمحيطات قري 
من مسارح الأحداث . والأساطيل البحرية التى تبقى باستمرار في 
المناطق الحساسة وعلى ظهرها قوات وأسلحة مستعدة للعمل 
الفوري . كما نراها تحرص على أن تتخذ لنفسها قواعد بحرية أو 
نوية خارج أراضيها لكي تكون قريبة من مناطق الخطر . وتختصر 
المسافة والزمن اللازمين للتدخل الفعال . . 


واه #تص ميد _- 


فرضية الجهاد و الحركة السريعة 

وإذا كانت الدول تتخذ تلك الاجراءات بدوافع المصالح 
والأهداف الاستراتيجية . فالأمة الإسلامية بذلك أولى ا 
الجهاد الذي فرضه الله عليها . فالجهاد يكون فرض عين إذا اعتدى 
العدو على بلد من بلاد المسلمين وكان أهل هذا البلد عاجزين 
وحدهم عن رد عدوانه . 

ومعنى ذلك أن على كل دولة إسلامية قادرة عسكرياً أن تشارك في 
رد العدوان عن الأراضي الإسلامية في أي مكان . . ولن تكون هذه 
المشاركة فعالة وذات جدوى إذا لم تكن لديها القدرة على الحركة 
السريعة إلى الأرض المعتدى عليها . . ففضلاً عن أن الأعمال التى 
تتخذ طابع النجدة والإغاثة ة تتطلب السرعة في العمل , فإن الأعمال 
الحربية في هذا العصر تتسم بالإيقاع السريع والتطور المتلاحق 
للمواقف والأحداث . ثما يستوجب أن يكون التصرف في المواقف 


بسرعة وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان . 
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© الدول الكبرى في سباق على أن تكون لديها القدرة على الصركة 


السريعة التى تمكنضامن التدخل في مناطق الأحداث التى يغمهاأن تتدخل 


والأمر الجدير بالتأمل حقاً هو أن الرسول القائد كَليِ قد أوضح 
للمسلمين « كيف » تكون حركتهم السريعة » وقرر أن تلك الحركة 
يجب أن تكون « بأسرع ما يعرفه الانسان من أدوات ووسائل الحركة في 
كل زمان » . . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِهِ قال : 
« من خير معايش الناس لهم . رجل نمسك بعنان فرسه في سبيل الله . 
يطير على متنه , كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت 
مظانهُ ( أي في مظائه » أي الأماكن الموجود فيها ) أو رجل في عَُيِمَة 
في رأس شِعْفَةٍ من هذه الشعف ( أي أطراف الحبال ) أو بطن وادٍ من 
هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس 

من الناس إلا في خبر » ( رواه مسلم ) . 

بن هذا الحديك الدريف اتتخاص مباديه اللركة" السبريغة 
كما يلي : 

انها الاستعداد المستمر للادطلاق الفوري 

فكلمة « ممسك » في عبارة ( رجل ممسك بعنان فرسه ) تعي من 
الناحية اللغوية حالة من الاستعداد والتأهب أكبر من « مجرد ركوب 
الفرس » . فهى تفيد « استمرار » حالة الإمساك بعنان الفرس . . 

أى أغبا تدل على معنى الاستعداد الكامل والمستمر للانطلاق بمجرد 
الإشارة . فالفارس والحالة هذه . إذا جاءه الأمر بالانطلاق . أو إذا 
رأى خطراً ٠‏ لن يكون بحاجة إلى الإثيان بأي تصرف .م ولا حتى مد 
دب إن عنان ارده لجلة لو لإنه ميك يدقعلا : أي أن كل 


لها الانضخضلاق دأقصى سرعة 

وكلمة « يطير» و« طار » في عبارة ( يطير على متنه كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار عليه ) ذات مدلول لسرعة الحركة يفوق كثيراً جداً كلمة 
« اندفع ) أو «أسرع» أو « انطلق » . فالطيران هو 0 
الحركة على الإطلاق . ونحن عادة ما نقول لمن نريد منه أن يندفع 
بأقصى سرعته : « طر » . 

وهكذا أراد رسولنا الكريم يكَكِ أن يكون انطلاق الرجل المتأهب 
أو « القوة المتأهبة » نحو الخطر بأقصى سرعة ثمكنة . 

دا 2 دو ام » حالة الإلستهداد للحركة 

ونفهم أيضاً من الحديث الشريف أن حالة استعداد المسلمين 


فيها بحسب مصالحها باوأمياتةا بده نبيجية نيبية قبل عست الأوان 
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ة الخطر يجب أن تكون «حالة دائمة ) 


للحركة السريعة لمواجهة 
لا تتوقف إذا زال الخطر . . وذلك هو مايفهم من لفظ «١‏ كلما » في 
عبارة « كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه ) 

جاح مم مرحي ع لوي 
الاسترخاء بعد الفراغ من المهمة ؛ بل ان الاستعداد يجب أن يظل على 
درجته القصوى لمواجهة ة أي خطر جديد . وبعبارة أدق « لمواجهة كل 
خطر جديد ) . 

11 استخ دام أسرع وسائل 

بعتي السجوغتحجليية. 

وذكر اخيل في الحديث الشريف ( رجل ممسك بعنان فرسه ) وذكره 
كذلك في الآية الكريمة : « وَأعدُوا لَهُم ما اسْتَطعْسُم من قوّة وَمِن 
رِبَاطٍ آلْخَيْل » . يرمز إلى مبدأ هام في مجال الحركة السريعة هو 
ضرورة توفير « أسرع » وسائل النقل والحركة . وإذا كانت الخيل 
أسر ع وسائل النقل والحركة في صدر الإسلام . فعلينا أن نستخدم 
ما يقابلها في كل عصر كالسيارة والطائرة والصاروخ في عصرنا . 
51 تكريم منزلة القوة المتأهيمة 

إن عبارة « من خير معايش الناس لهم » في بداية الحديث و( « خير 
الناس » في رواية أخرى ) تنطوي على أمر لا يفوت مغزاه على الكيس 
الفطن . هو تكريم المجاهد الذي يقف على أقصى درجات اليقظة 
والتأهب للحركة السريعة نحو الخطر . 

انه حقاً تكريم يستحقه لقاء العناء والجهد البدني والعصبي الذي 
يبذله لكي يكون على تلك ال حال من الاستعداد والتأهب . ويستحقه 
أيضاً لقاء تنبيهه وتحذيره لأمته من الخطر الذي يتهددها حتى لا تؤخذ 
على غرّة . ولقاء كونه أول المبادرين لمواجهة ة الخطر .. كا ينطوي 
أيضاً على تحريض للمجاهدين جميعاً لأن يكونوا في أعلى درجات 
الاستعداد والتأهب للدفا ع عن أمتهم ودفم الخطر عنها . 

كان أبو هريرة رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله كلل 
مرابطين . . ففزعوا إلى الساحل . ثم قيل : لا بأس . . فانصرف 
الناس ( يعني إلى مواقعهم ) ووقف أبو هريرة ( أي قرب من مصدر 
الخطر ولم ينصرف ) فمر به إنسان فقال : ياأباهريرة. 
ما يقفك ؟ . فقال : سمعت رسول الله كَكِةِ يقول : « موقف ساعة 
في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود » ( رواه 
البيهقي وابن حبان عن مجاهد ) . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وتقديرات الانتاج السكو ي للسيحارات قْ العالم الآن 


يقامالدكور: تبيل صيبععيى 


ههه فنسضصصهصه بص بسصص هسه بفخكصكهسفبفسبسنفهههسهفبفكهفهفهبفبهبهبهبهبهبهبهببهفهببهب77ب7ب7ب7ه ب د07 
0 ف الوقت الدىي يتداقص فيه عدد المدحدين فى الدلاد المتقدمة 
بزداد عددهم باطراد ف الدلاد النامية ‏ بلاد العالم التالث في اسيا 
وافردقيا و امريكا اللاتينية ‏ فبلاد المالم الثالث - و أغلبها 
فقيرة ‏ + مهددة بشكل مباشر وخطيرء على حد تعبير الدكتور 
١كيث‏ بول ) الاختصاصي البريطاني ؛ والأمراض الناتجة عن 
التدخين ستظهر فى العالم الثالث قبل أن يستطيع هذا العالم 
المسكاين مكافحة أمراضه السارية وسوء تهدية سكانه . و هكذا . 
يقول كيث بول . « سنزداد الفجوة بين الدول الغنية والدول 
الفقدرة ,1 0 


:جد جد ججح ج ججح :جد ججح جد جد جد جد يج دن :ا جوج وج دج حنج جد :جد حجن اج ون :دج جد 2 ج00 جد 00 002 02 00000 222200000000000 222 


اه 


تمنها 5/ا  ٠٠١‏ ملد ار دو لار أمريكي ل ا ا ل 


مجلة الأمسة ربيخ الأول .ال 


01000129102١. 
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هى. د دوع دوع كه 4 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


01000121021. 


ويقدم العالم الثالث 58/ من المواد الأولية لصناعة السجائر ؛ 
وعوضاً عن الاهتمام بتصنيع المواد الغذائية من أجل اكتفاء ذاتي في 
الانتاج الزراعي ؛ يعمد الشرق الأوسط ‏ حتى لا يفوته قطار التقدم 
الزائف ‏ إلى تصنيع السجائر , فقي عام ١917٠١‏ كان لدى أربع 
عشرة دولة من دوله صناعة محلية للسيجارات وما بين عام عالت مدلا 
و1970 زاد إنتاج السجائر محلياً أربعة أضعاف ما كان عليه 
ولا تزال الزيادة مستمرة ٠‏ هذا بالإضافة إلى استيراد حوالىي ٠١‏ 
ملانين ستجارة سلويا عو “مو ٠٠ن1‏ ] مما يوش منجموعة 
حوالي ( 29ت 00د 9٠د‏ ر86 ) كمائين مليؤناً من الشيحارات 
سنوياً لاستهلاك الشرق الأوسط . وهذا يعني حوالي ٠٠١‏ سيجارة 
للفرد فوق سن الخامسة عشرةا" . 

وف عام ١9175‏ احثلت سورية :مكلا ٠‏ المرتبة الخافسة في قائمة 
الدول النامية من حيث استهلاك التبغ ولم تسبقها إلا (كوبا) 
و (الارجنتين) و (روديسيا) و (يورما))” . 


كويا 4ر1 كيلو غراماً من التبغ الناشف للفرد 
الارجنتن : 4*ر؟ كيلو غراماً من التبغ الناشف للفرد 
روديسيا 4 كيلو غراماً من التبغ الناشف للفرد 
يورما ١ر١‏ كيلو غراماً من التبغ الناشف للفرد 
سوريا در كيلو غراماً من التبغ الناشف للفرد 


والجدير بالذكر أن الدلائل تشير إلى أن السجائر المستوردة هي 
من الأصناف ذات المحتوى العالي من القطران ( أكثر من عشرين 
ملغرام في السيجارة الواحدة ) . وهذه أصناف ممنوعة ٠‏ قانوناً في 
البلاد المتقدمة التي تصنعها . ولكن المسؤولين في بلاد العالم الثالث 
لم يستيقظوا بعد على خطورة الأمر , ولم يسنوا 

استهلاك مثل هذه السجائر في بلادهم المنكوية .. 


حتى الآن قوانين منع 


ويانخفاض بيع السجائر في بعض الدول الغربية لتأكد هذه الدول 
من إضرارها بالصحة . عمدت شركات التيغ العالمية ( وهناك سيع 
منها متعددة الجنسية تسيطر على الأسواق العالمية مركزة 
أكثرها في الولايات المتحدة الأميركية وانجلترا وجنوب 
أفريقيا ) أقول عمدت هذه الشركات لتكثيف دعايتها للتدخين في 
العالم الثالث لتعويض النقص الحاصل في مبيعاتها في الغرب » وتقدر 
مصاريف الاعلانات والهدايا وأساليب ترغيب البائعين والمستهلكين 
للتبغ ى "ليون تولار. - لذ1 :زا .عدن “اموخنين مثلا في 
افريقيا بنسبة 97/ ما بين عام ١4765‏ و 1970 . بيذما لم يرتفع 
عددهم ف أميركا الشمالية أكثر من * - 7/ ( و أكثر هذه الزيادة 
راجع لازدياد عدد المدخنات ) . 

وأكبر الدول المنتجة للتبغ هي الولايات المتحدة الأميركية تليها 
الصين ثم الهند , وتزرع الهند ( 450٠0٠٠‏ هكتار ) . وكان الأسبان 
هم أول من زرع التبغ من الأوروبيين في جزيرة هسبانيولا عام 
ا 

والجدول التالي يبين الانتاج المرتفع في الدول الكبيرة المذكورة آنفاً 
( مأخوذ من إحصاء عام 1915 )!"! . 
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تقديرات الانتاج السنو يبالأطنان 


فاففو» » وا ( مليون ) طن 
٠ره95ة‏ طن 
٠.درءلا”‏ طن" 
٠٠ر6١"‏ طن 
٠٠ر٠٠"‏ طن 
٠.٠هرل‏ اه" طن 
دددرهة5ا طن كل واحدة: 
٠.٠ءرلا؟١‏ طن 
6٠ر١٠‏ طن كل واحدة 


الحصين 


الولايات المتحدة الأميركية 
الوتتهمية 


الاتحاد السوفييتي 


تركيا 
البرازيبل 
بلغاريا واليابان 
الموتحيان 
إيطاليا وبولندا 
الو حه_ حبار تانة الش بين 

بعدما شاهد ( كريستوف كولومبس ) وصحبه عادة التدخين لأول 
مرة في جزيرة (كوما) في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر 
الميلادي امتفلك الغادة الأزرنا - أسبياتيا والبرتفال اولا - : وكان 
البحار ( رودريك دي جيريز ) أول من دخن أوراق التبغ في شوارع 
مرشلونة عام 14917" ثم لفرنسا , وبالتحديد في 71 نيسان ١91١‏ 
أرسل السفير الفرنسي في البرتغال ( جان نكو ) رسالته الشهيرة 
للملكة الوالدة في فرنسا ( كاترين دوميديسيس ) ومعها التبغ ونيدته 
لزراعتها والاستفادة من قوة التبغ العلاجية العجيبة لجميع 
الأمراض كما كان يظن ذلك السقير الساذج . 

ووصلت العادة لانجلترا عام 65 . ثم نقل ( السفير 
فرنسيس دريك ) عادة تدخين الغليون أيضاً إلى انجلترا عام 


العادة القبيحة ‏ في نظري على الأقل ‏ إلى إيطاليا كان كاردينالا 
عى ( بروسيترو دي سانتا كروس ) في فى عام ١165١‏ . 


0 العادة تركيا في عام ١5/٠‏ وكانت لأول مرة في القارة 
الآسيوية . وبعد خمسة عشر عاماً بلغت اليابان ومنها انتشرت إلى 
كوريا ثم الصين . أما في أفريقيا فلقد نقلت إليها عن طريق المغرب 
عام 597١م"‏ . 

وأكبرقفزتين لصناعة التبغ كانتا في الحريين العالميتين الأولى 
والثاتية حيث كانت توزع السجائر مجاناً على الجنود ٠‏ ولا زالت هذه 
العادة متبعة حتى الآن في بعض الجبوش . وهزداد عادةَ عدد 
مستعملي التبغ والمكيفات من كحول ومخدرات ٠‏ بصورة دورية 
عندما تتعرض مجتمعاتهم للتغيير أو تواحه التناقضات . ولقد 
بلغ إنتاج الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من هذا القرن أكثر 
من ٠‏ مليار سيجارة في العام بينما لم يتعد تصنيعها عام ١٠11م‏ 
أكثر من 5 مليارات في العام . 

والجدير بالذكر أن ما يوضع على علب السجائر هناك من تحذير 
بخطورتها حسب القانون - ربما يزال قبل تصديرها إلى بلاد العالم 
الثالث : والأخطر من ذلك أن في السيجارات المصدرة هذه ثلاثة أو 
أربعة أضعاف كمية القار ‏ القطران وهو مادة مسرطنة ‏ ليست 
موجودة في السجائر التي يستهلكها اليلد المصدر نفسه - خضوعاً 
للقانون ‏ الذي يحدد ف الولايات المتحدة وغيرها من الدول 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


مجسلة الأمسة ربيع الأول ؟.11ه 


للسموح بوجودها في 
تبغ السيجارات . 

وإذا قسمنا مثلا ٠:مجموع‏ السجائر المستدهلكة ستوياً فى اموي 
الشمالية وأوربا على مجموع عدد السكان يصيب كل مواطن ما بين 
000" سيجارة ( ومعدلها فى الولايات المتحدة منفردة 
بلغ الرقم 4٠٠٠١‏ سيجارة للفرد ) وهكذا أصبحت صناعة التبغ 
اليوم إحدى أوسع الصناعات وأكثرها دقة وضبطاً في تاريخ 
الانسانية » وبلغ تأثر الناس بالاعلانات الدعاتية التجارية 
للسيجارات حداً أصبح معة هؤلاء لا يطليون من المتاجر والاكشباك 


والدكاكين سجائر بل يطلبون الصنف الذي يستعملونه بالاسم مثلاً 
( هات لي علبة كنت ) ( اعطني مارلبورو ) .. إلخ ؛ وهكذا انتشرهذا 
الطاعون الجديد المصطنع ‏ رغم أن الشركات تحاول في إعلاناتها 
إيهام الناس أن ما يفعلونه ‏ أي التدخين هو الشيء الطبيعي , 
وتشجع الدعاية الفتيات والشباب على الاعتقاد بأن التدخين هو رمز 
النجاح الاجتماعي والمهني في حياتهم !! وتحاول جاهدة تحويل 
انتباههم عن الحقائق المرة في علاقة التدخين باعتلالق الضحة .ومن 
المحتمل ان بعض الناس في كل زمان ومكان حاولوا تهدنة قلقهم 
وتخفيف همومهم وتغيير مزاجهم بالأكل والشراب والتدخين 
واستعمال الخمور والمخدرات والتبغ ويزداد عدد هؤلاء عندما 
تتعرض المجتمعات للتغيير والتناقضات كما ذكرت ‏ فليس الأمر من 
قبيل المصادفة البحتة إذاً أن تكون (كوبا) في البلاد النامية 
و (بولندا) و (بلغاريا) في البلاد المتقدمة محئلة المرتبة الأولى في حجم 
التدخين واستهلاك التبغ كما يدل الجدول الآتي : ( وهو مأخوذ من 
وثيقة لمنظمة الأغذية والزراعة صادرة في روما ٠‏ تاريخ ٠‏ ايار ‏ مايو 
51 ). 


استهلاك الفرد من الدخان في دول عدة/ الكمية بالكيلوغرام 
من التبغ الجاف في عام ١94177‏ 


١‏ كيلو غراماً 
9" 
000 
5" 
لق 
4 ” 
7/١‏ 
/أه/ "١‏ 
ع ه/ "١‏ 
ألمانيا الغربية "١/17‏ 
الولايات المتحدة د" 
000 */ > 
إبرلندا 0" 
فرئسا "١/1‏ 
استراليا لين 
١/4١ َ‏ 
١/4٠‏ 
١/9٠‏ 
+م/ ١‏ 
1/ا/ ١‏ 
٠/ا/ ١‏ 
وه/ ١‏ 
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21131 عع ملعم //:وم اا 


استيت لدي 


تشيكوسلوفاكيا عه/ ١‏ كيلوغراما 


المانيا الشرقية عو .ء 
فشي ١‏ : 
السنوية ١/4‏ 5 
حنوب افريقيا ١1‏ :0 


١/1 اليرتفال‎ 


وبضورة عآمة ككتاسي غادة التدهين عكساً مع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي للفرد من جهة . ومع درجة دراسته من جهه 
أخرى ؛ فكلما ارتفع مستوى المعيشة ومستوى الدراسة والتعليم 
كلما شبظطت: تسبئة المدخنين. ينين هؤلاء ٠‏ فالطيقات 'الفقيرة قليلة 
التعليم تدخن أكثر من الأخرى'"' وفي الجدول التالي مثل لذلك من 
فرنسا عام ١91/5‏ . 


نسبة المدخنين والمدخنات 
حسب المستوى المعيشي الاجتماعيا'' 


بين المهنيين والمهنيات 5 ذكور  /"١‏ إناث 
بين العملل المهرة لاه/ ذكور ‏ 5"/ إناث 
بين العاملين والعاملات العاديين 57/ ذكور  2/4١‏ إناث 


وفي أوروبا الآن انحدار تسبي في عدد المدخنين البالغين من الذكور 
( بينما يرتفع عدد المدخنات والمراهقين ) . وفي بعض بلدان اسيا 
أكثر من 7٠١‏ من الذكور يدخنون ( مثل اليابان والفلبين ) ومن 
النادر وجود نسبة أقل من /5٠‏ من المدخنين بين الذكور في العالم 
كله . ففي أغلب البلاد الأوروبية » النسبة هي أكثر من /25١‏ ( من 
الذين يدخنون أكثر من ١١‏ سيجارة يومياً )"'" . وفي استراليا 
7 من الذكور ما بين عمر ١8- ١"‏ سنة . وف بلجيكا 65”/ من 
الذكور ما بين ١9 1١6‏ سنة وف بولونيا قدر عدد المدخنين 
الذكور عام ١91‏ ب ه05/ في سين 1١4 -1١8(‏ سنة ) . 


وفي إسرائيل 5 :/ من المهاجرين الصهاينة الذين جاؤوا من وسط 
أوربا يدخنون , أما القادمون من جنوب شرقي أوروبا والقلة التي 
ولدت على أرض فلسطين فنسبة التدخين بينهم تبلغ  /5٠‏ 07/ , 
والمهاجرون من شمال افريقيا والشرق الأوسط فنسية التدخين بينهم 
هى 10 : 


ويروج التدخين إلى درجة أكبر بين الطلاب ذوي الانجازات 
المدوهنة. الكدكة واللطدوكلت] الحدوية . وتمفل امدق غادة 
للاختلاط بغدرة هن الرفاق اللدكتين ..وقد مكون التدخشين عند الأولاد 
حسب ظنهم ‏ رمزاً لاستقلاليتهم ولتمردهم على العادات السائدة في 
عائلاتهم أو بين أقرانهم - خالف تعرف - وكثير من الشباب المدخنين 
لا يأبهون لخطورة الضرر الصحي الذي قد يظهر بعد ثلاثين سنة أو 
أكثر من بدء التدخين ( السرطان والنقص الوظيديفي الحاد في 
الرئتين ) . 
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نذأت معارضة يفش العلماء والاظنام الأوربيين للتدحين امنذ 
ظهور عادة التدخين تقريباً ‏ ففي أواخر القرن السادس عشر ظهر 
أول مقال عن أضرار التدخين في انجلترا عام (1554١م)‏ ' وفي 
الثلاثينات من القرن العشرين تحقق العلماء ان لتدخين السجائر 
صلة مباشرة بزيادة نسية حوادث بعض الأمراض القاتله . يقولون 
إن التدكن يقكل الوقت" .. إلااآنه لمنوء الحظ يقثل الئاس امهنا . 


تتحدة نسحنة الوشحكات 


يقول الدكتور كيث بول إن بريطانيا خسرت مليون إنسان منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب تدخين السجائر وستخسر مليوناً 
آخر قبل نهاية هذا القرن إذا استمر الحال''' ولم يتغير . 


والمأمول أن تتعلم الدول النامية هذا الدرس القاسي من الغرب قبل 
أن يفوت الأوان ؟؟ وأعلن وكيل وزارة الصحة الأمريكي أن عدد 
الذين يموتون في الولايات المتحدة سنوياً بسبب التدخين يقدر 
بنحو (00٠0٠٠ر50"‏ ) ثلاثمائة وخمسين ألفاً . 

وأن معدل الوفيات في كل الأعمار وفي الجنسين الذكر والأنثى هو 
ناكما أغل مين الذكتين مما هو علية بين غير اللدختين ؛ 


وفي البلاد التي يكثر فيها التدخين يكون الأخير سبباً في /9٠‏ من 
وفيات سرطان الرئة و /١١5‏ من وفيات التهاب القصبات المزمن 
و 55/ من وفيات أمراض القلب الاكليلية للرجال تحت سين 
الخامسة والستين . 


زيحلاة نسية الأمحصراض 


أهم الأمراض التي تزيد نسبتها في المدخنين هي : سرطان 
الرئة . أمراض الشرايين الاكليلية . أمراض تضيق الشرايين , 
سرطان الشفة واللسان والفم والحنجرة واللهاة والمريء 
والمثانة والقرحة الاثنى عشرية . 

وقدرت زيادة أيام التعطل عن العمل وملازمة الفراش في الولايات 
المتحدة الأمريكية بسيب التدخين ب /الا مليون يوم عمل و // 
مليون يوم في ملازمة الفراش . و "١5‏ مليون يوم من العمل 
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المحدود وبالتالي الانتاج المحدود . وفي الرجال المدخنين ما دون 
الأعمار 4 54 سنة , تمثل نسبة التعطيل وملازمة الفراش 
سس التدخين 758 من مجموع أيام التوقف عن العمل'"' ويزيد 
الطلب 1 الخر جات الطبية في المشافي والعيادات الخارجية ويخسر 
المجتمع من الموت المبكر للناس الذين هم في سن العمل والانتاج ٠.‏ 


والحدول التالىي .يعرض نسبة الزيادة في دراسات أربع : في 
دريطانيا وكندا والولايات المتحدة . 


النستة المثوية لمجموع زبادة الوفيات دين المدحدين 


و االانلتاد انث لاقت في الجنود الاميركان | فى الجنود الكنديين قٍ ادكو الافذركيين 
2 3 ع ا ] المتقاعغعدين قٍِ ن " ولانة : 
( دراسة عام ١9515‏ ) ( دراسة عام ١955‏ ) ( دراسة عام ١955‏ ) 
أمراض الشريان 

الاكليلي 

أمراض الأو عية 

والقلتى الأخرى 

سرطان الفم 


والحنجرة والمريء 
أمراض سرطان 
أخرى 


التهاب قصيبرات 
وانغزيما 
القرحة الاثنى 
عشرية 

كل الأسباب الأخرى 


التدخين والمخاطر الأخرى مجموع الحرائق كلها وتكلف الدولة مئات الملايين من 
الند< ؟ 3 
يموت حوالي ألفين من الناس في الولايات المتحدة الامريكية كل لحبين . والمكيوره 
عام في حرائق يسببها المدخنون وتشكل هذه أكثر من 75/ أي ربع قبل ثمانين سنة كانت النساء المدخنات القليلات يمثلن الشواذ 
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عن. القاعدة . فالمراة في ذَلكَ الوقت لم تكن تدخن. آمَا اليوم 'قعدد 
المدخنات في ارتفاع مستمر . ففي فرنسا كانت نسبة المدخنات بين 
النساء /5١1( 1١9015‏ منهن ) وفي السنة التالية كانت 47/ من 
الفتيات. ( 18-١7‏ هاما ) من المدخنآت. بينما كانت النسية لنفس 
الأعمار قبل ذلك ( 7”4/ فقط ) . قبل أربعين سنة كان عدد المدخنين 
المراهقين في فرنسا ثلاثة أضعاف عدد المدخنات المراهقات .. أما 
اليو فلقد .تساووا في التسبة . 


وشهدت الحرب العالمية الثانية ملايين النساء بيد أن التدخين , 
وبينما تتناقص نسبة التدخين بين الذكور في أمريكا وأوروبا تزداد 
نسية المدخنات . 


والمرأة أكثر تأثراً من الرجال بالنتائج المضرة للتبغ . كما هو 
الحال معها في الخمور . ( فإذا استهلك الرجل مثلاً ١7‏ غراماً من 
الكحول يومياً يتعرض للإصابة بتشمع الكبد أما المرأة فيكفيها 
أن تستهلك يومياً 5١‏ غراماً فقط لتتعرض لنفس الإصابة 
بالتشمع ) . وتفسير ذلك هو في أساس الاستعداد البنيوي الموروث 
في المرأة . ويظهر أن جسم المرأة أقل استعداداً للتخلص السريع من 
المواد الغريبة عن الجسم كالسموم . وبازدياد عدد المدخنات ارتفعت 
نسبة الوفيات والاصابة بالأمراض الناتجة عن التدخين . ففي 
السنوات العشر الأخيرة ارتفع عدد الاصابات بسرطان الرئة 
بين النساء الانكليزيات. بنسبة /.5٠‏ ( والمعلوم أن 2/4١‏ من 
حوادث سرطان الرئة سببها التدخين ) . 


وإذا كانت النساء المدخنات من اللواتي يستعملن حبوب منع 
الحمل تزيد عندهن خطورة الإصابة بنوبات القلب , فاللواتي يدخنٌ 
أكثر من (0") سيجارة يومياً تكون نسبة الاصابة بالاحتشاء 
فيهن أكثر بعشرين مرة من مثيلاتهن عمراً من غير المدخنات . 
ويعجل التدخين في دخول النساء سن اليأس - أي انقطاع الطمث 
النهائي - وقد يسهل التدخين الاجهاض عند الحوامل فنسبة 
التعوض لاتهياضن كزيو “عقي بعد 'المراة المدبكةة: .وقد كقدت 
ولادة وليد ميت » ولا يعرف حتى الآن كيف يؤثر التدخين على 
الحمل ؛ ربما يحد النيكوتين من توفر الدم للمشيمة وربما مادة 
(الكاربوكسيهدموكلوبين) في دم الحامل مضرة بالجنين . 


وتزداد نسبة وفيات الرضع بعد الولادة بقليل ؛» ويسبب التدخين 
التكافل ولأزة شكرة قل اعقمناء الن5 الطسهية للحمل 'وؤلقا يضيب 
إثارة المواد الموجودة في التبغ للرحم . وهناك علاقة بين نسبة 
الاصابات التنفسية ( في السنة الأولى من عمر الرضع ) وتدخين 
الوالدين » وبخاصة الأم فنسبة التهاب القصبات والرئة في هؤّلاء 
الرضع هي ضعف نسبتها في الرضع لوالدين لا يدخنان . ولقد قدر 
أن خمس وفيات الرضع )/7١(‏ منها . كان يمكن تفاديها لولم تكن 
الأم مدخنة » ورضع المدخنات أخف وزنا منذ ولادتهم .. وهذا 
ما يعرضهم لضعف في المقاومة والمناعة . وتدخين الأم هو أضمن 
طريقة لحل الأولاد ادن 'الدكنن »ف اللستفيل : 
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ويسبب التدخين للنساء تغضناً ميكراً واسمراراً في الجلد 
واصفراراً في الأصابع والأظافر وتسوساً في الأسنان . وقد تزول 
كل هذه الأعراض عند التوقفبٍ عن التدخين . فهل يعي الجنس 
اللطيف هذه الحقائق ؟ 


والدعايات الاعلانية التى تروجها الشركات العالمية للسجائر تركز 
حملئها الشفمة الكثفة عل النساء لجعل الكراة تشعر نخاصة في 
العالم الثالث ‏ أن التدخين يمثل تحررها ورقيها الاجتماعي 
كذا ‏ ! ولقد نجحت الحملة حتى الآن ٠‏ على ما يبدو لسوء الحظ 
فعدد المدخنات في تصاعد مستمر وقد سجل أعلى الأرقام ٠‏ وبينما 
تتناقص نسبة المدخنين الذكور مع ارتفاع مستوى الدخل والمعيشة 
والتعلم . يحصل العكس بين النساء وهذا ما كشفته الدراسات 
الاخضائية , كما اسلقت + فى أمريكًا الشمالية وبعض. بلدان 


أورويا . 
هصطوامشس 
)١(‏ كيث بول . من مقال : ( طاعون .. من الغرب ) وثائق منظمة الصحة العالمية 
/ا/ 54/ ٠158م.‏ 


(1) من رسالة للمدير الاقلديمي لمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية , 
الدكتور عبد الحسين طابا . بمناسية يوم الصحة العالمي م ., 
(*) منظمة الأغذية والزراعة . روما . 1919م , نقلا عن مجلة الصحة العالمية عدد 
شباط وآذار ( فبراير ومارس ) ٠14١م‏ ص:١١‏ . 
(1) من مقال للبروفسور ب.بنجامين من جامعة المدنية في لندن . قدم إلى لجنة 
الخبراء في منظمة الصحة العالمية بجنيف تشرين الأول (أكتوبر) 1/8ام . 
)8( آخر التقديرات لعام 64 بلغ (٠٠٠ر٠١14)‏ طن . وهكذا نرى آن انتاج التبغ 
في العالم الثالث اخذ بالازدياد . 
() من كتاب الدكتور الفرنسي ( جان فرانسوا لومير ) الصادر عام ٠15١م‏ ص:52؟ . 
() يذكر مقال الدكتورين : أحمد طه وكيث بول . في المجلة الطبية البريطانية عدد 
ه/٠18م.‏ 
(4) من مقال للكاتب 
// 5/ ٠158م.‏ 
(4) لا ينطبق هذا على النساء خاصة في الولايات المتحدة وفرنسا . وربما في دول 
أاوروبية أخرى . فازدياد عدد المدخنات يزداد بازدياد دخلهن وسويتهن 
التعلدمية . 
)٠١(‏ [إه.إم. آرنو] ص:” مجلة الصحة العالمية الشهرية عدد شباط واذار ( فبراير 
ومارس ) ٠198مَ.‏ 
)١١(‏ التدخين فى العالم : مقال في (كرونيكل) منظمة الصحة العالمية رقم ( 77 44 - 
/اة ) لعام 1519/4م . 
)١7(‏ الدكتور نبيل صبحي الطويل في كتاب : التدخين وسرطان الرئة والأمراض 
الأخرى ١9578‏ . 
)١(‏ المرجع الأول من مقال : طاعون ... في الغرب . 
)١4(‏ من مقال : التدخين والصحة : س.م. فليتشر . ود. هورن ( كرونيكل 54 - 4 
ص : 5:6" - 07,60” ) . 


1 ماليمى سبشادري ( قٍِ وثائق يوم الصحة العالمي 
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ولد في بيت دينى عريق » يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . وقد عرف 
هذا البيت . منذ وقت طويل ٠‏ بالإسهام الإيجابي في الحياة المصرية اليومية .. على 
المستوى الجماهيري والقيادي على حد سواء ء . حتى يكون بيت البكري ٠‏ في يوم ما أول 
البيوتات . كما يقول عباس محمود العقاد « « التي اشتركت قديماً وحديثاً في خلع الولاة 
وتتصيبهم بعتراجعة لباب العالي في الآستانة + . 

كان محمد توفيق البكري تلميذاً مخلصاً في مدرسة:القرآن . مذ أن قرا آماتة 
لأول مرة وهو طفل . يحفظها ٠‏ قبل أن يدخل مدرسة الأنجال .. التي أنشأها 
الخديوي توفيق لأبنائه وولي عهده , وأمراء الأسرة المالكة . وأبناء الصفوة 
الارستقراطية والثرية في المجتمع المصري . وظل البكري كذلك بعد أن حصل على 
البكالوريا ( الثانوية العامة ) 1649م , وكان ترتيبه الأول ٠‏ وأخذ يدرس العلوم 
القرآنية ؛ بكل ما يتصل بها .. حتى امتحنه وأجازه شيخ الجامع الأزهر العلامة 
الشيخ الانبابي . وقد عين في نفس العام .. عضواً في مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية وقام بإصلاحاته المشهورة .. وقد اصطبغت أعماله بالصبغة 
الاسلامية . التي جعلته شخصية مرموقة في. المجتمع . 

وقد تصدى عالمنا للعمل الاسلامي , وهو في سن الشباب .. قبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرين من عمره . كما اشتغل بالسياسة وحظي بإعجاب الخليفة العثماني 
السلطان عبد الحميد الثاني .. إلى ذرجة أن أنعم عليه برتبة « الوزارة العلمية » , 
فكان. اللصنرين. .الوحيدا الذي خضل غليها . 

والتلمذة في مدرسة القران . هي التي جعلت محمد توفيق البكري أيضأ هخ 
نسيه العريق .. لا يعتمد على هذا النسب . مكتفياً بأن يتفياً ظلاله اننا ود 
كما كان ولا يزال يفعل غيره ٠‏ من العاطلين بالوراثة : بل كان يؤمن بأن قيمة كل 
امرىء . كما يقول : « بقدر علمه وعمله .. وما عدا هذا فأحاديث وسير , 
وأقاصيص وسمر » ! وهذه الرؤية الفكرية الاسلامية المتقدمة . هي التي دفعت 
البكري إلى المساهمة في تشكيل الحياة المصرية الحديثة , في أكثر من مجال .. 
ولا يبالي بمجابهة أكبر راس في البلاد ٠‏ وهى الخديوي عباس الثاني . 

٠‏ فانظر فى سسير الأولين . وأخبار الماضين , فكم فيها من جليل وغني . وكبير 
وسري , كانت تسيرله المواكب ؛ ويقف له على كل باب حاجب ٠‏ قد انقضى بموته 
خبرة:: . ومحي في غياهب الحقب أثره . فلا نعرف له اليوم ذكراً . ولا نقديم له 
قدراً وكم من عالم أو شاعر وي قائد أو ناثر “كان من خدا» بابه . وسدنة 
أعتابه . لا يزال ذكره بيننا حاضراً . وفضله في أيدينا ناضراً ولا سيب لهذا إلا 
أنه كان لهذا ( علم وعمل ) , وأما الأول فكان خلواً منهما . إن هي إلا زخارف 
وشارة , وأبهة وامارة ؛ تذهب كالزيد جفاء , إن حان لصاحبها انقضاء . ولهذا 
قلت في شعر لي : 


إنما التَاريخْ كير لايني ينف ثالخبث 


كتت ‏ هوويمؤلق للللاقه .. 
وتحقيقاً لهذا المبدأ » من ناحية الاشتغال بالفكر .. قدم البكري إلى المكتبة 
العربية . ستة كتب هي : صهاريج اللؤلؤ . أراجيز العرب . فحول البلاغة , 
بيت الصديق . بيت السادات الوفائية . المستقبل للاسلام .. حظيت بإعجاب 
الملايين . وطبعت عدة مرات . 
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0 جمال الدين الأفغاني : 0 عبد الرحمن الكو اكبي : 
ننه المسلمين إلى المطالبة بالشورى في العقيدة الاسلامية اساس الوحدة 
الحكم 6 الصّادقة 0 


ونذكر في هذا المقام . قول شيح الشعراء إسماعيل صيري باشا . عن 
البكري وكتاباته : 


مؤلفلو أنصقوهلما أصغى له المصغون إلا قياما 


كان البكري . يؤمن إيماناً عميقاً بالوحدة الاسلامية , وأنها الملاذ الأول والأخير 
للبعث الاسلامي والعربي ٠‏ ولهذا فهو يدعو إلى هذه الوحدة بقوة . 

وقبل أن نتناول دعوته بالدراسة , نجد أنه من الضروري الإشارة إلى العوامل 
السياسية التى كانت تدفع المصلح الاجتماعي . والمفكر المجدد , والداعية 
الاسلامي . إلى التماس الوحدة الاسلامية ملجاً .. خاصة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 


لقد كانت معظم .البلاد التى تنطق بالضاد أو تدين بالاسلام » واقعة تحت سيطرة 
الاشتعمار , وكَانَتَ الصليبية اللتعصية تتساط عل مقدراتها . وتحاول أن تقهن على 
اختلاجة الحياة التى بدأت تدب في جسد الانسان العربي والمسلم » وهو يعمل على 
التحرر من قيده .. وكان الخليفة العثماني في استنبول مع ضعفه , رمز المسلم الذي 
يلاقى الهوان من العالم الغربي .. ولذا كانت أفئدة المسلمين تتعلق به » مع ما كان 
ينسب إليه من ظلم . 

يقول دكتور عبد اللطيف حمزة : 

٠‏ منذ أصبحت أمم الشرق هدفاً من أهداف الاستعمار الأوروبي . والساسة 
الأوروبيون يفكرون جدياً في هدم كيان هذه الأمم وتوهين قواها . وحل الرباط 
الذى بريط بينها . سواءً كان هذا الرباط سياسياً كما تصوره العلاقة بين الدولة 
العلية والأقطار الاسلامية التي تدين لها بالزعامة الحقيقية , أم كان هذا الرباط 
معنوياً كما تصوره العقيدة الاسلامية التي تعلق بها جميع رعايا الدولة 
العثمانية » . " ' 

وهذه الملامح في مجموعها لا تختلف عما يحدث اليوم ؛ والمسلمون يتعرضون 
لتنكيل الرجل الأوروبي ؛ الظاهر والمستتر , الذي يريد إجهاض البعث الاسلامي ٠‏ 
ولا يملك مفكر كبير مثل عباس محمود العقاد + إلا أن يقول محذراً :الا يتسى 
المسلمون أنهم مجموعة من أمم العالم ٠‏ فإن العالم لا ينسى هذه الحقيقة ولا يزال 
بذكرها ويتذاكرها ويرتب عليها ما يرتبه من الخطط والمواقف بإزائها » ٠‏ 


0 
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علاء الدسرف وحصبيهد 


عبد الحميد الثاسي : 
ضحية يب الحاقدة والصلينية 
المتعصبية 1 
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2 الميسدقيل بلاس سلاجم ( 
دعوة البكري من خلال كتابيه . 


كان الشيخ البكري في دعوته , بشكل عام مستوحياً قوله تعالى في 
القرا ن الكريم « إن هَذِهِ امتكم امه وَاجِدَة # وكان يردد : من قال من 
المسلمين في أبة بقعة من الأرض ( ( وطفي ) ) فقد قال ( ( ديني ) . 
ونستطيع أن نقف على تفاصيل دعوة البكري . من كتابه الذي 
ضمها وهو « المستقبل للاسلام » الذي صدرت منه الطبعة الأولى 
في عام 1847م ومع أنه بهذا الشكل يكاد يبلغ من العمرمائة سنة : 
إلا أنه لا يزال يقول الشيء الكثير المفيد فى موضوعه . وقد كان 
الصحفي المشهور الشيخ علي يوسف , يعد هذا الكتاب فى زمنه 
- حسبما أشار الدكتور ماهر علي حسن فهمي في كتابه « محمد 
توفيق البكري  »‏ المرجع الإسلامي الثاني بعد « أم القرى » 
لعبد الرحمن الكواكبي » لكل مهتم بأحوال المسلمين الفلسفية 
والاجتماعية . 
والكتاب يتكون من ثلاثة فصول هي : في رأس مال المسلمين ‏ 
وفي أسباب الانحطاط ٠‏ وفي وسائل الارتقاع . 
كان الشيخ البعري يؤّمن بأن مستقبل الأمم . يتوقف على 
عاملين يتوافران فى البلآد الاسلامية . وهما : كثرة السكان , 
وتقصين المكان : 
فإذا استوفت الأمة حظها من هذين الأمرين عظم مستقبلها بقدر 
ذلك مهما حرمت في الحال من الأسباب الأخرى الكسبية كالعلم 
والأخلاق والقوانين والحكومة وغير ذلك » فإن هذه جميعها يأتي بها 
دور الزمان » وإن أخرتها أونة طوارق الحدثان » . ١‏ 
وبجانب ذلك ٠‏ فالإسلام يملك في ذاته وسيلة انتشار غير عادية 
بالنسبة إلى الأديان الأخرى . ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل : 
الأول : سلامة العقيدة الاسلامية وسهولقها . يقول إسحق 
طيلر : 
« وهو الآن ( أي الاسلام ) ينتشرفي افريقيا بسرعة لا يتأتى 
عليها الوصف . و إننا لنرى الاسلام أوفق ما يكون لتهذيب الأمم 
المتوحشة وترقيتها , أما الديانة النصرانية فلا تنالها عقولهم , 
وبذا قد نفع الاسلام المدنية أكثر مما نفعتها النصرانية » . 
أما العامل الثاني فهو : 
موافقة أحكام الاسلام للفطرة الانسانية وابتناوّها كما يقول 
البكري. على الحكمة العقلنة + ويستشهة عالمتا الاسلامى يهذه 
الفقرة للعالم الفرنسي لوشاتلييه في كتابه « الاسلام في القرن 
القايسمم عشير » وهو يقول : 
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إن نمو الاسلام في الهند أمر لا ينكر . وسببه في الغالب حكم 
المساواة بين الناس الذي سنته الشريعة الاسلامية . وذلك أن 
أهل الهند حسب مذاهبهم القديمة ينقسمون إلى طوائف 
لا ينبغي لطائفة منها أن ترقى إلى الطائفة التي فوقها . فمن ولد 
منهم في طائفة دنيا لا يجد له مخلصا من الارتقاء إلى العلاء 
والخلوص من قيد الطائفة إلا اعتناق الاسلام » . 

أما العامل الثالثش في انتشار الاسلام فهو: حذق دعاة 
الاسلام ٠‏ والتزامهم العملي بما يؤمنون به ويدعون إليه . 

والعامل الرابع والخامس . هما : تعدد الزوجات . وبغض 
الأمم الوثنية للنصارى وميلهم إلى المسلمين بالفطرة . 

وبالنسبة لهذا الأمر ؛ يعترف هانوتو وكان وزيراً لخارجية فرنسا 
- الذي ناقش كتاباته الشيخ محمد عبده ‏ أن الاسلام : هو الدين 
الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمراً وأفواجاً وهو الدين الوحيد 
الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق دين 
سواه 1 

وينتقل البكري إلى دراسة أسباب انحطاط المسلمين » فيجده 
قبل كل شيء ف فى الجهل , فقد كان رأيه : ان الأمم يمكن رفعها أو 
خفضها الارادة :آم الآلة الرافعة أو الخافضة لها فقد اتفقوا أنها 
العلم أى الجهل . ويقول في موضع آخر ؛ إن الذين يعددون 
الأسباب الكثيرة في انحطاط الأمم أو ارتفاعها إنما يذكرون 
أسباباً ثانوية لعلة أولى هي علة العلل وهي الجهل أو العلم . 

والجهل الذي أخر المسلمين ٠‏ أفرخه أيضاً البعد عن تعاليم 
الدين والتخفف من القيم الاسلامية والاسراف على النفس في 
الطمع والأثرة والحقد والشر , وكان البكري ألصق الناس بهذه 
القضية . يأسى على حال المسلمين والهوة التي تردّوا فيها بسبب 
تجاهلهم لدينهم .. حتى أصبحوا مثالا للضعف والذلة والهوان : 
يتضاربون فيما بينهم ويكره بعضهم بعضاً . ويحتلهم 
الاستعماريون ويقعون بين مخالب المستغل الداخلى والخارجى 
على حد سواء . ١ ١‏ 

« أما الدين فلو حكمناه في نفوس أكثر المسلمين الآن ٠‏ وطبقناه 
على عقائدهم وأخلاقهم وأحكامهم لوجدناه لدى أكثرهم في محل كل 
عقيدة قرآنية » أو خلق ديني ٠‏ عقيدة أخرى ٠‏ أو خلقاً آخر يكاد 
يضاد الأول على خط مستقيم ٠.وإذا‏ كان الأول آلة للعلاء كان الثاني 
غلة للاتسطاط . اليس الغاية من الدين مجرد الانقساب إليه + فنان 
ذلك لا يهدي إلى خير ء ولا يدفع عن شر ء وإنما العمل والانتفاع 
بكل ما جاء فيه هو الذي يرقى صاحبه إلى ذرى الكمال » . 
« ومهما قلّبت بصرك لا تجد الدين في الغالب مستعملاً فيما وضع 
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له . فهو عند الخاصة موضوع مناقشات لفظية ٠‏ وصناعة فصاحة 
كلامية . ومجال براعة في اختراع وجوه ٠‏ وتأويل مناح ٠‏ وبعد عن 
مقاصد , وعند العامة دفتر تعاويذ ورقى : وكتاب:ترقيل وكلام يقال 
لكي لا يفهم . حتى قال بعض الأدباء : فات هؤلاء أن يفهموه 
الاحياء فهم يسمعونه الموتى في القبور ! 

وكان عالمنا من أسيق مفكري جيله في دحض القضية المثارة 
وقتها ‏ ولا تزال ‏ والتي تجعل الدين ضد العلم .. « إن ذلك غير 
صحيح ؛ وإنما جاء لهم من أنهم حصّلوا من الدين ما ليس منه 
أو أخطؤوا مقاصده ومعناه » . « وكل ما أدخل على الدين من 
تحريف الأصول الحقيقية والقواعد العامة التي فيه فإنما جاء 
من فساد عرض ., أو عرام طرأ . وهو منه براء » . 

وبعد أن يحدد شيخنا علة المسلمين وأسباب المرض ؛ يحدد 
العلاج . ويكون .. العلم . ومن كلمات البكري الرائعة في هذا 
المجال . قوله : لا يكون (استقلال) حتى تكون (أمة ) ولا تكون 
(أمة) حتى يكون (علم ) .. 

إن الدعوة إلى اليقظة هي التي تستوعب نداء الشيح 
البكري في « المستقبل للاسلام ». إن صاحبها لا يفتأ يرد 
كثيراً : 

« والامة الاسلامية التي ملأت المشرقين والمغربين , 
تنتفض انتفاض الطائر في شباك الصائد . ولا تعمل للنجاة 
عملا . وكيف ترجو الوصول إلى الغاية وهي لا تنقل إليها 
قدماً . ولا تحرك شفة ولا قلماً . ومن طلب شيئاً وجده . ومن 
تركه فقده » . 


وهكذا كان اللحن الغالب على دعوة البكري . هو مطالبة الأمة 
الاسلامية . أن تستجمع عزيمتها مؤصلة : أن الموت في حياة 
الأمة خير من الحياة في موتها . وأنه لا محيص من الصدر أو 
القبر .. 

ومن الجوانب الهامة في دعوة عالمنا , التفاته إلى الدعوئى التي 
يرَعمها دائماً 'نفر منا الأقلية التضرانية في البلدان ‏ العربية 
والاملامية وتعضدهم فيها الصلييرة الغربية ..توالقى لا توال يحتن 
اليوم كلاقم الدعوة إلى وجدة السلمين : ومى معادا8 هذه الوشدة 
للاقلنات الدينية » فيد , هبيناً الجقيقة فيقول + , على آن الأب 
ليس كذلك فإن رابطة الذمة تقوم مع هؤّلاء النصارى مقام الدين ‏ 
فلا يحرم الفريقان من التعاون والتعاضد للعمل ‏ وقد أمر القرآن 
بمزيد الحسنى معهم . قال تعالى : 
١‏ لآ ينهاكم لله عَنٍ الْذِينَ لم يُعاتَلُوكُم في الدينِ ولّم يُحْرِجُوكم من 
دِيَاركُمْ أن تَبَرّوهُم وَتَقَسِطوا إِلَيْهم إن الله يُحِبُ الْمُقَسِطِين »4 
١‏ الممتحنة : 8) . ١‏ 

كما يذكر البكري أيضاً في احترام الاسلام لحقوق الأقلية , 
كلمات للرسول عليه الصلاة والسلام وهى : « من قتل معاهداً فى 
خينكتهه حم اللدتعليها ااتجتة اه من آذ ذمياً هقد دان » وق 
رواية « فأنا خصمه » . 


ولاريب أن الكثير مما جاء فى دعوة البكري أو« نابغة الاعلام » 
كما يصفه محمد صبري صاحب « شعراء العصر » كان يُغضب 
الاحتلال الانجليزي ممثل الصليبية ٠‏ والخديوي عميلهم الأول : 
والخواجات القابضين على الاقتصاد المصري , ولكن لاا جديد في 
شجاعة البكري وصراحته وتعاطفه مع الآخرين ٠‏ والموقف في 
« المستقبل للإسلام »ع. يقول الاستاذ عمر الدسوقي عن 
الجانب الأخير في فكر البكري وموقفه الحياتي : 


« إن هذه الآراء متقدمة على زمانه ولا سيما فى مصر ؛ إذا كان 
جمال الدين قد نبه المصريين إلى المطالبة بالشورى ٠‏ فإنه لم يعن 
العناية الكافية بالاصلاح الاجتماعي على الرغم من صيحته المدوية 
للمصريين بأنهم نشؤوا في الاستعباد .وربوا في حجر الاستيداد » 
وعلى الرغم من تحريضه لهم على الثورة ٠‏ لآن غايته كانت 
سياسية .وإن كان بعض تلاميذه قد تأثر بدعوته إلى الاصلاح 
الاجتماعي مثل عيد الله نديم . ونادى في جريدته «١‏ التنكيت 
والتبكيت » بإصلاح المفاسد الاجتماعية , ولكن آراءه لم تبلغ 
في جراتها . وتقدمها نحو المساواة الحقيقية بين طبقات الأمة 
مثل اراء توفيق البكري . و إن لم يكن لها الصدئ الذي تستحقه 
لان الأسلوب الذي صيغت فيه يعلو على مستوى أبناء الخاصة 
وجمهور العامة في ذلك الوقت » . 


ولقد كان اسلوب عالمنا الشيخ فى ٠‏ المستقبل للاسلام » , 
سهلاً بسيطاً سلساً ٠‏ أقرب ما يكين إلى الأسلوب الصحفي 
الأدبي : ونادراً ما تعثر فيه على كلمة صعبة ٠‏ كما يتفشى ذلك في 
شعرة ١‏ ومجمرعة مقالاته لذ ضبهاريد النؤلق + ! . 


ولا شك أن البكري وفق فى دعوته . وكان لسعة أفقه وعمق 
ثقافته الاسلامية ٠‏ واستيعابه لجوانب غير قليلة من الفكر الأوربي 
خاصة الفرنسي في عصره». فق نا من اللفات 
الأجنبية ) انعكاس في تناوله لموضوعه واستعانته بآيات كثيرة من 
القران وأحاديث للنبي الكريم كله » ومواقف لكبار المفكرين العرب 
القدامئ والجدد خاصة الشيخ جمال الدين الأقغاني ٠‏ وكذلك 
درامات اهدية سياسية وتاريقية. واجتماعية لكبان الكتاب 
والمفكرين في الغرب .. 

واجتماع الثقافة العربية والاسلامية بالثقافة الغربية عند صاحب 
« المستقبل للاسلام » . جعله يتجاوز السطح إلى الأعماق ٠‏ ويقدم 
أكثر من بعد لمعالجته » خاصة وهويعرض للجانب الآخر الذي يمثله 
رجال الدين النصارى المنصفون , فإذا بملامح الصورة تبدو أكثر 
جلاء . كما فعل وهو يستشهد بالقسيس إسحاق طيلر الذي يقول : 


إن الاسلام يمتد في افريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار , 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره . والشجاعة والاقدام من 
السكان بائنتشيار دعوة الميشرين » ! 
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يَا نَفْسُ كفي لا يَفَرَّكِ حَالِي 
نِِ تَحُسَدِ نقد مِضَال مُخَلْفِ 
أَوْ تَحْسَبِي دَمْعِي دَلِيَلَ تَقَاعُسِ 


جا جارد جاه جا جار جا جار جلز 


بَا نَفْسُ دَعْكِ مِنْ الْمِرَاءٍ فَأمّتِي 
كَيْفَ َيْقَ الهاو ؟ وَالرَسُولُ وَصَحْبَهُ 
مَهمَا أنْتَسَيْتُ بهم فَإِنيّ فَاصِرٌ 
مَاذَا أَقُولٌ ربا ؟ وَرَسُولِهِ ؟ 
وَالْمُضْطْفَى يَرْنُو إليّ مُعَاتِباً 


جاد جا جار جار جا عاج جارد جاتر 


. ألْمَحُ رَكْقَهُ 
وَآكَادُ أشمّعة يُرَثْلٌ خاشماً 
والأخْسَرُونَ تَحَلَقفُوا مِنْ حَوَلِه 


مدير 7 ع 2 
هذا رسول الله 


جاد جار جار جار جار جار جار جا ظ 
لَمْ يَحْش في دين الإلم َذِمَةَ ‏ واللَهُ يَحْفَظَهُ .. فَكَيْفَ يُيَالِي ؟ 


ارو ع ع لي 
فَإِذًا فُرَيْش تَسْتَفِرٌ شِرَارَهَا 
عَجَباً تَطْنُ الأرْض مِلْكَ يَمِينِهَا 
عَجَباً فَكَيِْفَ مَضى وَآَغْيَا مَكْرَهُمْ ؟ 
عَجَباً فَيَالَيْتَ الطقاةً تَعَلّمُوا 


جار عاد جار جا اد جا جار جار 


آخّى وَبَلْعْ وَأسْتَحَاش عَرَانْما 
وَحَرِيِنُهُ فِي القؤْم هَاجَ قُنُوبَهُم 
وَمَضْتَ سَُمُوفُ الْعَابِدِينَ تَحُوطهُ 
وَبِبَدْرٍ الكبْرى تَسَامَعَ عَصرُهُمْ 
وَأَهْتَرَّتِ الأرض الْحَفِيّةَ بِالْهُدَى 


جا جار جار جا عجان عقن جار جار 


وَلَوَأنَ أَحْمَدَ قَذ أَرَادَ سَادَة 
أو آشة نشت النْكَاة ثنائهَا 


] لكِنة ولَى فَرَيْشاً ظهْرَهُ 
عاد جارد عاد جا جف جار جار جارد 


أَمُحَمَدٌ ! حِنْنًا نَسِيرٌ بِنُورِكُم 


٠‏ الس جِدْنَا نُحَدَدُ بَيْعَةَ مَا شَابَهَا 


جِدْنًا وَدَعُوَتكُمْ تَصدُ عَدُوَهَا 


وَقلوينا دَدَ و لما ابْلَغْتَنا 


وَنَنُودُ بالقزآنٍ 5 تَسْتَصْفِي التُهى 
أثرَئى شَرِيعَة رَبَنَا وَعِقَابِة 


جارد جارد جارد جار حفر جار جار جار 


يَا أمَّةٌ علِيَتْ ! دَوَاؤْكِ هاهُنَا 
كا أقنة ضمت كقناشك :واتقى 
يَا أَمُهً حَارَتْ وَأَذْهَبَ رِيحَهَا 
صُونِي الأمَامَّة بِاتَّحَادَكِ وانهضي 
وَدَعِي مُدَاهَئّة الْكلُوج فَإِنَهمٍ 
ما مه تِيهي بِدِينِْكِ عسؤة 


> وهو > 


2 2.22 222222222222222 22222222222 222222222222222 222 2222222 222222 
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وَتَرَقبي ‏ إشراقة ع 
11 07070707 


3 
ودعي الْقُُوطُ فَعَهَْدُ رَمْك َال ١"‏ 
عَمَّنْ دَعَوا لِلّهِ دُونَ خكلال ! 
آؤ كَانَ عَجزَاً أن حَبَسْتُ مَقَالِي 


أَيْلَوًَا بَلءَ فاق كل فقال 
وَمُقصْرٌ. عَنْ شَأو خَيْرٍ رجال 
: نَومَ يَوْمَ الْحِسَاب وَقَنْ هَوَّتَ أَغْمَالِي ؟ 
وَالْخَلْقُ يَشْهَدُ وَالْجَحِيمُ حيالِي ؟ 


و أَسْتَقَامَ عَلَى شَقَا الأفوال. 


وَعَوَايْلُ شَنَّى بكُلّ مَجَال ‏ 
وَتَحِدٌ 1د لف 
مَا بَِيْنَ قاسي الْقَلْبِ 0 خَتال ؟ 
لكِنَهُمْ بَاءُوا بشو مال .. 


ا ا ا ا ا الا ا 8 8 
2 
١ 1)‏ 
6 


77 


واي تلو الآي فَيِضُ الابي/ 
فَسَعَوَا إلى الإشلام دون قتال 
وَكَدَكَ عفرا وامق الاأضين. 
دَهِشاً بِنَضْرٍ اللّه .. ( والانّقال ) ! 
وَسَرَئ كَلَامُ اللَّهِ في الأجْيّال !! 


مَا كَانَ أَيِْسَرَهَا بِقَيْرٍ جذدَال 
وَلَمَكَنُوا 0 لِمُحَمَّدٍ 0 في الحَال 
وَمَضَى يُؤْسّسٌ أَمة الابُطال !! 


52 
1 
© 


صَدّقاً لِعَهْدِكَ دُونَ 
رَيْفْ بِرَعُم شَدَابِدٍ الأفوال 
عَنْ نَفْسهَا .. واللَّهُ أَعْظَمُ وَال. 
فؤق الْغِْوَابَة والْهَوّئ الْخَثَّال 
فَكَدَدٌ كل لاوا وَجدالٍ 
هئ آم الْقَانُونُ دُو الإضلال ؟؟ 


كَيْفَ الْتَمَسْتِ الْمُّرْءَ من حُهَال ؟ 
خِْيَ الْحَيَاةٍ .. فلَئْسَ فَؤْقكِ عال 
أَهُْوَاؤُهَا .. وَتَمَرُقّ الأؤصال ‏ 
تَضْنَفَ الْحَمَاةٌ لَنَا كل خلال ' 
أغدئ عِدَاكِ وَأَسُ كُلُ وَبَال 


مس سس سس 


2 
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ض الجاليات المسلمة في أورو باو آمريكا .. البالغ عدد أفرادها في بريطائيا مليوناً 
إلى كثير من الصعوبات ‏ المادية والاجتماعية والدينية والتعلدمية 
قانوشة التى تحتاج فيها إلى المساعدة و التوجيه والإرشاد . 

وقد ظ قد أصبحت الحالية المسلمة فى الخورفا . و أصبح الشباب المسلم الذي دفد إلى هذه 
07 البلاد للدراسسة2. . هدفاً سهادٌ ولقمة سائغة للعديد من المؤسسات والماظمات ووسائل 
ا الدب جيه والإعلام المتخصصة والمتفننة في اسدالشيبت التآثير وا لاستدراج والاغراء و التضليل 
ا 1 ظ المغلف و الدس المتفنن . وتخصص هذه 1 ت الامكانيات الهائلة والأمو ال 
الطائلة من أجل توجيه شباب البلاد الاسلامية بعيدآا عن إسلامه ومصلحة أمته و أوطاده . 


3 


ومن هنا نشأت الحاجة 5 ت إسلامية ‏ تقوم على جهود مسلمة وباموال القبخاض 


0 


00 


ظ سلمين دفعحت لخلصية لوحه الله تعالى . وقد اضطلع دمهمة تأسيس إآدار الرعائة 
الإسلامية ) نخبة من الشباب المسلم الذين قدموا إلى بريطانيا من أجل الدراسة .. و الذين 
وعرفوا جيدا مدى الحاجة إلى مراكز ومؤسسات تهذم بشؤون 
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© الأسستان خالد تعدم مدير قسح الدعوة 
متحدث عن دار الرعابة الاسبلامية 0 


وف لقاء مع الأخ الأستان خالد نعيم رئيس قسم الدعوة في دار 


الرعاية الاسلامية جرى الحديث التالي : 


تأسست دار الرعاية الاسلامية عام ١91١م‏ عندما أصيحت الحاجة 
ملحة أمام الطلبة المسلمين الوافدين إلى بريطانيا إلى إيجاد مركز يفدون 
إليه ويجدون فيه الراحة النفسية والغذاء الفكري والروحى . فطرحت 
الفكرة عام 477١م‏ ثم خرجت إلى حيز التنفيذ عام 92 وذلك بشراء 
دار مؤلفة من عدة غرف مناسبة لحجم العمل الاسلامى في ذلك الوقت . 

ومع زيادة عمل العاملين وتوافد الطلبة للدراسة وإقبال المواطنين العرب 
للسياحة والاستشفاء . كثرت الطلبات على دار الرعاية وأصبحت متطليات 
العمل أكبر من حجم الدار الصغيرة . فطرحت فكرة اقتناء دار أكير تتمثى 
مع طبيعة المرحلة وتفى بحاجة وأغراض العمل الاسلامى في مراحله 
المتقدمة ْ 

بناءٌ على ذلك فقد تم .شراء الدار الحالية مركزاً جديداً لدار الرعائة 
الاسلامية وذلك عام /ا/151غ:ومنذ ذلك الحين مرت الدار بمراحل متغددة . 

كان الهوف من إنشاء الدارهوق اكول علية اسمها + رغاية السلمين ٠‏ 
بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ٠‏ رعايتهم من الناحية الروحية والنفسية 
وذلك بتأمين المناخ الاسلامي الذي يعيشون فيه .. الاسلام صافياً في 
البيئة الغربية الموبوءة . ورعايتهم فكرياً عن طريق تأمين الكتاب الاسلامي 
والمادة الاسلامية والمحاضرات.والندوات . ورعايتهم اجتماعياً عن طريق 
إقامة العلاقات الودية الأخوية ٠‏ وتفتح الدار أبوابها للمسلمين حتى يقيموا 
فيها أفراحهم من مناسبات العقيقة وولائم الزواج وحفلات الأعياد 
وما شايه ذلك . 


أستحاية للنشاط المتقدم ذكره . فقد طرحت دار الرعاية الاسلامية 


مجسلة الأمسة رسيع الأول ؟.11 


0100012902١. 


© دار الرعاية الاسلامية كما 
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نبدو من الخارج 0 


© في قاعة الاستقبال حيث الترحيب واليشاشة 0 


17 ترجمة الككتفب .. 
فقد تمت ترجمة الجزء الثلاثين من تفسير ١‏ في ظلال القرآن ؛ لسيد 
قطب رحكمه الله إلى اللغة الانكليزية « وكان لانتشار هذا الكتاب وكثرة 
فترجمت سورة. الفاتدحة وقسم من سورة البقرة على أمل إكمال كامل 
التفسير ف وقت غير بعيد إن شاء الله . 


11 نشر الكتاب الإسلامي .. 

قامت دار الرعاية الاسلامية بإنشاء قسم للنشر باللغتين العربية 
والانكليزية . فمن هذه الكتب التي نشرتها دار الرعاية 

( عيسى نبي 'الاسلام - المدخل. إلى الاسلام - كيزة علمَاء النفس 
المسلمين ‏ الاسلام دين الحقيقة ‏ تعليم اللغة العربية ( القراءة 
العربية ) - قصص الأطفال » 


21131 عع ملعم //:وم اا 


وفي طريق النشر كذلك : مختصر سيرة ابن هشام باللغة الانكليزية - 
الأسس القرآنية لبناء المجتمع الاسلامي بالانكليزية , هذا إلى جانب نشر 
وإصذار الكثير من النشرات للتغريف بالإسلام منها : محمد في الانجيل ‏ 
الاسلام باختصار ‏ الحج ‏ العالم الاسلامي 3 وخدرها خثير : 
1 مكتبة لبيع الكتاب الاسلامي والمادة الاسلامية 
ولهذا المشروع أكبر الأثر في تنوير الطلبة وغيرهم من أبناء الجالية 
المسلمة المقيمين في بريطانيا وتوعيتهم فكرياً وترقيتهم روحياً , فقد لبت هذه 
المكثية احتياجات الفرد المسلم بتوفير الكتاب الإسلامي . فهي تحتوي على 
أنواع التفاسير . وكتب الحديث : والفكر الاسلامي المعاصر باللغدين 
العريية والانكليزية ؛ إلى جانب بعض اللغات الاسلامية الأخرى كالأورديه 
والتركية والفارسية . 


© منأهداف دار 
الرعاية تأمين المفاخ 
الاسلامي الرعايا 
المسلمين في البيئة 
الغربية الموبوءة 


7 


و 


0 ذخ َه 


ورعايتهم فكرياً عن 
طريق تأمين الكتاب 


الأسلامي واقا هفك 


المحاضرات والندوات 


© من مشاريع دار 


الس لامي بالاختين 
العربية والإنجليزية 


ا 


يييميميم##م#م###مم 2 11ض1121نظض 


1ك 


2 


-- 


وكذلك تحتوى المكتبة على المادة الاسلامية اللازمة للمسلم , 
كتسجيلات القرآن الكريم لختلف القرّاء ٠»‏ وتسجيلات المحاضرات 
المتنوعة لكبار المفكرين الاسلاميين : وكذلك المفكرة الاسلامية » وغطاء 
الرأس للأخوات المسلمات » حتى يتمكنٌ من الالتزام العملي بتعاليم 
الاسلام , وبوصلة اتجاه القبلة » وخارطة العالم الاسلامي ٠‏ ومواد 
البتلامنة شرع كشيرة + 

وهذه المواد تقدم بأرخص الأسعار ٠‏ فالغرض منها ليس الربح 
التجاري . ولكن نشر الدعوة والتعريف بالاسلام . 


أغا مكتلتة المطالشكعكة 
تحتوى هذه المكتيه على أمهات المراجع الاسلامية . إن توجد فيها 
كتب 


ن بعض الكتب التي قامت دار الرعايه الاسلامية بنشرها 0 


0 منشورات دار الرعاية من الكتب واللوحات © 
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0 حجائنب من مكنية ببع الكتب وقد حوت أنواع الكتب الاسيلامية المفئدة 0 


التفسير » وكتب الصحاح . والفقه . والتاريخ . والعلوم . والفكر 
الاسلاتى التعاضير ... 

وفي المكتبة جناح خاص بالمجلات الاسلامية من مختلف أنحاء 
العالم وباللغتين العربية والانجليزية . 

وفي مكتبة المطالعة تجد أيضاً الشريط الاسلامي وفيه تسجيلات 
الخطب والمحاضرات لمشاهير المفكرين الاسلاميين ٠‏ وهذه جميعاً تحت 
فمبزقة الطالن وغين 'الثافي ين 'أتثاء :السنايين نوراق كانم #امطالعة 
دابغل" المفية كم للاعاد التعاريجية.: 
لآلا ها هي أهم أوجه 
النشاط الإسلامي الذي 
نقوم به دار الرعاية 


ك3 


الاسبلامنه 


يأخذ النشاط الاسلامي في دار الرعاية الاسلامية طابعاً وصوراً 
متنوعة منها الثقافى , المالى ٠‏ الإعلامي والاجتماعى . 


غتى الممئهيسة الثققفاقن : 


قللدار بام طويل فى .شكس الثقافة" الاسلافنة والوغى 'الاسلامى بين 
المسلمين , اد تقاء ف عق قر مطاهترة عاثة باقلفة العربية وكذتك 
نعآضضرة غآمة اأخرى «اللعة الاقظيزية: تحضيرها (المكترات من الشتان 
المثقف , وبالإضافة إلى هذا فإنه في كل أسبوع تعقد حلقات دراسية 
باللغة العربية والانكليرزية والبنغالية . ولا يقتصر هذا النشاط على 
الرجال فقط يل للاخوات حلقاتهن الخاصة : فهناك حلقة دراسية للأخوات 
باللغة العربية » وأخرى باللغة الانكليزية . 

هذه المحاضرات والحلقات الدراسية تأخذ طابعاً دورياً منتظماً .. 
أما المحاضرات والندوات التي تعقد في غير الأوقات المحددة وذلك 
عن طريق دعوة المفكرين الاسلاميين الزائرين ؛ فهي كثيرة جداً 
لا يكاد يخلو منها شهر . 
مجصسلة الامسة ربيخ الأول .4ه 


10ه.|أ102و 01000129 
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0 أمهات الكتب ‏ القران والحديث والفقه ‏ 
قٍْ متناول بد القارىء المسسلم 0 


0 قسسيم تسجيلات القران الكريم والمحاضرات 
والخطب لمشاهير المفكرين الاسلاميين 0 


ومن النشاط الثقافي كذلك توزيع الكتاب الإسلامى مجاناً على 
المسلمين سواءً داخل بريظانيا أم خارجها والكتب التى وزعت فى هذا 
المجال تعد بالآلاف , وبعدة لغات مختلفة كالعربية والانكليزية والماليزية 
واليوغسلافية وغيرها . 

وتقوم دار الرعاية الإسلامية بتقديم تسهيلات كبيرة للجمعيات 
الاسلامية والمراكز الاسلامية ‏ فهيى تمد هذه المراكز والجمعيات بالكتاب 
والمادة الاسلامية وخاصة أيام المواسم التقافية . فلكل جمعية 
إسلامية أسبوع ثقافي اسلامي يقام في فترة معينة من السنة , تعرض 
فيه الجمعية الاسلامية الكتاب ولا تتقاضى الدار على مثل هذا المعرض 
أجراً بل يكون مجاناً . 
في حظطل ال ساسلا 


تقوم دار الرعاية الاسلامية عن طريق داثرة الاعلام الاسبلامي بنشاط 
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اسمن لوقن لانن في بريطاشيا 


ل 0 
١‏ © فى مجال الأعلام ١‏ 
0 0 
32 م هيمس 2 ١‏ 
ْ الأسلامي انتجت دار ١‏ 
١ 0‏ 0 
0 0 
0 : 0 
0 ا 0 
١‏ الصزاة واأخو عر ١‏ 
0 0 
0 8 هوه 3 0 
١ 0‏ 
ّ)١‏ مه 3 وه 664 ا 
١‏ العربية والانجليزية ١‏ 
#موتسيه سه وه تي 


نطاقات الأعياد احتوت على الآبات القرآنية والزخارف الاسلامية 0 


ينشأوا النشأة الصالحة 
فتقام لهم الاحتفالات حتى يشعروا بقيمه 
فق المقاسية عض موه ولت عتى عطفبول 1 الاق في اقرب 
والسرور . وليس ذلك مقصوراً على أعياد غير المسلمين . حسبما يرونه 
من الاحتفالات بأعياد الميلاد وغيرها التي تقام في المدارس . 


إعلامي واسع الأبعاد والآفاق في التعريف بالإسلام والدعوة له بين 
المستلفيق وغس السسشية علي سوا ! 

والنشاط الاعلامي هذا يتجلى في « المعرض الاسلامي المتنقل » 
والذي سبقت الاشارة إليه والذي يمثل وسيلة جيدة لتعريف غير المسلمين 
بالفنون الاسلامية الراقية . وكذلك بطاقات الأعياد التي أخذت أشكالا 
متنوعة منها ما يعرض بعض الآيات القرآنية أو يذكر ببيعض الأماكن 
المقدسة أو بعض الفنون والزخارف الاسلامية . 

إلى جانب البطاقات هذه هناك الملصقات التي تلصق على المواد 
المختلقفة كالأيواتب والزجاج والجدران : وقد قطعت دائرة الاعلام 
الاسلامي شوطاً كبيراً فى انتاج أنواع مختلفة : فيها الذوق والفن 
والفهم . إلى جانب هذا 3 دائرة الاعلام الاسلامي قد اهتمت بالفيلم 
الاسلامى . فأنتجت فيلماً عن الصلاة باللغتين العربية والانكليزية , 
وكذلك قناك.فيلع آنعن عن الحج ؛. إلى جانب أفلام كثيرة حول الحضارة 
والفنون الاسلامية - العلوم الاسلامية ‏ الطريق إلى مكة . وهذه الأفلام 
يستفاد منها إما عن طريق الإعارة للجمعيات الاسلامية وغيرها من المراكز 
أو عن طريق البيع .. ففيلم الصلاة معروض للبيع لمن يرغب . 


دوتتاكد هذه الرعاية فى “مثل. عتاسيات, الفيد 


وتقام لهم: المستابقات التى يتبارى فيها: التاشكة لتقديه عا عندهم من 
حفظ القران الكريم والأناشيد الاسلامية » وقد ازدانوا إلى جانب أنوار 
البراءة والطهر التي عمرت بها قلويهم ؛ بالألبسة الجميلة حتى يزدادوا 
فرحة وسروراً . 

ومن النشاط الاجتماعي كذلك تفقد برضي بلايةام ٠‏ والمساجين 


ودوزيع صد قات الفطر والزكاة المفروضة 
المسألة . 


مساعغعدات مالتنة 


للطلية ؟ 
المتقدمة الذكر كلها لها مظهر اجتفاعي لاني 207 والمسلمات 


ارتفاع الأقساط وغلاء المعيشة ؛ أو لأية أسياب أخرى معقوله » فت١.مل‏ 
الداز جافده لق عايتقيم فى هذا 'المجال. 


يعتبرون الدار مركزاً لحياتهم اليومية . فالذي يرزق مولوداً يتجه إلى الدار 
ليقيم فيها عقيقة المولود . والذي يتزوج يقيم حفل زواجه الاسلامي في 
الدار حتى يتنسم نسمات الاسلام من أول يوم في حياته الزوجية . 
وفىي رفضاسان تقام. حقلات الاقطار الجماغي لكل المسلمين , 
وبشكل منظم .. يلتقي فيها الرجال مع الرجال ؛ والعائلات مع العائلات 


ل1[] ها هي صلة الدار 
بالجمعيات الاسلامية ؟ 


01000129102. 


ليعبروا عن فرحتهم بهذا الشهر المبارك الكريم . 

وفي الأعياد تقام صلاة العيد ويلتقي المصلون بعد الصلاة فرحين 
بأيام الله المباركة . فيحيون هذه الأيام بالفرحة والسرور يجددون معاني 
الحب فى الله والاخوة فى الله افتصفو القلوب وتشفى الأرواح 

وفناك رعاية الأبتاء. أجيال المستقيل الصاعدة . تهتم الدار بهم لكي 
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الغلاقة بين الدار والجمعيات الاسلامية لا نستطيع أن نطلق عليها 
غعمارة صلة ؤاما'العلاقة "تيدتها ون هذة:اتحمعدات الاسلامية تتبن علاقة 
بين أم وبناتها ٠‏ فهي علاقة الرعاية والتغهد والدعم . فكل احتياجات 
الجمعيات الاسلامنة المادئة والمعنوية تغطى من قبل الدار 

والضبلة مع المراعة الاسلامية: اهل بريطائيا وخارهها في الشرق 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


والغرب جيدة ومثمرة فأوجه التعاون تكاد لا تنحصر ؛ وكلها تهدف إلى 
العمل الاسلامي اليناء / 


0[ ها شى مشساريع 
الدار للمستقدل ؟ 
اه للدار مشاريع كثيرة للمستقيل . ففي الوقت الحاضر للدار فروع في 
المدن المختلفة مثل مانشستر وبرمنجهام ونوتنجهام وليدز ٠»‏ والفكرة 
قائمة على أن يكون للدار فروع فى جميع المدن البريطانية إن شاء الله . 
العديد من المسلمين . مشروع هاخ يعمل المسؤولون عن الدار على 
تنفيذه . 
ومن هذه المشاريع فو تسدويع دائرة النشر للكتاب الاسلامى . نحدث 
وكذلك وحدة التسجيل ٠‏ إن النية متجهة إلى توسيعها بحيث تستطيع 
الرجوع إلى المصانع الكبيرة التي نستعين بها اليوم . 
بالشكل اللائق ؛: لذا فإن الدار تحرص على تحسين هذا الجانب باقتناء 
للأطفال المسلمين : والمدارس الابتدائية لتعليم اللغة العربية والدين 
الاسلامى إلى جانب العلوم الآخرى , والدار تعمل جاهدة الآن لإبراز هذا 
المشروع إلى حيز الوجود ؛ بعد ما قدّمته من الدراسات اللازمة . راجين 
الله أن يرفع عن المسلمين الحرج ويوثق صلتهم بدينهم , في ديار الغربة ٠‏ 
ويعينهم على التمسك بالقرآن الكريم واللغة العربية . 
على الأفكار المعادية 
للإسلام : 
الوشائل كشيرة جذأ ++ فعلى ضعيد الفكنيتميق السراغ: + إن آننا 
تعيش فى هذا اليك صراعاً فكرياً مع فكر الكئيسة خاصة + والفكر غير 
الإسلامىي بصوره عامة ؛» لذلك فإن الدار دقوم يجهود كبيرة فى هذا 


0 جناح المجلات الاسلامية من مختلف أنحاء العالم 0 


تقوم دار الرعاية بتوزيعها مجاناً 0 


© من الأمور الملحمة انشاء دور الحضانة لأطفال المسلمين والمدارس 
دانية لتعليم اإلغة العربية والدين 


© في كل أسبوع تعقد حلقات دراسية باللغة العربية والانبليزية 
والبنغالية [الرجال والنساء 
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هج بطاقة معايدة من إنتاج ذائرة الإعلام الإسلامي 0 


6 ملصقات اسلامية اجتمعت فيها روعة الفن وحسن المعدى 0 


حمسال اليج 
١ 2‏ م إن معان اوس ١‏ 7 
| تدرب الْعلَمِينن امن 


سي ملك يوم لدي ركيد 


وأناك 2:5 1 : الجآ 
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الفيلم الاسلامي ذو الدور المهم في التعريف بالاسلام 
( إنتاج دار الرعاية الاسلاديي قة) © 


المجال » تتجلى في نشر الكتاب الاسلامي الذي يرد على الأفكار الضالة 
بطريقة مباشرة عن طريق النقد ٠‏ أو غير مباشرة وذلك عن طريق نشر الفكر 
والحقائق الاسلامية الصحيحة ؛ فكلاهما يهدف إلى ذات المقصد . أما 
الصراع غير الفكري كذاك الذي تمثل عندما كتب اليهودي ماركس سينسر 
على الألبسة الداخلية كلمة ( لا إله إلا الله ) فإن الدار حركت الشعور 
المسلم وعبأت جمهور المسلمين ٠‏ وجمعت المنظمات الاسلامية في عمل 
مشترك . حتى أمكن إيقاف هذا التحدي لمشاعر المسلمين » وسحب 
المحل اليهودي بضاعته التي تحدى بها الإسلام والمسلمين . 


نعم والحمد لله » فللدار فى هذا المجال باغ طويل ودورٌ كبير » فإننا 
نتلقى كل يوم رسائل عديدة من غير المسلمين » يريدون فيها أن يعتنقوا © وبعد الانتهاء من الصلاة والخطية . الفرحة والبشاشة تعلو الوجوه 0 
الاسلام » فتقدم لهم الدار النصح والإرشاد والكتاب المناسب حتى 


يحسن إسلامهم وتدعوهم الدار لزيارتها وتوثيق الصلة بها . 1 : : 1ه 5 
. 0 الأشبال يقدمون بعض ما يحفظون من كناب الله والأناشيد الاسلامية 0 


فق 71/1/1111 سير 

2 

7 لم / 
/ يعد غريبا أن 
1 1 
1 : : 1 / 
٠.6 _ 1‏ - -©. © 1 
/ ا ©»ه ه أ و / 1 5 0 / 
1 لتزمو ر لأسلام عكيد ه / 
1 
1 : 1 
/ وسلوكا وجعلوه منهجا / 
1 1 
1 1 
1 : 1 
1 60 5 .و 7 
/ لحيا تضتم وذلك بفضل / 
1 / 
1 1 
1 2 
/ 1 
7 المراكز والمؤسسات الأسلامية 4 
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0 انموذج لرسالة من 


فتاة انكليزية تريد 
أن تصبح مسلمة 
وتطلب من دار 
الرعابة أن ترشيدها 
إلى ما يجب أن 
تفعله 0 


رسالة يساأل فيها 
صاحبها عن بعض 
المعلومات حول 
الإيمان عند 
المسلمين 0 


ورسالة اخرى من 
طالبة مدرسة ثانوية 
تسأل عن الزواج عند 
المسلمين لتقدم فيه 
بحثاً في مدرستها 0 
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هذا إلى جانب المحاضرات التى تقيمها الدار فى الجامعات 
البريطانية . وتتحدث عن الإسلام للمسلمين وغير المسلمين » وتعرض 
فيها أفلاماً متنوعة عن الحضارة الاسلامية والعلوم والمعارف . كل ذلك 


2 


وفي كل يوم ترد كثبرمن الرسائل من غير المسلمين . إما أنهم يريدون أن 
يسلموا فيسألون دار الرعاية المعونة والإرشاد . وهذه أصبحت ظاهرة 
ملحة إذ كثرت أمثال هذه الرسائل جداً وما ذلك إلا بتوفيق الله سسبحانه 
وتعالى وبركة جهود المخلصين في حقل الدعوة الاسلامية في ديار الغرب , إلى 
جائب هذا الموضوع المهم : ونظراً لآن الحديث عن الاسلام والمسلمين أخذ 
اليوم أبعاداً دولية وأصبح حديث الرجل المثقف وغيره 2 فقد كثرت 
الدراسات والأبحاث عن الاسلام من جوانبه المتعددة : ولا يكاد يخلو 
الزوية فوم جد ونال بول يداك هيا المعناروا د يحطيم الي ب 
المدارس والجامعات يقدمون بحوثاً ‏ عن الإيمان عند المسلمين أو الزواج 
الاسلامي أو الاحتفالات عند المسلمين . هذا إلى جانب زيارات كثير من 
المدرسين أنفسهم لدار الرعاية ومقابلة المسؤولين فيها وسؤالهم عن نواح 
متعددة في الإسلام . 

وهكذا ترى أن دار الرعاية الاسلامية قد أخذت على عاتقها حمل رسالة 
الاسلام . وتبليغها للناس بقدر ما تستطيع .. ولقد غطت نشاطات هذه 
الذار الحوائب. المختلقة لحياة" المسلمين .فى هنادين. الثقافة .والمال , 
والنواحي الاجتماعية والتعليمية والإعلامية . ١‏ 


لذا ليس عجباً أن نرى في ديار الغرب شباباً في ريعان العمر قد التزموا 


مجسلة الأمسة ربيع الأول ؟.14ه 
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حيث يتم تسجيل القرآن الكريم والمحاضرات © 


بالإسلام عقيدة وسلوكاً . فكراً وعملاً ٠‏ وجعلوه منهجاً لحياتهم » غير 
عابئين بما يحيط بهم من حضارة الغرب المادية . ووسائلها المغرية 
المبهرجة , التي تخفي المساوىء كلها تحت طلاء من الزخارف والبهارج . 

وقد غادوكا هده الدان المناركة مودعين آولتك المعاة ‏ مششفيت لبهم كل 
توفيق وسداد , لكي يمضوا في طريقهم إلى الأمام ‏ والله الموفق والهادي إلى 
مداع الس + 
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© حقا إن أمريكا مليئة بالعجائب ! و أعجب تلك العجائب هذه المذاهب الدينية و التقليعات 
المدهبية التي أصبحت مثل تقليعات الملايس و الأزباء تتو الد دسرعة وما أن فكول الى الأسواق 


حتى تجد لها ١‏ زبائن ٠»‏ بالآلاف ‏ وريما الملايين 


© ١١ السيماء‎ 


ومنن أن تعطل دور الدين في الجتمعات المادية المعاصرة وكذه 
المجتمعات تعيش في فراغ روحى بيد أنيل المعاني الانسانية والمشاعر 


السامية في النفوس الغطشى إلى ماء الحياة .. ولعل هذا دفسرٌ لنا 


هذه الموحة العارمة من « البحث عن «الأرقتاع الروحي » التي 
تشهدها تلك المجتمعات . 

إن كثيراً من « ضحايا الحضارة المادية » يتطلعون اليوم إلى 
مخرج لحياتهم التى لم تعد ذات معنى أو طعم .. وكلما تراءت لهم 
نسمة روحية - وإن كانت مبنية عل الخراقا والدحل + يدترا بها 
لغلّها توصلهم: إلى « الخلاص » الذي انتظروه طويلاً .. ولمًّا يات 
بعد" !! 
هاري كريشنا . 
مصدر الإشضساع الروحي 

لا تستغرب وأنت تهبط إلى أرض المطار 7 إحدى المدن الأمريكية 
فيعترضك شابٌ وسيم في مقتبل العمر - أو فتاة جميلة في ريعان 


الشباب ‏ فيقدم نفسه إلبك - في أدب جم - قائلاً : هل تحب أن تتبرع. 


7 ( هاري كريشنا ) ؟ وهل تود التعرف على مذهبنا ؛ 
إن هؤلاء الشياب ض أتباع كريشنا - نشيطون و منتشرون بسشكل كير 


في المطارات الكبرى لص الولايات 17 المتحدة : ولتقسوم 2 برخم 


المجدام الأمريكي / : 
تقول صحيفة ( لوس انجلس تايمز  )‏ التي كتبت تحقيقاً موسعا عن 
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ست 4 برت مويو من 


حركة هاري كريشنا فى عددها الضادر يوم ١65‏ ققفرابر ١98١‏ - بأآن 
( برابهوبارا ) - مؤسس هذا المذهب ترك بعد موته عام 1917م 
مابين ه  ٠١‏ الاف , مربد ملتزم , ومئات الآلاف ‏ إن لم دكن 
الملايين ‏ من الأتباع . [ 

وتتابع الصحيفة تحقيقها بالقول بأن الحركة تملك الأن أكثر من 4٠‏ 
معيدا في الولايات المتحدة وحدها ! بينما تملك ١١١‏ معيدا في العالم 
ولها إرساليات في 15 دولة في العالم . 

كما أنَّ الحركة تملك ٠(‏ 1 مزارع خيرة في ادريعا » ولها مطيعة تدر 
مبلغاً وقدره () ملايين دولار سنوياً , وعددٌ من العقارات . وسلسلة من 
المطاعم النباتية !! ظ 


وقد قدَّر أحد مسؤولى الحركة ما جمعته إرساليات الحركة في شوارع 
الولايات المتحدة من أموال خلال العقد الماضي ب 5 مليون دولار !!! 

وقد أسس أتباع المذهب مؤسسة عالمية تدعى ( 15/6608 ) ٠‏ ويرى 
( ا.ل. باشام  )‏ أحد المتخصصين في شؤون الهند وأديانها ‏ بأن حركة 
كريشنا العالمية تنتشر في أوساط الغرب دون أن تتنازل الحركة عن تراثها 
الشرقى ٠‏ الذي قد يبدو غريباً على المجتمع الغربي . ويضيف (باشام) 
بأنه ولأول مرة منذ الامبراطورية الرومانية يحدث ان تنتشر ديانة آسيوية 

في الغرب وتُعتنق بحرية في شوارع المدن الكبرى من قبل أناس يرجعون 
الى أجناس غربية وخلفيات نصرانية ! 

ونتيجة للانتشار السريع لمذهب (كريشنا) في أوساط الشباب 
الأمريكي فقد أقيمت عدة دعاوى قضائية ضد الحركة في محاولة لإيقاف 
زحفها . ولكن هذه الدعاوى فشلت جميعاً واستقطيت الحركة عددا من 
القضاة والمحامين يدافعون عن حقها في نشر معتقداتها وفقاً لمبدأ حرية 
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آحد أشباع كريمشنا 
قٍِ آحد شوارع 
لوس أنجلس 6 


العبادة . كنا أنّ قضية الكعرضس الناس فى المظارات والتجمقات العامة 
كالحدائق والمناسيات الرياضية لجمع التبرعات اثيرت في مجموعة من 
الدعاوى بلغت أكثر من ١٠١‏ دعوى ! 

وأتباع (كريشنا) الآن يصارعون من أجل الحصول على ترخيص لهم 
للدعوة إلى مذهبهم في المباني العامة والتجمعات الجماهيرية . وسوف 
تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة فى صيف هذا العام في هذه 
القضية ونتكك قرارا مشانية , ١‏ 


من هو ١‏ هاري كريشلا | .١‏ 
ومذا بعنى مذهيه " . [ 
( هاري كريشنا ) كما يقول ( ارفين روبرتسن ) في كتابه : ( 534/ 
000 م هذا المذهب 1 الإله قد تخشكد ؛ 


كريشنا ) وكريشنا. - حسب زعمه - هو الذي لف كتايهم المقدس 


الآلام !! 
7 


وفي المذهب الكريشناني يعتبر الوعى بكريشنا الطريقة المثالية لحل 
جميع مشكلات الحياة لأن ذلك الوعي ينهي ذلك الانفصال الخاد ع ببن 
الانسان وبين كريشنا ‏ الإله - وينقله إلى حالة من الارتباط بذلك الإله 
حتى يصبح جزءاً منه !! ولذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه المذهب هو 
الترديد الدائم لاسم (كريشنا) ليلا ونهاراً لتحقيق ذلك ٠‏ التوحّد , 
المزعوم . 

( كريشنا ) - كما يزعمون - هو أصل كل الوجود وهو حاضر في كل 
مكان حتى في الذّرة وف قلب كل مخلوق . والوعي ب (كريشنا) - كما 
يقولون - مغطى بطبقة من سحاب النسيان وأفضل طريق للتخلص 
من تلك الطبقة هي في ترديد اسم (كريشنا) دائماً ولذلك فهم يستخدمون 
عبارة مقدسة يرددونها في كل حين .. وهي هتافهم الدائم : 

. هاري كريشنا .. هاري كريشنا‎ ٠ 

كريشنا .. كريشنا .. هاري .. هاري . 


الفطرة الدشرية وتدحر 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


هاري راما .. هاري راما . 
راما .. راما .. هاري .. هاري . 
ويعتقدون بأن كل المشكلات تتلاشى عند ترديد هذه العبارات !! 
إن مؤسس هذا المذهب ‏ باكتفيدانتا سوامي برابهوبارا - 
مل ل اكريتنا ) الذي ينبغي أن يحتم بال الاحترام تمافاً .مثلما 


إلى البنفال د إلى الولايات المتحدة فر معدماً لا يملك أكثر من 


وقد بدأ اجتذاب العشرات . ثم المئات . من شباب نيويورك إلى 
مذضة... اسم الذين مقا خحدم في تلك الفترة هم من 


محال ١‏ للتعالي الروحي 


ما هي واحبتت , المريد ١١‏ 
إن حياة المريد من آتباع ( هاري كريشنا ) منظمة بنقة . فهو يستدقظ 
الساعة التثالثة والنصف صباحاً مرددآ اسم كريشنا . ويومه ملىء 
بالنشاط وأهمه ترديد الاسام وهو يسمى عندهم ب (سسنائكيرتان ) وكذلك 
و محا التي يكتبها الزعماء الروحانيون وكذلك عبادة ٠‏ الإله ٠‏ 
في المعبد . زيتوال ١‏ الالسسه ؛ ‏ حسب زعمهم ‏ في حجر أو خشيب 
ربكن المريدون والاتباء يتتظيف الصتم وإلياسة وإطعامة أيضاً ؛! كل 

صباح الساعة الرابعة والنصف في مدينة بوسطن ! 
ويتابع العمريدون هذا العمل طوال اليوم ويخصّصوَنَ من - 7 سناعات 
يومياً لتوزيع المنشورات بين الئاس الذين نسوا ٠‏ الإله » (كرمشنا) 


أي عمل دنيوي يمارسه الإنسان !! 

وهذه المنشورات هي من وضع مؤؤسس المذهب . وفي ‏ غالبا 
عبارة عن ترجمات وشروح لأصول هندية يزعمون أنها ترجع إلى 
(كريشنا) وهي باللغة السنسكريتية . 

ران أتظلمة دماء العريدين أن الرجال يحلقون رؤوسهم ما عدا جزءأ 
صغيراً في مؤخرة الرأس - وهي عادة هندية ‏ أما النساء فيلبسين 
السارى الهندي المتواضع بدأت هذه العادة تتغير حيث تكتفي 


النساء اليوم باللباس المتواضع أياً كان وأتباع (كريشنا) نباتيون 


لا يأكلون اللحم تبعاً للعادات الهندية !! ويجب على الاتباع أن يقدموا 
ل كم الكل 
الواح كل دا تيدر عن بن الحعيية الكامل 3 كريشنا الإه) 

هذه صورة من صور الضباع الديدي الدي يحتاح المحتمع 
الأمريكي المادي .. تعبر بوضوح عن المدى الذي وصل إليه 
الانسان ذو الاشواق الروحبة ‏ في ظل المادية التي ترهق 
ف بها عن الطريق القوهم .. 


وفي جعبدة المجتمع الأمريكي الحجيب .. صورٌ أخرى 
كتدرة .. لعل فرصاً أخرى تتاح لنا لنعرضها على القراء . 
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21121 ك0 إن الإسلام يحث على معرفة كل مجهول على وجه الأرض . كما يدعو إلى التفكير في خلق الله في 
م 1 السماوات والأرض . قال تعالى 
0 © إن في خَلْقٍ السَّموات وَالأرْض وَاخْتَلافٍِ اللَيْل وَآلنْهَارٍ لآيَاث لأولى الألباب » 


ايماته ٠‏ ونشكر أنه صكدر على 0 الأآأرض ؛ أمام هذا الكون 
بقول سيد قطب ‏ رحمه الله - في تفسير الظلال إن هذا الكون بذاته كتاب مفتو ع يحمل 


دذاته دلائل الإايمان وآياته .. ويوحي بأن وراء هذه الدنيا آخرة وحسابا وجزاءً . وهذه 
الحقدفة دمثل أحد مقو مات النصور الإاسدلامي عن هذا الكون ؛ والصلة الوشيقة بيه و بدن فطره 
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الإانسان ٠‏ ود لالة هذا الكون دذاته على خالقه من وعلى الدامو سس الدي دصرقه : 
وما يصاحبه من غاية وحكمة وَقفية من جهة آخرى 
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10 سرق النهفود من هصر قُّ عفد الممالتنك خراتط السحار والملاحة 


© من فوائد الكختذلتؤةؤف الحفغراذفة 0 


كما أن ف الأسقفار تأملا واعتيار ا 5 تاملا للكون والمخلوقات 5 
واعتباراً بتاريخ الأمم السابقة لما عتوا عن أمر ربهم قال تعالى 8 قذ 
خَلّت من قَبْلِكُم سُئْن فَسِيِرُ وا نفي الأرض ض ٠‏ فَانْظرٌوا كيف كَانَ عاقِبَة 
المُكذْبين ) آل عمران : ١١7‏ ). 

ثم إن فى الكشوف الجغرافية فوائد كثيرة لوقام بها المسلمون ؛ 
فإنها تقدم لهم الاطلا ع الكامل على عادات وتقاليد تلك الشعوب 
ومعرفة الوصول إليهم ليتم بالتالي دعوتهم للإسلام بالطريق 
المناسب المأمون : وبذلك يتم الاستخلاف فى الأرض قال فغالى : : 
وعد لله الذي نوا ينك وعُملو الشرغات الستشلنه ني 
زنضى لَهُم , وَليدئّهُم من بعد حَوْفهم أنعاً 6000 ظ2ظ 
بى شيئا 4 ( النور : 5ه ) . 


© الكشغوف الحفرافية اليوحم 0 


لقد كتب عن الكشوف الجغرافية كثيرون ٠‏ ولكن يؤسفنا : أن كل 


حم سس وس و 


0 
3 ا 


0 1 00 0 86 


لد عاش 


وعادو١ا‏ الى اللرتفال وقدموا كل مهمالدبيبهه للحكومةه ا 


ما كُتِبَ إنما هو معلومات تقليدية . تتحدث عن الكشوف وخط 
سيرها والطرق التى سلكتها أو أسماء الملاحين الذين قادوها » دون 
أن يتعرضوا إلى حقيقة هذه الكشوف ودوافعها . ومن أجل التشويه 
وطمس الحقائق 
أجل الحصول على المال .. لتغطية الحقيقة التي القققيا أورنا فووا 
طويلة ٠‏ لتدّعى أنها صاحبة الفضل في هذا المجال . وأخبار تلك 
الكشوف التى بين أيدينا كُتبت من خلال وجهة نظر أوربا دون 
استنتاج أوتمخيص ؛ وهذا لا يمكن بحال أن يوصلنا إلى حقيقة هذه 
الكشوف ودوافعها الأصلية . 


.. عزوها تارة من أجل التجارة : وتارة أخرى من 


ن شاء الله بتعرية الدوافع 


وسوف نقوم بهذا المقال الموجز - 


إلى حقيقة هذه الكشوف على ضوء ما ثبت لنا من الادلة الواضحة 

( من أوائل من لفتوا النظر في هذا المجال هو الأستاذ محمود شاكر 
صاحب كتاب الكشوف الجغرافية ‏ حقيقتها ودوافعها ‏ من 
منشورات المكتب الإسلامي ) 


1 3 000 0 
2 31 10 3720002 : 
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1 هك دن عدف 1-0 
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دهده 


جمس جد سج 1س جد ل سدت جد و »0 


نه أتطوكبو فيحافتا :. صلكف ١.‏ ماسلان 
فاجحطل تلن 0 وقاق بعن تمه ةم 


الدوافع الحقيقية للاكتشافات الجغرافية 


ٍِ إذا أردنا الحديث عن بواعث تلك الاكتشافات ( وأقصد 
:3 بالاكتشاقات اكتشاف آمريكا ورآس الرجاء الصالح ودوران ماجلان 
حول العالم ) فلابد وأن نتساءل عن الأسباب التي دفعتهم للقيام 
,يها وطل عاتم هده اككسافات حفاء فنا رسمونها توضيل إليها 
البشر لأول مرة ؟ أم هي ادّعاء أوربي لتغطية دوافع جاقدة كانت من 
أ خلفها ؟.. والذي ساعد على نشر هذه المعلومات المغلوطة إلينا هو 
سيطرة أوربا على العالم في وقت كان المسلمون في غفلة . ففرضت هذه 
١‏ المعلومات عل الشغرب المغلوية فرضنا حتى أسنيدت: أكتره. سقيقة 
٠‏ واقعة مسلم به 
وقن أغلتت'أؤريا أن دافهها لهذه الآكتشافات هو تجارة 'التوائل 
5 والحصول عل المآل .. ولكن هذا الادعاء'لا يستند إلى حقيقة غلمية 
ولا يقبله منطق سليم . 
وفي الوقت الذي كانت تدعى فيه اسبانيا والبرتغال ‏ هذه 
© الاكتشافات -كانت أهم اجزائها الجنوبية في ظل الحكم الإسلامي 
بالأندلس ٠‏ وكان شغل الاسبان والبرتغاليين الشاغل هو إخراج 
المسلمين من الأندلس . وفي نفس الوقت وصل البرتغاليون إلى 
الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقية وهم في غمرة الحروب 
8 مع المسلمين ؟.. إذ أ لايعقل أن يقوم البرتغاليون بالاكتشاف في وقت 
:1 يحاولون فيه طرد المسلمين من بلادهم بقدر ما كان وصولهم لتنفيذ 
خطة حربية .. فقد وصلوا رأس الرجاء الصالح قبل سقوه الأندلس | الحصول على التوابل كما تدعي أوربا ؟ وأي توابل تنفع وهم في حرب 
*بايديهم بست سنتيات #قريبا 18 ضارية مع المسلمين ؟.. ثم هل يعقل أيضاً أن يسعى إنسان وراء 


6 هل كان الحصول على التوابل هو هدف الكشوف الجغرافية ؟' 11 


0 والذي يثير الدهشة والشك ٠‏ أن أوريا كلها كانت من ورائهم ماديا المال ‏ كما برروا لاكتشافاتهم - في مكان مجهول كجنوب افريقيا مثلآً 
ك ومعنوياً . فهل يقبل والوضع هكذا أن يكون هَمْ الاسبان والبرتغاليين أو يبحث عنه في مكان لا يزال في عالم الخيال ؟ 34 
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حميّض 
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1 سق 


إن الدوافع الحقيقية التي تكمن وراء وصول أوربا إلى ما وصلت 
إليناهن اكتشافات حشرافية إثها كانت دؤاقم ضليدية يمفة كانتت 
ولا تزال يحمل لثا التاريخ مثها ضوراً : وغند دراستها دراسة علمية 
يور لتا مأ اخفتة اصنايع الحقذ وآيادئ الكقليد. : ولشيتكرهن يض 
ملامحها بإيجاز . 


زاك قوى القن أن الظرو ف يمتؤاقية ليااق الاتدلس اكتر من غدرها 
من بقاع العالم الإسلامي . فاستنفرت الحشود للانقضاض على ذلك 
الجرء الذع. فخ أركن المسلمخ. ١‏ ولكتها فتشلت:. فحاولت التخرك 
نحو الشرق الإسلامي ٠‏ فزحفت جموع لا حصر لها ؛ لا يحركها إلا 
حَقَدها آلئفين ,.وكانت الخرن بتخالا ين الطرفن: .واشيرا اسقطاء 
المسلمون طرد الصليبيين الذي عاودوا الكرّة لاحتلال الأندلس . 
وبسبب ضصعف وتنازغ. المسلمين هناك استطاعوا أن ينتصروا 
عليهم . 

وفي نهاية المطاف .. وفي غمرة هذا الضعف والهزائم التي توالت 
على المسلمين . ظهرت الدولة العثمانية التي وقفت حجر عثرة أمام 
الأطماع الأوربية . 

وجدت أوربا نفسها تقاتل المسلمين على جبهتين : الأولى في الشرق 
ضد العثمانيين الذين كانوا في أوج عزتهم وقوتهم . والثانية في الغرب 
ضد الأندلسيين . ولذا وجهت أوريا اهتمامها نحو الأندلس ورمت 
بثقلها هناك . كما قررت أن يستمر الروس في حريهم ضد العثمانيين 
والتتار ليضموا المدن التتارية الكبرى إلى إمارة روسيا التي كانت 
اقوس الأمارات: : 'قضميت: إمارة قاوان: واسكزاكاك. كيك قتل قيها 
المسلمون هناك جماعياً وبروح صليبية وحقد بشع . 

وفي جبهة الأندلس رأى البرتغاليون ضرورة تطويق المسلمين 
لإمكان إحراز النصر , فقام ملك البرتغال ( حنا الأول ) بحملة على 


المسلمين في مراكش واحتل (سبتة) ولكنهم وجدوا أن التطويق 
يجب أن يكون عن طريق الوصول إلى بلاد لا يسكنها مسلمون 
حتى ولو كانوا أقلية ليجعلوها قواعد لهم في حرب الأندلسيين 
وسكان المغرب فكان الانتقال إلى السواحل الافريقية الغربية 
المطلة على المحيط الأطلسي للبحث عن موقع . وكلما وصلوا 
مكانا وجدوا فيه مسلمين . تركوه واتجهوا إلى غيره باتجاه 
الجنوب . وأخيراً وصلوا إلى الرأس الأخضر . ولما وجدوا فيه 
مسلمين كانت خطوتهم أوسع ؛ فوصلوا إلى الكونغو . وتجاوزوا خط 
الاستواء . ثم دفعت العواصف ( بارثلمي دياز ) قائد الرحلة نحو 
الجنوب حتى وصل أقصى الجنوب من القارة الافريقية وتجاوزها . 
فوصل إلى السواحل الشرقية لافريقيا المطلة على المحيط الهندي 


و مي سيو سمه ونسيية حوس 
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و حوس 


ولما عاد سمى الطرف الجنوبي من القارة برأس العواصف , 
ولكن ملك البرتغال أطلق عليه اسم رأس الرجاء الصالح حيث 
شعر بأمل في إمكان تطويق المسلمين . كان هذا والمسلمون 
لا يزالون مرابطين في الأندلس . 


ضعف أمر المسلمين في الأندلس ء وأخرجوا منها ولم يكتف 
الاسبان والبرتغاليون بهذا بل أرادوا ملاحقة المسلمين في المغرب 
وإخراجهم منها . فسيطروا على بعض المراكز على شواطىء البحر 
الأبيض شمال المغزب (كوهران) إلا أن قوة المسلمين في الداخل كانت 
أفضل . مما جعلت البرتغاليين يتوقفون قليلاً ليضعوا مخططاتهم 
المدروسة . فقرروا ما يلى : 


١‏ اكتشاف طرق تجارية غير الطرق التي يسيطر عليها 
المسلمون وبهذا يصل الأوربيون إلى الشرق وينافسون 
المسلمين الذين سيفقدون ما يجنون من أرباح من تجارة 
يسيطرون .عل .طوقها . 

١‏ - عند الوصول إلى الشرق يجب السيطرة على تلك المناطق 
لإمكان التطويق النام والاستعداد التام لقتال المسلمين . 

 “‏ العمل على نشر النصرانية في البلاد التي يدخلونها وحث 
النصارى على محاربة الإسلام حرباً لا هوادة فيها . 

؛ - الاتصال بنصارى الشرق وحضهم على العمل معاً لاجتثاث 


جذور الاسلام . 
5ه -الإفادة من كل خلاف دين المسلمين . 
وكانت البرتغال هي التي تتبنى هذه الآراء وتعد لها إن لرم 


الأمر . فأرسلت بعض اليهود إلى مصر ممن يجيدون العربية 
حيث تظاهروا بالإسلام . وتقربوا من الحكام ليتعرفوا على 
أسيرار وأحوال حبش ال ممالئك أقوى الدول ميت انذاك 
وسرقوا خرائط البحار و وخطة احتباز منطقة الهدوء 
الاستواد ئي التي بقيت لغزاً يبصعب حله لدى الأوربيين حتى تلك 
الساعة . 


عاد اليهود إلى البرتغال وقدموا كل ما لديهم للحكومة ٠‏ التي 
جهزت بدورها جيشاً بقيادة , فاسكودي غاما فاتجه جنوياً عن 
طريق رأس الرحاء الصالح عام ”7٠9ه‏ والتف حول افريقيا 
وسارت سفنه مع تيار موزانبيق شمالاً ودخل زنجبار سنة ٠ه‏ 
كما قام بتهديم أكثرمن ٠٠١‏ مسجد في شرق القارة . ثم تابع سيره 
إلى إكالعرط | جالينه العشريق السلمين فيها - ركان اللحيظا ابوصري 
يومها محيطا إسلاميا ‏ فاستقبله المسلمون استقبالا سيئًا , فعاد إلى 
البرتغال ليجهز حملة جديدة إلى كالكوتا ويضربها بالقنابل انتقاماً لما 


حاق به من ضرر . كما قا بأعمال انتقامية كإغراق سفينة حجاج في 
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خليج عمان وعلى ظهرها مائة حاج . 
أعلن البرتغاليون بعد انتصارهم على المماليك في معركة (ديو) 

البحرية أنهم سيهدمون الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وأنهم 

سيزيلون معها آخر آثار الإسلام . وهذا ما جعل العثمانيين يتجهون 
نحو بلاد العرب يضمونها إلى دولتهم ليقفوا في وجه البرتغاليين 
( وهنا يتجلى دور العثمانيين الهام في حفظ العرب والمسلمين من 
الاستعمار البرتغالي الذي كان يهددهم باستمرار ) .. وهكذا 
نستطيع بعد هذا العرض الموجز أن نحكم على الروح الصليبية التي 
سادت تلك الاكتشافات بل كانت الدافع الأساسي لها , كما يظهر ذلك 
جلياً في مشروعات (البوكرك) وأقواله ( وهو الذي خلف فاسكودي 
غاما ) فقد كان يقول : إنه يريد إنجاز مشروعين من مشروعاته قبل 

موته وهما : 

١‏ - تحويل مياه نهر النيل إلى البحر الأحمر ليحرم مصر من ري 
أراضيها . لأن مصر كانت يومها أهم دولة إسلامية من حيث 
موقعها وعدد سكانها وامتلاكها مساحة واسعة من الأرض 
في الشام وبلاد الحجاز . 

 "‏ تهديم المدينة المنورة . ونبش قبر الرسول كَكْةْ وأخذ كنوزه 
حيث كان يُتصور أن ضريحه مليء باللآليء والمجوهرات 
شأن الفاتيكان . وسرق رفات الرسول 25 بحيث يجعلها 
رهينة حتى يتخلى المسلمون عن الأماكن المقدسة في 
فلسطين . وقد جاء في خطايه الذي ألقاه سنة 1١17‏ 4ه قبل 
هجومه الثاني على مدينة (مالاقا) في شيه جزيرة الملايو 
« الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التي سنقدمها للرب عندما 
نطرد المسلمين من هذه البلاد ونحمد نار هذه الطائفة 
المحمدية حتى لا تعود للظهور بعد ذلك أبداً . وأنا شديد 
الحماسة لمثل هذه النتيجة إذا استطعنا تخليص (مالاقا) 
من أيديهم فستنهار القاهرة .. وستنهار بعدها مكة » . 
كما نشتم روائح الحقد من الرسائل المتبادلة بين ملك 

اليرتغال (عمانوئيل) وملكة الحبشة (أليني) حيث جاء في رسالة 

للملكة تقول فيها : « باسسم الله .. والسلام على غمانوئيل سيد 
البحر وقاهر المسلمين القساة الكفرة .. تحياتي إليكم ودعواني 

لكم . ولقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان مصر جهز جيشاً ضخماً 
ليضرب قواتكم ويثار من الهزائم التي الحقها به قوادكم في 


الهند . ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الكفرة بإرسال أكبر 
عدد من جنودنا في البحر الأحمر و إلى مكة أو جزيرة باب المندب . 
وإذا اردتم أن نسيرها إلى جدة أو الطور ( ويقصد بها 
السبيونس, ) وذلك لنقضي قضاءً تاما على جرثومة الكفر . ولعله قد 
اير انوكت عق التيووءة الك كود حم ب يجيد 5 


01000129102١. 


ب .ل001542ط5/مام 00 00 00 


في وقت قصير أن يبيد الشعوب الاسلامية المتبريرة » . انتهى . 

يتضح هما سبق أن دواقع الاكتشافات البرتغالية لم تكن 
للمعرفة : فمن سار وراء المغرفة كان يمتان بالضفات الإآتساتية 
والخلق السامى النبيل ٠‏ وهذا ما لم تلمسه أبداً من خلال ما عرفتاه 
عن تلك الرحلات التي قاموا بها ..؟ 

ثم بعد ذلك نتساعل .. لماذا لم تقم بمثل هذه الكشوف المزعومة 
بقية دول أوربا ؟ رغم أنها كانت أقوى من اسبانيا والبرتغال ؟ ولماذا 
كل هذه المساعدات إليهما والتي لم تتلق أي دولة أوربية أخرى 
مثلها ؟.. إنه الحقد الدفين نحو الإسلام والمسلمين . وإليكم الآن 
لمحة عن قصة اكتشاف أمريكا : 


لمحة عن اكتشاف أمريكا 


غادر ( كريستوف كولوميس  )‏ الجنوي الأصل ‏ أسبانيا في 
آب (أغسطس) 497١م‏ 848ه ووصل جزر كناريا ومنها تابع 
رحلته نحو الغرب . وقد أظهر البحارة قلقهم طوال الرحلة وثاروا على 
القائّد. وظلبوا إليه الزجوع ولكنه تمكن يما أثاره في تقوسهم من 
حماسة ضد المسلمين أن يهدئهم . وأخيراً وصل إلى جزر (الآنتيل) 

في امريكا الوسطى في ٠١‏ تشرين أول (أكتوبر) من نفس العام 
وتكررت رحلات كولوميس حتى بلغت أربعاً ٠‏ ولكنه لم يستطع 
خلالها من الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي تطويق المسلمين ٠‏ لذا 
ألقي عليه القبض وأرسل مقيداً إلى أسبانيا » واتهم بالتواطؤ 
وأخذراً أعفي عنه . 

ثم قام من بعده ( أمريكوس فيسبوشي  )‏ الفلورنسي الأصل - 
برحلة ؛ وعَرّف أن ما وصل إليه كولوميس من قبله إنما هي أرض 
جديدة بالنسبة لأوربا ٠‏ وبدأ حرب الإبادة نحو سكان أمريكا 
الأصليين . ولا سيما إن وجد بينهم أحد من المسلمين . ونحن نتوقع 
أن عدداً من المسلمين كان يقيم هناك كما سنبين بعد قليل - ولكن 
عمست هَدْءِ الحقائق واأكفت. المعلومات. : 


لمحة عن رحلة ماجلان حول العالم 


غادر ماجلان (أشبيلية) في شهر أيلول [سيتمير) 5١5١م‏ 

5 هه وطاف حول أمريكا الجنوبية . ومرمن أقصى جنوبها من ممر 
أرض النار الذي عرف فيما بعد باسم مضيق ماجلان نسبة إليه . ثم 
دخل المحيط الهادىء ؛ وسار فيه ثلاثة أشهر وعشرين يوماً » ولم 
يرخلالها عاصمة ولا بانج عدا سر فاخ رما فولقين - وين حقسبة 
يكيم اله 6 بهم ا ,واخيرا 0 إلى جزر عرفت فيما 


مه بده 
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بعد باسم جزر الفيلبين ( وسميت بذلك تخليداً لملك أسبانيا آنذاك 
واسمه ٠‏ فيليفٍ الثائي + ) . ومنذ آن وصل ماجلان إلى تلك الجزر 
فاحت رائحته الصليبية البغيضة حيث قام بقتل العشرات من 
سكانها . وقد اتفق ماجلان مع ملك جزيرة (سييو) وكان يدعي 
(هومابيون) على أن يدخل في الديانة الكاثوليكية مقايل أن يجعله ملكاً 
على جميع الجزر تحت التاج الأسباني ٠‏ ورضى (هومايون) بذلك . 


وانتقل ماجلان من جزيرة سيبو إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها 
وكان يحكمها سلطان مسلم يدعى ( لابو لابو ) وبمجرد أن علم 
الأسبان أن الحاكم مسلم ثار حقدهم . وصبوا جام غضبهم على 
السكان . حيث طاردوا النساء وسطوا على الطعام : فقاوم الأهالي 
فأضرم الأسيان النار في أكواخ السكان وفروا هاربين 


رفض السلطان ( لابو لابو ) المسلم الخضوع لماجلان » وحرّض 
الجزر الأخرى عليه ٠‏ ورأى ماجلان الفرصة مواتية لإظهار قوته 
وأسلحته الحديثة حتى يُرهب بقية الأمراء والسلاطين » وذهب مع 
فرقة من جنوده مزودين بأسلحة لقتال ( لابو لابو ) وتأديبه . طلب 
ماجلان من (لابو لابو) قائلاً : « إنني باسم المسيح أطلب إليك 
التسليم . ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم 
بحكم هذه البلاد » . ( أنظر معي إلى تلك الروح الصليبية المستعلية 
التى فاحت من ماجلان رائد العلم وكاشف المجهول ؟!.. ) فأجابه 
السلطان المسلم «٠‏ إن الدين كله لله وإن الإله الذي أعبده هو إله 
جميع البشر على اختلاف ألوانهم » ثم هجم على ماجلان وقتله 
بيده وشتت شمل فرقته » ورفض تسليم جثته للأسيان . 
ولا بزال قبره هناك فى حزيرة سيبو شاهدا على ذلك . 

ثم تابع نائب ماجلان (دل كانو) الطريق وعاد إلى أسبانيا عن 
طريق أندوتيسيا - رأس الرجاء الصالح - ووصل في ١5‏ أيلول 
(سيتمير) 1677م 4ه على ظهر سفينة واحدة هي التي بقيت 
من أصل خمس سفن ٠‏ وصلت وعليها ثمانية عشر راكباً من أصل 
خمسة وستين ومائتي راكب أو محارب بعبارة أصح ٠‏ أرسلت 
أسبانيا بعدها اربع حملات أخرى متتابعة إلا أنها كلها باءت بالفشل 
وقتلوا جميعاً . وقد أعلن الأسبان صراحة أنهم جاؤوا لتطبيق 
١‏ توسيع رقعة الممتلكات الأسبانية . 
"١‏ تنصير سكان البلاد التي يحتلونها . 

وهكذا نرى باستمرار وتتأكد لنا الروح الصليبية الني لم 
تكن عند الأسبان اقل ظهوراً منها عند اخوانهم البرتغاليين , كما 
تظهر لنا الدوافع الحقيقية للاكتشافات مجردة من كل ستار .. 
إنه الحقد 52 الذي كان من وراء كل هذه الاكتشافات . 
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لإ بج سه 


حقدقة الاكتشافات الجغرافية 


مسمسموو7ئتتتتااتاات يه 
والآن نتساءل بعد أن تعرفنا إلى الدوافع .. هل عرف العالم ولأول. 
مرة هذه المناطق التى وصل إليها الأوربيون ؟ أم كانت معروفة من 

قدل ؟.. ؛ 
السوّال الذي سنجيب عنه الآن بمشيئة الله تعالى 


ونبدأ ب : 


سس بببيبيبيبب ل 


(1) الوص ون إلى رانس الرجساء الصالح 


يبب 


استطاع ( بارثلمي دياز ) - كنا وقيتاً نانها من الالتفاف نحو 
جنوب القارة بأفريقيا لتطويق المسلمين عام د 17 
بعده ( فاسكودي جاما ) عام 191 ام . وقد ظن البرتغاليون أن 
أقدامهم أول أقدام تطأ تلك المنطقة وإن كانت الحقيقة أن المسلمين 
سبقوهم إلى ارتياد تلك الأصقاع أثناء تنقلهم حتفنا على سواحل 
أفريقيا الشرقية التي عرفوها منذ القديم . 

ويذكر المؤرخ ( البيروني )  "57(‏ ٠44ه‏ ) أن المحيط 
الجنوبى (الهندي) يتصل بالكبير (الأطلسي) عن طريق جنوب 
أفريقيا مما يدل على أن المسلمين كانوا على اطلاع بهذه الحقيقة . 

ومن المعلوم أن الرحالة ( ابن ماحد ) هو الذي أرشد أسطول 
( فاسكودي جاما ) في المحيط الهندي ٠‏ ورسم له طريق الوصول إلى 
الهند ويحسن بنا أن نستدل على وصول المسلمين إلى تلك المناطق هو 
ما استدل عليه الدكتور ( ستانلي تيميور ) بعد أن اكتشف قبراً في 
مقاطعة روديسيا على مقربة من نهر الزامبيز » ويعود إلى ما قبل ثلانه 
عشر قرناً وقد نقش عليه « بسم الله الرحمن ن الرحيم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله هذا قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار 
الدنيا إلى الآخرة في السنة الخامسة والتسعين من هجرة النبي 
العربي وَل » . وقد استدل الدكتور (ستائلي) من ذلك أن المسلمين 
قد وصلوا إلى تلك الأصقاع من جنوبي افريقية بزمن طويل قبل أن 
يصل إليها البرتغاليون . 


سي 


(8) الوصو إلى أمريكا 


سس سس سس 


رست بواخر ( امريكوس فيسبوشي ) على شواطىء القارة 
الأمريكية والتيى حملت اسمه قفيما بعد . عرف أنها أرض جديدة لم 
تطأها أقدام الأوربيين ولم يعلموا بها . وأنها ليست 'جزائر الهند 
الغربية كما كان يظن ( كريستوف كولومبس ) الذي سبقه في 
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مسرح!| 


20 لا شك أن للمسرح دور خطيرا ف توجيه الرأي العام . وتشكيل المفاهيم . وصقل الوجدان . و إقارة العاطفة . لأنه 
أداة تجسيد تستفرق انتباه المشاهد . وتستحوذ على انفعالاته . وقد فطن لهذا الدور المثير جهابذة الفكر الأوربي ؛ 
فاتخذو ١‏ من المسرح قاعدة لبث معتقداتهم الدينية . المستوحاة من النراث اللاتيني الوتدي . 

ونظرآ لخلو المبدان من أي فكر مناهض لفكرهم . فقد اهتبلوا الفرصة . و استطاعو١‏ تاصيل المعنقدات الجاهلية ‏ 
وجعلوا لها الغلية . وكسبوا عليها الأقبال والإعجاب . 

ولا غرو إذا راينا مسارحنا العربية . تروج للفكر والتراث الاغريقي القائم على الصراع بين الآلهة والانسان . وذلك 
مدافع الخدث .. أو الجهل يقدمدا ودراتنا الاسدلامي ش 

والآن تبرز دعوة صادقة . للوقوف في وجه التيار العلمادي ا الوثني . الذي يبسود المسرح . ونقديم البديل 
الاسلامي الذي يستطيع أن دُدْطل ما يصنعون .. و يلقف ما يأفكون 

وحول هذا الموضو ع رادت أن أقدم لقراء ١‏ الأمة ) شانًا اسلاممًا متقفاً ٠‏ متخصصا 3 النقد المسرحي . اتبحت له 
الفرصة للاطلاع على الفكر المسرحي الأوردي ٠‏ اطلاع دراسة وتمحدص سدر أغو ااره دمدظار دقدي إاسلامي . 

ذلكم هو الدكتور : + الطاهر حسين دفع الله ٠‏ رئيس قسم الدراسات المسرحية و الدقدية بمعهد المسرح بالخرطوم . 
والحائز على الدكتواره من جامعة هامبورج بالمانيا 00 


وكان مقرراً أن يحاضر الدكتور الطاهر . في هذا الموضوع ضمن « قضايا من وجهة نظر معينة في الحياة » ووجهة النظر هذه تنبع بدورها من الأتجاه 
التحول الاسلامى المعاصر » في الموسم الثقافي لطلاب جامعة الخرطوم 2 إل أن الفكري الذي يحمله الانسان . وهذا الانجاه الفكرى لا يكون نبتا شيطائيا . 
إرونا امن خالج درك الاك ا واي الأسر نشد رأ 011 بل هو منبثق من العقيدة التي يؤ من مها الانسان ١‏ وهذه العقيدة هي بدؤرها 
و نْ حصيلته هذه المعلومات . جزء لا يتجزأ من المبدأ الذي يدين به المجتمع . والذي لا يستطيع أن بخرج 
الانسان من فلكه إلا برفضه هذا المجتمع . 
ارتياط فكرة ١‏ الدراما » ععفهوم القضاء والقدر 
يقول د. الطامر : ظ : 
إن ١‏ ضارة ع١‏ 7 6 هع 5 - ١‏ 
ب 0 بار 10 كن اسعخدابهالي سبل انطلاقاً من هذا المقهوم. وبالرجوع إلى : تاريخ المسرح نجد أن فكرة 
٠ 1‏ ها يمن كو لشر . بالإضافة إلى أنه وسيلة تربوية وتعليمية ( الدراما ) قد ارتبطت بمفهوم القضاء والقدر منذ الا الأولى للنشاطات 
: ومن مبدأ إلى اخر . على حسب التصور الذي يبنى عليه المبدأ . ففك : القذ ء 
أثر المسرح في تغيير المجتمع 0 والقدر هي عنصر من عناصر الدين الذي أنزله الله هداية الانسان . والدراما 
: أو المسرح هما وسيلة من وسائل إشباع غريزة التدين التي فطر عليها الانسان . 
ولما كان المجتمع لا يتغير إلا بتغيير علاقاته » فإِن للمسرح دوراً كبيراً في هذا فقد ارتبطت هذه الفكرة مئد نشأتها الأولى » وفي عصر الاغريق بالعبادات 
تغيير هذه العلاقات . حتى إن تصرفات الانسان وسلوكه في المجتمع . تنطلق والتراتيل الدينية . 
ظ بهد 
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مص استغفل المبدا الرأسمالي قدرة المسرح على التمويه . فاستخدمه ف السيطرة على مشاعر 


المتفرحان 1 ف محاو لة لدشيدم الحسن . وتحسان القديح آل الأمر الدي حمل المسرح هناك 


سلعة لا يختلف عن سائر السلع الاستهلاكية 10 


ولكن . . لأن تصور الاغريق للمبدأ والعقيدة كان على أساس غير سليم . 
ومن خلال تصورات بشرية » فقد جاء ممهوم القضاء والقدر عندهم على أنه 
الصراع بين الآلهة والبشر ‏ هذا المفهوم كان يشكل جوهر التراث المسرحي 
الاغريقي بأكمله . ولما كان هذا المفهوم يتعارض ومفهوم الاسلام لفكرة 
القضاء والقدر ؛ فإن الاسلام يرفض هذا التراث المسرحي - حلة وتفصيلة , 


نظرريية ١‏ الاندماج ( ف 


لقد استخدم ا الدرامى أو التقليدي نظرية ( الاندماج ) ) التي : تَعنّى 

بأن تجعل من المتفرج *: شيئاً واحدأ هو والشخصية التي تمثل على خشبة المسرح . 
بحيث انك تعيش مع البطل لحظة بلحظة . فكرة بفكرة » وانفعالاً بانفعال . 

حت كلك الترصل إل لحلة اللو المرضوية فى عتم المطرية .)ال ان ل 
من الانفعالاات الضارة التى تتعلق بك 5 من جراء تلك الحوادث المشاءبة لتلك 
التي عرضبتٍ عليك في خشية المسرحء. كرا يتطهر منها البظل أمام عينيك : 

لقد استغل المبدأ الرأسمالي نظرية الاندماج هذه . لما للها من مقدرة فائقة في 
تمويه الواقع 3 والسيطرة على مشاعر المتفرجين وتقبيح لجسن وتحسين 
القبيح 5 الأمر الذي جعل من المسرح التقليدي غيت النظام الرأسمالي سلعة 
كباقي السلع الاستهلاكية . التي توجد في الأسواق الرأسمالية . 

وهذه النتيجة وصل | ليها المسرح في ظل النظام الرأسمالي » وهي تعتبر 
0 إل التفسور الكامل لبد 5 الراسعلي 3 الذي بنى 
هذا امبدأ يتمارض مع مبدأ الاسلام . فإنا رفض رفضاً بان التراث المسرحي 
الذي جاء مغبرا عن الأفكار الر أسمالية » وداعيا لمذهيها . 

ونحن نقدم لموضوعنا الأساسي « نحو قيام مسرح إسلامي » لا يفوتنا أن 
نتطرق لطبيعة المسرح العلمي . في ظل المبدأ الاشتراكي  .‏ والمبدأ الاشتراكي 
أو الشيوعي هو ميدأ يقوم على الالحاد الكامل . الذي لا يعترف إلا بالمادي . 
وبالتالي فإنه يرفض مفهوم القضاء والقدر . بالتصور الذي وضع الاغريق 
باجام لجان » وحتى ا الذي وخ 0 الطلاقا من هذا 
هدا الكون ؛ فالانسان 0 يصنع أقداره 3 وهو الذي تحدد مصيره » 
داعياً إل تغيير المجتمع . ٠‏ حتّى يتغير الكون والانسان : 


نظرية ١‏ الأغراب اق المسرح الاشتراكي 
لقد استخدم المسرح الاشتراكي نظرية ( الإغراب ) لتحقيق هذا التغيير 

لمطلوب ء ونظرية الاغراب هذه تعني بأن تجعل من الواقع الذي يراد تغييره ؛ 

شيعا غريباً حتى يسور الانسان ل 0 وحتى تو دي هذه الثورة إلى التغيير 


المطلوب ٠‏ انطلاقاً من النظرة التي تقول : ان الانسان يثور على كل شيء 
غريب عليه . 
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ولا كان المسرح الملحمي يستمد قوته من المبدأ الاشتراكي الملحد . ويدعو 
إليه » ويحارب من هو ضده ؛ فإن الاسلام يرفض بشدة آيضاً هذا المسبرخ 2 
الذي يناقض تعاليمه تناقضا تامأ . إذ تحول مفهوم القضاء والقدر في في المسرح 
الاشتراكي إلى مفهوم الصراع بين الانسان واحيه الانسان متاثرا بالنظرية 
الماركسية حول استغلال 7 الرأسمالي للشعوب الفقيرة والطبقة العاملة . 


المسارح العربية بين الرأسمالية والشيوعية . . 

وعن المسارح العربية وما تقدمه من مسرحيات . 

قال م الطاهر : 

إذا نظرنا إلى التراث أو النشاط المسرحي الذي يقدّم من خلال المسارح 
الموجودة في البلاد العر بيه + تاخله إما اتعكات) للمسرح الاشتراكي مثل مسرح 
( برشت ) أو انعكاساً للمسرح الرأسمالي كمسرح شكسبير أو برناردشو 
وأمثاطيا من كات النظام الرأسمالي . أو النظام الشيوعي . وحتى المسرحيات 
العربية التي يكتبها كاب غرب 5 نجدهم يستمدون أفكارهم : إِمّا من الفكر 
الرأسمالي أو الفكر الشيوعي ! والفكر الشيوعي في الوقت الحاضر يجد رج 
والقبول من البلدان المتخلفة . التي تستهويبا الشعارات الخادعة البرّاقة : 
ان هناك مسارح عربية تستهويها الأفكار الاغريقية الوثنية » التى تقوم 1 
الصراع بين الآهة والانسان » ويكون هذا مدار مايقدم على المسرح من 
مسرحيات وروايات . 


ابرع 


ويتحدث د. الطاهر عن الأسس التى يقوم عليها الممسرح 
الاسنلامى فيقول : 

أما الاسلام فهو دين التوحيد الخالص الذي يرفض كل إثارة تدل 
على النقيض من ذلك ٠‏ وبالتالي فهو لا يسمح بالتأثر أو التأسي 
بالقصص أو الخرافات والأساطير الجاهلية . لأنها ليست من الاسلام في 
شيء » لهذا فقد كان أمرا واجبا عل علاء ء الثقافة والفنون المسلمين . 
أن لديا كينا واضنها وآن يصرغوا اسلوياً إتلامنا يسناغدان عل 
قيام مسرح اسلامي يكون منبراً يعلومن فوقه صوت الاسلام » ويكون 
مدرسة تربوية يستمع الناس فيها إلى خير الكلام . كما يكون إعلاماً يبين 
للعالمين هداية الاسلام . 


ولا كانت فكرة الدراما أو المسرح مرتبطة بمفهوم القضاء والقدر منذ 
نشأتها الأولى » ولما كان مفهوم القضاء والقدر في ظل النظامين 
الرأسمالي والشيوعي هو الصراع بين الانسان والانسان , فإني أرى من 
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00 نظرية ١‏ الإغ رب » التي يعتمد عليها المسرح الاشتراكي .2 


تحارب كل ما ليس اشتراكياً . والاسلام يرفض بشدة هذا النوع من المسرح 


ادي بكوم غيل 


الواجب تحديد مفهوم القضاء والقدر في الاسلام كخطوة أولى وكعتبة 
اسابسية للقيام بإنشاء مسرح إسلامي . 
فمفهوم القضاء والقدر في الإسلام يحدد أن الانسان يعيش في دائرتين : 
إحداهما تسيطر عليه والأخرى يسيطر عليها . فأما الدائرة التى تسيطر 
عليه فإنه يقع في نطاقها . وتقع ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دخل 
له مها » سواء وقعت منه أو عليه . والأفعال التي تقع في هذه الدائرة 
والتى لا شان له بوجودها هي قسمان : 
© قسم يقتضيه نظام الوجود .. ولذلك فهو يخضع له ويسير سيراً 

جبريا ؛ لأنه يسير مع الكون والحياة طبقاً لنظام مخصوص 

لا يتخلف ؛ ولذلك تقع الأعمال في هذه الدائرة على غير ماإرادة من 

الانسان .» وهو فيها مسير وليس بمخير . 
© وقسم لا يقتضيه نظام الوجود . تقع فيه الأفعال التي ليست في مقدور 

الانسان ولا قبل له بدفعها . وهذه هي الأفغال التي تحصل من 

الأننان او غلية جيرا غنه ولا عاك ذفعها -مطلقا , ؛ 

فهذه الأفعال كلها . والتى تحصل في الدائرة التى تسيطر على 
الانسان:. هي التي تسمى قضاءً . لأن الله وحده هو الذي فضاه . 
ولذلك لا يمارس العبد هذه الأفعال مهما كان فيها من نفع أو ضرر . أو 
حب أو كراهية » حسب تفسير الانسان لا . وان كان الله وحده هو 
الذي يعلم الخير والشر في هذه الأفعال ؛ لأن الانسان لا أثر له فيها . 
ولا يعلم عنها ولا عن كيفية إيجادها . ولا يملك دفعها أو جلبها 
فطلفا ٠‏ وغل الانسات أن وز من بيذ القضاء,. وأنه من: الله يانه 
وتعالى . 

ما تقدم يتضح لنا أن هذه الدائرة . هي دائرة استسلام وإيمان كامل 
لقضاء الله وقدره . ولا مجال فيها للتمرد والعصيان . اللذين يحدثان 
الصراع بين قضاء الله وقدره . وبين إرادة الانسان . الأمر الذي توهمته 
المبادىء الملحدة .» وقامت على جوهره فكرة الصراع الدرامي التي 
تشكل المضمون المسرحي . على غرار ماكان سائدا في عصر 
الاغريق . عصر النشاطات الاولى للمسرح الانساني . 

وأما الدائرة الى يسيطر عليها الانسان فهي الدائرة التى يسير فيها 
مختارا ٠‏ يفعل مختاراً » ويمتنع عن الفعل مختاراً . ولذلك فهو يُسال عن 
الأفعال التي يقوم مها ضمن هذه الدائرة . وأنه وإن كانت خاصيات 
الأشياء » وخاصيات الغرائز » والحاجات العضوية التِى قدرها الله 
تعالى فيها » وجعلها لازمة لما . هي التي كان لها الأثر في نتيجة الفعل . 
لكن هذه الخاصيات لا تحدث هي عملاً . بل الانسان حين يستعملها 
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هو الذي يحدث العمل بها . . وعلى هذا الأساس يحاسب على هذه 
الأفعال التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها » فيئاب ويعاقب عليها , 
لأنه قام بها مختاراً دون أن يكون إجباراً ‏ هنا فقط يكمن عنصر الصراع 
الدرامي للعمل المسرحي في الاسلام لأن العلاقة في هذا الدين بين 
الانسان وربه هي علاقة استسلام لا محال فيها للتمرد على النظام الذي 
فرضه الله تعالى . وان العلاقة بين الانسان والانسان هي علاقة سلام , 
قائمة على المودة والمحبة والتاخي المبنيى على المفهوم الكامل لمضمون 
الاسلام . ولكن العلاقة بين الانسان ونفسه الأمارة بالسوء . والمدعومة 
بإغراء الشيطان . هي المجال الوحيد الذي يمكن أن تقوم على جدرانه 
دراما إسلامية أو مسرح ديني اسلامي يدعو إلى الفضيلة ويقبح الرذلة . 
كما يبين طبيعة الصراع بين المادة والروح وبين الانسان والشيطان . فإذا 
أردنا أن يكون لنا مسرحٌ اسلامي متميّرُ عن جميع المسارح العالمية . له 
شكله الخاص ومفهومه المتفرد . المستمدان من جوهر الاسلام . فعلينا 
أن نركز مجهوداتنا في محال الصرا ع بين الانسان والنفس البشرية لإبرازه 
في صورة مقنعة تستمد شرعيتها من نظام الاسلام وعقيدته . 

هذا الأمر يحتاج منّا إلى تحديد نوعية الناقد والكاتب والممثل 
المسرحي المسلم . الذي يمكن أن يقوم على أكتافهم مثل هذا العمل 
ا منود . 


فأمًا الناقد فعليه أن يكون على درجة عالية من الثقافة الاسلامية . 
إلى جانب معرفته العريضة بطبيعة المبادىء والعقائد العالمية . الأمر 
الذي يمكنه من التنظير الاجتهادى 5 الذى يؤدى إلى تغيير جميع 
المصطلحات الفنية والمسرحية . المتعارضة في وضوح كامل مع 
الاسلام . والاتيان بمصطلحات مسرحية جديدة تواكب التطور 
الحضاري ولا تخرج عن روج الاسلام : 

” وأمًا الكاتن الذى انريد + :فيج أن يكوت غنانا مسلا لله تعالى : 
ولا يؤمن بما يطلقه بعضهم على الفنانين من صفات يختص بها الإله , 
مثل الفنان المبدع . والفنان الخلاق . . بل يجب عليه فقط أن يؤمن بأن 
القوة الوحيدة التي تخلق من العدم هي قوة الله . ودور الكاتب هوإرشاد 
الجمهور إلى عظمة هذا الخلق الإلهي . وأن يقوم بدور المفسر البارز 
والعاكس للحقيقة التي خلقها الله في هذا الوجود . مؤكداً أن الصورة 
التي أوجدها الله للحقيقة والكون والحياة والانسان صورة فريدة 
لا تنكر ولا يمكن تقليدها . 
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محاو لات تذصر المسلمين ف إذاعة مو نت كارلو 


0 100 1 
حنعيه ماين اففانستان | 
يرهان الدين رفاسي ,الحرية ١‏ 

: الاسنلامي برئاسة كلبدين ْ 4 
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لالس + ألف 0 دين الآمية أو بحسي 


السجن للمسلمين: المتشددمن !4ق إسراتيل 


مما --السسشحعت 


ل مسادقة بج اللفة العربية لإحياء الثخراث 


الاتحسك السي 1 
المجاهدي 1 3 


ْ 18 0 5 الجه ام 
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30 .العقيدة. الاسلامية. بالجامعة 


تفقت على الاتحان لفيا 
نيلها انح ابم ل الاتفال 1 
3 الإسلامني المجاهدي 3 
جاء ذلك كن ّْ 
1 الاسلامي 0 الثورة 
و لحن خمسين :عضوا 1 
1 معظمهم :من علماء: الاسلام 1 
البارزين: ركل عشيرة متهم 1 
يمثلون حزباً عن الحا 


0 الروسي عام : ا : 00 1 


ا عم أ م 0 


اليم اوبعد 1 ل 
جميع القوى التي تقف في وجه 1 1 
0 الزخف الأحمر' فإن المقاومة 1 

: 4 تكون. أشد. غنفاً وضراوة 1 
31 ن الشعب الأفغاتي المسلم 1 

0 والمهجر هنا وناك لايد 0 
ظ من انه عاتد. إلى 0 قريباً .. ْ 
٠‏ بإذن ا الله ا 0 
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العربية بالقاهرة جائرنين 


ماليتين لأجود نصوص 
التراث العربي التي تنشر 
لأول مرة وتكون محققة 
تحقيقاً منهجياً . وذلك في 
إطار مسابقة بين المشتغلين 
بالتحقيق في البلاد العربية 
والاسلامية .. تبلغ قدمة 
الجائزة الأو لى ستمائة جنيه 
والثانية أريعمائة جنيه .. 


وينتهي موعد التقدم إليها 
بنهاية شهر مارس 1587م . 

ويشترط المجمع أن بكون 
العمل المقده عملا كاملا بحيث 
لا يقل عن عشرين ملزمة من 
ذوات الست عشرة صفحة ,: 
وأن يكون في متن اللغة العربيه 
أو في أحد علومها أو في نص من 
نصوصها الأدبية ‏ شعرا أو 
نشراً ويعد النص من 
نصوص التراث العربي إذا 
كان مؤلفا باللغة العربية قبل 
نهاية القرن الثاني عشر 

ويجوز أن يكون العمل 
المقدم من تحقيق فرد أو أكثر » 
كما يجوز أن يشارك المحقق 


.|| 0154 0.00/0 0 اع 12 . /لالالانانا// :5 ماطا 
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01 المحققين ‏ مراجع أو 
أكشر . 

انضلا داق نكو العمل اللحفق 
مما لم يسبق نشره أو تحقيقه 
وألا يكون من منشورات مجمع 
اللقة العرينة فى القافزة ‏ 0 


ايند بط اك طباظ ابإظ بيذ اد تبط اكد بط 


طبعة محرّقفة 


08 أصدرت وزارة المعارف 
السعودية توجيهاً إلى كافة 
المتلاطق التطيمية بالمملكة 
لمصادرة طبعة جديدة من 
القران الكريم صادرة من 
مؤسسسة المطبوعات الإسلامية 
بالقاهرة .. واحتوت الطبعة 
على أخطاءٍ كثيرة أدت إلى تغيير 
كبير في المعاني القرانية .. 


الغريب ف الأمر . أن هذه 
الطبعة تم توزيغها في 
فلسطين المحتلة (؟) 2 وقد 
تدارك مجلس أوقاف القدس 
تحذيراً للمواطنين بضرورة 
عدم اقتناء هذه الطبعة لما 
فيها من خطورة على الإسلام 
والمسلمين 660 
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50 تمكنت الجالية 
المسلمة في ألمانيا الغربية من 
تأسيس أول منشأة إسلامية 
تعليمية من نوعها في 
الدلاد .. تشتمل المنشأة على 
مدرسة ابتدائية وروضة 
للأطفال . 


ويعود الدافع الأساسي 
لإنشاء المدرسة - كما يقول 
مديرها الدكتور نبيل عثمان - 
إلى أن أجيالاً من المسلمين 
العاملين والمستقرين. في 'الماتيا 
الغربية فقدوا كثيراً من لغتهم 
وتراثهم ودينهم . لذا فإن 
الجالية المسلمة في جنوب المانيا 
قررت إنشاء هذه المدرسة 
لتعمل على حل المشكلات 
الاجتماعية الناشئة عن تعليم 
أبناء المسلمين في المدارس 
الألمانية .. ويجيء تأسبيس 
المدرسة على هذه الطريقة 
التي أردناها من أجل 
المحافظة على الشخصية 
الاسلامية لآولاد المسلمين 
المولودين فى ألمانيا 


شؤونها .. وسيكون طلاب 
غريا أو اغيرهم , وسنتللون 
دراساتهم باللغتين العردية 
والألمانية [][] 


اد كد بل ديإ د لاإ كل كد كل 


السحن للمسلمين 

المتش شدد دن 
80 أضصدرت محكمة 
عسكرية استراتيلية حكمها على 
دعوو .نيدو تانوقيا 
بالسجن مدداً تتراوح بين ستة 
أشهر وعشر سنوات .. التهمة 
الني وجهت إلى هؤلاء, 
الانتماء إلى منظمة « أسيرة 
الجهاد ,» التي تدعو إلى 
المسؤدة: وإل التعسيد فى 
الإسلام 0 35 

ونسب إلى بنيامين غور , 
تسبة ةماو رسن ١‏ اوكا 
الإسرائيلي للشؤون: العربية » 
قوله : « أئفه بعد إلقاء 
القبض على هؤلاء الشباب 
تقلص النشاط العلني 
للعناصر الدينية المتطرفة في 
الوسط العربي في إسرائيل 
لكن ذلك لايشكل ‏ كما 
يبدو نهاية لهذا 


ع 21 


ا 


الظالم ٠‏ والقاضي ل 


تنظيف المسحد والأماكن 
االسلة ووضع الحصير على 
الأرض ليصلىي عليه 
المسلمون . وعلقوا لافتة كتبوا 


وقام السنيد عايد 7 نب 


الاسلامي في يافا بدعوة 
الفلسطينيين خاصة إلى وقفة 
شجاعة في وجه التخريب 
التمردمري النبهودي لأملاك 
المسلمين وأماكن عبادتهم 
وإلى التبرع بكل ما يملكون 
لإعادة عمارة المسجد وترميمه 
لقطع الطريق على الطامعين 
الذين يريدون أن يطفئوا 

الله بأفواههم , واللته متم نوره 
ولو كره الكافرون ... كما 
اقترح بعض قضاة الشرع 
الإيراق إلى الدول العربية 
مطالبين بالتأييد والدعم 


من جهة ثانية , عقدت لجنة 
أمناء الوقف بيافا مؤتمراً 
صحافنا نددت فيه بالمخططات 
الاسرائيلية الرامية إلى تهويد 
الأماكن الإسلامية في الأرض 
المحتلة .. كما أعلنت أنها تملك 
المال اللازم لإعادة ترميم 


3 


الصهيوني أبت إلا أن تتابع 
تحديها لمسلمىي الأرض 
المحتلة . ولإخوانهم المسلمين 
في كل مكان من العالم, 
فانتهزت مرور يوم التضامن 
العالمى مع الشعب ال 
لتلقي لي الهخارفنة م 
ومشاعلها الملتهبة على مسجد 
حسن بك . مما تسبب في 
حدوث حريق كبير أتى على 
محتويات المسجد من داخله 
كافة .. وقد هرع مسلمو يافا 
إلى مكان المسجد لإخماد 
الشيراق: التن امك االسيطرع 
اندلاعها .. وهذا يؤكد تصميم 
العدو على تهويد فلسطين 
والقضاء على المقدسات 
الاسلامية فيها. ومن قبل 
كانت محاولة حرق المسجد 
الأقصى المبارك 


ومن الجدير بالذكر أن 
مسجد حسن بك يناه عام 
5مم. والىي مدينة بافا 
التركي البكباشي حسن بك 
المشهور بتديفهء في 
المنشية الذي يقع في القسم 
الشمالي من المدينة. وقد 
اتخذ المسحد المذكور في نام 
4م مركزاً أمامياً 
لاستطلاع تحركات اليهود 
ومراقبتهم طنع تسلل عناصي 
الهاغانا وشتيرن والأرغون 
عبر بيارات البرتقال إلى 
المدينة 2. والتترس خلف 
أسواره لمقاومة الغزاة ... 


واستمر كذلك إلى أن أجبر 
سكان المدينة على النروح 
عنها والتشيرد ... ومنذ ذلك 
الحين أهمل المسجد . وحرم 
من أبة صيانة .. ومنذد 
أواسط الستينات وبلدية 
تل أبيب تحاول بكل وسيلة 
الاستيلاء على المسحجد 
والأراضي المحيطة به , لتقيم 
مكانه وعلى أنقاضه منطقة 
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وتقوم الجالية المسلمة النشاط اس زه وإصلاح المسجد المذكور سباحية للمو والتسلة 
أربعون ألف مسلم ‏ برعاية عب كد د إل اد كي ل اد كل كيل وف ل إلا أن عصابات الاحتلال وتحميل المديفة !! [الآا 
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لد اللاي 


الول : 


عن دديلسة الرندرالة 


نسح الكتات 5 
شعراء الدعوة الاسلامية في 


المؤلفان : 


أحمد عبد اللطيف الجدع 


حسدي آد هم حرار 


الناشى : 


مأسسية الرسبالة 


بدجروت 


مضفئى//إطبان سلكة 
« شعراء الدعوة الاسلامية 


العصر الحديث 0 
للأستاذين : أحمد الجدع 


و حسني حرار . صدر الجزء 
السبايع . 
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وقد غطى هذا الجزء إنتاج 
مجموعة من الشعراء 
الاسلاميين على امتداد 
مساحة الوطن العربي 
الكبير ٠‏ ليضاف إلى. إنتاج 
مجموعات آخرى غطتها 
الأجزاء الستة السابقة . 


وهكتذا أصيح بوسع 
القارىء والباحث أن يطلع على 
هذا الجانب من النشاط الفكري 
الاسلامي في حجميع أتحاء 
العالم العربي بشكل يوحي 
بوحدة المشاعر ووحدة 
الاهتمامات والهواحجس 
والتطلعات . رغم الحواجز 
الوفمية المصطنعة :التى أريد 
لها أن تفتت المشاعر وتجزىء 
الانتماء . 


ولكن الشعر الاسلامي من 
اليمن إلى سوريا. ومن 
الخليج إلى المغرب . 
استطاع أن يتجاوز تلك 
الحواجز ليوحد الرؤئ 
ويستشرف المستقبل الواحد 
ويساهم في الوصول إليه . 
ويبدو ذلك واضحاً من خلال 
تتبع المختارات الواردة في 
الأجزاء السبعة من هنبذه 
السلسلة . 


ولا شك أن المؤلفين قد 
أضافا إلى المكتبة الاسلامية 
انتاجاً كانت بحاجة ماسة إليه , 


فهذا المجال بالذات ندرت 
الكبابة افيه | إزاءا) الا شنا 
بالدراسات الفكرية والتشريعية 
والفقهية . كذلك كان الاهتمام 
فالد اباك الآدانية ١‏ القلديمة 


والشعر الاسلامي في العهد ؛ 


60 


النيوي وما تلاة أكثر من 
الافتمام بالأدب الاسلامي في 
هذا الفمين . 

ومتابعة الأعمال الأدبيه 
ضرورة حتمية لحفز الآدباء 
المسلمين وتشجيعهم على 
الانتاج والأداء. ومهمهةه 
الباحثين والنقاد أن يواكيوا 
الحركة الأدبية نقداً ودراسة 
يووا الها أقاقنا أوسيع + 


وما انتشرت الاتجاهات الأدبية 
الأخرى ( غير الاسلامية ) , 
وماذاع صيت عدد من 
كلك فلن اتضبان تلك 
الاتجاهات" , إلا لأتهم وجدوا 
النقاد الْدِين يكللون أعمالهم. , 
والباحثين الذين يدرسونها 
والناشترين | الذين يهللون لها 
يننا لل الشعسر) الابلامي 
واسبعة | الانتشار أي في منزل 
قائله . 


وإننا لنأمل أن يتابع 
الباحثون المسلمون ليس 
الشعر الاسلامي فحسب بل 
كافة الأعمال الأحرى من ؛ 
قصة ورواية ومسرح 
ومقال .. حتى تتوازى الحركة 
الأدبية الاسلامية مع الحركة 
الفكرية والفقفية الاسبلاضية . 


ذلك امكو الصيسوة 
الاسلامية متوازنة » وتكون 
النيضة شاملة / 

كما نأمل من المؤلفين 
متابغة الشعراء الاسلاميين فى 
اللوطن| الاسلامي) الكبييرا, 
وليشى الوطن العربي 


فحسب [إلا 
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| الباحث والقارىء ا مراجع‎ ١ 
قيمة وإذا. كانت ا‎ 1 1 
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للا للدوريات ؛ هذا أعد! أن أن 
1 الرجوع. إلى الكتتا أسهل مِنِ 
111 0 الرجوع إلى مقال .في مجلة 
0 يحتاج المرء إلى + مغرفة عددها 
0 كد وسبدة صدورها .١‏ 0 0 


فل لجل ذلك ا ظدد :امن 


1 ظ ا : 1 الباحثين بإصدار دورية تسمى 
١ 07‏ الففرمت ؛ شدها فني 
ا المقالات والموضوعات الواردة 
1 1 ٍ ف 1 دورية عربية متخصصة 
لد 1 2 استتفاد المجلات 


1 : 00 الفهرست 5 يتصديف إقذة ! 


4 


١ الفوسشْتوماف‎ 1 


ا ماحث: الرجوع إليها :كما 
أندت ٠‏ الفهرستك ٠‏ اسبتعد ادها 

ظ لعلو المشارك ١‏ يصون عن 
٠ 1‏ ولك انآمل من هذه المجلة 


0 اشيم 2 .والتي + اتهدف 0 


1 الم الم اهمة ا : إحياء 


ا واستعادة د دورة #اعرية ل ناف 0 


: ا 3 ١‏ مؤنستنا | الثقافية . 4 اعماه وو : 


0 طبار 10 اقديمة المكة 
المكرمة :غلافاً لها .نامل منها 


+ أن تعتمد على النمظ العربي في 

+ أكنانة الأسيناء وذلك باليدء 

0 0 المؤلف ثم اسم آبيه | 

وعبييية , د أفل ‏ التمظ ٠١‏ 

1 1 الأجنبي الذي يعتمد: 0 ا 
العائلة 0 ثم اسم المولف إن ٠‏ 

00 الكاتب . 0 اللو 0 ١‏ 


0 ٌْ الأكاديمية العرين نه ام 
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1 1 والموضوع جه جيل على ١‏ 


الناشى : 


5 مكتبة دار ١‏ تلفتح بد مشق 


000 منذ ما يقارب قرنين من 
الزمن والجدل مستمر على 
الساحة الفكرية العربية حول 
تحديد الشخصية العربية 
ومايراد لها أن تكون, 
ولا نغالي إذا قلنا : إن هذه 
القضية لم تحسم بعد ولم 
تكتمل فصولا . رغم أنها 
استهلكت شيئاً ثميناً من 
الطاقة الفكرية العربية التي 
كان من المفروض أن تستغل 
في ميادين أخرى . نعود 
بالنفع على الأمة . ويعود 
استمرار هذه القضبية : على 
هذا النحو دون حسم , إلى 
تصادم الفكر الاسلامي مع 


الأفكار الوافدة . 
كان نتيجة ذلك أن تواجد 
أكثر من تيار فكري على 
اناس 4 فيناك ملا 
تيار قومي عربي يرى وجود 
هوية عربية بديلا عن الهويه 
الأسبلامية . 
كما أن هناك أكثر من تصور 
لعلاقة القومية بالآفكار الغربية 
الرأسمالية أو اليسارية 
الاشتراكية ' 


ياناك الك وض لقعا 
الاسلامي والقومي . 

ولناق الطييمة الجا قار 
الفكر الاسلامي الأضيل . 

وتيارات أخرى تحاول أن 
تخول الشخصية العريية الى 
مريج لامي يأخذ من كل فكر 
قينا دنا . 

في إطار الجدل المستمر 
حول تحديد الشخصية 
العردنة بأني كتاتب الاسستان 


إبراهيم د يحبى الشهابي ». 
اارا//1/ , 21 
العربية د25" 


والأستاذ الشهابي يعتقد 
أنه من الصعب تحديد العربي 
من الناحية العرقية أو اللونية 
أ النسب ,.بل أصبح العربي 
هو من ١‏ تبني الفكر 
الاسيلامي الذي استوعب 
الحضارات الأخرى 
وصهرها : وكانت لغة هذا 
الفكقر ‏ الغرنية2,. 
والشخضية العربية تقوم على 
ركيزتين : الفكر الاسلامي 
واللغة العربية. لذلك 
يستبعد المؤلف العناصر 
الأسرى عشيل: ٠‏ الاطسل 
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العرقي. والمصالح 
المفشركة .+ الارادة .... وغير 
ذلك من عناصر تبنتها لات 
نشوء الأمم في أؤروبا ؛ وأتِيّ 
كهاء01 اطللنا 'الإتتلامى دون 
مراعاة لواقعه وظروفه وأقكاره 
التي تختلف اختلافاً بيناً عن 
واقع وظروف وأفكار 
المجتمعات الأوروبية . 

يتناول المؤلف في كتابه عدة 
قضايا مثل : تحديد معالم 
الشخصية العربية. وفهم 
النفسية العربية .2 ونظرة 
العربي إلى الاقتصاد والمجتمع 
والانسان والحكم والحرية 
والحرب . 

وبعد استعراض الموامرات 
الكل || اسك وتاففت: تحظيم 
متطارى الشخصية العربية : 
الفكر واللغه . استعرض 
المؤلف الإشكال الذي وقعت 
فيه التيارات الفكرية العربية 
بين تيار اعتبر الاسلام أمرا 
ارق ( ال لكر !اغوير العروية 
افونا . 

ولهذا عجز التياران عن 
0000 
مر ك0 اإعاقة بتام ا الشخصيية 
الغرمدة: . 

ومن الواضح أن الكاتب 
يريد الخروج من هذا الإشكال 
بالتوفيق بين الطرفين 6: فهو 
يعتبر الأاسبلام هو العقيدة 
والفكر. والعربية أداة 
التفاعل الفكري الاسلامي ‏ 
وبذلك يصبح للعرب وضعا 
خاصاً في حمل الرسالة 


الاسلامسة :2 ودتسح 


شخصية اسلامية [][] 


2 
| ١ 


_ آذ لل 2 
اميلس سر ل سيت سس سس يي ا مس 5 
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هذي ا لصُخُورْ الصَّلْدَةٌ الصّمَاءُ 


هذي الشَعَانُ المُقْفِرَاتٌ الْمُوحِشَا 
وَمَخَالِبُ الأشوَاكِ قَذ رَوّت مَنَا 
وَألْهَوْلُ وَالاشبَاعٌ والاؤقامٌ فِي 
وَتَهُبَ فَوَجَهءً السَمُوم كَأَنهَا 
عَيْش 2 شط الْحََاةَ معزبذد 


مِنْ بَيْنَ هَاتِيكَ الدَيَاجِرٍ وَالْمَجَا 
صخا الْغعْفَادُ وَأَنْصَرَتَ هجح الْحَقِبِ 
وَتَفَجَّرَتْ مِنْهَا يَتَابِيعٌ الْهْدَى 
وَجََرَتُ بأئْكاء. الْوُجُودٍ جَدَاول 
لبرت الو جضقاء الْحَمَاةِ نُسَائِماً 
فَالْعَيِش خِصْبٌ وَالنْفُوس قَرِيرَةٌ 


ِنْهِ فَرِدَ من سلالنة هاشم 
مَنْ عَلَّمَ الامَيّ في الذراء ما 1ل 
ميق صَيو الأنن: نشرا زاخيرا 
مَنّ 13) الذي أفضبى إِلَيْهِ بِمَا خوَت 
كَيْفٍَ اسْدَقَى إنَيَأ الأوائلٍ وَالأوا 
مَنا ارَفَْادَ قَوْماً لِلتَّعلم مَعْهَدا 
أندا ولا حَاتَ المَدائنَ وَالْقَرُو 
سأ ضَمهُ في شيبه وشيابيه 


ذاك الّذِي نهر انقوس وَحَارَ في 


أَيَكُونُ ذلك من قريحّة عَيْقَر 

مَا الْعَيْقَرِ'َةٌ عير نِبْرَاس نا 
هَدًَا الْيَصِيِصٌ وَدَلِكَ الْبَذْرُ الذي 
أتكون تَلْبيساً أكى مِنْ كَامِنٍ 
أكون نَسْجاً من ,بتلاغة شاعرٍ 


مَاذًا نَكُوْنٌ إذاً وَمَنْ شو ذلك ال 


مَاذَا تَقُولٌ الْعباكنات وقولها 
أضفى إِلَيْهِ أوئو الْمَسَامِع والنهى 
ما ذَاك إلا الْوَحيّ مِنْإِلَدُ قَادِرٍ 
مَخْنَارٌ منْ بَيْن الْعِبَادٍ وَيَصْطفي 


عرفت نا 1 01 كَيْفٌ تعلد ال 
أَعَرَفْتَ مَنْ “هبو زلشك الام من 
ذاك ادن عَيْدٍ الله مَيْقُوتُ الذي 
صَنّى 'عَلَيِهٍ الله. وَالأملاك مَا 
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فذؤى الجبال الوغيرة الشماء 
نُ تُضِلُ مِنْهَا الْقَسوَةٌ الحَمْقَاءْ 
بتها الكَنِيبَة أدْمُعٌ, وَدِمَءُ 
تنك الدُرُوب تَهدحهقا الظنمَاءٌ 


هل أشرّقت في الْعَالَمينَ ذُكَاءُ 
لقة في الْمَرَالِق أَغْدُنٌ عَشُوَاءٌ 
حُنَى ازَْوَتْ من قَيْضِهَا الْيَطْحَاءُ 
وَالْحِدْبُ ري وَالرَيَاحٌ رُخَءْ 


حاهت ا الدّنْيَا به الصَّحَراءٌ 
لت ب الأضدَادُ وَالْفْرَقَاءً 0 
يِمَعَارفٍ ضاقت بها الْغَيْرَاءٌ ِ 
0 عُنقنا الافلاك والاخواغ ؛ 
خر بِالَيّقين وَدُونَ ذاك عَمَاء ؟ 
فلل ْ فئان الْفوَادٍ روَاءً 
ن فَجْمَعَتْ فف ذفنه الأنْبَاء 
إل2.الشَعَابٌ اوَدَارُهُ وَحرَاءً 


26 5 5 


تكبيفه الأفهاممٌ والفهَمَاٌ 


واقَة شنَدَدُ ‏ يُورَهُ الأنُواءً 
نتتطعك . بشامل . ضََوْئِه الأزْجَاءً 
إن “الِتَعَِهلن في الامورٍ هُرَاءْ 
مَااكَْانَللسشخر. القَدِيرٍ بَقَءُ 
هَل طَاوَلَتَ نْخِمّ السَّمَا الْخَصّناءً 
ل نا عُْقَلاء © نا فُضَخَاءٌ ؟ 
فَضْلٌ الخطاب فَلَيْسَ فيه مراءً 
عَفْرَ لان فَأَيْقَمُوا وَأفَاءوا 
رسلا ,يما موحي به وَيَشْساءُ 


للك ن”فمية لمن مشفِشة: جَبِلَاءْ 


حَضْرَ المُدِلّ بعلمية الْبَيْدَائَ ؛ 
أخني لله السَُنْضَانُ وَالْعُلَمَاءُ ؟ 
فَطَرَ الوْحودَ وَحَسْبْهُ الإنجلاء 
صَدَحَتٌ غلى! أَفْتَانِهقا الْوَرْقاءُ 
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دن عدا دب 


اأوذاودات 


الكسيرات 


نس ى 7/0 جر © .0 لم سم + © 1 

انلزال اقيق 
0 7 ريب و" . ل العم تك 

0 للحشرات أشكال لا تحص . ولكنها جميعاً تشترك ئْ صفة واحدة هي الحجم . إذ 
لا يزيد طول أية حشرة عن ٠‏ "سم ولا يزيد وزنها عن ١٠١٠٠جم‏ . وريما يعود ذلك إلى عملية 
التنفس عندها . ويتم التنفس عبر قصبة هوائية . وهي عبارة عن جهاز من الأنابيب يفتح 
على الخارج بواسطة صف من الفوهات التنفسية على الخاصرة وممتدة إلى جميع أجزاء 
الجسم . وتتم عملية التنفس بتجزيء الغاز .. يمتص الأوكسجين من الجو بواسطة القصبة » 
ويطرد تاني أوكسيد الكربون . ولا يعمل هذا الجهاز جيد ا إلا إذا كان قصيرا , وتقل فعاليته 
كلما راد طولاً 60 


00 تتغلب الحشرات على مشكلة الضعف بالتعاون ديمها فيتشكل من الحشرات الصغيرة وحدة هائلة لآلا 
5 أآكتر الحشرات تعاوناً فيما بينها التحل والنمل :. 090 

ل الدمل لا يستطيع أن بعيش بشكل فردي لأمه كآافراد مخلوقات غير مكدتملة لآلا 

ذضيع ملكة النحل حوالى 7٠٠١‏ ألف بديضة ف الموم 1011 


00 اكتشف العلماء عملية اتصال بين النمل تعتمد على مواد كيماوية تفرزها الملكة وتسمى 
١‏ فيرومين ) يقوم الذمل العامل بتوزيعها على جميع السكان 1الا 


0 بعد اكتشاف زهرة مملوءة بالطلع والرحيق يعود التحل الدي قام بالاكتشاف إلى المستعمرة و يودي 
رقصة خاصة (قمام المدخل تم يتجه إلى الزهرة فيتيعه دقية التحل العامل لالا 


محصلة الأمسة رسيع الأول ؟.11ه © 
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ولكن الحشرات تتغلب على مشكلة الحجم 
بالتعاون فيما بينها » فيتشكل من مجموع 
الحشرات الصغيرة وحدة هائلة . ولعل أكثر 
الحشرات تعاوناً فيما بينها «١‏ النمل » 
وا التنحل » ١‏ وهبي من الحشرات 
المذكورة في القرآن الكريم . لذلك اخترنا ذكر 
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بعض تفاصيل حياة هاتين الحشرتين . 
هناك أنواع عديدة من النمل من بينها 
« النمل الأبيض » . هذا النمل يتجمع 


بأعداد هائلة تبلغ الملايين . وهو لا يستطيع 
العيش بشكل فردي ٠‏ لأنه كأفراد مخلوقات 
أفراده إلى عدة أقسام حسب المهمات التي 
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تقوم بها . هناك قسسم منها يقوم بالعمل 
ويسمى النمل العامل » . هذا النوع 
أعمى وعقيم . ويعدو بسرعة تحت الأرض ٠‏ 
ثم هناك « الجنود » التي تقوم بعملية 
الحراسة على مداخل مستعمرة النمل ؛ 
وتندفع لتقاوم أي خرق في الجدران . وهي 

له تستطيع الحنود من النمل تغذية 
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دن عدا دب 
ا أومذاودات 


تفسها بل تعتمذٍ في. ذلك عل التمل العامل . 

في مركز المستعمرة تضطجع 
٠‏ الملكة » . مسجونة ضمن جدران أرضية 
كثيفة لا تستطيع الخروج منها لآن 
جسمها أكبر من تلك المسالك المؤدية 
للمستعمرة . بطنها منتفخ] ضمن منطاد 
رفيع أبيض طوله 7١سم‏ . تضع الملكة 
حوالي ٠٠١‏ ألف بيضة في اليوم . هناك 
فرق من العمال توصل الطعام إليها من 
جهة ء وتجمع البيض من جهة أخرى . 
وهناك ذكر واحد يقترب منها جنسياً وهو 
بحجم ذكر النحل ٠‏ يجلس دائماً بجانبها 
ويتغذى بواسطة النمل العامل . 

بين سكان مستعمرة النمل الأبيض 
نظام اتصالات فعال جداً : الجنود . حين 
يلاحظون خطراً مداهماً ٠‏ يضربون رؤوسهم 
الصلبة بممرات الجدران فتنطلق إشارة 
تحذير للجميع . وحين يكتشف العمال 
مصدراً جديداً للطعام يتركون رائحة 
يستطيع بقية النمل العامل تتبعها . 

ولكن العلماء اكتشقوا عملية اتصبال بين 
الثمل أكثر تعقيذ! واهمنة , هذ| الاتضيال 
يعتمد على مواد كيماوية تفرزها الملكة 
وتسمي « فيرومين » . 

وبقوم النمل العامل يتوزيع هذه المادة 
على جميع السكان . وكذلك الجنود من 
النمل الأبيض ينقلون هذه المادة ويقوم 
التفل الغامل يدور عه . 

هناك ملاحظة في حياة النمل الأبيض ». 
وهي أن المرقات التي تخرج من بيض الملكة 
تبقى عقيمة دون أجنحة وعمياء . ولكن إذا 
انخفض عدد الجنود في المستعمرة لسبب من 
الأسياب فإن الملكة سرعان ما تعلم بذلك 
من تناقص كمية « الفيرومين » الموزعة من 
الجنود بواسطة العمال . وعندما تعلم الملكة 
بذلك تواجه الأمر بإنتاج نوع خاص من 
البيض الذي يظهر منه الجنود » أو أن 
العفال يتفاملون مع ١‏ اليرقاناك الموجودة 
بطريقة. خاصضة: . ولم يتاكى العلماء بعد من 
اسلوب المواجية ,اوقد تخطف الغيلية مذ 
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0 جرة النحل مكونة من خلايا لخزن العسل والطلع . و اخرى لتضع الملكة فيه البيض الذي ينتج عنه النحل 
العامل ٠‏ الاناث ؛ والذكور التي مهمتها تخصيب البيض 0 


نوع الآخن . ولكن المتفق عليه أن يظهر جنود 
جدد تعويضا عن المفقودين . 


هناك أنواع من النمل الأبيض يفتح 
العمال منه كوى خاصة في جدران المستعمرة 
ويبنون سلالم في مقدمتها . ويقوم الجنود 
بحراسة السلالم . ويتدفق النمل إلى الخارج 
من الشقوق . وهنا تستغل زواحف الغايبة 
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الفرصة فتتجمع عند المخارج لتطبق على 
التمل : 

يعود من نجا من النمل إلى الداخل : 
ويشكل أزواجاً تخرج ثانية لبناء أعشاش 
جديدة في صدع من الأرض أو شق في 
شجرة ١‏ تضع | الأنثى البيض وتنتع اعنه 
اليرقانات . اليرقانة الأولى تحتاج إلى تغذية 
الوالدين ولكن ما أن تكبر قليلاًٌ وتستطيع 
البحث عن الطعام وبناء الجدران من الطين 
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حتى يكرس الزوجان عملهما تماما لانتاج 
البيض . هكذا تنشاً مستعمرة جديدة . 


وعادة تكون مستعمرة النمل الأبيض أفضل 
ما تبنيه الحشرات . 
تحتوي على عشرة أطنان من الطين ٠‏ وقد 
تتجاود اربع امرات طول لجل ١‏ وقد | يزيد 
عدد أفرادها على الملاين . كل فرد ينشغل 
بأآداء مهمته . وهذا العدد يسبب ارتفاع 
درجة الحرارة وإفساد الأوكسجين . لذلك 


إن تعتبر قلعة مدعمة قد 
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المستعصرة 
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فالتهوية ضرورية . ومن من أجلها يبني 


النمل الأبيض مداخن طويلة على حواف | ا 


المداخن د [ 
حرارة من ذاك الذي في مركز المستعمرة . 


. وعندما تسخن جدران / 
يصبح الهواء في الداخل أكثر 


ل 3 يتسرب ‏ 1 ٍ لمان من الدليز ظ 


بشكل عن ينا نفس العا 'يتسرب 
الأوكسجين من جدران للداخن 
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الرفيعة إلى 


7 بشكل الفطر للنسويه 


التهوية الضرورية إلا 
هن المط. لال 
الداخل وهكذا. ا بتجدد الهوام وفي بعض 
١‏ لمتاطق يخكن النمل أنفاقاً عميقة إلى مستوى 


اللا ١‏ تذهب كل اثملة امن العمال إلى اللاء 
وتأتي بنقطة منه لترطيب الجدران في الجزء . 
| الرسي | من العش . 
بلدان غرب أفريقيا حيث ‏ 
يبني النمل الأبيض عشه ‏ 
ي من 
تقدماً كبيراً ف 


١‏ الفطر الدائم 


المطر . ومع أن العلماء حققوا تقد 


1[ 
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فهم عملية الاتصال والحياة في مستعمرات 
النمل الأبيض إلا أنهم لم يتوصلوا بعد إلى 
فهم كيفية وقدرة هذا النمل عل بناء مثل 
هذه الأبتية الرائفة 

هناك نوع من التمل في امزيكا االحتويية 
تقظلم آذراق الشين وبعيش شح الكرمن 
يبني أعشاشاً كبيرة ينطلق منها ليلاً ونهاراً 
طوابير طويلة تجوس خلال الغنابات 
فتخرب الأشجار وتتلف البراعم 

ونوع آخر في استراليا يجمع الرحيق 
ويجير الدثمل العامل على التغذي به حتى 
يصبح بطن النملة بحجم حبة البازلياء ؛ ثم 


علو عا 
2 0 
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تعلق النملة من أرجلها الخلفية في دهاليز 


العش وكأنها جرّة مخزونة . 


نوع آخر في جنوب شرق آسيا يبني 
العش من أوراق. مخيطة . فرقة من النمل 


تنزع الورقة من طرفيها . تمسك طرفاً 


0 وطرفاً بأقدامها . وتأتي فرقة 
ابدوى قدا عبدية الضاطة ١‏ ولا كان التعل 
الغبير لا يفرن خيوطا فإنهاياتى باليرقانات 
إلى الموقع لتفرز الخيوط , ويأتي النمل 
العامل ليحرك الخيوط الصمغية أماماً وخلفاً 
إلى آن يتماسك طلرها الورقةا : 

معظم النمل آكل للحم . بعضه يتغذى 
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على النمل الأبيض إذ يقوم بغزو مستعمرته 
ويشتبك في معارك مع الجنود فإذا انتصر 
التهم العمال واليرقانات . 


هناك أنوا ع من النمل إذا انتصر. نوت غلى 
نوع آخر أخذت أفراده رقلقا 0 
الخادرات إلى مستعمرته . وعندما تكبر 
الخادرة تأخذ في خدمة سادتها ؛ تجمع 
الطعام وتقوم بعملية التغذية . 

هناك أنوا ع من النمل مخيفة لا تبني 
أعشاشاً بل تجوب الأنحاء بحثاً عن الطعام » 
تمشي بجيوش جرّارة ؛ بطوابير طويلة 
في مقدمة الطابور جنود يذطلقون للبحث 
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ح الأجزاء العلوبة لأنواع مختلفة من مستعمرات النمل الأبيض 6 


عن الطعام . خلفهم عمال يحملون 
اليرقانات . وعلى الجوانب جنود 
مسلحون بأفكاك مستعدة لعض من 
يعترض الطريق . وعندما يعثر 
الصيادون في المقدمة على فريسة يطبق 
الجميع عليها فيقطعونها إرباً . وقد تكون 
الفريسة جندباً أو عنكبوتاً أو طيرا في 
عشه , أو أي كائن لا يستطيع الهرب من 
طريقها . 

تستمر جيوش النمل في سعيها وراء 
الطعام أسابيع عديدة . يبلغ تعداد الجيش 
آنْشِياثاً ماثة :وحعسبين الفا.. اتتعنقدا بشكل 
كرة كبيرة بين جذور الأشجار وبين 
الاتحار ::تكوق الللكنة في ١‏ الوفبط مع 
الخادرات . وفي هذه الأثناء تنمو مبايض 
الملكة ويبدأ جسمها بالانتفاخ . بعد أسبوع 
تضع البيض : ٠٠١‏ ألف بدضة تفقس 
بسرعة فيما ينبثق جيل جديد من الجنود 
والعمال من الخادرات . وهكذا يعوض 
العدد الكبير صغر الحجم الفرديى . فالكثرة 
تجغل منها كائنا من أكثر الكابتات قوة 
ورفية .. وفقد ان الآلاف. منها لا يؤثر على 


لعي 
1ه 11 


ريما كان النحل أقرب الحشرات إلى 
النمل من الناحية التعاونية والفنية 


01000129102١. 


وحتى التشريحية . والنحل أيضاً أنواع . 
هناك نوع لا يعيش حياة جماعية ولا ينتج 
عسلاً . بعد الاتصال الجنسي تبني الأنثى 
خلاياها الطينية الخاصة بها . تضع ف كل 
خلية بيضة . وتأتي ببعض الحشرات 
المقتولة وتضعها قرب البيضة حتى تتغذى 
علبها ,الفخلة. العليدة ,.. وبغد ذلك تشدرك 
النحلة الأم المكان 20 


ولكن هناك نوعاً آخر يجلس بجانب 
الخلية حتى إذا ولد صغيرها قامت بجمع 
الطعام له وتغذيته . وفي أنواع أخرى تبني 
الإناث أعشاشها متقاريبة » ولكن بعد 
أسابيع قليلة تهجرها وتلحق بغيرها . وفي 
النهاية تسود أنثى واحدة وتضع البيض 
بينما ينهمك الآخرون ببيناء الخلايا وجمع 
الطعام لها . 


وقد طور النحل الذي يجمع العسل هذه 
العملية إلى درجة كبيرة وذلك بأن أشاد خلايا 
يعيش فيها بالآلاف . الملكة الوحيدة تضع 
البيض في الخلايا التي بناها العمال من 
التحل : 

نظام الاتصالات بين النحل يعتمد على 
مادة « الفيرومين » التي سبق الحديث عنها 
لدئى التمل .هدة المادة توزع باستمرار في 
المستعمرة ودواسطتها يطّلع الجميع على 
الأوضاع وعلى غياب أو حضور الملكة . 
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وهناك وسائل: اتصالات: الخنرغع.: لدى 
التجل .من هده الوائل الرقضن ١‏ ااثناء 
التحليق في الهواء للعثور على الطعام وبعد 
اكتشاف زهرة مملوءة بالطلع أو الرحيق فإن 
النحل الذي قام بعملية الاكتشاف يعود إلى 
المستعمرة ويؤدي رقصة خاصة أمام 
المدخل : في البداية يعدو بشكل دائري ثم 
نصف دائري ٠‏ يهز البطن ويزنّ ثم يتجه إلى 
مصدر الزهرة فيتبعه بقية النحل العامل . 


وكما نعرف فليست كل الحشرات مفيدة 
كالنحل : بل إن العديد منها ضار بالحرث 
والنسل . ليس هناك نوع من النباتات 
لا يتعرض لهجوم الخشترأت مشنكل ‏ إلى 
بآخر. في بعض مناطق افريقيا تقتات 
الحشرات ثلاثة أرباع المحاصيل . وحتى في 
الولايات المتحدة . حيث أكثر وسائل مقاومة 


الحشرات تقدماً . تقتات الحشراتث غشر 
المحاصيل . إنها لا تقتات محصول الإنسان 
فحن ذل وتمتض دمه آيِضاً . تدفن نفسها 
في جسده وتنقل إليه أو تسبب له العديد من 


الأمراض ١‏ ولقد شين عليها الإنسان" في 
المقايل أعنف أنواع المعارك 2 واستخدم 
أنواعاً من السموم + كما استخدم اللهبٍ 
والأشعة ووسائل التعقيم .. ولكنه مع ذلك 
لم يقض على نوع منها ٠‏ 
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كتسشاسسية : 


لآلا همالا حدال فيه . أن دراث الفكر الاسلامى يتمثل الدوم ؤي قضدة زات 
لا لأمها - فحسب - تمثل جزء١‏ مهما لا يمكن الاستفناء عنه من تارمخنا . 
ول حير في آأمة تجهل تاريخها أو تتجاهله . بل لأن هذه القضية أدضياً . 
دمخل حدضصارة الفكر الاسدلامى الأصدل ٠‏ الذي ذهو فت عبى سادر الحصارات 
الافسيابية . السادقة واللاحقة معا لآلا 
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© نأض لأسلاء 


بعامى : محمد عبد الله السمان 


إن التراث الفكري الاسلامي هو الذي 
نؤّكد أن الاسلام في جوهره دعوة إلى 
التقدم » ويعتبر مصدراً رئيسياً في بناء 
الحضارة البشرية ٠‏ وإن عنايتنا بهذا 
التراث كما وكيفاً » لابرازه في الصورة 
اللائقة بالاسلام » هى التى ترد على 
المتشككين في حضارة الفكر الاسلامي من 
المبشرين والمستشرقين 2, وتلامذتهم من 
أبناء المسلمين أنفسهم .. 

بل إن عنايتنا بتراثنا هي التي تصحح 
مفهؤما حَاظتاً عن الأسلام , مؤداه: أن 
الاسلام كان لفترة مضت ٠‏ ولم يعد بعد 
- صالحاً - في حاضرنا اليوم - إلى مسايرة 
الحضارة + ا شيا عَنَ أن بكون 20 
للاسهام في بنائها أو في تنميتها . 

ويرد أستاذنا الدكتور محمد اليهى على 
مكل يف1 التجائى. :لق الاسالام. + :فيحيف 
استحابعر انيع تق عافد لط 
لا ينصفون الاسبلام 2 وقد ثبت بأنه 
مصدر رئيسي في بناء الحضارة 
الانسائية . ولا ينصفون أنفسهم ؛ لأنهم 
يقلدون غيرهم من أصحاب النزعة 
الاستعمارية . الذين يرون أن الاسلام نشأ 
ف الضعراة:ة. وقام.يه ذحاة مخ لعزب : 
والسيحواء يض رقنا قهننة اللمشيارة : 
والعرب لم يكونوا أهلاً في ذلك الوقت لحمل 
الحضارة , ثم يقول الدكتور البهي : 

٠‏ وغرض أصحاب هذه النزعة 
الاستعمارية ‏ كما نفهم جميعاً ‏ إبعاد 
العرب عن أمجاد تاريخهم الماضي , 
وقطع صينحهم بالقيم.+ وبكرسالة الح 
حملوها . وأشاعوها بين البشرية . 
وأسسوا بها حضارة عربية إسلامية , 
أسهمت . وما تزال تسهم حتى هذه 
اللحظة في البناء الحضاري المعاصر .. » 
إلى أن يقول : « فلا صحراء العرب لها 
داخل بي تيم الاسام .وميس الس 
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5 إن الاسلام جاء منظماً للسلوك العام للانسانية في شتى نواحي نشاطها الحيوي 


أن مكنية المستشرق البهودي المحري ٠‏ جولد تسيهر ؛» التي أوصى بها للجامعة العبرية في فلسطان 0 
5 عوايه » . . 85 . - 5-5 . 2 1 
المحثلة ندضمن دضع مثات من مخططات الدرات الاسلامي . 0 

0 

3 

30 


ك لا يختار من التراث إِلَّ ما يشرّف الفكر الاسلامي ويحقق للمسلمين خيرا في حياتهم المعاصرة 
المعرفة الاسلامية الصحيحة للأجيال القادمة . 


وما يدير طريق 


ولا جاهلية العرب لها صلة بهذه 
المبادىء 4 


تواثنا .. الثروة المجهملة 

مما لا يقوى إنسان على انكاره » أن 
لدينا ثروة طائلة من تراث الفكر الانسانى في 
شتى مجالات الحياة : المقسديية ' 
والتشريعية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والسياسية , 
والاجتماعية » وغيرها لكن هذه التروة 
الطاكلة . اعملتاها... إذ1 فحن قسبنا الأمور 
على ما يجب أن تكون العناية » وأن يكون 
الاهتمام .. 

إن الكثيرين منا يتوهمون أن تراث 
الفكر الاسلامي . يكاد يكون قاصراً على 
العقيدة والشريعة والأخلاق » ولا شأن 
لهذا التراث بجوانب الحياة الأخرى , 
وهذا وهم لا يقوم على أساس ؛ وقد تبدى 
هذا الوهم خصوم الاسلام من 
المستشرقين والمبشرين , وتلامذتهم من 
المسلمين الذين نهلوا من معارف الغرب 
اليد أو الشرق الإلحادي ؛ هذ ه 
المعارف التي لليهود دور أساسي في 
صياغتها .. 

والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها كما 
نقيل الدكتور محمود فياض - رحمه الله 
وكان أستاذاً في كلية أصول الدين بجامعة 
الآزهن- هى. أن الآسلام .. بجاء متفلما 
للستلوك: الماع الاضنائية: في شتى ثراح 
نشاطها الحيوي ؛ لهذا نجد علماء العقيدة 
« المتكلمين » يتحدثون عن الله وصفاته , 
عا متحدكوق عن الخلاآفة -والريياسة ٠:‏ 
وقواعد الحكم , وإذا جنّت إلى الفقهاء 
وجدتهم يتحدثون عن الطهارة والصلاة 
. والحج ‏ أو البيوع والرهن والإجارة .. إلى 
جانب ذلك تجد حديتهم 55 عن الحكم 
والقضاء والشهادة . والسياسة الشرعية 
ومقتضياتها .. 


01000129102. 


ويرد الدكتور فياض على افتراء 
المغرضين القائل : إن الاسلام جاء خلواً 
من المادىء السياسية والدستورية . 
اللازمة لسعادة الناس وتنظيم حياتهم ف 
كل أمة متمدنة , بدليل أن علماء الاسلام 
لم يشتغلوا بالبحث السياسي . وليست 
لهم فيه مؤلفات سياسية فيقول : 

- لو لم يكن لدينا  نحن المسلمين‎ ٠ 
سوى بحوث المتكلمين والفقهاء في‎ 
السياسة . وهم شراح الاسلام » لكا‎ 
ذلك وحده كافنا قِ الحزم دظلم هذه‎ 
المقالة الظالم أهلها .. ولكن لدينا بحوث‎ 
.. سبناسية ودستورية كاملة مستقلة‎ 
, ولدينا مؤلفات سياسية لها قيمتها‎ 
وخطورتها في توجيه السياسة الداخلية‎ 
للدولة . والسياسة الدولية على وجه‎ 
1 العموم‎ 

هذا وقد ذكر الدكتور فياض العديد من 
المؤلفات الاسلامية التى يعتز تراثنا بها 
ويفخر ء بالإضافة إلى بعض المخطوطات من 
نزاكنا والتى لا تؤال في'مكتبات اورونا :: 

وللجانب الاقتصاديى - والاقتصاد اليوم 
عصب هذه الحياة ‏ مكانة مرموقة في تراث 
الفكر الاسلافى ٠‏ .وفذ1 عاالا يتضصوره 
خصوع الآسلام وتلامذتهم + ويخاضة ذوو 
الميول الماركسية . إن الكثير من الفكر 
الاقتتصادي عند العلماء المسلمين . لم 
يكشف عنه النقاب بعد كما يقول الأستاذ 
السيد محمد عاشور ‏ لجهل علماء أوروبا 
أو تجاهلهم , عما تحويه الكتب العربية من 
نفائس من ناحية ٠‏ ولتقصيرنا ‏ نحن 
العرب ‏ في البحث عن تراثنا المجيد » 

هذا : .وقد .سكل الاسكاة, عاقبون فى 
مؤلفه : «رواد الاقتصاد العربف» 
خلاصة افكقار ذفاء. كللافن ‏ مفكرة في 
الاقتصاد الاسلامى . كذلك آفرد مؤوّلفاً 
خاصاً بدراسة الفكر الاقتصبادي العربي : 
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من خلال دراسته عن « أبي الاقتصاد » 
أبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي ٠‏ من 
علماء القرن السادس الهجرى ٠‏ قال قي 
مقدمته : « كنا خلال دراستنا الجامعية 
لشؤون الاقتصاد مسستمم إلى محاضرات 
عديدة . ونرجع إلى كثير من المراجع 
الأجدبية 2. ونلتقي في ندوات علمية 
مختلفة .. فتكون مادة الحديث فى كل 
هذه المناسبات مقصورة على آراء و علماء 
الغرب . القدامى والمحدثين . ولا نكاد 
نحد أثرا فى هذا المسدان للعلماء العرب » 
من العلوم والفنون ؛ 
وكثرة ما تركوه من مؤلفات وبحوث 
تفيض ‏ حتى اليوم ‏ بذخائر علومهم . 
وتشهد لهم بالقدح المعلى في كل 
ماتناولوه, إذاً فلدينا ‏ نحن 
المسلمين ‏ ثروة طائلة من تراث الفكر 
الاسلامي الانساني 5 ولدينا أعلام 
المفكرين في شتى العلوم والمعارف 
والفنون . ولكن الذي يحز في النفس , 
أننا لم نؤد الواحب كما بنبغي تجاه هذه 
الثروة الطائلة .. 


إن إحياء التراث الإسلامي لم يتوقف 
وهناك هيئات رسمية وشبه رسمية ؛ 
وغير رسمية . تمارس أنشطة كثيرة 
لإحياء تراثنا .. 

ونحن نرى : أن ما بذلناه حتى اليوم 
حيال تراثنا ٠‏ هو في رمته - دون تمحيص - 
جهد المقل لا أكثر ء وحسب القارىء أن 
يعلم . أن مكتبة الأزهر العتيقة , والآيلة 
منذ أعوام للسقوط أيضاً . تضم أكثر من 
ثلاثين ألف مخطوطة ؛ وما تزال معرضة 
للتلف . وما هو شر من التلف ٠‏ وان مكتبة 
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المستشرق اليهودي المجري الأصل .. 
« جولد تسيهر » التي أوصى بها للجامعة 
العبرية في فلسطين . كانت تتضمن بضع 
مات من مخطوطات التراث الإسلامي .. 

أقول إن ما أديناه نحو تراثنا حتى 


اليوم » لا يمثل إلا جهد المقل ٠‏ ما أديناه. 


برمته ‏ بلا تمحيص - باعتبار « الكم » أما 
باعتبار « الكيف » فإن ما بثلثاه يبعث على 
ككيرفن الشفكل ...ان ككدرا هما اشيئتاء: 
متسوب إلى القكر الاسلامى الأصيل : غلى 
اعتبار التجاوز عن الحقيقة ؛ وعلى الأاخص 
فِيما يتصل بالتصوف من قريب أو بعيد » 
بل إن كثيراً مما هو منسوب زوراً إلى التراث 
الاسلامي . أحرى به أن يدفن إلى الأبد , 
أخذاً بالحكمة التي تقول «١‏ إذا بليتم 
فاستكترو! ٠‏ والامظة تفوق الحلصن :: 

وهنا تبرز مشكلة «الاختيار» من تراثنا 
لإسياته + والاكتيان. صعن دللفاية + [3 
لاا يكفىي أن يكون من يختار عالماً فذاً 
متخصصاً . بل لابد - أيضاً أن يكون على 
أكبر قدى.من الأمانة الغلمية ‏ ومن .يقغلة 
الضمير معاً :.بحيث لا يختار إلااما يشرف 
الفكر الاسلامي . وما يحقق للمسلمين 
خيراً في حياتهم المعاصرة ٠‏ وما ينير طريق 
اللعوقة - التبئلات 2 السديئية دبال 
القادمة . 

وقد يكون حل مشكلة « حسين 
الاكتنار» أموا الساسا + ولكقه .كفن 
فل الايه. أن قحل متشنكلة :الخري -جَدَيْرة 
بالاهتمام *إنها مقنظة ٠‏ آزمة المحققين ٠»‏ 

لقد قيل : إن العلم هو التحقيق , 
وليس مجرد التأليف . وليس كل عالم 
يصلح أن يكون محققا . وهذا يصور حجم 
المشكلة التى نحن بصددها . لأن التحقيق 
يحتاج من المحقق إلى كتير من الصبر 
والفاناة داوق أ عضو سان الوم 
ثم إن: التحقيق ليس فحسب - علماً 
غزيراً وسعة اطلاع , بل هو - في المقام 


مجسلة الأمسة ربيع الأول ؟.14ه 


10ه6.|أ2 0100012910 


ل جابر بن حيان 10 


الأول دراية وخبرة .. 

لا شك أن لدى العالم الاسلامى علماء 
محققين , ولكن الذي يدعو إلى الأسى انه 
كلما لحق بربه أحدهم لم يخلفه غيره ؛ وعلى 
سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ توق كل من 
العلامة الشيخ رشيد رضاء واحمد 
نيعور + واجعد. زكى. شبح العروية : 
ورحل عن مصر أيضا الشيخ أحمد محمد 
شاكر والسيد/ محب الدين الخطيب , 
والشيخ محيي الدين عبد الحميد , 
والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف , 
والأخير حجة في تحقيق الحديث النبوي » 
عاثن عالماً مغموراً . وكان استاذا في كلية 
الشريعة بجامعة الأزهر وكما عاش 
مغمورا +مات آيهنا مفمورا . وق.ضهت , 
لم تحس بموته الدولة فضلا عن الأزهر ». 
الذي كان أحد علمائه » وكل من هؤلاء 
القلماء المحققين . ليق به قول شاعن القيل 
حافظ إبراهيم . في رثاء الامام محمد 
عبدل ه : 


رَفْعْنَا إلى الأيام بَعْدَكَ رَاحَنَا 


فردّت إلى يف6 صفرات 

أمثال هؤلاء العلماء كانوا يؤدون للأمانة 
العلمية حقها ‏ ولم يكن لعامل الزمن أدنى 
حساب في عملهم ؛ إذ كل ما تصبو إليه 
أنفسهم . هو أن يخرجوا للناس عملا 


حسين الذهبي ‏ رحمه الله - أنه مكث عدة 
أعوام في إعداد كتابه المعروف : 
« التفسير والمفسرون  »‏ وقد توهم 
بعضهم أن الكتاب تأليف . والواقع أنه 
تحقيق علمى لاتجاهات المفسرين 
ومذاهيهم د والعهة أن هذآ العالم 'الجليل 
كان يدرك مهمته » فهو يقول في مقدمته : 
« ورجوت من هذا العمل أن أنيه المسلمين 
إلى هذا التراث التفسيري الذي اكتظت به 
المكتبة الاسلامية » على سسعتها وطول 
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عَهَدَهَا ‏ وإلى دراسة هذة 'التفاسين غلى 
أختلاف مذاهبها والوانها :. وجوت أنضا 
أن يكون التفسير من وراء هذا المجهود , 
موسوعة: اتكشف. لهم عن منافجح اشهر 
المفسرين وطرائقهم التى يسيرون عليها 


كما يوجد فى عالم التأليف طفيليات ؛ 
كذلك توجد هذه الطفيليات في عالم 
التحقيق ؛ تمثل خطورة أشد لأنها تتوهم أن 
تخريج الآيات القرانية . والأحاديث 
القبوية .. والتزاجم الاعيان :اقيض -الترائى 
هو التحقيق . وتجهل أن التحقيق العلمي 
للقزاع لا دقف قدا هذا التحف + يل يتاي 
إلى تحقيق الآراء ذاتها ٠‏ تلك التى وردت 
في هذا النض ٠‏ وليت المسالة ‏ أو 
العاساة ‏ 'تققف. عد هذا 'الحد..+ فاحناناً 
تبلغ حد الاستخفاف بعقلية: القارىء في 
مغالطة جريئة . وآكتفي هنا بضرب مثلين 
انين : 1 

الأول : كتاب منسوب إلى أحمد 
الرفاعي شيخ الطريقة الصوفية , وقد 
كتب على غلاف الكتاب : « تحقيق 
فلان م ويتصقح الكناب يتضع أن 
المحقق لم يرد على النص أي شبيء 
يذكر . بل إن المقدمة عن الكتاب كتبها 
غدره .. 

الآخر : كتاب منسوب إلى 
عبد الوهاب الشعراني . الصوفي 
المعروف في القاهرة . صفحاته معدودة , 
ولكن محققه وهو شاب يحمل الدكتوراه من 
الأزهر2 ويدرس فى جامعته . جعل 
الصفحات المعدودة ثلاثة مجلدات ٠‏ في 
زهاء ألفى صفحة من القطع الكبير ٠‏ ويعلم 
الك وكدة أن كتان الشعراتن حقبية يكيم 
إساجة والقة إلى القراث السلا ؛ لعن 
كيف استلاع المعفق أن يجول جستقطات 
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معدودة ٠‏ ومن 3 


من الفكر الدخيل على الفكر 
الاسلامي ؟!. المسآلة في غاية البساطة . 
لقد اماف المحقق إلى الختض .رشنالته في 
الدكتوراه برمتها ٠‏ بنفس علامات ترقيمها » 
وكذلك أضاف صفحات عديدة منقولة 


بحذافيرها من كتب صوفية أآخرى . 


وكعللود خلى بذ ء 

إن أمامنا ما يسمى بأزمة التراث 
الاسلامي 4 ولهذه الأزمة ثلاث شعب : 

الولو : تتصل ه«مسألة تنقية هذا 
التراث . مما هو دخيل عليه . سواء أكان 
بايدينا ‏ بحسن نية بالطبع - أو بايدي 
خصوم الاسيلام ٠‏ فسبوء قصد . 

الثانية : الدسحث عن علماء محققين 
المادية والأدبية 2 بحيث يكونون 
متفرغين لهذا العمل . ومسؤولين عنه 
تاريخياً وادبياً . 

الخالخة : : الاهتمام يتحقيق الأصيل من 
هذا التراث » وإخراجة إلى القارىء 
المسلم 2 في صورة جذَّابة مرضية » 
وبثمن أقرب ما يكون إلى العدل » وعدم 
الإرهاق .. والأزمة لا تواجه بعمل فردي » 
ولا بالاعتماد على دور النشر الخاصة التي 
يهتم معظمها بعامل. الربخ , وإتما“تؤاجه 
الأزمة بمؤسسات وهيئات جادة لا تقفف 
عند حدود رفع اللافتات . 


والمغنين ؛ وتتلقى مثل هذه الجمعيات 
معونات من الدولة » ومن بعض أثرياء 
المسلمين . 


بينما لا تجد مثل هذه الجمعيات لإحياء 
تراثنا الاسلامى . وقد يقال : إن هناك 
جمعيات كثيرة لاحياء التراث الاسلامي . 
والرد على هذا القول ٠‏ بأن هذه الجمعيات 
اتويت اه يا 


01000129102١. 


حرّحكة النورق رزكيا 


ه بقية 0 


تلك الظروف الدقيقة العصيبة ما بين )1١94850-1١9175(‏ 
حتى نشأت الجماعة ‏ جماعة النور- وقويت واشتد 
عودها حيث لم يسمح لطالب النور في هذه الفترة قراءة 
الجريدة اليومية وظهرت حكمة هذا الرجل الذكي الصالح 
في ذلك بعد كشف النقاب في الأيام الآخيرة بأن أجهزة 
الثقافة والاعلام كانت ولا تزال تدار بأيد ي عملاء اليهود 
والدونمة . 

إلا اننا نرى فيما يعد )١96٠١(‏ يتقيع الأستاذ 
النورسي بنفسه الأخبار السياسية دومياً ويخصص 
أحد تلاميذه لقراءة الجرائد اليومية له. وحث 
جماعته للاقتراع لصالح الحزب المعارض 

الديمقراطي حينئذ بل شارك بنفسه ١951‏ في 
الاقتراع . 

ولقد اتخذ النورسي لنفسه هزه القاعدة بعد أن سبر 
غور السياسة عشرات السنوات ٠‏ حتى استقر لديه انه 
لا يمكن العمل للاسلام في تلك الظروف بالدخول في متاهات 
السياسة . 

فياترى كم من الناس من نجا ‏ بإخلاصه ‏ بعد أن 
خاض غمار السياسة وولج في متاهاتها ؟! 

فالمطلع على رسائل النور يرى أن السياسة وأبعادها 
بوضوح بالغ حيث إن الاستاذ النورسي قد ضمن كل تلك 
الأمور في ثنايا رسائل النور وخاصة في كتابه المسمى 
ب , ملحق قسطموني ٠‏ وكتابه المسمى ب. ملحق 
امبرداغ ٠‏ ورسالتي ٠‏ المناظرات » و ١‏ السنوحات » . 

وثمة دليل آخر نضيفه هنا وهو ما أصدره طلاب النور 
من كتب تبحث عن مفاهيعسياسية دقيقة وموازينها 
الصائية في ظروف مختلفة منها ( سعيد النورسي وفلسفة 
الدولة ) ٠‏ و ( موازين في السياسة ) و ( قواعد سياسية 
عند النورسي ) .. وغيرها كثير : فيا حبذا لواطلع اصحاب 
الدعوات الاسلامية الأخرى عليها . 

هذا ولو سألنا أنفسنا ما هي السياسة التى استعاذ 
منها التورسي ؟ ومتى قال هذا الكلام ولاذا قاله ؟ 

إذا فهمنا كل ذلك مع الظروف المحيطة بها .. يمكننا أن 
نحل اللفز ! 

(؟١١)‏ كنت ارغب أن الأستاذ فتحي يكن لا يكنب 
٠‏ عجالة ؛ كما ذكر بل يكتب دراسة فليس من شانه 
كتابة عجالة فهو أهل لأن يكتب دراسة فترى الأستاذ 


ينتقل من فترة 1917٠ - 197٠‏ وهي الفترة المهمة في 


حياة جماعة النور : يتطرق إليها الاستان بشيء 
للسبب المذكور في بند )١(‏ على الأغلب ٠‏ 

وحيث إن سقوط ورقة أو أوراق من شجرة لا تؤثر في 
الشجرة بل تجددها وتزيد من حيويتها . 

وحيث إن سقوط حجر من جبل لا يؤثر على الجبل ٠‏ 
كذلك فإن خروج أفراد من الجماعة وانضمامهم آ أية 
وتماسكها وتسائدها مطلقاً وهذا أمر واضح في الجماعة 
وخاصة في مثل هذه الجماعة التى صمدت أمام أعتى 

فماذا يضير جماعة تشربت أرواحهم بنور الإيمان 
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لللسسدششمشم 
وارتوت من فيض القرآن بدراسة رسائل النور أن يتركهم 
فلان وعلان ؟! 

وقالنت الاستاذ العزيز لم يتطرق لهذا اكيز جااى 
الانقسامات ‏ إذ ليس هذا ميدانه أبداً , فهذا يحتاج إلى 
إنسان يدخل صفوف الجماعة ويعايشهم آيافاً بل أشهراً 
على الأقل كي يصل إلى الجذور 

هاجت قال احه طلا القون عش بن كن هذا 
فقال : ( نحن نختلف إلا اننا لا نفترق ابدا ) وهذا 
أمر غريب جداً عن مجتمعاتنا حيث إن الخارج عن 
صف الجماعة يكون منبوذاً بعكس ماهو عليه في 
صفوف جماعة النور . إذ انهم يقولون انه اخ مؤمن إلا 
انه لا يتمكن في الوقت الحاضر من الاخذ بالعزائم التي 
افترضناها على أنفسنا . فهو داخل في دعائنا أدضا . 

فهل ان ترك ثلة من الناس ( الجماعة الأم ) والتى 
تمتد جذورها في أعماق تركيا إذ لا ترى مدينة ولا قصبه بل 
وقرية يهم يسار اتدل ا لي القوام 
يعتبر- أيها الأستاذ ‏ انقساماً أو شرذمة أو .. 

)١6(‏ التبس الأمر على الأستان الكريم بين حزب 
« ملي نظام »و ١‏ نظام » وكثيرون التدبس عليهم هذا .إلا 
من يبحمل نفسه عناء التتبع . 

)١4(‏ ان الخلاف الموجود بين جماعة النور وحزب 
السلامة ليس خلافاً على الانتخابات كما يظن عامة الناس 
أو المتفرج من الخارج وإنما هو خلاف في فقه العمل 
والدعوة إلى الله وخلاف له أصوله وجذوره المستندة على 
اسس ثابتة ٠‏ نرجو أن نوفق في توضيح ذلك في دراسات عن 
حزب السلامة واسسه الفكرية ومقوماته . 

)١8(‏ ان الجماعة التي نذرت نفسها للعمل للاسلام 
لا ميستغرب منها أن يكون لها إمكانيات ضخمة ماديه 
فالذي لا يبخل بروحه وحياته بل يترك الدراسة والشهادة 
لأحل دعوته وجماغته ٠‏ لين .من العجب. أن يكون ذا 
امكانيات مادية ضخمة كما ورد ٠.‏ 

(11) اننا أيها الاستان نحتكم إلى الشريعة وإلى 
الإخلاص في العمل لله . فماذا تعني بكلامك ( التحدي 
الحضاري ) . ومن أين لك مثل هذه العبارات ؟! انك 
لا شك أرقى وارقع مق هذا .. ولكن سبق القلم سامحك 
الله . 

ان الذين انهدمت الخلافة العثمانية على رؤوسهم 
وحملوا راية الاسلام على كاهلهم في تلك العصور المظلمة » 
اليسوا قادرين على التحدي الحضاري ..؟: 

(1) ان رسائل النور قد كتبها وأملاها الاستاذ 
النورسي نقسه فهي ليست رسائل جماعة النور كما هو في 
المقال . وتلك هى الرسائل التي آلقها الأستاذ باللغة 
العربية : فهناك )١10(‏ رسالة باللغة التركية في مجلدات 
هي : (المقالات) - (المكتوبات)- (اللمعات) - 
(الشعاعات) ‏ (سكة التصديق) - (ملحق اميرداغ) - 
(ملحق قسطموني) . 

(14) ما اروع هذا الكلام الذي ينم عن تواضع 
فطرىي واغتراف. صادق ما تقوله أيها الأسناذ الكريم : 
د أنه نصعب تحديد مواصفاتها وسياستها ومواقعها 
بدقة في مثل هذه العجالة , . لا شك ان هذا دوؤند 
ما نقوله آنفاً . 
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حوارة ا الا امبج رسكنا عال لاد 


0 
1 
ا 
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الجراه : محمود فخظلام 


3 تَتميرٌ قضدة القدس عن كثثر من القضادا الاسلامية دآمها محور هموم العالم 
الإسدلامي .. بحيث نؤتر في كثير من أحداثه .. علاوة على قضية فلسطن المسلمة .. 

وحول هذه الهموم التي تدمثل ف الاحتلال الصييو دى للمدر ا رجا عار علدها من 
شغخبيديرات دفعل هذا الاحتلال .. كما تتمثل قْ غياب الاستراتيجدية الاسلامية 
السياسية والعسكرية الواحدة و الو اضحة لكسب الصراع مع الصهبيودية أو 
غيرها بإاحدى الحسديان .. 


2 السلام العادل والمشرف : هو الذي يحفظ حقوقنا ويبعيد إلينا كل 
ما اغتصب من ديار الإسلام © 


» لن تبرأ ذمم المسلمين إلا إذا عملوا على إعادة المدينة اليقدسة 
إلى السيادة العربية الأسلامية © 


ش اقول الشباب المسالم : 
[ تغرنكم مظاهر الحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والشيوعي 


ثوبوا إلى مصادر العزة والمجد والتدسحية في ترائكم الخالد .. © 


كا احم مخوس ال سبلام وحخائه عدف مريت 


مجسلة الأمسة رسع الأول 21 2 
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حت ف بداية الحوار أعلن سماحة 
الشيخ عبد الحميد السائح : 


إنتا مع السلام العادل والمشرف الذي 
يحفظ حقوقنا ويعيد إلينا كل ما اغتصب من 
.ديار الاسلام:: أما إذا كان القند من 
الستلام هى تقديم فلسطين أو أي بقعة 
إسلامية أخرى لأعداء الاسلام هدية, 
ظ فلسنذا مع هذا السلام . الذي هو في حقيقته 
استسلام وخزي وعار ٠‏ ناهيك عن كونه 
ْ بتناقض مع العقيدة الاسلامية نصأ وروحا . 


مم سماحتكم تراسون لجنة إنقاذ 
القدس منذ تكوينها في عام 4م إثر 


الاحتلال الصهيوني لكامل فلسطين بما قْ 
٠‏ ذلك القدس الشرقية ‏ لما هي مهام هذه 
1 اللجنة دا 0 


[ ا تحددت يام 3 اللجنة م انعقد 
ل ازاش عام م - مؤتمر أردني كبير 
ضدم شخصيات رسمية وغير رسمية تحت 
شار ضرورة تكوين لجنة تتولى معالجة 

قضية القدس والعمل عل إنقاذها بسواء في 
الأردن أو خارج الآندين” ٠‏ وقد أبدت الدول 
العربية استعداداً وحماساً لهذه الفكرة , 
واعتبرت عمل اللحتة من صلب مهامها 
الرئيسية التي تتمثل في التوعية للشعوب 
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نت الحرم القدسي الشريف ويضم مسجد الصخرة المشوفة والمسجد الأقصى المبارك ا 


العربية والاسلامية من خلال إطلاعها على 
أخبار المدينة ‏ التي تضم المسجد الأقصى 
والأماكن المقدسة الاسلامية والنصرانية - 
وما طرا. علبها فن تكييرات امن جراء 
الاحتلال الصهيوثى وممارساته العنصرية 
انك الاستطافة اليادقة إلى تهجير 
الشعب العربي الفلسطيني ا والفرية 
أرضه وتحقفيق الأسطورة الصهيونية 
القائلة : «أرض بلا شعب 7 
بلإارض ء ١‏ 

ولا استطية اللجنة أن تدعي أنها 
توصلت إلى الشيء ء الكثير ؛ إلا اننا نعتقد أنها 
تبذل حهوداً كبيرة | على صعيد التوعية ؛ 
والعمل على تكوين موقف عربي إسلامي 
موحد يؤدي إلى وضع استراتيجية مشتركة 


من شأنها تخليص القدس وفلسطين من 


برائن الصهيونية والقوى الاستعمارية 


الطامعة . 


0 وعن مدى ٠‏ التتسلق ببن لحنة 
انقان القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
قال سماحته : 

لقد ظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى 
حيز الوجود نتيجة للبيانات. والاتصضالات 
والحملات التي توجهها لجنة إنقاذ القدس , 
وهي منظمة لها صفة ربسمية وتمثل كافة 
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بلدان العالم الإسلامي , والتنسيق بيننا ٠‏ 
قائم وأكثر ما يكون في الأحداث الخطيرة 
التي نو 3 ثر على مستقيل القدس : 


00 بمناسية ما صرحتم به عن 
التنسيق وما نرجوه من توحيد الصف 
والكلمة , كيف ترون السيدل إلى بناء 
ضرع التفياس الاسلامي الحقيقي فعلاً 
لا قول ؟ 


السنبيل الوحيد هو العودة إلى منابع 
العقيدة الصافية , والاهتداء بسيرة السلف 
الصالح الذي قدَّم للعالم أعظم حضارة 
بشهادة العدو قبل الصديق ٠‏ إن الأوضاع 
الاسلامية الراهنة ووضع المدينة المقدسة 
تحت نير الاحتلال الصهيوني يدعو الشعوب 
الاسلامية حكاماً ومحكومين إلى التفكر 
والعودة والعمل بما يكفل وحدتهم وعزتهم 
وسيادتهم على أرضهم . وبما يحجعلهم 
مرهوبي الجانب من قبل خصومهم ٠‏ 


إن ذمم المسؤولين في العالم الإسلامي » 
حكاماً 'ومحكومين .لا يمكن أن تبرا من 
المسؤولية إلا إذا عملوا فعلاً على تطهير 
المدينة التي تشرفت بالرحلة الإلهية ومعراج ‏ 
رسول الله يََِةِ إلى السموات العلا وإعادتها 
إلى السيادة العربية الاسلامية . 
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00 واضح من حديثكم أن تطهير 
القدس لا يتحقق إلا بعد كسب الصراع 
مع الصهيونية .. وهنا يبيرز سؤال : كيف 
يمكن للعرب والمسلمين كسب الصراع 
تحت مظلة العقائد العسكرية الغربدة 
والشرقية . وفي غياب العقيدة الاسلامية 
التي كانت المحرك والمنطلق لنصرة 
الإسيلام وسسادته وانتشاره من الصين 
شرقاً إلى فرنسا غرباً ؛ 

لك إذ! أردنا ان نكون جادين في القيام 
بواجينا اسلافنا نحو هذه المدينة 
المقدسة ٠.‏ يجب أن تكون الاستراتيجية 
التي نضعها واضحة المعالم والأهداف , 
وأن نبادر إلى القيام بما توجبه علينا عقيدتنا 
الاسلامية وإيماننا وتعاليم رسولنا عل . 
فإذا ما وضحت الأهداف استطاع 
المسلمون أن يتباروا في التضحيات 
بأنفسهم وأموالهم في سبيل تحقيق كل 
الأهداف وفى سبيل الفون شرف الشيادة 
أى التصر السو السين ” 

أما إذا غابت الغقيدة فإن الحرب ستكون 
حربا غير واضحة الأعداف راد له 
المعالم » ولن تجد من المؤمنين الصادقين 
حِينتن تنافسا وتسابقاً إلى ميدانها' : 

وما لم يكن منهجنا الإيمان بالله 
ورسوله وق - والسعى لتحقيق. أهداف 
السبلامنا - الذي لا يقل" القدلة والهران 
ولا يسكت على ضيم , فلا يمكن أن نحصل 
على نتائجح سليمة ترضي الله ورسوله , 
وتبرىء ذممنا أمام الله . 

فينبغي أن لا نخضع للتبعية لأي كان 
في الشرى أو الكرت بيد 01 هذا لا ب أن 
نستفيد من كل ما عند الآخرين من تطور 
حضاري لا يتعارض مع قيمنا وشريعتنا . 
]0 في الشيرق والغرب الآن دعاوى 
تثيرها الصهيونية وتحذر منها .. تة 
بأن العالم العربي والاسلامي يشهد الآن 
صحوة وبعثاً إسلامياً .. ما هي الأهداف 
من وراء هذه الدعاوى ؟ وهل يمكن القول 
بأن هناك أبعادا حقيقية لصحوة إسلامية 
بشهدها العالم الاسلامي 9 
مجسلة الأمسة ربيع الأول .214 
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به اعقب ان الاسسالين ' الك ا تسلكينا 
الصهيونية ‏ معتمدة بالدرجة الأولى على 
الولايات المتحية الأمريكية التى تمدها بكل 
انواع الإمداد العادى والمعتوي - تدفع كل 
ذي عقل وبصيرة إلى ضرورة العودة إلى 
إسلامه والتمسك بمثله العليا ‏ وألآ يسمح 
لأحد كائنا من كان أن يكون قائده إلى مذلة 
أوهوان :. ولذلك فإن اعداءنا على اختلافي 
يتخوفون من هذه الصحوة الاسلامية الني 
بدأت تنتشر فى العالم لأنها تعتمد على 
المقيرة باب والإيمان بالله . 

ولكنني أحذر من مغبة تسلل بعض 
الضود النشوهة إلى ضفرف التسامين : 
والتي تظهر الاسلاءخ وكانه عدو للبشرية وأنه 
يدعو إلى تقتيل البشر . 


00 وفي مجال هذا التحذير دضيف 
سماحة الشيخ عيد الحميد السائح : 


إن الله تعالى يصف بعثة رسوله يَةٍ في 
القران بأنها رحمة للعالمين ٠‏ وإن هدف 
الإسلام بالدرجة الأولى هو هداية البشرية 
جمعاء 4 وكلما استطعنا أن نصور الاسلام 


العالم وإتقان» من غلالاته واخحرافاته التي 
كاد تردى يه إلى اطللمات لآ نهائة لها ؛ 
وبقدر ما نظهر من المرونة في إيضاح هذه 
المعاني والتمسك بها . والحرص على خير 
العالم بقدر ما نتمكن من تحقيق وجودنا 
وتثبيت أقراقنا , 


0 لوحة تتمثل القائد صلاح الدين الأبوبي يدخل القدس محرراً 0 
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لايريدون ,للبشرية: يخييرا »رولا للعالم 
الاسلامي أمناً . 

00 ألا ترون أن هذا الأمير : مقدهدى 
نهضة إسلامية في أرجاء العالم الاسلامي 
ترتفع به من وضعه الراهن إلى وضع 
أفضل بحيث يكون أنموذجاً حياً ومقنعاً 
للبشرية .. والسؤال هنا.. ماهو 
السبيل إلى ذلك ؟ 


الوضع في العالم الإسلامي اليوم ليس 
وضعاً حسناً محققاً لآمال المسلمين أنفسهم 
ولا لأمانيهم في وحدتهم وعزتهم فضلاً عن 
اقتناع الآخرين يمنهجه لخير البشرية . 

ولكن هذا الوضع لا يوجب اليآس 
والقنوط لسيبين : الأول أننا مؤمنون بألله 
ورسوله . « ولا بَقَنَطُ من رَحَمَةِ الله إلا القَوْم 
الكافرون * . 

والثاني أن اليقظة الشعبية التي بدأت 
بوادرها تظهر في مواقع كثيرة من أرجاء 
العالم على يد المتيصرين بحقائق الأمور .. 
كل ذلك يبشر بأن يكون للإسلام دور إيجابي 
في الإصلاح وفي تقويم المعوج وإقامة 
قسطاس العرالة بين اليشر. 


0 وحول هذا المعنى أعرب سسماحته 
عن أمله في أن يتقارب المسلمون أكثر 
فأكثر لتحقدق هذه الأهداف مستلهمين 
الآبات القرانية والأحاديث النبوية 
الشريفة وسيرة النبي كله والخلفاء 
الراشدين . حتى يعيدوا للناس ثقتهم 
بإسلامهم ومستقبلهم .. وقال : 


إن أملنا كبير في المنظمات الإسلامية 
لأن تكون سسبيلا لتنمية هذه الروح والعمل 
على تطورها حتى يتحقق الهدف المنشود . 


إن الإسلام المتفتح 'المستتير “الذي 
لمن عن شال القلمر والشداينة 
الاسلامية يخيف أعداءه وفى مقدمتهم 
الصهيونية العالمية : لأنه يزيح عن أعين 
العالم الغشاوة الكثيفة التي وضعتها 
الصهدونة العالمية وأنصارها . 
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0 وعن علاقة هذا المغعنى بالعدوان 
الصهيوني على المفاعل النووي 


.. شجب سماحته هذا العدوان 


العراقي 
وقال : 

إن من حق العراق وغير العراق تطوير 
قدراته العلمية والتكنولوجية والنووية لآن 


مثل هذا التطوير من شأنه ان نكو غاملة 


قوياً في تطوير العالم الإسلامي والعربي 
وتقدمه حتى يكون على مستوى مسؤولياته 
فى الدون التضارى فى الع العديث , 


060 أما عن التواجد السوفييتي في 
أفغانستان فقد قال سماحته : 


نحن لا نقر أي عدوان أو غزو من أية 
جهة_لآى. ,يلد إسلامي :او ااي اجماعية 
إسلامية » ويجب أن يكون لهم حق تقرير 
مصيرهم بما يد 1 وعقيدتهم . 
ولكن هذا لا يعني أن ننشغل بأي عدوان 
وق على لم ماع إسلامية في العالم عن 
القضية المركزية وهىي قضية فلسطين . 
أرض الإسراء والمعراج .. فإذا ما استطاع 
المستلمون إنقاذ فلسلين فيسوف يكون 
لديهم القوة التي تحول دون اعتداء أي قوة 
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طامعة سواء في أفغانستان أوفي اريتريا أو 


8 سماحة الشبح عيد الحميد 
السائح 1 ونحن نستهل السينة الثائنية 
كلمة توجهونها إلى الشباب المسلم ؛ 


أقول للشباب المسلم في كافة الأرجاء 
الإسلامية الا تغرّنُهِم مظاهر الحضارة 
الغربية أو الشرقية .. وأن يثوبوا إلى 
معاد عزكية وامجادهم ١‏ وآن. يقزارا 
ها فى كراتهم الخالك من مريكزات: العزة 
الشف والتضحية والإيمان » مما كان 
يتنافس فيه أجدادهم متسابقين إلى دار 
العزة والخلود وحريصين على أن ينال 
الواحد منهم إحدى الحسنيين إمّا النصر أو 
الشهادة . 


كما انني أقول بصدق انه لا يفكن أن 
يكون للمسلمين شأن وقوة يحسب العالم 
عسانها الا إذا تشتافروا وتناصرو!: على 
المرص على قرآنهم وسنّة نبيهم كه 
وشريعته المطهرة 
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كتب الأاخ عيد الرحيم بن 
عثمان شر اقي السباعية ‏ 


مصر معقباً على مانشر 
٠‏ بالعدلن الثاني عشر في باب 


0 من ثمرات 5 الشابة « 


يقول : 


إن للاقتصاد الاسلامي 

خصائص أخرى منها ٠‏ 

١‏ ارتباط الاقتصاد الاسلامي 
بالعقيدة. خاصة وأن 
العقيدة تدفع المسلم إلى أن 


جميع الأنظمة الاقتصادية 


ٌْ الوضعية التي تنعدم فيها هذه 


الرقابة الذاتية .. 


7 -ارتباط الاقتصاد الاسلامي 
وَالْجِياة والانسان . لذةا لاا 


بمفهوم الاسلام عن 


يمكن أن تفهم مبادئه إلاضمن 
هذه التظرة الشهولية ؛ من هذا 
كان الخلاف بيناً بين مفهوم 


زواج اللسلمات 
يهار المسذمان 


اما الاخ مسلم غيور من 
طنجة ‏ المملكة المغربية . 

فقد كتب حول ظاهرة 
أخذت تتفشى في مجتمع 
المسلمين الا وهي زواج 
المسلمات بغير المسلمين 
دقول : 

ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر » 
إنها : زواج المسلمابك بألتصارى » 
مجسلة الأمسة ربيخ الأول 214.5 


01000129102. 


ْ وبين مقهوم هذه الع لي 
1" 00 0 


خشائض 
ا ْ الاقتصاد. ي الاسلامي 


الملكية الفردية (الخاصة) في 


ا الاقتصاد الاسلامي + 
بال ا 00 ْ 


ظ سحي كعاطفة الأخوة 
بين المؤمنين لقي تفجر في 


قال كل سل يدر ما من امن 1 
للآخرين » يجعله يشاركهم ‏ 


أقراحهم واتراحهم , ٠‏ وستعد 

عن ظلمهم أو أكل حقوقهم .. 
هذه العواطف والمشاعر تلعب 

دورا أساسياً في تكييف 


الحياة الاقتصادية للمجتمع | 


اهما الاترئاله مكيلا في 


الأنظمة) الاقتصضادية 
الوضعية .. 


0 0 0 بأنظمته 


والاجتباعية والفكرية الم ينزله الله 
عز وجل إلا ليحكم جميع جوانب 


حياة الفرد والمجتمع ؛ جاء ليحكم 


الحياة ويصوغها وفق فكرته الكاملة 
عن الحياة والكون والانسان , 


لا بالترغيب والترهيب والوعظ 


والارشاد فقط بل وبالتشريع 


زٌ أن بعض 
المسلمين بدأوا بألفون هذه 


والأدهى من ذلك والأمرٌ 


الظاهرة . ويقتربون من الركون 
إليها والتسليم بها. بل إن 
بعضهم يتحاشى الحديث عنها 
وبيان حكم الله عز وجل فيها 
صراحة خشية الحساسيات وإثارة 
ما لا تحمد عقياه !! 

وسكوت كثير من العائلات على 
هذا الزواج .. لقد كان هناك بعض 
الآيباء الذين استنكروا اقتران 
بناتهم برجال غير مسلمين ٠‏ ووقفوا 


0 


موقفاً ارا : وقاطعوا هؤلاء 
الننات. مقاظعة لفترة: هاه كم 
ما لبثت هذه المواقف حتى بدأت 
تضعف وهىي في طريقها إلى 
إلى التعقل والواقعية !! بزعمهم .. 
إن الأمر عدا عن كونه شريعة 
يجب أن لا يخرج عنها وأن يقف 
المسلم عند حدودها . فقد طعن 
مشاعرنا الاسلامية في الصميم , 
ومس صلب كرامتنا .. ومع مرور 
الوقت قد بآألفه الناس . وقد 
تموت لديهم الغبرة الدينية . 
وسيجد الجدل الناشىء هذا 
الأمر طبيعياً غير مستغرب .. 
إن المسؤولية في هذا كله تقع 


وواجب أولياء الأمور من الحكام 
وغيرهم أن يقفوا في وجهه ويحولوا 
دون فقاقه واسفمواية + وآن يتظطرىا 
بعين المسؤولية التى .حملهم :الله 
عز وجل إياها 2 والأمانة الثقيلة 
الملقاة. على “موائقهم .+ بوالتي 
سيسألون عنها في يوم تشخص 
فيه الأبصار . 

جات جات جارج جارد جار جار جد جار جار جار جارد جار جاو 


مذهذا قرا .. ولمن نقرا ؟ 


(هاا الج اتريحي محمد عق 
تطوان ‏ المغرب ‏ فقد كتب 
تحت عنوان ١‏ ماذا نقرأ ولمن 
قرا ؟! » دقول : 

تساولات. قامة وقطلية: 
نطرحها ٠‏ نحن الشباب المسلم , 
ونبحث عن جواب شاف لها ؛ ذلك 
كما فقونا الثقة فى كل نا يعرش 
أمام أعيقنا عق جالقات + 

لع تعد ممح الثقة لكاتب هلان 
وتشمدية عشم 2 او آكارة 
متداولة .» خاصة وأن حركة 
التقرنى :قد آثارت فول صبياتها 
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وربائبها ضجيجاً وعجيجاً وحاولت 
في فكرها وعقيدتها بعد أن تصبح 
كتبهم ومؤلفاتهم مراجع موثوقا 


7 


الطافية ولا ببراعة الإعلان » أو 
جمال الإخراج .. لقد علمتنا 
التجارب وأعطتنا القدرة على أن 
نحكم حكماً صادقاً على كل 
ما تقذف به دور النشر والمطايع 
من كتنب ومؤلفات .: 

ومن خلال معرفتنا الوثيقة 
لشخصية المؤّلف ومدى إسلامه 
وصدقه وتحرره من التبعية الفكرية 
الذليلة والولاء لغير الله عز وجل 
تكون القزاءة اول تكوت !مما نقرا 
الاك فقيل الكتاب . 

إن الكاتب: الذى يطمع لكسن 
كقة القيان. المؤمئ المكقف علد 
إن فقون "فادرا على تحمل 'آمآئة 
الكلمة ومسؤوليتها .. نريد الكاتب 
الذي يلتزم شريعة الله ويأمرنا 
بذلك , لآن توافق القول والعمل من 
أهم ما أرسى قواعده الإسلام 
الذي ما أنزله. الله .عن وجل إلا 
ليحكم واقع الحياة والناس .. 
يَاأَيّهَا ألَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ 
مَا ل تَفْعَلُونَ , كَبْرَ مَفتا عِنْدَ الله 
آنْ تَقُونُوا مَالا تَفعلُون .. 
التسبفت : دغ 4# 

نريد الكاتب الذي يكشف 
الزيف ويصحح الخطأ ويقوم 
المسترة 
عو وبشل بمطلوكة ارات وكلياقة .:. 

أما أولئك الذين يلبسون لكل 
حال لبوسها » ويكتبون ما يحقق 
لهم الربح المادي ليأخذوا العبرة 
من أسلافهم : إن كل صيحة علت 
بغير الحق, لم اليك اآن اتحظليت 
وزالت ولم يعد يذكر صاحبها إلا بما 
يستحق »؛ وصدق الله العظيم فأمًا 
الزّبَدُ فَيَدهَبُ جُقَاءً وَآمّا ما بَنْقَُ 
الئاس فَيَمْكْتُ في الأزضٍ 
70 , 


اتوفدهة دأعبة إلى الله 
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0© من الأخت أسماء عبد الرحمن البانى طالبة الدراسات العليا بكلية التربية للبنات 
بالرياض - السعودية وصلتنا قصيدة بعتوان 
0 
( ألا ناا متى هل تسشعبسي 
نقتطف منها الأبيات التاليية : 


لفق عحطة لفان ا الفية نذا 
4 2 03 


وَكان امكقر يننا نضييها 
فنا اربع بيث 2401 غَرَابٌ 
وَتَرْدَادُ الذنوبُ ولا الي 
وي قير ,ايا ين 


010001202. 


وكعاي “لتحا من الحلى نصيت 
20 فيُسمَعْها الأقاصى وَالقريبٌ 
يقول : تريثي إني مجيب""' 
وفنا . اللفسدو تشافة تعيب ؟ 
لعز “الله نذا حبنا. فوت 


العرب » كتب الأخ سليمان 


أبو ظبي ) دولة الامارات 
المتحدة يقول : 


حقيقياً لأمتنا قبل إسلامها ٠‏ لقد 
كان العرب مجموعة من القبائل 
المتفرقة المتناحرة التي لا تكف عن 
الغزو والأخذ بالثار . 

وآخياناً تملى بكر أخِينًا 
ذا لم نجد ‏ إل أخانا 


913 تللجطيم' أن انطلق عَليهم 
لفط آمة ل فلما جاه الاسلام حنم 
شملهم ووحد كلمتهم .٠‏ وجعل لهم 


غاية وهدفاً أسمى في هذه الحياة 


الدافعة التي حركت الفتح 
الاسلامي الذي حمل لواءه 
المسلمون الصادقون الأوائل إلى 
مناطق كثيرة في آسيا وافريقيا 
واوربا . وهو الذي حرك عملية 
نشر الاسلام في شقى بقاع العالم 
يقوم بها التاجر المسلم والطالب 
المسلم ... 


من هنا كان المجتمع الإسلامي 


وَقَلبِي لم ل اننا نادي 
وَأَبْحَتْ في خطام الْمَحْدٍ ذَوْما 
يلامس جَذره اها السو 
إلى .تنوك ]قفدت خطات 


الاسلام على العرب 


وحول « فضل الإسلام على | مجتمع عقيدة وفكرة لاا مجتمع 


اعتبارات مادية وعرقية 
وعنصرية .. الأمر الذي أدى إلى 
اسك | النسلمين ‏ على اختلاف 
ألوانهم وأجناسهم ٠‏ حيث بتنا نرى 

يبا الرومي وسلمان الفارسي 
وبلالاً الحبشي إلى جانب 
الأشراف من قريش والعرب جنباً 
إلى جنب . بل لقد تقدم بهم 
إسلامهم وتقواهم على كثير من 
زعماء العرب ووجهائهم .. وأصبح 
المجتمع المسلم يجمع العربي 
والفارسي والهندي والرومي 
دون تمييز إلا بالتقوى والعمل 
الصالح لخير المجموع .. 

فكان لهذا الدين الفضل العميم 
على هذه الأمة حيث آخرجحها من 
ظلمات الجاهلية والفرقة إلى نور 
الإيمان والوحدة .. 

ولقد علمنا تاريخ هذه الأمة 
القريب والبعيد. أنها لا تعز إلا 
بالاسلام فإذا ابتغت العرّة بغيره 
أذلها الله عز وجل .. ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها .. فلنعد إلى دين الله 
عز وجل نستلهمه ونستمد منه 
ماتيسدد الخطا ويعين على 


استكرداد الأرض وحماية 


هل في توعيد مين رطيت ” 
وَيرْعى غُطْنَهُ فق رَحِيب 
بوادِي نخلةَ أيْنَ الْمُحِيبٌ” ؟ 
وقلبى. افيه ,الفند (الوعيب 
ليك تضرعت ما الْقَلَوبُ 


. أي : كانت أمتنا الاسلامية تنادي فيلبيها الدهر . وتتحدث فتصغي لها الدنيا‎ )١( 
: (؟) إشارة إلى حادثة استماع الجن لرسول الله بية بوادي نخلة . ثم انطلاقها إلى قومها تقول‎ 
. من سورة الأحقاف‎ )7١-14( ه ياقؤمنا أجيبُوا داعي الله # كما في الآية‎ 
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االمببيي ح 001 ممح ننه 
١‏ قاموس المسايقة . 
0 هذه الكلمات من القران الكريم .. هل تعرف المعنى الصحيح من 
١‏ االتتحجساء 
الهي اع : مايرى في الكوةمع ضوء الشمس كالغيار 
- الفضي تشاع 
اا 5 
ا لقوت : البى حك 
المهرب أو النجاة 
- غياءات سوداء 
غرانيس سود : متناهية في السواد كالأغرية 
لون غريب أسود 
- تناول الإيمان والتوبة 
- التقفاوسكى : اليم ب ساق 
الوسو»سة 5 57 3 
8 دن وق الصحصبحو ؟ ظ : مستمائه ربَّال قط رى. 
المشركين وأسلم وهاجر قبل الفتح .. ١‏ 0 5 
#ا من الرماة البارزين وقد أبلى بلاءً حسنا يوم اليمامة . حسما فر م صا سعد نه 
8 له من الأحاديث نحو الثمانية » اتفق الشيخان على ثلاثة منها , 2 5 
وروى عنه ابناه : عيد الله وحقصة . 
8# توفي سنة ثلاث وخمسسمين ودفن بمكة المكرمة . 3 . 5-3 5-8 
0 وود ا رخا هه 3 8 
* - ما اسم أضخم حيوان يعيش ف العالم اليوم ‏ وكم ببلغ متوسط تحااورتمابئه ريحجال قط- رى. 
ويه ؟ : 
- من قائل هذه الأبيات ؟ ... وما المنا يسلس-كفة؟ اليد 21 ذخ !| يخ 2 39 
أقول لما أتانىي ثم مهلكه. لا تبعدن قوام الحق والدين إل تدز عاد علا محص 
ه - ما هى أقدم جامعة من هذه الجامعات ؟ وأين توجد ؟ كر ع 9 2 2 
0 حجامعة القرودين . 1 
0 حامعمة كمبربدج . 
؟ دقل تعرف العام المنلادربى الذى صادف أول سينة هجرية ؟ ادن عه ا ب#© ًّ زا - يلين 
ياادى الدى جرد 3 «٠‏ 
ويف يمك «تتصويلالتاريغ امن السنة الههرية إلى السنة اخيلاذية + سعع جواك زا حشرى و اكتتراك 
أ 5 | ألد ١‏ اله ؟ٍِ - 5-5 - 3 
ما هو أشهر مرجع يضم جداول التحويل للأيام والشهور أيضا مجان باء 7 ل 1 1 5 
0 - كذ فين “باه ه. مه فيه 0-4 0 
)ا من تأليف الشيخ محمد أبو زهرة عن حياة إمام شغل عصره بفكره للمنائير الرا - بسع حتبح العا سترء 
الأول من القرن الثامن الهجري . 


0 التزم الكتاب والسنة . ومناهج الصحابة وكبار التابعين .. 3 حل| م + واستسهاء 


فم* الاماه ؟ وماا ذا الكتات ؟ ا ا زد _ 0 
0 فمن هو الإمام ؟ وما اسيم هد : الفائزين على ١١|‏ لقال 
© المطللب__اللموب : 


الاجابة على جميع الأسئلة .. وإرفاقها مع: قسيمة العدد الخاصة 9 
بالمسايقة .. مكتوباً عليها الاسم ثلاثياً بوضوح .. ترسل الاجابات إلى ص.ب 887 الدوحة ‏ قفطر 


بع وفيع المتححدوان ‏ ويكتب على الفلاف : مستابمّة الامحتة. 
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النشرزق © الاوسط 


العصالدم الاسلامى 


0] واقع التخلف الذي 
بعينشه سلمو هذا 
العصر . وما يشيع فيه من 
فساد واستبداد وجهل 
وفقر وإهدار وتبديد 
للطاقات والثروات .. هذا 
الواقع هو محور مناقشات 
دبن قطاعات مختلفة من 
أدناء الأمة الاسلامية . 
هده اكناقكيات. تتنايل 
| الواقع المذكور بالتحليل 
واقتراح الحلول : كما 
تقارن بينه وبين ما وصلت 
إليه شعوب الغرب من 
تقدم . ويا ما لشفي 
ا المناقشات 
باستنتاحات خاطنة قد 
يكون سيببها عدم الرؤية 
والدراسة ٠‏ وقد لا تعبر عن 
رأي أصحابها بصورة 
قاطعةه واقتناع كنس . 
ولكنها على كل حال '؛ 
واأضحة الدلائنة على 
ا تعاتفقه فنات هن 
الإيمان ويآس من التغيير 
ادم يهم إلى «الكتتكسن 
والتردد والاحسباس 
بالصغار والهوان أمام 
الشعوي:الغربية الت تملك 
القوة والمال ١‏ 

إن الأمة الاسلامية 
فقدت ثقتها ينفسها ؛ بعد 
أن تخلت عبن الإيمان 
الصسيحج الذي بود يي 
منهج الله . واختارت 
منتها على تصورات 
خاطئة . ظناً منها أنها 
متبول «التقدع ‏ والسيسن . 
فاسلمتها إلى التيه 
والضلال . وجعلتها 


محهولة الهوية مشتتة 
الولاء . 
هذا هو الداء الحقيقى 


الذي يجب أن يعالج . 
وغيره من المشكلات إنما 
هي أعراض وظواهر للعله 
الحقيقية . 

مضسلة الأمسة ربيع الأول ؟.1اه 
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والنجاة من هذا الداء 
تتم بالإيمان والعمل 
السنالخ . فكما أن هذين 
العفصرين هما شرطا 
النجاة في الآخرة. فهما 
كذلك شرطا النجاة في 


وعداله قضيته وأحقية 
غقمدكه : 

بهذا عالج القران 
نفسية المسلمين من أسوأ 
هزيمة تعرضوا لها. 
عندما طلب منهم عدم 
الاستكانة . وقرّر أنهم 
- على الرغم من الهزيمة - 
هم الأغلون. بشرط 
الإيمان . لأنه هو المانع 
من الهزيمة الحقيقية 
الببي تصيب النقسشس 
الانسانية فتحطم ثقتها 
وتافضي على مقواتهنا 
فتنهار و تنقاد لأعدائها . 
وكان الرسول ٠‏ صلى ائله 
عليه وسلم » حريصا على 
بث الاعمزاز والثقة في 
نفوس المؤمنين . لا في 
قضايا الإيمان الأساسية 
فحسب ؛ بل في ظواهر قد 
تبدو شكلية ٠‏ غير آنها ذات 
ضيلة ديق . ألَكقة اماه 


والاستعلاء قُِ نفس 
المؤمن: . 
ولكن المسلمين قِ 


القرون الأخيرة تواكلوا 
حيث عفل الآخرون , 
وناموا حيث تنافس 
والاكتشافات . وكانت 
النتئحة أن حنى 
الآخرون ثمرة جهدهم .. 
بينما حصدنا التمزق 
والضياع ٍ 


المسلمين من اجتياز الهوة 
المادية التي تفصلهم عن 
غيرهم, إن أرادوا . 
تسبق من هو قبلها » عند 


توفر لها سلاح الإيمان 
وإراذة التغيير ونقل الفكرة 
من حيز الكلام إلى ميدان 
العمل والتطبيق . 

ويوم يدخل الإيمان الحق 
في قلوب المسلمين سروف 
ينيرها ويبعث فيها الثقة 
بوعد الله ونصره ٠.‏ ويثير 
فيها العرّة. لينهض 
المسلمون لأداء رسالتهم 
فبسستالمقهم أله ويمكن لهم 
في الأرض كما مكن 
لأسلافهم من قيل 66 


ل 
شرك برييطانيا سسيدة نحت ليقع ١115191‏ 
ا سمه 1032 عت مص ب سب بوه - 1 الس سح لجر 


البروقسور «عب د السلام» 
العالم الباكستاني الحائز 
على جائزة نوبل لأبحاثه في 
ميدان الفيزياء ٠‏ أعرب 
عيد السلام عن أاعتقادةهة 
أن .دول العالم. الشالث 
باتنتظاعكهنا تحقيق افشيل 
أنواع التكنولوجيا إذا 
عزمت على ذلك . وأكير 
مثال على ذلك الصينيون 
الذين قرروا بلوغ 
مستوى عال من 
التكنولوجيا ضمنٌ خطة 
هدفها التفوق على 
البريطانيين بخلول عام 
ألفين . وأعتقد أنهم 
سيحققون هذا الهدف . 
ويتابع البروفسور 
عبد السيلام قائلا 3 

ولو نظرنا إلى العالم 
الاسلامي لوجدناه يعادل 
من حيث عدد السكان 
نصف سكان الصين . 
ولكن الصين متقدمة عليه 
بفترة عشرين عاماً على 
الأقل . وهي مدة ليست 
طويلة . ولذلك لا أرى 
سينا بمنعنا من دلو غ 
الدرحة نفسها من التقدم 
التي بلغها الصينيون أو 
التي يخططون لها 


8 
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5 1 - 1 ف ١‏ 
لماه 


البروفسور «عبد السلام» 
متفائل فهو يؤمن أن 
« العلم فيروس أصاب دول 
العالم الثالث تماماً 
كفيروسين: 2 الهذاء 
للاميريالية » . 


ولكن ما حي الشروط 
الحو ا ا 
وَمَشضكيل كوادره العلمية ؛ ١‏ 
البروفسور 
عند الستلام على هذا 
السؤال قائلا : 

الوعي. بأهمية التطظور 
العلمي . وهو ما لح 
كما سحتب و ومعدى هذا 
الشرط أنه يجب توعية 
دصف السكان وتوجيههم 
علميا . ويجب إنفاق 7 - 
*/ من الدخل القومي 
العام . على الأقل . لهذه 
الغابة . والتضحية 
ضرورية مهما كلفت 
للوصول إلى هذا الهدف 
كما يجب النظر إلى 
العلماء نظرة موضو عنة 
ومعاملتهمح معاملة خاصة 
لمكانتهم الاحتماعرة 
ودورهم في تحقيق هذه 
الغادة . 

وإذا ما توفرت هذه 
دول العالم الثالثت من 
تحقيق تقدم أكثر قٍ 
حمبع المخالات . 
ويضيف عبد السلام : 
مع أن الحاحة قائمة في 
العالم للتعاون بين 
الشعوب الا أن الشمال 
الغني ليس مستعدا 
لتقديم أبة هدية لنا . إذاً 
لابد من العمل يجهد كبير 
لبلوغ ما نصبو إليه , 
ويجب أن نعي سلفا أنه 
لايد من العمل الشاق 
وصولاً إلى غايتنا 05 


الحشنيب 


أولويات الاهتماءم 
التنى . 


إن . عملية "التتمدة 
الاقتصادية والاجتماعنة 
عملية مجتمعية كلية هادفة 
تحدث نتيجة تفاعل عوامل 
عديدة اقتصادية 
واحتماضية وسنساسية 
متشابكة . كل منها سيب 
ونتيجة في آن واحد . وغالباً 
فيا كارع" اللعملية: التتوىة 
إلى آثار غير متوقعة أو 
محسوية ؛ إيجابية أو 
سلبية أو كلتيهما معا. 
وحصاد التنمية الحقيقى 
هو عبارة عن المحصلة 
النهائية للنتائج المتوقعة 
والآثار غير المحسوية . 
حول أولويات الاهتمام في 
التتسية عتبت.. ٠‏ آلبيآن : 
الصادرة في دبى : 

لقد أدت عمَليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 
التى :تمت في ظئل وفرة 
تنسببية من الموارد- المالية 
بغسبين: كَدَقَق .اكات الوفدا 
إلى سلسلة من الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسيه. لم تكن 
متوقعة أو محسوية : على 
ويمكن أن 
تتعارض هذه الآثار ؛ إن لم 
يتم احتواوّها أو تحييدها »؛ 
في المدى الطويل . مع 
أهداف التنمية الوطنية 
التي فتبتكدى اليلدان 
النقطية إلى تحقيقها . 
ومع أنه لا جدال في واجب 
خكومات هذه الدول في 
لتاب 


الأرجح . 


توفير خدمات 
مجاناً أو لقاء رسم رمزي » 
ولا جدال في أهمية تعميم 
الفاكدة من كمار عائدات 
النقفط على جميع أفراد 
المجتسع إل أن التركيز 
االفضرظ عل اوقتاف 
والتوزيع دون الحرص على 
مقابل مجز من أفراد 


المجتمع أنفسهم بهدل 
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بانتفاء الغاية المقصودة 
وبسبب زيادات ملحوظة 
ومستمرة في الدخل ؛ 
ليست نتيجة لقدرات 
المجتمع الذاتية . بل 
بسيب الزيادات الملحوظة 
فى جائدات النفط تزداد 
قدرات الأفراد وميلهم إلى 
الاستهلاك ويرتفع الطلب 
على السلع والخدمات أكبر 
من المعروض منها محليا » 
ويتم سد العجز عن طريق 
الواردات ٠‏ 

وهكذا تبرز أنماط 
استهلاكية قد يصبح من 
الصغن التعكم ييا ]3 
اقتضمى الأمر ذلك : د 
حدوث بوبر اجتماعي : 
من ناحية أخرى 
أصبحت الوظيفة وسيلة 
من وسائل تعميم الفائدة 
من عائدات النفط . فدخل 
الوظيفة في هذه الحالة 
هو بيمثاية تنصيب 
الموظف من عائدات 
النفط . وقد بتولد شعور 
لدى بعض هؤلاء 
الموظفين أن نصيبهم 
ليس عادلا . وقد بؤدي 
ذلك إلى ضعف العلاقة 
بين الدخل والعمل 
وبالتالي اضعاف الحافر 
للعمل . كما بدؤدي إلى 
التضخم البيروقراطي 
وخفض مستوى كفاية 
الادارة العامة ومستوى 
الانتاجية ككل . 

من أجل مواجهة هذه 
الحالة يجب التركيز على 
إيجاد الانسان الواعي 
المنتج المقدر لقيمة العمل 
المهد 1 ٠‏ د 9 
المجتمع ؛ المدرك 
للمسؤولية- تجاة "التذات 
والوطن والأجيال القادمة . 
وإبحاد هذا الانسان 
لايتاتى بقرار. بل 
بمجموعة عوامل 
متداخلة تستوجب وضع 
الدراسات والمخططات 
اللازمة في ضوء تجارب 
الدول والشعوب الأخرى 
للاسترشاد بها في عملية 
صنع هذا الانسان . 
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إن الأمر يستدعي إعادة 
النظر فى مناهج التعليم 
وأسلوب التربية والتعامل 
مع الانسان منذ سين 
السفنانة المبكرة ؛ إذ أن 
التعامل مع الانسان منذ 
الصغر يساعد على التأثير 
على سلوكه وتوجيهه وفق 
ما هو منشود وفي الاتجاه 
لمر ستو" . 

إن التنمية الحقيقية 
تتطلب أن دكون أفراد 
المجتمع مهتمين ليس 
فقط بمخرجات النظام بل 
وبمدخلاته أيضاً 00 


| لاد 


الاعادخ الديلو مهاسي 


8 من وضظائف 
العا ملبين قٍِ السلك 
الديلوماسي ممارسة 
الاعلام من خلال القاء 
البيانات ونشر الأخبار 
وإجراء الاتضالات واقامة 
السبياسى والصفوة وقادة 


الرأي والاتصال 
بالجماهير . أي إن العمل 
الديلوماسي والاعلامي 
وجهان لعملة واحدة . لذلك 


من الأهمية بيمكان أن 
ننظر ٠‏ نحن المسلمين » إلى 
هذا الموضوع من وجهه 
نظر الاسلام .. 

حول هذا الموضوع كديت 
«الاتحاد, الصادرة في 
« أبوظبي ؛ 

إن الاعلام الديلوماسي 
فى حالة تدعو الى النظر . 
السفارات الاسلامية في 
التغردب والتحرر . ١‏ 
المؤهلات هي الوساطة 
والمحسوبية . ومحاكاة 
الأجانب .. معاملة العرب 


الاجراءات ساكل +: 
تحد التنفير ول ققنة 


العلاقات الخاصة . تحد 
أهل الثقة ولا تحد أهل 
الخدرة . ونادرا ما تحد 


كل ذلك يثير قضايا 
تتعلق بالطايع الحرتي 
والاسلامي للبعثات 
الديلوماسية العربية 
والاسلامية فى اتخارج , 
وخصائص الكوادر 
النركوماسية النتابلة 
الي العامة 
الأجنبية التي يتم 
الاستعانة بها من قبل هذه 
البعثات في مهامها 
المختلفة . ومدى الارتياط 
بالأصالة والجذور » ومدى 
الانفتاح على الثقافات 
المختلفة قي نفس الوقت : 
ومدى الثقهة بالنفس 
والابتعاد. عن السطحيات ٠‏ 
وخصائص العلاقات 
الاجتماعية بين أقراد هذه 
اليبعتثات ومدى علاقتها 
بالاسلام . والجواتنب 
الاعلامية التي تقوم بها 
هوه الفقات لتحكس ضصبورة 
ملائمة عن شعويها وماهيه 
الطرق التى تستخدمها في 
حفلات الاستقبال وإقامة 
الأسابيع العربية 
والمعارض وغير ذلكء 
ومدى الدقة الفعلية في 
ضَيْرَ الاعتمادات: المالية : 
ومدى وجود دبلوماسية 
ترتبط ‏ بالأصالهة 
الاسلامية . ومدى فاعليه 
الدبلوماسية بهذا الشكل 
في ممارسة مهامها 


الاعلامية . 
كل هذا يودي إلى 
التساوؤل : هل 


الديلوماسية الاسلامية , 
ولو من الناحية الاسمية 
تدرك هذه التحديات ؟ أم 
انها غارقة في مهامها 
الأخرى غير المرتدطة 
بنائيوافتع: العربي 
والاسلامي؟! 


00154.61 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


العهام الخالت 
ومسالة دقل التكدو لوجيا 


مس أدت عملية نقل 
العلم والتكنولوجيا من 
الدول الصناعية إلى 
الدول الثافية إلى 
استمرار تبعنبة الثائية 
للأولى اقتصادياً وثقافياً 
بدلا من أن تحقق لها 
استقلادٌ علمياً وتقنياً 
قود إلى استقلال ثقافي 
واجتماعي ويستثمر كل 
الشكاضيىر النالتة 
والانتاجية المتاحة لتلك 
الدول . 

إن عبن دون العالم 
الثالث أن تعي أهمنة العلم 
والتكنولوجيا حاليا 
ومستقبلاً . ويجب أن تعمل 
والعلم والبحث لظروف 
مدن وقرى الشعوب 
الزراعية » وأن تنطلق من 
القؤاعد المتوفرة لذيها نخو 

6 0 0 
لتتمكن: مدن والقشرق 
الواعنة من الاعتمان. عل 
لمتطليات التنمية . 

لزذلك من الأهشمرة 
دمكان أن تكون مثل هذه 
التكنولوجيا رخيصة 
ومتاحة للجميع . وهذا 
يؤدي إلى التشغيل الكامل 
الة اللجلينة : ومن 
الأهمية بمكان أيضا أن 
يكون بالامكان إعادة إنتاج 
هذه التكنولوجيا والمحافظة 
عليها وتطويرها محليا . 
وهذا يؤدي إلى تنشيط 
الميد هفات " الجليية 
وأخيراً يجب أن تكون مثل 
هود التكتولوحنا . نناسعية 
للا ستخدام على نطاق 


لايد . والحالة هذه إذا 1 
من وضع حلول عاجلة لهذه 
المشكلة لتجنب هدر 
الوقت . 

في المقام الأول من المهم 
توفير رأس المال 
الضروري ٠‏ ومواجهة 
التقدم التكخغولوجي 
والعلمى بمعدل نمو سريع 
واستثنائي . 

ومن الضروري أن 
تسعى الدول النامنية إلى 
الحصول على تكنولوجيا 
تلائم هويتها الحضارية » 
وأسلوبها في الحياة ؛ 
وبيئتتها ومصادرها 
البشرية والمادية وثقافتها 
ومستقبلها . 

إذاً لابد من وضع 
استراتيجية تتبح لهذه 
الدول استخدام مصادرها 
المحلية. وتصبيع 
التكنولوجيا الخاصة بها 
مستقيلاً . وفى البداية 
لايد من الاعتماد على 
التعاون الدوني . ولكن 
على المدى البعيد . لابذ 
من التحرر من التبعية 
التكنولوجية والثقافية . 
ومايترتب عليها من 
واقتصادية . 

والتخرر من التبعية 
لا يعني وقف التعاون بين 
الأمم . لابدّ من استمرار 
التعاون بن الدول التامية 
والمتقدمة . ولكن بشرط 
الاحترام المتبادل » وبحيث 
تصان مصالح الجميع على 
أساس امن العذل 
وأكنيناواة'.: 

وف البداية لايد من 
والأدوات البشرية 
والمادية اللازمة لنقل 
المعرفة والتكنولوجيا, 
في اسوع وقت ممكن : 
جامعية متكيفة ضع 
الحاجات المحلية . وأن 
توجد جماعات البحث 
والدراسة ضصمن 
استراتيجية متكاملة 
لتطوير العلم 
والتكنولوجيا []0] 
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وَلَكَنْ في طَرِيقٍ الله والإِيمَانٍ والدَّينٍ 

أهيمٌ بِرَايَةٍ اليَرْمُوكِ أَهُوّئ أَخْتَ حِطينِ 

تَفَجَّرُ طَاقتِي لَهَبِاً عُضُوباً مِنْ بَرَاكِينِي 

لانْزِعٌ حَفْيَ الْمَْصُوبَ مِن أشداقٍ تِْيِنٍ 

وَأَرْقَعَ رَايَةَ الأقصَى وَرَبٌ الْبَيْتِ يَحْمِيني 
د 2/6 


ف 3 مد 5 2 0 مذ 5 ف[ إن ليذ 5 ظ ذ] 3 طلدذ 5 
0 الْفُدْسَ وَانَجُووَى هوي لقع شت 


ووه عي ا ل 


الل الأردن المغطاءً من كَفَيْهِ وشفيان 
وَأَغشَق أمّةَ التَُوْحِيدٍ وَالْقُرْآنُ يَهْدِينِي 


وَحْبٍ اشر والأؤْطَانٍ يَجْرِي في شَرَايِينِي 
2 ]2 +2 


سلاجي النُورُ في قلْبي وَرَشَاشِي وَسِكينِي 
لجن ذون.. أؤقام «الديفاوا” 'ولينسن 
سواهم .. ولكنها للمسلمين كافة .. قبلتهم الأولى ومسرى فَفِكُرُ « الشَّرْقٍ , ' يُتَعِسُنِي وَفِكَرُ « الْغَرْبِ » يُشْقِينِي 
أرَكَلُ ٠‏ آيَهَ الْكُرْسيّ , أَنْنُو , رُيْعَ يسن 
وَفِي صَدْرِي كَلامُ الله يُسْعِدُنِي وَيَشْفِينِي 
فإلى الجيل القرآني المؤمن من أبناء فلسطين .. في غد ا 
مرتقب مووي اا 21 وَالطفْيَان وَالعُدْوَانِ تَكُوِينِي 
قَإِنْ حَفَرُوا لِي الاحُدُودَ أَوْ قَامُوا بِتَسْمِينِي 
قلا التَعْذِيبُ بدني وَل التَرْعْدِبُ يُرِيني 
وإن يدث الشهادة بَيْنَ آلافٍ الْقَرَابِينٍِ 
سَأئْبِتُ عَابَة الشَهَدَاءٍ فِيهَا أَلْفُ ملكلون 
د 6د 2/6 
فلشطيني فلَسْطينِي فلسْطيني العطيدي ١‏ 
كَقَرْتَ بدَنغحوَّةٍ الإِنْحَادٍ مِنْ صُنْع الشَّيَاطِين 
وَأَوْنَانٍ صَمَعْنَاهَا مِن الأؤحَال والطين 
وَآمَنَا بِرَبّ الْبَيْتِ والْرَّيْنُونِ وَالتَيِنِ 
لِيَشْمَحّ شَعبْنَا خُرًا عَزِيرَاً في فِلَسْطِينٍ 
وَيَرْفْعٌ رَايَةَ النهْرِيرٍ في كُلَّ الْمَيَدِينِ 


م 
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دشآت ١‏ أسيماء "فى مكة المكرمة فى دار 
ابي بكر الصديق وترعرعت فيها . فكانت 
كبرى بدات قتيلة ابكة عبد العزى 
زوجته وما لبث أمر الدعوة الإسلامية أن 
وصل إلى مسامعها . فأسلمت اثر سبعة 
عشر إنسانتاً فكانت من السايقان 
الأولين الذدن يدوا الجاهلية ١‏ عقيدة 
وسلوكاً وأخلاقاً ) ثم شمرت « أسماء » 
عن ساعد الحد فشاركت أباها بعضاً من 
أعداء الدعوة . وكان ذلكم في الليالي 
الحالكات فى مكة .٠‏ عردون صدق وو ببيان 

أسهمت ٠‏ أسسماء , فى رفع لواء 
الإسدلام على دقة فئ التصرف . ووا عي 
لطبيعة الصراع الذي يبخوضه دين الله 
مع الجاهلية الرعماء فى تلك الآوحة . 
فكادت بحق من اولنك النفر الذين 
أسبهمو ١‏ قَْ بحاء الفضيلة والخار 
والحضارة من كم للانسائية . 


تعد الزاد للرسول و أبي بكر 
ويجحعكبية. 


٠‏ وتشهد«السياء» للنظات الشجرة ة الحاسمة في تاريخ 
الدعوة فيكون لا من المواقف ما اينوء , بحمله والنبوض 
به أشداء الرجال . . هاهى .. .رضي الله عنها 
نمحمى ظهر نبيها ووالدها » وقريش بقضها وقضيضها 
وخيلائها تخرج لتخمد أنفاس الدعوة الفتية . . ولقد 
لاافت من أجل ذلك وتحملت . 

أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت : كان النبي مق يأتينا بمكة كل يوم 
مرتين . فل) كان يوم من ذلك جاعنا في الظهيرة . 
فقالت : 
هذه الساعة إلا أمر. فقال رسول الله يَيةِ هل 
شعرت أن الله قد أذن لي بالخروج ؟ فقال أبو بكر 
رضى الله عنه : فالصحبة يا رسول الله . . قال ؛ 
الصحبة . . قالت : فهيأنا لهم سفرة ( طعام المسافر ) 
م قطعت نطاقها فربطتها ببعض . فخرجا فمكثا في 
الغا 

ل 


كان إيمانها كعقلها . وكانت متحكمة أبداً في 
أعصابها . فليا كانت ال هجرة حمل أبو بكر ماله كلة معه 
ليعين به محمد! على دعوته التى كان يراها أولى .من 
نفسه وأسرته . فقد أخرج ابن إسحاق عن أسماء 
رضي الله عنها قالت : لما خرج رسول الله يَكةِ أخرج 
أبو بكر ماله كله معه ( خحمسة الاف درهم أو ستة 
الاف ) فانطلق معه . قالت : فدخل علينا جدي . 
أبو قحافة » وقد ذهب بصره فقال : والله إني لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه. قالت : قلت : كلا 
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كك كهنبفنفف فده 


(رضي_اللهعن ها ) 


1/6 


لمحتام : حسرده_المؤذرت» 


أت + إنه قد ترك لتاخيرا كتير .وأتفلت احجارا 
فوضعتها في كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها . 
ف وصاست .حليها لزيا شو أغيلاك ,يكم 9زم : 
يا أبت » ضع يدك على هذا المال ٠‏ قالت : فوةسع 
يده عليه فقال : لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
اياي متايه اتوك لنا 
شيئا ٠‏ ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 


نكنم سر رسول الله وصاحبه : 


كانت الهجرة سر لا يعرفة في :مكة إل رجل وامرأة 
( علي وأسماء ) فبى عليها دينها أن تذيع السرء 
فجاءها أبو جهل وأصحابه فهددها عدو الله فلم 
خف ء دس او 0 
قرطها من أذنها وكانت. حامك بابنبا عبد الله من 
زوجها الزبيربن العوام ( حواري رسول اله كه ) . 


ا 0 1 : فما هي يا امير المؤمدين 
ويعلمه الكتاب ( أي القرآن ) . 


ويصل ركب النبوة إلى المدينة المنورة » تكلؤه عين 
ال حمن ونحفظه . ويبعث أبو بكر الصديق في طلب 
أهله » وتنطلق «أسماء؛ لاحقة بنبيها ودار 
هجرتها ٠‏ وتضع من ثم أول مولود في مجتمع الإسلام 
ويكون عبد الله , بن الزبير . 


روحجة صابرة مطيعة 


وكان الزبير بن العوام قد بنى مها في مكة على فقر 
حاله . وقلة في ذات يده وإعسار . فكانت ١‏ أسماء » 
امرأته الصابرة المجاهدة المحتسبة التي لا تتبرم 
ولا تتسخط . حتى أبدله الله تعالى بالفقر غنى 
وبالضيق سعة . 

فعنها رضي الله تعالى عنها قالت : كنت مرة في 
رضي الدمها لشي 86 لا اللمطرالة :اطي ل 
عنهها ‏ في أرض بن النضير . فخرج الزبير مع رسول 
الله يكل ولنا جار من اليهود فذبح شاة فطبيخت 
فوجدت ريحها . فدخلني مالم يدخلنى من شيء 
قط . وأنا حامل بابنتي خديجة فلم أصبر » فانطلقت 
فدخلت على امرأة اليهودي اقتبس هنبا نار لعلها 
تطعمني !! ومابي حاجة إلى النار . فلما شممت 
الريح ورأيت ازددت شرهاً ( حرصاً ) . ثم جئت 
ثانية اقتبس ثم ثالثة ثم قعدت أبكي . وأدعو الله 
فحاء زوج اليهودية . فقال ؛: 

اليه 4 ون قالت : العربية تقتبس 

. قال فلا اكل منها أبداً أو ترسلي إليها منها !! 
سل لرتحة )فلمب شير 
عجب إلى من تلك الأكلة . 


فرعي حرمة الروج 
وتحففظ غيييرتةه : 


كما أخرج ابن سعد عنها أنها قالت : 


قال الولد. اي ل ا 10 


1 لمجوسي  ٠‏ وقد سماني جَغْلا 1 أي خنفساء ( ولم يعلمني + من 1 و حذأ 


ظ فالتفت عمر إلى الرجل وقال له . : جدْت إليٍّ تتشكو عقوق 


واساك: إليه قبل أن يسيء إليك !. ا 
ظ فتربية الأبناء 1 


.. تبدأ باختيا الم الصّالحة والاسي | د 


. برفق » والموعظة الحسنة لان اجن اذ وس روا لاع 
الفاهتلة والخلق النبيل لرجال نقد روبناه المستقبل .. 


ْ بره 010 
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مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه . قالت : فكنت 
أعلف فر سه وأكفيه مؤونته .2 وأسوسة . وادق 
النوى لناضحه ( البعير الذي ينضح الماء ) وأعلفه . 
وأسقيه الماء » وأخرز غربه ( الدلو العظيمة ) 
وأغنجن . ول أكن أحسن الخبز فكان مخبز لي جارات 
من الأنصار. وكنَّ نسوة صدق . قالت : وكنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كك 
على رأسي » وهي على ثلثي فرسخ ؛ قالت : فجئت 
يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله 85 ومعه 
نفر من أضحابه فدعاني » ثم قال.: أخ . أخ ( كلمة 
تقال للجمل ليبرك ) ليحملني خلفه . فاستحييت أن 
أسير مع الرجال .» ذكرت الزبير وغيرته » قالت : 
وكان من أغير الناس . قالت : فعرف رسول الله ككة 
أننى قد استحييت فمضى » فجتت الزبير فقلت : 
لقيني رسول الله كَكةٍ وعاى رأسي النوى ومعه نفر من 
أصحابه . فأناخ لأركب معه فاستحيبيت وعرفت 
غيرتك ٠‏ ققال : والله لحملك النوى كان أشد عل 
من ركوبك معه . قالت : حتى أرسل إلي أبو بكر 
بعد ذلك بخادمة فكفتنى سياسة الفرس فكأنما 
أعتقنى ١‏ . 

هكذا رعت أسماء رضي الله عنها حق زوجها , 
وحرصت على طاعته ومرضاته . 


جودها و بذلها في سبيل الله : 


فكانت أسوة خير للمسلمات على الدهر . 

حتى إذا فاض النعيم في دار الزبير شكرت الباري 
على نعمائه » وراحت تنفق وتتصدق لا تلوي على 
شيء من أمر الدنيا » فقد أخرج البخاري عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنب) قال : « مارايت 
امرأتين أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنما , 
وجودهما مختلف أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى 
الشيء إذا كان اجتمع عندها قاسمت >. أعا أسهاء 
فكانت لا قنك شتكا لحك . 


01050012600102. 


طاعة الله فوق حبها لآمها : 


ولقد كانت أسماء في صدق إيمانها بالله تعالى . 
وحميل ولائها لدينه وشرعه كمالاً ووعياً ودقة وطلبا لما 
عند الله تعالى » وإيثارا للدار الاخرة 6 يصوي 9 
غمرات العاطفة : العاطفة الننى تشد أما طال بها 
الشوق لابنتها فتدفعها لتقطع الأسفار تطلب ابنتها 
(قدمت من مكة لزيارة ابنتها في المدينة ) تحمل 
أصناف المدايا » حتى إذا لقيت أسماء أمها تفتح ها 
قلبها وابتسم فؤادها . وقد أيقظته حنايا الأمومة 
وحقها . ثم تذكر أسماء أن أمها مشركة . وأن صلة 
الدين فوق كل صلة + فتسأل عائشة رضي الله عنها 
رسول الله ين في أمر أسماء » وقد توقفت عن قبول 
الهدايا . فينزل قول الله عزِّ وَجَل : © لا ينهاكم الله 
عن آلّذِينَ لَمْ يُقَاتَلُوكم في آلدّينٍ » فتقبل من ثم على 
والدتها بعاطفة حرى . وضمة دافئة . وقد أذن الله 
تعالى وحكم . 

أما الزينة والتفاخر . والرياش والأزياء ؛ فلآسماء 
الصديقة في ذلكم بصر ونظر . . فقد أخرج ابن سعد 
أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسهاء 
بكسوة من ثياب مروية وقوهية ( نسبة لبعض بلاد 
خراسان ) رقاق عتاق بعدما كف بصرها ء قال : 
فلمستها بيدها ثم قالت : أف . ردوا عليه 
كبوتة . قال : فشق عليه ذلك فقال : يا أمه إنه 
لا يشف . قالت إنها إن لم تشف فانها تصف . . ! 
قال : فاشترى طا سواها فقبلتها . 


ادنها الكرامة والفداء ؛ 


ولن نوق أم عبد الله حقها ٠‏ أو بعضاً من حقها . 
قبل أن نشير إلى طرف من شجاعتها » وقد أبت عليها 


09 
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فروسيتها إلا أن تشارك جند المسلمين القتال في 
اليرموك وتبلى بلاء الأبطال . ولقد كانت يرحمها الله 
تتخذ لنفسها سلاحاً تدفع به عن نفسها . فتكفي 
الرجال مؤنتها » زد على أنها كانت فصيحة بليغة أديبة 
شاعرة . رثت زوجها بمقطوعات . 


أما وقد تناءت بها السن . ودارت الدوائر على 
عبد الله بن الزبير ولدها وانخذل عنه الناس . وعلم 
أنه مقتول .. يأتيها وهي يومئذ ابنة مائة سنة . 
يتحسس بعضاً من عواطفها على صفحات قلب أم 
رؤوم . . بلت صروف الأآيام ٠‏ وعرفتٍ من لأواء 
الحياة . . ما قلدها عقللً راجحاً ونظرا ثاقبا . . ودينا 
قي » وتقوى خالصة . قالت له : ٠‏ يا بني ! إيَاك أن 
تعطى خصلة من دينك مخافة القتل » وني رواية أخرى 
أنها قالت له : إن :خرجت لإحياء كتاب الله وسنة 
نبيه يهِ فمت على الحق . وإن كنت خرجت على 
طلب الدنيا فلا خير فيك حياً ولا ميتأ . فخرج رحمه 
الله وقد تأجج صدره مجدا وكرامة وعزة .. يقاتل 
ويقاتل . . حتى وقعت شرفة من شرفات المسجد على 
رأسه فصرعته وهو يتمثل الأبيات .... يناجي بها 


أمه . 


وصارم ا نلثا به يمحينتى 


ثم تكتب الشهادة لعبد الله ويمثل به أعداؤه . 
فلا يتغير لأسماء » عقل . ولا يتزحرح لها ثبات . 
ولا يرتفع لها نشيج . حتى إذا رأته مصلوبا بغيد 
ثلاث . . لم تزد على ان قالت كلمتها المشهورة : « أما 
ان لهذا الفارس أن يترجل » . 


وبعد . . هذه و أسماء » . . وهذه لمحات من 
ماثر «أسماء » الإسلام » التي زها بها تاريخ 
الأإسلام . 


رزلا 
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ب 


والانساتية تحلم بالجيل 
المثالي الذي يود البشرلو 


0 و 


كمالهم الانساني : 

بل إن الجيل المثالي 
هو الذي دعا إلى تكوينه 
وعمل على تحفيقهةه 
وهو الذي تمناه الحكماء 
وأهل العلم . وهو الذي 
كتافين. االأفسان 5 
ولا تزال تهفو إلى شبحه 
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0 
--_-95 
كك ظ»|ظ1ظ2 
كانت القاهاء 
بمصدرها وكيفيتها 


بنتائجها التي لا تزال 


نفلة الآأبم : 
وما افده الربمالة” :الث 
يحملونها ؟ وكيف 
تنجحت ؟ ومافهى 
وسائل نجاحها ؟.. 
سلسلة من الأسسئلة 
8 كدان الناس 
يتساءلون بآولها حتى 
يفاجؤوا بما ينسيهم 
تاليه أوله » إلى أن رأوا 
من صفات هذه الأمة 
المفالية هاأيقتؤا نه أنها 
تستبل ق الاقيات؟ 
رضالة: الحو والكيم 
وأنها تترجم عن 
رسالتها بأخلاقها 
وسيرتها وأعمالها ٠‏ وأن 
الذي اعتقدته وتخلقت 
به ودعت الأمم إليه هو 
الحق الذي قامت به 
السموات والأرض .. 
وكما: قسبايل» (الكانى 
عن هذه . الععاتن. 3 
زمن وقوعهاء ثم 
أنساهم بعضها بعضاً ؛ 
ولك من اهل 
اليوم عن كثير من 
أسرارها بالرغم من 
متاح الحدد الكبير من 
المراجع فيما احترق 
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من يموت الفسطاط 
ومدارسها وجوامعها 
مدة أربعة وخمسين 
(5565ه) . وفيما غرق 
بمياه دجلة آيام ابن 
العلقمي ومستشاره 
ادن أبي الحجديد , 
وفيما خسرناه بضياع 
'لأندلس وكوارث 
الحروب الصليبية ‏ 
وفيما فرّطنا به في 
أزمان الجهل 
والتخلف .. 

وبالرغم من كل هذا 
فإن النفوس استيقظت 
الآن لدراسة أحوال 
الجيل المثالي الفذ الذى 
عزفقه” الدكيا ى +1 عد 


الأسباب التى صار بها 
جيلاً مثالياً لتستفيد 
الانسانية من الاقتداء 
به والتأسي بسننه 
وأخلاقه 3-220 
وَأؤل :فا تعلمة : 
نوّمن به من أسسياب 
الكمال في هذا الجيل : 
أنه تلقى تربيته على يد 
خاتم رسل الله عق . . 


ولكن يحق لنا أن 
نتساعل : ألم يكن 


0060 
000 


الم 


تربية ودعوة أكثر من 
أر 3 35 
ذلك فقد حاء قَْ )) سيفر 


الموحودة الآن قْ أبد ي 
3 ع د 


محمد يك يوم سار بهم 
إلى بدر وهم ثلاثمائة 
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«الفقكر منثمراتالفكر مزثمراتالفكر مزثعراتالفكر 


الجواب : ( يا رسول 
الله امض لما أراك الله 


اذهب أنت وربّك 
فقاتلا إنَّا هاهنا 
قاعدون . ولكن اذهب 
أنت وردك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون .. ) 


و( ... إِنًا لَصَيْرٌ في 
الخبرب :+ ضدق. في 
اللقاء . لعل انته يريك 
منا ما تقر به عينك , 
فين "نمسا عق درك 
000 

وقد كان عملهم أبين 
من قولهم وأصدق . 

وهكذا كانوا في 
مواقف البآأس وعند 
القداتك' ... ووايتاهم أ 
تحري الحقوق 
وإدعائيم.: اللأتضاف 
والعدل في حياتهم 
الملمنة .كما 'تحتك 
عنهم أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول 


الله جَقِنهٌ في مواريث قد 
درست ليست بينهما 
بينة » فقال لهما رسول 
الله َية : , ... وائما 
أنا يشر .. وإنما أقضي 


ما اسشع فمن قضدت 
له من حق أخيه شينًا 
بأخذه . فإنما أقطع له 


قطعة من النار ... » 
فيكى الرجلان ؛ 
وقال كل واحد منهما : 


حقي لأخي . فقال عليه 


« أما إذا قلتما ذلك , 
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وهذان الرجلان 
لا نزال إلى الآن نجهل 
عام اضفار" لامع 


أشاعت هذا الخلق في 
الخاصة والعامة من 
أبناء ذلك الجيل .. 
فلما كانت خلافة 
الصديق رضي الله عنه 


الانسانئية افق فو 


الخطاب رضي الله عنه , 
فكانت تمر عليه الأشهر 
ولا يأتيه اثنان 
يتقاضيان عنده ٠‏ وأي 
حاجة بهذا الجيل إلى 
القضاء والمحاكم وهو 
جيل الحق. ومن 
أخلاقه أن يتحرى الحق 
بنفسه فلا يحتاج إلى 
تحكيم القضاء فيه . 
بل إن الطبقة الدنيا 
من هذا الجيل 2 وهم 
ممن يستطيع الشيطان 
في العادة أن يغليهم على 
إرادتهم في بعض 
الأحيان ٠‏ فيقعون في زله 
يستوجبون عليها الحد 
الشرعيى ٠‏ فإن أعجب 
ما وقع في تاريخ البشر 


أن يأتي من يقع في شيء 
من تلك الزلة إلى رسول 
الل كك فيعترف يزلته , 
ويلح بلجاجة وإصرار 
على طلب إقامة الحد 
عليه » وفي ذلك حتفه » 
ليتطهر مما دنسه بيه 
اللسظان :. 

لقد تعرفت الأمم إلى 
الرسيالة 'الاسلامية: يما 
رأت العيون من سيرة 
العميسافة ان سنا 
يب الا يد 

وأصحاب 
الله عق لما 
انتناين: ' اننودةة 
الرساله 2 وتشرفوا 
بالدخول في الاسلام 
كانوا متفاوتين في 


مبلغهم من السجايا ؛ 


فبعضهم كان أسرع 
إدراكاً من بعض ٠‏ وإذا 
امتاز أحدهم على أخيه 
بناحية من نواحي الخير 
كان لأخيه ناحية أخرى 


من الخير يمتاز بها . 


كان أبو بكر رضي 
الله عنه أسيق من عمر 
رضى الله عنه إلى إدراك 
الي قي تعوة 
الاسلام . لكن عمر 
حقى قي أشد. عصبيقة 
غلى الاسلام ٠‏ يوم بلغه 
إسلام اخته وابن عمه , 
وجاء ليبطش بهما, 
طرقت سمعه صيحة من 
صيحات الحق التي 
يهتف بها الاسلام ' 
فيردت عصييتة ؛ 


وتغلب نزوعه للحق على 


فكان في خلال دقيقدين 


0 
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أسرع البشر إلى 
الاستحايبية لتداء 
الحق . 

وخالد بن الوليد ٠‏ 
سكر بخمرة النصر على 
المسلمين في احد . وعاد 
إلى مكة نشوان بها, 
لكن الحق الذي كان 
الاسلام يهتف به كان 
يطرق مسامع خالد . 
فتأمل فيه فوجده حقا ٠‏ 
فكسرك الثروة. والجاة 
ومربط خيله الواسع في 
مكة وخرج ايها 
المديئة المنورة اليُدخل في 
دين الذين حاربهم 
وانتصر عليهم ... 

نعم إن الخبر موجود 
في كل الأمم ولكن لا إلى 
الحد الذي يقوم به 
الجيل المثالى ٠‏ ولذلك 
كان أصحاب محمد 325 
خير آمة اأجهسرحت 
لاض 


إن. المسلمين . بل 
الانسانية كلها . أشد 
ما كانوا البوم حاجة 
إلى معرفة فضائل 
اضصحاب رسول 
الله 225 وكبرم 
معدنهم . وأثر تربية 
رسول الله 325 فيهم , 
وما كانوا عليه من 
علو المنزلة التي 
صاروا بها « الجيل 
المثالي » الفن فى تاريخ 
الوقي .. 

وشباب الاسلام 
معذور إذا لم يحسن 
التأسي بالجيل المثالي في 
الاتلاع » لأن أخبار 
أولئك الأخيار قد طرأ 
عليها من التحريف 


والأغراض والبكتر 
والزيادة وسوء التأويل 
في قلوب شحنت بالغل 
عل المؤمنين الآولين . 


فأنكرت عليهم حتى 
نعمة الإيمان » وقد 
أصبح من الفرض على 
تصحيح تاريخ صدر 
الاسلام أن يعتبر ذلك 


وأن يبادر له ويحجتهد 
فيه ما استطاع ,إلى أن 
يكون أمام شباب 
المسلمين مثال صالح 
من سلفهم يقتدون به ٠‏ 
ويجددوؤن عهله »2 
ويصلحون سيرنهم 
بصلاح سيرته . 

وهذه المعاني تحتاج 
إلى مراشات علسية 
عميقة ليتبين لنا سر الل 
في تكوين هذا الجيل على 
بد حامل أكمل رساللات 
الله عز وجل . 


وإن مقالا كهذا 
أضيق من أن يلم ٠»‏ ولو 
بإشارات قصيرة 
ولمحات سريعة ؛. بمثل 
مم العات الك معاد 
على البال في أثناء 
المطالعات والتفكبر, 
ونحن نكتفي بتسجيلها 
ليتضذ متها اذكياء 
الطلبة والشباب 
مواضيع للدراسة 
والتمحيص والله 
الموفق : 
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© منذ أن فتح المسلمون القسطنطينية عام 407 ام 
وقضوا على الامبراطورية البيزنطية , اعتبر الصقالبة 
الروس أنفسهم : الوريث الشرعي لتلك الامبراطورية ‏ 
وبدأت حربهم ضد المسلمين ويخاصة التتار منهم 
( يطلق اسم التتار ف روسيا على سكان حوض نهر 
الفولغا من قازان حتى استرخان وشبه جزيرة القرم 
وجرّء من سيبيريا الغربية ) . 


ؤبدات حملات ايفان الرهيب (الرابع) ضد هؤلاء المسلمين 
بغية اقتلاعهم من جذورهم ؛ ومنذ ذلك الحين لم يخف قياصرة 
روسيا أطماعهم في أرض المسلمين ٠‏ ورغبتهم في القضاء على هذا 
الديق * وتصبيوا من انفسوة حماء الكسراقة مق البذهي 
الأرثوذكسي .. وقاوم المسلمون مقاومة عذيفة . وفي المناطق 
التي سيطر عليها القياصرة لم تهدأ ثورات المسلمين . وأمام 
الارهاب القيدرصري ضعفت المقاومة . وأظهر بعض المسلمين 
التصرافية وحولة: المشناجي 'إلى كقاتن .:.وعتداينا قامت الحعون 
العالمية الأولى . دخلتها روسيا القيصرية إلى جانب الحلفاء » لكن 
البلاشفة (الشيوعيين) استطاعوا أن يحققوا هدفهم بالقضاء على 
نظام الحكم القيصري ويقيموا على أنقاضه دولتهم التى أعلنت 
منذ البداية . ولكى تضمن تعاون المسلمين معها ضد القياصرة » 
أنها ستعطي الحرية الدينية وتنصف المسلمين بشكل خاص , 
ولقن عؤاء ل مكدو ودهه لكين يقفا قله : ا« لد همنا تتخصيف 
المسلمين من شعبنا !! والذين طال عليهم الظلم ٠‏ ولم يمض على 
ذلك إلا فترة وجيزة حتى انتهت الحرب العالمية الأولى . فعاد 
الشيوعيون بعد أن استتب لهم الأمر إلى حقيقتهم يمارسون 
سياسة القياصرة القدامئ ٠.‏ يضطهدون المسلمين ويشردونهم » 
ويشنون عليهم ضروباً من الغزو الفكري ٠‏ والتجويع رغم كل 
ما تتشدق به أجهزة الاعلام الموالية لهم عن الحريات الدينية » 
فقد تم تحويل حوالي سبعمائة مسجد إلى اسطبلات ونواد » وقتلوا 
من المسلمين حوالي خمسة ملايين ونصف المليون منهم مليون 
ونصف المليون من العلماء وطلبة العلم الشرعى .. 

وهكذا نجد أن القياصرة الجدد ( قياصرة الكرملين ) 
لا يختلقون عن القدامى إلا بالأشكال الظاهرية فقط + ليس هذا 
فحسب بل انهم لا يختلفون عن الصليبيية الحاقد قدة التي تعمل منذ 
أمد بعيد للقضاء على هذا الدين ٠‏ بل انهم ليتناسون كل ما يمكن 
أن يكون من عداوات بينهم وبين الصليبية الغربية إذا كان العدو 
هو الاسلام .. 

غندما استولى الشيوعيون (البلاشقة) على السلطة في روسيا 
القيصرية ٠‏ وبدت العداوة بينهم وبين الدول الغربية » حاولت هذه 
الدول إثارة الأرمن والكرج فعلا الأمبر كولتشياق , 
والجنرالات : دينيكين ويودينيش , وفرانجل لقتال الحكومة 
البلشفية . وبذلت انكلتره وفرنسا في تسليح هذه الأقوام مئات 
الملايين .. 


ومع ذلك عندما 3 على بعكب هذه الدول تسليح ارات 
وابتتار 68ظ من ا ٠‏ لم يقبل القوبيون هذا الرأي من 


600 


2 وأثارت فعلا 


مصلة الأمسة ربيع الأول ؟.14ه 
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القوات ٠‏ وما ذاك إ لأنهم يرون الخطر الإسلامي أعظم بكثير 
من الخطر البلشفي (الشيوعي) مهما كان هذا الخطر عظيماً .. 

ويمكننا أن نقدم دليلاً على عداوة الجميع لهذا الدين بثورة 
التركستان التي اندلعت في عام ١157م‏ ضد الشيوعية ٠‏ وكيف 
وقفت أوروبيا وهي - المعادية للشيوعية ظاهراً موقف المؤيد 
لروسيا في حربها المسلمين !.. وكيف أظهرت شماتتها وفرحها 
العميق عندما .تمكتت .روسيا الشيوغية من "القكناء عن هذه 
الكرية" 1 

في عام 1511م عندما اضطرت تركيا إلى توقيع هدنة مودرس 
مع الحلفاء . كان أنور باشا وزيراً للحربية في وزارة الاتحاديين 
التي استقالت لتحل محلها وزارة المشير عزت باشا الأرناوؤوطي 
حيث وقعت الهدنة . وألغيت جمعية الاتحاد والترقي . واعتبر 
زعماؤها . كطلعت وجمال وأنور وعزمي أنهم سبب ما حاق 
بالأمة يذ أنور تكفيراً عن خطئهم وللتخفيف من الويلات التي 
يمكن أن تلحق بالأتراك وسائر المسلمين أن ينضموا إلى 
البلاشفة . ويثيروا التركستان والقوقاز . ولا يفتؤوا يقاتلون في 
سبيل الله حتى يآتى الله عز وجل بالفرج أو يموتوا .. وخالفه في 
ذلك طلعت الذي اقترح الانزواء والاعتزال . وكان هذا رأي 
أكثريتهم .. إلا أن أنور كان قد عزم على الاستمرار في المقاومة 
فاتجه إلى القوقاز حيث كان أخوه نوري ومعه طائفة من الجند » 
وكان يؤمل إثارة المسلمين في أذربيجان وطاغستان .. 

وتمكن أنور بعد صعوبات عديدة من الوصول إلى موسكو واتفق 
مع البلاشفة على مقاومة الحلفاء , لا سيما انكلتره . وقد أفهم 
الحكومة الحمراء أنه ومن معه ليسوا شيوعيين . وأن ما يجمعهم 
مع البلاشفة : مقاومة الحلفاء لا غير . . يقول الأمير شكيب 
أرسلان رحمه الله ناصحاً لأنور «وسبيتا له خطر (قامثة بموسيكق : 
« إن الحمر لا يجهلون أنك من أكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
اليوم . وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهضة الانكليز لها 
أو أكثر. لان في الروسية لا أقل من (ه*) مليون مسلم , 
جميعهم متصلة بلادهم بعضها ببعض وبيقية لاد الاسيلام , 
وهم يذكرون ماضي مَُلَكهِمْ . وسابق عزهم . فلا شك أن الروس 
بحسيون ألف حساب للحركة الإسلامية بين هؤلاء . 
ويحدرون منها ومنك بنوع أخص , وهم إذا كانوا يعلنون 
للعالم الآسيوي استعدادهم لمناصرته .. فلا يعملون ذلك إلا 
على شرط البلشفة . ولا ينصرون الاسلام وهو على قواعده 
الحاضرة . إذ يرون فيها من الخطر على التركستان الروسي 
ما سرى الانكليز على الهند ا 

ولم يطل الوفاق طويلاً بينه وبين الشيوعيين الذين استجابوا 
لطلب كمال أتاتورك الذي أرسل إليهم يشكو تخركات نور , 
ويلتمس منهم أ ن لا يمدوه بشيء مما وعدوه به من مال وسلاح .. 

فأمسكوا عن إجابة طلبات أثور ؛ وهم ما كانوا أضملاً يريدون 
تمكينه من القتال والنضال ٠‏ وإنما كانوا » كما يقول شكيب 
أرسلان رحمه الله : يأخذونه بالرويغة ويمنونه الأماني ليبقى في 
يدهم : وينالوا وطرهم على ظهر اسمه مع التيقظ التام لحركته 
وحركة أعوانه , والحذر من سريانها إلى مسلمي الروسية الكثيري 
العدد . ( كان أخوه دوري قد ثار بهم ف القوقاز وقاتلهم 
وقاتلوه . فنهاه أنور عن قتالهم وأعلن عدم رضاه عن عمل 
أخيه حتى أجهضه عن تلك الثورة ) .. 
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ولما ينس أدور رحمه الله من حمل البلاشفة على إمداده يما 
وعدوه به أساساً . ورأى أن كل ذلك كان برقاً خلباً » وكانت غايتهم 
منه أن يهددوا به الانكليز . ويجعلوة رفيا لمصطفى كمال 
أتاتورك . حتى إذا خرج من يدهم رموه به .. بداً يضمر العداوة 
للحمر ويلتقى بالمسلمين التتار الذين نهب هؤلاء أملاكهم وأهدروا 
دماء عشرات الألوف منهم ٠‏ وهدموا مساجدهم في أذربيجان , 
وقازان وطاغستان . وتركستان ؛ وكيف أنهم استأنفوا سياسة 
٠‏ الترويس ٠‏ التي كان القياصرة يسلكونها .. 

وعاد اثور زشئه الك إل سسياسة اخنه قوري الذي عتيز ما عذله 
لممالآته البلاشفة . فصار يترقب الفرصة للتملص من موسكو .. 
وجاءته عندما زحفت القوات اليونانية عام ١147م‏ باتجاه أنقرة 
تريد احتلالها . فاستأذن البلاشفة في الذهاب إلى القوقاز قائلاً : 

د إذا دام تقهقر الأتراك ٠‏ أو سقطت أثقرهة فلا يسعني إلا 
ونه عن يمعلكي اقوتدفة واستظلارهم منرجهات الفوقاز 
والزحف بهم لمصادمة اليونانيين .. 

وقد البلاشيفة يكلانة وتنمحوا له بدادية مومقر : .فغادرها 
متجهاً إلى : ماطوم » حيث أقام فيها مترقباً الأخبار ٠‏ فلما ؤرده 
خير انتصار الأتراك في معركة « سقارية » وارتداد اليونانيين ولى 
وجهه شطر تركستان متنكراً ومعه مرافق واحد دون أن يحس به 
أحد من البلاشفة . ودخل مدينة بخارى وعضد الحزب الأميري ؛ 
وبدأ يبطش بدعاة البلشفية وأولئك الذين يقال لهم (مجددي) 
الذين يمشون بين أيدي الحمر .. وتمكن من جمع الأمور كلها في 
يده وانضم إليه السواد الأعظم من الأمة . وأزال البلاشفة 
وأشياعهم من مملكة بخارى ٠‏ وعمت الثورة أكثر التركستان , 
وهاجم عساكر البلاشفة في مواطن عديدة , محققآ أروع 
انتصاراته عَلِيِهم حيث غم متهم فافع واعتاداً كثيرة . وبدأت 
الصحف الأوروبية تنشر أخبار هذه الانتصارات التي فرح بها 
المسلمون جميعاً : إلا أن البلاشفة.بداؤا يجربون معه المساومات 
ودعوه إلى الصلح . فأبئ ... عند ذلك بدأوا يحشدون الجحافل 
الجرارة ويوجهونها إق التركستان لإخماد. نار الثورة وخضد شبوكة 
أنور والقضاء عليه . وانتصرت الكثرة الكاثرة المدججة بأحدث 
أنواع العتاد على القلة القليلة التي بدأت بالتراجع ٠‏ وتقهقر أنور 
رحمه الله أمام هذه القوة التي لا قبل له بها . وفي هذه الأثناء يأتيه 
العرض من أمبر الأفغان يدعوه قائلا : 

٠‏ أنا محتاج إلى مثلك لأجل رئاسة جيشي ؛ فأقدم عليٍّ فلن 
تجد عندي أعز ولا أغلى منك » 

ولكنه رحمه الله رفض هذا العرض ؛ وأصر على البقاء حيث هو 
مجاهداً في سبيل الله لينال إجدى الحسنيين إما النصر وإِما 
الشهادة ؛: وهو كما وصفه معاصروه : « قصارى حياة المرء عند 
انور أن يقوم في ميدان الحرب بحملات باهرة برؤوس الحراب 
ويموت فيها شريفا » . 

وف أوائل آب (أغسطس) 1577م وفي أيام عيد الأضحى 
المبارك كان أنور إلى الشرق من بخارى في مدينة « بالجوان » مع 
نفر قليل من أصحابه ٠‏ حيث هاجمته خيالة الروس في عسكر مجر ' 
فخرج بنفسه رحمه الله وبقي يناجزهم حتى استشهد ولمّا يتجاوز 
الأربعين من عمره .. 

وفي ذلك يقول الأمير شكيب أرسسلان رحمه الله : 

٠‏ هكذا انتهت حياة ذلك الرجل الذي مهما قيل عن هناته 
وأغلاطه . فلن تخرجه عن كونه عظيماً . وإن فدما ختمه الله 
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عز وجل له من الشهادة في سبيله . دفاعاً عن أمته ؛ ما يكفر 
عن سيئاته إن كانت هناك سيئات تذكر ( انتسابه لجمعية 
الإاتحاد والترقي . وانخداعه بشعاراتها وكونه من اعظم 
أسباب دخول الدولة العثمانية الحرب العامة ) لا سيما أنه 
قد دعاه أمبر الأفغان لأعظم منصب في دولته فأبى وآثر الجهاد 
في سبيل الله . وهو يعلم مقدار قوة الدولة الروسية الني وقف 
في وجهها .. » | 

وهنا لابد من التنويه أن أفور رحمه الله عندما دير نورة 
التركستان الهائلة التى حشد لها 'البلاشفة الفيالق الجرارة 
لقمعها لم يفكر أحد في أوروبا ٠‏ وهم الذين كانوا يعلنون عداوتهم 
للنظام الشيوعي ورغبتهم في تقويض أركانه والقضاء عليه ٠‏ لم 
يفكر أحد منهم بإمداد أنور ومساعدته ليتمكن من الوقوف في وجه 
البملاشفهة . والأدهى من ذلك أنثهم عندما سقط شهيداً رحمه الله في 
ميدان المعركة ليو ا ا 0 
ولم تخف الصحف الانكليزية مثلا سرورها العظيم يذلك . 

وكفى بؤة[تقفاً لق رقي هفدة قن من الرحب لي لسر شام 
أوروبا بأسرها ( رأسمالية وبلشفية. ديمقراطية 
ودكتاتورمة .. ) إزاء الاسلام والمسلمين . 

ويعد. فإننا من خلال الحقيقة التاريخية نستطيع أن 
نؤكد الأمور التالية : 

و عانم 'الاسراظورية: البيزفطية . المكان. الذي :يحتحسن 
الأرثوذكسية . حتى إذا فتح المسلمون القسطنطينية وتم القضاء 
عليها أصبحت روسيا القيصرية صاحبة دعوى حماية الأرثوذكس 
والحفاظ على مصالحهم ؛ في حين كانت فرنسا تدّعي أنها صاحبة 
الحق في حماية الكاثوليك في الدولة العثمانية .. 

فإذا ما حدث الانقلاب البلشفي الذي أسقط قياصرة روسيا 
القدامى ٠‏ ومكّن للشيوعية والشيوعيين بتنا نرى انتقال ولاء معظم 
الأرثوذكس إلى موسكو والتعاطف معها ولكن بعناوين جديدة ٠‏ 
بينما تعاطف معظم الكاثوليك مع الأنظمة الليبرالية بعناوين 
جديدة أيضا . 

© إن طريقة الشيوعيين في تحقيق ما يطمحون إليه لم تتغير 
من لدن لينين وإلى الآن ٠‏ فهم يصطنعون لكل مرحلة شعارات 
تتناسب معها حتى إذا توصلوا إليها انتقلوا إلى غيرها ٠‏ وهكذا 
حتى يتمكنوا من السلطة والامساك بزمام الأمور .. فها هو لينين 
يرفع شعار إنصاف المسلمين حتى إذا تمكن منهم فعل ما فعل 
فيهم . من هدم وتشريد ونشر للإلحاد بينهم .. وهكذا نجد 
طريقة خلفائة وعملائه المتعاوتين معه في العالم الإسلامي يسيرون 
على الطريق نفسه , ويلتزمون وصيته في السعي إلى تحقيق 
أهدافهم بشتى الوسائل وتحت شيتى العثاوين .. 

3 عخدما بكرن الاسلام كما أتوله اشهو البديل في آية بقفة من 
بقاع العالم يتناسى الشيوعيون والليبراليون ما بينهم من خلافات 
مَدَهَيدَة ليتسيقوا معا ند هذ البديل الذي يفوت عليهم أغراضهم 
الاستعمارية وتسلطهم على رقاب العباد . 

هزه الحقيقة كما ظهرت بكل 

وضوح في موقف الغربيين من ثورة 
التركستان المسلمة في بدايات هذا 
القرن وغيرها من ثورات المسلمين 
ما تزال تكرر بصورة أو باخرى في 
أكثر من بلد من بلدان العالم 
الإسلامي .. 
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للح عيدكئى أهيين صبحتيري 


1 هناك حقيقة لغوية يؤيدها الو اقع و دؤكدها 
الناريخ 2 وهي ارتباط اللفة ‏ أي لفة ‏ 
محضارة أصحابها ؛ اللغة والحضارة دتناسبان 
تناسبا طرديا ؛ هذا معني ببساطة أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية تعيش مع الانسان جنباً إلى جنب ؛ 
تضعف دضعفه . وتنمو وتردذهر بنموه 
وازدهاره . 


ولغتنا العربية تعد مثلاً لهذا ئْ عصورها 
المختلفة . فقد كانت لغة بسيطة ف بداية أمرها 
عندما كان المجتمع العربي نفسه لا يملك من 
مقومات الحضارة إلا النشيء القليل . حتى. جاء 
الاسلام ؛ اتسعت هذه اللفة 2 واحتوت كل 
اللعلوم والمضامين التي جاء الاسلام بها 1000 


ميزة اللغة العربية الفريدة 

وللغة العربية ميزة فريدة هي : شرف نزول القرآن 
الكريم ها على الرسول محمد يي . أقصح العزب قاطية : 

هذا التشريف هو ما أنزلها منزلة سامية لدى كل من 
ارتضى الاسلام ديناً . ووصلت بطريقة أو بأخرى إلى 
باكستان , وأفغانستان ٠.‏ وبعض مقاطعات الاتحاد 
السوفييتي والهند وماليزيا . كما استقرت في مناطق اخرى 
في افريقيا وأوروبا . وفي العصور الحديثة أتيح للغة العربية 
أن تحتك باللغات الأوربية ؛ فتأثرت وأثرت بهذه اللغات عن 
طرق الترجمة . والبعثات ؛ والمبادلات المختلفة . 

لقد وعى .العرب والمسلمون آهمية لغتهم . وارتباطها 
بالقرآن الكريم . فبادروا بدراستها . والحفاظ عليها , فما 
أن رأوا شيوع اللحن نتيجة لاختلاط الناطقين بها بغيرهم 
من العَجِم في البلدان. المفتوحة . حتى سارغوا بضيط 
المصحف كما فعل أبو الاسود الدؤلي : ووضع علم التحو ؛ 
وتقعيد القواعد بطريق الرواية والمشافهة عن الأعراب 
الخلض .فلم يَقيلوَا من فسد لسائة للانشذ عته , الجاوركة 
العجم أو اتصاله بهم من القبائل . أقول : إن الدافع الدينى 
كان حن الاسباب - إن لم يكن السيب الوعيد ب التي حدت 
بالعرب إلى قيامهم بعملهم هذا وإن الحرص على الفصحى 
لغة القرآن الكريم هو الذي جعل العرب والمسلمين يقفون 
صفاً واحداً ينافحون عنها , ويبعدون عنها كل شائية . 
ولذات السبب أيضاً راينا اللغويين في عصور الازدهار 
الاسلامي يؤلفون المؤلّفات , ويخطون الرسائل في خدمة 
العربية ٠‏ فها هو أبو منصور الثعالبي النيسابوري 
يقول في مقدمة كتابه « فقه اللغة وسير العربية , : 

« من أحب الله تعالى أحبّ رسوله محمداً يد ٠‏ ومن 
احبٌّ الرسول العربي أحب العرب ؛ ومن أحب العرب 
احب العربية , التي بها نزل أفضلٌ الكتب ‏ على افضل 
العجم والعرب . ومّن أحب الغربية عُني بها . وثابر 
عليها . وصرف همته إليها . ومن هداه الله للاسلام , 
وشرح صدره للإيمان ؛ واتاه حسن سريرة فيه ؛ اعتقد 
انّ محمداً بيك خير الرسل , والإسلام خير الملل , 
والعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والالسنة , 
والإقبال على تفهمها من الديانة . إن هي أداة العلم 
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ومفتاح التفقه في الدين . وسيب إصلاح المعاش 
والمعاد . ثم هي لإحراز الفضائل . والاحتواء على 
المروءة وسائر أنواع المناقب , كالينبو ع للماء ؛ والزند 
للفلى:.::. .+ 
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قوة اللنفة بقوة أضحايها 

لقد كانت اللغة العربية قوية أيام قوة أصحابها ؛ ؤرهبة 
الأعداء من المساس بالمسلمين بأي أذى أما عندما تفككت 
الوحدة . وفت من غضد الدولة الاسلامية . تامرت الدول 
الحاقدة عليها ..وئدات تتهكن حسدها المتهوك حدات هذا 
مخ الطبتلاكة “الحلييية + :وكلذللك. جا اغافةة" الأقطل 
الإسلامية على يد الاستعمار الحديث . لقد جثم هذا 
الاستعمار طويلاً على صدر المسلمين . وكان يهدف ‏ من 
بين أهدافه الخبيثة ‏ طمس اللسان العربي ٠‏ وبذلك يحول 
بين المسلمين ودينهم المدون بهذا اللسان . برز هذا بصورة 
واضحة في أقطار المغرب . وخاصة في الجزائر حيث سعى 
الاستعمار الفرنسي إلى فرض لغته مكان العربية . وعمل 
جاهدا .عق إجِيّاة اللهجات المخلية التحل. مكل 'العرنية 
لكشن . 

وقد أوكل الاستعمار الانجليزي لبعض أعوانه هذه 
المهمة في مصر , فكانت دعوة ٠‏ وليم ويلكوكس ٠‏ لاتخاذ 
العامية لغة للتأليف والثعليم . ولكونه مهندساً للري ‏ 
فقد حاول هذا العميل تغليف دعوته تلك بثوب علمي . 
وقد أثار هذا الموضوع في محاضرة ألقاها في نادي الأزيكية 
سنة 1897م حيث كان السؤال ٠‏ لِمَ لَمْ توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين إلى الآن ؟» مدار تلك 
المحاضرة ٠‏ وقد عزا و يلكوكس عدم وجود هذه القوة إلى 
العربية الفصحى ! وتبع ويلكوكس هذا قاض انجليزي 
آخر هو , سيلدون ولمور ٠‏ الذي نشر كتاباً عام ١1٠١م‏ 
أسماه ١‏ العربية المحكية في مصر» وكان د. ولهلم 
سددقا قد ألّف كتاباً مماثلاً . وأا كانت وسائل هؤّلاء :فقد 
كان الهدف الذي يسعون إليه واحداً ٠‏ وهو سلخ المسلمين 
عن دينهم وتراثهم المشرق . وللأسف فقد جأر من بعد 
هؤلاء المستعمرين المبشرين ٠‏ بعض العرب في مصر 
والمغرب ولبنان ٠‏ ممن يعدون أذيالا للاستعمار ؛ أو ممن 
خدعوا بهذه الدعوات المضللة . ثم اتخذ الهجوم على اللغة 
الغربية 'القصتدى 'شكلة آشن شل ,فى الدعوة: إلى تيذ 
الحروف العربية .واستبدال الحروف اللاتينية بها كما فعل 
كمال أتاتورك عندما ألغى الخلافة سنة 1575م . وكان من 
دعاته د . داود الحلبي الموصلي ٠‏ وعبد العزيز فهمي , 
وغيرهما . وقد قوبلت هذه الدعوات وأمثالها بالاستنكار 
الشديد من كل الغيورين على هذه اللغة . فذهبت أدراج 
الرياح » ولم تصغ إليها سوى أذان حاقدة لا تأثير لها . 

يتضح من هذا العرض السريع لمحاربة اللغة العربية . 
أن الأهداف التي سعى الاستعمار لتحقيقها كانت دينية في 
المقام الأول ؛ وكذلك عزل العرب وتفرقتهم كل في بيئته » ومن 
هنا نفهم استيقاظ الدعوات الاقليمية المنتنة - بوصف 
الرسول ‏ من فرعونية ٠‏ وأشورية ٠‏ وبربرية ٠‏ وفينقية .. 

والآن نتساعل : هل لغتنا في آزمة ؟ 

ولنترك الجواب للواقع اللغوي يترجم الحال . تبرز على 
الساحة اللغوية عندنا ثلاثة مستويات أو أنماط . فصحى 
التراث ٠‏ وفصحى العصر . ثم تأتى اللهجات العامية ‏ على 
اختلاف. مستوياتها:واستهمالاتها ‏ قاسما معنتركا بين 
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هذين المستويين . وبداية نؤكد أن العامية تستعمل لغة 
للتخاطب اليومي في البيت أو في الشارع . للإعراب عن 
الحاجات الملحة للإنسان . وهى بهذا الوضع كانت موجودة 
قِ القديم . ولا ضرر من هذا الوجود الطبيعي لها : 


تصحى النراث وفصحى العصر 

أمَا ها درج البَاشكون خلق تسفيتة بقصحى القراك . 
فالمقصود بها اللغة العربية التي احتفظت بخصائصها 
النطقية . والتركيبية .. بحيث لم يدخلها ‏ في مجملها - 
افطل العربية المتاضرة من القاظ وتواكيب واسالين 
حديثة . والملاحظ على قصحى التراث أن استعمالها أصبح 
الآن تَاصِبرا علق اللوهسوعات. التدينية' والكاريظةه . 
فلا تقرآها إلا في كتب التراث القديمة ؛ وفي الموضوعات 
الدينية 1 وال ايديا او امن "غطناة؟ المساهن / وطلناء 
الفقه : وذوي الثقافة ٠‏ التقليدية .٠‏ وآما مايسمى 
بفصحى العصر . فتمثله وسائل الإعلام على اختلافها . 
وهي لغة التأليف العلمي والأدبي في معظم كتابات 
كتّاب هذا الغصر . وفى اللغة المسموعة من السنة 
المذيعان والستحفيين .وتمتا نهد اللغة بتسررها' مما فى 
قصحن الراك .]13 مهنا :قارفل الألقيار ؛ سسمعنا 
تشكينا “لأزائمر “الللسات ونطفا: كاف عضن 
الأاصوات . وضياعاً لقواعد نظام العدد . وأسماء الأعلام : 
كم :تزاكيب: والقاظا :ذآنت هببحة آجدمية تفغل الترجية . 

والملاحظ آن هذين المستويين مِن:اللغة - قصحى الترات 
وفصحى العصر ‏ لا يفصل بينهما فاصل . أي أن 
احداهما في أقصى اليمين والأخرى في أقصى الشمال ٠‏ ولعل 
مشكلة ضغف تلاميذنا وطلابنا. تكمن ف .هذا القصل 
الحاد . فالطالب يقرا لغة مغايرة للغة كتب التراث القديمة : 
مما يولد لديه صعوبة في فهم ما في هذه الكتب وبالتالي 
كراهية لها ؛ ونفوراً منها . ولعل ما يزيد المشكلة تعقيداً هو 
غدم التزام جل المدرسينَ والمثقفين باللغة القضحى . سواء 
في المدرسة , أو في الجامعة : أو من خلال وسائل الاتصال 
المختلقة . قلا تسمع إلا «دردشات» بالعامية بين 
مثقفينا ٠‏ وإن حضرت مناقشة لرسالة للماجستير أو 
الدكتوراه في جامعاتنا فاللغة في المناقشة هي العامية , 
حتى لو كان موضوعها في النحو العربي ! ونتيجة هذا 
كله ضعفٌ لدى الطلاب في لغتهم. وشكوى من 
صعوبتها , وبالتالي تحولهم عن دراستها . 

ونحن لا ننكر التطور الطبيعي للغات : فهذا دليل 
حيويتها ومرونتها » ولكن التطور لا يعني هذا التسيب في 
ضياع الهوية للغتنا . ولا جنوحاً إلى التقليد الأعمى 
للاجنبي . لا لشيء سوى الولع بتقليد الغالب . 

ان لغتنا التي وسعت ألفاظ حضارات كثيرة ٠‏ لقادرة على 
استيعاب كل جديد . وهي التي حملت الدين الاسلامي 
طيلة أربعة عشر قرناً . سوف تبقى قادرة على إعانة 
المسلمين على فهم دينهم . وتبصرتهم به . 

ولا يتأتى هذا إلا بدراستها على مستوييها قديماً وحديثاً 
دراسة شاملة من أينائها المخلصين . ثم رصد هذه 
الدراشة ..واشتغلاسن التتائع : لتذليل الصعب ٠:وبيان‏ 
المشكل , من أجل التقريب بين المستويين تقريباً يمكن أي 
دارس من فهم القرآن الكريم , والحديث النبوي الشريف » 
وتراثنا المشرق . وفي ذات الوقت يستوعب الحضارة 
الحديثة يعلومها واذبينا'+ 
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0 من الحقائق التي لم تبق محلاً للنظر والدراسة والاستنتاج . سواءً على مستوى الفرد أم على مستوى 
الجماعة : أن التاريخ بقسميه . الخاص و العام . هو عصارة التجارب ف مختلف الظروف و الأزمان . وانه من 


المعالم الأساسية التي تهتدي بها الأمح ٠‏ معالحة حاضرها و قراءة مستقبلها والتحطيط له على ضوء الماضي ٠‏ 
دلك ان التارمح هو متاج عقول أجيال كاملة ٠‏ نوصع تحت دصرف جيل ' وخلاصة تجارب تاريخية طو يلة 6 
حدمة حاضر الأمة . و بداء مستقبلها . فهو من هذا الجانت : اجتماع للعقول في عقل . و اختصار للأعمار فى عمر 


واستحضار للزمن دفروهمه المتطاو لة 6 عصر . 
هذا ما لم تكن 


الامة لسيب أو لآخر . محكوماً عليها أن تعيش خارجح التاريح 
تحاريها ٠‏ والاستيصار بماضيها ٠‏ إن لح دقل الاسدفادة من تجارب الآخردين 


٠‏ أو تكون عاجزة عن هضم 
٠‏ أو أن دقرا لها التاريخ فراءهة 


مغلوطة . . ويفسر تفسيرا بعيداً عن الحقائق التي صنعت تاريخ الأمة . فيزيد دلك في ضلالها و إضلالها 
وتحلفها . ٠‏ وبدلك تعيش الأمة تائهة مترنحة كالشجرة التي احنتت حدورها .. تتقاذفها الرياح شرقا وغريا 
ولا تفقدر على الثيات أمام عو ادي الرْمن . وتحاول عبتا أن تستفني بأو راقها عن حدورها . أ 9 


أوالدي ددظر إلى أمتنا و الحال الدي انتهت إليه . و المصير 
الذي ينتظرها . أو الذي تقاد إليه . على يد بعض ابنائها . أو 
الددن بنتسيون البها . . يتملكه الاحساس ان هده الأمة تعيش 
الآن خارج التاريح ولا نستطيع تَمَثْل تحارهدها الخاصة 


والاعتبار بها . مالنسية لأكثر مشاكلهاو الط مقة ؛ 
قضاباها . #ومعكياو الطريفة اذني جمادوبها 


والمتتبع لسير الحوادث ؛ منذ أن ابتعث الله محمد ل .. والذي 
نشاءت إرادة الله : أن تكو وسبالته الوسالة:النشاتفة : وحايت مكانتة 
قمه التجربة الانسانية للأنبياء ض أقوامهم علق 
ابرزها كان مع قصة بني إسرائيل حيث يرى أن المساحة 
التعبيرية الكبيرة . التي احتلها الكلام . ف القرآن الكريم . عن 
تاريخ يهود ؛ تفوق كل مساحة . عرض القرآن لجرائمهم 
تاريخ النبوة الطويل . وبين صفاتهم واخلاقياتهم » من مراوغة 
ونكث للعهود وصناعة للمنافقين الذين عاشوا في جسم المجتمع 
المسلم . وفتكوا به في فترات الضعف . انهم يبطنون الكفر ويظهرون 
الايمان للمخادعة . ولازالت مذاهب الذين يظهرون الايمان 
ويبطنون الكفر صتائّع يهود تعمل عملها في المجتمع الاسلامي . بكل 
أحقادها التاريخية . على الاسلام والمسلمين . لقد نبه القران 
الكردم الأمة إلى النهود ٠‏ وصدائعهم من المنافقين لأنهم يشكلون 
الخطر الحقيقي على هذه الأمة . لتكون على بينة من أعدائها » وتكون 
داثمة الحذن غير غاقلة عن آلذين يترنضصون بها الووائر 


ومكانة أمته فقي 


01050012600102. 
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ولقد كان اليهود ٠‏ في مواجهة تاريخية دائمة مع المسلمين ٠‏ وكان 
الالصصان إليهم وحسن الظن بهم لا يزيدهم الاكامرا كا ٠‏ ولم 
يختلف الأحفاد في ذلك عن الأجداد . فكأن الغدر واللكر والخيانة 

والكيد أصبح جبلّة بالنسبة لهم ٠‏ وأصيح يشكل المناخ الثقافي الذي 
مشا عليه الأحفاك 5 كل جيل ٠‏ لذلك كان بيان القرآن في ريشاك حنتكلم 
كل جيل وكان الحذر منهم مطلوباً أيضاً من كل جيل . والقرآن مجرد 
عن حدود الزمان والمكان 2100 لدكر صفاتهم وقصتهم التي 

أكدت ذلك في القران الكريم ومن أكتر من وجه قيمة وفائدة . 


ولقد أدرك اليهود 0 ولا يعورهم الادراك لهذه القضية 0 أن 
التتلمج »هم الخصع العقيقى جالاسية لهم »“خاحة يهنا ال ماتيا 
ووظفوها لتكون في خدمتهم وعجزوا عن ذلك بالنسبة للقران الذي 
تكفل اله محفظلة 


ولسنا الآن يسبيل أن نتكلم ف هذه العجالة » عن الشواهد 
الكثيرة ٠‏ التي بات أمرها معروفا ابتداءً من التسلل إلى النصرانية 
و إفسادها عن طردق بولس الذي انقلى و بقدرة قادر من أنشين 
النّاس حماسة وإخلاصاً لرسالتها . حتى غدا أحد قديسيها . 
واصبح بولس الرسول الذي ينسخ بتعاليمه كل التعاليم السابقة 
بناءً عل آمر المسمح . ولعل آثر اليهود في كلا اللحعسكرين المتحكمين في 
رقاب العباد الآن واللذين كانت أولى خطواتهما على طريق الوفاق 
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الدولى : الموافقة على قيام إسرائيل والمسابقة إلى الاعتراف بها 
1 منحفئ : 

فاليهود هم الرواد الأوائل للشيوعية التي يعاني الانسان من 
ويلاتها وهم الل من تنكر لها وأعلن انتماءه الديني وطلب الهجرة من 
بلادها إلى اأرض الميعاد . كما أنهم الأساتذة المتريعون على قمة 
النظام الراسمالي الربوي الذي يسحق الانسان ويستغل حاجة 
المحتاج . وينظر للانسان على أنه وسيلة انتاج ومن أخلاقهم ددا 
الرهان على حصاني السباق ٠‏ ليكون لهم النصيب الأوى من ظهر 
الحصان الفائَر . يتقاسمون الأدوار ويظهرون باللظاهر المتناقضة 
لتحقيق أهدافهم ٠‏ فهم أصحاب مقولة : ١‏ الفاية تبرر 
الوسيلة » 

لذلك نقول هنا بأن معركتهم مع الاسلام والمسلمين دائمة 
وسبيلهم إلى النصر إنما يكون في إبعاد الأمة عن عقيدتها . وإيجاد 
البدائل الثقافية في عالم اللسلمين ؛ وكلما سقط بديل أو اكتشف 
استبدل بآأخر وهكذا١‏ دواليك . ' 

وما استطاع اليهود المرور إلى الجشعات الاسلامية : إلا في 
حالات غياب العقيدة أى كشسها , 

ولائرى أنفسنا بحاجة إلى تكرار القول : بأن مرورهم إلى فلسطين 
كان بعد إسقاط دولة الخلافة آخر حصون المسلمين ١‏ وبعد إغراق 
المنطقة « الاسلامية » بالثقافات الغريبة الى لا تمت إلى الاسلام 
بصلة . ابتداءً من بعث القومية الطورانية وما أحدث وأيقظ من 
النزعات الاقليمية في المنطقة الاسلامية كلها والتي لا تخرج في 
حقيقتها عن أدوات في يد يهود علم بذلك دعاتها أو لم يعلموا . 

ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يبرز حقيقة هامة : وهي هى أنه على 
الرغم من تلك الثقافات الوافدة ٠‏ الني اغرقت فيها اللنطقة والني 
أصبح لها كتابها ومروجوها . فقد كانت الحواس الاسلامية . هي 
الحواس التي شعرت بالخطر اليهودىي أو ٠‏ وقدرت مدى خطورته ؛ 
وتحركت للمواجهته . فكانت صيحات النذير الأولى الني أطلقتها 
الحركة الاسلامية ١»‏ في أو ائل الثلاثينيات . وكانت التورة الني 
قادها الشيح المجاهد غز الدين القسّام رحمه اش عام ”وام 
وما استتبيع ذلك من جهاد الحركة الاسلامية على ربا فلسطبن عام 
48امح. والذي أسدل عليه ستار كثيف من التعتيم الكامل . 

وكان لا بد من رصد هذه الظلواهر ومحاولة القضاء عليها وكان 
جزاء سنمار كما هو معروف . ك3 هد؟ أكن للمهوف عن جديد + أن 
عدوهم الأول والأخير في العالم هو الاسلام . ويحضرني هنا 
ما اأشارت إليه صحيفة ١‏ بديعوت أحرئوت ٠»‏ من حوالي أربع 
سوات .جقولهة: 

٠‏ ولكن نخثى أن تستغفل الجماعات الاسلامية المعروفة 
بعدائها لإسرائيل هذه الفرصة لتحريك المشاعر الاسلامية 
ضددا . وإذا نجحت في ذلك . وإذا فشلنا فى إقناع أصدقاتنا 
بتوجيه ضربدة قاضية إليها في الوقت المناسب . فإن على 
إسرائيل أن تواجه حينذاك عدواً حقيقياً لا وهمياً. هو عدو 
حرصندا أن يبقى بعيدا عن المعركة ٠‏ وستحد اسيراشيل دنفسها في 
موضع حرج إذا مجح المتعصبون المسلمون فى تحويل معركتدنا 
ضد البلاد العربية إلى معركة ضد المجاهدين » . 

والمقابلة التي أجرتها إذاعة إسرائيل مع البروفسور - رون 
تادلؤ - تحت عنوان الاسبلام و البهود د لك 2 

« إن المسلمين لا يمكن أن يقبلوا بسيطرة اليهود على المنطقة ا 
إذا تعرضوا لعملية إعادة تعليم - غسيل مخ شاملة تغير عقائدهم 
الراسخة ٠‏ وتمحو من ترائهم وسلوكهم وكتيهم اللدرسية وتفكيرهم 
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03 الأفكار المعادية لليهود . تم 


أعرب عن يقينه أن حكومة إسراديل 
سوف تصر على أن تكون عملية التعليم من البنود الملزمة ‏ سواء 
اكانت سرية أم علنية ‏ في أية معاهدة سلام توقع مع دولة عربية » 
ويكون التباطؤ في عملية إعادة التعليم بمثابة خرق للاتفاقية يخول 
إسرائيل حق التدخل المباشر لفرضها على الأجهزة الاعلامية 
والادارية والتعليم وغيرها » . 


وقد انتقدت صحيفة يبديعوت أحردوت التليفزيون الاسرانيلي 
على المقابلة التى أجراها مم الرائد سعد حداد يقولها : 

إن ذلك التصرف الطائش من قبل وسائل الاعلام وخاصة 
التليفزيون قد سبب ردود فعل عنيفة بين المسلمين في لبنان ‏ 
وكل البلاد العربية بحيث حرك فيهم الروح الاسلامية وهو أمر 
ظلت إسرائيل اح وو كبته و القضاء عليه . طو ال 
الثلاكن عاماً الماضدة . 


واخثتمت الصحيفة انتقادها بالقول : 

حامس بوي و أصدقائنا فى إتقاد الاستلام عن 
معركتنا مع العرب .و يجب أن يبقى الاسلام بعيدا عن المعركة ؛ 
ولهذا فبجب علينا أن لا نففل لحظة واحدة , عن تنفيذ خطتنا 
فْ منع بقظة الروح الاسلامية . بأي شكل وبأي سلوب . ولو 
اقتضى ذلك الاستعانة دأصدقاتنا لاستعمال العدف فى إخماد أئة 
بادرة ليقظة الروح الاسلامية . 

ولقد بات 0000 أنْ الرأئة الديذية التورائية التي تعيش 
إسزائيل هن ورائها في فلسعلين ( أرض لصي 0 
سليمان تحرير أرض الرب تحقيق إرادة الرب ) شي الد افع الدىي 
حمل اليهود من جميم أنحاء العالم بمخدتلف عقاتد هن وثقافاته 0 أن 
يعلنوا انتماءهم لها ويهاجروا إليها وكانت خطوات قادة إسرائيل 
وزعمائها منذ قيامها إلى اليوم منسجمة ومتناسقة ومتبثقة عن هذه 
الرؤنة : 

ويكفى أن نذكر هنا مثالاً واحدا والشواهد أكثرمن أن تحصئ : 
أن طالب المرحلة الثانوية يتلقى ثلائمائة وستين حصة تربية 
دينية توراتية في السنة الدراسية ومثلها في التدريب العسكري . 
وطالتى المرحلة الاعدادية فى حدود مائتان واثنتين واربعين 
حخصة الما عن هذه الرؤية الدينية والثقافة الدينية التوراتية الني 
يحصنون بها الطلاب هي أقرب إلى الأساطير والخرافات التي دنتنسب 
إلى العصور المتحجرة ؛ مع ذلك لم نسمع بأصوات النشاز التي 
تقول : إن هذا يعيق التقدم العلمي التكنولوجي ؛ ولم نلمح أثر هذه 
الاعاقة في عالم الواقع عندهم . 

ولا نريد هنا أن نتكلم عن الواقم المأساوى لادة التربية 
الاسلامية في مناهج التعليم في بعض البلاد الاسلامية . 

وليس أمر اللفة هنا بأقل خطورة من أمر مادة التربية الاسلامية 
فهما وجهان لقضية واحدة فاللغة العربية عند بعض ابنائها العاقين 
عاجزة عن أن تكون لغة العلم والفن والأدب والاختراع ف عصر 
العلم والتكنولوجيا وقد تكون في نظرهم سيب تخلفنا العلمي 
وعجزنا الحضاري ٠‏ وأن السبيل إلى النهضة مرهون بترك الاسلام 
والعربية لغة الاسلام . 

والأمر الغريب والمستغرب أن ن العقم اللغوي مقتصر فقط على 
المجال العلمي والتقدم الحضاري أمّا في مجال فلسفة الهزائم 
والقدرة على إيجاد مصطلحات وصيمع الاحتجاج فاللفة بحمذ الله 
تملك الخصوية واللرونه ٠‏ وهي قادرة على إمد اد السنياسيين 3 
التعابير الني يريدون ١‏ وقادرة نكسا عق الولادة وعدم العقم .. 


21131 عع ملعم //:وم اط 


حصلت نكبة للامة نجد اللغة قادرة على التعبير عنها . فمصطلح 
التكنات والنكسات .وفصطاح. اللانحكين ومن كم التارْحَين ومن .كم 
الوافدين إلى آخر هذه القائمة التي لا ندري أندرك آخرها أعالا ؟ . 
موجودة بحمد الله لقد أمثنا مصطلحات النصر و القوة و الاخدراع 
من لغتنا ف حياتنا الحاضرة وبدأت الحياة و النمو الملسوغات 
الهزائم و النكبات . 
هذا في الوقت الذي يحاول اليهود إحياء لغتهم العبرية .. اللغة 
المقدسة التي لا يمتلك غيرها من اللغات التقدم إلى مجالات العلم 
والفن والاخنتراع والأدب بكل مناحيه ؛ انهم يفرضون وجودهم على 
الغالم ويفركنون لكتهم.عق العام ويحاكمون العام من خلال رؤيآهم 
الدجقنة . 
ولا وْلت اذكر مروري بباريس برفقة أحد اللاخوة المخخصين 
بالرياضيات اللعاضرة ١‏ الرياضيات الحديثة ) كنف ات هاشتترى كما 
للرياضيات بالعبرية وقال لي : بأن هناك مؤسسة يهودية في فرنسا 
تعمل وتتابع البحث ف تحديث الرياضيات وتقدم الدراسات 3 
هذا الموضو ع . وقد تكون دراساتها متقدمة على اللموأؤسسات 
الأخرى التي ترعاها الدولة في فرنسا و لابد لاستكمال اللوضوع 
من شراء هذه السلسلة ومن معرفة المصطلحات باللفة 
العبرية . فقلت هكذا تتقدم العبرية على يد ابنائها وهكذا تنهزم 
العربية على يد المنتسبين إليها . واللغة كائن حي يقوى بقوة 
الآمة ويهزم بهزيمنها . 
وليس من تكرار القول : أن نوّكد أن اسرائيل تعرف ما تريد » 
وتقدم رؤية دينية لشعبها تتصرف على ضونها . وتحاكم العالم من 
خلالها ٠‏ وترسم صورة الحل المطلوب على أساسها . ومائراه اليوم 
من الاعلان عن ضم مرتفعات الجو لان , لا يخرج عن كونه حلقة 
ف السلسلة التي لا تحمل أية مفاجاة . لكل الذين يتمتعون 
بحواسهم التي لا زالت سليمة . فعملية قضم اليهود للجسم 
الام مستهرة دوعق كل الستريلة ديها كلت هه سرافل كر 
أغلان. لواقع استموت فق إقاعته وتكريسية أربعة حثير أغاما مون 
الاسشيظان > ولعطاء التاق اللسيكه ولتضطلادات : العيويية : 
وتنشئة المستوطنين على انها مناطق محررة من أرض إسرائيل 
الكبرى ؛ وقد قدم بيغن للموضوع بفلسفة توراتية ومما قال في 
الكنيسدت : 
لا يمكن لأحد عاقل فى دلادنا أو خارج حدودها إل أن بعترف 
بعدما يقرا تاريخ إسرائيل أن الجو لان كانت جزءآ من الأراضي 
الاسراشلية 00 
وقال للسفير الأمريكي صموذيل لويس أثناء رده على موقف 
أمريكا من اللوضوع : 
إن اليهود يعرفون ماذا يريدون . وهم سيحققون بقوتهم كل 
شعاراتهم الدينية .. إن الجولان أارض توراتية وقد استعادها 
الشعب اليهودي ولا توجد أبة قوة فْ ف الأرض تنستطيع أن تحملهم على 
التراجم عن فرارهم . 


0010 مجو 
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ولابد من التذكير هنا أيضاً بقولة ليفي الشكول بعدا جورب حزيوان 

1571م للا تقرر عقد الجمعية العمومية للآمم اللتحدة : 
لن ننسحب من المناطق المفتوحة ( كذ١‏ ) أبدأً ولو صوّت مائة 

وواحد وعشرون عضوآ من بين مائة واثنين وعشرين عضو ا في د 

المتحدة ضدنا ولم يبق في تأييدنا إلا صوت إسرائيل نفسها ١!‏ 
وقولة دافيد بن غوريون : 


لا تتعبوا أنفسكم فيْ البحث عن حل . ليس هناك حل , الأرض 
واحدة وطالب الآرض اتنان . و لابد أن تكون لواحد منهما فقط 
لابد أن يكون الشعب الاسرائيلي هو ذلك الواحد الذي يحصل على 
الأرض ويملكها . والحل الوحيد بالنسبة لنا ٠‏ أن نسعى بكل 
الوسائل بما فيها القوة والسياسة والخديعة لكي نجعل الطرف الآخر 
يرضى بالتتنازل عن حقه . 

فالقدس عاصمة إلى الأبد . ولا مجال للبحث في شأنها . لأنها 
ارادة الرب ٠‏ والضفة الغربية حق للشعب اليهودي ٠‏ وهي الأرض 
التاريخية . أرض اليعاد . 


00 00000ظظغ2 


ا 


إن اسرائيل تعرف ماذا تآخد وماذا ندع وتحدد مرحلته وتهىء 
الظروف المناسبة له وتنطلق من ثوابت تعتقدها وتلتزم بها ١‏ واية 
قضية لا يتم انضاجها في إسرائيل من قبل فرد مهما كان شانه ٠‏ 
ومهما كان عنوانه . ومهما كانت تضحياته ومكانته التاريخية ؛ لأنها 
قضايا تخص الاسرائيليين جميعاً ولا تختص به . 
فلابد من إنضاج كل بثيء ف المؤفسسات المختصة وعن طريق 
اسنفتاءات الرأي العام فإذا لم يستطع فرد أو أفراد ذلك ٠‏ يتحولون 
عن الطريق ليأتي من ترتضيه الأمة ويكون الأكثر ملاءمة لظروفها 
ولا.انا نذكز جمدهآ تشتكيل الجان.الدزاسنات:االشقصة قي اعقان حزن 
كام والكتب التي ألفت فْ دراسة الموضوع وبيان أسبابه 
ونتائجه وما اعقبه من تغيير ( لجنة إغرانات ٠‏ وكتاب التقصير ) . 
واي ينظن إلى بعض, شعو العالم الالستلامي .لا ينحتاج. إلى 
إجهاد ذهنه ليرئ ان الاستهتار بهذه الشعوب يفوق كل تصور 
ويتجاور كل مدطق فلو كانت هذه الشعوب قطعانا من الماشية لنظر 
ف شأنها واخذت بعين الاعتبار في مأكلها ومناخ رعيها ومدى 
الماشية من رعاتها .. فكيف تستطيع المواجهة ويتحقق عندها 
الايمان بها . والحروب التي تقاد إليها وتقوم يوج طافتها ١‏ 
تدوم. أغواماً وحربتا مع. اليهود. لآ يستغزق أياماً : 
وبعد : إن السبلاح الوحيد الذي يدبغي أن 29 معركة 
المصير ويحارب به هو الاسلام عقيدة وتربية وجهادا في سبيل 
الله وتحصين مح 20 بعفيدتها عدة كفاحها ودرع صمودها . وهو 
الاي اذى 3 تضثى إسرائيل دخوله المعركة ولا تخفي الجهر بذلك - 
وان الأمة ستظل تتردى في مهاوي الهزائم والنكبات الداخلية 
والخائجية عاو امت كان الاشكلى التصرهن الك وه للقصر هدح . 
وان الذين يحولون بين الأمه وعقيدتها هم جنود في جيش العدو . 
وهم الأعداء الحقيقيون لهذه الأمة . يمزقون جبهاتها الداخلية 
ويقضون على مقومات اللواجهة الضادقة مع اسرائيل . 
أما أولئك الذين أعياهم السير في طريق الجهاد فنقول لهم ان 
قضية فلسطين هي قضية الامة الاسلامية بكل أجيالها وتاريخها 
وعقيدتها والأولى لهم أن بنركوا الأمة في مواجهة العدو ومقابلة 
التحدي . من ان يقدمو١‏ لها ميررات ومسوغات للهزائم 
المتوالية . وما النصر إلا من عند الله . والله يقول الحق وهو 
يهدي السّبيل . 


21131 عع ملعم //:وم ا 


0100012102. 
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الاأسلام الياق,ر يكم 


روثالف تاريهيت وكلدية  »‏ 


0 إن عطاء الإسلام : 1 للبشرية . للحضارة ٠‏ للعلم | 
هو دمثائة صفحة من أروع الصفحات الني سحلها تاريح 
الانسانية . ومع ذلك فإن سحباً كثيفة ما زالت تسيطر على 
أفق الدحث العلمي الصحيح . تحول دون هذا الدور ' 
مرجعها إلى أحقاد الاستشراق والتبشير التي تعمد إلى 
تزييف الحقائق و التقليل من حجم المعطيات ؛ و التي تهدف 
إلى الفض من شان دور الإسلام الضخم الو اسع في بداء 
الحضارة الإنسائية خلال آلف عام قبل أن تدخل الحضارة 
الإسلامية مرحلة التوقف عن العطاء . وللآأسف ان هيثات 
تقافية كبيرة فى العالم الإسلامي تؤازر هذا التغريب وتعمل 
من أجل التعتيم حتى تنتقص في دفوس المسلمين تقتهم 
بالأصول الربائية الخالدة التي قام عليها عطاء القران 
والسدة فى دناء الفكر الاسدلامي دمفهومه الجامع الشامل 
المتميز عن معطيات الأبدلوجيات الدشرية الو افدة التي لم 
تعد قادرة على العطاء و التي آتبذنت عجرها عن الاستحانة 
لاشو افى النفس الانسانية مما كان مصدرا حقدقياً للأزمة 
الني يعانيها الإنسان المعاصر والحضارة الغربية . بيدما 
لا تال المعطيات الإسلامية حيّة نايضة » قادرة على العطاء 
مدى العصور و في مختلف البيئات ٠‏ قي سبيل إخراج 
النشرية من أزّمتها ودفعها على الطردق الصحيح : صراط 
الله الذي ب 0 ليوات والارض | ١‏ ون ف 0 خبرايي 
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ولعلَّ هذه النماذج السريعة في إطارها قادرة على تقديم صورة 
متالّقة تدحض ذلك الشعور بالنقص ؛ وترد إلى النفس المسلمة 
إيمانها بدورها الأصيل القادر على العمل على مدى الأجيال ٠‏ 


سس ص ههببهبببببيبيبيبببييي))ببببب 0 


١١‏ فكرة ددكارت : أساس الفكر الغردي الحديث 

أورد المؤرخ التونسي الأستان عثمان الكعاك في بحث له أنه 
وجد إشارة من الفيلسوف «٠‏ ديكارت » على كتاب الإمام الغزالي 
المتقذ هن الضلال » ميا جح نايد 
هذه العبارة الى بحثه « مقال عن المنهج » 

وقد أشار كثيرون إلى أن فكرة ددكارت في اثبات وجود الذات 
٠‏ أنا آفكر فأنا موجود » المسماة بالكو حجنتو مأآخوذة من إنيه ( ابن 
سينا ) التي أوردها في كتابه ( الششفاء ) في أكثر من موضع . 

وفي كتاب « التنبيبهات والإشارات » لايد أن قو ذمكارت آراء 
ابن سينا التي ترجمت في العصور الوسطى ٠‏ أو قرأها فى كتاب 
( حيوم الاقروني ) هذا ما أورده الدكتور عثمان آمين في كتايه 
( محاولات فلسفية ) . بل إن تقسيم ديكارت للعلوم هو نقسيم 
( الفارابى 0 في كتابه « إحصاء العلوم 4 .دقن أن. يميه إلى 
صاحية : فقد قدم الرياضة المجردة ٠‏ فالعلوم الطبيعية : فالعلم 
الإلهى . 

وقد أشار الباحثون إلى : أن الغزالي تفوّق على ديكارت في 
نقطتدن : 

( أولاهما ) : أنه حدد العلم اليقيني قبل أن يتقدم في اختباراته 
وأبحاثه حتى يكون التحديد ميزاناً صادقاً يزن به العلم اليقيني من 
غيرة . 

و ( ثانيهما ) : أن تعريف ديكارت للعلم اليقيني كان ضعيفاً إذ 
جعل صدق المعرفة في وضوحها ونسي أن الوضوح أمر نسبي ٠‏ 

ولما كانت فكرة ديكارت هي القاعدة الأساسية للفكر الغربي 
الحديث فإن مصدرها إسلامي . 


أثيت المستشرق الاسباني ( أسين بلاسيوس ) بأن كتاب 
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( الفتوحات المكية ) لابن عربي أوحى إلى دانتي هذا الأثر , 
الذي يعده ( كاريل ) في كتابه ( الأآبطال وعبادة الآبطال ) من أروع 
ما قدمه الأدب الغربي ١‏ 

قال بلاسيوس : 

إن الشيه بين الفتوحات المكية والألعوية الإلهية لا يقف 
عند حد الصور والأآمثال والاصطلاحات . بل نقعواة إلى 
الأساليب الفنية . حيث يتفق اثنان في الفكر العام ؛ أما الاتفاق 
في الفكر والصورة فأمر لا تفسير له إل النقل والتقليد ( أورده 
الدكنور الهاشمي في المؤتمر الدولي لتاريخ العلوم ) . 


5١‏ لإسطسطمسلام ندابة 


أعلن الأستاذ براون في المؤتمر الدولي للعلوم التاريخية الذي 


35 دانسى 
استوحى اتارد من ابن عرفى © 


2-0 
:. 0 
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: © إن فكرة د يكارت فى إثبات وجود الذات مأخوذة 
من إنبيهة ابن سينا © 


المادىي للتار بخ يفشل مسلا ذريبعاحين 
بزعب في تعليل وحدة العرب وغلبتهم 


إ 

: 1 

على غيرهم © 
11111 


عقد في مدينة آوسلو عاصمة الترويج في ١‏ أب 8648م أنه 
أصبح من المقرر اعتبار ظهور الإسلام هو خاتمة العصور القديمة 
وبداية إيقاظ الانسانية في أول عصورها المتوسطة وان الاسلام هو 
بداية العصر الوسيط . 

وهذا رد على خطأ المؤرخ الغربي في النظر إلى انقسام الدولة 
الرومانية الشرقية إلى أنه بداية عصر النهضة وينسون أن ظهور 
الإاسلام هو أعظم حادثة فى العصر الحديث بينما كثير من كتَّابِ 
الغرب قد اغترفن بيذه. الحقيفة : 


(4) أهل الكتاب .. في عالم الإسلام 


كان في وسع الاسلام حل مشكلة النصارى في الشرق 
بالقضاء عليهم دفعة واحدة . ولكنه لم يفعل لأن دعوته لم تقم 
على الفتح في الأساس . ولم يكن ثمة إكراه في الدين ؛ لهذا لم 
ينعرض الإسلام للنصارى و اليهود . ولم يخيرهم بين الموت أو 
اعتناق الدين الجديد : بل تركهم يمارسون طقوسهم دون أن 


يقول بلاسكو بيانيثت في كتابه الكاتدرائية ( تلخيص حسين 
مؤنس ) : 

٠‏ عندما حاء الفتح الاسلامي استمرت سلسيلة الأساقفة 
المضطهدين لكنهم لم يعودوا يخشون على أرواحهم كما كان 
الحال أَنَام التعصب الرومانى . 

إن المسلمين لا يقبلون رجال الدين و إنما هم يحترمون عقائد 
أهل البلاد . وقد ظلت كنائس طليطلة في أيدي النصارى 
باستثناء الكاتدرائية التي تحولت إلى مسجد جامع لقد احترم 
العرب أساقفة الكاثوليك وكهان اليهود . كل ما حصل أن 
الكنيسة لم تعد تحصل على الإيراد الكبير الذي كانت تستولى 
عليه من قيل 2 

ويقول بيرو روندو : 

يقول ( جين لدجول ) : 
الصلابة الثّابتة التى تبدو عبر هذه الثورات في الروح النبوية سجية . 
هذه الأسر الشرقية التى حملت أغباء الرسالات الروحية : والعرب 
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أخذ عنه + ددكارت ٠‏ فكرته قَْ إتّدات وحود الدات () 


© كان فى وسع الاسلام حل 1 مشكلة النصارى فى الشر ق ؛ 


096 دحم كارت 


أخذ تقسكم الفارابي للعلوم © 


بالمضاء 


علد جيم 


دفعة واحدة لكنه لم يقعل لأنه لأاكراه فى الدين 0 


© الصاحب بن عباد كان يملك فى القرن العاشر الميلادى من الككتب 


مايعادل مجموع ما تحتويه مكتبات اوربا © 


يستطيعون على أي حال أن يستمدوا من هذا التاريخ ما يزهون به 
عن جدارة في الماضي وما يؤكد لهم شرعية كفاحهم في المستقبل . 
وتاريخ الخمسين عاماً الأخيرة على الأخص يبرز أن هذه 
الشعوب من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي في مرحلة 
انطلاقها التام ونهضتها العظيمة تسير قدماً مع الزيادة الكثيرة 
في عدد السكان . 

ويقول برترام توماس : 

٠‏ إن الثقافة العالمية التى تألق بها مجد الحضارة العربية ثم 
هجرت فى قرون الضعف قد عادت إلى تبوء مكانتها القديمة » . 


ويقول العلامة تروتقون : 
تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان أسباب قيام 


0 
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الدول وسقوطها . فإن هذا التفسير يفشل فشلا ذريعاً حين 
يرغب في أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم . وقيام 
حضارتهم . وانّساع رقعتهم . وثيات أقدامهم . فلم يبق أمام 
المؤرخين إلا أن ينظروا في العلم الصحيح لهذه الظاهرة الفريدة 
فرأوا أنها تقع فى هذا الشىء الجديد ألا وهو ١‏ الإسبلام » . رأوا أن 
الإسلام قوة هائلة فيه حيوية دافقة . وديناميكية حيّة . وهو 
قائم على العمران وسبيل الحضارة . وهو الطريق إلى جمع الكلمة 
العدل بما يؤّلف بين القلوب ويربط بين 


ونشر السلام وتحقيق 


)١‏ منهج السحث الثّار بيخي 


يقول المؤرخ هوتشو : 
إذا كان الإسناد عند العرب والمسلمين هو أساس نقد 
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الأخبار. فقد كان أساس ضبطها هو التوقيت الدقيق لها 
بالسكين و الهو رو الايام. ..وفوضنائظ انق ؤابهاعن فظائرهه عند 
اليونان والرومان وأوربا في العصور الوسطى . 

وقال المؤورخ بكل : 

إن التوقيت على هذا النحو لم يعرف في أوربا قبل عام 
/ا56ام. 


(8) وققسحسول احه المؤ ونين 


٠‏ الحق أنك لا تدرك عظمة المسلمين العلمية 
حتى تدرك الروح التي كافحوا بها في سبيل 
العلم . وقد عُدَّت المعارك التي خاضها 
العرب ضد الفرنجة في الأآندلس وحدها 
”٠١ (‏ معركة ) . وإن أمة تكون أيديها مغلولة 
بثلاثة آلاف وسيعمائة معركة ثم لا تنسى رسالة 
العلم المقدسة : بل تبلغ بالعلم ذروة الرقي 
والتقدم لأمر عظيم حقاً . 


١ة)‏ المكتات الاسسلاضية 


ويقول نيكليس ون : 
إن الصاحب بن عباد كان يملك في القرن العاشر الميلادي 
مجموعة من الكتب كانت تقدر بما تحتويه كل مكتبات أوربا مجتمعة ‏ 
وإن الاسلام بلغ في ذلك الوقت أوج حياته الثقافية » بحيث كنا نجد 
في 'آلش مسح فسيزة فق قوطي إلى سعردف لناء أ يخصيهم 
الع 
لقد أصبحت الفتوحات الإسلامية بمثابة نشاط فكري لا عهد 
للشرق بمثله من قبل ؛ فقد لاح شآن الناس في العالم كله ابتداء من 
الخليفة إلى أقل المواطتين قد أضبحوا طلاباً للعلم أو على الأقل من 
مناصرية . 
وكان 'الفاش .يسافرون للغلم عَدْنَ قازات كلات: كم تعودون إلى 
بلادهم وكأنهم نحل تشبع بالعسل ؛ ليقضوا ما جمعوا من محصول 
ثمين إلى حشود أهل البلاد المتشوقين للعلم . وليؤلّفوا بهمة عظيمة 
تلك الأعمال التى اتصفت بالدقة وسعة الأفق التي استخدمها العلم 
الحديك يكل جااتسيل هذه الغيار» ع معان . 
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69 الف رات الأمتلافي 


ويقول هاملتون جب : 

باستطاعة العرب أن يفاخروا غيرهم من الأمم بما في أدبهم 
من جوامع الكلم التي تحمل سمو الفكر وأمارات الفتوة 
والمروءة . وما لا مثيل له . وإعجاز التأليف عند العرب يأتي 
من الإيجاز الذي كان يقسم بالتركيز ٠‏ ثم كيف ننسى يعض مطالع 
قصائد المتنبي وهي كالأسهم صيغت في حكم خالصة تسمو قدراً 
على مجلدات من أقصوصات » كيف ننسى حكم المتصوفين وكأنها 
قطرات ماء انسكيت فحملتها الراحتان فى ابتهال إلى الله . وآخيراً 
كيف ادي أن -الغرب فد وضيعوا :في جتجال. الغلوخ. الرياضسية 
والكيماوية من الاصطلاحات الدقيقة ما يسير اليوم في خط متواز 
مع أحدث الأبحاث في الغلوم يقال :هذا عن :ظاهرة جوامع الكلم في 
الأدب العربي وظاهرة الإيجاز في القرآن ( والقرآن كلام الله ) 
ويقال هذا لمن يزعمون أن الأدب العربي لا يحمل عيوناً كثيرة مثل 
الإلياذة عند الإغريق . ويقال لمن يبحثون عن ظاهرة التفاصيل في 
الآداب اليونانية . يقول حب : 

إن عدد الأبيات الشهيرة بما تحمله من ثروة لا يعدو في 
الإلياذة مائة بيت وما يتبقى بعد ذلك ليس إلا حشواً وتطويلاً 


4 


1١‏ 1) النوضة الأوردية .. تمرة الوجود 
العربي الاق ب سلافهي 


تردد أبحاث التاريخ أن الفضل الأكبر فى نجاح ( فاسكودي 
جَامًا/) فى زخلائه. الاستعفافية: إلى ها آقادة 552050007 
الجرافية العردئية القى ترجمت فن السياتنا «وفن جدرينة شراط 
التي فافك كفن جعزي ستورقة مطتيدة طلى. تحهود العوي الستانقة 
وَقوى هذ ا عله فقن كان لله الذي قاده من شرق أفريقيا وأوصله إلى 
الهند . هو الملاح العربي المشهور « أحمد بن ماجد , . 
وما نزال كلمات ( أمير البحر والقبطان ودار 
الصناعة والجبل ) العربية وهي التي 
أصبحت أآميرال وكابتن وإرسنال وكابل , 
وإذا كانت النهضة الأوربية قد بدأت من 
اسبانيا فقد كان ذلك ثمرة الوجود العربي 
الاسلامي وما قام في تفوس سكان هذين 
البلدين . 
وتؤكد الأبحاث الأصيلة أن ( فاسكودي جاما ) لم يكن هو الذي 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح بل كان المسلمون يعرفونه قبل 
ذلك بأربعة قرون على الأقل إن لم يكن خمسة . وكانت تجارة العالم 
كله تمر في أيدي المسلمين من أرض الصين شرقاً إلى الجزر 
البريظائية شمالاً وغرباً , وكانوا يحفظون. الشاظىء. الآسيوي 
الافريقى ويرسموئه على خرائظهم : .وغلى هذة. الخرائط اعتمد 
( فاسكودي جاما ) فى رحلته . ثم إنه من الثابت تأريهنا أن 
١‏ أنن ماجير ؛ البحان الغرى اأكاق فاق لفن فاتلكودى هايا 
ولقد كانت رحلة فاسكودي جاما التي اكتشف 
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فيها رأس الرجاء الصالح جزءاً من الحروب 
الصليبية . ولم تكن رحلة علمية بل رحلة 
استعمارية للتعرف على منافذ العالم 
الاسلامي في الجنوب . بعد أن عجزوا عن 
دحوله من المشرق بسيب وجود القوة 
الضخمة : ١‏ قوة الدولة العثمانية » ومنذ 
ذلك الحين بدأ الصليبيون في غزو العالم 
الاسلامي . 


)١"١‏ متهج الدسبحث الحلمي 


يقول الدكتور عمر فروح : 1 
لو أن مؤرخي أوربا في القرون الوسطى والحديثة اطلعوا على 
متضكفات” الأتمة < المحيفين + لما تآخروا فى “تانسيين (اغلم 
الميثودلوجية ) حتى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وبإمكاننا أن 
نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم أن ما يفاخرون به من هذا 
القبيل نشأ وترعرع فى بلادنا » ونحن أحق الناس يتعلمه والعمل 
يأسسسه وقواعده . إن القواعد التي وضعها الأئمة المسلمون منذ 
قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث ٠‏ تتفق في جوهرها 
واتجاهها مع الأنظمة التي اكتشفها علماء أوربا فيما بعد في بناء علم 
الميثودلوجية . 
( الميثودلوجية : هي الوسيلة المنظمة الني 
تدرس بها المعارف الانسانية على أسس من 
الدرس والمنطق والبرهان ) 


)١‏ عذلم الأعنزناد والحساب 


تقول الدكتورة سحجريد هونككه : 

إن العالم العربي ( الخوارزمي ) هو الذي علّم أوربا الأعداد 
الجديدة وطريقة الحساب ؛ وأصبح علماً على الطريقة الحسابية 
الجديدة وتكرار قسمة الأعداد وعلى العلم المعروف اليوم باسم 
[ اللوغاريتمات ) . وقد وجد لهذا العلم الأنصار الذين كافحوا من 
أجل استخدام طريقة الحساب في إسبانيا وألمانيا وانجلترا وفرنسا 
وتغلبوا على خصومهم الذين كانوا يناصرون الطريقة القديمة حين 
اشتهروا باسم الأبجديين . 


واستخدام نظام ٠‏ الخانات م و٠‏ الضفي» ياسم 
اللوجريضيين ) وقيلطهوى هذا الغالع التعربي. لم يكن الاهزيا 
دوأية بالعلوم. الرياضية ولا اليونانية الهليتية التي كانتت قد ذبلت . 
كما عرفت أوريا الأعداد العربية وأخذت تؤدي دورها في العلوم 
الطبيغية والصتاعية والاقتصاد: وبنائز علوم الاتضال بين الشعوي 
الراقية في العالم وفى مخظف العصيون دوين نا خرى كيف نفعت 
الحضارة الغربية حضارة العالم نحو الأخذ بأساليب العلم الراقية: . 


(1) الزه ان .. والفضاء 
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علماء الحديث أول من أصّل منهج البحث العلمي 0 


والفضاء دون أن يجعلوهما كنذا وأعذ! ٠‏ أثيت ذلك الأستاذ أحمد 
المرزوقي في كتابه ( الأزمنة والأمكنة ) وقال الإمام فخر الدين 
الزاذي في تلسيرة مفاتيح العيب في تفسين الآية » يوخ كقوز 
السَّمَاء مَؤْراً ٠‏ وَتَسِيرٌ الْحِبَالُ سَيْراً » ( الطور : 5 ) حيث قال : 

إن الفعل لا يضاف إليه شيء غير الزمان ؛ فيقال يوم يخرج قلآن ؛ 
ويوم يدخل فلان ٠‏ والسبب في ذلك أن الزمان ظرف الأفعال ؛ كما أن 
المكان ظرف الأعيان ٠‏ وكما أن جوهراً من الجواهر لا يوجد إلا في 
( مكان ) . فكذلك عرض من الأعراض لا يتحدد إلا في ( مان ) . 


)١ 6١‏ الآأساسن الحديد..هو الآساس الإسلامي 


إن روجرز بيكون ( تلميذ المنهج العلمي التجريبي 
الإسلامي ) رفض الأساس الذي قامت عليه الفلسفة اليونانية طوال 
عغصووهم الؤسطئ + الآن هذ! الآساسس الاايمكن "أن يودي إلى غلم 
جديد . وهذا الأساس هو المنطق الأرسطي . 

أعلن بيكون أن القياس المنطقي وسيلة عقيمة لأن عليك أن تسلم 
بمقدماته تسليماً لا يجوز فيه الشك ؛ وأنت يه محصور في حدود 
المقدمات التي سلمت بها بادىء ذي بدء . والأساس الجديد الذي 


كان لي هذا مليعاً لتحسين بن الهيقم الذي 
ماتزال آراؤه تحتل عكان الصضدارة في 
الرياضيات : وبذلك ظهر ف أوربا المنهج 
الاستقرائي على النحو الذي وضعة بيكون 
ونقله عن المسلمين 
هذه الحقيقة هى اليوم دعامة الأساس للعطاء الاسلامي للفكر 
الحديث قاطبية . ١‏ 
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00 منذ الأيام الأولى لوصول طلائع القوات الصليبية إلى مشارف الجزيرة الفراتية و الشام . بدا أن ولاة 
المو صل السلاجقة سيلعبون دور حاسماً إزاء الخطر الجديد . نظراً لطبيعة موقعهم الحصاين بعيداً عن الأخطار 
المباشرة للهجوم الصليبي . ولكونهم يمثلون حلقة الوصل المباشرة بين القواعد السلجوقية التي يتلقون 


أو امرهم عنها . وبين الإمارات الاسلامية الماتشرة ف الجزيرة والشام . والتي وقع على عاتقها عبء التصدي 
للهجوم الجديد . وكان من أبرز هؤلاء الولاة : أقى سنقر البرسقي الذي حكم الموصل ف الفترة بين 6٠51ه‏ 
١12١احم)‏ و ١5ده‏ 500١1ام)‏ آلا 


شوء عن الالجسل اد 


في عام 165 هه أصدر السلطان السلجوقي محمود أمره بتولية قائده 
الشهير اق سنقر البرسقى على الموصل وأعماها » وكان الرجل قد 
عمل إلى جانب السلطان في معظم حروبه . وكان مخلصاً له » وقد 
لعب دورا كبيرا في المعركة الفاصلة التى وقعت بين السلطان وأخيه 
مسبعوة ع٠‏ وقام ينور الوساظة بيغا بعد الثيناء اللمركة : 

وقد اتبع السلطان محمود التقليد المعروف لدى إعلان توليه أمي على 
الموصل . إذ أمره بجهاد الصليبيين واسترداد البلاد منهم ؛. كنا وض 
سائر الأمراء بطاعته . فسار البرسقي إلى الموصل على رأس جيش 
كبير » وأقام فيها بعض الوقت ريث) يدبر أمورها ويصلح أحواها . 

امتاز الرجل ‏ أكثر من غيره ‏ بالنشاط الدائب والحركة السريعة » 
فهو تارة في الشام يجاهد الغزاة . وتارة أخرى في بغداد وجنوبي 
العراق يقاتل الخارجين عن طاعة السلطان والخليفة العباسى . وتارة 
الئة على مشارف حلب مستجبباً لنداء أهلها بإنقاذهم من الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية السيئة التى تردوا فيها خلال تعرضهم 
للهجمات الصليبية . وقد استطاع البرسقي أن يكسب ود الأمراء 
المحليين وعلى رأسهم طغتكين حاكم دمشق . كما اكتسب عطف 
الخليفة العباسي باشتراكه إلى جانبه في حروبه ضد الخارجين عليه » 


مصلل الأامسة ربيع الآخر ٠ه‏ 
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بغلم : د. عماد الد ين خليل 


فضلاً عن أنه اكتسب محبة الأهالي سواء في الموصل حيث مقر ولايته : 
أم في المنطقة ‏ بصورة عامة ‏ حيث اشتهر كأحد قادة الجهاد ضد 
الغزاة . 

كان البرسقي ‏ كما يصفه الم رخون ‏ عادلاً » حميد الأخلاق . 
قبييف النقديد. + كبا للبقى والقله ».مكرما للفقياء والصاشين . وكات 
شجاعاً نال احترام وتقدير الخلفاء والملوك . ليّنا » حسن المعاشرة . 
كثير الصّلاة » عالي الهمة ؛ وبذا أجمع معظم المؤ رخين على أنه كان من 
خيار الولاة . 


الصضصطلييون . . وإهانة كتابت اله 

والحقٌ أن أهم ما أنجزه البرسقي خلال فترة ولايته على الموصل هو 
استلامه شؤون الحكم في حلب وحله لمشاكلها وضمها إلى الموصل » 
الأمر الذي أتاح قيام وحدة بين البلدين كان ها أبعد الأثر في الصراع 
الابلاقى الاين .. 

كان الصليبيون قد شدّدوا هجماتهم على حلب والمناطق الزراعية 
المحيطة بها » وأنزلوا بها خسائر فادحة » وتولى اهجوم أمير أنطاكية 
والرها . ثم ما لبثوا أن فرضوا الحصار عليها من شتى جهاتها « ووطنوا 
أنفسهم ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ على المقام الطويل . وأغهم لا يغادرونها 
حتى يملكوها . وبنوا البيوت لأجل البرد والحر ») . 
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وتعدى الأمر ذلك إلى نبش قبور المسلمين وتخريب مشاهدهم . . 
ويحدثنا المؤرخ الحلبي ابن العديم كيف أنهم أخرجوا جثث الموق » 
وعمدوا إلى من لم تتقطع أوصاله منهم فربطوا الحبال بأرجلهم 
وسحبوهم أمام أنظار المسلمين المحاصرين في حلب . وراحوا 
يقولون : « هذا نبيكم محمد !!»ء وأخذوا مصحفا من أحد مشاهد 
حلب المجاورة ونادوا : ويا مسلمون أبصروا كتابكم ) ثم ثقبه أحد 
الفرنجة بيده وشدّه بخيطين وربطه بأسفل برذونه » فراح هذا يروث 
عليه . وكلما أبصر الفرنجي الروث على المصحف صفق بيديه 
وفجلق جنا ودهوا !! 

لم يكتف الصليبيون بهذا بل راحوا يمثلون بكل من يقع بأيديهم من 
المسلمين » فاضطر هؤلاء إلى مجاراتهم بالمثل . وأخذت جماعات من 
مقاتلي حلب تخرج سراً لتغير على معسكرات الأعداء » وترددت 
الرسل بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق ولكن دون جدوى حتى ضاق 
الأمر بالحلبيين حيث قلت الأقوات وانتشر المرض . وضعف الجند عن 
القتال بسبب الجوع والانماك والمرض ٠‏ واتبع أمراؤ هم المتسلطون 
عليهم أفيت الأجاليت ظلماً وعسقا ٠.‏ وحيطالة قوروا تشكيل ود 
يغادر حلب سراً إلى الموصل للاستنجاد بالبرسقي . 


الما ل 1931 : 


كان البرسقى حينذاك (14هه) مريضاً » وكان الضعف قد بلغ 
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منه مبلغاً عظيماً ٠‏ فمنع النّاس من الدخول عليه » وعندما استؤذن 
للوفد الحلبى بالدخول . أذن لهم . فدخلوا عليه واستغاثوا به 
وشرحوا له الأخطار التى تحيق بحلب ومدى الصعوبات التي يعانيها 
أهل المدينة » فأجابهم البرسقي : 

٠‏ إنكم ترون ما أنا الآن فيه من المرض ». ولكني قد جعلت لله 
على نذراً لئن عافاني من مرضي هذا لأبذلن جهدي في أمركم 
والذّبِ عن بلدكم وقتال أعدائكم » . 

ولم تمض ثلاثة أيام على مقابلته للوفد حتى فارقته الحمى وتماثل 
للشفاء » وسرعان ما ضرب خيمته بظاهر الموصل ونادى قواته أن 
تتأهب لقتال الصليبيين واستنقاذ حلب . وفي غضون أيام معدودات 
غدا جيشه على أهبة الاستعداد » فغادر الموصل متجهاً إلى الرحبة . 
وأرسل من هناك إلى طغتكين أمير دمشق و خير خان أمير حمص 
يطلب منهما مساعدته في إنجاز مهمته » فلبى هذان الأميران 
دعوته » وبعثا بعساكرهما للانضمام إلى جيش البرسقي الذي كان فد 
تحرك آنذاك صوب بالسس القريبة من حلب . . 

ومن بالسس أرسل البرسقي إلى مسؤولى حلب . وشرط عليهم 
مسبقاً - تسليم قلعة حلب لنوابه كي يحتمي بها في حالة انهزامه 
أمام الصليبيين ٠‏ فأجابوه إلى طلبه . وما أن استتب الأمر لنواب 
البرسقى . واطمأنْ الرجل إلى وجود حماية أمينة في حالة تراجعه . 
حتى بدا وحقه .صوب. قوات الصليبيين. التي 'نظوق حلب . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


2 ع2 ٍَ 
5 92 د و د 
ا ب 0 يي 7 2 جح 
ل خم الا لضا كت 2 كي 
98 5 04 


وصلت طلائع قوات البرسقي حلب يوم الخميس الثاني 
والعشرين من ذى الحجة سنة 8١هه‏ . وما أن اقترب البرسقى 
بقواته المنظمة حتى أسرع الصليبيون في التحوّل إلى منطقة أفضل 
من الناحية الدفاعية » فعسكروا ف جبل جوش على الطريق إلى 
أنطاكية . وهكذا غدوا مدافعين بعد أن كانوا مهاجمين . وخرج 
الحلبيون إلى خيامهم فنالوا منها ما أرادوا . بيئما اتجه قسم اخر 
منهم لاستقبال البرسقي لدى وصوله . 


سس سس للاشارة: وإ وسحة ... 


وقد أدرك البرسقى ما يرمى إليه الصليبيون بانسحابهم واتخاذهم 
حديد خحوفا من نزول هزيمة فادحة بعساكره قل تعرض حلب 
للسقوط 6 وأرسل طلائعه الكشفية لردٌ الجيوش المتقدمة إلى 
معسكراتها شي حلب . وقال موقيجاً خبطئه هله : ما يؤمننا أن 
يرجعوا علينا ويهلك المسلمون ؟ ولكن قد كفى الله شرهم . 
فلندخل إلى البلد ونقويه وننظر إلى مصالحه . ونجمع لهم إن شاء 
الله ء ثم نخرج بعد ذلك إليهم » . ومن ثم دخل البرسقي حلب وبدأ 
بحل مشاكلها ورفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي 3 فنسّر العدل 
وأصدر مرسوماً برفع المكوس والمظالم المالية وإلغاء المصادرات . 
وعمت عدالته الحلبيين جميعا بعد ما منوا به من الظلم والمصادرات 
وتحكم المتسلطين طيلة فترة الحصار الصليبي . 

ولم يكتف البرسقي بذلك بل قام بنشاط واسع لجلب المؤن 
والغلال إلى المدينة . كي يخفف من حدة الغلاء » ويقضي على 
الضائقة التى يعانيها الحلبيون . وما لبت النشاط الزراعى فى منطقة 
حلب أن عاد إلى حالته الطبيعية » حيث استأنف المزارعون العمل 
و أراضيهم التئ شردوا عنها 5 وساعدتهم الظروف المناخية 5 
حيث هطلت مقادير كبيرة من الأمطار فأخصبت الأرض ع. كما تاد 
النشاط التجارى إلى عهده السّابق اعتماداً على ما تمتعت به المنطقة 


7تسست حا , 


وهكذا استطاع البرسقى أن يحطم الطوق الذي أحاط به 
الصليبيون حلب . وأن يخلص هذا الموقع الهام من أخطر محنة 
جابهته طيلة الحروب الصليبية » ويوحده مع الموصل لأول مرة منذ 
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بدء هذه الحروب ., الأمر الذي أتاح لهذا القائد . ولعماد الدين 
زنكي من بعدذه أن يفيد من هذه الوحدة لتحقيق انتصارات عديدة ضد 
الغزاة » ذلك أن حلب هي القاعدة الثانية في الشمال بعد الموصل . 
وهي الحصن الأخير الذي وقف بوجه الزحف الصليبى فى المنطقة 
باتجاه الشرق . إذ كانت تتمتع بمركز استراتيجي حيوي من النواحي 
البشرية والعسكرية والاقتصادية وخطوط المواصلات . وبالرغم من 
وقوعها بين إمارتين صليبيتين هما الرها وأنطاكية . إلا انه كان 
بامكانها الاتصال بالقوى الاسلامية المنتشرة فى الجزيرة والفرات 
والأناضول وشمالي الشام . مما يعد أساساً حيوياً لاستمرار حركة 
الجهاد وتحقيق أهداف حاسمة ضد العدو . هذا فضلاً عن عمق 
وتوثق الصلات الاقتصادية والجغرافية بين حلب والموصل منذ أيّام 
الحمدانيين . ومن ثم تعتبر المديئتان مكملتين إحداهما للأخرى . 

وكان مما يزيد في قيمة الاستيلاء على حلب . أنها بفضل 
موقعها على ثغر المسلمين ومعقلهم تجاه الغزاة . أضفت على أمير 
الموصل صفة المدافع عن الإيمان ضد الكفار . كما أن قوة الشعور 
الاسلامي يجعل من العسير على السلطان السلجوقى أن يتخذ ضد 
أميرها إجراءً صارماً : يضاف إلى ذلك أن البرسقى . باعتباره ممثلاٌ 
للسلطان السلجوقي . صار له السلطة الشرعية الوحيدة بين الامارات 
الكقيرة وقكل + قضارقن وسعه أن يعسن عن القوضين القاقية بها . 
وأن يخضعها للسلطان السلجوقي . وسرعان ما غدت الإمارة اللتى 
شكلها البرسقي والممتدة من نهر قويق إلى نهر دجلة نواة لما قام 
بعدئذ بالشام من دولة اسلامية متحدة زمن الزنكيين والأيوبيين 
والمماليك . ولم يكن الغزاة الذين وحد بينهم نظام الملكية في بيت 
المقدس . يواجهون قبل ذلك سوى بلاد تنازعتها في الشام قوى 
عديدة واقطاعات متفرقة زادت من ضعفها . وما حدث ‏ إذا ‏ من 
توحيد حلب مع الموصل يعتبر بدء توحيد الجبهة الاسلامية التي قدّر 
لها أن تقضي في يوم من الأيام على قوة الصليبيين في ( الشام ) . 


لم يكن بوسع الملك بلدوين - بعد أن رأى ما حدث ‏ سوى 
العودة إلى أنطاكية ومنها إلى بيت المقدس الذى غاب عنه مدة 
ضنتين + إلا أنه لم يمكث هناك زمئاً طويلاً » فقد كان البرسقى فى 
نظره شديد الخطورة . إذ كان بوسعه أن يوحد المسلمين بشمال 
الشام تحت سلطانه » كما خضع لقيادته أميرا دمشق وحلب . وكان 
البرسقي ‏ بعد أن أقر الأوضاع في حلب قد غادرها في مطلع عام 
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| لعي اعي ا ا ا ل ص دن 


هه صوب تل السلطان ومنها إلى حصن شيزر . وإذ حرص 
أميرها سلطان بن منقذ على أن يكون صديقاً لكل رجل عظيم الأهمية 
فقد سلّمه رهائن الصليبيين الذين كانوا قد أودعوا لدى بني منقذ ريثما 
يتم تنفيذ بنود المعاهدة التى كانت قد عقدت بين الغزاة وأمراء ديار 
بكر . وقد أقام البرسقي في أرض حماة أياما لحين وصول طغتكين 
على رأس قواته » وخين ذاك رحل البرسقي على رأس جيش مولت 
من القوات الاسلامية المتحالفة وهاجم حصن ( كفر طاب ) الذي 
كان بحوزة الغزاة وتمكن من الاستيلاء عليه في مطلع ربيع الآخر 
حدث وفيه الحليفة أمير تمص الذي كان قد. التحق يه + ثم خاضر 
) زردنا ) فعجل الملك بلدوين في المسير نحو الشمال وقاد جيوش 
طرابلس وأنطاكية والرها لإنقاذها » فتحول المسلمون إلى ( عزاز ) 
التابعة لجوسلين وشددوا هجومهم عليها » وتمكنوا من إحداث 
ثغرات فى قلعتها . إل أن قوات بلدوين ما لبثت أن أدركتهم هناك 
حيث ذارت فى السافس من ربيع الآخر معركة عنيفة: ‏ وَإِذ امنتند 
المسلمون إلى تفوقهم العددي حاولوا الاشتباك مع خصومهم وجها 
لوجه » غير أنه كان لهؤلاء من التفوق في السلاح والقوة الضاربة 
مالم يطق المسلمون مقاومته فحلت بهم الهزيمة : وقتل منهم عدذ 
كبير . واستطاع بلدوين أن يجمع من الغنائم الوفيرة التي حصل 
عليها مبلغ الثمانين ألف دينار الذي كان يدين به لافتداء الرهائن. . 
فاستلمه البرسقى » وأعاد الرهائن كي يتقوى به على عدوه ويعيد 
حشد قواته فك قدي » ومالبثت الهدنة أن غقلدت سن البرسقي 
والصليبيين . وقفل عائداً إلى الموصل بعد أن أبقى في حلب 
حامية عسكرية . 
)يي ممت 
قساف الضسرا خم .. 


سسيسششههك سس 


لم يكن الاتفاق بين البرسقي وخصومه نهائياً » نظراً لأن الغزاة لم 
يحترموا ما اتفقوا عليه من قبل من الشروط . ويذكر المؤرخ الحلبي 
ابن العديم أن الصليبيين أخذوا يمنعون فلاحي المسلمين من جني 
ثمارهم ومحاصيلهم وفق ما نصّت عليه شروط الهيناثة: : 

وفى مطلع ر بيع عام 0ه (1115م) قام بودز أميز. طلرايلمي 
بمهاجمة حصن ( رفنية ) الذي كان هدفاً للصليبيين منذ أن استرده 
منهم أمير دمشق عام 8ه . والذي كان يتحكم في المنفذ 
المؤدي إلى البقيعة من جهة وادي نهر العاصي . ونهض بلدوين 
ملك بيت المقدس لمساندته » وخرج صاحبه ( شمس الخواص ) 
طالباً البرسقي مستصرخاً به » لكن ولده ما لبث أن قام بتسليم 
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الحصن للغزاة بعد حصار دام ثمانية عشريوماً » وكان الاستيلاء على 
هذا الحصن ذا أهمية بالغة عند الصليبيين لا لآنه كفل الآهان 
والسّلامة لطرابلس فحسب . بل لأنه أمّن أيضا طرق الاتصال بين 
بيت المقدس وأنطاكية . ومن ثم توجه الغزاة إلى حمص وهاجموا 
المناطت المحيطة بها وخربوا مزارعها . ولم يغادروا المنطقة إلا بعد 
أن أدركتهم القوة التى بعث بها البرسقي بقيادة ابئة. سوه لبد 
صاحب حخمص » وخلال ذلك أعاد المصريون بناء اسطولهم الذي 
أقلع سنة هه من الاسكندرية وأغار على الساحل الشامي » ولما 
البرسقي بذلك أعد خطته على أن يقوم أثناء إغارة الأسطول 
لسارو بف لقعت ابيا , فحشد جيشاً كبيراً وتوجه إلى أنطاكية 
قضيد نجدة صاحب (رفتية 6 والواقع أن المصربين أدزكوا يعد أن 
حاولوا القيام بغارة على أرباض بيروت ١»‏ كلفتهم اكتسائى #خسبيهة 3 
أن المدن السَاحلية مشحونة بحاميات قوية . فلم يسعهم إلا العودة ؛ 
آنا البرسقى فقد سلك طريق ( متبج ) الثي كانت مزازعها وقراها قا 
تعرضت دوماً لغارات جوسلين أمير الرها » فدارت المفاوضات بين 
البرسقى وجوسلين لعقد هدئة أخرى على أن تكون الضياع ما بين 
عراز وحلب مناصفة بين الطرفين وأن يكون القتال بينهما على غير 
ذلك . ؛ 
اتجه البرسقى ‏ بعد أن أمن جانب جوسلين ‏ صوب ( الآثارب ) 
وحاصرها فى جمادى الآخرة ١ه‏ وأرسل فرقة من قواته إلى 
حصن الدير فأذعن لها » وقامت جيوشه بجمع غلال العديد من 
مزارع العدو وإرسالها إلى يلب . وعلى الرعم من "أ قوات 
البرسقى استولت على السورين الخارجيين للأثارب » إلا أنها لم 
ذر الاستيلاء على المدينة لمبادرة ملك بيت الحقيس لانجادها 
حرك النحاق إليه الأمير جوسلين + وزغية منهما في تَجلب الاشنتباك 
مع ارمق ارملا إليه قاكلين + :< ترخل عن هذا الموجيع ود 
على ما كا عليه في العام الخالي ونعيد ( رفنية ) عليك » . 


ولم يشأ البرسقي ‏ من جهته ‏ أن يمضي في الحرب كيلا يتعرض 
المسلموق لما تعرضوا له من قبل في عزان ؛ فقرر عقد الصلح مع 
الصليبيين غير آن بلدوين لم ليث د بعد أن جلا البرسقي بقوانه 
عن الأثارب ‏ أن أنكر ما سبق أن عرضه على البرسقي من شروط 
الصلح وأهمها إعادة ورفتية إلى المسلمين .+ بل إنه طالب بباداد 
جديدة فلم يقبل البرسقى ذلك وأقام فترة في حلب ترددت الرسل 
اثناءها بين الطرفين دوق أن تسفر عن ثثيجة » كما أن الغارات التي 
نشبت بينهما عقب ذلك لم تأت بطائل » فرجع بلدوين إلى القدس 
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الذي كان قد التحق به قبيل ذلك عند قنسرين . إل أنه ما لسث أن 
مرض وأوصى إلى البرسقي قبل أن يغادر حلب متوجهاً إلى دمشق . 
الأمر الذي يشير إلى مدى ثقته وتقديره للبرسقي الذي لم يأل جهداً 
في مقاومة الغزاة . وبعد أن أناب البرسقي ابنه عز الدين مسعود فى 
حلب . قفل راجعاً إلى الموصل . : 


ما من شك في أن هزيمة البرسقي غير المتوقعة في عزاز . هى 
التي قلبت ميزان القوى في المنطقة ووضعت جداراً صلباً أمام 
مطامح البرسقي الذي كان يأمل ‏ بعد ضم حلب إلى إمارته ‏ أن 
يحقق. للمسلمين انتضارانتك حاسمة فيد أعدائهم . وأن يسعى 
لتهديد إماراتهم في الشمال بعد أن يوجه ضربات قوية لجيوشهم 
هناك . وهكذا جاءت كارثة عزاز لتنحرف بحركة البرسقى عن هدفها 
المرسوم . إلا أن قادة الصليبيين لم ينسوا ‏ رغم ذلك أن البرسقى 
سيظل يشكل خطراً على وجودهم . إذ أدركوا ما تمنحه إِيّاه سيطرته 
على حلب وقيادته لقوى المسلمين في الشام . من إمكانية متجددة 
لإعادة الكرة عليهم . ومن ثم اقتنع كل من الطرفين بمنطق التهادن 
والمحالفات والسعى لتجنب أي اشتباك قد يجرٌ وراءه صراعاً طويالٌ 
لم تكن للطرفين رغبة جادة في خوضه نظراً لاعتقادهما بعده 
جدواه . ولئن كان البرسقي قد أضاع الفرصة إثر هزيمة عزاز . فإنه 
فتح الطريق ولاريب ‏ بضمه حلب إلى الموضل - أمام 
يتاي الاهد جنا بط بخن لكي يضيد باساب جو 
الغزاة . 


تهاب لل ل مو اللأإحجلكل . 


لم يلبث البرسقي . بعد أيّام قلائل من دخوله الموصل . أن 
اغتيل على أيدي الباطنية الذين كانوا قد تولوا حملة اغتيالات واسعة 
النطاق لكبار الشخصيات الاسلامية » بسبب الخلافات المذهيية . 
وقد بلغت هذه الحملة أوجها في القرن السادس الهحرى . وكانت 
الباطنيسة تشكل - إذاً ‏ مصدر الخطر الوحيد ضد البرسقى . وقد 
عرف هو ذلك منذ البداية » فكان على غاية من التيقظ لهم والتحفظ 
منهم . وكان يحيط نفسه بعدد كبير من الحرس المسلمين الذين 
كانوا دائما على أهبة الاستعداد . كما كان يلبس درعاً من حديد . 
وقد جهد في الحدّ من خطر الباطنية عن طريق التصدّي لهم 
واستئصال شأفتهم وتتبعهم في كل مكان . وقد تمكن من قتل عدد 
د 
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ورغم كل هذه الاحتياطات والاجراءات تمكن الباطنية الذين 
تمرسوا على الاغتيالات من بغيتهم . ففي التاسع من ذي القعدة سنة 
”ده توجه البرسقي إلى الجامع العتيق في الموصل لأداء صلاة 
الجمعة . وقصل المنبر . فلما دنا منه وثب عليه ثمانية أشخاص 
متزيين بزي الزهاد وأتخنوه ضربا وطعنا . بعد أن تمكن وحراسه من 
فتل بعضهم ؛ ثم حمل جريحا ومات في نفس اليوم . وتم قتل 
جميع من اشترك في الاغتيال فيما عدا واحدا منهم تمكن من الهرب 

وكان البرسقي قد رأى في منامه ‏ في الليلة الفاثئة ‏ بأن مجموعة 
من الكللاب السوداء هاجمته . وقص رؤياه على أضحابه فأشاروا 
عليه بعدم الخروج من داره أيامأ . ولكنه رفض اقتراحهم وقال : 
لا أترك صلاة الجمعة لشيءٍ أبداً . . وكان من عادته أن يخضر صلاة 
الجمعة مع سائر الناس . 

ويلقي العماد الأصفهاني ضوءاً على الدوافع المباشرة لاغتيال 
البرسقي إد يشير إلى العداء المستحكم بينه وبين ( الدركزينى ) 
الباطني وزير السلطان السلجوقي محمد . الذي عمل جاهداً ليقنع 
السلطان بعزل خصمه فلم ينجح في مسعاه . فاتفق مع الباطنية على 
ا + وعونفب اللركزبي يقودنا إلى موقف الباطنية العام من 
ماه المقارةة الاسلامية ٠‏ هذا الموقف الذي تميز بالعداء الحارف 
والرغبة في الانتقام الأمر الذي كان له أسوأ الأثر على مجر الصراع 
بين المسلمين والغزاة " 

ومن عجب يقول المؤرخ ابن الأثير - : أن أمير أنطاكية الصليبى 
أرسل إلى عز الدين مسعود يخبره بقتل والده قبل أن يصل الخبر إليه 
شخصيا !! وكان قد سمعه الفرنج قبله لشدة عنايته ‏ أى أمير 
أنطاكية - بمعرفة الأحوال الاسلامية !! 

لكن !! ألا يلقي هذا النبأ ظلاً من شك حول إمكائية حدوث 
اتفاق مسبق بين الباطنية والصليبيين لاغتيال المجاهد | ٠لا‏ 
سيما وأن قتلته ربما كانوا ‏ كما يذكر المؤرخ الحلبي ابن العديم ‏ 
ثوما من أهل حماة القريبة من معاقل الصليبيين ؟ كيفما كان الأمر 
فإن متتل البرسقي أصاب المسلمين عامة والموصل خاصة 
كيه يت تدرا فقيل ويا من رع مواق ربغ غرير ات 
واوا عليه وي ا ل 0 ' 
ويا سفو ويستدعوا ابنه عز الدين مسعود ليحل 

وأغلب الظن أن البرسقي كان الوالي الوحيد للموصل . منذ بدء 
جهد الولاة عام 8ه وحتى تولي عماد الدين زنكي عام 6ه 
الذي 5 يطمح إلى مخالفة السلطان السلجوقي والاستقلال عن 
سلطته بحكم حبه له وإخلاصه لوحدة الدولة السلجوقية إزاء النّفَتت 
والانقسام . 
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0 عرضدا ‏ الحلقة السابقة لاحصائيات بعدد 


المدخنين ف البلاد المتقدمة و النامية وكيف أن هذه الظاهرة 
تزداد باطراد ف العالم الثالث والعقابيل الخطيرة التي 


تخلفها يي محال الصحة وإهدار المال على حساب سعادة 


الإنسان وتآمين حاجاته الضرورية وقوته اليومي و يتابع 


الدكتور نبيل صبحي الحديث عن الآثار المرضية ومن 


- تقددم العلاج لألا 


الثاغلب اير المرضي للتدخكين 


[1) يف يؤثر تدخين السجائر على القلب ؛ 

لقد ابت أن تدون النحواشى أو قن +81 النيكرضن .ف الجسم يسيب إطلاق 
مواد ( الكاتدكو لامين ) من الغدد الكظرية , وهذه المواد تزيد بدورها من ضمغيه 
صفائح الدم » ويقود هذا بدوره لزيادة احتمال حدوث خثرة دموية ٠‏ كذلك تزيد 
هذه المواد في تكثيف الدهون في الدم ( وهذا يسهل حدوث تصلب الشيرادين ) ' 
ويزيد أيضاً اضطرابات القلب المؤدية أحياناً إلى موت الفجاءة . 


وقد تكون مواد ( الكاتيكولامين 08166013121986 ) السبب في زيادة ضربات 
القلب والارتفاع الخفيف في ضغط الدم الملاحظ عند المدخنين . والتأثيرات الأخيرة 
قد ال:تضراصخآن القلون:الشلينة' «.ولكن عد المسابتنباحتكتاء العهاة القلبية 
قد يؤدي إلى هبوط في القلب . 

وتزيد نسبة مادة ( الكربوكسيهيموغلوبدين ) في المدخنين وهذه المادة أيضاً 
لا تؤثر على فاعلية القلب السليم ولكن قد تؤثر بصورة خطيرة ٠‏ على تموين وتوفير 
الآركسجن لعضلة القلى األضابة متفسق الشراي:. الآكليلية. , 
51 كلل سف تتاثر الرثقان ؟ 

هناك مواد في دخان السيجارات قد تسيب تضحَماً في القدد المخاطية وهذه تزيد 
من إفرازاتها المخاطية التي يتقشعها المدخن . وزيادة الافرازات هذه قد تؤدي إلى 
فقدان الحركة الشعرية في شعريات الغشاء المخاطي فتضعف مقاومة الرئتين 
للاصابات الانتانية والوضع الأخير يشجع التهاب القصبات المزمن . وليس 
معلوماً . حتى الآن ما هي المواد التي تضيق القصبات وتدمر الجيوب الهوائية 
( أاوءللتق ) حيث يحدث تبادل غاز الفحم بالأوكسجين عند التنفس . 
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متى يبد الائسنا التدخين ؟ 
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المدخنين باطراد مع العمر فتكون نسبة الطلاب المدخنين في المدارس المتوسطة أعلى 
مما هى عليه في تلاميذ المدارس الابتدانية » وما ان تأتى سن الثامنة عشرة حتى 
بكيم 78 عن التكوى من االدكفين باننظام .هذه نتائج.دراسة جرت في الولانات 
المتحدة الأمريكية في أوائل السبعينات . وقد يدفع للبدء في التدخين الفضول 
وَالتمَرن والتفليت . 


ومن دراسة جرت ف النرويج بين عام ١951‏ وعام 19176 ظهر أن تأثير 
الوالدين في عادة التدخين كبير جداً فلقد كانت نسبة المدخنين من أولاد أبوين 
غير مدخنين في سن الرابعة عشيرة /٠١‏ أما بين أولاد بيت بدخن الأهل فيه ١‏ 
فارتفعت نسبة المدخنين بينهم إلى 5717/ ذكورو 1/ إناث"' وفي دراسة جرت 
في انجلترا تبين أن /6٠‏ من الأولاد الذين يدخنون بانتظام يستمرون في ذلك 
بعد سن بلوغهم"" 


]1١17( 


السلتتح لل دكن الاشسححدق ؟ 


بعض الناس يدخنون للإثارة . 
بعضهم بدخن ليجد عملا يدوياً ليشغل به يديه أو ليشعر أنه أحسن حالآً 
بعضهم يدخن بسبب العادة . 
بعضهم يصبح مرهوناً للتدخين باعتماده ‏ النفسي - عليه . 
وتحدن الجمعية الأمريكدة للسرطان آريعة أشكال,مِن ٠‏ التدكين : 

: التدخين كعادة .. واحيائاً ربما تنشا هذه العادة بظريقة غير واعية‎ ١ 


-تدخين اله أثر إيجابى (للاثارة أو تلاسترحاء ) : 


" - تدخين له آثر سلبى ( يستعمل كعكاز لتخفيف مشاعر الاحباط أو الخوف 
والخجل ) . 

5 - تدخين إدمائى حيث تكون هناك حاجة نفسية أو.ذهنية للتخفيف المقت الذئي 
توفره السيجارة . 


وليس هناك إدمان فيزيولوجى في التدخين بالمعنى العلمي المحدد بل هو اعتماد 
كلي عليه ٠‏ وليس من الواضح تماماً كيف يؤثر التبغ على الدماغ ويقية الجهاز 
العصبي المركزي ٠‏ وما هو دور النيكوتين في تقوية هذا النوع من الادمان . وفي 
السنوات الثلاث أو الاربع الأخيرة بدأت مجهودات وأبحاث في عدة دول لدراسة 
المواد الكيماوية في التبغ بخاصة النيكوتين لتحديد خصائصها الادمانية . 

ولكن الواضح حتى الآن هو ظهور بعض أعراض خاصة عند ( المعتمدين ) 
على التبغ عند توققهم عن التدخين . وقد تبقى هذه الأغراض أياماً أو ربما أشهراً 
مكل اتكفاضن_الشيكن :عصببية: ٠‏ ازق + كدخ ٠‏ فقدآن ذاكرة وغلل :قي المحاكمة 
العقلية . 
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يقول ( اليستر أندرسون ) : متى بدأ الانسان التدخين تتحدد مساحة حرية 
الاختيار لديه لأن التدخين دقود إلى الاعتماد الكلي عليه , و أكثر الذين ببدؤون 
التدخين يعتقدون أنهم سيتركونه يوماً ما . ولكن علينا أن نستنتج من 
سلوكهم بعد ذلك أن قدرتهم على الاختيار تتآكل بالتدريج . 


57-7-2100 


أفضل غلاج للعش كلات الصحية والاقتضافية والاجتماعية الناتجة عن 
التدخين هو عدم التدخين . وبدء التدخين أو الانقطاع عنه بعد ممارسته ‏ على 
المستوى الفردي ‏ هو قرار يتعلق بالقيم الأساسية للفرد أولا . ثم بشعوره بخطر 
التدخين ومدى ثقل هذا الشعور على وجدانه » ثم بتأثير البيئة الاجتماعية حوله : 
هل تشجعه على البدء والاستمرار في التدخين أو تثنيه عن ذلك ؟ 

وتشجيع الشباب على عدم بدء عادة التدخين كوقاية أكيدة من الإضرار 
بالصحة ؛ هو أمر ذو أهمية بالغة ٠‏ ووجهة نظر علماء الاجتماع في الدول الصناعية 
هو أن الواجب الأهم والأكبر في ميدان الطب الوقائي هو تغيير نماذج السلوك التي 
تسبب الأمراض المرّمنة في المجتمع . ( وتعاطي الكحول والتدخين 
والمخدرات ) هي من الأهداف الرئيسية لهذا التغيير . 

والتوقف عن التدخين أمر ممكن . فما بين عام ١44١‏ و ١456‏ مثلاً توقف 
ثلاثون ألف طبيب انكليزي عن التدخين . هذا على مستوى المهنيين ؛ أما على 
مستوى الشعب عامة ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً . ثلاثون مليوناً 
من المدخنين السابقين , و في انكلترا ثمانية عشر مليوناً من الناس توقفوا عن 
التدخين . وفي فرنسا ما بين عام 191/0 و 19/٠‏ توقف مليونان وانخفضت 
نسبة المدخنين البالغين في نفس الفترة من 44/ إلى 11/5 . 


أولاً : توقف استفحال العلل التي يسببها . 

ثانياً : إصلاح الضرر الجسمي الحاصل ‏ في بعض الحالات ‏ على الأقل . 

وأهم الأساليب للوصول إلى هذه الأهداف ( عدم التدخين بدءاً أو انقطاعاً ) هو 
في التربية والتثقيف ‏ والمؤسف أن كميات المال الهائلة التي تصرف الآن على 
الدعاية للتدخين والترويج له تعوق بمئات الأضعاف الكمية القليلة من المال التي 
تصرف على التثقيف الصحي والتربية الصحية ؛ ومن طريف ما قيل أن مروجي 
السجائر في العالم الثالث قد يصلون إلى أقصى صعيد في الريف بدعاياتهم 
وإعلامهم .. حتى قبل وصول موظفي الصحة إلى تلك المناطق النائية . و في تقرير 
صدر عن سويسرا ذكر أن )4١(‏ مليوناً من الفرنكات السويسرية تصرف 
سنويا على الدعاية للسجائر فيها ‏ وسكان سويسرا لا يتعدون ٠‏ 8 ملايين 
فيسفة . لذا يجب تكثيف التثقيف الصنحي بوعمه وتطويره وتنويعه وتتديوه 
على أوسبع مدى وبكل الأساليب الفعالة المتاحة . 


محلل الاأمسة ربيع الآخر ؟"11-0ك 


01000129102١. 
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والمثل الطيب في البيئة المنزلية هو من أفضل المؤثرات التربوية ٠‏ وطبيعي آلآ 
يستطيع الوالدان المدخنان نصح أولادهم وشيابهم يعدم التدخين لأسباب 
بديوية + وإن. قعلؤ ذلك + على كل هال لن يكزن لكلمهم التاثير المطلوب هلم 
يعمدوا هم إلى إعطاء المثل الصالح بعدم التدخين أولاً أو بالانقطاع عنه على الأقل 
وقديماً قال الشاعر : 
لا تنه عن خلق وتأتي: مثله 

ولقد ذكر الله المؤمنين في محكم تنزيله : 
« بِأيهَا الْذِينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ مَالاً تَفعَلُون . كَبْرَ مَقْتا عِنْدَ الله أن تَقُونُوا 
ما لآ تفْعَلُونَ 4 (سورة الصضف::؟ )«صدق .الله العظيم , 

وليس هناك أمل كبير في مكافحة التدخين في البالغين ما لم تنجح الأساليب 
المتبعة في تصفيته قبل سن البلوغ والنضوج الجسمي والعقلي ما بين 
7*8 سكة ,قهناك أدلة مترايةة حل أن نسبدة'المدكفن بين البالعين فين 
مجتمع ما في الغرب بخاصة ‏ مطابقة تقريباً لنسبة المدخنين في سن 
العشرين . ٍ 

ولا تفيد التشريعات الضرائبية كثيرا في مكافحة التدخين فرّيادة أسعار 
السيجارات لم يؤثر على عدد المدخنين ٠‏ وظهر ذلك واضحا فى فنلندا ٠‏ ففى 
عضن نوات ريك شتعر الشؤاش ثلاة.مزات .دون أن تتقير نسنة الْمِيِطَنين . 

وكذلك التشريعات الوضعية الأخرى فلقد منعت دول عدة بيع السجائر لمن هم 
دون السادسة مشترع من العس إلا إن الباتعيق. استطاعوا احتبان هذ1 الغائق 
بسهولة » ومنعت دول كثيرة - وفي طليعتها الدول الصناعية - تصنيع أو بيع 
سجائر بها كمي قطران فوق خد معين ٠‏ فعمدت. الشتركات إلى تَصَنَِيع وتضريف 
هذه السجائر ذات النسبة المرتفعة من القطران والنيكوتين في بلاد العالم 
الثالث. . وفرضت الدول المتقدمة تكنولوجياً : على الشركات الصتاغية كتابة 
تحذير على كل علبة سجائّر يذكر الشاري والمدخن بخطورة التدخين على 
الصحة . وحتى لا يتعود المدخن على رتابة كلمات التحذير الصحي عمدت 
حكومة السويد » مثلا ٠‏ على وضع تحذيرات كل واحد يختلف عن الآخروتتغير 
التحاذير هذه دورياً ختى لا يتعؤدها المدخن فتصبح غير ذات تأثير وفائدة . ولكن 
المؤسف أن بلاد العالم الثالث , وبخاصة بلادنا العربية لم تفرض حتى الآن شيئاً 
من ذلك وتباع قيها السجائر المستوردة دون آأني تحذير على العلية .وقد ترقع 
الشبركات 'التحذنن- ولق اكه باللغة الانمفية د قبل تصوير منجاكرها إلنتا : 

واهم التشريعات العالمية لمكافحة أضرار التدخين فى المجتمع متغه فى 
الأماكن العامة ( التدخين ممنوع في الأماكن العامة في ثلاثين ولاية أمريكية 
وفي عدة دول أخرى ) . والمهم في هذا هو تحديد كلمة ( أماكن عامة ) ؛ فلقد 
شملت الكلمة كل شيء تقريباً في مجال النشاطات الحياتية ففي ولاية 
( مينيسوتا ) الأمريكية عرفت القوانين التي صدرت في ١‏ يونيو حزيران عام 
مم الأماكن العامة بما يلى : 

يكيل معن كلنة اماك عامة كل كان تعلق يسسنله القايين .يها فى ذلك 
المخازن والمطاعم والمؤّسسات التجارية ووسائل النقل ودوائر التربية والمشافي 
والعيادات والنوادي وقاعات الاجتماع والمحاضرات ٠‏ وأضافت ولاية (يوتا) 
الامريكية في تشريعاتها التي صدرت عام 1171م أن المنع يشمل إضافة إلى 
ما تقدم : المحلات الخاصة التى يضع أضحابها إشارة عليها تظهر رغبتهم إلى 
الآخرين بعدم التدخين فيها . 1 

وصدرت تشريعات تمنع كلياً - أو جزئياً - الدعاية والاعلان للسجائر في أكثر 
من ثلاثين دولة حتى الآن. منها اتجلترا وإيظاليا والترويج وفنلند!.وسنقافورة 
والمكسيك : وفذهم الاكيزة متعت ققط. الاعلافات. التئ تساول أن تقر التدخين 
بسمو المكانة الاجتماعية والنجاح والرياضة والقوة الجنسية وأية نشاطات أخرى 
تشمل الأولاد . 

وفي الوقت الذي يلحظ فيه أن القناة التجارية للتليفزيون البريطاني قد 
أوقفت منذ عام 1575م كل اعلان أو دعاية عن السجائر . يستمر في البلدان 
العربية والمسلمة سيل الدعاية في الشوارع وأجهزة الاعلام صحفا ومجلات 
زإذاعات .وشفزيونات وحفلات.رماضنة....إلخ + وهذ1 أمْر مؤسف عقا . 

تقول شركات السجائر : ٠‏ يجب ان يكون للناس حق الاختيار » وهذا صحيح 
شرط أن تعرض كل الخقائق على الئاس ثم غلى اساسها يكون الاختيار والناس 
احرار في أن يقرروا ما يشاؤون لأنفسهم على ألا يقوموا بأي ضرر لغيرهم من 
أفراد المجتمع وبعد ذلك من عمل صالحاً فلِنَفْسِهٍ وَمّن أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَيَكَ 


عار عليك إذا فعلت عظيم 
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الاعتماد الكلي على التدحين .. ومعالحتئته 


اعتماد المدخن على التي اعتماد شديد من الصعب إزالته . ولقد دلت 
الاحصائيات أن الاقلاع الدائم عن التدخين بعد العلاج في المصحات 
تتراوح نسيته بين /١١8‏ 76/ فقط , وأقل من /١١‏ من المدخنين اليوم 
سيقلعون نهائياً عن التدخين قبل سن الستين . 

والاعتماد النفسي على التدخين يتدعم باعتماد فرماكولوجي - كيماوي - 
وكلمة اعتماد ) لا 0قلمعمءعط) بالتعريف العلمي المحدد تختلف عن كلمة ادمان 
بالتعريف العلمي أيضاً . والادمان بالمعنى العادي الدارج ما هو إلا حالة يستمر 
فيها الانسان على التدخين ليس لأن التدخين يجلب له أي شيء مجز بل لأن عدم 
التدخين بالنسبة له هو وضع غير مريح وغير مجز نفسياً وعضوياً - وليتحاشى 
الانسان المدخن هذا الشغور بغدم الراحة يعمد إلى تدخين السيجارة . عندما 
يحرم المدخن من السيجارات يكون انجازه في الأعمال التي تحتاج للمراقية 
والتعليم اللفظى أقل وأردأ وأبطأ من إنجاز المدخنين الذين لم يحرموا منها .ليس 
هناك وليل على أن المذخنين هم أكثر السترخاء عتدما تدختوى عما هم عليه عثدنا 
يحرمون من السجائر . ولوحظ في العبادات 200 بالمدخنين أن المحرومين 

من السجائر متوترون لا يستقرون على وضع (٠‏ منرفزون ) .. وهم أقل قدرة على 
التركيز . ويعانون رغبة قوية جداً للتدخين . ودور النيكوتين في هذه الحالات غير 
مفهوم تماماً حتى الآن ٠‏ ربما كان هو السبب في ظهور بعض هذه الأعراض عند 
التوقف عن التدخين ؛ إلا أن أهميته النفسانية تختلف بوضوح من مدخن لآخر 
ومن وقت لآخر .. حتى فى نفس الشخص ٠‏ ويحتاج الأمر . كما نرى ؛ لمزيد من 
الدراسات لتوضيح هذا الموضوع . والنيكوتين بالعيارات المأخوذة عند التدخين 
يزيد من نبضات القلب وضغط الدم وحجم الدفقة القلبية ويثير القشرة الدماغية 
وينقص جريان الدم فى الأطراف . ومن المعروف أن حقن النيكوتين في جسم 
المدكن يشفف فسية الفحهين تنه .:ومكذا:حظهن ان التيعوتين هن آحن. العوائيلن 
في « اعتماد , الناس على التدخين « واعتمادهم » على السجائر . 


والعلاج في العيادات الخاصة بالمدخنين يقدم عادة بصورة جماعية في 
حلقات توضح فيها المعلومات الصحية وتنظم المناقشات وتقوي معنويات 
المرضى وتدعم بالنصائح وتبيان طرق التوقف عن التدخين ؛ وهذه كلها مضافة 
إلى علاج دواثئي . والنجاح على المدى القصير تتراوح نسبته ما بين *5/ إلى 
٠‏ ولكن هناك انتكاسات لذا فالنجاح الطويل المدنى ‏ آي الدائم ‏ لا يتعدى 
) 65 7295 ) + وأغلب الانتكاسات تحصل في الشهور الأربعة الأولى بعد 
العلاج . 


000 


تفيد إذا استعملت مع الطرق العلاجية الأخرى وأكثر ما يستعمل في هذا 
السجال المهدكات ٠.‏ ومق الطريف اق استعمال - حبوب أو سوائل: دون أ عقار 
فيها ‏ قد تعطي نتائج ناجحة في 75/ من الحالات التي تستمر على الانقطاع عن 
التدخين دون انتكاس لمدة عام تقريباً . وتأثير الحبوب - الوهمية ‏ أفعل من 
العقاقير الكيماوية . ومن أفضل الأدوية الكيماوية المستعملة لبان للمضغ به مادة 
النيكوتين ولقد امتنع من المتداوين به عن التدخين أثناء علاجهم وبقى 
2/7 منهم بعيدين عن التدخين بعد عام من علاجهم . 


التن ويم المفقناطيسي . 


أنجز نسبة عالية من النجاح إل أنه لم تكن هناك دراسة مقارنة عن تأثيره 
بالنسبة لبقية طرق العلاج ومع ذلك فنسبة النجاح فيه ليست على ما يبدو حتى 


التداوي والصدرمات الكهرباشضشة . 
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الاعتماد على التدخين هو ان كل محاولة علاجية مهما كانت الطريقة هي أكثر 
نجاحاً من عدم المعالجة في الوضنول لأخفيقك التدخين أو الاتقطاع عتة ١‏ إل أن 
كل الطرق المتبعة أقل أهمية من ( الحافز الفردي ) والعزم والجهد والتصميم 
والارادة لدى المدخنين على التوقف والانقطاع عن التدخين . ويليها في الأهمية 
الدعم الذي يحصلون عليه أثناء نضالهم للوصول إلى الانقطاع الكلي التام . 

وليس من المعلوم حتى الآن أية طريقة أفيد وأنجح : الانقطاع المفاجىء أو 
الانقطاع التدريجي . 


03 


تدمغ الدلائل الطبية والعلمية إذاً ٠‏ بشكل قاطع , التدخين على أنه سبب 
أمراض متنوعة وفى زيادة نسبة الوفيات منها . وتتفاوت نسبة الضرر من تدخين 
السيجارات حسب طول أو قصر مدة التدخين وحسب كمية السجائر المستهلكة 
فعلما كاد التدحين كما وزنتاً كلما كين حجم الشنزر الحاضئل عضصونا ونفسنا 
واقتصادياً على مستوى الفرد والجماعة والدولة . ومداواة هذه الأضرار والعلل 
لا يكون بالعلاج بل بالوقاية كما صرح بذلك مؤخراً وزير الصحة البريطاتي . 

والعالم الثالث كله ؛ بخاصة شبيبته . معرض الآن ( للاستعمار السجائري ) 
كما قال أحد الظرفاء ؛ إلا أن الشركات الاحتكارية . رعَم سطوتها ونفوذها ومالها 
الحرام ؛ هي في موقف الدفاع أمام الحقائق الدامغة . وزراعة وصناعة وتجارة 
التبغ ليست عملية اقتصادية ‏ اجتماعية رابحة على المدى الطويل رغم 
الاستفادة المادية الظاهرة الآن في بغض البلدان من هذه النشاطات وانخداع 
- أو فساد ضمائر ‏ بعض المسؤولين في العالم الثالث بها . والطريف فى الأمر 
أن شركات التبغ الكبرى هي الآن مثل الجيش المنسحب الذي يحرق في طريق 
تراجعه كل شيء ٠‏ ولقد بدآت فعلا هذه الشركات في تنويع استثمارات ووضع 
رؤوس أموالها في ميادين أخرى غير التبغ .. خوفاً من المستقبل . وحر 
بالمسؤولين المخدوعين أو المتواطئين أن يفعلوا نفس الشيء 

وتتناقض مصالح المواطنين إذاً مع مصالح الحكومات في هذا المجال عندما 
ينظر بعض المسؤولين إلى الأمر من زاوية مادية ضيقة ؛ ففرنسا مثلا ربحت ٠‏ 
مليارات من الفرنكات حوالي ١15٠١‏ مليون دولار أمريكي عام 111١م‏ بينما لم 
تصرف على حملة مكافحة التدخين فى العام نقسه إلا مليونين ونصف المليون من 
الفرنكات فقط , وفي مثل هذه الحالة يعمي المال أبصار الماديين حتى أبصار 
بعض من يد عون شفاهة ( ة فقط ) تفضيل القيم الروحية والانسانية على المادة - 
وهكذا يتذرع بعض المسؤولين باستحالة معالجة مشكلة التدخين حتى لا ينهار 
الاقتصاد !!. وقد يكون هذا الكلام مقبولاً ومعقولاً فى حالات خاصة قليلة ولفترة 
قصيرة من الزمن حتى توجد الزراعة البديلة والصناعة والتجارة البديلة , وما عدا 
ذلك قلا عذر لهم أبداً . وصحيح أنه يجب البدء فوراً في مجتمعاتنا العربية 
والمسلمة بالمنع التام لي نوع من الدعاية والاعلان للتبغ والسجائر ثم منغ 
التدخين في الأماكن العامة ونشر التثقيف الصحي على أوسع مدى وتركيزه على 
الناشئة بخاصة . ولكن الخطوة الأولى الهامة التي قد تختصر كثيراً من الخطوات 
التالية وتلغيها هى أن يتربى أبناؤنا تربية إسلامية واعية . والمؤمن ذو البصيرة 
لا يؤذي غيره فلا ضرر ولا ضرار في المجتمعات الاسلامية الحقة ٠‏ ولا يتربى 
أبناؤنا على ذلك إلا إذا كنا مؤمنين واعين نضرب نحن لهم المثل الطيب في 
أقوالنا وأعمالنا في بيوتنا ومدارسنا ومزارعنا ومتاجرنا ومصانعنا وأماكننا 
العامة . 


اللَّهُمّ اجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه . 


هواممش : 


(1107) التدخين في العالم ص : 45 من الدورية الشهرية لمنظمة الصحة العالمية عدد ٠‏ 
4ه 4 لعام 0/4وام . 

(14) التدخين والرئتان : مقال للدكتور ( و.و. هولندوهيلين مائيوس ) وثائق منظمة الصحة 
العالمية . بوم الصحة العالمي لا/4/ ٠158م‏ . 

(15) جريدة ( لوموند ) الفرنسية اليومية عدد ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ٠118م‏ . 


زنيسنا 
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سسكا 89 لكك 


لو يلق انعن.من معاضترى القفطي مبلغ ماوصئل إلية مخ ثباعة:الذكر ويد المنيت : حقئ 
إن الباحث المعاصر الذي بريد أن يؤرخ له يجد نفسه أمام مادة علمية غزيرة في كل 
جانب من جوانب حياته . تفدض بها كتى الطبدقات والتراجم والسير : تجعل الداحث 
دقف حائراً أمام هذه الشخصية ماذا يآحخد في حديثه عنها وماذا ببقي ؟ 
وقد يكون ذلك رحا إلى وائل عن لمر دور عاد لياه ضام هذه الترجذة تفل ف 
أهمها عراقة اأصله وصراحة نسيه . فهو من قبيلة شديان إحدى القبائل العربية الأصيله 
التى نزحت من الكوفة إلى مضر منذ أوائل الفتح الإسلامي . وانتشرت في الشمال 
والجنوب ٠‏ وطاب لها العيش وامتدت بها أسباب الحياة . 


مه هه 


١ 


كك ظ 17 ا وإذا كان الأمر كذلك مع نسيه فلايد 1 ن تكون أسرته التى نشاً بين أحضانها على جانب من 
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ور :1 4 الفضل والكرم والعلم . فقد كان والده : يوسف بن ابراهيم الملقب بالقاضي الأشرف كما 
سرس ا نجفع كتر عن اللؤرعين إلذين كعدكوا غنه + عزيما اعلا , كايا تاحبع الفيان » متصرفا في 
2 _ 2 ات 


ضروب الانتشاء . حسن الترسل , مليح الخط ؛ له علاقات قوية بسلاطين عصره من 
الأيوبيين الذين أنزلوه منهم منزلة كريمة رق أعمالا بالصعيد لثقتهم البعيدة فيه ل 


7 5200 ور م ً' 
ًٍ سه َع م تحفظ كثيراً من أشعار العرب وأمثالهم وحكمهم . نضيف إلى ذلك أثر البيئة التي نشاً بها 
باخبار عع ع ورم ييا عوج لتيدي الجدو بي سود ودج 7 
1 4 و 


كانت 2100-0 0 را هذه 6 لدي كما وصفها قي من الرخالة/ 6 00 
كاك طريقا للح امنا نرفيها فاكنبيه تلن يذ يعدأ في ازدقاد أسواهي وكتزة تساراتها 
وخيراتها . وكان ذلك سبباً في أنها جذيت اليها كثيراً من والفقهاء والمحدثين وهم في 
طريقهم إل انحج «افعمزت مبدااجدها وعد ارضها وانديتها _-- العلماء الأجلاء الذين طاب 
لهم أن يعقدوا حلقات الدرس والوعظ . وازدهرت على إثر ذلك الحركة العلمية بمدينة ( قفط ) 
وقصندها اللدارسون والناكارت فتقيظت. تناطأًملحوطلاً كنا فقطت امفيتة” 1 فوص وقنا 
وأسنا وأسيوان ) وغيرها من مدن الصعيد . 


وفوق كل هذه العوامل هناك عامل قوي له أثر على ثقافه القفطي ودراساته ٠‏ وهشو كدرة 
أسقارة ورحلاته . فقد لازع والده ملازمة الظل :قي كثير من هذه:الآسفار قرحل إلى القاهرة' . 
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والاسكندرية . وبيت المقدس . وحلب . وكانت الحياة الثقافية في عصر سلاطين 
الأبوبيين سواء في مصر أو العام على جاقب كب من الخالام وي .وكانت هذه المدن 
يصفة خاصة مقصد كثير من العلماء والفقهاء .٠‏ بالإضافة إلى كثرة جوامعها ومدارسها 
وخزائن الكتب يها . ولا دفوتنا قبل آن فحتم حَديككا عن العوامل التي أثرت في شخصيه 
قاضينا الأكرم وعملت على تخليد ذكرها ووضوح تاريخها أن نشير إلى لقائه في مدينة حلب 
بالمؤرخ والجغرافيالمعروف ( ياقوت الرومي ) وآاثرذلك على تقوية روابط الصداقه بينهما ١‏ 
وكان سيب ذلك هو أن القفطي قد أكرم ٠‏ باقوتا » وأفسح له من داره في حلب حينما استغاته 
برسالة بعث بها إليه من الموصل وقد تعرضت لهجوم عنيف من قبل التثار ٠‏ وظل ياقوت مدى 
حياته معترفاً بجميل القفطي هذا وقد سجل له في كتابه « معجم الأدياء مادا اا ع 
نشأته وحياته وثقافاته وعلومه ونوادره استنفد أكثر من تسع وعشرين صفحة ٠.‏ بالاضافة إلى 
أن « ياقوتاً » أيضاً أثناء حديثه عن مدينة ( قفط ) في معجم بلدانه نراه يفيض في الثناء على 
القفطي وأصله وعشيرته . 

كل هذه الغوامل مجتمغة كان لها أبعد الأثرق تكوين شخصية الققطي العلمية وَخَلود 


دريها مودق لاذه الممتاور القلية موف تطلن يجيو ويد عن 0 الشخصيه 


0 حم الفضل . كتير النبل . 
عظيم القدر. سمح الكف . طلق 


الوجه . حلو البشاشة كنت الازم 


3خظجخج7ى2خ-خذبجبجبجبجبجبجبنبنبنبنبنزنبن-ن-بج1[1[1[و[و[و>و>و>كو>كوك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك>ك كك كك كك“ك كك ك[كطظغ[غ[ظ[ظ 


مدزله ويحضر أهل الفضل . و أرباب 


ك)ب4هُُ 


والالاأأأأخأخأطك 


العلم فما رايت أحدا فاتحه في فن من 
فنون العلم كالنحو . واللفة . 
والفقه . والحديث وعلوم القران ‏ 
وأصول المدطق . والرياضة . 
والنجوم . والهندسة . والتاريخ : 
والجرح والتعديل . وجميع الفدون 


على الاطادق !0 قاو به الحسين “كيام 


مولا مدن ةو ونداتةه : 


/هوأص و وك 1 [[آ[آ[ظ[ظ[ظ[ 


في أحد ربيعي سنة ثمان وستين وخمسمائة ( 58ده ) ولد بمدينة (قفط) علي بن 
يوسف بن إبراهيم .. بن شيبان المكنى بجمال الدين أبي الحسن القفطي نسبة إلى(قفط) 
المعروف بالقاضى الأكرم ؛ وقد أطلق عليه هذا اللقب حينما ولي منصب القضاء بحلب في عهد 
العزيز ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي (377ه ) . وقد قضى صاحبنا في مسقط رأسه 
)3 قفط) شطراً يسيراً من حياته ٠‏ لأنه كان دانب السفر مع ولده إلى القاهرة والفسطاط 
(مصر) وكان على عادة الشباب ف مثل سسنه كثير المرح واللعب . 
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واندظم قْ وسط عقدهم آحسن 


اله 35 


نغنغنغنز|ز|ز|ز|'“ظ ظ 71[ك[ك[ك[ك[ك[غ[غ[غ[غ[غ[[ط[ظ[ظ[ظ[ظ[ 


والاآآثأط/ 


و 


ب 


همه هه 


وأ 


مجسلة الأمسسة ربيع الآخر 2١1.5‏ 


01000121021١. 


اتجه القفطي بعد ذلك إلى الدرس وتحصيل العلوم ٠‏ فحفظ . جرياً على العادة المتبعة في 
ذلك الوقت ٠‏ القرآن الكريم ٠‏ ونهل من موارد العلم والثقافة على يد من كان في بلدته من 
العلماء ولم تلبث (قفط) انذاك أن تعرضت لثورة عارمة يبن الشيعة والسنة ٠‏ فرأى والده 
أن يفارق البلاد طلباً للعافية وإيثاراً للسلامة . فاتجه في ( 5/ا5ه ) مصطحبا ابنه إلى 
القاهرة .ولم يكن قد بلغ أربعة عشر ربيعاً . 


ا 282ة2ةزةزةزةز2ز020202ز10ذ1زذ1 1 1010| | | | ز ز 1 1 || اا 
اقح ةاوه .. شدو عي 00 وتقاف#اه : 


سس يي ييل ل 1 


كانت القاهرة في ذلك الوقت مركز اشعاع فكري وثقافي ليس له شبيه في المشرق والمغرب ٠‏ 
فجوامعها ومدارسها تفوق كل حصر ؛ كما أن علماءها وفقهاءها في كل علم وفن يجلّون عن 
الوصف . بالاضافة إلى وفرة خزائن الكتب بها . فقد شاهد القفطي هذه النهضة العلمية 
الواسعة التي كانت عليها القاهرة فانيهر بها واتجه بكليته يأخذ من معين هذه الثقافة الذي 
لا بنضب . فالتف حول الكثير من هؤلاء العلماء يأخذ عن أيديهم . ويستفيد من علمهم 
ومعرفنهم #وكان من بين هؤلاء الذين تأثر بهم : محمد بن محمد بن بنان الأنباري :وهو 
من المشايخ الأجلاء الذين صاحبهم القفطي وسمع منهم كتاب ( الصحاح للجوهري ) ثم 
اتحجه بعد ذلك إلى الاسكندرية حينما سمع بأخبار شيخها الجليل : أبي طاهر فانتظم في 
حلقة الطلاب الذين وفدوا عليه واستفاد كثيرا على يديه .ثم تراه بغد ذلك يتوق :شوقاً إن 
مسقط رأسه ( قفط ) فياخذ طريقه إليها . وهناك يلتف حول علامائها وفقهائها وآدبائها , 


وكان ممن التقئ بهم من العلماء : صالح بن عادي العذري ؛ نزيلها . وهو عالم نحوي 
معروف فى الصعيد في ذلك الوقت . فلزمه القفطي فاستفاد منه , ثم رجع ثانية إلى 
القاهرة . ولكنه لم يستمر طويلاً بها فاتجه منها في (١91هه)إلى‏ بيت المقدس في صحبة 
والده الذي عين من قبل العزيز بن صلاح الدين الأيوبي . والدا عليه ؛ وقد طاب له المقام 
في ددبت المقدس زمناً . فأحب أهله وأحبوه . واطمأن إليهم واطمأنوا إليه » وعرضوا عليه 
متضماً لكتة وفشى ذلك دؤترا التردد على مجالس العلم والعلماء والدرس والتحصيل ؛ لكن 
بيت المقدس لم يلبث أن تعرض للفتنة وعصفت به الأقدار : فتفرق الشمل واتجه الوالد إلى 
مدينة حرّان ومنها إلى ذي جيله ببلاد اليمن , وأمضى بهذه المدينة بقية حياته إلى أن توفي 


ودفن فيها (714ه) على حين اتجه الابن إلى مدينة حلب التي كانت في ذلك الوقت من 
أهدأ المدن وأبعدها صيتاً في مجال الثقافة والمعرفة , وذلك ما تتوق إليه نفس القفطي ؛ 
فعاش بين ربوعها اتا مطظمئتاً . وتعرف فيها عل متقون: القضرئ “الذي كان اصديقاً حَميماً 
لوالده ٠‏ ورفيقه في رحلته إلى حلد حلب . وكان يحظى بنفوذ ومكانة عند صاحب هذه المدينة ؛ وهو 
الملك غازي المعروف بالظاهر ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي ؛ ولقد كلف القفطي كلفاً 
شديداً منذ دخوله حلب باقتناء الكتب وجمعها : وأنفق ف ذلك كثيراً من الجهد والمال . وكرس 
وقته في حفظ وترتيب ما اجتمع لديه من هذه الكتب حتى أصبح صاحب أكبر خزانة كتب في 
هزه المدينة وأصبحت داره من ثم قيلة الورّاقين ومقصد النساخين . يحليون له الكتب 
والأسفار من كل صوب وحدب ؛ وهو يضاعف لهم الثمن ويجزل في العطاء ٠‏ وقد قال عنه 
ابن شاكر الكتبي في ذلك :( إنه قد جمع من الكتب ما لا يوصف . وكان لا يحب من 
الدنيا سواها . ولم يكن له زوجة . وأوصى بمكتبته للناصر صاحب حلب ؛ وكانت 
نساوي خمسين آلف دينار ). 


وكان من بين المترددين عليه في حلب المؤرخ والجغرافي المعروف : باقوت الرومي »الذي 
سبق أن أشرنا إلى علاقته به , وبينما القفطي منقطع للبحث والتحصيل والاعتناء 
بالكتب وجمعها إذ الزمه ميمون القصري اثقته به بالوزارة فقبل ذلك على كره منه , لكنه قام 
سكيم اماد م ٠‏ وظل كذلك حتى وفاة ميمون ( 5٠١٠١‏ ه ) ومن ذلك الحين لم يجد 


5000 أصدر له السلطان أمراً بتولي منضب القضاء ء قلم .يتقاغسن . لاحباً في هذا 
المنصب ؛ ولكنه لم يكن يملك أن يعصي للسلطان ؛ الذي كان يجلّه ويقدره ويثق به أمراً فتقلد 
هذا المنصب في ( 515 ه ) واستمر شاغلاً له حتى ( 774 ه ) يسوس الأمور أحسن 
سياسة : ويرعى مصالح الناس خير رعاية : وقد أورد ياقوت في معجم أديائه كتيرا من 
المواقف قف الشركة نبي دل هل ذلك ؛ ومن هنا لقيه الناء والخاس ب ( القاضي الأكرم ) رلكت 
طلب من السلطان اعفاءه من هذا المنصب كي يستريح وينقطع للتأليف والكتابة » فأجابه 
السلطان إلى طلبه . فلازم قاضينا الأكرم الخلوة واعتزل الناس حشتقلا ‏ تالتصتيفت 
والتأليف . وظل كذلك إلى أن توفي سنة 51550 ه) ودفن في حلب بمقام الخليل عليه 
السلام ٠‏ وبهذا تنتهي حياة علم من أعلام الفكر والثقافة الإسلامية ظل ثمانية وسبعين عاماً 
شاهد خلالها -5 من الاضطرابات والفتن التي حلت بالعالم الاسلامي ٠‏ وتقلد فيها 
مناصب عدة لم تحل بينه وبين أن يقول كلمة الحق . وأن يسعى بين الناس بالبر والمعروف 
حتى استولى على مجامع قلوبهم وأنزلوه منهم منزلة رفيعة . 
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لقد ترك القفظي أكثر من خمسة وعشرين مؤلفا في كثير من 
الفنون والمعارف ٠‏ وبصفة خاصة في التاريخ ٠‏ وقد عد ابن شاكر 
الكتبي من هذه المؤلفات سبعة عشر مؤلفاً » كما أن ياقوت 
الرومي والادفوي . والأسيوطي قد ذكروا في مؤلفاتهم جانبا 
كبدرا :من تراث القفطي لكنه مع الأسف الشديد قد فقد أغليه 
وقد يكون السبب في ذلك راجعاً إلى غارات التتارالتي توالت على 
مدينة حلب وما صاحبها من تدمير وتخريب ؛ إلا أن الأيام قد 
حفكلت: لنا :ارين خالدين هن آكان كناحكي هذه الترجمة تهما:: 
( إخبار العلماء بأخبار الحكماء . وإنباه الرواة على أنباه 
النحاة ) وما زال لهذين الأثرين فائدتهما الجليلة وقيمتها الغلمية 

بين أمهات تراثنا الاسلامي . لا يستغني عنهما أي 

بالويتن حطي يتؤهنتا هد . ويجمل بنا أن نقف وقفة يسيرة أمام هذين 
الأثرين نقلب صفحاتهما علنا نعطي للقارىء الكريم صورة سريعة 
عن مضمونهما . 

أما كتابه : إخبار العلماء بأخبار الحكماء . المعروف 

ب( تاريح الحكماء ) فقد وصل إلينا مختصراً وهو يحتوي على 
4١4 (‏ ) ترجمة للاطباء والنحويين والعلماء منذ أقدم العصور 
حتى أيام المؤلف . ويعتبر هذا الكتاب على جانب كبير من الأهمية 
لانه معين لا ينضب من المعلومات الخاصة بمعارف العرب عن 
مؤلفات الاغريق . وهو يحمل بين دفتيه الكثير من آثارهم التي لم 
تحفظها الكتب القديمة . وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٠١ه‏ في 
ليبزغ ؛ وقد طبع في القاهرة في مطبعة السعادة سنة 55*١ه‏ . 

وأما : إنباه الرواة على أنياه النحاة . وهو يحمل أكثر من 
اسم . وفي رواية أنه إثبات الرواة على أثبات النحاة . وقد ذكره 
السيوطي في حسن المحاضرة . وفي بغية الوعاء بتاريخ 
النحاة .وذكره ياقوت في معجم أدبائه بأخبار النحويين : وهو 
يعتير من المعاجم التى عرفها عصر الأيوبيين » ويقع في أكثر من 
جزء ترجم فيه أكثر من ألف ترجمة لمشايخ علمي النحو واللغة من 
عصر أبي الأسيود الدؤلي حتي عصر المؤلف . بالاضافة إلى آنه 
اشتمل على تراجم كثيرة للقراء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
والمتصوفين والأدباء والشعراء والكتاب والمؤرخين والمنجمين في 
مختلف العصور , أي أن مؤلفه لم يتقيد فيه بعصر دون عصر » كما 
أنه شمل كل من كان له شأن يذكر من الاعلام في مختلف الفنون في 
أرجاء العالم الاسلامي . شرقه وغربه . ولم يشر المؤلف إلى 
التاريخ الذى بدأ فيه هذا الكتاب أو الذي انتهى منه . والراجح أنه 
ألفه في فترات طويلة » وقد رتبه على حروف المعجم حتى يسهل 
استخدامه . 

وقد اعتنى بهذا الأثر الاسلامي الجليل المحقق الكبير الأستاذ 
محمد أبؤو الفضل ابراهيم وتوفر على تحقيقه وترجم لحياة المؤلف 
ترجمة مستفيضة , أخرجه في ثلاثة أجزاء . فخدم بذلك المكتبة 
العربية خدمة جليلة ٠‏ وقد اعتنت دار الكتب المصرية بالقاهرة 
بطبعه سنة ٠196م‏ . وقد كان للقفطي بجانب هذه المؤلفات والآثار 
كثير من الرسائل الديوانية والاخوانية التى أورد باقوت منها 
شطراً كبيراً بجانب أنه يقرض الشعر ؛ وقد كان القفطي في كل 
ماكتب يتميز في أسلوبه بتنميق اللفظ والاحتفال بالسجع ٠‏ كما كان 
يميل إلى التورية والجناس والاستشهاد بالنظم . 


1 1لازآ 
21131 عع ملعم //:وم اط 


نا نلئداطل 
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محاو إغيت 
إسرائيلية 
للعودة إلى إفريقيا 


لالا بعد صمت عير 
عادى أكدت اسرائيل 
بأن وزير دفاعها آريل 
شارون قام مؤخرا 
بزيارة لعدد من الدول 
الاأفريقية. ولقد 
أنكرت إسرائيل أن 
ككرت بنتالن. أيه خلوقة 
ا 00# 
الامريكي الاسرائيي 
الاستراتيجى وبين 
محاولة تقويه علاقات 
إسرائيل بالدول 
الافريقية أو التصريح 
الذي أدلى به رئيس 
ويا «واتحتتتبير 
+«مويوتو» في 
واشنطن والذي قال 
فيه بأنه على استعداد 
للاعتراف بإسرائيل . 
وكان « موبونو » قد 
التقى بشارون أثناء 
زيارتهما للبنتاغون في 
واشنطن . 

وبهذا فالاسرائيليون 
يكشفون النقاب عن 
العلاقات بينهم وبين 
الدول الافريقية وهىي 
علاقات أخرى ير 
الغلاقات الدتبلوماسية 
وفوق ذلك فإنهم يآملون 
في تغير أفضل في 
علاقاتهم مع إفريقيا . 
وهذه التصريحات 
تأتي مع التغيير الذي 
حصل في فرنسا والذي 
بدأ مغ وضول الرئيس 
ميتران إلى السلطة . 
فلقد أيد ميتران تجديد 
واعادة العلاقات بسن 
إسرائيل والدول 
الافريقية المؤيدة 
لفرنسا ..وفى آثتاء .ذلك 
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فقد قال )) موبونو 1( 
عند عودته لكنشاسا 
بأن عودة العلاقات مع 
اسرائيل قد نوقشت 
أيضا ولم تكن هناك 
صضعوية ١‏ ولكنه 
لا يستطيع آن يصل 
إلى قرار قبل أن تبين 
الدول الافريقية 
الأخرى موقفها . 

وفي فيجيريا ربحت 
الشركة الاسرائيليةه 
الدؤلقة للاتشناء 
( سوليل بونيه) 
صفقة تبلغ أكثر من 


هزه الشركة فرع من 
شركة الدناء الى 
تمتلكهنا تقامات 
العمال الاسرائيلبة 
المعروفة 
بالهستادروت 

وفي هيئة الأمم 
المتحخحدة لازالت 


التقرير إلى زيادة 
واستمرار العلاقات بين 
إسرائيل وجنوب 
إفريقيا في مجالات 
الجيش والطاقة الذرية 
والاقتصاد والعلاقات 
القاففة .. وطنقا 
للنتقرير فالدولتان 
العنصريتان متحالفتان 
سياسياً وعسكرياً 00 


لل المحافقون وخ 0 


لآلا الفجوة بين 
الحكام والمحكومين ف 
الآمة العربية تتسع 
يوماً بعد يوم. 
والأمل في تضييق هذه 
الهوة يذيل ويتضاءل 
تدريجياً وسط تيار 
الأحدات العفاصف 
بالمنطقة . 

ولو استطاع العالم 
لهذه المشكلة 
المتفاقمة . لريما تلافيى 
الكثير من أزماته 
وخلافاته الراهنة . 
الفي شرجم الي 
منها إلى تصرفات 
شخصية أكثر مما 
يعود إلى عوامل 
جوهرية أو مبررات 
موضوعية . 

وأزمة الثقة بين 
الخكام والمحكومين في 
وطننا العربي الكبير 
ترتيط يتبنلسيلة - طويلة 
من الأسباب 
والمبررات .:لكن آيرزها 
في عدم وجود مؤسسات 
دستورية أو صحفية 
فاعلة تصل بين الحاكم 
والمحكوم وتنقل وجهات 
نظر كل طرف للآخر . 
يضاف إلى ذلك أنه في 
ظل اتساع. أنظمه 
ومؤسسات الدولة 
العصرية وتعقد 
مجالات عملها . لم تعد 
الضيلة المباشئرة نين 
الحاكم والمحكوم 
بالق كات .سنائدة في 
بعض الآأقطار مثل 
الخليج ‏ أسلوباً عملياً 
مجدياً للترابط بين قمة 
الدولة وقاعدتها 
الجماهيرية . ومهما 
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المجال له إلآ للالتقاء 
بفئّة عديدة محدودة 
الأغلبية العريضة في 
عزلة عن الحاكم , 
والحاكم في عزلة عنها . 
ويضاعف من خطورة 
هذا الانفصال وحجود 
طبقه عازلة تحيط 
بالحاكم وتشكل 
هاكسة القوهة . 
وهذه الحاشية ٠‏ في 
أغلب الأحيان غ: 
والمنتفعين النيفرين 
للحاكم كل قرار جائر ‏ 
وتصفق لكل إجراء 
خاطىء . وتبالغ في 
إضفاء هالة الزعامة 
عليه ليزداد إمعاناً في 
حامفه وسلطاته 
وأسلوبه الفردي 
التسلطي 66 


0608 0 0 
8 


والبديل المنتظر 


00 التازيح حركة 
إلى الأماح... حلم 
ينتقل إلى الواقع 
المعاش . في خطوات 
دطبئة أو متسارعة . 
فإذا توقفت عملية 
الانتقال فقد الحلم 
تماسكه واختفى شيئا 
فشينًا : وباختفائه 
تتوقف حركة التاريخ 
العزيمة التي تجعل 


١ 


0 
لذ 


2 


1 
3 


بتفاوت حظوظها من 
الأحلام التى تنتقل إلى 
الواقع المعاش بفضل 
الارادة الفاعلة . 

ونتضاءعل قدرة الأممح 
على تجسيد أخلامها 
والانتقال بها من 
ميدان النظر إلى 


ميدان العمل 2 بعد 


كل يوم من أيام العمل 
والكفاح . ولذلك لم 
تستطع أآية أمة من 
الأمم التي أسهمت في 
صفع التاريخح أن 
تحتفظ بمركز القبادة 
الأول 46 يل كانت 


تخزك: هذا الفركة 
لغيرها بعد سنوات 
من النشاط والكفاح , 
ولذلك كان التاريخ 
سحلا لحضارات 
كثيرة . كل منها كانت 
تنتزع المبادرة لفترة 
من الزمن ثم تنسحب 
ف اكفدان . 
وهكذا .. 

والواقع أن أصحاب 
كل حضارة من هذه 
الحضارات كانوا في 
مرحلة الازدهار 
يتصورون أن الدنيا قد 
بلغت بهم الغاده التى 
لفق: وزاففا: عاسة .. 
وأن مشكلات البشر 
لا تحل إلا بواسطتهم , 
ظانين أن امتيازهم قدر 
هوق : 

ولا نريد أن نذهب 
بعيداً في أعماق 
التاريخ ٠»‏ فها نحن 
نواجه منذ قرنين أمم 
القرب الثى جاعتنا غلم 
لاتملكقةه وإرآدة 
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السادة للأتباعء. 
ومعاملة الطغاة 
الأقوياء للمستضعفين 
0 الناش. +. 
ولازالوا ٠‏ إلى الآن؛ 
يتصرفون معنا كما لو 
أن الزمن قد توقف 
عندهم فلم يعد يتقدم 
أو دتأخر .. ولقد 
ثبتت الوقائع منذ زمن 
بعيد استحالة إحداث 
أي تغيير أو تعديل في 
الفكر الغربي 
الاسترافيجي :بالتشتبة 
إلينا ؛ فالغربيون . وإن 
اختلفوا في أمور كثيرة ٠‏ 
إلا أن موقفهم 
العدواني تجاهنا 
لايتغير.. وهم 
يتصرفون معنا كما لو 
أن البشرية قد بلغت 
نهاية المطاف وأن 
وضعهم الممتاز لن 
يتغير. 0 
ولكن ليس مهما ما 
يتصوره الغربيون . 
المهم تصورنا نحن . 
المهم أن نتحرر من 
احساسنا المرضي 
بتفوق الانسان الغربي 
علينا ٠‏ وأن نتصرف 
على أساس أننا البديل 
القادر على تحقيق ما لم 
يحققه الانسان 
الغربى . ولاسبيل إلى 
ذلك إلا بتحقيق أبجدية 
النهضة ووضع حجر 
الأسساس لها. هذه 
الأبجدية هي الإيمان 
مجتمعنا في ضوء قيمنا 
الخاضنة : وانظلاقا ١‏ هن 
تراثنا الثقافي وعقيدتنا 
الديكنة.. 

والايمان بكفاءتنا 
يفرض علينا أن 
دخوض حربين : 
الأولى ضد الاستعمار 
والصهيونية والثانية 
ضد أنفسنا حتى 
لانبقى عالة على 
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ماقرره الآباء 
والأجداد في عصورهم 
الذهيبة , كما لا نعود 
عبيداً لقيادات أفرغت 
العقيدة الدينية من 
قابليتها للحيات 
وواقعيتها في صنع 
الدنيا من حولنا . 

إن تقديم البديل يعني 
التحرر من كل وصايا 
غير وصايا العقيدة 
الصافية والعقل المتفتح 
واالقلي:. الحافيل 
بالحماسة والارادة 
والاحساس العميق 


بالمسؤولية . 
إن القمة التي 
يسيطر عليها الغرب 


حالياً سوف تنتظر 
غيره بعد حين . ولكن 
انحداره عنها مشروط 
بمسيرة من وراءه 
فس ترون 
دورهم . 

إن المال والسلاح 
والعدد الكبير 
لايحقق النصر 
وحده .. لكن الانسان 
الذي دصدق ما وعد 
به ويعمل جاداً على 
تحقق ماتعهد 
بتحقيقه هو الذي 
يبجعل من العدد 
الكبير من السبلاح 
والمال أدوات صالحة 
لتقديم اليديل المنتظر 
للتاريخ [ال]ا 


ل الأزمة من 
العقول الذكية كان 
مستقبلها أكثر وعدا 
بالازدهار 


والاستثمار في إعداد 
مثل هزد العقول هو 
خير استثمار تقوم 
عليه أمة تفكر في 
مستقيلها وتعد له 
إعداداً سليماً . حول 
هذا الموضوع كتبت 
البيان الصادرة في 
دي " 

من التقاليد التي باتت 
مستقرة في الغرب ' 


انشاء مؤسسات تؤؤدي 
رسالة ثقافية ترصد لها 
أموالاً موقوفة من 
الأثرياء . وهى أموال 
تكفل لها استمرار 
البقاء واتصال 
الاضطلاع بالمهمة 
المعقودة علبها . وعادة 
كا تكون هذه 
المؤسسات مستقلة عن 
الاشراف الحكومي ', 


ولها مجالسها الخاصة 


ودساتيرها القائمه 


وأنظمتها المرسومة ', 
ومكاتبها التي تتابع 
نشاطها . 
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على سبيل المثال : 
مؤسسة فورد . ومركز 
روكفلر في الولايات 
المتحدة . وموؤسسة 
نوبل في السويد , 


ومركر « جولبتكيان » 
في البرتغال . 


وتقوم هذه 
المؤسيسيات بتشجنع 
التأليف والترحمة / 


وذلك بتمويل أعمال 
المؤلفين أو تقديم جواتز 
لهم . وقد اكتسيب 
معظم هذه المؤسسات 
طابعاً دولياً معترفا 
به. كما اكتسبيت 
احتراماً لأغراضها 
وأنشطتها. لأنها 
أنشطة بناءة . ولأن 
العمل الذي توّديه 
تحت مظلة الثقافة 
يوازي. العمل الناي 
تؤديه الهيئات 
الدولية المختلفة 
تجعت مظلة 
السفنامسة . ولكن 
الثقافة أبقى وأعمق من 
السناسة عانعه ا 
منها ومن تقلباتها 
وانحرافاتها .. 


وان المرء ليتساءل في 
كثير من الدهشة 
المشفوعة بحسن 
الرجاء : لم لا تقوم في 
بلادنا العربية هيتات 


من هذا النوع ٠‏ بعيدا 


الحكومى ؛: ويمولها 
أهل الثراء والبسار ؛ 


وقد أصبحوا كثرة في 
عنالتا 'التسبريسي . 
ولتوضع لهذه الهيئات 
اتقلفنة كاه نهنا 
تستهدفك خير الآمهة 
وأحدالها القادمة . 

والحقيقة أنك قامت 
قٍْ المنطقة مؤسسات 
من هذا النوع, 


ولكنها لازالت قليلة 
العدد . مثل جائرة 
الملك فيصل العالمية ؛ 
ومؤسسة الملك فيصل 
للمنح الدراسسية ؛ 
ومؤسسة الدراسات 
أل فلسطبنية . 


هذه نماذج من واقعنا 
تومىء إلى إمكان قيام 
مؤسسات عربية 
بتشجيع العلم 
والفحت . وهى 
مؤسسات ينيغي أن 
السياسة تحصينا 
كاملاً لأثها تستهدف 
غايات غير انية وترنو 
نمكدرها ' اليفند كنذا 
أنها تضرب المتل على' 
التعاون الصادق بعيدا 
عن الحساسيات . 


بعملية تمويل مشروع 
0 فنيتتاعحة العقول 
العريبية 214 وذلك 
بتهيئّة أسباب التعليم 
النايهين من العرب أيا 
كانت جنسيتهم ؛ فالمال 
قد ينفق على بناء 
١‏ معمل للسيماد 1 مغل 
ولكن دوا فوخ دَلقه آنَ 
بنفق لانشاء « معمل 
للعقول ٠‏ التي ستدير 
مصنع التتهان والفولاد 
وشيزفبنا. 57 


أل> , 


11 آلآ 


21131 عع ملعم //:و مط 


دغعوات مشدو هة 
لتغبركتب التاريح 


[0] تمكنت « جمعبة 
الاإسلام والغرب »من 
تأسيس عدة فروع 
لهاء خلال العامين 
الماضيين . في عدد من 
العَوَاضْم. الأوروبية . 
وكان آخر فرع هوفرع 
باريس الذي يتراسه 
+ فوركاد » الوزير 
السابق في حكومة 
دئسنان . وقد حدد 
٠‏ فوركال » أهداف 
الجمعية في السعي من 
أجل تحقيق مزيد من 
التقارب الحضارىي 
والانفتاح الثقافي 
والروحي ‏ بين 
الحضارتين الاسلامية 
والغربية . ومن أجل 
ذلك طالبت الجمعية 
بالسماح لها 
بالمشاركة في مراجعة 
كتب التاريخ وإزالة 
مابها من شوائب 
تساعد على تعميق 
التناحر والعداء دبن 
الحضارتين . 

في ضوء هذه 
الآهنداق انعفدي 
الاجتماع الأول لكافة 
فروع الجمعية 
وعقدت الحلسرة 
الآفتتساحية. يفنفىي 
مجلس الشيوخ 


الجلسات على موضوع 


مجسلة الأمسة ربيع الأخر 2١142.‏ 


م1ه.|أ02و 0100012 


واحد وهو « تغيير كتب 
التاريخ والكتب 
الأخرى » بحيث ينتزع 
منها ما يتعارض مع 
مشروع التقارب 
الحضاري الاسلامي - 
التعربي « وإؤالنة 
الذواهي القتازيكئ 
الطويل من سوء الفهم 
الموروث من الماضي . 
وتقدم المشاركون في 
الاجتماعات بعدد من 
الافتراحات التى تخدم 
فا اليد - 

ولكن عدداً كبيراً من 
المشتاركين المسلمين 
وغير المسلمين عارضوا 
الأقتراج علانية: : كما 
من هؤلاء المفكر 
لبي “التسفوروب 
« زوجيه جارودي » . 
وهو ماركسي سابق . 
وجهه نظر « جارودي » 
أن العداء بين الاسلام 
والغرب لا ينحصر في 
ابار  .‏ اليرات 
التربوية ٠‏ بل إن له 
ووز" امناسبة: 
والمعالجة الأمينه ٠‏ ف 
نظره 2 تقتضى العودة 
بالقضية إلى جذورها 
العميقة : 9" الآفتسباز 
طدق. انق مط آهرف] 
الخارجية . ودافع 
وجارودي:*. عن 
الثقافة الاسلامية التى 
اد اما كفوشن توف 
داخل أجهزة الثقافة 
الغربية . كما اعتبر 
الاستلام مستقبلاً أكثر 
مقو حاضيا : 1331 جا 
أثار حفيظة زملاته 
الغربيين [](] 


]!1112 11١115 


لال] وأخيراً أعلنت 
اسرائيل الأمر الواقع 
في الجولان .. أعلنت 
ضمها إليها . وكانت 
قِ العام الماضي قد 
قامت يضم القدس . 


وهكذا تختار دوله 
العدو ماترى من 
الأعمال مستندة إلى أن 
ردود الفعل العربية 
والعالمية لن تتعدى 
الفتجت. ,واكاك 
والاستنكار ٠‏ حتى من 
اليف الأسخاقيجى 
للعدو . وهي الولايات 
العدة الأتريضة : 


الني سارعت إلى 
الاأستتفار واتخان 
تعش . الاشواءات: عق 
تغليق: اتفاق «التخالف 
الأسكى يجي عم 
افتراقيل “ووفك ليرا 
الأبلسة مكياة. 


وقد كان الموقف 
الأمريكي من شيم 
هضبة الجولان 
الصحف العربية 
والاجنبية . حول هذا 
«التايمز, اللندنية : 


من حق المراقب أن 
بشك في حقيقة الموقف 
الأمريكي من القرار 
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الاسرائيلي بضم 
استراتيجية . 


لذلك يوؤكد البعض ؛ 
خاصة أعداء الولايات 
المتحدة 0 أن واد شنطن 
كانت على علم مسبق 
بالقرار الاسرائيلي , 


والولابات المتحخحدهة 


لا تستطيع أن تتحلى 


عن اسرائيل في 


الأزمات .٠‏ ولا تستطيع 
أن تفرض عليها 


ولكن ريما شعرت 
بالدهشة بسبب توقيته 
فقط . وإذا دقق المرء في 
الأجزاءات الأمرركية 
تبين له أنها غير زات 


قدمهة . 


الاحراء الأول الخاص 
بوقف التحالف 
الاستراتيجي بين 
الدولتين كان ينتظر 
مثل هذه الفرصة .غ. 


لأآن كلا الدولتين 
شعرتا بقبود بعد 
توقيعه . لقد شعر 
كبار المسؤولين في 
الإدارة الأمريكية أن 
الولايات المتحدة 
أصبحت مقيدة 
بسيب الالتزامات 
العسكرية تجاه 
امحوافتل: ايها 
إسرائيل فشعرت 
بدورها أنها مقيدة 
بالرؤية الأمريكية 


بيئما هي ترى الخطر 
عليها من الجانب 


أما الاجراء الأمريكى 
الغاني وهو وقف 


طائرات إف"١‏ فى ' 
أعقاب عدوانها على 
الفاعيل النووي 
العراقي في الصيف 
الماضي 1 

أما الاجراء الثالث 
وهو التصويت إلى 
جانب قرار مجلس 
الأمن باعتبار القرار 
الاسرائيلِي بضم 
الجولان ناطلا . فلا 
اسرائيل تضرب عرض 
الحائط بكل القرارات 
الدولية . وبطبيعة 
الحال لا يتوقع أن 
توافق واشنطون في 
مرحلة قادمة على قرار 
توقيع عقوبات على 
إسيرائيل إذا أضرت 
على رفضها الانصياع 
إلى قرار مجلس 
الأمن [إلا 
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000 حنهد الادد< دية أدرر سيمة 


امو 


الإسلامية ما زال مسدذمرا يبدد كل صدى لكل دعوة لأدب إسلامي أطلقت من قبل ! 


هه 


وسوف يستدمر الموقف : 

مادام الأديب المسلم مبدعاً بلا ناقد . وما دام الناقد المسلم لا بجد إبداعات الأدباء المسلمين : كل ذلك 
انعكاس طبيعي لفرقة العالم الإسلامي ! 

وي نهضة الأمة الإسلامية على مشارف القرن الخامس عشر الهجري تنهض الدعوة لقيام أدب إسلامي 
بعدر عن هذه الأآمة .. 

فهل بعود الأدى إلى المسحد؟؟! 0© 


تفاالفا العا لعا العا لعا لكا لعا لعا لعا زعا لعا لعا لعا زعا لعا لعا لعا زعا زعا لعا لعارلعا 
ت المستشرقين كانوا أخطر على اإأأمة من 


© مازال الخط الانفصالي متصا! . والشعوبية ترتدي اثوابا وتخلع ا 


© بعد مرحلة الابتعاث . غدا من الإنواع الأدبية كالقحهة مثزا 


مدخلا لهضدم كيان الامة المسلمة 
فرعا فالعا لعا لعا لعا لعا لعاالكعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا مالعا ماركا 


مضل الامسة ربيخ الآخر 21١4-25‏ 
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الموقفف الحصاري 

في سياق التيار الحضاري للأمة الإسلامية كان الأدب العربي معبراً عن 
ضعيرها + آمالها : آلأمَها : 'فكرها . عَقَيَدَتِها ٠‏ هدافغاً عن قَضَاياها : 
مَهَاحَمَاً أعداءها ٠‏ وظل الأديب . أو الشاعر الإسلامي ( عربي وغير 
عربي ) لا ينفصل عن كيان أمته يرى رؤيته » ما شاء له خياله وإبداعه , 
لكنه فرد في هذا الكيان الإسلامي الكبير .. 

* فبنزول القران الكريم اكتملت صورة هذا الأدب . بعد أن عاش 
فترة إرهاصاته الأولى في ظل « الحنيفية  »‏ دين سيدنا إبراهيم الخليل 
عليه السلام ‏ ديواناً للعرب في عصرهم المسمى ٠‏ العصر الجاهلي » حتى 
اغتبره يعضهم فنهم الأول + أسواقاً ومناسبات ٠‏ معلقات ومذقبات.. 

* وباتساع علوم الحضارة في الدولة الإسلامية . وظهور فنون الأدب 
العربي المختلفة . استمر التيار متدفقاً في ظل عصور الأمويين 
والعباسيين . حتى أطلت رؤوس الفتن في حياة هذه الأمة بنزعاتها 
العنصرية . وشعوبيتها المختلفة وقومياتها الحديثة . فظهر أفراد 
يحملون القلم ويخطون الكتاب . شعراً ونثراً . بيد أنهم منفصلون 
عن كيان وضمير الأمة الإسلامية . 

*# مر كل ذلك عبر السنين الطويلة حتى كانت بدايات العصر 
الحديث في قرونه الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين لتيدأ الغزوة 
الحضارية الكبرى التي تتعرض لها بلدان العالم الإسلامي , وتستيقظ 
كل دغاوى الشعومكين واعدآء السماء ؛ ولتضبح العتضرية و العرقية 
هما التكوين الانتمائي عند من يدعون الإسلام 2 وتبدأ الغرية 
الطويلة التي تعيشها الأمة الإسلامية بين حقيقتها الإسلامية وبين 
واقعها الإسلامي !!! 
ات المسة: قبن 

لكن "كيفك استطاغت هذة الغزوة أن تغرب فكر وفن. وآنات هذاه الآمة 
بعد أن كان ضميرها وأملها ؟ 

يجيب الدكتور رمضان عبد التواب أستاذ العلوم اللغوية 
ووكيل آداب عين شمس على ذلك قائلاً : كان للاستشراق دور خطير فى 
مجزيَاتِ الآداي ::وغلوع اللفة العربية ..وظل المستشرقون«اسائة لغلوم 
حضارتنا لفترة طويلة في بلادنا الإسلامية » حتى استطاعوا تربية جيل 
واسع ممن أشربوا تجربتهم وروحهم الاستشراقية في تناول الأمور , 
وبعد أن انحصر دور المستشرقين والاستشراق ؛ خرج هؤلاء التلاميذ 
أساتذة لعلومنا وفنوننا ! هؤلاء الغرب الذين لبسوا قيعات المستشرقين 
أخطر من المستشرقين أنفسهم !!! 
الدعغوة الو الفاسا ‏ تة 


ا سحي ص بي يس سور وروي م ل ا ل 1 ا لا 
ويضفيف الدكتور رمضان عند التواب موضحا : 


٠‏ من أخطر هؤلاء التلاميذ ا سلامة موسى ( الذي أخذ بدعو لانخاذ 
العامية كلغة أدب زاعماً أن الفصحى لا تستطيع التعبير عما تعيره 
العامية . 

ولكن أكبر دليل على كذب هذا الرجل ٠‏ ووهمه وخبث طويته : أنه كان 
يدعو إلى العامية مستخدماً فى ذلك اللغة الفصحى .٠‏ يدعو إلى العامية 
أمته الفصحى فكيف تعجز الفصحى عن التعبير كما زعم !!؟ » . 

ا د 7ب ب ا ا ري ب 2ر2 تت تت 6 ال كر 
ياشلل ترزة لهلهده اللقفلة! 
وي جر سيور سر سوس د و و و 7 اي ل ل 1 

ولم يكن ( سعيد عقل ) أقل عنصرية ولا أقل حقداً على لغة القرآن 
الكريم التي أراد هذا الرجل أن يمحوها فرصد جائزة ؛ بل عدة جوائزلمن 
يكتبدايوآناً للشغر ناللغة: العامة" ! 


01000121021١. 
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© جائْرة لمن يكتب بالعامية © 


إن محاولة إبعاد هذه الأمة عن لغتها وقرانها لم تقتصر على الدعوة إلى 
العامية فقط . بل حاول أعداء الإسبلام ما هو أبعد من ذلك بتغيير شكل 
حروف اللغة العربية تماماً .. 

وفى هذا يقول الأستاذ إبراهيم سعفان مدير تحرير مجلة الثقافة : 

نقد آراذوا الهجوم غلى لغ القرآن ٠‏ قإذا استطاغوا أن يغيروا شكل 
اللغة العربية بتغيير حروفها مثلاً . استطاعوا أن يباعدوا بين المسلمين 
وبين القران الكريم فيصبح كتاب طقوس فقط لا يتلى إلا في المساجد كما 
حدت للغة القبطية عندما انحصرت وانتشرت اللغة لدي فى مصر . 

ويضيف الدكتور رمضان عبد التواب عضو مجمع اللغة العربية 
إلى ذلك الرأني خاريضاً فيقوك : 

لقد كان ( منصور فهمي ) عضو مجمع اللغة العربية من كبار الداعين 
نَهدة العتوك: الأقيضة .. 

أما ( يعقوب قسطنطين ) فهو يدعو إلى حروف جديدة تمسخ اللغة 
العربية في حروفها مسخاً كبيراً ويسمي ذلك « ثورة على فوضى الطباعة 
وما 'اشناعكة مخ نباك القاظ الشناد قرادة وفهما د 

ولعل التاريخ لا يتسى مجرماً لم يكتق بالدعوة إلى ذلك ؛: بل دخل 
مَتقيننه الود اسن ملفا الحروفك الهدهدة كيين والطلةت :اكه ذلك 
اللاديني (العلماني) الذي أسقط الخلافة الإسلامية ( مصطفى كمال 


اقاتورك ] . 
الطاعن في عماد اللفة الفزدهجية 


واستمر التغريب : في الأدب العربي ولغته . فحين عجزوا عن 
تغيير لغة القرآن. الكريم في غصرها الحاضر ٠‏ حاولوا أن يضربوقا 
بالطغن قي .هذه اللغة كمصدر لقهم الخض القرآني. نفسه , وإذ! كان 
العقسرون يشريحون القرآن الكزيم بلعة عربية ستليمة عمادقا الشعر أو 
النثر الذي وجد قبل الإسلام ممثلاً في أشعار العرب . فقد قام أحد هؤُلاء 
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المستغربين وعلى رأسهم ( طه حسين ) ليطعن في أصول اللغة التي 
نفهم النص القراني من خلالها ٠‏ ويفسر د. رمضان عبد التواب هذا 
الأمر قائلاً : 

٠‏ إن طه حسين حين شكك في الشعر الجاهلي قد فعل ذلك لينهار 
الأساس الذي يفسر عليه القرآن الكريم ٠‏ ويصبح التفسير تحكمياً , 
فالقرآن أنزل بلسان عربي مبين ٠‏ وأسلوب القرآن أسلوب عربي ٠‏ فإذا 
انهار الأسلوب العربي . إنهار الأسلوب القراني » . 

ثم يقول د. رمضان : 1 

لقد صنع طه حسين ما صنع ترديدا كالبيغاء لمستشرق اسمه 
[ مرجليوث ] ولقد تهاوت حججه على أيدي المخلصين من علماء هذه 
الأمة وثبت زيفها وبطلانها والكتب التى ردت على مزاعمه كديرة منشورة ٠‏ 


سدس سا دع ا اج 2 لسوصر .سس سي موسر سس وس كك 
إتصطلل ا الخط الانفصالي 


فإذا كانت دعوات الشعوبية في العصر العباسبي وما بعده ‏ وقد 
جد الواحظا يرقف رقيات سكي وال السعين + توفي ترتدي 
اأوانا + وففلم خرن .وتمسن اسم ركرك الاخر ]ذا اكشف؟ 

وإذا كان الابتعاث الذي بدأ فى العصر الحديث قد حمل معه كثيراً من 
القيارات الغربية إلى آذينا وحاوق أن يققنها ويلنسَها كوب العلم .حتى غذا 
الكثير من هذه الأنواع الأدبية ( كالقصة مثلاً ) مدخلاً لهدم كيان هذه 
الآمة المسلمة .. 

إذا كان كل هذا وكل ذاداقد حدث :وما زال يحدث ٠‏ ققد كان الزاما 
لهذه الأمة أن يسودها أدبها الذي ينبع من ضميرها وعقيدتها وإبداعها . 
وإذا صح هذا . وصدقت تلك المقولة » واتضحت هذه الفكرة : 


#شحححتا شي ملامح هذا الأدب الاسمسلامي ؟ 


يوضح هده الملامح الدكتور محمد عيد الرحمن شعدب أستان النقد 
الأدبي ووكيل كلية الألسن قائلاً : إن الأدب الإسلامي فسيح الرقعة ‏ 
واسع الأرجاء . لأن كل أدب سار في فلك الإسلام صراحة أو ضمناً كان 
أدبا إسلاميا . « فحسان بن ثابت » شاعر الرسول يك حين يداقع عن 
الإسلام ويهجو خصومه “ق 2 كعب بن زهدر » حين يمدح الرسول الكريم 
الصريح . وكل أدب عالج قضايا وأفكاراً بتصور إسلامي فهو أدب 
إسلامي وإن لم يصرح وظل ذلك ضمناً ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 


إني لتطربني الخلال كريمة 
ش طرب الغريب بأوبة وتلاق 
ويهزني ذكر المروءة والتدى 

بين الشمائل هزة المشتاق 
فإذا رزقت خليقة محمودة 

فقد اصطفاك مقسم الأرؤزاق 


ف83--يةة 


لقن ظل اذى هده الآمنة التسنلمة فمالا عفتوها لكل خزافات التغريب : 
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ولقد آن لها أن تدخل الأدب فى نطاق مسجدها ٠‏ 

ولقد غابت النظم الإسلامية كذلك عن حياة المجتمع الإسلامي العام : 
57 محاولة" الفمتلميق إعادة هذا الدين الياخن دور القنادي فى هده 
المجتمعات لا ينبغى أن يفلت الأدب من تحت أيديهم ويذهب إلى أولياء 
الشيطان ! 1 

ويؤكد الدكتور محمد عبد الرحمن شعيب على ضرورة وجود هذا 
الأدب مخددا ملامحه 'قائلاً : إن الأدب الإسلامي هو التعبير الحميل عن 
تجربة من التجارب الإسلامية ؛ أو استيحاء الفكر الإسلامي أو التاريخ 
الإسلامى فى نسيج المقطوعة الأدبية . وهو بهذا نوع من أنواع الآدب ٠»‏ 
وموجة من 'أمواج هذا البخر الزاخر يكل إيماءات النفوس وخلجات الأفئدة 
وققطن الشيمين: 

الالتزام في الأدب الاسللسلافي 


5هيييزي2ي2 ا 22222225225 272129394523222 بئ22525255ئ2ئ1222222226522 ير 200 


يوضح قضية الالتزام في الأدب الإسلامي الأستاذ عبد الباقي 
حسين المدرس المساعد بدار العلوم « ماجستير في أدب سيد قطب » 
قائلاً : 

لماذا يتحرج بعض الدارسين من إثبات عملية الالتزام عند الحديث عن 
الأدب الإسلامي الذي غاب طويلاً عن هذه الأمة ؟ ولماذا لا يتهم الأدب 
الوجودي الذي ينبع من خلفية قوامها طاعة الشيطان والانسياق في تيار 
الضلال ؟.. ولماذا لا يتهم الأدب الشيوعي بأنه أدب رجعي ؟ وكلاهما 
ملتزم بفلسفته فلماذا بعد ذلك - لا يلتزم أدب الأمة الإسلامية بمنهجها 
الإسلامي ؟! 


ويضيف الدكتور شعيب أبعاداً تراثية للآدب الإسلامي قائلاً : 

٠‏ لقد دار بين النقاد مصطلح ( شرف المعنى ) فيقول عنه 
٠‏ المرزوقي , : 

[ أنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته ] . ويقول ابن رشيق 
سياستن الكمفة : 

[ من آراد معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً ٠‏ فإن حق المعنى 
الشريف اللفظ الشريف ] . ويبدو أنهم - والكلام للدكتور شعيب - 
يقصدون من المع الشريف الفعثى الذي لا يقد حياءٌ بولا يجرج 


فإن نشر المعانى الرذيلة ‏ كتلك التي تدور حول الجنس وإثارة الغرائز 
والتى تحكى موقف المُجان والشطار وسفلة الناس وغوغائهم ‏ في الأدب 
يساعد على نشرها والدعاية لها . وفي ذلك جناية كبيرة على الأخلاق والحياء 


باسيم الأدب وحرية الأديب اء 
2 0122 22 060007 02252 


لشن والخل سيق 


وقد يقولون ان الفن فن وليس خلقا , والفن للفن ٠‏ وليس للدين أن 
يتدخل بل إن هذه المعاني غير الطيبة إن عرضت عرضا جميلا 
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© حافظ إبراهيم © 
عالج القضايا بتصور إسلامي 


© سيد قطب © 
الانحلال هو 


إن أدب أدب 


العنودندة , 


وصورت تصويراً حسناً كان لها مكانها في الفن ؛ وإن صادمت 
الأخلاق وسخرت منها . : : 

ويرد عليهم د. شعيب مفندا زعمهم قائلا : : 

هذا الكلام ‏ فى الحقيقة ‏ لا يثيت للنقاش , لأن أيا من جمال 
التصوير وحسن العرض لا يشفع للفكرة غير المقبولة » ولأننا 
لا نقبل من الأدب أن يصادم الأخلاق ويعمل على محاربتها وتقويض 
دعوتها , وإن قبلنا منه ألا يساعدها ولا يدعو إليها . فنحن نقبل منه 
السلبية المطلقة من جهة الأخلاق بحيث لا يساعدها ولا يجاريها , 
ولكننا لا نقبل منه أن يحاربها أويد عو لعكس ما تدعو إليه » فإن قيم 
الاسلام وأخلاق الإسلام وأفكار الإسلام هي عماد الأدب الدائر في 
فلك الاسلام الأدب الإسلامي ٠‏ وهو عماد الأدب الشريف الذي 
يطمئن إليه النقاد . 


72-3 يبي ص 2222222 22 يي اي 0 7 شي هيمسي 


الإلال ل سراح والإبذداع 
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إذا كانت هذه هى حقيقة الأدب الإسلامي وبعض ملامحه ؛ فهل لعملية 
الالتزام عند الأديب أثر في إبداعه الفني , هل تقيده وتعطله كما يدّعي 
النعض ؟ 


يجيب الدكتور مصري عبد الحميد حذنورة رئيس قسم علم 
النفس بآداب المنيا ‏ مصر ‏ قائلاً : 

( المبدع بطبعه إنسان خير . ولديه مجموعة من القيم يبحث 
عنها . وهي التي تدفعه بالفعل لأن يعمل في موضوع ما ؛ ومن أهم 
هذه القيم التي يمتلكها المبدع الحقيقي هي الإصلاح والبحث عن 
الأصالة والصدق والأمانة . فإذا كان المبدع بالفعل يبحث عن القيم 
هذه . فإن موضوعاته التي يعالجها سيكون عليها بصمات هذه 
القيم . 

وفي البك م |17 1 : 

إن المبدع الحق هو الذي يتبنى «١‏ قيما إنسانية رفيعة » ) . 


نينا 


إن عملية الإبداع تخضع لمراحل أهمها الاستعداد والاشراق 
والمراجعة . ورغم أن لها ما يبررها ؛ وأنها غير مستقلة بعضها عن 
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بعض , إلا أنه إذا مرّ بها المبدع وهو في ظلال الإيمان الإلهي ٠‏ وفي كنف 
سكينة الرحمن ٠‏ فهو أقدر على الإبداع من غيره . 

فإذا كان تواجد القيم والبحث عنها هو أهم مقومات شخصيات العمل 
الأدبى المبدع في الأدب الإسلامي . فإن هذه الفكرة توكدها باحته 
اجنبية تدعى ( شارولت دؤيل ) فتقول : 

انه من الضروري أن يكون لدى الكاتب مجموعة من القيم ٠‏ فهي 
تؤثر على إبداعاته وانه ليس ضرورياً أن يكون الصدق الذي يلتزم به 
الكاتب مع الخارج موجوداً ولكنه عند الإبداع لا بد أن يكون المبدع 
صادقاً ولا يكون منافقاً أو مزيفاً . وإذا حدث انشطار بين ما يعتقد 
المبدع وبين ما يكتب , فلابد أن يأتي الموضوع مفككاً , إن الصدق 
والأمانة قيمتان يجب أن يتحلى بهما المبدع ٠‏ 
سوحصر وكات . ص د جح با 


لكن ما هى حدود الرؤية الابداعية عند الأديب المسلم ؟ 

يجيب د. رمضان عبد الحميد حنورة قائلاً : إن الأساس الفعال 
في عملية الإبداع هو عملية الثقافة التي نشأ فيها الانسان . فهي مسؤولة 
عن الالهامات ؛ وعن النواحي التي تغذي هذا الموقف , وثقافة المسلم لها 
جذور أصيلة ؛ فهو ابن حضارة إلهية لم تستطع أوربا أن تبني حضارتها 
إلا حين اتصلت بها . 

إن قراءتنا الدائمة فى أعماق التراث لتدهشنا حين نعرف إلى أى حد 
وصلت الحضارة الإسلامية في فكرها وإبداعها من اتساع ورحابة أفق 
جديرين أن يتمثلهما الأديب المبدع المسلم فينطلق في رؤياه الواسعة 
اللامتناهية فى الكون والانسان والخلق . 

ويؤكد 8 الرؤيبة واتساعها د . عماد الدين خليل في كتابه ( في 
النقد الإسلامي المعاصر ) قائلاً : 

إن الانسان المسلم فنان بطبيعته , متفتح بكل إحساسه ومشاعره 
على قيم الكون والانسان والعالم , بأوسع أطرها , متفاعل بكل وجوده مع 
جوهر هذه القيم لأن عقيدته الإسلامية وتصوره المفتوح يجعلان منه 
دونما تكلف - إنساناً حساساً تتحرك أعماقه بشتى المعاني التي 
تستهدف التغبير وتتخذ إليه الوسائل من أجل إخراج تلك التجارب 
الشعورية بأسلوب جمالي مؤثر . 

الأدب والاصص ب - سيور الإاسلامي 

وأخيراً يقول سيد قطب رحمه الله : إن أدب الانحلال هو أدب 
العدودية الذي لا يروج إلا حين تفرغ الشعوب من الرغية أو من القدرة 
على الكفاح في سبيل مثل أعلى مثل أرفع من شهوة الجسد ؛ وأعلى من 
تمكن الطغيان . 

أما الأدب الإسلامي فيما يقوله الأستاذ محمد قطب في كنابه مفهاج 
الفن الإسلامي » فهو الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور 
الإسلامي لهذا الوجود . وهو التعبير الجميل عن الكون والحياة 
والإنسان من خلال تصور الاسلام للكون والحياة والانسان ٠‏ 

فهل أن للأمة الإسلامية أن يخضع أدبها ونقدها لذكر الله !!! 


للا 
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سَارِبَ © عفوكَ إن طفت أهوائي 
إني بيبابيك قد نُرْلت وَل أزل 
ننضي) يقيني بي الخودك مُؤمنا 
اللنل مخرايسي وافني ظلمائه 
وتطوف ينشازابي على قبي فمَا 
زْنُو إلى الدّنْجُور في دُشْنَا الأسى 
يالل .. أنْن مناهجي وَقصائْدي 
ابن الدؤاواين..النْدمة حلوة : 


الأرْمَكسؤن الَمْوم لهت خطئها 
والشددة ها للشيب في رأنسي متشى 
فد هاخ من وقع الأسبى 3 أده 
ليه يكلم لني أذكي غلبي 
هيلوا آأناة ل ظِيِنْ شَنائههم 
عسوا وقيتاز الْخُلُودٍ لَهْؤْ ضدئ 
حَمَلُوا شريغة رَنَهِمْ إذ حُورنت 
قسما يوجهذ ياإلهي لن شرى 
تفدي اريتك" القلويْ وإِنّمَا 
محياد عْصَدَنَنَا ٠‏ بدفق دماننا , 
والسغي لَنْ نقوى على عَرمات مَنْ 


د ذا" الوك فاليجَاة يَقُودْتَ 
الى ..نضيق الْقْبُ من غُضصص الانسى 
فارى اِلْسَدَى 'ظلمات هم قاتل 


0 7 0 ا 4 0 07 
وادجيع هي صدري دجحيب- احبة 


نا حي يا قَسُومُ أوأهاني الأسى 
وتقلسي فو ١‏ الرّرَايًا ردني 
ذنْسَاي مظلمة فواليفي إلى 
أنا في ذجى الالام روخ هَائم 
حماك .. سا رياه هذزي اذمم 
ودغاء محلو مين انسسوى ها لهذ 
من ذا نادي ما رَحِيمُ إذا غذا 
من يتشمع, الأنات. يرك أ يرى 
يلون ١١‏ اضالحوق الزماء سحيكة 
شَيِي الْفَرَاسين الركية والتني 
الاين نر رضارحية سؤر 


6 


ع0 .| أ 001/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


د د 


والطف ادا اريت رحى النلواء 
مُشمَتَد بقداسَتنة الأشماء 


رَعْمَ الدنون الطامنات 3 رافي 
زكري لكل مَلمّةِ وبلاء 
يَغْفو وَوَهْج الشخجو في اخشائي 
يمداك .. للسمار والشفراء ٠:‏ 


روحي وماج مصائها بدمانئي 
مشى الصضرو ف السود فى الفبراء 
قد ع مدفع سطع 3 الاء - 
صخب كرام في يد الشفهاء 
مدقم اشنا الصَّلْتْ في الأسْواع 
رَشْاشها في ساخة الينحء 
في الأْض وااسفي على ال 
بكد الهذى ذَزريبا إلى العلد 
حدقت نمم محف لالم 
بِيْدٍ ارخا . والْهمّة القفساء 
حملوا على أسشم النه حمر لواء 


مَيْما لألهة الأفقّ بالاززاء 
ونشو قافيتي بلخن شجائي 
تنهال في ضيح وفي إضساءِ 
وصدى جراح كرة ونكاء 


وامات روح مسرّتي وهنائي 
فوج 0 متاعبي وعناني 
كالطئر مَقدفة سد الأواء 
مسقو حلة من أَعْضن الفرناء 
ّ رضاك “/يشسدذة) ورخاء 
حَطنْ اللآضان ولج بالضراء 
دما حرفقى ‏ في اللئلة الظلماء 
وامحق بسئفك هخملة الاداء 
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دن عدا ذب 
المذاوةات 


0 إن الكلام عن تملكة النحل كثر جدا . 


ذلقد كرام الله سبحانه وتعالى نحلة العسل أعا 


تكريم . واختصها بابات ببنات فى كتابه العزيزن . ولقد دآت الانسال مذ عهد بعيد عل 


تر بيتها والانثفا ع عا . وعكف العلماء على در استها وحاولة كشب أسر إرها 
لا يزال هناك الكشر . يعمل الانسان حجاهدا عل إماطة اللثام عنه . . وخير 


هذا التقدم 


. الآ أنه مع كل 


مرجع طذه المخلوقات الصغيرة الحبجم والكبيرة الأثر في حياة الناس . هو المتابعة للطائفة 
نفسها ' أفر ادها . وأقراصها. وسلوكها. وذورة حياتها ؛ ومنتحاتها الكثبرة المتعددة . 


تقول الله مسبححانه و تعالى 6 مجو رة : النحل : 


ف وأؤحى ريك إلى النخل أن اتخذي من الْجبال يبوت ومن الشجر وممًا يغرشون . ثم 
كلي بن كل الشمرات فآ لكي سيل رمك للك ٠‏ بَخْرُج من يطونها شراث مُخُتِلف 


لْوَانَهُ شه شِفَاءٌ للناسن 
المذكورة ) لالا 


ال لا 


النحل يعيش معيشة اجتماعية تفوق ( 


كل النظم البشرلة المعروفة في أعضيرنا هنذا . 
1 نظام دقيق لتقسيم العمل بين أفراد 


ئفة الثلاثة : الملكة والذكر والشغالات 1 


3 يوجد اغنام للحراسة وتربية الصغار 
ورعايتهم . ونظام لجلب الرحيق وحبوب 
اللقاح إلى لذ رلظام لعزل الم ضى 
ومقاومة أي خروج على نظام الطائفة . وكل 
الأفراد تعمل بجد ونشاط في سبيل توفير كل 


متطلبات المجموعة متكاملة .. فلِكلُ فَرْدِ من 
الأفراد وظيفته التى يقوم مها ايها لخنسه ' 


وعمره .» ولطائفة النحل القدرة على تنظيم 
درجة حرارة مسكنها . والمحافظة عليها إلى 
حد كبيرء تحت أصعب الظروف الحوية . 

تتكون الطائفة من ملكة واحدة . هي أم 
الطائفة . وعدة الاف من الشغالات . 
وبضع مئات من الذكور . ويعيش الجميع في 


مسكن واحد يحتوي على العديد من الأقراص [ 


الشمعية . بعضها يحتوي على الحضنة في 


0100012600102. 


سئوات ) 
نشاطها عدداً يتراوح بين وده١‏ إلى راطا 
بيضة في اليوم بمعدل 4 بيضات في الدقيقة 


١‏ إن في ذلك لآية لقوام فك وان لاا كفن السورة 


وعذارى ) كما يحتوي عدد آخخر من الأقراص 


نثى كاملة ارين ٠‏ انا لك 


ا . يختلف لونها باختلاف سلالة 
النحل . ومتوسط غنرها نين *#: إلى 
وقد يصل 0 ( سبسع 


؛ مثوات . 
ل الملكة الممتازة ف موسم 


الواحدة . مع أخذ فترات من الراحة كل ٠١‏ 
أو 65 دقيقة . ووزن البيض الذي تضعه ْ 


يوم » يقرب من وزن جسم الملكة نفسها , 
ونظام وضعها للبيض عجيبٌ جداً . حيث 


تبدأ من منتصف القرص ثم تدور في شكل 
دائريى بطريقة هندسية رائعة . تلقح الملكة 
مره وادة فى القمر / ولا القدرة ل التكائر 
العذري أو التكاثر البكري » حيث تضع 
يضأغير خصب ينتج عنه ذكور فقط . وتضع 
ال ا ا لعا ات 
فالات 
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خرجت للتلقيح , 


5 تجكاجرل تتحرين رتنا أس 


6 الملكة نه 


برغم الجهود الشافة والمبدولة . معرفة المُوجه 
لعملية وضع البيض . وما زال هناك سؤالٌ 
حائر لم يجد الاجابة الشافية : 

ما هي الدوافع والعوامل الفسيولوجية أو 
غيرها . التي تجعل الملكة نؤْثْر وضع 1" 
المخصب الاين والشك افيح ؟ 
وليس هذا هو السر الوحيد الذي لم يُكشف 
عنه . يل هناك مثات الأسرار في حياة هذه 
المخلوقات ؛ مازالت مجهولة ختى الآن . 
برغم التقدم الكبير في حال العلوم البيولوجية 
أو علوم الحياة بوجه عام ١‏ 


تلقيح الملكة لا يتم إلا خارج الخلية . 


ولقد بذلت محاولات كثيرة للسيطرة ة على تلقيح 
لالتحا 5 ا 1 م يكنب ها 0 


تطبر حول الطائفة . لغنبه الذكور إلى أنها قد 
ويسمى هذا الطيران 
بطيران الزفاف , الذي يستغرق ١54‏ 
دقيقة . . ونمحدث ذلك في الآيام ذات الدفء 


والجو الصحو . ثم تطير ويتبعها العديد من 
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0 لوم من الاتتخاب الطبيعي . 
التلقيح في المواء. لذلك الاير 1 
ظ ثادراً . . وعتدئذ بجوت ار الملكة إلى 


ؤخرة البطن . وتبدأ الشغالات في 


ظ إزالة هذا الجزء من مؤخرتها وتنظيفها ولعقها 
0 4 وَعَاونها ل في فرض اليم 0 


010001269102١. 


ظ نا اللا ارا ظ 
وأقدرها عل الطليرال لمسافة طويلة , 00 


لا رفاسن 


الشفالة 0 


وجود الملكة في الطائفة ذو أهمية كبيرة » 
1 لانتظام العمل وبين سيره :. 
. التعداد الكبير للشغالات الموجودة بالطائفة . 
.فإن الجميع . يشعير بوجود الملكة. 3 ويتغير 

٠‏ سلوكها عند الشعور بفقدها . . لذلك ؛ ؛ فإن 
0 هذه المادة : تعتبر وسيلة اليه والاستقرار في 
1ْ الخلية كلها . وتفرز الملكة. هذه المادة عن 
ظطريق غددها الفكية له 

فتلعقها الشغالات المحبطة بها عندما تساعد - 


'وبالرغم من 


تلنشر على جسمها 
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لملكة في تنظيف جسمها . تتبادهها مع باقي 
الشغالات . وقد ذكر أجد العلاء (بتلر) أن 
الملكات المسنة » يقل إفرازها من هذه 
المادة . . وهذا بع 0 بناء عدد من 
البيوت الملكية ٠‏ لحي تنح ملكة نحل محل 
الملكة المسنة والقليلة لاس ِ 


6 أل 4 ْ للد 


أنثى غير كاملة التكوين . مهيأة 2 
ووضع البيض )حمر تعفات ل مايه 
ومورفولوجية (شكلية) خاصة تمكنها من القيام 
بالوظائف والأعمال المنوطة مها . فقد حورت 
أجزاء فمها وقرون استشعارها وأرجلها 3 
وآلة وضع البيض فيها » لأآداء وظائف خاصة 
زر ان الأساسيية . يتراوح عددذ 
الشغالات اق الطائفة مابين ٠٠٠ر١٠‏ إلى 
3 ر»” شغالة وقد يزيد عن ذلك في موسم 


التشاط . عمر الشغالة يتراوح بين 1١‏ أسابيع 


وعدة أشهر خلال فترة القطاءغ . يقع على 


1 الشبغالات عنء الأعمال الداخلة والتارحية 


بالخلية » وتتخدد طبيعة هذه الأعمال بالحالة 
الفتسرلوحية ا واستباجلات ::الطائفة اللوعر 
الشغالة بجميع الأعمال خلال حياتها . 

والجدير بالذكر » أن الشغالات تقضي نصف 
عمرها نه 1 في الأعمال الداخلية والنصيف 
الباقيى ف ق الأعمال الخارجية . والأغميال 
ا تشمل انتاج العسل وتربية وتغذية 
اليرقات والعذارى . والعناية بالملكة 
ومساعدطيا . وتظل الشغالة تقوم عبله 
الأعمال مدة تبلغ 1 داك 0 
شغالة سارحة تقوم بالأعمال الخارجية » من 


جمع للرّحيق وحبوب لقاح واكتشاف مصادر 


للغذاء: خديدة ؛ إذا 'مانفدت المعباذر 
المستعملة . . والغريت'أن الأعمال التى تقو 
نبا الشغالة : تتدرج حسب عمرها وطبيعتها 


ظ السولرجية وتتسلسل الأعمال 0 :ْ 


بتحفيات 


© بعد خروج الشغالاات تقو 
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دن عدا دب 


الموذاوةات 


وتنظيف نفسها وتناول غذائها من غيرها 
© تبدأ في القيام بأول عمل في الطائفة . وهو 
تنظيف العيون السداسية 5 التى خر حت 
منها الشغالات الأخرى وإعدادها لكى 
تضع الملكة البيض فيها : 
© تساعد في تدفئة المحضنة وتستغرق في ذلك 
ثلاثة أيام هي الأولى من بدء حياتها ' 


© من اليوم الثالث وحتى السادس من عمرها 
تقوم بتغذية اليرقات كبيرة السن على 
العسل وحبوب اللقاح 


© عند بلوغ الشغالة اليوم السادس من 
عمرها تكون غددها فوق البلعومية قد 
نشطت وتبدأ في إفراز الغذاء الملكى . . 


© من اليوم السادس هذا حتى تبلغ من العمر 
3 يوما تغذي الشغالة اليرقات الحديثة 
السن على الغذاء الملكى . والجدير بالذكر 
أن اليرقات جميعها في الأيام الثلاثة الأولى 
من عمرها يكون الغذاء الملكي هو الغذاء 
هذه اليرقات . 


في بناء الأقراص الشمعية . ويزداد إفراز 


الشمع . 
© من 18 إلى "١‏ يوماً تقوم الشغالات 
بحر اسة الخلية . 


مجسلة الأمسسة ربيع الشانى ؟.11ه 


01000126901131. 


© عندما تبلغ الشغالة واحداً وعشرين يوماً 
من عمرهاء تترك الأعمال الداخلية . 
وتصبح شغالة سارحة . تقض,ي بقية 
عمرها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح . 
وهي الأغمال الخارححة التى تقوم با 
الشغالاات . 


ينشأ عن بيضة غير مخصبة نفقس بعد ثلاثة 
أيام ع وتتميز الذكور بضخامة جسمها . 
ولا يوجد لكر الد لسع أو غدد : 


0 شفالات نحل العسل تبني العيون السداسية التي تتخذ منها مأوئ ومسكناً 0 
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وليس له سوى وظيفة واحدة فقط هي تلقيح 


الملكة ., والذكر الذي يؤدي هذه العملية ‏ 


يموت بعدها أ 5 حيث تنفصل آلة السفاد 
منه » وتبقى في مو خرة الملكة . ويغيش الذكر 
غالة غل الخلية ٠‏ باكل الغببل ١‏ ذلك 
فالمعروف أنه قرب انتهاء موسم فيض 
الرجيق؛ ا تمحاول ‏ الشغالات ١‏ التخلصضن من 
الذكور . فلا تطعمها. وتدفع بها خارج 


لواف سيل بن ا أفتراده ١‏ 


يتم التفاهم والتخاطب بين أفراد الظائفة 
بمجموعة من الرقصات . تقوم بها الشغالة , 
وبزوايا مختلفة مع فرص الشمس 1 

و رف رن مله للقي 
وفراعدها ١١‏ وقيب يكن اللسل الكشاف 
أن ينقل إلى باقى ‏ أقراد. الطائفة المعلومات 
المتعلقة امصادر الترحيق وحبرث اللقاح 
واتجاهها وبعدها أو قربها من مسكن النحل . 
ويقوم النحل برقصات مختلفة فتكون الرقصة 
دائرية إذا كان بعد مصدر الرحيق عن الخلية 
لا يتعدى خمسين متراً وتكون الرقصة ( رقصة 
ذئب ) إذا كان البعد أكر ها ذلك ! وآلنك 
العلاء أن عدد هذه الاهتزازات للبطن 
( الرقصات ) والتي تقوم بها الشغالة خلال 
فترة معينة . يدل على البعد بدقة . فالمعروف 
علنياً أن عدذ الدورات؛ ١‏ الي تقوم مها 
الفتغالة اعلال 6 ثائية ناسيك اعكسيا هم 
المسافة بن مصدرالرسيق والخلية ١‏ فبعلة إذا 
كان عدد الدورات ٠١‏ في مدة ١5‏ ثانية كان 
سيار مهد ٠م‏ عن الخلية » وإذا كان 
عدد الدورات 5 كان البعد ٠٠هم‏ وإذا كان ؛ 
كان الحد كيلومرا اسلا ا 

هذا من ناحية الدلالة على الأبعاد . أما 
بالنسبة لتحديد الاتجاه إلى مصدر الرحيق أو 
حبوب اللقاح » فيكون ذلك من اتجاه غباية 


01000129102١. 


0 منظر عام للنحل على الأقراصض الشمعيٌة داخل الخلية ١‏ الطائفة ). 0 


بطن -الشغالة أثناء اهتزازها والأمثلة على 
ذلك : ظ 
© إذا كان اتجاه النحلة إلى أعلى أثناء 
رقصها . كان مصدر الطعام في نفس 
انسناة السمين . 
© إذا كان اتجاه النحلة إلى أسفل . كان 
المصدر في الاتجاه المضاد للشمس . 
© إذا كان اتجاه البطن بزاوية قدرها "١‏ إلى 
اليسار » كان مصدر الطعام على زاوية 
قدرها ”*.٠.١‏ مع اتجاه الشمس . 
© إذا | كانتا الرقصات | بزاوية ١‏ معينة | إلى 
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اليمين . كان مصدر الطعام على نفس هذه 
الزاوية فى اعكين اماه الشمسء 
بالإضافة إلى مجموعة من الاهتزازات 
المختلفة الأخرى . ويكون التفاهم 10 
ودقيقا بين أفر اذا الظائفة .. 


من هذه المخلوقات 


72 
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دن عجادب 
ا أوذاودات 


طرد دحل لمم ا ار راطالا و1 


أنبا حشرات نافعة , تتعدد فوائدها لتشمل 

إنتاج العسل والشمع والغذاء الملكى . وحتى 
سم النحل اكتشف أنه سم وترياق وشفاء 

لين هن الأمراض الروماتزمية وغيرها . 


ولقد كان سلوك هذه الحشرات ونشاطها 

ومنتجاتها . سببا مباشراً في هداية كثير من 
علماء البيولوجي ( الحياة ) إلى الله سبحانه 

وتعالى . بالااضافة إلى فوائد أخرى منها زيادة 

نسبة عقذ الثمار ء نتيجة نقل الحشرة حبوس 

اللقاح بين الأزهار المختلفة الجنس . وهذ 

بعض الحقائق والأرقام عن هذه المخلوقات 

العجيبة ( نحل العسل ) : 

© للنحل مثابرة ومداومة على العمل , 
فالشغالة تقوم بغدة رخلات لجمع الرحيق 
وحبوب اللقاح . تصل هذه الرحللات قُِ 
اليوم الواحد عدداً يتراوح بين ٠‏ أوه١ا‏ 
ل 

© العامل المحدد لسرعة طيران الشغالات هو 
سرعة الرياح . وحالة الشغالات . 


مجسلة الأمسسة ربيع الثاني ".4١م‏ 


ْ 
0100012690113 (|.600 


ومتوسط سرعة التغالة المجملةه والعائدة 


إلى طائفتها ١١‏ ميلا في الساعة . وغير 
0 0 0 ا ماب ٍِ 


الاستكشاف أثناء ا 

© تضط الشغالة الجامعة لرحيق الأزهار إلى 
زيارة عدد ا بين مل ار اا 
زهرة » لتجمع حملا كاملا من الرحيق . 


وهو يزن ما يقرب من +5 ميلليجرام 
. ويتوقف عدد الأزهار التى تزورها الشغالة . 


على عدة عوامل جوية وعوامل أخرى 
+ةلفة ل : ْ 

© منشأ الاختلاف بين أفراد الطائفة ٠‏ يرجع 
إلى نوع البيض والغذاء والمسكن 

© دقة الإبصار قِ نحل العسل تساوي 
١11‏ من دقة عين الانسان 3 والتحلن 
يميز بين مجموعات الألوان كالأصفر 
والأزرق المخضر والأزرق وغيرها. وهو 
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0 رسوم تخطيطية تبين رقصات التجل ١‏ 
ا ل بز الشقذ اء بالتتا ارين الشمس و الطائفة 3 


يفضل اللون الأزرق وله القدرة عل الريط 
بين الألوان . 
© قدرة النحل على على الشم وبين انا ظ 


تقارب الإنسان أ . ولقد أمكن للنحلة أن 
ميز رائحة زهرة السنط من بين ؛ نوعاً 
من الزيوت العطرية . وهذه القدرة على 
تمييز الروائح تساعد البحل في ميو أفراد 

نفس الطائفة عن النحل الغريب ٠.‏ 0 
© كل منتجات النحل لما أثر علاجي وشفاء 
0 بالإضافة إلى الفوائد التي لم 
يكتشفها العلم بعد . ووجد أن /8٠١‏ من . 

ا الأزهار البستانية والحقلية يعتمد 
على نحل العسل . وتزيد نسبة عقد الشمار 


. نتيجة لتربية النحل في هذه الحقول بنسبة ‏ 


ا في خلق ) الله ميان الذي 1 0 
فسوى, َآلَذِي قَدَّرَ فَهَدَى 0.84 
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م 1 


© بالإضافة إلى سائل الانسجة الذي يعيده الجهاز اللمفاوي إلى الجهاز الدوري ١‏ فإن الجهاز 
اللمفاو ي يدي عمل مصفاة منقيّة ٠‏ أذ بو اسطته تُصفى الحراشيم ومنتحات الذفابة ١‏ التي دتطرحها 


فلم : د. غر يبب جمعه 


لآلا سآلني سيو ال المتحجب لتصردف قدرة الله فيما دث بحسم الإدسان من أحهزة و أدوات ؛ ما هو سر 


6292 


الجهان اللمفاوي ..؟: 

وهو سؤال جدير بالإجابة عنه ‏ لأن جسم الإنسان قائم بقدرة الله التي وضعت فيه هذا الجهاز ؛ و لآن 
السائل إنما يسأل من موقع الحب الذي جمعنا ف الله ١‏ و ألف بين قلوبنا على طاعته . بالإضافة إلى آننا 
يمكن أن نطلق على هذا الجهاز ٠‏ مصفاة الجرائيم » - لما ستراه أيها القارىء ‏ وهيا بدا إلى البيان 1011 
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روغاايظن البعض آن النام يصب مبآقيزة قي بخلايآ الجسم ليمثها 
بما تحتاجه من مواد ضرورية لأداء وظائفها .. وهذا غير صحيح » إذ 
أن الدم ليست له صلة مباشرة بالخلية ؛ وإنما هناك وسيط يطلق 
عليه سائل الأنسجة ( لأباع عنووا؟ ) الذي يقوم ينقل المواد 
اتقو اكية ا رعداؤق كفانر الشتعيرات الوموية إلى كلايا الخضم حية 
يتم التبادل الغذائي , ثم يقوم بنقل مخلفات ونفايات تلك الخلايا إلى 
الشعيرات الدموية الدقيقة ؛ ومنها إلى الأوعية الأكبر , وهكذا ليته 
التكلصى. فقي : 

وينضح هن الدم الموجود بالشغيرات الدموية: سائل يعرف 
0 بالسائل اللمفاو ي » أو اللمف ) محولا ) وحينما تزيد نسية ذلك 
السائل ,بصورة: أشي بالتسلل ‏ ,وكعجز الشتعيرات .عن التضرف 
فيه . فإن الجهاز اللمفاوي من خلال أوعيته اللمفاوية يقوم بالقبض 
على ذلك المتسلل ليعيده إلى مكانه بالدورة الدموية » وهذه إحدى 
وظائف هذا الجهاز . 

واللمف عبارة عن سائل رائق لا لون له ولا رائحة . ولكنه 
مالح الطعم ضعيف القلوية . وتبلغ نسية الماء به 565/ تقريباً . 
وبه نسبة قليلة من البروتينات الموجودة في البلازما وغيرها من 
المواد الكيماوية . ويه نسبة كبيرة من الكريات اللمفاوية ( نوع 
من أنواع كريات الدم البيضاء ) التي تنتجها العقد اللمفاوية 
80005 مدنا ) ء والتي دطلق عليها أحبانا الغدد اللمفاوية 
وهى تسمية غير صحيحة ؛ وهذه العقد عبارة عن تراكيب جامدة 
يتفاوت حجمها بين رآس الدبوس إلى حبة الفول الكبيرة » ود 
لونها حيث تكون سوداء تماماً كما في جدار الرئة نظراً لترسيب 
جويفات الكرمون. التى تكون فك استنشقت + ثم التقطت“: مواسطة 
الأوعية اللمفية . ويندر أن تكون صفراء اللون مثل الدهن 

وتيعد.ق شك ممموعات فى أفاكن مختلفة مق الوسم مثل + 
العنق ‏ تحت الابط ‏ الساعد ‏ المنطقة الأربية ( عند ارتباط مفصل 
الفخذ مع عظام الحوض ) ,٠‏ ولهذه العقد أهميتها الكبرى نظرا 
لتأثرها بالمرض سواء كان تلوثاً ميكروبياً أو ورماً سرطانياً . ويتم في 
هذه العقد تصفية السائل اللمفاوي وتنقيته من الجراثيم والأجسام 
الغريبة الضارة القادمة إليه من الدم ٠‏ آي أنها تقاوم الميكروبات 
والحبييات الغريية التي تصلها حيث تدور معارك عذيفة بداخلها مع 
أولئّك الغزاة حتى تسحقهم وتحمي الجسم من اعطارقع ٠‏ فكآنها 
تمثل خطاً من خطوط الدفاع التي جهزها الخالق جل وعلا داخل 
لسع ليرج طاتق إن الاو ربجم اللذ جاقما إذ] غلابي علبيها الغا 
فإنها تتورم أو تلتهب .نتيجة تلك الغلبة : 

أما السائل اللمفاوي فإنه يتجمع في قنوات صغيرة مجهريه 
الحجم تسمى الشعيرات اللمفية وهى قريبة من سطح الجلد » ثم 
تسلمه الشعيرات إلى أوغية أكبر حجماً وهكذا حيث ينتهي به الأمر 
إلى أن تفرغه الأوعية الكبيرة في الأوردة الواقعة عند قاعدة العنق . 

ويجري السائل اللمفاوي في الأوعية في شبه دورة منتظمة » 
ويوجد في بعض الحيوانات كالضفاد ع كيس للمفاوي مزود بعضلات 
تتقيطّى لتنظيم. جريان ذلك السبائل ٠‏ أها قي الحيواتات: الزاقية 
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فلا يوجد مثل هذا الكيس . وإنما يجري السائل اللمفاوي بتآثير 
حركات اليسدم بالاتضافة رو مص الدز القازل خلال الأورية البيرة 
التى توجد.عند .قاعدة العثق . ومن تدبير العليم الخبير أن خلق في 
الأوعية: اللمقاوية ختنافاك. كسمم تشرنان. الشاكل فيه فى اتماة 
واحد أي إلى الأمام . وفي اتجاه مصبه . ولا تسمح برجوعه إلى 


الوراء . « فَتَمَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » 
الو وات ين الجهاق اللمفريج 2 العقد والأوعية وانما 
بالأعضاء القن 1 لأنها تدخل ضمن أجزاء ذلك يك ٠‏ وهى : 
اللوؤقان . 
* - الطحال . 


. ) التقيموس ( التوتة‎ -  '“* 
وتفوم مكونات الجهاز اللمفاوي مجتمعة بإنتاج خلايا دموية‎ 
وهشذه مهنا واحدة من وظائف‎ ٠ مهمتها حمابة الجسم من العدوى‎ 


وما دمنا قد عرفنا أن اللوزتبين من آجزاء الجهاز اللمفاوي فلايد 


© تتكون العقد اللمفاوية من خلايا للفاوية وخلايا بلعمية تقضي على البكتريا . 
ويتخلل اللمفا عدد من هذه العقد في مسيرته بالأوعية اللمفاوية . ويخرج بعض 
الخلايا اللمفاوية من العقد لبدخل الدم مكوناً كرياته اللمفاوية : وبهذه الخلايا 
برودين كالجاما جاو بيولين الموجود ببرزما الدم .. و يعتقد العلماء أن للعقد اللمفاوية 
وظائف كثيرة تتعلق بالتمشيل الغذائي للدهون و البروتينات و بعملية التخلص من 
الاجسام الغريبة وكريات الدم المستهلكة ١‏ وسَبحان الخلّق العظيم ) 18 
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من الحديث عنهما لأهميتهما . إنهما تقعان على جانبي الحلق 7« 
وشكلهما بيضاوي ٠‏ وتقومان بإمساك الجراثيم والقضاء عليها 
وتنقية اللمف من البكتريا والمواد الغريبة التي تدخل الجسم عن 
طريق الفم والأنف , وعلى ذلك فهما تعتبران بمثابة حارس لممري 
الهواءوالبلع معاً علدا اكهاول موعن الجواقي النقاية غل 
الجسم من خلال هذين الممرين فإنهما تتصديان لها وتدور بينهما 
معركة طاحنة تلتهب وتتضخم اللوزتان بسببها , وقد يكون الالتهاب 
بسيطاً وقد يكون شديداً يؤدي إلى انسداد الممرات الأنفية » ويضطر 
المريض إلى التنفس من الفم كما يؤدي إلى صعوبة في البلع » وارتفاع 
في درجة الحرارة مع الاحساس بالصداع ٠‏ وقد يودي إلى انسداد 
قناة « استاكيوس » وهي التي توصل بين الحلق والأذن الوسطى 
ويكون العلاج بواسطة : 

المضادات الحيوية مع تجنب ١‏ البنسلين , في الأشخاص 

ذدوى الحسياسيية له . 


- غرغرة للفم والحلق . < الاك د ١‏ 
عات للصداع كالأسسيرين ومشدقاته أو اي مسكئات ظ 1 0 ا 
أخرى ظ ا" 2 / ١‏ 


5 - عدم شيرب المتلجات وشيرب السوائل الدافتة 

الراحة فى الفراش حتى تنخفض درحةه الحرارة 

وقد تتكرر إغارة الجراثيم على الجسم ٠‏ وتتجدد المعارك ب 
وبين اللوزتين حتى تنهار مقاومة اللوزتين نهائياً » وتتحول من قلعة 
للدفاع إلى قاعدة للهجوم » تنطلق منها الجراثيم حيث تعيش فيها 
وتفرز سمومها التي تسري داخل الجسم ؛ لتخرب فيه كيف تشاء ؛ 
وتصبح اللوزتان في هذه الحالة أشبه بالحارس الخائن !! الذي 
يسمح بدخول المعتدين والمخربين واللصوص إلى داخل مكان 
حراسته ليمارسوا نشاطهم الاجرامي ؛ وفي هذه الحالة يكون من 
الواحب. استتضالهما لأتهنا تؤظران على أعضاء في غاية 
الأهميهة هى : 


1-0 
5 الكلبمة 1 
الجراثيم وبحدث تفاعل عنيف بسن السموم ومضاداتها قُِ الأعضاء 
الذكورة... 

وبالنسبة للقلب فين المضاعفات التي تحدث له هي : التهاب 
الروماتيزمية » وتتليف تلك الصمامات بعد زوال الالتهاب ثم تنكمش 
فلا تُحكم الانغلاق وفت انقيااض القلى ما تعوق تخانه الصمام 
ميو ادم بين بشجزاتة غلا بكر ريقو 12 لوجم يد ود 
اا ا السنافات العاجزة عن ات » وظيفتها , ٠‏ وتحب 
01 دوو 00 
منه رو ابح ا لو الي ا 
| | : 50 7 
اسلبم ويطمئن لريض ٠‏ ماع | ١‏ البجها ف هه الجهار اللمفو ي السطحي وموافمع العقد اللمفاو ية . 

ادا والفسية به للف فإنها 22 نر على 0 مدني هَ ن أقردٍ هزه العقد ترشح اللمفا وتندتجح الخلايا اللمغاو دة الني تقضي على النكترنا 18 
عليه : الرقص السنجاني ( كوريا ) ( ه6,ه50© ) . 
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نخسا الجسرا 


وأما بالنسبة للكلية فتتأثر الأوعية الدقيقة التي يمر الدم بها عبر 
الكليه » وتتميز جدر تلك الأوعية بوجود غشاء رقيق بها يسمى 
« بالغشاء القاعدىي » يمنع تسرب الكريات الحمراء والبروتينات 
وحينما يصاب ذلك الغشاء فإن الجسم يفقد عناصر في غاية الأهمية 
ومكتل اشبعاً لذلك قوازن. انلاء داكل 'الخسم + قيتسوب من خلال 
الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم ويبدأ المريض في التورم , 
ونشحى هذ الرفن. هالتفروة * كيف يفقف اللرّيض .فيه انها 
عشرات من الجرامات من البروتينات يومياً في البول . 
وهنا ريما قوفف وتتسسمائل أبيا القارعة:: 
أنكون هذه المضاعفات لحدوث + خرق » في أحد أحزاء تلك 
المصفاة في صورة قصور في آداد وظدفته ؟ ... نعم . 
ومانذا عن الطخقال ؟ 
هو عضو رخو كثير الأوعية مستطيل الشكل لونه أحمر قاتم يمصل 
وزنه إلى 1١‏ جرام تقريباً ٠‏ وهو يقع بانحراف في الجزء العلوي 
الأيسر من البطن مختفياً خلف المعدة وعلى علاقة شديدة بالحجاب 
الحاجز ؛ فيكون في حالة الزفير تجاه الأجزاء الخلفية من الضلوع 
التاسع والعاشر والحادي عشر موازياً لها بمحوره الطويل ٠‏ ويتفاوت 
حجمه في الأصحاء تبعاً لكمية الدم التي يحتويها » ويصل حجم 
الطحال المتوسط إلى حجم الفص الأيسر من الكيد » ولكنه قد يتضخم 
3 أعراقن غعينة خاصة .ل للتافلق الحارة ويصل حجمه إلى حجم 
الى تقب . 
: وتبدأ وظيفته في الحياة الجنينية حيث يقوم بإنتاج كريات الدم 
الحمراء ( شأنه شأن الكبد ) ؛ أما بعد الولادة فإن وظيفته تختلف 
حي يحتفظ بالدم على صورة مركزة حتى إذااتمرض الجسم لظزوك 
يحناج فيها إلى مزيد من الدم مثل : الاجهاد والتوتر العاظفى 
والنزيف والحمل والتسمم بأول أكسيد الكربون أو عندما تقل نسبة 
الأوكسجين بالدم . فإن الطحال يخف لنجدة الجسم بدفع ما يحتفظ 
به من دم إلى الدورة الدموية العامة حتى يساعد الجسم على اجتياز 
قنك الظروق , 
ويأتي الدم إلى الطحال بواسطة الشريان الطحالي . ثم ينساب في 
شبكة من الجيوب الدموية تبطنها خلايا , بلغمية , من خلايا 
الجهاز الشبكي البطاني ٠‏ ولتلك الخلايا القدرة على الامساك بكريات 
الدم الحمراء مؤقتاً . حيث يمثل الطحال ٠‏ مقيرة » للكريات الحمراء 
الللسخبافة ‏ 
وتوجد بالطحال أيضاً عقيدات لمفاوية ( كريات ملبيجي ) تقوم 
بصنع الخلايا اللمفاوية ( نوع من خلايا الدم البيضاء أيضاً ) . 
ويستمر الطحال في القيام بهذه الوظائف على. الوجه الأكمل طالما كان 
في حالته الطبيعية ؛ أما إذا تضخم لأي سبب من الأسباب العديدة 
ومنها على سبيل المثال : البلهارسيا واللُوكيمْيًا ... و .. إلخ . 
فإنه يتحول إلى عضو مخرب بكل ما و 
يحدث الأضرار التالية : 
(١‏ ب اردياد نكسر كريات الدم الحمراء بصورة تؤدي إلى الآنيميا 


أ اشر اذخ إ 


/ ع م5 ( 
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- انخفاض ف عدد كريات الدم البيضاء التى آشرنا إلى دورها 
في قئال الميكروبات المغيرة وبالتالي تقل مقاومة الجسم 
للعدوى 
انخفاض ف عدد الصفائح الدموبة وهى إحدى مكونات الدم 
التي تساعد على تحلطه لنقف النزف وعند ذلك بحدث 
النزف بكثرة 
ويستطيع الجسم أن يستغني عن هذا العضو ١‏ المخرب » ويتم 
استتصاله بالجراحة شأنه شأن صاحيتبه اللوزتين . وعندئذ تقوم 
خلايا « الجهاز الشبكي البطاني » بأجزاء الجسم المختلفة 
بمحاولات لتعويض الجسم عما فقده باستتصال الطحال : فسيحان 
الخلاق العليم الذى علم بحالة « الطوارىء » التى يتعرض لها 
الجسس قلق سا يساعد العسم عل احقازها ونا معوفية عم فقدة 
خلال تلك الطوارئء . .وموة آأخرئى نل هرات .. نقول +هل هذا من 
عمل المصادفة العمياء ؟ أجيبونا أيها القوم وهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين .. ولن تفعلوا !!! 


ومذذا عن التوقة ؟ ( 5نالالا!(1 ) 


© ينكون اللمفا من السائل النسيجي الذي يرشح من جدر الشعيرات الدموية . 
و العامل الأساسي ف ذلك اختلاف الضغط كما هو الحال ف التبادل الغازي بالرئة . إذ 
ترشح البلارما من الطرف الشرياني للشعيرة إلى الاحياز التي بين خلايا الأنسجة إلى 
الدم تانية فيْ الطرف الوريدي للشعيرة . يدخل بعضه الآخر إلى الأوعية اللمفاوية 
مكوناً اللمفا .. ويتحرك السائل اللمفاوي ف داخل أوعيته بانقباض عضلات الجسم 
و بضغطه الناتئىء من استمرار دخوله إلى الأوعية الفقيرة في تكوينها العضي 8 


2 - 1 - اوكسيجين متجه إلى الخلايا . 


و0 ي) ع كل , - ثاني أوكسيد الكربدون متجه نحو الشعيرات الدهوئة الوريدية بهد 
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هي غدة تقع خلف الجزء العلوي من عظم القص وتنتف قلئلا فى 
العنق وهي كبيرة الحجم في مرحلة الطفولة وتضمر في اليفوع حتى 
تصبر مجرد بقايا قليلة » وتركيبها يشبه تركيب العقد اللمفاوية وبها 
عدد كبير من العقيدات اللمفاوية وكريات الدم البيض اللمفاوية ؛ 
وبعد ضمورها تبقى في مكانها وودم حو كوج 7 


بكثير من الشحم ٠‏ وبظن بعض العلماء أن لها علاقة ببعض أنواع 
المناعة للجسم , وليس هناك دليل قاطع على وظائفها الحقيقية ولذلك 
لن يطول عنها الحديث . 

وماذا عن مرض ٠‏ هُودْحِكِنْرْ , 

هو مرض يصيب الجهاز اللمفاوي خصوصاً العقد اللمفاوية ؛ 
وهونوع من أنواع السرطان ويصيب صغار السن عادة » وينتج عنه 
تضخم في العقد اللمفاوية يبدأ في الغالب في العنق والمنطقة 
الأربية والابط . وله مراحل مختلفة ليس هنا مجال تفصيلها ويعالج 
عادة بالجراحة أو بالإشعاع افونا هم + 

ثم ماذا عن ٠‏ اللُوكِيمْيَا . ( سرطان الدم ) بإيجاز ؟ 

هونوع من أنواع السرطان يصيب نخاع العظم والطحال والعقد 
اللمقفاوية التي د تصنع الكريات البيضاء ويتميز هذا المرض بأنه 
يغزو الدم بجيوش من «١‏ سّلَيْفَاتِ » الكريات البيضاء أي كريات 
بيضاء غير ناضجة ؛ والمعروف أن عدد كريات الدم البيضاء في 
الشخص السليم يتراوح بين خمسة إلى عشرة آلاف كرية في كل 
ميلليمتر مكعب من الدم . 

أما في حالات اللوكيميا فإن هذا العدد يصل إلى خمسمائة ألف 
(٠0٠هر٠٠ه)‏ !!! ويتبع ذلك انخفاض في كريات الدم الحمراء 
وكريات الدم البيضاء الناضجة وصفائح الدم ٠‏ ويؤدي ذلك بدوره 
إلى حدوث الأنيميا والنزف وضعف الجسم في مقاومة العدوى 
وارتفاع درجة الحرارة وآلام بالمفاصل وتضخم بالعقد اللمفاويه 
والطكال : 
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اال يوخ اللو كت ااا سا :: 


هما نوعان أساسيان : 
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الآوؤن : اللوكدمدا اللمفاوية : وهشي تصبب الخلايا اللمفاوية 
التي تنتجها العقد اللمفاوية . 
: اللوكديميا النخاعية : وهي تصيب الكربات البدضاء 
التي ينتجها نخاع العظم . 

وقد يأتي أحد النوعين بصورة حادة أو دمزمنه . 

وفى الصورة الحادة : تكون الكريات البيضاء ناتجة عن 
سليفاتها الأولى التي لا تغادر نخاع العظم ولا العقد اللمفاوية قٍ 
الحالة الطبيعية للجسم وهي خلايا غير ناضجة وكبيرة الحجم نسبيا 
ولا تستطيع مقاومة العدوى وهي وظيفة الكريات البيضاء تامة 
النضج . 

وفي الصورة المزمفة : تكون الكريات اتككوى شنينها وقريية 
الشيه بالكريات العادية ولها بعض القدرة على مقاومة الميكروبات 
التي تغزو الجسم . 

وتؤدي اللوكيميا إلى الكثير من الوفيات بين الأطفال من سن * إلى 
1 سنة ولكل نوع من اللوكيميا فترة مختارة من العمر فمثلا : 

تكثر اللوكدميا اللمفاوية الحادة بين الأطفال في سين الثالثة 
والرايعة ع رك ع اراد وعد ياو 
بين سن الخمسين والسبعين حتى ولو كانوا ملوكا !!' 

أما اللوكيميا النخاعية الاك نافيا سد عار لكين 
ومن فوقهم بين سن الثلاثين والخمسين . 

وما اليب في مرض الل وكديميا ؟ 

لم يعرف سيب اللوكيميا على وجه التحديد إلى الآن ٠‏ ولا تزال 
الأبحاث مستمرة وقد أمكن اكتشاف « فيروس » يسيب الإصابة فق 
الحيوان » ولكن ذلك لم يثبت بالنسية للانسان . وقد لوحظط أن 
الاشعاع عنصر هام في اللوكيميا النخاعية إذ ثيت بالاحصائيات 
وجود علاقة بين حجم الجرعة الاشعاعية وحدوث اللوكيميا إذا 
تجاوزت القدر المسموح به . وقد تقوم الوراثة بدور هام في هذا 
المرض . 


لش ©#246 1الالس ست 
١‏ اسلا | 1 1 3 
ابا 

لم يعرف ابيا العلاج الحاسم والشافي تماما الذى يبرىء من 
هذا المرض , والأمل في فضل الله كبير أن يفيض على العلماء الباحثين 
قطرات من بحار جوده . تساعدهم على معرفة المجهول وكشف 
الملستور . وقد لوحظ أن نقل الدم الطازج إلى الشخص المريض يقلل 

من أعراض هذا المرض كنا أن المضادات: الحيوية 
وى «» الإسترويدات » وبعض الأدوية المضادة لها تحطم خلاياها مما 
يخفف من حدة المرض 

أما اللوكيميا اللمقاوية المزمنة فتعالج بالإشعاع فقط لتقلل من 
تضخم العقد اللمفاوية والطحال وقد يكفي ذلك حتى يعيش المريض 
حدياة معتادة . وقد نجحت الوسائل الحالية في علاج المريض لمدة 
شهرين أو ثلاثة إلى ستة عشر شهراً وعاش بعض المرضى - بإذن 
الله - خمس سنوات كما ظالت فترة زوال الأعراض. : 


الثاني 


وفعت كحك 1 

فهذه كلمة عن الما اللمفاوي ر أو مصفاة الحرائيم » ولعلها 
تسبيحة لله عز وجل من خلال النظر في آفاق الجسم البشري ولكنها 
تسبيحة تحولت من منطوق إيماني إلى مشهد عياني بالكلمة والصورة 
حتى تزداد يقيناً بأن الله خلق كل شيء وقدّره تقديرا . 

جعلنيٍ الله وإنّاك من المسبحين والمستغفرين والذين يذكرونه 
قكر] ا 
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© صياغة العلوم العصرية 


به نعكنا 


بقتد 6 إعاد .- تأليف 15 1 


اللغة العربيية على أساس علمىي © 


لزمان غير زماننا ولجتمع غير مجتمعنا ومستقبل يختلف 
عن حاضرنا 
#ا هناك عدة عوامل وأدوار تؤثر في هذه الظاهرة وفي 
اتجاهها وفي نتائجها » سواء كان ذلك بطريق مباشر أو 
غير مباشر .. بدءاً من لغة التعليم والكتاب .. إلى 
المناخ العام والدور الحضاري 0 الدراس 
والمعلم والمّؤسسة التعلدمية والبدنة .. تطرحها 
الأمة نت للمنافشة ب عل مخكلف الاللراف من ذو 
العلاقة.والاختصاض والاهتمام. .. وننيلة للوتضؤل إلى 


الفعرب4دية الفصحى ئلفهة التعليم 


8 الدكتور ‏ عبد العظيم الديب ‏ أستان الفقه 
والأصول بكلية الشريعة ‏ جامعة قطر . 


همرة اللغة ا 
ومدرلتها وآثرها .. فهي للحي الأن > إن نم 2 
الأوحد ‏ لذاتية الأمة وكيانها ٠‏ وهي 0 يل شويتها 
وتحدد شخصيتها . وبها تكون الآمة أمة . وقد أدرك 
هذا الزعيم المناضل عند الته التديع . وهو من الذين 
خاضووا االعركة ناما عن العربية الفصحى وحملوا 
لواءها . وكان من أشهر مقالاته في هذا الميدان مقال 
بعنوان ( إضاعة اللغة تسليم للذات ) .. 

ثم اللغة بصفة عامة منهج في التفكير , فالفكرة لا تولد 
إلا في أثواب من اللغة بل هي تكون في أثواب من اللغة 
قبل أن توك +.:ؤفن. عيارات علماء فقه اللغة'الحدقين 
المشهورة الانسان لا يفكر حتى فيما بينه وبين 
نفسة إلأاق آثواب م اللعة 'ه :كما آن اللعة أيكننا وعاء 
للفكر والفن والعلم في شتى ضوره . وهي التي تحتفظ 
بالتراث جيلا بعد جيل 

وإذا كان للغة ‏ أى لغة ‏ هذه المنزلة . فإن للعربية 
نفس المنزلة وزيادة . ذلك أن العربية ارتبطت بكتابنا 
الأقدس ٠‏ بالقرآن الكريم . فارتبطت بعقيدتنا وعبادتنا 
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وبالتالي بمشاعرنا وعاداتنا وتقاليدنا وضميرنا وحبنا 
ويعضنا .. يقول شيخ الأشلام ان تيمية ق اهذأا 
عدن 

إن اللغة العربية من الدين . ومعرفتها فرض 
واحددك كان فهم العناك والسبحه شرق ديهم 0 
باللغة العربية . ومالا يتم الواحجب إلا به فهو 
واحجب | ..ويقول أديب 1 والاسلام 
صادق الرافعي : 

إنما القرآن جتسنية لخوية تجمخ أطزاف:التسبة 


إلى العربية .. فلا يزال أهله مستعربين به . متميزدين 
بهذه الحنسية حقيقة حقيقة أو حكماً .. 1 
0 حرى اللفغة أثر للغفرو الفكري 


من خلال ممارستكم العملية وواقع الحال . نطرح 
هذا السؤال : ما هي أهداف منهج تدريس اللغة 
العربية في مؤسساتنا التعليمية ؟؟ 
0 حينما أضع أمامي أهداف المنهج .. أرى منها 
يزداد اعتزان الدارس بلغتة وان تنمو قدرته عل التفكير 
العلمي المنظم وعلى إدراك بعض نواحي الجمال 
والتناسق فيما يقع عليه حسّه وفكره . وأن يدرك أن اللغة 
تعبير عن المعاني والأفكار وأن الألفاظ لا قيمة لها إلا إذا 
حققت هذا الغرض وأن يكون تعليم اللغة أداة فعالة في 

تقويم السنة الدارسين وق:تنسية الاتجاه إلى. الأضالة 
والابتكار في نفوسهم , وأن تنمو قدرتهم على القراءة 
وسرعتهم فيها وفهمهم للمقروء فهماً واسعاً » وتمييزهم 
بين الأفكار الجوهرية والعرضية فيه وتكوينهم للأحكام 
الضدية عليه إلى حانتن أن ينمى عل الدارس إلى القراية 
وشغفه بها وتذوقه لما يقرأ . وأن تزداد قدرته على فهم 
النصوص الأدبية وادراك نواحي الجمال فيها . وعلى 


تحليلها .. وأيضا أن يتصل الدارس بالتراث الأدبي في 
عَضبِوْرةَ الاختلفة وآن يتمثلة ومتزود حَن. قيمةه. الخلقية 
والفنية . وأن تنمو لديه المهارات والقدرات في الأداء 
والمناقشة 
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وهل استطعنا أن نحقق أهداف هذا المنهج أو 
بعض أهدافه 
م أؤكد بكل أمانة أننا لم نحقق شيئًا يذكر من أهداف 
المنهج هذا .. رغم النتائج التى تؤكد تفوق الدارسين 
وارتفاع نسب النجاح في اللغة العربية .. وأعتقد أننا 
أقضنا قشر اللشتكلة' أككر مما يتيقى ٠:‏ فالجميع قيما 
أرى يؤمنون بأن اللغة العربية في تدهور وآن تعليمها 
لا يحقق الهدف المنشود منه .. 

ما هى الأسباب ؟؟ 
قد ترجع الأسباب في ظاهرها إلى الأطراف المتدداخلة 
والعناصر التقليدية في عملية تعليم اللغة العربية كأي 
عملية تربوية .. 0 : المنهج . والمعلم . والطريقة ٠‏ 
والدارس ؛ والمدرسة . والتقويم آو الامتحان .. وهناك 
اجتهانات. كثيرة: مطريخة العلا فده الأستثان :. 

غير أنني أرى أن الأمر يختلف هنا من حيث المصدر 
الحقيقي والبعيد لمشكلة اللغة العربية في 
أمتنا “والذي تجب معرفته والوعي به جبدا 2 حيث 
تتفكس آكاره. يقد عل كانتا ول مخطلف اورجه 
نشاطات حياتنا . ومنها بطبيعة الحال عملية التعليم 
وطبيعة المتعلم ومدى قابليته .. وهذا المصدر هو 
الحرب الدائرة على اللغة العربية كوسيلة من وسائل 


© نتائج عملية حساب درجة التردد لمفردات اللغة الانجليرية - 
هو مرحلة إساسية قبل تاليف كتب تعليم اللفات 8 
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.005 المقأمممما بكو قوط أه لواثتاومم 
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الغزوة الشرسة ا لحبيثة التي تعرضت ‏ ومازالت 
تتعرض - لها أمتنا الاسلامية 


© خون التهقكسسسة 


يقول. الاستاذ عياش العقاد مشيرا إلى 
خطورة هذه الحرب 

[ إن الحملة على اللغة في الأقطار الأخرى 
انما هي حملة على لسانها ؛ أو على أدبها 
وثمرات تفكديرها على أبعد احتمال 
ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل 
شىء يعنينا » على اللسان والفكر والضمير 
في ضرية واحدة ٠‏ لأن زوال اللغة قوق 3 اعد 
الأمم يبقيها بجميع مقوماتها 
أالفاظها . ولكن زوال اللغة العربية 
لا يبقي للعربي أو المسلم قواماً يميزه عن 


ضائو الأقوام , ول يحعة الن ينوه فل 
قناز 'الأمع» افلا فى له جاقية" بق بنان 
ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان ] 

م هى أبنعاد هذه الحرب ؟ وماهى وسائلها ؟ 

لا لقد اتحخذ أعداؤنا وسائل متعذدةه لحرب اللفة 


© العلم يعيد تاليف كتب تعليم اللغات بطريقة اسهل - 
[ صفحة من كتاب لقياس القابليات ]ا 


بزع؟! لأظنزلها عط نه ق)اممط قط ما ؤمهأأهئأؤنالا عتأمامء اانا ه11 /معممة عن )ىم 
أ 1665 0ق أعقناأة 0! 595100560ل 8/6 565606 وحاقدة] ولن ثلا 
500 1816:6515 أقنااةه هط؛ أء18؟8: بزقط] .8867| ومياهيز عط 


عاطق أوه0 8 هماأووعء 10 ماقط 0حمة ,حممشااطء لزإممقط أه هملاعم 
681 و0 هزه 81111108 


بزة>ا' أه هون هذا ذا 566616 وقالقة: هأ أه وتفهط عللأمواعة هط عرامءءد 6ر1 
قن أقمم هظا أه منام و 8 16 مولاأج مهم فطل وأ ولط7* .'وومو يلا "كبن كا برع كا /1) ١‏ 
لع نوأاطقاوة كهط لطاعقووهم أوموعهة8 .مووسودها 586! أه ولرويا 
موأاعممم1م هوقا ننه ه 0ه هلرهجا نلو ألومع يوووا برأوياتتهام ه أهذا 
بقأطا قعأقء أكم1 سواقط 1046م سعووؤأل 6 ,هؤن لإزاأهك 5 5686 أه 
بزة)| لىتطبزلها 158 15 لعزأاممة عق قلنه8 ققعط) ها وامطة مره 

6 85680150 ولو لزنا 


ذا واتقوةنمة؟ ,أذأام للهء مذ 0ووالاينه ,وونجه هوردا 1515 
85011 (81أ0بن 6) إن (0,25ا 20,000 ,اوامعة) وان قوعم» 


أه اماه وله فللا ضر 1١8‏ وخنمنت 
6 11686 70112 مهدا بان ؟| أوعاناراءة ا 
ولاه مموااعوة وه ره" لوم دل ان لأا 
100 أقطا من ملقم معد لاق اناا مطنغا 5 
أه 4 من ملقم وه 6و56؛ اه رجحل مايل ل 
مأ قووطا واس نمه قوم -020000-0 
56 ول ثلثلا زعا نالل 


أنه هم || + سبي 
أه أأدماا هم عذ ن 9-12 وطنث 1 
لاا بزه)| 300 ذا ومنه ممع ت؟ 
هأ لمااممة ١١‏ أانا انا كما 
وونقةوع5 واأموبسل بن مقب؟ وصاف ١‏ 


بام لالظ كمايا انان اانلاج85 .ل ينا اينع نان) 0) ؤلروقا بكر ؟ 

جلما ألا © يمطفاطب5 عمتجنتاامنت5 عط زط لعراؤاانانام 

انض الث مكنا حستباننت انلطامهنا قاللة أن مواارلة لعؤايوع؛ مط1 

من ؟سطثن ملكأ أمدة وناالليدن) أن وااتناعيث علل! ننه جره ,رتعناتردلكء 
.علولا نمظ طأات قأؤعا عأأومحوداق 


زولء؟ اناف عم لى يتوةد , . , '* للغيل خم زأزل؟ لنت إننولم للروع بلزع انان لكر 
"ل نجع || األواصب اانا ولعقئئهة] ودووزؤئنع/م إبنه مز لعوشين|ا 
ملظل رول] انلك “وأعطينب 1 أكرومات اعنروط اهمه أأوعناقغ) 
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لا لماذا مفشل فق أن تكون اللغة العربية لغة العلوم 

التودكة 00 
الحروف العربية ‏ في رأيه - يقع عليها أكبر قسط في 
صعوبة العربية .. 

ولم يمض عام حتى تلقفت هذه الدعوة صحيفة 
. الملقتطف. ؛- المعروفة نؤلائها للاستعمار -فاقترحت.في 
عام 184١‏ كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في 
حياتهم العامة ( !! ) . ثم أصبحت المسألة شائعة 
وتناولها الكتاب ما بين مؤيد ومعارض . وكان من هؤلاء 
المؤيدين لدعوة المستشرق الألماني ذلك المستغرب 
اللبناني « أمين شميل , الذي تخرج في مدارس 
الارسالبات الأمريكية ببيروت .. وبينما صاغ المستشرق 
دعوته في ثوب من الموضوعية . صاغ المستغرب دعوته في 
ثوب من التهكم والاستهزاء بالعربية وتاريخها وادابها 
وعلومها . مهونا من شأن تراثها ٠‏ زاعما أنه فقد قيمته 
بسبب تطور العلوم »وما كان فيه يستحق النظر قد انتقل 
إلى لغات الغرب : الانجليزية والفرنسية .. 

وبقيت المغركة 'مقيتعلة الأوار ٠.حتى‏ إذا قداآت حدة 
المناقشة وبدا أن الاقتناع غير قريب ٠‏ ألّف أحد قضاة 
تدكية الاستكنافق الأآفلية. في مضن - التسير 'ولمور 
17 كتايا أسماه, لغة القاهرة , بقصد اللغة 
العامية .. ووضع لها فيه قواعد . واقترح اتخاذها 
لغة للأدب والعلم . كما اقترح أيضا كتابتها بالحروف 


3 


/ 


فى أن تكون اللغة العر ببة لغة العلوم الحديتة 


8 اللغة العرسة مفتاحنا إلى عقول الشياتب 
وإلى داخرة الاستكار ؟ 8 


: 
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: آمين عام مركز الدمحوث العلمية والتطبيقبة ‏ جامعة قطر © 


0 اللاتيئية 52 وتبعت 0 المقتطف 0 مجله 1 الهلال ( 


2 
3 
ع 
3 


شواردها لاستخدامها في كتابة العلوم ... كما زعم أن 
تعلق المسلمين باللغة الفصحى لامبرر له لأن هناك 
مسلمين كثيرين لا يتحدثون بالعربية ولا يكتبون 
ا ا 

ثم نشطت جولة ثالثة ٠‏ حوالي عام 1177م على يد 
« السير وليم ولكوكس ٠‏ وهو في صفته الرسمية 
- مهندس إنجليزي يعمل في مجال الري المصري - ولكنه 
كان في حفيقته من دهاة الاستعمار ودهاقين الغزو 
التكرى : تليش مسووع الايقاء والمهية وباك العلم 
والبحث ؛ ويظهر التودد لأهل الرأي والفكر وعلماء الدين 
وحماته .. حتى إنه استطاع أن يتولى - عن بعض 
هؤلاء ‏ إصدار «١‏ مجلة الأزهر «لفترة من الزمن (!) .. 


بها . ود ويدعو إلى المباراة في 
الكتابة بها .. وكان ولكوكس يركز بصفة أساسية على 
الزعم بعجز اللغة العربية عن استيعاب العلوم ٠‏ وكان 


ع د و ممم د و ا ا 
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بنادي الأزيكية بعنوان..( لغ لم 5-57 قوة الاختراع 
لدى المصريين للان ) . وادعى أن أهم عائق هو أنهم 
يؤلفون ويكتبون باللغة الفصحى التي لا تغين على إيجاد 
ملكة الابتكار وتنميتها .. 

وإذا كنا عرفنا ما وراء القول بعجحز اللغة 
السريرة. وملمها من واء التهوين دن شبجنهن 
والاستهانة بها . فبداهة نعرف قيمتها ونتمسك 
بها .. ثم لا يقف بنا الأمر عند محاولات عقيمة 
للبحث عن علاج حجزني ,«الادايوجد و الحقيقة هذا 
النوع من العلاج ولعن تاتوب هو إعادده النظري 
السلم التعليمي وما من مقررات ومناهج 
وبرامج على أساس من معطبات مبادىء الاسلام قْ 
التردية . وعلى أساس لغة الاسبلام .. العربية 
الفصحى 


2 حول المناقئنة 


أثمرت الحضارة الاسلامية: آيثم الثمار 
في مقام العلوم الحيوية التطبيقية » الطب 
تن الفووناة ب الكيمياء .: الرئاضية + 


إن الأطروحة التي » تقول حدق اللعة العرَييَة حن 
استيعاب علوم الغضر مِنَ الخطورة بحيث امتد 2 
إلى اليوم على لغة المناهج التى تُدرّس بها العلوم التطبيقية 
ن مؤسسداتنا التعليمية .. الآمر الذى يتصيل. مباشرة 
بالقابلية للتعلم والاستعداد لاكتساب المعرفة ؛ والانتقال 
إلى مرحلة الابتكار 
وحولها كانت المناقشة مع 

الدكتور حسن المعايرجى - أمين عام مركز 
البحوث العلمية والتطبيقية ‏ جامعة قطر 


١ نوه‎ 1 1-6 


إن من أهم أسباب عزوف الشباب عن التعلم وعدم 
قابليته للتحصيل وجود هذه الازدواجية فى الدظم 
التعلدففة عندنا. :فنحن:ق َال قنعية للشرق او الغرب 
في تلقي العلوم التطبيقية .. التي نحن في أمسٌ الحاجة 
إليها في نفس الوقت . . فالطالب في مجتمعنا مضطر إلى 
أن أن يتعلم لغة أولغتين حتى يتلقى هذه المعرفة , وغالباً 


هاا مقمتفوق 5 للها وقتاً ظويلا لإتقانها » وإلا جاء التلقي 
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ناقصاً . إضافة إلى أن منهجيه العلوم الغربية أو 
الشرقية الحديثة منهجية غريبة عنًا لسبب بسيط هو أنها 
غير ملتزمة بالفكر الاسلامي .. من هنا فإن مهمة الشباب 
تتصسر فى الطعى ترون القدرة عل الاحكان ». 
وَقَدَحدكك الازدواجية نتيجة عحزنا عن اكوا 


اللغة العربية ‏ على ثرائها - للوفاء بمتطلبات تلقي 


المعرفة الحديثة في مجال العلوم التطبيقية 
ومنجزاتها النومية ٠‏ كما هو الحال بالنسية لمجال 
الآداب والعلوم الإنسانية .. الأمر الذى دفع بالعرب 
والسلمين. إى التفلى عن اللقة: الام + والتوغل. بعيداً 
صوب لغات أخرى تعينهم في تعاملهم ا لآنى مع المعارف 
الحديثة وعلوم العصر وتطبيقاتها 

وهذا الواقع - على قسوته - لا يدعونا إلى رفض 


0-2 


معطيات العقل البشري شرقاً وغربا . فالرسول صن الله 
عليه وسلم يعلمنا : ٠‏ ان الحكمة :ضبالة المؤمن أيذما 

وجدها التقطها 
اذا تحتقد, أن 'اللقة العريئة عانك روما والعاح فق 
اللغات الحية السائدة في العالم العربي والاسلامي , بما 
يبؤهلها للقيام بدور فعال في خدمه مجنماتنا وأبناننا 
بتيسير العلوم لهم وترغيبهم في تلقيها . خصوصاً وأن 
بعض البلاد العربية قد خاضت التحرية . فتقوم 
حاليا بتدريس المناهج التطبيقية في جامعاتها باللغة 
العربية ( سوريا ) 

وأنابها" أبرظة «فى لفاك وى" للسدق اق ونان الفة 
العرة نبول . حرج 107 ددن الذرمن ون اعديتا 
فحينما أرادت اسرائيل بعث ما مات بجمع الشتات 
واشقصاب. الارهن . قزر غا,الكتان. حازلت. مغك اللعة 
العبرية ‏ اللغة الميتة التي لا تحمل تراثا يذكر من علم أو 
فكر أو أدب أو فن ‏ حاولت بعتها من القبور . ففرضوها 
في مدارسهم وجامعتهم في الوقت الذي لا يوجد من يتكلم 
بها:ق. الحياة العامة". فكل اسرائيل يتكلم لغة الذولة 
التي لفظته في في محيط حفنة من البشر لا تزيد على ثلاثة 
ملذين د والناباة شيك اتدوويها يها نف نهذ االتكال + 


ندآت. 'الانان_كيفبتي] الحديةة "اق فين الوقك الذي 
بدأت فيه بعض الدول العربية | فحتى مطلع القرن 
التاسع “عشر كاتكر الواباق. في خداه الدرل: المتخلفة ؛ 

واحتاجت إلى علوم العصر وصناعته . ولكنها أدركت 
بوعي أنها لن يتم لها امتلاك ناصيه العلوم وزمام 
الصبناعة إلا منقلها: إلى العتيا ٠‏ ومن هنا نقلت العلم 
وزالتققية إلى اللة: الدابانية :يرغم ما'فيها مق الكزة في 

اللوجات: والصعوية والحدفية. > وله عوك قدا 
ينادى باتخاذ العامية أو بيجعل التعليم في المعاهد 
والجامعات باللغة الانجليزية .. أما اللغة الصينية فهي 
أقرب في شكلها إلى الخطين المسمارى والهيروغليفي 
القديمين ٠‏ بل هي أشد تَعقيداً ٠‏ حيث يحتاج الانسان 
إلى :تكو :احد. عظر آلف صمورة مرنوزة ينتى ييصتطيع أن 
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فسويل اللحروف: مظيرا اهيبتاك بالششمنة تيد 


والاختراع في سهولة ويسر 


- - ولعل السؤال الذي يطرح انه نفسه هنا .. لماذا 


بينما هي من أفصح وم اللغات 0 


ل) في الحقيقة لا يوجد سبب واحد يدعونا إلى أن تبحر 
الفتطي إن تمن الطوق ونطركها بارادتما 


إن اللغة العربية في حاجة إلى تضافر جهود كل علماء 
اللغة والعلماء الاتكميسسين قِ مختلف المحالات 
حدى تنهض باستيعاب هذا الكم الهائل من 
المصطلحات العلمية للمعارف الحديثة . وذلك عن 
طريق نحتها نحتاً عربياً بعيداً عن الافتعال بالكلمات 
الشاذة .. ومكال ذلك ما حاوله البعض بتقريب مصطلح 
عملئة إزالة الملوخة ( من الماء ) ف كلمة واحدة على 
أساس أن مقابلها في اللغة الانجليزية يقع في كلمة واحدة 
هى 0871018اا01586 , فعربوها إلى ١‏ زملحة », الماء 

م إزالة: اللوحة د هذا نيننا تجد. أن 'الضة 
الانجليزية أو غيرها قد تعبرٌ عن كلمة عربية واحدة 
مُحَملة: كاملة':.. .ومن ١‏ الوااهتم أن فط الأسليب 3 
التعريب أسلوب منفر وأسوأ من تلقي العلوم بلغد 


إن مفردات لغتنا العربية مفردات سسخية : أشبه 
بالكائن الذي يتنفس ويحيا ويتفاعل مع البيئة فينفعل بها 
ويكشبب الملامخ التي اتعيئه .على. التتؤاصل 
والانسجام مع ظروفها ( كما يقول أدباؤنا 

إن هذه المفردات هي مفتاحنا إلى دائرة الابتكار 
للمعارف الحديثة وعلوم العصر .. ومفتاحنا إلى 
عقول الشباب حتى يقبل على التعلم والاندماج 
الحقيقي في التعليم وتذوقه وعشقه والتفاني في سبيله 
حتى يصير بعد إلى درجة التفاعل والتطوير وليس مجرد 
الحفظ 


كيف بتحدد المطلب العملي الآن 

0 المطلب العملي الآن يتحدد في تبني العالم العربي 
والاسلامي الأوسع ‏ لحركة ترجمة جماعية رشيدة 
لكل أنواع المعرفة . بحيث نبدأ بالمعارف الحديثة التي 
نتأثر بنتائجها الفورية في حياتنا اليومية .. 
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بعدها معارف جديدة : متطورة ومبتكرة ؛ بلغتنا الأم 


وبأيدي وعقول شبابنا المقبل على التعلم والراغب فيه .. 
© لسسكون قكقية اللهمة 


كك شري .دوف تكن بتحالمة لم جا ليف 


كتب تعليم اللغة ذاتها لأبنائنا - ولغير الناطقين بها على 


بأولوية استخدامها في معاملاتنا اليومية وقي مجالات 
الأقرفة اللخظفة «وهى ما يقيروت عقه بتمتظل أ30وللا 
7الا0©  »‏ بحيث يعبر هذا الترتيب عن ماهو 
مستخدم وسائد في بيئتنا ومجتمعنا تعبيراً صادقا .. لآقة 

من الممكن إجراء حسايات للتردد بطريقة خاطتة متحيزة 
تؤدي إلى نتائج خاطئة ولا تعبّر عن الواقع .وهو 
ما حدث بالفعل من قيام البعض بمحاولة ؛ فاختار 
ذماذج معينة من اللغة العربيبة متحاشيا مفردات 
اللغة القرانية والعلوم الاسلامية 

إن عملية حساب درجة التردد لمفردات اللغة هي 
العهل:وسيلة للترغيب في تعلم. اللغة. ..ولهذا فق الجنات 
نكس الدول! اللققدجة !إل ١‏ اجراقيل» وخاليف: الكقبٍ 
التعليمية على أساسها ٠‏ يعد أن 'أظهرث التجارب نتائع 
مشجعة بالنسبة لقابلية التعلم .. بل ان برامج تعلم اللغه 
الانجليزية والقونسية التي نشاهدها في التلفاز أو نستمع 
إليها . تقوم كلها على نتائج حسابات التردد .. 

وفي الشكل الموضح ؛ نتائج ‏ قد تكون غريبه - 
لحساب تردد الكلمات المتداولة في اللغة الانجليزية .. 
فمساحة المربع بكاملها تستوعب الكلمات المتداولة 
ء والنتيجة الغربيبة حقا ‏ أنه في 


ينك تجبري . حسايات التردد وتكدد تواتجها في ,يقتي 


الحقيقة أعظم هدية يمكن أن نهديها إلى 


الناطقين بالعربية .. لكي نيسر لهم أداء الفرائض 
والعيادات وكلاوة القران الكردم . 


المناقشة مفتوحة لأعداد قادمة بإذن الله 


الأمة: ود 
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يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله : إنّ النساء شقائق الرجال , فكما أنَّ المرأة تُعَحِبُ الرجل ؛ فكذلك 
الرجل يعجب المرأة .. 

ومن أعظم ما في منهج التربية الاسلامية . فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل و المرأة ١‏ أنَّهِ كان دائماً 
يعمل على نضييق فرص الغو اية و إبعاد عو امل الفتنة و الإثارة . حتى لا يقع كل من الرجل أو المرأة 
في حبائل الفاحشة و يتردى ف مهاوي الرذيلة ويتقلب ف حماة الفساد والانحلال . 00 


00 التحية والتقدير. 
لوزارة التربية ‏ 


الاسلامي الذي 


مجسلة الأمسة ربيخ الآخر4.9١2‏ 


0100012102١. 


وعندما بعدنا عن هذا المنبج . تبدل حالنا وساءت 
أحوالنا  .‏ وكثرت مشكلاتنا وعظعبت ٠‏ وعم الداء 
وكاد أن يمتنع الدواء . 

ولعل من أخطر ما يواجه مجتمعنا المسلم ‏ في نطاق 
الأسرة- ما ابتل به عض ولاه الام ر يعض الأذياء 
من استقدامهم لرجال أجانب ٠‏ واتخاذهم إِياهم 
سائقين لسياراتهم وخدماً في بيوتهم . ثم منحهوهم 
لفتهلم. كلها واتمدورهم .عل عاذا؟ . + عل 
حرماتهم وأعراضهم .. على زوجاتهم وبناتهم ! 

ولكن . كم من ولي دفع بابنته ‏ وحدها ‏ إلى هذا 
السائق الأجنبي يغدو بها ويروح . من البيت إلى 
المدرسة . إلى السوق أو للنزهة . . وهو لا يدرى . 
وقد يدري . أنه بذلك إنما مبيء هما من فرص الخلوة 
مايكون كافيا لأن يجد الشيطان سبيله إليهها . . 

وكم من ولي . يذهب إلى مكان عمله . ليترك 
زوجته وبناته ‏ المراهقات والقصر ‏ في البيت مع هذا 
الخادم الاجنبي . يخلو بِهنَ وَيَحَلُنَ ربه والرسول يلل 
يقول : «لا يخلوّن رجل بامرأة إلا ومعها حرم ا 
.. كم من علاقات نشأت . بقصد أو بغير قصد . 
كانت عاقبتها ما لا يحمد أو يطاق .. وكم من أسر 


فجعت في خدّامها وعروض هتكت في عقر دارها . 
وحرمات استبيحت في غفلة من حرّاسها !. 


لقد جعل الله البيوت سكناً . يفيء اليها النّاس . 
لتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون ‏ في حلهم 
وترحاهم ‏ على من خلفهم من حرمات . . لذا فقد 
وضع ها الشرع حدودا وادابا . وجعل من حقوق 
الزوج على زوجته . أن لا تأذن لأجنبي بدخوها ولو 
أذن له الزوج بذلك . إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . . ذلك كله منعا لوقوع الجريمة . بمعاللحة ومنع 
امانااج من خلوة واختلاط وما إليهما . . 


إن مشكلة خدام البيوت وسائقي العربات الخاصة 
جد خطيرة . وتحتاج منّا إلى إعادة نظر ووقفة تعقل 
وتدبر .. والحمد لله . فقد بدأ نفر كريم يستشعر 
خطورتها ومضارها . . فأفتى الشيخ عبد العزيز بن 
باز رئيس مجلس الافتاء بالمملكة العربية السعودية 
بعدم استقدام السائق غير المسلم للخدمة أو قيادة 
السيارة . . وذلك كما علل سماحة الشيخ فتواه ‏ أن في 
استخدام الكفرة من الرجال والنساء في الخدمة مضارا 
كثيرة . على المجتمع عامة وعلى الأسرة خاصة . 


الآ سلا م ير فل الا ثارة 


60 في محاضرة يعنوان ٠‏ المراة المسلمة ووضعها ف المجتمع , ألقاها الشيخ محمد الغزالي بالدوحة مؤخرا . 
أوضح فضيلته . ان : . .. حبس المراة في البيت للأدب , عقوبة تقتصر على بعض المنحرفات قال تعالى : 
. فامسكو هن في البيوت حتى نِتَوَفامُنَ المَوؤت ٠‏ فحبس المرأة في البيت حتى الموت عقوبة وليست حكم الله ؤ 


اماء الله .. 


كما ان إطلاق المراة في الشارع . كما هو موجود في اوربا مرقوض لأن الحالة هناك سيئة لا يقبلها إسلام 
ولا مسيحية . وتعاليم الاسلام . شيء آخر غير المتبع حالياً في البلاد العربية والبلاد الأوربية .. الاختلاط الماجن 
مرفوض .. والعزلة القاتلة مرفوضة .. هناك شيء وسط يمكن تنظيمه والإشراف عليه .. على أن تكون هناك عقول 
منفتحة واحكام تستند إلى دين الله , لا إلى أهواء النفوس ولا إلى الأدلة المختلفة التى لا أصل لها .. 

الإسلام يرفض الإثارة وإذا كان يُخرج المرأة من البيت . فلعلم أو لعبادة أو جهاد .. وخروج المرأة ينبغي 
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| لساك 1 


كسم ا اكع 


١‏ 5 ا اسم 


00 العربية لغة التنزيل . وهي التي وسعت كتاب الله لفظ أو معنى . حفظها الاسلام ومنع أن 


يلحق بها ما لحقّ بلفات ١ل‏ 


مم الأخرى من لانيدية و إاغردقية و غيرها من تحريف وضياع .. 


وكان معهود العرب ف الخطاب مصدر ا للمعرفة كلام الله . لذلك كانت العربية محل هجوم 
الشعو بيين و أعداء الاسسلام قديماً وحديقاً .. 
صحيح أن الاسلام لم يقم وزناً لقضايا العرق واللون وغيرها من الأمور القسرية التي لا بد 
للانسان فيها . حيث حعل ميؤزان الكرامة 
ولم يتنساهل الاسلام بشأن اللفة ذلك أنها من الأمور الكسبية وهنا أثر كبير في صياغة 
العواطف . والمساهمة بتنظيم القو الب الفكرية للأمة وتامين وحدتها الثقافية . الأمر الذي لابد 
من توفره لوجود الأمة واستمرارها . ونشوء الحضارة .. : 
ولقد تبه شيح الاسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه القضية . ومدئ خطورتها في كتابه 
٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم » وعرض لآراء عدد من الصحابة و التابعين والأئمة المجتهدين 
حول هذه القضية الخطدرة 


قدم شيخ الاسلام 
ابن ننمية رحمه الله 
بالحذيك عن ١‏ الرطانة 
وتسمية الشهور 
بالاملماة العحمية: وا 
قاله الإمام أحمد رحمه 
اد من كراهة هذه 


وجهين : 
الأول : خوف أن يكون 


فيها معان لا تجوز . 
والثاني : كراهة أن 
يتعود الرجل النطق بغير 
العسرئية فإن ‏ اللسان 
العربي شعار الإسلام 
واهله واللغات من أعظم 
شعائر الأمم التي بها 
ولهذا كان كثيرا من 
الفقهاء أو أكثرهم 
يكرهون في الأدعية التي 
في الصلاة والذكر : أن 
يدعى الله أو يذكر بغير 
العررية : 

وقد اختلفت الفقهاء في 
اذكار الصلاة : هل تقال 
بغير العربية » وهي ثلاث 
درعات: .. اخبلانا 


القران . ثم الذكر 
الواجب غير القران2 
كالتحريمة بالإجماع , 
وكالتحليل ٠.‏ والتشهد 
عند من أوجبه . ثم 
الذكر غير الواجب من 
دعاء أو تسبيح أو تكبير 
فأما القرآن : فلا 
يقروه . بغير الغربية : 
سواء قدر عليها أو لم 
يقدر عند الجمهور . وهو 
الصواب الذي لا ردب 
فيه . بل قد قال غير 
واحد : إنه يمتنع أن 
يترجم سورة ؛ أو 
ما يقوم به الإعجاز . 
واختلف أبو حنيفة 
وأصحابه في القادر على 
العرنية . 

وأما الأذكار الواجية : 
فاختلف في منع ترجمة 
القرآن : هل تترجم 
للعاجز عن العربية وعن 
تعلمها ؟ وفيه لأصحاب 
أحمد وجهان : اشبههما 
بكلام أحفند : أنه 


لا يترجم. وهو قول 


: التقوئ والعمل الصالح .. 


مالك وإسحق 

والثاني : يترجم : وهو 
قول أبي يبوسف ومحمد 
والشاقعى . 

وام منائيا الاذكان : 


قال : له ذلك ٠‏ إذا لم 
يحسين العربية . 

وحكم النطق بالعجمية 
في العبادات من الصلاة 
والقراءة والذكر كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة 
وفي العقود والفسوخ ؛ 
كالنكاح واللعان وغير 
ذلك : معروف في كتب 
الفقه . 

وأما الخطاب بها من 
4 خاسة فق اسماد 
الناس والشهود : 
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كالتواريخ ونحو ذلك . 
فهو منهي عنه مع الجهل 
بالمعنى بلا ريب . وأما 
الع امم 
أحمد بَيّن في كراهته 
أنضا : فاته كره اذرماه 
ونحوه . ومعناه : ليس 
ريا" 

وأظنه سئل عن الدعاء 
في الصلاة بالأعجمية ؟ 
فكرهه وقال : لسان 
سوم . ٍ 

وهو أيبضا قد أخذ 
بحديث عمر رضي الله 


رطانتهم ٠‏ وعن شهود 
اعيادهم . وهذا قول 


مالك أيضاً . فإنه قال : 
لايُحرم بالعجمية, 
ولايد عو بها . ولا يحلف 
يها . وقال نهى عمر عن 
رطانة الاجم . وقال : 
ل إنها 0 لا 5 

فقد استدل بنهي عمر 
عن الرطانة مطلقا . 
رواة السافي بإستنان 
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#ا كر ه الشافعى رحمه الله لمن يعرف العر بية أن يتكلم بها خالطأً لها بالعجمية » 


#ا فهم الكتاب والسنة فر ل ؛ ولا يقفهم إلا بعهم اللغة العر بية : و ما لايتم 


الواجب إلابه فهو واجب ٠‏ 
عبد الله بن الحكم قال تقدم عن عمر رضي الله بالكلمة بعد الكلمة من 


سمعت محمد ين 
إدريس الشافعي يقول 
« سمى الله الطالبين من 
فضفة: في | الفسراء 
والبيع : تجارا . ولم تزل 
العرب تسشميه التجار : 

قم سمافم ور ا قي 
بما سمى الله به من 
التجارة بلسان العرب ٠‏ 
والسماسيرة اسم من 
اله * لكايه 

فلا نحب أن يسمي رجل 
يعرف العربيه تاجرا إلا 
تلكا + كل 
بالعجمية . وذلك أن 
اللسان الذي اختاره الله 
عز وجل لسان العرب 
فأنزل به كتابه العزيز . 

وجل التمان حاتم 
أنبيائه محمد مَل . 

ولهذا نقول : ينبغي لكل 
أحد يقدر على تعلم 
العربية : أن يتعلمها . 
لأنها اللسان الأولى بأن 
يكون مرغوباً فيه من غير 
أن يحرم على احد أن 
ينطق بالعجمية » 

فقد كره الشافعي لمن 
يعرف العربية أن يسمي 


ها. وأن يتكلم بها 


خالطا لها بالعجمية . 
وهذا الذي ذكره وقاله 
الآثئة ايوز عبن 
الصحابة والتابعين . 
وقد قدمنا عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما 
ما ذكرناه . 

وقال : حدثنا وكيع عن 
ثور عن عطاء قال 
٠‏ الاتتفليتنا فاته 
الأعاجم ٠‏ ولا تدخلوا 
عليهم كنائسهم . فإن 
السخط ينل عليهم » 
وهذا الذي رويناه فيما 
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عنه . 

لقال > سمفدينة 
إسماعيل بن عُلَيّة عن 
داود بن أبى هند ٠‏ أن 
نز مق 1 أبي 
وقاص سمع قوما 
بتكلمون بالأعجمية 2 
فقال ؛ مامال المجوسة 
بعد الحنيقية ؟ » 

وقد روى السّلْفي من 
حديث سعيد بن العلاء 
البرذعي حدثنا 
إسعق بن إبسراهيم 
البلخي حدثنا عمر بن 
هارون البلخي حدثنا 
اسامة بن زيد عن 
نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : قال 
رسول الل فيه : « من 
يحسن أن يتكلم 
بالعربية فلا يتكلم 
بالعجمية ٠‏ فإنه يورث 
النفاق ٠‏ . 

ورواه أيقيا بإسناد 
آخر معروف إلى أبي 
العكبريى . حدثنا 
محمد المقري حدثتنا 
أحمد بن خليل - ببلخ - 
حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الجريري حدثنا 
عمرين هارون عن 
أسامة بن زيد عن 
نافع بن عمر عن عمر 
قال : قال رسول الشه ككل 
« من كان يحسن أن 
يتكلم بالعربية فلا يتكلم 
بغديرها. فإنه يورث 
النفاق » . 

وهذا الكلام يشبه كلام 
عمر بن الخطاب وات 
رفعه : فموضع تبين . 

ونقل عن طائفه منهم : 

أنهم كانوا يتكلمون 


الففمة : 
قال أبو ل .1 
كلمني أيو العالية 
بالأعجمية » . 
وقال منذر الثوري 
ه سأل رجل محمد بن 
الحنفية عن الخبز ؟ 
فقال : ياجارية اذهبي 
بهذا الدرهم فاشتري به 
تنبييزا ٠‏ فاشترت به 
تنبييزاً ٠‏ ثم جاعت به » 
يعني الخبز . 
وف الجملة : فالكلمة 
بعد الكلمة من العجمية 
أمرها قريب ٠»‏ وأكثر 
ما كانوا يفعلون ذلك ,2 
إما لكون المخاطب 
جهن او قد اعتاد 
العجمية. يريدون 
تقريب الأفهام عليه , 
كما قال النبي يل لأم 
غالة ينه لالد ين 
سعيد بن العاص 
وكانت صغيدرة 2 قد 
ولدت بأرض الحبشة لما 
اجن البوها ا فكننانا 
بى 6ق فميصييا : 
وقال : يا أم خالد هذا 
ين . ,اللي نيه 
الحبشة : الحسسن » 
وروي عن أبي هريرة 
رضي أله عنه أنه قال لمن 
أوجعه بطنه : « أشكم 
بدرد » وبعضتهم يرويه 
مرفوعاً . ولا يضم ' 
وأما اعتياد الخطاب 
بغير العربية التي هي 
شعار الإسلام ولفة 
القران ٠‏ حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله, 
ولأهل الدار2 وللرجل 
مع صاحبه ء ولأهل 
الوق ٠‏ او للامراء »اق 
لاهل الديوان ٠‏ أو لأهل 
الفقه : فلا ريب أن هذا 
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مكروه فإنه من التشبه 
بالأعاجم » وهو مكروه 
كما تقد 

ولهذا كان المسلمون 
المتقدمون 2 لما سكنوا 
أرض الشام ومصر ٠»‏ 
ولفة أهلها رومية. 
وارض العراق 
ولغة أهلها بربرية : 
عَوّدوا أهل هذه البلاد 
العربية . حتى غلبت على 
وهكذا كانت خراسان 
قديما . ثم إنهم تساهلوا 
ف أمر اللغة , واعتادوا 
الخطاب بالفارسسبية . 
حتى غلبت عليهم , 
وصارت العربية مهجورة 
عند كثير منهم . ولا ربب 


أن هذا مكروه . 
وإنماا الطريق 
الحسن 1 اعتياد 


الخطاب بالعربية ٠‏ حتى 
يتلقنها الضقار في الدور 
والمكاتب . فيظهر شعار 
الاسلام فقه معاني 
الكتاب والسنة وكلام 
اللقه فلاف امن 
اعتاد لغة ثم أراد أن 
ينتقل إلى أخرى فإنه 


ع أن اعتياد 
اللغة : يؤثر في العقل 
والخلق والدين ' تأثيراً 
قوياً بيناً . ويؤثر أيضاً 
في مشابهة صدر هذه 
الأمة من الصحابة 


والتابعين . 
ومشابهتهم : تزيد 


وأيضا فان نفس اللغة 
العربية من الدين . 
ومعرفتها فرض واجب 
فإن فهم الكتاب والسنة 
فرض . ولا يفهم إلا 
بفهم اللغة العربية . وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو 
واعضن : 

ثم منها : ماهو واجب 
على الأعيان . ومنها : 
ماهو واجب على 
الكفاية . 

وهذا معنى .مارواة أبو 
بكر بن أبي شيية : 
حدثنا عيسى بن يونس 
عن ثور عن عمر بن يزيد 
قال « كتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله 
عنه : أما بعد . فتفقهوا 
في السنة , وتفقهوا في 
العربية . وأعربوا 
القران . فإنه عربي » . 
وفي حديث آخر عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال 
« تعلموا العربية ٠‏ فإنها 
من دينكم . 

وهذا الذي أمر به عمر 
رضي عنه من فقه العربية 
وفقه الشريعة : يجمع 
مايحتاج إليه . لأن 
الدين فيه فقه أقوال 
وأعمال ٠‏ ففقه العربية 
هو الطريق إلى فقه 
أقواله ٠‏ وفقه السنة هو 
الطريق إلى فقه أعماله . 


شيخ الإسلام 
« اقتضاء 
الصراط 
المستقيم ٠2‏ . 
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0 بعد أن نجح الإسسبان والبرتغاليون في القرن 
الخامس عشر المبلادي قْ القضاء على الوحجود الإسلامي 
في شبه جزيرة ايبريا . بدأوا حملاتهم المنظمة باتجاه 
سواحل المغرب العربي . وبحر العرب . واليحر الأحمر 
في محاولة للقضاء على الوجود الإسلامي فيها أيضاً . 
وانتقاص حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة . ومن أجل 
إعادة تلك الدلاد إلى السدطرة الصليبية . 


الا أن الاستجابة الصادقة التى لقيتها النداءات والاستغاثات 
الصادرة عن المسلمين في هذه البلاد لدى الدولة العثمانية الفتية : 
أخمطت تلك الشملات :ولع سكديا من تكقيق افيا ١‏ ومين 
بدايات القرن التاسع عشر الميلادي حيث ضعفت دولة الاسيان 
والرتغاليين . ظهرت على السطح دول أوروبية أخرى ٠‏ كبريطانيا 
وفرنسا وايطالبا وآلمانيا وروسها والنمسا . كلها تعمل لذات 
الهدف الذي سعى لتحقيقه الاسبان والبرتغاليون طويلا . 
وتمكن هؤلاء , بالتدريج » وعن طريق المساومات والصفقات التي 
كانت تعقد بينهم بين حين وآخر . من تحقيق خضوع أجزاء كثيرة 
من عالم المسلمين لاستعمارهم وبالتالي لمخططاتهم التي كانت تقوم 
على توهين اللغة العربية واضعاف القيم الاسلامية تمهيدا للقضاء 
على الوجود الاسلامي ٠‏ تماماً كما حدث في الأندلس . 

ومن الأمثلة التي حدثت في القرن الهجري الماضي : الاحتلال 
الايطالي لطرابلس الغرب ( ليبيا ) الذي تم في عام ٠7*١ه‏ . 
الموافق ١١51١1م‏ .في الوقت الذي كان يسيطر فيه الاتحاديون على 
أزمة الأمور في الدولة العثمانية . 

© كانت ايطاليا ترى في لك التوئسية اكد ؟ لأرضها 
تحت البحر الأبيض المتوسط . وكانت ترى في نفسها أنها وريته 
امبراطورية روما الغربية ..( وما ذلك إلا كدعوى روسيا 
القيصرية أنها وريثة الامبراطورية البيزنطية ) إلا أن فردسا 
كانت أسرع منها في بسط سيطرتها واحتلالها على تونس ,٠‏ بعد أن 
هيأت الأسياب والأجواء الدولية المناسية أثناء انعقاد مؤتمر 
بدرلين عام 1810م .. 

في عام 141/0 م رفض السلطان العثماني الاعتراف 
ببروتوكول لندن الموقع من ست دول أوروبية هي : بريطانيا 
وفرنسا وروسيا والمانيا وايطاليا والنمسا . الذي أكد فيه 
الموقعون عظيم اهتمامهم المشترك بتحسين وضع النصارى في 
الدولة العثمانية واإسداء الندصح إلى الياب العالي بالاسراع 
فوراً إلى إجراء اصلاحات داخلية .. » ولم تتمكن هذه الدول 
لاختلاف مصالحها من الاتفاق فيما بينها على إرغام السلطان 
لقبول هذا الأمر . وعندما تعذر الوصول إلى عمل موحد » قررت 
روسيا العمل منفردة فأعلنت الحرب على السلطان وآلحقت 
الهزيمة بجيشه ٠‏ وأجيرته على توقيع معاهدة سان ستيفانو معها 
في “ آذار (مارس) 1818م التى جاءت لمصلحتها . فلم يعجب هذا 
بريطانيا فأعلنت أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء وقوع 
اسطنيول في يد دولة غير الدولة التي تملكها الآن ٠‏ وكذلك تخوفت 
الدول العظمى من عواقب هذه المعاهدة . فكانت الدعوة إلى عقد 
مؤتمر برلين في حزيران (يونيو) 1817م . ولم تكن روسيا على 
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استعداد للمجازفة بحرب ضد النمسا و بريطانيا . فقبلت » وجاء 
التعديل على معاهدة سان ستيفانو بما يتفق ومصالح بريطائيا 
وبقية الدول الأوروبية . 

وفي هذا المؤتمر اعترفت فرنسا لبريطانيا . بحقها في احتلال 
جزيرة قبرص مقابل أن تعترف لها بريطانيا بحقها في احتلال 
تونس .. واعترفت المانيا لفرنسا بهذا الحق أيضا لرغبة يسمارك 
المستشار الألمانى ‏ الذي كان قد ألحق بها الهزيمة في حرب 
السبعين وضم إلى المانيا مقاطعتي الألزاس واللورين 
الفرنسيتين ‏ إلهاء فرنسا وزجها في مشكلات خارجية ومع دول 
أخرى ٠‏ كإبطاليا مثلا .٠‏ ليصرف أنظارها عن المقاطعتين 
المذكورتين .. ودخلت القوات الفرنسية تونس عام ١188م‏ . 

في ذلك الوقت رأت إيطاليا ويموافقة المانيا وبتشجيع من 
بريطانيا ومباركة من فرئنسا أن تحتل أراضي طرابلس الغرب 
لنيدا ‏ وكان ذلك عندما انضمت ابطاليا في عام 818857 . إلى 
التحالف الألماني النمساوي الذي أصبح ثلاثياً . وفي المعاهدة 
التى وقعتها مع بريطانيا عام /1/8/1ام : التي نصت على اعتراف 
بريطانيا لايطاليا بحقها في احتلال طرابلس الغرب مقابل 
اعتراف ايطاليا لبريطانيا بحقها في احتلال مصر .. وكذلك في 
اتفاق عام ١46٠‏ 1507م مع فرنسا الذي نص على اطلاق يد 
إيطاليا في طرابلس الغرب مقابل عدم تدخلها في المغرب وإطلاق 
يد فرئسا فيه . 

وكانت إدطاليا قبل ذلك قد اتخذت بعض الخطوات التمهيدية 
التى تسهل الاحتلال العسكري لطرابلس الغرب وتعين عليه 
مثل : 
بناء المستوصفات والمستشفيات ومعالجة المرضى . 
573 فتح المدارس والمعاهد بحجة نشر التعلدم والقضاء على 

الجهل والآمية . 
إنشاء شركات توظيف رؤوس أموال وإنشاء المصارف 

( مصرف دي روما ) 
الحصول على امتيازات مختلفة من الدولة العثمانية داخل 

الأراضي الليبية لا تكون لغيرها . 

وهكذا ضمنت سكوت الدول الأوروبية وهيآت الأرضية الملائمه 
والمناخ المناسب لاحتلالها العسكري [ أمنت المظهر الانساني 
الذي يغطي الجشع والبشاعة الحقيقية للاستعمار ] وجاءتها 
القرصة المواتية لتحقيق حلمها بالسيطرة عل طراملس الغرب : 
عندما تسلم الاتحاديون السلطة . وبدأوا سياسة التتريك 
العنصرية التى سببت لهم الكثير من المشكلات الداخلية ‏ إضافة 
إلى ما كانت تعانيه الدولة. من .مشكلات _خارجية مغ الدول 
الأوروبية الطامعة باقتسام تركة الرجل المريض !! فقامت بحشد 
أساطيلها على الشواطىء الليبية . ووجهت إنذارا إلى الاتحاديين 
بضرورة تخليهم عن طرابلس الغرب وخروجهم منها لصالح 
الايطاليين الذين يرغبون بنشر الأمن والقيام بالمشاريع 
الاقتصادية !! 

وفي الخامس من تشرين الأول ( أكتوبر ) ١191م‏ . أغارت 
هذه الأساطيل على الأراضي الليبية على حين غفلة من أهلها . وي 
وقت لم يكن فيه من الحامية العثمانية سوى ثلاثة آلاف جندي 
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مبعثرين في مناطق عدة [ كان الاتحاديون قد سحبوا من ليبيا 
الفرق العسكرية العثمانية ووجهوها إلى اليمن في أوائل عام 
١م]‏ إلا أن الليبيين قاموا في وجوه الغاصبين من الطليان 
مع الجنود العثمانيين قومة رجل واحد . يذودون عن أعراضهم 
ودينهم وأرضهم . بقلوب يملوّها الادمان بالته والاعتماد عليه .. 

وخلال سنة كاملة لم يتمكن الطليان من التقدم شبرا عن مرمى 
مدافع أسطولهم . فلجأوا إلى اسلوب توسيع نطاق المعارك مع 
الدولة العثمانية لإجبارها على سحب قواتها من طرابلس 
الغرب . وإيقاف امدادها لليبيين بالعتاد والأسلحة ٠‏ فقاموا 
بضرب الموانىء اليمنية . وبيروت ؛. والمضائق , واحتلوا 
مجموعة جزر الدودوكانيز التابعة للسلطنة .. 

وهنا بادرت بعض الدول الأوروبية كبريطانيا وروسيا وفرنسا 
بالضغط على الباب العالي ليستجيب للمطالب الايطالية . وتم عقد 
الصلح . وبموجبه منح السلطان العدثماني اللدبيين استقلاهم 
الادارى . وسحب الجنود العثمانيين ... وأذاع ملك ايطاليا 
منشوراً أعلن فيه أن ليبيا أصبحت ملحقة بالتاج الايطالي » وأنه 
بعلن العفو العام وحرية العبادة للمسلمين .. 

ومن الجدير بالذكر أن الصدر الأعظم يومها : حقي باشا ؛ 
متزوج من إبطالية . وكان قد طلب بنفسه أن يعين سفيرا 
لبلاده لدى ادطاليا . وقد استجيب طليه . ثم عين صدرا 
أعظم . ويقال إن لايطالية دوراً في هذا التعيين بعد استقالة 
حسين حلمي باشا من هذا المنصب . وهو مشهور بحبه 
للمدنية الايطالية ومعاشرة الايطاليين , يكثر من التردد على 
أنديتهم فى الاستانة . ويمارس القمار مع أصدقائه منهم .. 
وكان السفيرالعثماني لدى ايطاليا قد تقدم بتقرير الى « مجلس 
المبعوثان . ضد الصدر الأعظم بين فيه أنه كتب إليه مرارا ينذر 
بالخطر الذي يتوقعه من ايطاليا وتدابيرها الخفية وأعمالها المريبه 
للاغارة على طرابلس الغرب .. الا أنه أهمل هذه التقارير ولم 
يغرضها حتى على مجلس الوزراء :. وطالب نواب ليبيا بتقديمه 
وأعضاء حكومته إلى الديوان العرفي لمحاكمتهم بجرم الاهمال 
والاستهتار بمصلحة البلاد العامة .. إلا أن الاتحاديين . وهم 
أصحاب القوة في المجلس : أجلوا النظر في هذا الطلب ٠‏ ثم أهملوه 
ولم يعدروه دنا صاغية .. 

وحاولوا إلقاء اللوم على العهد البائد متذرعين بعدم وجود 
أسطول للدولة يقابل أسطول العدو الايطالي مما أدى إلى حدوث 
مشادة بينهم وبين نائبين عربيين هما : شفيق المؤيد وعبد 
الحميد الزهراوى اللذان أكدا القاء التبعة على الصدر الأعظم 
( حقي باشا ) ووزرائه : خاصة وأن المعارضة كانت قد نبهتهم إلى 
نيات ايطاليا السيئة نحو طرابلس الغرب ٠‏ لكنهم لم يفعلوا شينا 
لاتقاء غدرها .. وَبِيّنا كذلك أن سياسة الدولة أصبحت بشكل عام 
يد أناس عاجزين .. وأنها أكثر من ذلك واقعة تحت تأثير 
مؤثر شديد هو الإدارة الأوروبية .. 

وهكذا وجد اللببيون أنفسهم وجهاً لوجه أمام العدو الايطالي 
وأسلحته الفتاكة .فى حين حرموا هم من المساعدة العثمانية .. 
ومع ذلك وعلى الرغم من الوسائل غير الانسانية التي لجأ إليها 
المحتلون من قطع مياه الشرب عن القرى والبدو : ومنعهم وصول 
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الإمدادات الغذائية للأهالى ليقعوا فريسة الجوع والعطش في 
مناطقهم الصحراوية , إلى القتل بالظنة والأخذ بالشبهة .. 
على الرغم من ذلك صمم الليبيون على المقاومة التي تصدى 
لقيادتها السنوسيون وعلى رأسهم : السيد محمد الشريف 
السنوسي . وعمر المختار شيخ زاوية القصور والنائب الليبي 
سليمان البارودي [ السنوسية قامت على يد مؤسسها السيد 
محمد بن علي السنوسي في واحة الجغبوب ثم في الكفرة : 
لمحارية البدع والخرافات ؛ وتنذقية الدين مما لحق به يسبب 
الجهل وسوء الفهم . وبيان شمولية الاسلام ؛ قدوتها في ذلك 
ومثلها الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم . اعتمدت 
5 الزاوية 7 لتربية الأعضاء ودث الدعاة . فكانت كمسحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . مركزا للحياة بجوانيها 
المختلفة ..] . 


© ومن المعارك الخالدة التى انتصر فيها الايمان على القوة 
الغاشمة . تلك التى قادها السيد أحمد الشريف السنوسي 
بنفسه قرب درنة في يوم الجمعة 5١1111/5/1م ٠‏ ] 

© وكذلك وقعة « القرضابية » قرب خليج سرت في أوائل سنة 
64م . التي خسر فيها المحتلون من الطليان مايزيد على 
ثمانية الاف جندي .. حيث ازدادت احقادهم وسخائم 
نفوسهم . فصيوا جام غضبهم على العزل من المواطنين ' 
يعذبون ويشوهون . ويقتلون وينتقمون دون تميير بين كبير 
وصغير , رجل أو امرأة . طفل أو شيخ , حتى البهائم لم نسلم 
من انتقامهم ... الآمر الذي جعل المقاومة تغير أسلوبها في 
قتال العدو . وبدأت باتباع أسلوب حرب العصابات لانهاك 
القوات الابطالية .. 

© وبعد:فلسنا الآن بسبيل الكلام عن مواقف الدول الأوريية 
النصرانية من دولة الخلافة وكيف أن سياستها في القديم 
والحديث كانت دائما تنطلق من تحقيق مصالحها في اقتسام بلاد 
العالم الاسلامي ضمن مخطط مناطق النفوذ وتحت شتى 
العناوين والاسماء فيما يسمى التوازن الدولي او الوفاق 
الدولي او تبادل المصالح ٠‏ 

فلا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة وإنما مصالح دائمة . 

ومهما اختلف لون السكين 
تبقى الضحية واحدة لا تنبدل 
ولا تتغير ولعل الخروق الكثيرة 
التى أصابت الجسم الاسلامي 
وليس اقلها الزواج بالاجنييات 
الذي أوتينا من قبله أكثر من 
فر - انما حاءت من عدم 
اعتبارنا بحوادث التاريخ التي 
تتكرر في حياتنا وكأنها لا تعنينا 
ونبقى في منطقة العجز التى 
ضربت علينا وأريدت لنا فإلى 
متى يكتب تاريخنا بأيد غير 
ايدينا ونكتفي نحن بالقراءة 
فقط . 


0 


0 


من مقىة 
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الحياة العربية مساحة أوسع 
من مساحتها الجغرافية . 
واحتلت القدس بالئذات 
اهتماماً أكبر من حبيزها 
المكاني . ولا عجب في ذلك , 
ففلسطين شي الصورة 
الدموية للمواجهة العربية 
الاسلامية مع الفغزو 
الاستعماري الغربي؛ 
والقدس هي رمز تلك 
املواجهة.. قلا عجب إن 
أصبحت المحور الذي تدور 
حوله السياسسة . والمادة التي 
نفدي الفكر والآدب العربي 

الديوان الذي نقدمه اليوم 
للشاعر الأردني أحمد حسن 
القضاة .2 يواكب القضية 
الفلسطينية في مرحلة السقوط 
الثاني ؛ أي بعد عام 1 


محسلة الامسة رابع الآخر 2 


010001269102. 


بدواوين أخرى في الفترة التي 
تلي ذلك التاريخ . وكأننا 
بالشاعر قد تفتحت شاعريته 
مع هذه الصدمة القاسية , إذ 
لم نقرأ له من قبل ذلك التاريخ 
شيئاً . رغم أنه كان بومذاك قد 
بلغ الثلاثين من العمر . سو ى 
قصيدة واحدة نظمت قيل 
النكبة. ولكنها نشرت 
بعدها. 

وعلى عكس كثدرين فالشاعر 
متفائل . كما يدل على ذلك 
عشرة ام على هزيمة 1:-14م 
حتى نشر قصيدة « منًا الرشيد 
ومنًا خالد ( والتى يقول فيها : 

ما زال للحرب جولات ومتسع 

والجولة الأم باتت وشك اضرام 
وربما كان تفاؤل الشاعر 
نابعاً من استناده إلى الجدار 
التاريخي الذي بني بسواعد 
الرشيد وخالد وصلاح الدين 
وطارق .. مما يمتح الشاعر 
احساساً بالانتصار القادم رغم 
الهزيمة العايرة . 
والششاعن لا دستند إلى 


التاريخ فحسب بل وإلى 
الحاضر القريب الذي أعقب 


الهزيمة مباشرة . والذي شهد 
نمو وتعاظم حركة المقاومة 
الفلسطينية 2 والذي شهد 
بعد عام واحد على الهزيمة 
انتصار الفدائيين 
الفلسطينيين . بدعم من 
الجيش الأردني على العدو 
الاسرائيلي في معركة 
«الكرامة, . وهنا نحد الشاعر 
يواكب الفدائي في عملياته 
العسكرية 2 وفي انتصاره 


واستشهاده وسجنه 
واعتقاله . 


وفلسطين عند شاعرنا ترتدط 
ارخباطا وثيقاً بالاسيلام . 
والنصر مشروط بالالتزام به 
والسير على هداه . 

هذا وقد ضعت هذه 
المجموعة الشعرية قصائد 
خفيفة الوزن تصلح أن تكون 
أناشيد للناشئة : كما ضمت 
للتمثيل على مستوى المسارح 


8 ا نوما 


دبك الفزيذ بصت النيسان 


لعن ١:‏ عل ذا اك 


0 ناد ة اللنصيدر لادب ببر يدن 
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المدرسسية . 

ومع تقديرنا للشاعر وأملنا 
باستمرار عطائه. فإن 
الصراحة تقتضينا أن نشير 
إلى جائب سلبىي في هذه 
المجموعة من الناحية الفنية , 


ألا وهو الهبوط أحياناً 
بالصياغة الشعرية 


مستو ى النثر قِ عدد من 
القصائد []0] 
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ا 
تيج اميه بجو دي 


١‏ - © إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام . وأبوه آزر : الولد المؤمن ‏ 
الأب الكفر . 
© نوح عليه الصلاة والسلام , 
وادنه : الأب المؤّمن ‏ الولد الكافر . 
© فرعون . وزوجته : الزوج الكافر- 
المرأة المؤمنة . 
© لوط عليه السيلام : وزوحته : 
الزوج المؤمن ‏ المرأة الكافرة . 


؛ - القائل : لقيط بن يعمر الايادي . 
الكاتب في دبوان كسرى . 
المناسية : يحذر قومه من غزو 
الفرس . 


ه-هى : أم سسليم بنت ملحان زوج 


؟ - أول معركة بحرية انتصر فيها 
المملحى: غلر الثن راطئورية 
البيزنطية : ذات السواري - فى 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ٠‏ في البحر الأبيض المتوسط . 


5 الطاحوئنة : 


٠7‏ - بأخذ الأول : إناءين مملوءين + إناء 
واحد لتشيقة ' +4 (تاسن فارشين:. 
يأخذ الثاني : إناءين مملوءين + إناء 
واحد لنصفه + إناءين فارغين . 
ماخذ الثالث : إناءً واحدا مملوءاً + 
ثلانة أواني لنصفها + إناء واحد 


٠“‏ الحاج محمد أمين الحسيني . مفتي لدولة إاسلامية معاصرة 


فلسكطين ورى ( الالوتل | لابلا قتملة البقة 
ين ورئيس المح مي 0 مقتطفات من تاريح البعثات 


الأعلى . ورئيس الهيئة العربية العليا | قارغ . 


أنسماء الفائزدين في مسادقة العدد الر ابع عشر 


الفانن الأول 1 

© محمد محمد كامل عاشور 
بلدية بلجرشي - بلجرشي 
المملكة العريية السهودرة 


شبين الكوم - 4 زقاق عرب شارع 
ابن الرشسيد كدو رن لتر الشربية 
الفاتئر الثالث : 


منزل رقع 805 - ممر 414 'المحرق ١|‏ 
م "٠.‏ دولة اليحرين 5 


الفائكر الرايع : 
ص .ب 85055 عمان الأردن , 
الفاشغننز الخامس : 
© خليل عشاف خولى 
الجامعة الأردنية ‏ كلية العلوم 1 
لقتسم الفيزياء 5 
عمان الأرون . 


01000121021١. 


الفات رز السادس : 
© صالح سعيد درويش 


لاص سن 197+7خ الرياشن - 


المملكة العربية السعودية . 
الفائز السايع : 

51 الشعيني أحمد بن محمد 
ثانوية ابن طاهر ‏ الراشدية ‏ 
المملكة المغربية . 
الفائز ‏ الثامن : 

© زهير صادق الرمحي 
ثانوية الرابية للبنين 

الفروانية - الكويت 

الفائق زالتاسيع : 

© محمود عبد الحميد الزعيم 


ص.ب ”5847 - المدينة المنورة 


المملكة العريية السعودية 


الفائرالعاشسن : 


0 ص.ب 68١‏ الدوحة 


دولة قطر 


69 
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النبشيرية النصرائية 
الدكنور دبيل صبحي 


وهعحتت 


من أسرار البلاغة في القران 
السنيد عبد العال السيد 


0 مع القادمين من ( بتبودسس 
ايرس ) 


النراث بين الرفض و القبول 
الأستاذ عارف عطاري 


6 التنمية الاقتصادية ف المفهوم 
الاسلامي 
الدكنور بوس ف إبراهيم يوسف 


مندطلقات جدئدة لحركة 
إحياء تراتنا المخطوط 
الدكتور ناصر الدين الأسيد 
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لا لعل أبرز جو انب القصور ج الاتجاه نحو استخلاص نظرة 


اسلامية. شمولية ١‏ . تكمن فخ العجز عن تحديد نظرة إسلامية ‏ 


أصيلة لحركة التاريخ . ف الوقت الاي ا جد السك 


المنافسة بنظريات واضحة حول حركة التاريخ ومساره .. تكون 
بالنسبة لها هادياً ودافعاً . نجد أن تراث الفكر الاسلامي ما زال 


متاخراً يأمد بعيد . عن ابراز نظرة شاملة لحركة التاريخ . تكون 


هي بالفعل عصا موسى ؛ تلقف ما يأفكون 910 ١‏ 


ولعل هذا العجز لم يكن سببه قلة التفات حل عد لقا وي ل ساف ظ 


التنظير , على الأقل ليس بعد القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) . 
فقد برز في هذا القرن العللامة ابن خلدون كمفكر أصيل . ورائد من رواد. 
فلسفة التاريخ يستحق بحق لقب المعلم الأكبر في هذا المجال . 

لكن أبا الوليد رحمه الله ليس أنموذجاً حا للمؤ رخ الاسلامي . على الرغم 


من كونه عقلا فذاً أنجبته بيئة إسلامية 26 وكان دون جدال يم ظ 


النية . 
ظ فلم يكن الاين خلدوة تاذو اشر مل مسري )لاسا ,ا وغذا يلا 
ظاهرة فريدة بحق . كنا وحيداً > ار در ا 0 
عابر , أضاء الكون للحظة ا خاطفة ببويق يهر العيوك . ظ 
ولكن بعد إعادة اكتشافه عاد ان علدرة بلين النشكرين الاسلاميين إما 


مباشرة أوعن طريق مؤ رخ الغرب ٠‏ ولكن جل نتاج هؤلاء ظل صراعاً متعثراً ١‏ 
مع النظريات المعادية ٠»‏ والمجهودات في هذا المجال اطكت متناثرة م ترق إلى 


م ل اسلامية شاملة تكون ملهمة ارليادية لشي الاسلامية قِ 
هبيرعا. 00 000 0 


من ابن مسب دق التقلب سسرة الاسلامية 9 


3 ريد ل جك 1 ا ان ل الل | لل الواتدرم 


حامنية . خامة ون رف هناب قد تكرن هنك أعا ف هذا السام 


أطلع عليها . 


وأنتقل فيا إلى اقتراحات علاجية واصفاً شومات 0 الاسلامية 
التاريخية . ظ 
وا قر 1 قد 00 ن علينا الاستقاء من الأعمال الاسلامية وغير 


الاسلامية . بما فيها ابن 0 لين 0 أن نادي بإهمالها عفو ١‏ 


اخاطر ؛ وبدذون تمحيص . 


1 : ولكن بنحتم أعلينا أن تلبذ كليةً حاولة ينام النظرية الاسلامية علق ١‏ 
أساس مادي » إن النظرية الاسلامية يجب ان قل احدان اشر الذي يشد ‏ 


المفكرين الاسلاميين 0 تبني 0 ون رضى الدُوائر العلمانية : البيطرة على 
الساحة الفكرية . 
الفكرية البائدة , 
ثالعا : مراعاة استقلال لنظرية الحديدة ١‏ والني ل بالقبرورة أن تستوفي 
شروط النماذج المباحة . لعل سن أبرز ز سمات الاستقلال : الاستقاء الماكن 
من المصادر الاسلامية الصميمة ممثلة . قْ الكتات والسنة ومن الترا 
47 مع مراعاة الابتعاد عن 0 عليه من الأسرائيليّات وغيرها . 


محلة الأمسة ربيخ الآخر 21١4.‏ 


0100012102١. 


[ 2 وَإِذَا ا أَنْ بيلك 1 


تتضح أمامهم عام الطريق الذي يسلكونه . ٠‏ وتبين 0 منعطفاته ٠.‏ 4 كول 
٠‏ ل هدى سن الكتات المنير . ال 
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ظ عبد الو هاب أحمد الأفندى 


ريلة 


1 دابا : ارم إجراء دراسة قفةوشالة لايخ ٠‏ بغية كنف الطرق 


امي توسيع آفاق ا النارعنية لتشمل الخضارات البائدة الذكررةقي 


القرآن الكريم ٠‏ مل عاد وثمود وسبأ 0 دراسة تاريخية . م 


بالدراسات الأثرية . 


اع يه له لقوائن شار دوي سه 00 


سمعت أن عالاً من بلد اسلامي كبير تلا قوله تعالى : . ظ ظ 
يه أمرْنَا مُْرَفِهًا سكا بها فق عله الفؤن ١‏ 
َدَمْناهَا تَِْيرً 4 ( الإسراء : 1) ثم قال لمن حضره : إن الهجرة من هذا 
ا فى المترفس | [ 
. وهذا استقراء إسلامي سليم لحركة التاريخ . . وخلاف هذه الآية حفل - 
القرآن بمؤ شرات عدّة مار ل 0 لكون . 0 
افرا مصلا ؛ 


البلد اصح واحة. 


0 وَلَقَدٌ كتين في ألْر بور من بَعْد الأخر أن لاض ينها بابي 1 


آلصَالحُون »4 (الأنبياء هدلي |0 ظ 

« وَلْيَنَصرَنَ آله نيصر إن ال لقو عير رالحج . 4 ا 
: ولو شَاء رَيْكَ لَجَعلَ آلنّاس آم وَاجِدَةٌ .ولا يرَلُونَ مُحمِفِي 1 من وحم 
رَبك 4 (هود :14 .)١‏ ظ 


ْ 00 سنا في قَْيَةٍ من نبي إل أخْنا أفلها نيان زالشراد لمق ظ 


يُضرّعْونَ ‏ نم بَدُلْنَا مَكَانَ آالسيئَة آلحَسَنَة حَتّى عَمَوَا وثَالُوا قَدْ مس آبَاءَنا ْ 


آلضرَاء وَآلْسَرَاءُ فَأَحَدْنَاهُمْ بَْنَةَ وَهُمْ م لآ يَشْعْرُونَ ٠‏ ان َمل الى آمنُوا. ظ 


َآتَقَو وا َتنا لبهم بركَاتٍ مِنْ السْمَاءِ والأررض, 0 
كَانُوا يَكْسِبِونَ » (الأعراف : 85:914) . [ 

وحتى من هاده اللمحات امتفرقة يتضح جليا أن القرآن الكريم م يقدم لنا نظرة. 
للتاريخ مغايرة مخضم فلسفات التاريخ المعاصرة والسّابقة 3 مما | يكفي لدفع 1 
المؤمنين ! إلى ارتياد آفاق هذه النظرة ع باحثين ومنقبين عن سنن الكون 8 اق ْ 


الند قصلت من هته لمجال إن الذت الطر إلى الحبين .2 00 
الأفد | ا 0 شاملة 5 اريخ في وقت 0 


ظ ْ مع الطريق غير واف أمام ل اللا ل , القوى المعادية . 


والغانية ' وجود الأنساسن الكاني في القرآن لبناء نظرية 0 عن حركة . 


التاريخ' ٠‏ تصلح هادياً ودليلا تلركت ا 


0 
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0010 وحعو ا 


لألا هن الأمؤر اخعلومة من الدين بالضرورة. أن الاسسلاح هو الدهحن الدي اردضاه الله لعباده . و أنه دمتل 
الكمال و الاكنمال مسد السماو ئة حمعاً ٠‏ قال تعالى : 


٠‏ ايوم أكمّلت لكمْ دِيِنَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نْمتي وَرَضيتُ لَكُمْ السام دينا 8 المائدة : *) ذلك ان الاسملام 
يمثل مرحلة الرشد الإنساني بعد هذه الرحلة الطويلة من ميراث النبوة من لدن آدم عليه السلام وحتى 


الرس ول الكرديم 


وتحصير الجنس البشري لاستقبال المنهج الأخير 020 


0 فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة ؛ 
قال تعالى : ٠‏ ما كَانَ مُحَمَّهُ آنا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ 
اللّهِ وَخَاتَمَ السَِسينَ ... » (الأحزاب )1٠:‏ . ومن طبيعة الرسالة 
الخاتمة ومن لوازمها ايْضا أن تستمرسليمة بعيذة عن التحريف 
والتأويل والنقص أو الضياع ٠‏ ومن حق الأجيال المتعاقبة أن 
قلق رسائة السنك كبا الأزات على ممق ضبلكق الل علية نلك 

وان يكون خطاب التكليف سليماً صحيحاً في كل حين . حتى 


يمكن ان ع ذلك شوعها 0-6 0 
مع 5 


نبي المكلفين من المخلوقين وما مدى مسؤوؤو لينهم إذا 
سيا التكليف سليماً ؟ وبالتالي فسوف لا تكون 
الحمابة كيذ التكليق صسكنة .لذ الوك الضحيع تعدو 
ان يكؤن ثمرة للتصور السليم الذي يتحصل من التلقى السليم 
للرسالة الصحيحة ٠‏ التي لم يلحق بها ما لحق بالرسالات 
السماوية السابقة على يد اصحابها من المغالين وخصومها 
المعاديرة + ولتق كان كلك حتضبل بالشيئنة الزببالآها؛ الآتيناء 
السابقين - ورسالاتهم مرهونة بآزمان محدودة وأقوام معينين 
ثم يكون تتابع الرسل ومتابعة التصويب ‏ فإن ذلك يستحيل 
دالشسية كلرساقة آفكلتمة : 
من هنا كانت كفالة الله للرسالة الخاتمة بالحفظ + إن فْحْنّ 
مَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنًَا لَهُ لَحَافظونَ » (الحجر:4) . بينما أوكل حفظ 
الرسالات السماوية السابقة لأهلها ٠‏ ... دما استُخفظوا من 
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كَتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاءَ ... ٠‏ ١المائدة:14؛).‏ 


لأالألالآا 


لك ولقد حذرنا الله سبحانه وقح علينا علل التدين ن التي أصابت 
الأمم السابقة حتى لا نسقط فيها ولتستمر الرسالة سليمة طرية 
طاية أكمة أتؤلك: + مككاها كل جيل من اجيال الانسانية دون 
حواجز أو التباس . قال تعالى . ٠‏ قبمًا نَقْضِهِمْ ميثًا تَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
و جعلنا فلويية قفيية , كرون لقم عن اد هه وشو 
حَظاً ممًا ذَكَرُوا به ٠‏ (المائدة:0) ا عقوا ع النشة 
وَالرُهْبَانٍ لَيَأكُلون أَمْوَالَ النَّاسِ بالتتاطل (القوبة:.؟) . 


٠‏ ترا بآنيات اللّه تَمَناً قلدلا قَصَدُو ١‏ عَنْ هن ديل سَبِيِلِهِ إِنَّهُم ساء 


ما كَانُوا يَعْمَلون » (التوبة:4) 

وكان أن أناط الله بالمسلمين الذين هم أوعية الحفظ فى نهاية 
البطاف كقه اشدهنة يقوموة بكرا الل ء وكان ع المسكضيق 
شرعاً اجتماعهم على الخطأ وتواطؤهم على الكذب . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي قائمين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) ٠‏ وقال 
(الاتطعع اهتي, على طبلاكةاوشي رؤئية علي خط 

من هنا نستطيع القول : بأن القران الكريح من هذه الوجهة 
يعنبر الوثيقة الديدية التاريخية الوحيدة التي وردت 
بالنوائر والتي ذفيد علم اليقين بينما اختلطت نصوص 
الأديان السابقة بكلام البشر . ولم تكن في سوية الأمور 
الظنية .. 


لالالالا 


0 والأمر المفزع حقاً هو تسلل علل التدين السابقة إلى بعض 
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قطاعات في عالم المسلمين . أقول بعض قطاعات وليست الأمة 
يمجبوعها لأن “هذا يتتاقض .هع علبيعة: الرسلة الكاتمة كنا 
قدمنا . 

إن ظهور هذه العلل على شكل تْشَوَهٍ تارة وانحراف أخرى في 
بعض قطاعات الأمة المسلمة أمر طبيعي في حدوثه ووجوده » 
مفزع وخطير في تطوره واستمراره ٠‏ طبيعي لأنه يتسلل من 
خلال طبائع البشر وما جبلت عليه نفوسهم ؛ وهو من العلل 
المزمنة التي حدّر الله منها . والتحذير دليل امكانية الوقوع 
٠‏ وخبر الخطائثين التوانون:». والشر من .لوازم الخير على 
كل حل . 

جد بسر الب عن تعويايا تكلم ٠‏ وحدّر من الأكل بكتاد الله . 
كما حدر من أكل أموال الدَّاس بالباطل . ولا شك أن لكل ظاهرة 
من ظواهر الشذوذ والانحراف أسبابها وجذورها العميقة ٠‏ وإن 
رصد هذه الظواهر واسنقراءها إنما يكون وسيله للتعرف عليها 
واكتشاف اسبابها . وبالتالي معالجة الأسباب التي أذّت إليها . 
وعدم الاكتفاء بمعالجة الأعراض ٠‏ عدم الاكتفاء بالحكم على 
الصورة ورجمها بالحجارة عن إدراك الحقيقة وحسن تناولها . 

والأمر الذي يلفت النظر بالتسية لعالم المسلمين اليوم . 
الأكتفاء التحساننى والفعة. عن الأدراك ؛+.ورفية. الصورة: 
وغياب الحقيقة . ومعالجة الأعراض وإهمال الأمراض بعدم 
القشات غك السبيائية: 

إن نامور الكثيرة التى يلمسها الانسان اليوم للتدين والتي 
بدات تتسلل إلى أكثر من مستوى في حياة الأمة تشكل 
بمجموعها نذر خطر وامارة سقوط في علل التدين التي أدركت 
الأمم السابقة . وكانت سيب انقراضها . وهنا لابد من العزمة 
الاكيدة على إخضاع هذه العلل للدراسة و التحليل ومعرفة 
الأسباب . ومن تم معالجتها من خلال المنهج الاسلامي 
نفسه . إنها صورة سلبية خطيرة في حياة المسلمين وعلى 
أكثر من مستوى فالى أي مدى تستطيع الأمة المسلمة بما 
تملك من مداهجح وضو ادط ومقابيس أن تقف فتدتفع بهده 
الظواهر السلبية في عمليات التحصين . 

لآلالالآ 

6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : + يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله . ددفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتاويل الجاهلين » . وكأني برسول الله صلى الل 
عليه وسلم يجمل في هذا الحديث الجامع العلل والتحديات التي 
لا تخرج في نهاية الأمر عن هذه الأمور الثلاثة : 

تحريف الفلاة ‏ انتحال أهل الباطل - تاويل أهل 
الجهل . 

تحريف الفلاة , هؤْلاء الذين يتشكلون في الأمة على وضع 
بعيد عن التوازن والاعتدال . بسبب من ردود الفعل أو ضغوط 
المجتمع غير المسلم من حولهم فيقرؤون الاسلام من خلال 
أوضاعهم النفسية وظروفهم الحياتية ٠‏ فينحرفون به عن أوجهته 
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الصحيحة ويحملون عليه ما ليس منه ٠.‏ ولكل عصر غلاته 
وخوارجه . 

وليست خطورة نحل أهل الباطل ومحاولة تطويع الاسلام 
لتصوراتهم المسبقة بأقل خطورة من تحريف الغلاة باسم 
الدين ٠‏ بل هما على قدم المساواة من حيث الخطورة ٠‏ أما تأويل 
الجاهلين والجرأة على الفتوى وإصدار الأحكام بدون امتلاك 
الأداة المطلوبة قلنا معه وقفة أخرى إن شاء الله . 

ل1لالالا 

من هذا كانت حسبة الأمر بالمعروف و النهي عن المذكر 
التي صانت الرسالة المحمدية والأمة المسلمة في تاريخها 
الطويل من الانحراف . وحملتها على الولاء للمنهج ٠‏ وعدم 
التحريف للدين والشذوذ الجماعي ٠‏ والعثرات المردية على 
طريقها الطويل ٠‏ ورحلتها الشاقة في ميادين الاجتهاد 
والاستتباط . وإنارة السبيل للسالكين ٠‏ وحفظ القادة والزعماء 
والمفكرين والعلماء من الافتتان بالرأي والاعجاب بالنفس ٠‏ من 
ادعائهم أو ادعاء أتباعهم العضمة لهم . وحفظت الأمة من أن 
تقع فريسة لغلو أو تطرف أو شذوذ أو تعثراء لذلك شددت 
الشريعة الاسلامية على وجوب الآهو بالمغزوف والتهي عن 
المنكر . والقيام بهما في كل زمان ومكان . وحذرت من 
التو اني فيهما و المحاباة لأهل الوجاهة و السلطان » وجعلت 
كلمة حقّ عند سلطان جائر أفضل الجهاد ١‏ وكانت هذه 
الحسبة . وكان اللعن لبني إسرائيل على لسان الأنبياء 
السابقين [انهو خبلوا كلاه الخدية فو سيات4م قال تعالى : 
٠‏ لعن الّذدن كَفْرُو | من دني إِسْرَائِيل على لسان ذَاود 
و عيسئ ادن نا ؛ ذَلِكَ بمًا عصًَا وَكَانُوا يَعْتَدُونْ ٠‏ كَانَُوِ | 
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُندكَرٍ فَعَلُوهُ لبشن مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ' 
١المائدة‏ :2/8) . 

هذا وقد تختلط حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر في 
بعض الأذهان فتتوهم أنها تتعارض مم مصلحة الاسلام 
والمسلمين في عصر من العصور ء ويكون هذا التوهم من 
تلبيسات الشيطان ليضمن استمرار الانحراف ومتايعة 
الإتزلاق + 

ولو أخذ المسلمون في اعتبارهم في الماضي أن حسية الأمر 
بالمعروف والنهي عن عن المذكر تؤدى إلى إحداث دشويش 
واضطراب في صفوف المسلمين ٠‏ وكفوا عن التنبيه عن الزلل 
والخطأ . والانحراف والمغالاة ٠‏ والتطرف والرفض ؛ والخروج 
لانقطم هذا المؤشر الحيوي ٠‏ وهذا الضابط اللازم عن واقع 
الأمة الاجتماعي ومسلكها الخلقي » وكان ما يعقب ذلك من 
التباس الأمور على آهل العلم والرأي واتحواق .عاق التالبى 
للتيارات البعيدة عن هذا الدين باسم الدين واختفاء كثير من 
الحقائّق عن ساحة التصور الاسلامي السليم . 

إن التستر على الأخطاء باسم المصلحة العامة ٠‏ وحفظ 
الكيان ٠‏ والتوهم بأن الحسبة في الدين تؤّدي إلى اليليله 
والتمزق أمر خطير . ومفسدة فظيعة تدفع الأمة ثمنها الدماء 
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إرهاة 


الغزيرة ٠‏ وليس هذا فقط . بل قد يؤدي هذا إلى ذهاب الريع 
وافتقاد الكيان أصلاً فالأمة بدون هذه الحسبة وهذ١‏ التناصم 
تعيش لوناً من التوحد يشبه إلى حدٍ بعيد الورم الممرض. 

من هنا كانت صورة المسلم الحق هي عدم التحجر والتزمت 
على صورة مهما كانت طبيعتها بل هو على استهد اد دانم للانتقال 
من النافع إلى الأنفع : ومن الصالح إلى الأصلم . وقبول الحق 
إذا اتضح . والدليل إذا وضح . وعدم السقوط فى الحربية 
القائلة .. والفضتية المذهرة:. ْ 

1 

لآ وعلى طريق حمل هذا الدين والقيام بآمره .. هناك حقيقة 
على غاية من الأهمية . كانت ولا زالت معلمة من معالم التفكير 
الاسلامي والثقافة الاسلامية . وكانت دائماً ملازمة للحياة 
الاستلامية ليصع التصور ويتضيظ السلوك ٠‏ وفى : أنه ل تجو 
ان مُعتمد احَدٌ كاثناً من كان معياراً للحق أو أن مظن أنه أعلى 
من أن يناله أحد بالدقد أو بحد فيه مأخدا . كما أنه لا يجوز 
لأحد أن يخضع لآخر عقلياً أوفكريأ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي قال الله في حقه : + لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
اسوة حسَنة ... » ١الأحزاتب:1١2)‏ . 

إن المقياس الإلهي المجرد الذي تجسم في حياة الرسول 
وسيرته هو المقياس الذي يوزن به الأشخاص ويآاخذ كل إنسان 
حفه ومكانه من هذا المفياس الذي يستحقه . 

ومن هنا فالالتزام إنما يكون دائماً وأبدا بالمنهج 
الاسلامي . بالفكرة . بما شرعه الله لنا . وليس الالترام 
بالأشخاص ؛ أو التنظيمات . أو الجماعات . أو الحكومات 
التي هي دائماً محل للخطأ والصواب . والكارثة والخلل 
والأمراض والعلل . تتسلل إلى الحياة الاسلامية من خلال 
العدؤل حَن هة] المقئاين .+ ]و جمكلرثة السكثلاية عن .يها باللتسان 
المسلم . ومن ثم تكون العصمة الكاذبة التي تخلع على بعءض 
الأشخاص . والمبررات المضحكة التى توضع لتصرفاتهم 
واخطائهم . وهذا بدء مرحلة السقوط حيث تبدا عملية تخديم 
الأهداف والقيم لا خدمتها . وقد يكون هذا من طبيعة البشر 
عندما تسيطر عليهم فترات الضعف . أو تستيد بهم حالات 
اليأس . أو تمارس عمليات الإرهاب الفكري أو الفسساد 
السياسي ؛ فتفصل الأحكام على الأشخاص ؛ وتوّصل الحيل 
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الشرعية حتى يصبح لها مؤلفات . وتنمو طبقة فقهاء السلطان ٠‏ 
سواء أكان سلطان المال آم الحكم آم الجاه : وتؤول الأحاديث 
والآيات على مقتضى الأهواء . 

ولا يجوز أن يظن أحد أن الدعوة إلى التزام المنهج مقياساً 
وميزاناً للحق والباطل ٠‏ وعدم الالتزام بالأشخاص الذين يخطئون 
ويصيبون ارتداد إلى الفردية . وبعترة للجهود ١‏ وابتعاد عن 
جماعة المسلمين كافة . فهذا ليس من الأمور الاختيارية بالنسية 
للمسلم . وإنما هو في حقيقته تصويب لمسيرة حياة المسلمين 
الجماغية وإلغاء للاقطاعات البشرية من حياة الئاس. والتزام 
بالاسلام الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« ... ورجلان تحانًا في الله اجتمعا على ذلك و افترقا عليه » 
فالاجتماع على المنهح وليس على الأشخاص والافتراق أيضاآً 
على المنهج وليس على الأشخاص . إِلّ في حالة العمئ العقلي 
وعدم الأنصناز الصتكيم مس ' التغصين الفثة لآق ششعى أو عرق 
أو قوم أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا 
ال 
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: جت جه عد ووو بوجي ع ا 


مم0 
من هنا انطنا ومن الوأوم هذ1 الدين: أن مكون الطاعة مبضرة 
وأن يكون المقياس منضيطاً . وليس هذا من البدع والأمور 
المحدثة ٠‏ بل هو طريق مسلمي خير القرون . فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد وثاني اثنين إذ هما في 
الغار والذي أمرنا الرسول باتباع ستته يقول للمسلمين في أول 
كلمة من فوق منبر المسؤولية : ٠‏ أطبيعوني ما أطعت الله فإذا 
عصبيت فلا طاعة لي عليكم » . 

وفي هذا تربية للفرد المسؤول في مركن القيادة والحكم 
والسبلطان + قلا يضمن الطاغة له ]ل نطاغة أوآامو الله والتؤام 
المنهج . وتربية للفرد العادي أيضاً لتستيقظ حواسه جميعا 
ويمتلك البصيرة الكاملة للمنهج : فلا يحق له الطاعة إلا 
بالمعروف . 

ومن :هنا أيضآ كان الأسلام لكل المسلمين + وكان مجتمع 
ألفسلشية تجتنا كته داق جالعقنقة والانستقامة وراستتماق 
الهواء النظيف بعيداً عن سياط الارهاب الفكري دينياً كان أو 
سياسياً . لا عصمة فيه لطبقة من حكام أو رجال دين يحتكرون 
المعرفة أو يتحدثون باسم الله فيصيح قولهم هو القانون وهو 
الدين وتصبح اشخاصهم هي المقياس , فيتسلل الإكليروس من 
جانب والحكم الثيوقراطي ( الديني ) الذي مارسته الكنيسة في 
القرون الوسطى من جانب آخر إلى حياة المسلمين ٠‏ وبذلك يكون 
الفساد والافساد . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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والتحمديات التي توابه 


الصدحتوةاللسسسااصية 


2 077 2 ل ا ده 1 07# 11 7 


0100012102١. 


0 تابعت ١‏ الآأمة ., الموسم التقاق الاسلامي الرابع . الذي تنظمه رئاسة المحاكم 
الشرعية و الشؤون الدينية بدولة قطر . و الذي حظي بمشاركة رائد من رواد الحركة الاسلامية 
المعاصرة ‏ و احد رجال القائون البارزين - الدكتور حسن الترابي . النائب العام بجمهورية 
السبودان . حيث ألقى محاضرة تناول فيها « الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة ؛ ‏ كما 
يدصورها رجل القائون ‏ ثم تابعت ١‏ الأمة » هذا التصور بلقاء مع الدكتور الترابي حول 
٠‏ التحديات التي تواجه الحركة الاسلامية في تطورها التاريخي .. لنستكمل جناحي القضية .. 


الوعاء والمضمون 011 


ا بدات أول دولة إسلامية بدستور مكتوب . . كان أول وتيقة 
دستورية عر فتهاالبشرية . 


ا[مسشسنيحة الققبحة السوحاى .. 


© استهل الدكتور حسن الترابي محاضرته بتحديد واقعى 
لأهم المحاور التي تركذ عليها ضيب الدونة الاسلامية 
المعاصرة . وهو الفقه السياسي ‏ فأكد بأننا نعيش أزمة في هذا 
الفقه . مشيراً إلى تطور الأزمة والأسباب التي أدَّت إليها ؛ بينما 
كان المسلمون هم أول من استقر عندهم نظام القانون 
والدستور .. [ فقد بدأت أول دولة اسلامية بدستور مكتوب », 
كان أول وثيقة دستورية عرفتها البشرية ٠»‏ ثم بدأوا بعد ذلك 
يحررون مسائل الفقه السياسي ٠‏ ويفتون فيها فروعاً متفرقة , 
حتى جمعوها . وكانت أول معالجة مكتوبة للفقه السياسي 
« الأحكام السلطانية للماوردي » في تاريخ الفكر البشري ؛ وكان 
يمكن لتلك النهضة أن تضطرد ٠‏ ولكن الفتنة أصابت المسلمين في 
سياستهم أول ما أصابتهم . فضعفت العقيدة السياسية ؛ وغفل 
الشعب المسلم . بصراعاته وعصبياته عن توخي حكم الاسلام في 
كل حركة سياسية ,» وزهد الحكام الذين افتتنوا بالسلطان 
وانقطعوا عن الخضوع فيه لحكم الله الأعلى . فانصرف الفقهاء 
عن هذا الجانب ؛ وعكفوا على جوانب الحياة الخاصة .. والفقه 
ليس صناعة للفقهاء النظريين . ولكنه ثمرة مجتمع منفعل 
بإيمانه . يسأل فيه الأقل علماً الأكثر علماً » فيضطره ذلك إلى 
الاجتهاد ليفتيه . وهكذا تضطرد نهضة الفقه بحركة المجتمع 
المؤمن .. 


مجسلة الامسة جمادى الأولى ؟.1١21‏ 


١ 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


وإذا نسبنا الفقه السياسي الذي نجده في كتبنا إلى فقه 
الأحوال الشخصية أو فقه المعاملات الاقتصادية أو فقه أصول 
الققة . وجدناء أقل حظأ ق الخفق وق الآخاطة .حت إذا واقتنا 
الصحوة الاسلامية الحاضرة . وغدت النظم الدستورية ‏ التي 
جلبت علينا ‏ غير مقبولة ٠‏ إذ خاب رجاؤنا فيها ‏ كان لابد من أن 
نعود إلى أصول الاسلام . فقد أصيح التوجه للاسلام قدراً 
محتوماً مهما أزم الطريق إليه .. 

ولكن توشك هذه الصحوة الاسلامية أن تفجر طاقة إيمانية 
تتجاوز المواعين التعبدرية الفقهية المواتية لها . فقد تراكمت 
التجارب البشرية الاسلامية وغير الاسلامية , التي ينبغي أن 
يستعين بها فقهنا الاسلامي المعاصر .. ] . 


الفا مححق التحوؤاكهم .: 


© وحتى لا تتجاوز الصحوة الاسلامية نصييها من العلم , 
العقيدة السياسية . ويمثل اليرنامج العملي للحركة نحو 
الدولة الاسلامية . في ظل ما حدث ويحدث من متغيرات . 
[ فإن الفقه هو كسب المسلمين في فهم الاسلام وتطبيقه وتنزيله 
على واقع معين . ولاحظ له من الخلود : فقد تبدّلت الأطر , 
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الدكتور حسن عبد الله الثر ابى 
© ولد بمحافظة الجزيرة ( بأواسط السودان ) 
ميمنة "اكؤام : 
* يحفظ القرآن الكريم بأكتر من قراءة . 
8 درس امهات كتب الأصول والفقه على والده 
8# درس القانون المدني والشريعة الاسلامية 
بكلية الحتوق جامعة : الشوطلؤم: . 
8 حصل 0 الد كتوراه و . احكام الطوارىء 
ؤي القانون الدستوري المقارن ٠»‏ من جامعة 
© شغق متصب العمادة لكلية الحقوق - جامغة 
الخرطوم . 
8 كان وراء عملية توحيد القضاء ف السبودان , 
والغاء الفصل دبن القضاء المدنى والفضاء 


© يشغل حالياً منصب النائب العام بجمهورية 


الموروث من الفقه السياسي ضئيل بالنسبة إلى التراث 0 معنى الحرية يصدر عن التوحيد الذي يقتضي 
الفقهي ف المجالات الاخرى 0 


ولكنه ثمرة مجتمع منفعل بايمانه . وكسب 
المسلمين فى فهم الاسلا م وتطبيهقه 


وتنز يله على وامع معين . 


أن متحرر المرء من كل معبود سو ى الله سيحانه © 


ل المجتمع المو حد فى دولة إسلامية معاصرة يمار س وظائنف 
الحياة العامة دون حاجة إلى سلطة الحكو مة , 


الامكانات أوسع من سالف الامكانات : فلابد ‏ في تنظيم 
الشورى , وفي تقدير الحرية ٠‏ وفي طريقة الاختيار - من توخي 
أحكام فقهية جديدة .. 

ثم أحاطت بنا مشكلات ثقال . ذلك أن الحكم في الاسلام 
يستصحب شعباً ذاكراً واعياً بدوره في الحكومة الاسلامية . 
وشعوينا اليوم ضئيلة الكسب من الاسلام إيماناً وعلماً » كما 
ابتلينا ببعض الاتجاهات في الحركات الاسلامية الرافضة 
الفوضوية وبعض الاتجاهات التقليدية الجامدة . ومهما اختلفا 
أحياناً . فإنهما يستغنيان عن تنظيم السياسة بما يحقق مقاصد 
الدين بتعبير فقهى دقيق .. وابتلينا كذلك بحكام أقل ذيقاً من 
شعوبهم ٠‏ فتراهم يُكبتون اتجاهات التغبير.عن الاتلام التي 


بالشعارات التي لا تحتوي فقهاً وإنما تحتوي عاطفة 
سائيية .د 17 

© وبعد أن ينسب الدكتور الترابي حديثه عن النظام 
السياسي إلى الواقع . يرى ضرورة إحداث نهضة في مجال 
العقيدة السياسية . ومن بعدها نهضة ششيرعية قانونية 
سياسية . تحرر النظم والمواقف العملية . مقارنة مع النظم 
السائدة في غالم اليوم .. [ فإن الاسلام قد اغترب بعض الشيء : 
وأصبح المعهود في النظم السياسية كله أو جله تقريباً مجلوباً من 
تجارب الغرب . ولا يمكن أن يفهم الاسلام إلا إذا قدمناه من 
خَلال عقارنته :بهذ النظم الشافعة: .. ثم لابة. أن يكون الققه 


© 


أ .5001541 /حامن. كاه 0طعج8]. الالناننا//:5 مط 


برنامجاً عملياً للحركة نحو الدولة الاسلامية . وهذه الدولة لن 
تبدأ كاملة لأول يوم . ولكنها ستبدأ من بعض الطريق .. 
وتتقدم ‏ بإذن الله - صعدا إلى كمالات الاسلام ومثله ... ]| . 


العقيدة التوحيدية .. والاشراك السياسي 


© وعلى أساس من هذا المنهج الواقعي ٠‏ يتناول محاضرنا 
الطبيعة الدينية للنظام السياسي الاسلامي . وكيف فقدت 
دورها في تقوية الفعالية السياسية فخرجت الحياة من الدين 
وتمكنت الغلمانية أو ١‏ الاشراك السياسي : فيقول . 
والاسلام ‏ وهذه بدهية اعتقاد ‏ دين توحيد ٠‏ يجعل الحياة 
كلها » محياها ومماتها ونسكها وشعائرها وقوانينها ٠‏ بيعها 
وشراءها وسياستها . يجعلها كلها عبادة لله سبحانه وتعالى , 
ويعبر عن هذه العقيدة التعبدية التوحيدية المتالية بالتزام 
الصراطاالستقيم إلى الله ٠‏ وهو الشريعة , كما فتجل في اصول 
الاسلام : الكتاب والسنة .. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ٠‏ فيشركون بعض 
الاشراك أو كل الاشراك .. وقد بدآت الديانات كلها معتصمة 
بقدر عال من التوحيد ؛ ولكن ابتليت في مجال السياسة ‏ كما 
ابتليت في مجالات الحياة ‏ فدخلت عليها دواعي الشرك في العلم 
وق الاقتصاد. .وق آلفن:- ولكننا نخص بالحديت الأشراك 
السياسي الذي اعترى كل مجتمع متدين .. وأمراض التدين 
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واحدة . لذلك قص علينا القران قصص أهل الكتاب والعلل 
الدينية التى أصايتهم لنعتير بها » وحذرنا الرسول صلى الله عليه 
وضلء "ان ذالع الداءاسيكيريتا + زلكن واه الإشتراكه الئاس له 
يبلغ من المسلمين ما بلغ من النصارى ٠‏ ولذلك يمكن أن نتمثل 
لهذا الداء بالنصارى وتاريخهم لأن الأعراض هناك تجلت بشكل 
واضح إذ ضاعت منهم الأصول الكتابية ..] . 

© ثم يستعرض كيف وقع الصراع بين أهل الكنيسة وبين 
الملوك الثائرين ٠‏ إلى أن تحررت السياسة من الدين نزوعاً إلى آثرة 
اتووئ وطلة123 الستلطان تغص قبد. + تحت كدارك: الفرنيون ذلك 
بتظريات الغقد الاجتفاعى وحكم الدستور وحكم القاتون حالياً .. 
كم يوضع كيف وقع الخلاف كذلك بين 'المؤمدين أنفاسهم تتيجة 
أمراض التسيب والغفلة عن التدين واتباع الشهوات والهوى 
والتنطع والتشدد ٠‏ فخربوا الحياة السياسية بالصراعات 
والجدل بين الطوائف والمذاهب حول القضايا الفرعية ( الكاثوليك 
والبروتستانت ) ء» حتى لجأ الناس إلى إبعاد الدين ليصبح 
الخلاف في الشأن العام خلافاً متقبلا يتناظر فيه الناس 
ويتسامحون .. ويضيف الدكتور الترابي : [ وتاريخنا القديم فيه 
شيء من هذه الظواهر , إن بَعُد الدين عن السياسة شيئاً ما . 
فالمسلمون اليوم في تراثهم شيء من العلمانية وعزل الدين عن 
الدولة . وفي حاضرهم كذلك الانفعال بالتجربة الأوروبية 
انحرفت السياسة عن دوافع الدين وحوافزه ضعفت التجارب 
السياسية ٠‏ وأصبح غالب الناس لا يشاركون في السياسة التى 
صارت حكراً لطائفة قليلة من السياسيين ] .. 

© وإذا كان ذلك هو الداء ؟ .. فما هو الدواء ؟ . 


.. ومند 


مجلة الأمة جمادى الأوالس ؟4.0١ك‏ 
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!| © المتابعة الجادة 
لحديث الدكتور الترابي 0 


ا الحكم فى الاسلام 
ذاكرأواعياأا 
بدو ره فى الحكومة 
الاسلامية . 


وهنا يطرح الدكتور حسن الترابي تصوره ٠‏ فيقول | في مثل 
هذه الخلفية من الواقع لا تقوم دولة اسلامية معاصرة في الكمال 
الاسلامى بمجتمع موحد كله خاضع لشريعة الله : ولكن بمجتمع 
منفعل بهذه العزلة بين الدين والدولة ٠‏ وعليها آن تتخذ من النظم 
ما يعين على إدخال السياسة مرة أخرى في الدين وفي نطاق 
العبادة . وذلك يقتضي تذكيراً كثيراً للناس وتعليماً لهم يمواقف 
الايمان وبمواقف الفقه السياسي , ويقتضي كذلك أن يشرك 
الشعب كله في هذه التربية السياسية الدينيه » حتى ينفعل 
يالكنين لق عل خركة من خركاته في الحياة العامة "...| : 


الكتبكقل سهةة لمتشم ححية. 


© كع ينتقلالذكتؤى الترابى إلى الآمن:القاتى الذي ينيدق هن 
الطدغة الذيثية للدولة الاسلامية : وهو الطبيعة الشعبية 
لهذه الدولة . حيث لآ تقوم المناظرة المعتهودة بين الفزد والمجتمع 
وبين المجتمع والدولة بالصورة التي استحكمت في الغرب , 
فيقولٌ ٠‏ [ فل :الآسلام + الغاية وآحدة.للمؤمن- القرب +:من حيت 
هو فرد .. وواحدة للمسلمين . من حيث هم جماعة .. وواحدة 
لأولياء الأمور وهى عيادة انته سسيحانه وتعالى ؛ ولما كانت 
الشريغة ضنابظة يعدل بين حقوق الفزد وحقوق الجماعة وحقوق 
الدولة . فإن الكيان الاجتماعي في الاسلام أقرب إلى التوحيد 
مَذد إلى مكو اللعاغيلة بين تاس ,يتكد ون آلهة كد ذا + 

© ثم يتناول بعض القواعد التي تنبثق عن هذه الوحدة 
الاجتماعية بين الدولة ومجتمعها . وبين المجتمع وأفراده وهى : 

الحرية ‏ الوحدة_ الشورئ دوحدة الحناة الاجتفاعية : 

© وعن قاعدة الحرية يقول .. [ إن معنى الحرية يصدر عن 
التوحيد. : لآن: التوسيد يقتضي أن. يتصرر المزء من كل معبود 
سوى الله سبحانه وتعالى .. وهو معنى بسيط تؤكده نصوص 
الشريمة + فالؤمن دمن حي هوهود ب مسؤول وركلف آنام الل 
في الدنيا ومسؤول كذلك فرداً يوم القيامة ] . 

© وبعد ذلك يشرح كيف نشأت قضية الحرية في الغرب 
منذ غابت حقيقة التوحيد التحررية . وأصبحوا نهب 
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ه المجتمع الموحد ينبغي ان يكون ادق المجتمعات 


تنظظيماً 6 


8 داء الشرك السياسى لم يبلغ من المسلمين 
مابلغ من النصارى . . لأن النصارى ضاعت 


منهم الأصول الكتابية . 


#ا فى ترات المسلمين اليوم شى” من العلمانية 
وعزلالدولة عن الدين ... 
وفى حاضر هم انفعال بالتجريبهة 


الأورو بية. 


للطواغيت التي تستعبدهم . لاسيما بعد أن دخل النّاس في 
عهد التكنولوجيا الحديثة وأصبح الحاكم يتمتع بوسائل 
الاحاطة بكل فرد . يتجسس عليه ويبسط عليه سلطانه الذي 
أاصبح ‏ بفضل السلاح الرهيب ‏ متفوقاً على المجتمع 
بأسره . حتى قامت شعارات التحرر السياسي وحقوق 
الانسان والعقد الاجتماعي . الذي فوّض الناس بمقتضاه 
السلطة للحاكم يشرط أن يحظوا بشيء من حريتهم .. 
ويضيف [ وما عرف الفقه الاسلامي قديماً هذه القضية .. 
اذا ؟ لأ المسلمين كانوا يعتصمون نهذه العقيدة التوحيدية . 
وعندما رأى الفقهاء من جور الحكا ما راوا ٠‏ استقلوا بالسلطة 
التشريعية . وأصبح الحاكم لا يتأتى له أن يبسط على الناس 
طغيانه » وحُرم كذلك من السلطة المالية ‏ سلطة فرض الضرائب 
ومضطلدرة الأموالبت إل الركاة ,وى ريية معدوية السادر 
معلومة الموارد . ْ 

ولكن في الواقع الاسلامي اليوم ‏ دخلت علينا دواعي الغزو 
الثقافق . ففقدنا شيئاً من تلك العقيدة التوحيدية التحررية , 
وتمكتت فينا التكتولوجية الحديثة + واسترد الحاكم ‏ لآ من تلقاء 
الشرع ولكن من تلقاء الوضع ‏ سلطة التشريع الوضعي وسلطة 
رهن الشعراتب: قل الناش... 


فإذا قامت دولة إسلامية اليوم . فإن الوضع يقتضيها أن 
تقيم النمط الشرعي للحرية .. 


وفي الشريعة حريات قطعية لا تستدعي إلا التطبيق بأن تعتمد 
3 التسطوو وكام عبلق الثاش ., .ولكق بفكاك ماده للحرية 
تستد عي من فقهاء السياسة أن بحرروا حذّها ويثيتوا المعادلة 
بيتها وبين المضالح الأخرى ..: 

والأمر هنا ليس حق المسلم وحسب , ولكنه واجب عليه 
كذلك حتى لا يحسب الناس أن الحقوق ما هي إلا كفاحات ؛ إن 
شاء مارسها وإن لم يشأ تركها ‏ كلا فالحرية السياسية حق 
في وجه الدولة . وهي واجب في جانب النّاس أن يمارسوا هذه 
الحرية وأن يسهموا برأيهم السياسي . أمراً بالمعروف ونهياً 
عن المذكر ونصحاً لنحكام 8 1 
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© والقاعدة الثانية ‏ قاعدة الوحدة ‏ تطبق في الاسلام 
تلقائياً . فإذا اختار الانسان طوعاً أن يعبد الله سبحانه وتعالى ؛ 
فسيلقى على الطريق إخوانه ‏ ولكن واقع المسلمين أحياناً يجانب 
ذلك - كما يفضل. الدكتور حسن الترابي ... [ أخياتاً تصبع 
الوحدة بين المسلمين عصبية تحول بين المسلم الفرد وبين أن 
يعبد ربه . وتلكم هي الوحدة التى تنقلب إلى عصيبية الفرد 
والسزب. السياسى والقبلية السياسية والوطن. السياسي.. 

فإذا قامت دولة إسلامية في مثل هذا الواقع . فإن الأمر 
يقتضيها أن تعالج الأمور .. وأشق المسائل الفقهية هو وضع 
الأحزاب السياسية , التي يمكن أن تكون وسسيلة تعاون على 
تحرير المذهب أو الرأي السيانني كَهَا تعاونة. السلعون قديها 
بالمذهب على تحرير الرأي المذهبي .. 

دتحسسن الفايئ لحياتاً از الذوكة الاجلاسة اصرق يقن 'أن 
تقوم بغير تعاون سياسي بين النّاس , وهذا لا يتأتى أبداً » كما 
لم يتأت للمسلمين قديماً أن يقوم كل واحد منهم بفقه مستقل ‏ 
إنما اجتمع الناس حول بعض الاتجاهات الفقهية ‏ طوعاً بغير أن 
يوضع عليهم ذلك من قبل السلطان ‏ فكانت وسيله للتعاون في 
حياة المسلمين ] . 

© وقاعدة الشورى .. هى القاعدة الثالته التى تنيكق 
من الوحدة التجتماهية 3 الدنولة الاسلامة المفاضيرة .. وهذها 
يقول الدكتور الترابي .. [ الشورئى بنص القران لكل 
المؤمنين . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير الناس 
أجمعين .. النص القرآني والنص السني فوق حكم الشورى 
وأعلى مصدراً في أصول الفقه الاسلامي من حكم الشورى ..] . 

ثم ينتقل إلى الصورة الفقهية التي تصبح بها الشورى وعاءً 
للقرار السياسي الشعبي . وهي إجماع أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم . مفصلاً لأطوارها التاريخية بعد أن اتسعت رقعة العالم 
الاسلامي من شورى مباشرة إلى شورى غير مباشرة عن طريق 
ممثلى الأمة الاسلامية .. وهنا يطرح هذا السؤال : [ وقد 
وتستاعل الوه + لقد. علس الآفن 'للشفب + أكرى. الأآسيلاء 
ديمقراطياً ؟ . ] [ لا اأريد أن أتنطع بالمصطلح , 
ولكن يمكن للمرء أن يجيب : نعم هو ديمقراطي .. ولكن ٠‏ آو 
فيكن لة١آن‏ يجيت لا لين هق ديفقراطيا ::. ولكن ..: 


وججحفي + 
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8 الصحوة الا سلامية المعاصرة تفجر طاقات إيمانية قد تتجاوز 
المواعين التعبيرية الفقهية الموانية لها .. 

8 إذا قامت دولة إسلامية اليوم فإن الأمر يقتضيهاان تقيم 
النمط الشرعى للحرية المعتصمة بعقيدة التوحيد . 


والفرق بين الاسلام والديمقراطية الغربية هو : 

أولا : أن الديمقراطية مؤسسة على المذع . وهى تعبد الشعب 
وتجعل إرادة الشعب هى الحاكمة . ولكن إرادة الشسعب في 
الاسلام حاكمة تبعاً ووقفاً على الشريعة الاسلامية .. هى 
اتصدن الثاني من يق التسن. .'#الالجساع اصع للق وها غية 
كبير بالطبع .. 

ثانياً: أن الرأي الشعبي في الاسلام هو رأي اجتهادي 
يستنير به المسلمون بعلم . يسأل الجاهل فيهم العالم منهم : 
ما هو مقتضى الدين في هذه القضية المطروحة ؛ فقادة المسلمين 
من العلماء يطرحون على سائر المسلمين مذاهب شتى 
وخيارات مختلفة . فيعتمد المسلمون واحداً من تلك 
الخيارات . فهنالك آداب للقرار السياسي بالذات . وليست 
هي صدور الحكم في اللجان كما يحدث في الغرب » يصوت 
الناس حسباً لاهوائهم ارتجالاً . فما وافقت عليه الأغلبية أصبح 
هو الحكم الماضي .. ولكن المسلمين إذا طرأتهم طارئة ٠‏ يتساءلون 
ويتشاورون ٠‏ وكل عالم منهم يقدم علمه ٠‏ وعندما أقول عالما 
لا اقصد العالم بالشرع ٠‏ فإن الأمر كثيراً ما يقتضي معرفة 
بالواقع ومعرفة بالشرع الذي نزل عليه ؛ فالعالم بالواقع يقدم 
رأيه » والعالم بالشرع يقدم رأيه والعالم بقوانين الطبيعة يقدم 
رأيه والعالم بتجارب الأمم الأخرى يقدم رأيه . فتتصل الآراء 
بين المسلمين .. فلابد من أن تتخذ الشورى اجراءات تضمن : 
وله تقديم النص الشرعي , ثم من بعد النص الشرعي 
القطعي تضمن أن الناس يستنبطون ويهتدون بمبادىء 
الاسلام العامة أو بقواعد الشريعة العامة . و يستفيدون من كل 
عل يتا للمجتمع.. 

القرق الثالث بين الديمقراطية ونظام الشورى : أن المسلمين 
دائماً يلتمسون الاجماع وفي الغرب يلتمسون الأغلبية , فالأمر 
هنا قائم ع صراع أقلية وأغلبية دائماً . والأمر عند المسلمين 
لا أقول يقوم على الاجماع بمعنى موافقة كل واحد من الناس - 
ولكن دائماً ‏ لأنهم لا ينفعلون بعصبية . وتنشرح صدورهم 
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للحق متى بان . دائماً يخرج الرأي منهم عن شبه الاجماع , 
ودائماً يصدر الرأي عن جمهور المسلمين وعن سوادهم 
الأعظم .. فيمكن أن دقال انه يمثل المسلمين أجمعين .. 
الفرق الرابع : هو أن الشورى موصولة بكل نظم الحياة 
الأخرى , والديمقراطية نظام سياسي منقطع .. فالنظام الغربي 
الوضعي السياسي قد يكون ديمقراطياً يوسع السلظة 
السياسية للناس , بينما يقوم النظام الاقتصادي على احتكار 
السلطة لأصحاب رأس المال . ويتمكن أصحاب راس المال 
باحتكارهم السلطة الاقتصادية أن يحتالوا على السلطة 
السياسية ذاتها . مهما أباحت الدساتير والقوانين من حقوق 
الناس .. ولكن في الاسلام . الشورى موصولة بكل النظم 
الاسلامية . أولاً .. نظام العلم يقوم على التوزيع وعلى الوصل 
لا على القطع , ولا يجوز في كيان اسلامي أن يكون العلم حكراً في 
طلبٍ العلماء ويكون الشعب كله في جهالة .. بالطبع يتفاوت الناس 
تفاوتاً متدرجاً . فتصبح الأمة كلها عالمة ببعض الشىء وبعض 
الناس أعلم من بعض الناس ببعض الشيء ؛ وكلما اجتمع العلم 


الواحد من الناس أطلقه ونشره . وكلما اجتمع المال لبعض 


الناس أنفقه ونشره بين الناس ؛ وكلما اجتمعت السلطة بين 
الئاس انفقوها بالشورئ وبالمناصحة وبسطوها .. وليس 
حكم الأسلام حكماً كهتوتياً ‏ وليس هو حكماً لآصحاب الستلطة 
الاقتصصادية كما هو واضح في كثير من الديمقراطيات الغربية - 
الديفقراظية شكلا والقى كحتكن فيها طبقة: الأغنياء حسفيفة .. 
© وعن القاعدة الرابعة - وهي وحدة الحياة 
الاجتماعية ‏ يدور الحديث عن توزيع السلطات بين الدولة 
وبين المجتمع , الأمر الذي كان مشكلاً بعد أن وقعت المجانبة بين 
الدولة وبين المجتمع في الغرب , أما في دولة اسلامية معاصرة , 
حيث الأمر الموكول للسلطان فيها مثل الأمر الموكول للمجتمع مثل 
الأمر الموكول للفرد ؛ فيرى الدكتور الترابي أنه [ إذا قامت دولة 
مسلمة حقاً . أتوقع أن تقوم الحكومة فيها بأغلب وظائف 
الحياة العامة . لأن المجتمع سيكون متخلفاً في هذا المجال , 
وكلما قوى ساعد المجتمع ٠‏ كلما أخذ يمارس بعض الوظائف من 
دوخ .حانج 'لقانون ون دون حاجة إلى سلطة الدولة ٠‏ فكظما زكا 
المجتمع كلما استغنى عن الدولة , ولذلك كان المجتمع الاسلامي 
الزاهي تقوم فيه حكومة لا تكاد تكون حكومة .. ] . 


وتيب علاقل تت الحطماةة. 
ا 0 
© وقبل ختام محاضرته - يتناول الدكتور حسن الترابي 
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الشورى فى الاسلام موصولة بكل نظم الحياة الأخرى . . و تقوم 


على إجماع الأامة .. 


بينما الد يمفر ادعنة نظام س_ساسىي منقطعلع .. يقوم 


عسالين رأى الأاغلبيهة . 


بعض ملامح الطبيعة التنظيمية الاسلامية . من واقع أن 
المجتمع الموحّد ينبغي آن مكون آذق المجتمعات تتظيماً . ؤائنا 
نبدأ اليوم بالزاد القليل في المجال التنظيمي ٠‏ الأمر الذي يقتضينا 
أن تطغ تظلماً فهَدّء اللجالات : 


8 الشورى : واجراءاتها وأوعيتها من مجالس عامة , 


ومجالس جزئية خاصة وإدارة الرأى العام والصحافة . 
© الإمارة : أو القبادة العليا للدولة وضوابطها ونظم 
الانتخايات لها . 
ا القضاء والمحاكم الشرعية : والترتيبات القانونية لها . 
ا الولاية : أو الجنسية أو المواطنة وكيفية التعامل بين 
المسلمين وغير المسلمين . 


8 العلاقات بين الدولة المسلمة وبين الدول الاسلامية 
الأتفرض , 
© ثم يختتم المحاضرة بإبراز هذا القصد |[ وإذا كنت قد 
أثرت التساوؤلات ٠‏ فحررت يو من المشكلات ولم أقدم فيها 
حلولاً شافية ؛ إل اتجافات عامة . فإتما قصدت أن استثير 
العقول .. 
وذ (سهم كل مسلم براي ,. وتذافغ. السلمون. قناصكا 
وتشاوراً وتساؤلاً وتفقداً وتفانياً واستفتاءً . يمكن أن يحصل 
لنا من الفقه السياسي الاسلامي ما يمكن أن يقيم دولة اسلامية 
في عهدنا الحاضر .. بإذن الله ] . 


7# يرل 
و00 رق ل 

ك2 ك7 
7 كط 


( ونبهعد هذا التصور للشكل وما أكاره من 
تسدذؤؤ لات .. حملت الأمة هذه الأسئلة 
الجائعة من واقعنا المحاصر ‏ إلى الدكتور 
حسن الترابي ٠‏ لنلقي مزيدا من الأضواء على 
على بعض جوائب القضية 0 
0 كثيرة هي التحديات التي 
تواحه الدعوة الاسلامية 
الناهضة التي يمكن أن تكون 
نواة الدولة الاسلامية 
المعاضصرة . ما هي - فى رآبك - 
أخطر هده التحديات ؟ 

© إذا اعتبرنا بتجارب آخر دووة من دورات. الجحركة 
الاسلامية ب.قيل :قرن -من. الزمان 'تقريياً ب. تجد ١‏ ان الخركة 
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ا 


© الكسب الجهادي للحركة الاسلامية الحديثة أكثر الجوانب جذبا للانتباه © 


الاسلامية الناهضة تحاط بنوعين من التحديات : 

الأول : التحدي الذي يجابهها من تلقاء المجتمع الاسلامي 
التقليدى ٠‏ فقد ترسخت في هذا المجتمع بعض المواقف الاعتقادية 
غير الصحيحة وبعض المواقف الجامدة غير القويمة , ونشأت فيه 
لضعف عقيدته وفقهه ‏ بعض الأعراف والنظم التي بدأت 
مخالفة للاسلام أو كانت تمثل مفهوم الاسلام في عهد سالف 
ولكنها لم تعد تفي بحاجات التعبير عن نظم الاسلام في الواقع 
المتجدد .. وعندما تتحرك طلائع الحركة الاسلامية لتغير هذا 


١! 1 1 1‏ 
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4 اهم واحبات الحر طة 
الاأسلامية اليوم : 


توحيدالجتبهة 
الاإسلامية القائمة 


ب تحدايم الهكطييدة 


الاأسلامى بالشاظر والسياسى الى 
مع المذاهب الوافدة بواجهالحترككة 
- التبهوض بالطاقات الإاشلامعة .. 3ق23 


لتسخير الموارد 
الطبيعية لبللاد 


الواقع , يُنكر عليها المجتمع التقليدي ‏ متمثلاً في مذاهب العامة 
من اللسلمين ٠‏ واحياناً ف مواقف يعض كملة 'التراف الاسلامى 
التقليدي يُتكر غليهاهدَ! التوجه ٠‏ ويحسبون آم ر.حركتها تبديل 
لا عهدوا من صور التدين وابتداعاً وخروجاً على ما ألفوا . 

الثاني : التحدي الوافد عليها من الخارج .. وهو تحد فكري 
ثقاقي حضاري سياسي . ولا أقول القادم من الغرب بل الذي 
يحيط بنا من تحت أرجلنا ومن فوقنا ونكاد نتغذى به كل يوم من 
وسائل اعلامنا الداخلية ومن كل مناحي حياتنا .. 


0 كنف نمكن للحركة 
الأسبلامهية أن نتصدى لهذه 
التحدنات < 


© واجب على الحركة الاسلامية أولا أن تعمل على توحيد 
الجبهة الاسلامية القائمة في المجتمع .. وأن تعمل على تجديد 
الفكر الاسلامي , لا في وجه الأدواء الداخلية . ولكن تنافساً 
وتناظراً مع المذاهب الثقافية والفكرية التي تجلبها الدعاية 
والتعليم الثقافي المكثف والمسلطة على العالم الاسلامي .. وواجب 
عليها كذلك أن تنهض بطاقات المؤمنين ليسخروا طبيعة 
بلادهم ؛. حتى يؤْسسوا نهضة وقوة اقتصادية . يضارعون بها 
ويصارعون القوة الاقتصادية الغربية ٠‏ وذلك في وقت أصبح فيه 
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والثقافى و الحضارى 


به كل يوم من 
وسائل إعلامنا 
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0 المحتمم ١‏ : 
درحات الإمامة الفكردة / 
عن طريق شرائط | 
آداب الاجتهاد 0 ١‏ 


الاقتصاد هو الوسسيلة للتعبير الفكري والتعاون والتفاهم 
بين الأمم .. 

قد يكون من المدتاسف أن 

نطرح هنا مقولة البعض ؛ بان 

الحركة الاسلامية الحدىتة لم 

تقدح بعد المتاهشح الو اقعدة 

للاسلام فى محال الاقدحساد 

و السشاسدة و غنرشا .. هما صدى 

صحة دلك * 


© هذا صحيح .. ولكن بالطبع يقع بعض اللوم علينا 
- كحركة اسلامفية ‏ ومرد قولهم هذا . هو أن الحركة الاسلاميه 
أمضت عهداً طويلاً تحاول أن تثوب بالمجتمع ليقبل أصول 
الاسلام : وكانت المناظرة قائمة حول الأضول . فكان الناس 
لا يقبلون أن يكون للدين شأن في السياسة .. ولا معنى لأن تدخل 
بهم في تفاصيل المنهج السياسي لأنهم لا يقبلون المنهج من أصله » 
ولا يقفلوق .كذلك دخول 'الاقتضاك ق الذين ++-فعكفت الحركة 
الاسلامية حيناً من الدهر ‏ في دعوتها ‏ على هذه العموميات 
حتى تثبتها وترسخها في النفوس .. هذا شيء .. والشيء الثاني 
هو أنه لا يمكن أن تتطور هذه المناهج العملية المستنبطة من 
الشريغة . إلا بتفاعلها مع مشكلات المجتمع ٠‏ وقد حيل بين 
الحركة الاسلامية وبين المجتمع . فأصبح عسيراً على الحركة 
الاسلامية أن تقيم أنماطاً من التجارب في _مجال المصارف 
والمؤسسات الاسلامية ( مثلاً ) ثم تحاول تقويمها في مرحلة تالية 
بعد أن تقوم .. 

في مجال محاو لات عرل 

الحركة الاسلامية عن 

المجنمع . ظهرت عبارات 

الختصطرف والنسدد 
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8 لماذا يبدو فكر بعض العناصر المسلمة ‏ التى حيل بينها وبين 
المجتمع وعزلت عن مشكلات الحياة - فكرأ متطرفاً ؟؟ 


والتعصب .. والمسوؤال 

المطروح الآن : هل لهذه 

الصفات و النعوت وجود فعلي 

في فكرها ؛ 

© عندما يتعاظم قدر الوجود الاسلامي يرتقي الايتلاء من 
الأفكار والمحاصرة الاعلامية إلى درجة القهر .. وعندئذ يضطر 
الكيان الاسلامي إلى أن يشتد في مواقفه في وجه التحدي المشتد 
في هجومه على الاسلام .. وتكون الصورة التي ترد بها هذه 
المجابهة هي التفاعل بين الحركة الاسلامية في المجتمع الاسلامي 
الحديث :نقبانة طليعة مثقفة وطاقات:الشعي المؤمن المتجاوب :. 

وتتعاظم حركة الاسلام حتى توشك أن تتهدد المصالح التي 
تؤسس عليها النظم السياسية » ومن ثم يُغري الغربيون ‏ الذين 
ينفعلون بتحامل شديد ضد الاسلام ‏ بعض ولاة الأمور أن 
يسدوا الطرق في وجه الحركة الاسلامية المتنامية .. 

وقد تصور هؤلاء أنه بقوة القهر يمكنهم أن يوقفوا حركة 
اقدار الله الغلاية . فتصدوا للحركة الاسلامية وحرموها 
أولاً - من حرية التعبير العام . فانكبت نموها الفكري , 
وحرموها - ثانياً - من حرية التنظيم فاضطرت إلى الحركة 
السرية التى لا تتصل بالمجتمع وحركته العملية ٠‏ فلا تتوجه 
أفكارها شمو خلا مجتكلات المع اإجاكةة رو كما تتورد جقكرها 
بعيداً من الواقع وتمسك بالمطلقات المجردة المثالية .. 

وعندما تتولد طاقات الاسلام تحت غطاء من الكبت » تنفجر 
أحياناً في حركة مقاومة هي في الواقع نوع من المجاهدة بالقوة في 
وجه القوة المعادية . ولكنها تسمى نوعاً من الارهاب في نظر 
أعدائها . 

لذلك يبدو فكر العناصر المسلمة ‏ التي حيل بينها وبين 
المجتمع وغرّلت غن مشكلات الحياة العملية. فكراً متطرفاً : 
ونظراً للحرب الاعلامية الغربية المصوّبة على حركة هذه 
العقاضر. ينالغ الناسن في تقدير درجّة التشدى الذي 
يتهمونها به .. ! 

ولا أقول إن فكر الحركة الاسلامية يسلم تماما من 
التشدد , ولكن مرد ذلك إلى طبيعة الحصار الذي يفرض 
عليها . 


0 وهل يفسّر ذلك أن المظهر 

الجهادي للصحوة الاسلامية 

دطفى على ماسواه من 

المظاهر ؟ وما مدى تأشدر هذا 

المظهر ؟ 
- التي تجنح إلى التركيز على كل ما هو مثير من المظاهر والأحداث 


١6 
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الكونية ‏ أصبح الكسب الجهادي للحركة الاسلامية الحديثة 
أكثر الجوانب جذباً للانتباه وتأثيراً على العلاقات الدولية : ولذلك 
لم يستيقظ الغرب لهذه الظاهرة التاريخية ‏ التي كانت تعتمل في 
المجال الروحي والاجتماعي والثقافي لعهد طويل - إلا عندما بلغت 
درجه التعبير السياسي الجهادي واصطدمت بيعض الأوضاع 
التى غلقت بها مصالحه .. 

ونا كان الغرب هو الذي.يشيطر غلن وؤسائل الاعلام العالمي : 
ققد أصبيهت: آكمار وآتباء الظاهرة الابتلامية الجهادعة تتردن.. 
وهذة الحملة المصوّية على ظواهز الحركة الاسلامية هِى التي 
نبّهت كثيراً من المسلمين - الذين لا يستمعون ولا يلتقطون إلا 
ما يلقيه عليهم الغرب ‏ نبهتهم إلى هذه اليقظة ٠‏ فانتشرت هذه 
الصحوة الاسلامية ‏ لدرجة ما بفعل الاعلام الغربي نفسه . 
وتجاوب معها المسلمون .. وهكذا تعاظمت أقدارها وانّسع 
مداها في شتى أنحاء العالم الاسلامي . 


نمباسية هذا التحاوب . 
هناك دعو ه الى أسلمة الحداه . 
ودطبيق الاسلام وتمزيل 
أحكامه عل الو اقع الحديث . 
ماهو دؤرزر الحركة الاسدلامدة 


© من أجل اسلام الحياة المعاصرة لله سيحانه وتعالى لابد 
أن ندرك أن قطاعات وجوانب واسعة من حياتنا هي ثمرة لتطور 
جديد لم يكن معهوداً .. وأغلب هذه القطاعات الجديدة تستدعي 
من المسلمين شرحاً لمواقف العقيدة بما يناسبها حتى ندخل هذه 
القطاعات في مجال التدين ٠‏ ويدخل فيها المسلم ويتمكن منها 
بموقف اعتقادى يصله بالك سيحانه وتعالى . وتصبح ممارسة 
هذه القطاعات من الحياة نوعا من العبادة ومن التددن .. 

للتعبير عن هذه العبادة وهذا التدين . لابد من اسيتنيباط 
انماط حياتية . بتنزيل أحكام الشريعة وقيمها على هذا الواقع 
الجديد . لنستنبط منه القواعد والنظم التي يمكن أن نعبر بها 
عن ١‏ قد نينا :. 

حتى الجوانب القديمة من الحياة ٠‏ لابد من مراجعة التراث 
القدهم انكلو عاقنة من جعض الشمؤائب التى اتصلت نه عن 
مَوقرات' قاريكية معيثة .. 1 

وربما مع تطور الأوضاع المادية وتلاقح الأفكار بين الأمم : أن 
تتاح للمسلمين فرص أوسم لتحقيق كمالات الاسلام ؛ أو ظروف 
أخرى تقتضي تَمثُل الاسلام في صور غير الصور التي ألفوها 
بفكرهم وتجريبهم التاريخي الذي يحتويه التراث ٠‏ ذلك أن 
كسب المسلمين من الفكر ومن أنماط تطبيق الاسلام أمر 
يتجدد . بل لابد من تجدده .. 
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18 شر انط الااجتهاد قهى آداب عامة ينفعل بها المجتمع المسلم 
ليميز درجات أو سلم الامامة الفكر يبه . 


00 وعن عبء التجديد 
والدعوة إلبه ؟ 

5 يقع العبء بصورة حادة . بعض الشيء ٠‏ علينا نحن في 
الحركة الاسلامية .. وعلينا أن لا ننقطع عن واجب تطوير 
تصوراتنا الفهمية والتطبيقية للاسلام ؛ طوراً بعد طور . حتى 
نستدرك أمرنا قبل أن نبعد عن مقتضى الاسلام .. وقد خيم علينا 
الجمود في الفكر .. في الاعتقاد .. وفي الحركة لعهود طويلة حتى 
استيقظنا الوم . فاضبم واجباً علينا أن تستدرك نهدا طويلاً 
من التخلف ٠‏ .وأاضبخت تيغات التجديك بذلك: شكمة . 


0 من التحدئات القائمة 
أمام حركة التحدىد ٠‏ اتحاه 
بعض الشباب نحو الاجتهاد 
بغير ضايط ‏ مما آدّى إلى افراز 
نصورات نيدو غريبة في بعص 
الاحبان .. كيف نواجه ذلك ؛ 

© إنما اجتهد الشباب لأن أصحاب الأهلية المحدودة لم 
يجتهدوا . ويبدو أن ذلك سيكون حظنا من حركة الاجتهاد . 
ولا استطيع أن ألوم أحداً في حالة ضرورة فقهية ؛ انغلقت أمامه 
أبواب الاجتهاد الأرشد ووجد نفسه بين يدي معضلهة من 
معضلات الاسلام . فيفتى بما تيسر له من العلم .. فخير لنا أن 
نتحرك في كل مجالات الافلام ]شبد لنا عق الإمكان نا 
نتوقف , وأتوقع أن تصدّي أناس غير مؤهلين للاجتهاد سيستفز 
من هم أكثر أهلية منهم للاجتهاد .. وهكذا ستترشد الحركة .. 
وليس ثمة وسيلة إلا بأن تتؤلد الدوافع . ويقتحم العقل المسلم 
الظلام .. وربما تصدى لأول الطريق أناس أقل أهلية ‏ كما 
تصدع: للحركة ' الاسلامية اناس .عل ثقافة: سناذجة ب .وهكذ! 
تتفاعل الحياة حتى يقوم فينا المجتهدون الأكفاء .. 
60 وها هي شرائط هذه 
الكفاءة *؟ ومن نمكن أن 
ينصدى للاجنهاد اليوم ؟ 

© في الحقيقة لم يقم الاسلام شرائط محددة للمجتهد ؛ كل 
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ما هناك آداب ومبادىء . لا أقول استنبطها فقهاء الاسلام بل 
استنيطها المجتمع المسلم . فإذا كان الفقهاء يحررونها شروطاً 
للاجتهاد من حيث معرفة اللغة والمعرفة بالأصول وببعض 
طرائق العلم وغير ذلك , فإن المجتمع المسلم كذلك قد طبق بعض 
شروط الاجتهاد واستعمل هذه المعابير في التمييز بين المفكرين 
والمجتهدين . فاختار من هم أهل بالثقة ومن هم أكثر حظاً من 
العلح . واعتمد مذاهبهم . فصار المسلمون إلى بضعة مذاهب 
وتركوا الأخرى . التى نجدها محصورة في كتب التراث دون أن 
تجد من المسلمين من يعمل بها .. 
فهذه الشرائظ ماهى إل آدابغامة » يتفعل مها المجتمع ليميز 
درحجات أو سسلم الامامة الفكرية .. وهى تتأشر بحاجتنا 
للاحتهاد : فإذا كانت الثفرة:قائمة والحاجة للاجتهاد ملحة كل 
الالحاح . فلابد من أن يتصدى للاجتهاد من بتيسير له أكبر قدر 
من هذه الشرائط أو من هذا الكسب .. وعندما يتكاثر الاجتهاد 
ويعمر بالمادة الفكرية . ويوشك الناس أن يختلط عليهم الأمر من 
كقرة المفكرين + عندثذ يتتبددوق 3 تسق لك الآواالب ؛ 
فلا يتبعون إلا من نان حظاً أوفر من العلم ومن التقوى .. 
سيقن هذ ةاالشرائظ آاناوتوجدهات يسشرقيد بها المسلمون 
جنيع + وخلينا ان تقديغها رين النادن حت لا يعالجين اث 
الاجتهاد بغير مسؤولية . 
0 الا يخشئ أن يقدم علي 
الاجنهاد من ل" أهلبة له و بذلك 
يكتر المجنهدون ؛. و بحشى أن 
تقوم فنمة ؟ 
© التخوف من فتنة متوهمة أو خلاف يتصوره البعض قد 
يقع بين المسلمين يمثل ظاهرة مرضية اشتد قلقي منها كيرا : 
لا سيما بعد أن تعاظمت أقدار النهضة الاسلامية السياسية 
الثورية . وتجاوزت أوعية التعبير الفكري اللازم لها .. 
ومهما تكن المخاوف والتحديات القائمة في وجه الاجتهاد 
الاسلامي فإنه أمر لابد منه ٠‏ وذلك يقتضي أموراً ثلاثة : 
اول : لا بد أن نتحلى ونتزود بكثير من التسامح الفكري 
والسماحة الفقهية التي يتمتع بها الفقهاء الذين أسسوا النهضة 
الفقهية . 
ثانياً : لتوحيد شقة الخلاف حول الفرعيات ؛ لابد من تأصيل 
أصول التفكير الاسلامي . ولا أعني نذلِك القران اوالشسيتة : 
وإنما وسائل فهم القرآن والسنة وتفسيرهما . والاتفاق على 
تحديد معنى الاجماع والقياس في منهج أصولي يقرب شقه 
الخلاف . 
ثالثاً : لابد من تطوير وسائل الشورى والتعاون والاجماع 
الفكري بين المسلمين وعلمائهم وكياناتهم السياسيه 
والاجتماعية .. فالشورى هي الوسيلة التي تحسم الخلاف بين 
الميسلمين . 
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قنجد الإمام آبا حنيفة رحمه الله يقول في كتابه الفقه الأكبر : 
« ما ذكره الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس هي له 
صفات بلا كيف . ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال 
الصفة , وهو قول أهل القدر والاعتزال » وغضبه ورضاه صفتان 
من اصفات :الل تعالى كلا كنف + ١‏ 

والامام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال 
« الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة » . 
والإمام الشافعي يقول في ذلك : آمنت بلا تشبيه وصدّقت بلا 
تمثيل واتّهمت نفسي في الادراك وأمسكت في الخوض عنه كل 
الإامساك . 

والإمام أحمد يقول : استواء كما أخبر لا كما يخطر للبشر . 

وهكذا نرى الأئمة جميعهم على منوال واحد في العقيدة إلا 
أننا خرى كثيراً من أتناغ: أثّمَة المذاهب الأربغة + .يَدعْوْنَ 
الانتساب إلى مذاهبهم قد انحرفوا عنهم فى العقيدة . واتبعوا 
طرقاً متشعبة ٠‏ أوقعتهم في فساد الاعتقاد . وزاغت بهم عن 
الطريق المستقيم . وكان المفروض أن يجعلوا من هؤلاء الأئمه 
الأعلام قدوة لهم في الأصول قبل الفروع ٠‏ فهم تلقوا عقيدة 
الإسلام عن الصحابة والتابعين ووجدوها كما تركها رسول 
الله وَل محجة بيضاء ليلها كنهارها ٠‏ وليس المطلوب منهم هنا 
أن يقلدوا في العقيدة ولكن عليهم أن يتحروا الحق في عقيدتهم ' 
ومن غير شك أن الحق كل الحق هو فيما عليه الصحابة والتابعون 


و 
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غير أن الأمر بالنسبة للفروع مختلف تماماً ٠‏ قنرى أن أولئك 
الأتباع كما يقول الشيخ محمود شلتوت والشيح محمد علي 
السايس ., قد جمدوا على التقليد وتملكتهم العصبية المذهبية : 
وتحكمت فيهم روح الخلاف وانتقلت المذاهب من أفهام يصح أن 
تناقش فترد أو تقبل إلى التزامات دينية لا تجوز لمن نشاً فيها أن 
يخالفها . وترتب على ذلك أن فترت الهمم ووقف الفقه الإسلامي 
وحرم الناس ملكة الفقه . وقد وصف العز بن عبد السلام موقف 
هؤلاء المتأخرين بقوله : « ومن العجب العجيب أن الفقهاء 
المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه ٠‏ بحيث لا يجد 
لضعفه مدفعاً وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من يشهد له الكتاب 
والسنة ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده : 
ثم قال : لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير 
تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت 
هذه المذاهب ومتعصيوها المقلدون . فإن أحدهم يتبع 
إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قال , كأنه نبي 
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© الأئمة متفقو 


ن على وجوب اتباع 


الر سول ويد وعلى أن كل أحد يؤخذ 


ا ب صلل 
من قوله ويتر ك إلا رسو ل الله ع ١‏ 


أو رسول . وهذا نأي عن الحق . وبعد عن الصواب 
لا برضى به أحد من ذوي الألناب » . 

والأثمّة رضوان الله غليهم ما كان يدور بخلدهم أن انحدأ 
ينفرون الناس من تقليدهم , ويقولون لتلاميذهم : خذوا من حيث 
أنخذنا بول تكلدونا . 
نصوص الشريعة ومبادئها وأوجدوا للناس حلولا لمشاكلهم في 
زمانهم وذلك لبراعتهم في الاستنباط إلى جانب الورع والتقوى , 
وتتلمذ عليهم جماهير من طلبة العلم الأذكياء والذين تبنوا آراءهم 
عن بعضهم تعصباً لا يستسيغه عقل ولا شرع . فمن ذلك 
ما جاء فى كتاب الدر المختار فقه الأحناف ( إذا ارتحل إلى 
مذهب الشافعي يعزر , وقذف بالتعريض يعزر . وزنا بامرأة 
ميتة يعزر ) . انظر فقد جعل الانتقال إلى مذهب الشافعي 
جردمة مسباوية للقذف 2 والزنا يامرأة ميته في استحقاق 
العقوبة » ولا غرابة أن يثير مثل هذا الكلام الممجوج بعض 
« وأما ما اشتهر من الحنفية من أن الحذفي إذا انتقل إلى 
المذهب الشافعي يعزر , وإذا كان العكس يخلع ( يعطى جائزة ) 
فهو قول مبتدع ومخترع . نعم لو انتقل طاعناً في مذهب الأول 
سواء كان حذفيا أو شافعيا يعزر . وكذا ما قيل لو انتقل حنفي 
إلى شافعي لم تقبل شهادته وان كان عالماً كما في آخر 
الجواهر » . وهذا كما ترى لا يجوز لمسلم أن يتفوه بمثله » فإن 
على احد من هذه الآافة اأنايكوخ حذقنا آق شتاقعيا او مالكيا أو 
حتبلياً » بل يجب على آحاد الناس إذا لم يكن مجتهداً أن يقلد 
أحداً من هؤلاء الأعلام لقوله تعالى 8 فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن كنتم 
لا تعْلّمُون » . ولقول بعض مشايخنا : ٠‏ مُن تبعٌ عَالِما لقي الله 
الما + | 


سلبيات التعصب المذهبي ومشكلاته : 


ومن المؤسف أن ما يكتبه هؤلاء المتعصبون في كتبهم 
ينعكس على تصرفات أتباع المذاهب من العامة . فتثار الأحقاد 
والفتن بسبب ذلك . وكما قال الشيخ محمد رشيد رضا : 
٠‏ وصار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله 
لمذهب غير مذهبه كالبعير الأجرب بينهم . وقد وقع من 
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الفتن بين المختلفين ما سود صحف التاريخ . ولا نزال 
نسمع بمذكرات قبيحة في بعض البلدان ‏ فمن ذلك أن بعض 
الحنفية سمع رجلاً يقرأ الفاتحة وهو بجانبه في الصف 
فضربه بمجموع يده على صدره ضربة وقع بها على ظهره 
فكاد يموت . وبعضهم كسر سبابة مصل لرفعه إياها في 
التشهد . وقد بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في 
طرايلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب 
بعض شيو خ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال 
له : اقسم بيننا وبين الحنفية المساجد فإن فلاناً من فقهائهم 
يعدنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في 
تزويج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية 2 وقول يعضهم 
لا يصح لأنها تشك في إيمانها . يعني أن الشافعية وغيرهم 
من الأشعرية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء 
الله . وقول آخرين بل يصح نكاحها قياساً على الدمبّة . 

ومما أوقف حركة الفقه الإسلامي أنهم قرروا أن ليس للمتأخر 
أن يبحث أو يرجح فيما بحثه المتقدم أو رجحه . وإنما عليه أن 
يتبع » واعتبروا نصوص بعض الكتب كأنها نصوص الكتاب 
والسنة لا يبيحون لأنفسهم الخروج عنها.ء. ويحصرون 
اجتهادهم .فى ففهم عمارات الكتن.من غنن اهتمام:بالدليل وماخذ 
الكقان , وأكشر كتيب المتاخريق لا كان تجد افيها استنادا إلى 
دليل من الكتاب أو السنة فى أي حكم يقرره المؤلف ٠‏ وهذا إنما 
خافن التصون العتاخرة الت كسمي يصون الانططائةوالدن 
تفككت فيها الدولة الإسلامية ؛ وغلب فيها الحكام الجهلة الذين 
لا يقيمون وزناً للعلم ولا للعلماء » فركدت الهمم وتبلدت الأفكار 
فشغلوا أنفسهم بالافتراضات المستحيلة والأحاجي والألغاز , 
وكان ينبغي لهؤلاء المتآخرين أن يقتفوا أثر ابن حزم في كتابه 
٠‏ المحلّى » وابن قدامة في كتابه « المغني » اللذين حرصا على 
ذكر أقوال الأئمة وبيان الأدلة مما دعا سلطان العلماء ابن 
عبد السلام أن يشهد لهما بالأفضلية على غيرهما من كتب الفقه 
الإسلامي . على أن هناك إشعاعات مضيئة بين الحين والآخر , 
وتتفثل في كتب علماء ‏ اجلاء.مفل التووي:والغزالي وابن تيمية 
وأبى.شامة الذي قال. ::( ينبغى لمن انتغل بالفقه أن لا يقتصر 
على مذهب إماع :+ومعتقد فى كل :مال اسنظ :3ه كان اقرب إلى 
الكتاب اسلف المحقة ‏ ” 

وذلك سهل عليه إذا حصل على وسائل الاجتهاد ٠‏ وليتجنب 
التعصب والنظر في طريق الخلافات المتأخرة ٠‏ فإنها للزمن 
مضيعة ولصفوه مكدرة . وقد صح عن الشافعي أنه نهى عن 
تقليده وتقليد غيره . وقال صاحبه المزني في أول مختصره : 
اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من 
أراد مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه 
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© الأئمة الار بعة رضوان الله عليهم تلموا العمقيدة عن الصحابة والتابعين كما 


تركها رسول الله كَكدٌ محجة بيضاء . 


6 الكشقابية مهمو ئيس مكل تقد 01 مقية يوي واللمرونة 


فى القمعقه الأس_ لا من 1 


ووحتاط لنفسه ):: 

وبعض المتأخرين اتجه إلى حشو كتبه بالخرافات التي 
متكزها! ادق والعقل + قضلط عملا صالها وآخن سينا .ناذا 
حدثت نفسك بالانكار على ما ترى فستجد أمامك العبارات 


المخيفة المنذرة المتوعدة في نفس الكتاب : ( يخشى على 
منكر هذا سوء العاقبة ) ومثل : ( سلم تسلم ولا تعترض 


تخسر وتندم ) . فهم بهذا لا يريدون المسلم أن يستعمل عقله 
وفكره ٠‏ ولا ينظر بفطرته في معرفة الحق الواضح 


او كوو ويلا الله الس كس : 


على أنه بالرغم من كل ذلك فإن كثيراً من الكتب التي تركها لنا 
هؤلاء الفقهاء ‏ رحمهم الله تعتبر ثروة عظيمة في الفقه 
الإسلامي لا تقدر بثمن . وفي الإمكان غريلتها وتمييز الصحيح 
من غيره فيها . وأن يستفيد منها الفقهاء والقانونيون المعاصرون 
عندما يريدون تقنين الفقه بما يتفق والحياة المعاصرة ٠‏ ويلاحظ 
أنه فى هذا العصر انّجه كثير من الباحثين إلى الفقه المقارن 
تقتد ين يتقض أميق.نطلش كاين رش فى كتانب بد أن العَجَعهد من 
الاباش: 'والشتوكلت والمتفاكى من النتاكرين ‏ فبك هده 
الملفات: ألتى اتجهت .فن.هذاه “الطريق + غات فقة 
السمتحة )كني متيس يتبكامق ومن كاب عد يعتمن. الذليل 
ولم يتقيد بمذهب معين . والدين الخالص للسبكي » وكتب الشيخ 
يوسف القرضاوي الحلال والحرام والفتاوئ المعاصرة وفقه 
الزكاة ٠‏ ومن هذا المنطلق أيضباً جاءت فتاوى الشيخ محمد 
عبده . والشيخ رشيد رضا . والشيخ محمود شلتوت . والشيحخ 
عبد الله بن زيد ال محمود . رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر في رسائله ٠‏ ووضعت أيضاً 
قوانين الأاحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية , 
واعتمدت فيها أقوال خارجة عن المذهب السائد في تلك البلاد . 

وَيَضَبِوْق التلز عن ونه العتوات ناو الحطا فى را هذا أو 
ذاك؛ . فإن كل ذلك علامة على التحرن من ريقة. التقليد + ونبة 
التعمسين: المدفين ‏ نكم قن الدليل , ونا :تتطللبه: التحالة 
الماضدرة يكاء على قاعذة كين الابدكام يتغير الزمان سم اكرام 
بالكتاب والسنة والانطلاق في رحاب الفقه الإسلامي الواسعة 
لحل مشاكل المسلمين . ورفع الحرج عنهم عملا بقوله تعالى : 
« ما يريد الله ليجَعَل عَلَيكُم من حرج » « المائدة : 5 » 
وقوله : « يُرِيدُ الله بكم اليْسرَ وَلَاَيُرِيدُ بكم العْرَ »م 
« البقرة : 2165 . وقوله ط وما جَعَلَ عَلَيكُم ني الدّين من 
خَرَّج » «الحج : 28 . 
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والواقع آن الخلاف بين الفقهاء لا يعاب . وليس محل نقد لأنه 
علامة الحيوية والمرونة في الفقه الإسلامي . والخلاف أمر 
طبيعى لاختلاف أفهام الناس ومداركهم ٠‏ والفقه معناه الفهم , 
وكل إنسان يكون فهمه حسب استعداده الفطري والبيئي » 
ومدى اتساع مداركه وافاقه . ألا ترى أن من الصحاية من فسر 
الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحقيقة فأتى بحبلين 
أحدهما أسود والآخر أبيض ليستبين له الفجر إذا ميز بينهما ؛ 
والآخر أراد أن يتيمم من الجنابة فتمرغ في التراب مقيساً ذلك 
على الغسل بالماء , حتى بين لهم الرسول كُْةِ التفسير الصحيح 
للخيط الأسود والأبيض وكيفية التيمم ٠‏ وأنه لا يختلف الحدث 
الأكبر عن الحدث الأصغر في التيمم . 


أسياتب الاختلاف ددن الفقماء . 


وبغون التقلاقف نين الققياء اساسا إلى آمون :متها : 

١‏ دلالة الألفاظ واختلاف معانيها . فإذا احتمل اللفظ أكثر 
من معني بكون إفناك زسكل لترجيخ يعي المغاني على 
بعض ٠‏ كلفظ القروء + في قوله تعالى م 
يتَرَبْضْنَ بِأَنفْسِهنٌ نَلانَّة قرُوء » (8؟5 : البقرة ) فإ 
يحتمل أن يكون المراد به الحيض , ويحتمل أن ع 
الطهر . ولهذا اختلف الفقهاء في عدة المطلقة : أهي ثلاثة 
أطهار أم كلاف حيشن ' ؟ وعلقظل (سلطاناً) في قوله تعالى .+ 
« وَمَن قتِلَ مُظَلُوماً فد جَعَلنا وله سُلْطانا فلا يرف في 
القثل إِنهُ كَانَ مَنصٌوراً 4 « الآية م : الإسراء » . فإنه 
يحتمل أن يكون تسليطاً في القتل خاصة كما يحتمل أن 
يون تسلملاً ‏ فى القدل .او العقر واقذ النافنة + .ولذلك 
جرى الخلاف في توقف الانتقال:من القوة: إلى الّدية على 
رضى الجاني أو عدم توقفه . 

١‏ - الرواية . بأن يصل الحديث إلى أحدهم ولا يصل إلى 
غيره ٠‏ أو يصل عن طريق لا تقوم به الحجة في حين يصل 
إلى آخر عن طريق صحيح ؛ أو يصل إليهم من طريق 
واحد . لكن يعتقد أحدهم أن في بعض رواته ضعفا أو 
يشترط في العمل بمثله شروطاأً لا يشترطها الآخر كما في 
الحديث المرسل والمنقطع . 

* - التعارض والترجيح ٠‏ ويدخل فيه دعوى النسخ والتآويل » 
ومضادنة الدليل' الأضل: من الأضنول ‏ المبطلم. مها عند 
أحدهم دون الآخر وذلك كقاعدة العام المخصوص 
والمفهوم . هل هو حجة أم لا ؟ 

- آدلة اختلفوا في صحة الاعتماد عليها . كالاستحسان 
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والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة . 

ولقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه « رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام » أكثر أسباب اختلاف العلماء ٠‏ وبين أنه 
ما من إمام إلا وله وجهة نظر فيما ذهب إليه من رأي ٠‏ فهو يقول 
( فيجب على المسلمين بعد موالاة الله 
ورسولة موالاة الموؤستي كنا نطق نه القران خضوضا الفلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء » والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى 
بهم في ظلمات البر والبحر . وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم . وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد يَثْةِ علماؤها شرارها 
إلا المسلمين . فإن علماءهم خيارهم ؛ فإنهم خلفاء الرسول فى 
امه + والنتنيية فنا ناكام سكده يم فلل الكتاب ويه كاتني : 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا . وليعلم انه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله يله في 
شيء من سنته دقيق ولا جليل ١‏ فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على 
وجوب اتباع الرسول كَينةْ وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله كَة » ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد 

جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه ) . 


فى مقدمة الكتانٍ 


المطلوى من المسلم أن لا دمضدق 


والمطلوب من المسلم المخلص لدينه » والحريص على هدايه 
إخواتة المسلمين إلى اتناع, الكتاب.والستة آ ن لا يضيق ذرعاً 
بمخالفيه في الرأي الفقهي ؛ وأن لا يعتبر أخاه الذي يتبع مذهباً 
يخالف مذهبه في بعض المسائل الفقهية خصماً له وإن كان 
متذّهنه هق الاقوى دلبلا فقد كان الصحابة يختلفون فيما بينهم 
في بعض المسائل الفقهية فلا بو ثر ذلك على تضامنهم وتالفهم 
ومحبتهم لبعضهم بعضاً . فلا يتحزبون لرأي ولا يتعصبون 
لمذهب . فيصلى بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الآراء . 

وإذا كان هناك نقاش علمي في بعض المسائل ورأيت أن 
الحق معك والدليل إلى جانبك فلا مانع من التفاهم مع أقرانك 
المخالفين لرأيك بالحسنى وفي جلسات هادئة بعيدة عن التشنج 
والتهجم. والجدل العنيف ٠:‏ فإذ! كان. القرآن الكريم .يقول : 
ف وَل تُجَالُوا أمْنَ اتاب إل بتي ه هن الحتسن #قمنا.مالك 

عق انك الممنلت ا النسها امك من لفل الككان اميت 
ومجادلتهم بالتى هي أحسن .وعلينا أن نفهم أن من طبيعة اليشر 
أن لا يتؤجوح. الأنسآن وله اعم آلقة وكلقاء عن كناك 
وأسلافه . ولذلك يقول القرآن الكريم عن المشركين 8 وَإِذا قبل 
لَهُمُ آتبعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالُوا بل تعَِعُ ما ألْمَيْنَا عَلَيْهِ ابَاَنَا أوَلَوْ كان 
بَاؤْهُم لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا َهْنَُونَ # . (170 : البقرة) © وَإِذَا 
ِل لهم تَمَالوا إلى ماأَنْرلَ لله وإلى الرسُول فوا سنا ا 
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وَجَدنًا عَلَيْهِ ابَاءنا . أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُم لا يَعْلَمُونَ - 
ولا يهتذون .. (4١١:المائدة)‏ وتامل قولة تعالى فى آمره 
لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يكون جوابه «١‏ ا 
أَهدَى مِمّا وَجَدتمْ عَلَيْهِ اباءكم » ( “الزخرف) مع أنه لا هدايه 
لآبائهم وليس فيما عليه من الشرك أي هداية . فقد أتى بأفعل 
التفضدل فنا افدى طلطفاً فى الدغرة وتوطتة لاستماع حجتة : 
وهكذا يعلمنا القران الكريم الأدب في الحوار 

ويجب أن نفرق بين الأصول والفروع ٠‏ وبين النصوص 
القطعية والظنية ٠‏ وبين ما ثبت بالآحاد وما ثبت بالتواتر » وبين 
الأمر العظيم والأمر الحقير . فقد كان السلف يبد أون بالأهم قبل 
المهم . وكانوا يعدون الاهتمام بإنكار الصغائر وإهمال الكبائر 
من الحمق . روى الإمام الشافعي رضي الله عنه أن محمد بن 
عجلان كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فخطب والي 
المدينة يوماً فأطال الخطبة ٠‏ فلما نزل وصلى صاح به ابن 
عجلان وقال : « ما هذا اتق الله . تطيل بيانك وكلامك على 
منبر رسول الته يَةِ فأمر به فحيس ,. فأخبر ابن أبي ذئب » 
فدخل على الوالي وقال : حبست ابن عجلان . قال ما يكفيه 
أنه يأمرنا فيما بيننا وبينه فنصير إلى ما يأمرنا حتى يصيح 
بنا إلى رؤوس الناس فنستضعف ؟ فقال ابن أبي ذئب : ابن 
عجلان أحمق . هو يراك تأكل الحرام وتلبس الخوام فيترك 
الانكار عليك ويقول لا تطل بيانك وكلامك على منبر رسول 
الله يي . فقال الوالي أخرجوا ابن عجلان فما عليه من 
سبيل . « وسأل جماعة من أهل العراق عبد الله بن عمر , 
رضي الله عنه عن الفدية في قتل البعوضة في الحج فقال : 
تسألون عن دم البعوضة ولا تسألون عن دم الحسين ٠‏ 

والجامدون يجنون على الدين ويلتقون مع أعدائه في محاربته 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » فهم يظنون أنهم بجمودهم 
على القديم وتشبثهم بالماضي إنما يحافظون على الدين 
واكام ٠‏ وما علموا أنهم يقوضون ويلغون العمل به ويدفعونه 
يغيداً عن هجرى الحياة ٠فتتاح‏ الفرضة للآعداء فيسيطرون على 
عقول شباب المسلمين ؛ فيعتقد هؤلاء أن الدين إنما هو مرادف 
للتخلق وَالْحَهل وصضدق القائل : 


شكا دين الهدى مما دهآأآاه 
بأيدي ملحدين وجامدين 

شباب يحسبون الدين جهلا 
وشيب يكسبون الجهل دينا 


اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الجامدون وما فعل الملحدون ؛ 
وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا . وأصلح لنا دنيانا 
التي فيها معاشينا. وأصلح اخرتنا التي فيها معادنا , 
واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير . واجعل الموت راحة 
لنا من كل شبر . 
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تأليف المطر ان : 
.9 : 5 د ل 


00 قال السفاح الصهيوني انكر 
١‏ هوشي دان )) هرة ٠‏ بتحدّ ساخر : 


27 إن العرّت لا مفرؤون 3 ولعل هذا 


الوصف بسحب على عامة 
المسلمين .. ويا للآسف . لقد صدر 
كتاب ١‏ تاريخ البعثات التئشيرية 
التصواشبةا. 3 اطبيولك فرق عم 
ككؤام, 52762 وَغَرّنت نفئض 
مضمو نه عام 1955م ؛ .. ومند ذلك 
الحين .. وحتى هذه الساعة . على حّد 
علمي . لم يهتم بهذا الكتاب الخطير 


أحَدٌ من المسلمين .. وعددهم تحاور 
المليار من النّاس ..!! أَلَنْسَتَ هذه 
غَيْنُ الففلّة ؟؟.. الْلّهُمّ غُفْرَائَكَ ..1. 


واليوم .. وبعد خمسة عشر عاماً . 
أغوذ َدة أطورئ هذا الكتاب ‏ ولقد 
أعيد طَنْعُه خلال هذه الفترة ست 
مَزّات آخرها عام هةلاؤام ‏ ؛ والغاية 
هي أن يعرف المواجهون للتبشير 
وعقابيله اخَلْفِياتهِ وَنقاطً ضَعْفِه 
وقُوامّه . فالتّبشير .. كان - ولا يزال - 
يَعْمَلُ تخريباً ِالمُجْتمَعَات المسلمة 
منذ مئات السئنين ٠‏ وَلَمِ يَقَمِ مسؤول 
وب ؛ حت الأن : 
مع هذا السرطان من الامْتِشَار في 
الجسم الخائر لهذه المجتمعات 
المسلمة التي أَرْهَقَتْهَا الخُصُومات 
الدّاخليّة واأأنيكتها القذاوات 
الخارجية ؛ والحمد للَّهِ الَّذِي 
له ْم على مَكروه ... سواه . 
وارجوه عطلها |5 يطل في الأخامة 
لهذا الْكتاف .. تذكيراً .. إن الذّكرى 
سَنْفعْ الْمُؤمنين 000 
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في العالم المسلم. 


تعريف بالكتاب والكاتب 


صدر الكتاب عام 4م عن دار 
(بليكان) في سلسلة منشوراتها عن تاريخ 
الكنيسة ٠:‏ شك الحزء السادس من 
هذه المجموعة . وهو في ستمائة صفحه 
من القطع الوسط . أمّا مؤلفه فهو المبشر 
( ستيفن نيل ) الذي قضى عشرين عاما 
من عمره عاملا في هذا الحقل بجنوب 
المند » حيث آزتقئ في أواخرها إلى رتبة 
(مطران) . ثم عاد عام 1444م إلى 
أوروبا بسبب أعتلال صحته وأصبح 
أستاذا للتبشير واللاهوت المسكوني 5 


المستقبل للكنيسة في جميع أنحاء العالم . 

وأهمية الكتاب هى في اعتراف الم لف 
بالمخازي الكثيرة التي طَبَعَتُ فتَرَاتِ من 
ازبخ التبشين الكنسي. ... .ومع أن 
المؤلف لم يقل . 0 
الموضوع إلا كه كشاهك .. عن 
الأهل . ذكرٌ بعضها على الأقل . 

يقول ( نيل ) في الفصل الأول من 
الكتاب : 

/ إن كنيسة الجيل الأول من النصارى 
كانت أصلا كنيسة تبشيرية ٠‏ ويعتقد 
المؤلف أن المحرك الرئيسي في هذا الا تجاه 
كان 57 ( وآسمه |اشقيقي شاؤول 
الطرطونيي الذي نش ونويع تفددنًا 


جامعة ( هامبورج ) . - من ُ 00 عدر / وفي في القرد م اي 
والتواساات الدينية ف جامعة (نيروبي) البحر المتوسط : : انطاكية والاسكندرية 


الحديثة بكينيا ‏ في شرق أفريقيا- حتى 
عام يفذحك ” 

ويروى المؤلف في هذا الكتاب تاريخ 
توسع التبشير النصراني منذ 1 
النصرانية .على العالم الروماني . 
الطفرة المي في النشاط 0 
التي واكبت يام (عِرْ) الاستعمار ؛ ويختم 
لمكت الوضوح بنظرة (فكية) 1 يهل 
حدٌ تعبير مقدمة الكتاب - إلى ما سيحمل 
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وووما 4 ليس معروقا من أسس كسنة 
اتظاكية وكنيسة الاسكتدرية ؟ أما كئيسة 
روما فمن المحتمل أن (بولص) 
و (بْطرْسٌ) أَسْهَمَا في تنظيمها إلا أعما لم 
يكونا ‏ قطعاً - المؤْسَّسَيْن لها. ويختم 
(نيل) هذا الفصل بقوله : « كانت 
الكنيسة جسم المسيح وفيها استوطنت 
روحه ؟ والشيء ء الذي 2 المسيح . 

كان على الكئيسة أن تستمر فيه دا وأبدا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ب/////////7 


سس شلش مط ص كس م ////////##//|#//#####ذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآأآأ#|####/###||/آ/آوآطآأآآ 


لا كانت هناى خسارة مستمرة في المعسكر النصر انى بسبب اعتناق 
النصارى للاسلام واعجب مافي الفتو حات الاسلا مية : الخسارة القليلة 
فى الأر واح و الانهيار السر بع جد اللحضاره النصرانية . 


وى أقاصى الأرض » " 
.وق الفصسل. العاق. من الكتنانب 
وعنوانه : 
« الاستيلاء على العالم الروماني سنة 
<٠‏ قم وايتوحدث [كدل) ع كيني 
توسع الكنيسة في أوروبا وأسلوب 
التنتصير الذي أتبع هذه الغاية . 
والمجموعات البشرية التي ( عَمْدَتَ) 
بالقوة والإكراه . 


نوعية الناس الذين قبلوا 


يقول المؤلف في الصفحة (04) من 
الكتاب ما يل : 

١‏ في أواخر القرن الخامس الميلادي 
مَبازَنت أورويا القربة. ملكا للغدة 
الذين جاؤوها من أحراج ألمانيا وسهول 
أوروبا الوسطى ؛ ومع أن المَرَّنَكَ 
الفرنحة - هم الذين أعطوا لفرنسا 
اسمها الحالي إلا أنهم من العنصر 
الحرماني . وكانوا حتى ذلك الحين من 
الوثنيين ؛ وفي عام 4947م تزوّج ملكهم 
( كلوفيس ) أميرة نصرانية - كلوتيلدا - 
الي حاولت عبثاً أن تحوله إلى 
النصرانية ؟ ولكن عندما هدّد 0 
تملكته أقسم أن يُصبح نصرائياً . 
انتصر في حربه معهم . 0 
ففي عيد الميلاد لعام 44م ( تعَمدَ) 
هو وثلاثة الاف من مقاتليه » . 

ويحاول (نيل) التخفيف من (غرابة) 
الطريقة الى اعتئق عبا هو لاء المحاربون 
دين النصرانية فيقول : 

ف تحت آلا نأخذ قصة ( عِمَادَتَهم ) 
بالمفهوم الحرفي ‏ كذا ‏ وهي أنه حين 


محلة الأمسة جمادى الأولى ؟.14١1ه‏ 
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أرادوا (تعميدهم) رفع (كلوفيس) 
وجنوده أيديهم فوق رَؤٌ وسهم شاهرين 
السلاح عات أن إله النُصارى 
يسيم أذ يأخذ كل شيءِ . إل ميقي 
التي تحمل السّلاح .. فستبقى مستقلة 
5 الإله 7 
ولكن (نيل) يعود ليعترف بالحقيقة 
فيقول : 
« إل أن القصة هذه تعطينا مغزق 
تنقيا : فعندما دخل هؤلاء البرابرة 


الكنيسة وأصبحوا نصارى ١‏ يجلبوا 
معهم بساطة الئاس الأميين الجهلة , 
فلقد علمنا من مؤرخي القرن الذي تلى 
أن ما جلبوه معهم للكنيسة 0 
النفوس الشرسة والميل للبطش 
والوحشية والتطرّف ») . 

ويبدأ (نيل) الفصل الثالث بقوله : 

في أواخر الفصل الثاني ذكرتٌ أن 
الكنيسة وَاجَهَتَ بعد عام ٠..وم‏ 

: الصراع مع البرابرة . 
والمعركة التي لا تنتهى مع الإسلام » . 
وبعد أن يتحدث عن موجات الغزو 
البربري من أواسط وشمال أوروبا إلى 
غرييا ٠‏ يقرق : 

« كان أهم عمل للكنيسة الغر بية مدّة 
خمسمائة عام . مصارعة البرابرة في 
محاولةٍ لجعل آغَتّناقهم للنصرانية . . أكثر 
من مجرد شيء رمزي . وفي غمار ذلك 
وَجَدَتَ الكنيسة نفسها تتحوّل من 
امبريالية إلى كنيسة اقطاعية . وحوالي 
عام 00 نجحت ‏ في الظاهر على 
الأقل ‏ إلا أن هذا (النجاح) . كما 
سئرى . كان أبعد ما يكون عن التمام ) 
( و ا 
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م االتضرائة بللسيف 


المقتطفات التالية ُْ هذا الباب ' 
هي برسم الميشرين والمستشرقين 
المغرضين وأضرابهم . . الذين لا زالوا 
يدُعون كديا أن الاسلام اتير 
بالسيف . 

في سياق حديث المؤلف عن 
(شارلان) وَوَصَفِه بأنه أحد أكبر 
الشيخصيات قُْ تاريخ الكنيسة وأنه كان 
يهتم باللاهوت والمعرفة . . إلا أنه أي 
شارلمان ‏ كان «١‏ ابن زمانه » على حدٌ 
تعبير المطران (نيل) ؛ ويتابع المؤلف 
كلامه . بالحرف الواحد . « ولقد سجلنا 
لاحقاً في هذا الفصل أعمال عُنْفٍ وقسوة 
تعكس وحشية وفظاعة تلك المرحلة من 
الللويع التي , تعرف الرحمة ع ولقد 
سد[ عن (شارلمان) حادثة ذَبَحَ فيها في 
يوم واحد فقط )46٠٠(‏ شخص من 
السَاكْسُونَ ». .وكان من بعض القوانين 
التى أصدرها : « كل ساكسوني لا يدخل 
التصبراتية ؛ أو يحاول التهرب أو 
الرفض . . يُقَتَل » (ص .)8١-/8:‏ 

وفي الصفحة (48 و84 ) من 
الكتاب يقول ثيل > «.وق سبيل توسيد 
تملكته النصرانية اعتمد الامبراطور (ِلِيُو) 
الغالث (ها 5‏ ٠كلام)ء.‏ في 
القسطنطينية » طريقة تنصير اليهود 
بالقوة ) م يتحدّث (نيل) عن الكيفية 
التي فرضتٌ فيها النصرانية على مناطق 
بروسيا ولتوانيا وماحولها فيقول في 
الصفحتين ( ١١١‏ و9١١١)‏ مايل : 

١‏ في جنوب وشرق بحر البلطيق كان 


5 ف 8 2 
يعيش بروسيون ولتوانيون ومجموعات 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


1/7 0007م 


ا أغلب الصليبيين بعتن قدو ن أن المسلمين من المشر كين الذين 


لاحق لهم فى الوجود ولاحاجة لمعاملتهم بشر ف ويمكن ذبحهم 
بلارحمة ولاشفقة فى سبيل مجد إله النصارى . 


ا ب الاج تجو و ا ا ااا 


من العناصر الأخرى الْمُوَحُدة فقط ِ 
تصميمها على رفض النصرانية » وبعد أن 5 
يذكر (نيل) أن 0 غزوا هؤلاء 
الئاس من جهاتٍ أربع يستطرد قائلا : 

« مهما كانت نظرتنا للطريقة (!) التي 
لات أخيراً » لا يستطيع التاريخ أن 
0 أن إدخال هذه المناطق في العالم 
النصراني كان عن طريق حملات الفرسان 
الصليبيين - التوتونيين الذين تشكلت 
وحذاء تهم عام 67-- 94١١م‏ على يد 
تجار ( يريمق © اليساعدوا فى. الأصل غ 

المصابين من الصليبيين 5 حصار 
(عكا) ؛ ثم نقلوا بعد ذلك إلى حدود 
بروسيا وأقنعوا أن يخدموا الكئيسة على 


أساس أن يتملّكوا الأرض التي يستولون 
عايها مع الوقن قرط أن لاجو بعلم 
الدين النصراني .. كتعويض عن 
الاستيلاء على أراضيهم !!»2 ؛ ويتابع 
(نيل) : 


رود ولك عندقا لسغل الطارنه حت 
المناطق خصّص هم (البابا) ثُلَتَ 
الأراضي وأبقى للغزاة الصليبيين 
الثثثين . . » ؛ وتعل مسي غاماً من 
الغزو توقفت مقاومة هذه الشعوب 
والنشيوعة بروسيا إلى العام 
النصراني ؛ و اتفاقية الاستسلام 
أعطي الغزاة مهلة شهرٍ لكي يتحول 
الناس - عنما إل السزائة فرضاً » ويختم 
نيل 18 ف هذا الصدد قائلا : 

قا م.ج افهكذا تر أن كل جهاز 
نصرانية القرون الوسطى جاء متحتي 
اشروات التسكريية. وان ستو 
الاتفاقيات ‏ للاستسلام - كانت أبعد 
فناكفرة عن الضيمكة اللظمة 
امو دية ) . 
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« أما إلى أي مدى كان الاقتناع 
الذاخل بالتصرائية .... بعد القبول 
الظاهري ها عند هؤلاء الناس ‏ فأمر 
مشكوك فيه . ... وها سؤآال لاحقنا منذ 
حمل (شارلمان) السيف لتحويل 
الساكسون إلى النصرائية: . ».بل منل قام 
التعميد الجماعي ل ( كلوفيس وجنوده ) 
عام 55م ). 

وفي نفس الفصل يتكلم (نيل) عن 
الفتح الإسلامي كان بقارت د ضعنا - 
بينه وبين ما فعله النصارى في غزواتهم » 
كما سبق ذكره » فيقول في الصفحة (51) 
من الكتاب مايل : 

و كانت هناك عتسارة مستمرة في 
المعسكر النصراني بسبب اعتناق 
النصارى للاسلام » إلا أن أغجب ما في 
الفتوحات الاسلامية هو: الخسارة 
القليلة جداً في الأرواح والانهيار السريع 
158 للحضارة النصرانية » ولقد بقي 
عدد كبي رمن النصارى على دينهم إِذ لم يشأ 
المسلمون لا إبادة النصارى ولا تحويلهم 
كلهم - بالقوة - إلى الاسلام . . ولقد 
آزْتقَئ عددٌ من النُصارى إلى مناصب 
عالية في الدولة الاسلامية » . 


الخروب الصلبسية 
وريه واعترافات 5 


بذ ونبل) حديثه عن الحروب 
الصليبية بالشملة م العضرة- العالية : 

و كانت الحروب الصليبية أول 
الأعمال الكبيرة ليقظة أوروبا» 
كذا-. وهذا يعني أن المؤلف . رغم 
النقد الذاتي الذي يظهر هنا وهناك في 
كتاباته عن هذه الحروب . كما سنرى 
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لاحقاً » يعتبر الحروب الصليبية « جلائل 
أعمال اليقظة الأوروبية » !!! ويظهر 
الحقد الأسود والنّفاق المكشوف في قوله , 
في الصفحة )١١(‏ من الكتاب : 

« وفكرة تحرير الأرض المقدّسة من 
أيذئ المشركين |11 , . ل تكن عملا لثياّ 
بذاته » فلقد حمل البعض السلاح 
لأسباب أدى من هذه !!! لقد كانت 
ضربة ذكيّة من البابوات لتحويل النشاط 
القلق لطبقات الفرسان حتى لا يضيع 
سُدى في صراعاتهم الدّاخلية الى دمّرت 
أوروبا الغربية ؛» فالذين سقطوا في 
الأرض المقدّسة .. كانت هالة 
(الشهادة) تحيط بموتمهم في سبيل 
النصرانية .» أمَا الذين عاشوا من 
الصليبيين فكان لهم أمل في مكاسب 
مادية كبيرة نتيجة « جهودهم 
التروحية 11 : أراضٍ جديدة 
يستولون عليها بعيداً عن أوروبا التي لم 
تكن أمّا كريمة لأبنائها الششباب ء وَلا مرَاءَ 
أن الحروب الصليبية عَلَمتَ أوائل 
القرون الوسطى . فلقد وعى النصارى 

الغر بيون أن هناك عام آخر وحضارة 
أخرى أكثر تقدماً . في نواح عدَّة . من 
حضارتهم « . ثم يعود (نيل) للاعتراف 
بالحقيقة فيقول : 

. . ولكن بعد أن قيل كل ما يمكن 
أن يقال عن الوجه المواتي للحروب 
الصليبية » نجد النصراني نفسه يلا 
إلى الحكم بأن الحروب الصليبية كانت 
كارثة نصرانية لا يمكن إصلاحها ) . 
« لقد جعلوها رومانطيقية. في القصص 
اعخترافية :.- :. :ولا شك أنه كان بين 
الصليبيين بعض الرجال المستقيمين (!) 
من ذوي العقل الرّاجح مثل ( غودفري 


7111 
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لا إن الحر وب الصليبية علمت أوائل القرون الو سطى فلقد وعى 
النصارى الغر بيون أن هناك عالماً آخر وحضارة أخرى أكثر تقدما . 


دُوبُويُونَ ) أؤل ملك نصراني للقدس . 
إِله أ ن أغلب الصليبيين كانوا يعتقدون أن 
المسلمين هم . ببساطة . من المشركين 
الذين لا حقٌّ لهم في الوجود , ولا حاجة 
لمعاملتهم بشرف . ويمكن ذبحهم بلا 
رحمة ولا شفقة في سبيل مجد إله 
النصارى » !!. . « وهكذا خلال فترة 
قرنين مرًا ما بين عام 94١٠م‏ تاريخ أوّل 
غزوةٍ صليبية للقدس .. وضياع اخر 
معقل قوي للصليبيين في عكا عام 
الل 3 أصبح عالم البحر المتوسط 
قاتما يسبب غيوم من الكراهية أكثر 
قتاماً . والذي زاد في المصيبة هو أن هذه 
الكراهية أثيرت باسم المسيح ) . 


اخسير و الصلسية 


ويتابع (نيل) : 

م ولعف اطحات اروف الصليية 
التاريخ النصراني بصورة لا يمكن محوها 
تقريبا وذلك لأسباب ثلاثة : 

3 اح القن ضرت بصورة دائمة 
بالعلاقة بين فرعي النصرانية ‏ الشرقي 
والغربي ‏ ؛ كان الصليبيون ضيوفاً (!) 
5 العالم الشرقي الذي كان وم يزل في 
المنطقة التابعة لبطريركيّات المشرق ؛ 
ولقد. اعترف: الصلييِون ». فى البده 
بمركزها المناسب . ولكن ذلك لم يدم 
طويلة |5 أسدوا بعد ذلك بر يركيات 
لاتينية تابعة للكنيسة الغربية في روما ؛ 
وم يكن مستعريا آن. يتسشكم : وكجال 
الكنيسة في المشرق ء ذلك + وبلغ سوء 
العلاقة ذروته عندما تحولت الحملة 
الصليبية الرابعة عن هدفها الأصلى 
فهاحمت ونهبت القسطنطينية البيزنطية 
عام 5١١١م.‏ وأسست على أنقاضها 


امبراطورية لاتينية ضعيفة » وبعد ستين 


مجسلة الأمسة جمادى الأولى ؟.4١1م‏ 
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مله شاء رج قعل اليزتظييت !! 
د التضمارقوت تظري"' ‏ العيداة الصليبيين 
وإعادة تأسيس امبراطورية شرقية إل انها 
لم تكن سوى شبح للامبراطورية البيزنطية 
السابقة » فلقد أضعفها الصراع المستمر 
مع الصليبيين. وعندما سقطت 
القسطنطينية بيد العثمانيين عام 408١م‏ 
ظهر مدى الذنب الذي يحمله الصليبيون 
في مسؤ وليتهم عن ذلك » . 
؟ - ٠تركت‏ الحروب الصليبية آثارا 
من المرارة في علاقات المسلمين 
والنصارى بقيت عاملاً حياً مؤثراً ف 
الموقف الدولي حتى اليوم . فيا 
للمسلمين : الغرب هو أكبر المعتدين , 
يد معام كر ارين بتاارات 
سم المسيح - . وفي أيُامنا هذه يجد 
ابيا جو تير بوبه 
الى لا تزال مائلة في أذهان المنلمين : 
ولأبعق هذا أن التلضق كأترا داق 
لطيفين ومسالمين : كانواعدواتين افيه 
الكفاية كلما تيسرت هم الفرص والقوة 
( كذا ) » ولكن المسلمين على كل حال 
لا يدّعون أنهم أتباع ( أمير السلام ) . 
وبالنسبة للغربيين » قد يبدو لهم أن 
الحروب الصليبية حدثت منذ مدة 
طويلة » ولقد * شبع الصليبيون رُقَاداً في 
نوق اعدف الانكليزية الحادئة , 
إلا أن لدى الشرق مقياساً زمنياً مختلفاً . 
فبالنسبة لكل مسلم في حوض البحر 
المتوسط : الحروب الصليبية هي حادثة 
من الأمس القريب”" . والجروح المندملة 
مستعدة أن تنكأ من جديد في أية 
لحظة » . 


ويتابع (نيل) كلامه : 
١‏ تت سسبتت الحروب الصليبية 


الحطاطا ف أخلاق الابراطورية 

النصرانية 3 ولقد توقعنا ذلك . بالإشارة 

إلى ما يمكن أن تتمخض عنه الصليبية » 
© 
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عندما وججهت لحرب البرابرة الوثنيين في 
شمال أوروبا » ولم يممض وقت طويل حتى 
ظهر ل( إنوسانت ) الثالث إنه يمكن 
استعمال نفس الأساليب والمبادىء 
الصليبية في قمع الخراطقة:(!) من 
النصارى ( أنفسهم ) ٠.‏ والوحشية التي 
اجتاحت منطقة ( بروفانس ) في أيام 
( سيمود دي مونمور ) وما بعدها . 
كانت إعادة » بترتيب مختلف . للوحشية 
التي صاحيت الاحتلال النصراني 
للقدمن 8 

وينقل ( نيل ) في إحدى حواشي 
الكتاب (صفحة5١١)‏ عن (ز. 
أولدنبورغ ) من كتابه ( مذابح في مونت 
سيغور ) الصادر عام 469١م‏ قوله : 

واأمل المجلس اللاتيراني عام 
6ه الزيمة الأخلاقية للكنيسة وقننها 
في خوائي 4 ال يكق. والباياع جام 
ما اقترفه الصليبيون من الآثام الفظيعة 
والأعمال الوحشية . فبعد احتلال 
( بيزييه ) كتب له رئيس الدير ( سيتو) 
بصراحة مفزعة » قائاكٌ و د 
ألفاً من هو لاء الناين أ ي المسلمين ‏ 
ذبحوا بالسيف دون اعتبار لعمر أو 
جسن 2 

ويتابع (نيل) : 

« ومن المستحيل اليوم الاعتراض على 
الحكم الحادىء للمؤرخ (س. 
رونسيمان ) في كتابه ( تاريخ الصليبيين ) 
الصادر عام 164١م‏ إذ قال : 

« إذا نظرنا إلى الحركة الصليبية بمنظار 
تاريخي نرق أنها كانت ( فياسكو كبيرة ) 
- أي فشاك 5100 وانفضارات 
الصليبيين كانت انتصارات إيمان . . إلآ 
أن الإيمان بدون حكمة هو أمر خطري 
والمؤرخ الذي يلقي نظرة عبر القرون » 
على حكايتهم الباهرة يجد أن إعجابه 
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لا تركت الحرو ب الصليبية آثار آ من المرارة فى علاقات المسلمين 
والنصارى بقيت عاملا حيأ مؤ تر أ فى المو قف الدولى حتى اليوم . 


مغطى بالأسف الما حملته الحكاية هذه من 
شهادة على محدوديات الطبيعة البشرية : 
كان هناك الكثير من الشجاعة . 
والقليل من الشرف غ٠‏ الكثير من 
الإخلاص والقليل من الفهم . تلوثت 
المثاليات العالية بالقسوة والوحشية 
والأطماع. وتلطخ النشاط والصبر 
بضيق أفق أعمى من قناعة ذاتية 
بالصوابية » والحرب المقدسة لم تكن أكثر 
من عمل طويل من أعمال التعصب 
باسم الإله » وهذه خطيئة ارتكبت ضد 
الروح القدس » . 

ويستمر المطران (نيل) في سرده 
فيقول : 

أغلبٌ الصليبيين على ما يبدو 

حملوا الفكرة القائلة نه لا يمكن عمل أي 
شيء تجاه هؤ لاء الكفار ‏ أي المسلمين ‏ 
غير استئصال شأفتهم أو تحويلهم إلى 
رقيق يعيشون حياة عبودية دائمة » كهم 
ك ( كفار ) مقدر لحم أن يكون مصيرهم 
إلى جهنم على كل حال ؛ وإذا سمح لهم 
بالحياة فبسبب الخدمات التى قد 
يستطيعون تأديتها للمؤمنين 
النصارى . . ولم يكن هناك إل القليل 
نمن اعترضوا على ذلك » قال (روجر 
بيكون ) ١‏ 

« إن الحملات الصليبية كانت جنونا 
كلف كثيراً دوقا فائدة . وقال ( تؤماس 
الأكويني ) : حق اللشركين ... شم 
بعض الحقوق الطبيعية التي يجب 
لعرامه 1 عن كل عمال كان 
( فرنسيس الأسيزي ) أول النصراني 
يحاول أن يعمل في إطار هذه المبادىء 
الليبرالية » وكانت قناعته ان عدم تحول 
الكفار ( !! ) إلى النصرانية سببه عدم 
تقديم النصرانية إليهم ببساطتها 
وحمالها . وحاول هو نفسه > ثلاث مرات 


0100012902١. 


الوصول إليهم : المحاولتان الأوليتان 
عندما سافر إلى المغرب عام 1١؟1١ام,‏ 
وإلى الآندلس عام 4١5١م..‏ لم 
تثمرا . ولكن في عام 9١15١م‏ . عندما 
كان الصليبيون معسكرين في مصر . في 
الحملة الخامسة التحق ( فرنسيس 
الأسيزي ) بهم ونجح ني الوصول إلى 
حضرة السلطان . ومن غير المحتمل أن 
يكون السلطان قد فهم كثيراً تما حاول 
قوله له هذا الرجل الصغير الغريب الآتي 

من إيطاليا » إلا ان ( رجال القداسة ) 
يحترمون دائًا في الشرق . لذا يبدو أن 
السلطان أحاط ( فرنسيس ) برعاية وكرم 
ظاهرين . ورحلة ( فرنسيس ) إلى مصر 
كانت أكثر من تعبير عن اهتمام شخصي 
وحماس تبشيري » لقد عنث أن روحا 
5058 ظهرت في العالم النصراني » وأن 
تحولاٌ مها كان على وشك الوقوع في 
الأببالبب اللتشيكرية للحناتئ 
النصرافية ) . 

ويتابع ( نيل )» تحديده للبدايات 
الواضحة للأساليب التبشيرية الجديدة 
قائلاً : 


« وخلال خحمسة قرون كان ( الدير ) 
قلب النشاط التيشيري » وكان العنصر 
الثابت في عالم متغير باستمرار ؛ ومن 
هذه الفترة » ولقرنين كاملين » احتل 
نظامان كبيران من الإرساليات الرهبانية 
مركز الصدارة : وهما ( الفرنسيسكان 
والدومينيكان ) ٠»‏ وحتى قيام إرسالية 
اليسوعيين في أواسط القرن السادس 
عشر والسابع عشر ستسمع عن هذين 
النظامين أكثر من أي فثة أخرى » وكان 
بينهها طبعاً اختلاف بِينْ في الأهداف 
والغايات ( ففرنسيس ) ( سنة 1١١401١‏ 
1155م) عاش ليعيد البساطة والمرح 
للعالم النصرانيٍ . وليطلق قوى جديدة في 


١- 
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خدمة المعدمين . أما ( دومينيك ) ( سنة 
1757م ) فكان لإرساليته طابع 


أخشن . ونذرت نفسها لتحويل الهراطقة 
إلى الدين ا بخاصة عن طريق 


التبشير ؛ أ أن الاندقاع التبشيري كان 


موجوداً في النظامين معاً . وقبل خهاية 


القرن الثالث عشر اللميلادىي سنرى 
( الفرنسيسكان ) في أطراف الأرض 
المعروفة انذاك ِ يبراي - مم 


شكل [الدوم مينيكان ) : جمعية الاخوة 


اي" ا الكثار (!)0 


(ص :7ا١١)‏ - انتهى كلام املف . 


ولا زال هذان النظامان التبشيريّان 


وغيرهما عشرات الجمعيات ‏ يرتعان 
ويمرحان ويخربان في امجشتمعات المسلمة 
وو وقسة أو كسيب وأولُو الأمر 
و حقي يومنا هذا 


اح 


بعل . 


٠.‏ اللهم إليك 


. ولك الأمر مِنْ قبل ومن 


3 


واس : 


)١١‏ يطلق المطران ١‏ نيل ) كلمة ١‏ المشركين ؛» عل 
المسلمين .. في الربع الأخير من القرن 
العشرين .. فى نفس الوقت الذي ينادي فيه 
١‏ بابا روما ) بالدعوة إلى تعميق الصلات بين 
المسلمين والنصارى لأن الفريقين يشتركان في 
الإيمان بالله . . فيا هذا التناقض فى المواقف ؟ ومن 
مببها يحب أن نضدق ؟؟ 

(١؟)‏ رغم أن الحترال ١‏ اللي ) قال فى آخر الخرب 
العالية الأولى . بعد دخوله القدس . ١‏ الآن 
أتتهت الخروب: الضلبيبة » : إل أن الصلببية 
لازالت مستعرة الأوار حتى يومنا هذاء فلقد 
ازدادت مذابح المسلمين في جنوب الفيليين على 
بد الكاتويكي «,ماركوض )بعد مغادزة ( البابا) 
لمانيلا باشرة ؟؛ كذلك مذاسح الترئيسن 
(التقدمي ) ١‏ الكاثوليكي أيضاً! ١‏ نبريري ) 
للمسلمين في شمال أوغندا . فلقد ذكرت الأنباء 
الرسمية ‏ الغربية - أن حخمسين ألفاً تقريباً من 
المسلمين قد أبيدوا في شمال شرفي أوغندا في 
الأشهر القليلة الماضية . 
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المجتمع 0 


اعراض شكوى ضيق التنفس .. وأنا شخصياً قد درجت في 
السنوات الأخيرة على ذكر شكوى المريض باللغة العربية 
حتى وإن كانت بقية الملاحظات باللغة الانجليزية .. 

ومن ناحية التدريس للطلية , فلا شك أن معظمهم ‏ على 
الأقل - لا يلم باللغة الانجليزية بالدرجة الأولى التي تجعله 
تمنتوعن بسبهولة .معاتيها .وظلالها : وإذ! قمنا بالتدريس اله 
بلغته - مع ذكر بعض المصطلحات الفنية في لغتها ا 
تسيل عليه آمر الأسكيئان وكير + ولست آزى م تخشع:من 
أن نقوم بهذا في تدريس جميع المواد » وليس فقط بالنسية 
لقلة منها مثل « الصحة العامة » و « الطب الشرعي » كما 
هو مقرر الآن .. 

أما من ناحية الدراسات العليا ‏ وهنا الأمر يختلف , 
حيث يجب أن يكون الطالب متابعاً لكل جديد في مجال 
تخخنصة . فتكون. الدراسة باللعة الآجنبئة هيديا :ولايد 

التقكير في أسلوب للتوقيق .بين 'التدريس : للظالب. قبل 
التخرج باللغة العربية ثم مطالبتنا له بعد التخرج بأن تكون 
دراسته - 3 معظامها - باللغة الجذبية وقة] كندام جتعنابق 
ظاهره , ولكن إذا تذكرنا أن الدراسات العليا لا ينضم إليها 
إل المتفوقون . فإن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بشيء 

التحضير اللغوي ». مع ملاحظة أن المطلوب هو اللغة 
العلمية وليس لغة الأدب .. 

ويمكن أن نطبق على البحوث العلمية ما قيل 
الدواعنات العليا ٠‏ فالبعوة فين جزء مديا 9 تهنا .يل 
ويستمر بعدها : 

أما النشر العلمي . وهذا أيضاً مرتبط بالبحوث , 
فلا شك أن بعض البحوث يجب أن تكتب بلغة أجنبية حتى 
يمكن نشر ها عالمياً بصفة مبدئية - حيث إنني أرى ضرورة 
التوسع في نشر البحوث باللغة العربية » وعلى أي حال ٠‏ يمكن 

خلاصة باللغة العربية لكل البحوث التي 3 

بالانجليزية ؛ وخلاصة باللغة الانجليزية لما ينشر بالعربية , 


كما يحدث في كثير من المجلات العلمية فيما يتعلق باللغة 


1 و 61 1 017 


الاسبانية التي تتكلم بها بلاد أمريكا الوسطى والجنوبية .. 
اموا .. فقدك كش الكلام ودارت المناقشات يما فنه 


الكفابة حول هذا الملوضوع 5 وان الأوان لنستحده لغتنا 
العربية بما يليق بمكانتها و إمكاناتها 


مسحت لرية مك5 


© ثم نعود فنتابع مرحلة جديدة من المناقشة 

تتناول الجانب الفكري والحضاري للقضية . على أساس 
ن تحقيق المفاهيم الاسلامية في التربية ضرورة إنسانية 
قبل أن تكون حاجة محلية أو اقليمية .. هذا , بينما نلمس 
في واقعنا ‏ آثار انفصال التعليم ومخططاته عن التربية 
الاسلامية وقيمها الحضارية وهي تتراكم بدرجة كبيرة ٠»‏ 
فتعتمد أساليب التعليم ‏ في معظمها ‏ على النقل والتقليد 
واستيراد الصيغ التربوية ٠‏ بدون محاولة جادة لتأسيس 
نظام تربوي أصيل . ينبع من ذاتها الحضاربة الاسلامية .. 
مركز البحوث التربوية ‏ بالوكالة ‏ بجامعة قطر 

كيف تُعلّم الآمة الاسلامية اليوم 

أبداءها . وقد قامت - حين قامت - تحمل 

رسالة تعليم الدشر ا 


رليات 
العدخل الخقهيقي 
للسسسسسسسس -ا-كمسم 
© العالم الاسلامي ‏ كما تعرف الدنيا كلها يعيش 
اليوم مرحلة مدقظة وبعث جديد ؛ يحاول فيها تجديد 
الأوصال واحتلال المكانة اللائقة به بين الأمم . والمشاركة 
الفعالة بدفع حركة التقدم والمساهمة الفعالة في توجيه تيار 
الحضارة العالمية .. معيداً بذلك مجده التليد الذي قام فى 


2 4 282 000 
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0 تحقيق المفاهيم الا سلا مية فى التربية .. 


ضرورة إنتسانية 


انا تكون حاجة إقليمية . 


لا فى عصر از د هار الحضارة الاسلامية . . كانت أوروبا 
تمر بأاسو أ فترات ركودهاالد لتقافى والفكري . 


لا كيف يحقق العلم ‏ في مضمونه ‏ المغزى الاسلامى ؟ ؟ 


لا هدف التعليم من كل أمة .. هو صياغة الأفراد صياغة تتلاء م 


المجتمع . 


مع أاساس ااحضارة السائدة فى 


عصر الازدهار عندما كانت الحضارة الاسلامية تشع 
بنورها على العالم أجمع . بينما كانت أوروبا تمر بأسوأ 
فترات ركودها الثقافي وتحمدها الفكري طوال الخمسة 
قرون الأولى لانتشار النصرانية ( من القرن الخامس إلى 
القرن الحادي عشر الميلادي ) .. التي لقبوها بفترة 
+ العصور المظلمة » .. 3 

هذه المقدمة لابد منها . لأن الجهل بها ولد كثيراً من 
الشك في نفوس أجيالنا من الشباب ٠‏ ويحد من ثقتهم في 
قدراتهم . لا سيما في وقت تتعالى فيه الدعاوى بتخلف 
العالم الاسلامي وما يتصل بذلك من حملات التشكيك في 
قدرته على النمو والتقدم » أو من ادعاءات مضللة بأن 
الاسلام ضد التقدم .. 

من هنا فإن المدخل الحقيقي للقضية هو بعث الثقة لدى 
الشباب ‏ فى الأمة الاسلامية ‏ فى قدرته على إعادة بناء 
مكانة العالم الاسلامي التي تليق به من جديد .. وعندها 
سوف تتلاشى من حياته جميع مظاهر السلبية التي تؤثر في 
قدرته على الانجاز عموماً » بما فى ذلك قدرته على تحصيل 
العلم والحرص عليه . وسوف تنطلق طاقاته لأقصى مداها 
ويتحرر من الجمود وتتجلى قوى الخير والابداع فيه . 


ارات دون نوجيه 


.. أما عن الأسباب المباشرة والمؤثرة على مستوى 
قابلية الشباب للتعلم . فيقول الدكتور منير مرسي : 

© تتمثل هذه الأسباب أساساً فى الفراغ الفكري الذي 
يعانيه العالم العربي والاسلامي في العصر الحديث . نتيجة 
لما آل إليه حاله من جمود ثقافي وتخلف فكري وحضاري 
ران عليه لعدة قرون , ولم يستفق من نوبته إلا بعد أن كان 
العالم الغربي قد قطع 


شوطاً كبيراً في التقدم العلمي 
دوقي التحيلة 'القرصصة كالكويسس 


0 


4 
0 
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الخطو :ففكحك الأعين وكشقت الفحهوة الحشمارية الكبيرة 
التي تفصل بين ( الشرق والغرب ) . 

من هنا بدأ تيار تجديد الفكر الاسلامي والعربي يستقي 
روافده من الخارج ٠‏ في ظل عدم وجود روافد ناميه في 
الداخل لتغذيه . فأصبح يتوزع بين قمّارات بعضها يجنح 
إلى اليمين وبعضها يجنح إلى اليسار , بعضها يميل إلى 
التخفيف واخر يميل إلى التقييد » في عصر تتصارع فيه 
« الأيدلوجيات » . وتستخدم أقوى وسائل الاعلام للتأثير 
على عقول الناس وأفكارهم بأساليب الدعاية الحديثة 

وقد تعرّض الشباب في أمتنا لكل هذه المؤثرات , 
وتاثربها وانساق وراء تيارها . لا سيما وأن هذا الشباب 
كان يفتقد ‏ بدرجة ما التوجيه الفكري الاسلامي الذي 
يرضي طموحه ويغذي عقله ويثري وجدانه وينأى به عن 
السطحيات والشكليات والمماحكات . ويعصمه من الزلل 
ويساعده بتكوين فلسفة رشيدة تتمشى مع ما نصبو إليه من 
كزويته :+ يضاف إلى هذه العوامل الواهدة قياء عضن 
الجماعات والفئات والطوائف التي تتشيع لهذه النزعات 
المذهبية و « الأيدلوجيات » الدخيلة وتعمل على ترويجها .. 
فتستهوي الشباب وتغريهم وتستغل سذاجة عقولهم .. 

من هنا أصبح الشباب نهباً مقسماً لهذه الطوائف ٠‏ بينما 
كان بعض العلماء ‏ في العالم الاسلامي ‏ ممن تقع على 
عاتقهم المسؤولية الكبيرة في توجيه الفكر وتنوير العقل 
والاسهام في المسار الحضاري للأمة . كانوا هم أنفسهم 
فريسة لهذا التخلف . وبالتالي عجزوا عن الوفاء 
بالتزاماتهم والقيام بواجبهم ومسؤولياتهم المتوقعة منهم .. 


وفي وسط هذه الظروف يعيش الشباب ويتأثر » فينساق 


أويقاوم .. والنتيجة أن أصبحت تتوزعه عدة تيارات ٠»‏ فمنهم 
من هو ضائع لا يعرف وجهته » ومنهم من خرج من جلدته 
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© الدكنور مثير مرسي - أاستاد التربئية © 


هت الجهل بدور الحضارة الاسلامية يولد الشك ف نفوس الشباب © 


وتنكر لأمته ٠‏ ومنهم من تقوقع على نفسه وتجمد في ظل 

أما الأمل . فهو معقود على هذه الفئة من الشباب 
الغيور الحريص على العمل , المتمسك بأصالته .. 
وهؤلاء هم القلة .. 


تحقِق المفزى الاسلامي .. 


6 والآن .. أن دكمن العلاج ؟ 
© إن علاج هذه الظاهرة يتطلب تضافر جميع القوى 
السياسية والتربوية والاجتماعية من أجل أن تكون لها لغة 
مشتركة واحدة متفق عليها ٠‏ تمثل موقف التوسط 
والاعتدال الذي هو روح الاسلام الحقيقية ‏ وتُقدّم للشباب 
فى صورة يقبلها ويعقلها ويتعلمها .. ٠‏ 
إن تعزيز كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع 
للمؤسسات الأخرى يعتبر المدخل الرئيسي والهام 
لتوجيه الشياب , وليس معنى هذا صب الشباب المسلم 
فى قالب واحد ؛ وإنما هو تيار يسمح بالتفرد والتدوع 
والاختلاف في ظل الاتفاق العام .. بحيث يوفر لهم القدرة 
على اتخاذ موقف بإزاء مختلف التيارات » موقف يقوم على 
النضج الشخصي والاستيعاب الفكري . وينعكس على 
شخصيته سلوكاً وعملاً وفكراً » فهو يعي تاريخ أمته 
وإنجازاتها . وفي نفس الوقت يعي مشكلاتها الحاضرة 
وابعاد تخلفها . ويدرك الدور الملقى على عاتقه لكي 
يسهم على المستوى الشخصي والاجتماعي في تقدمها .. 
من هنا يتضح أيضاً أنه في مجال التعليم بالذات . ليس 
السلم التعليمي بأنواعه المختلفة . وما يتضمنه من 
الاسلامي .. وإذا كان يقال بأن العلم لا وطن له , فإن هذا 


0 الموقف من التيارات الوافدة يقوم على استيعاب فكري ودضج 
شخصي 0 
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العلم » وما يرتبط به من أهداف , وما يحققه من نتائج ؛ 
المغزئ الاسلامي .. 


حححتوق: اللة احح _ تسية .. 


© ولكن كيف يتحقق المغزى الاسلامي 
العلمية ؟؟ نعلم أن الموضوعية العلمية 
الني كثشيرا ما يسعى العلماء للتوصل 
إليها في بحوثهم و اعمالهم - ليست في 
الواقع موضوعبية مطلقة . ولا يمكن أن 
تكون موضوعدة مطلقة . إن الدراسة 
حتى في ميادين الرياضيات 
والفيزداء - تتائر مافكار وفلسفات 
مسبقة نابعة من البيئة والعقيدة التي 
تعيش وسطها . فإذا كان الأمر صحيحا 
في العلوم الرئاضية . فهو أكثر صحة 
في العلوم الانسانية والاجتماعية ... 
© وكان أن طرحنا هذا السؤال على 
الدكتور عبد المعطي بيومي - وكيل 
كلية اصول الدين بجامعة الأزهر - 
والاستاذ الزائر بجامعة قطر . ورئيس 
تحرير مجلة الأزهر .. 


صصاغغلة الأاخشس ان 


© لكل أمّة بناؤها الحضاري الخاص لها ء الذي 
يشكل ثقافتها وقيمها الأخلاقية والاجتماعية ومواقفها 
السياسبية وعلاقتها بغيرها من الأمم 2 وفذا البناء 
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لا بعث الثقة لدى الشباب فى قدر ته على إعادة بناء مكانة أممته 


الحضاري هو أساس تكودن الأفراد وأسباس العلاقات 
السائدة بينهم وهو الذي يحكم تصرفات كل فرد في 
الآفة ...وإذا شكنا أن تقرب الآمر إلى الأذهان فإنتا نضزرب 
الفئل بالحضازة الغربية المفاضرة الت اتشتكق مواقئف 
الأفراد وتحكم تصرفاتهم على أساس من التفكير المادي : 
وقصيق الدولة عن الاين ٠‏ واعتئار المصلحة فاعراة لففياسن 
الأشخاص والأفعال والمواقف . 

هدف التعليم في كل أمة هو صياغة الأفراد صياغة 
تتلاعم مع أسباس الحضارة السائدة في المجتمع الذي 
دنشاً فيه الانسان . 

فهدف التعليم في الغرب هو صياغة الانسان الغربي وفق 
الفلسفة المادية التى ترمى إلى فصل الدولة عن الدين 
وإعلاء الحرية التشخصية , واعتباز الآديان مساألة تدخل فى 
نطاق هذة الحرية: .. ١‏ 

وهدف التعليم في الأمم الشيوعية هو صناغة الأفراد 
على أساس نيد القيم الدينية وإعلاء الفكر المادى في 
محالات. الاقتضصابن والسئاشة والحاة الاحتفاعية” العافة 
والقاضة:. 

ومن هنا يتضح أنه ليس هناك من وجود حقيقي 
للموضوعية في قضية التعليم وما يتصل بها من فلسفات 
ومخططات ومناهج .. 

وبالمثل في الأمة الاسلامية .. يجب أن يسعى نظام 
التعليم. إلى تحقيق ضَياغة الاتسان. النسلم على. أشناس 
القيم الاسلامية ٠‏ بحيث بتشرب روح الاسلام وتقاليده 5 
ويشب عليها في التفكير والسلوك .. 

وعلامة النجاح فى تحقيق هذا الهدف أن يشعر المسلم 
- الذي رُبّيَ وفق نظام اسلامي - بشعور الولاء لقيم دينه 
والارتياح إليها . بحيث لا يجد في نفسه غضاضة في 
اتباع أوامر الله . ١‏ 

وينفر من العادات غير الاسلامية نفوراً طبيعياً غير 
متكلف لأنها تتصادم مع تكوينه النفسي والعقلي . 


كتحصل المقواههمحة .. 


0 وكيف السبيل اليوم إلى تحقيق 
هويتنا الحضارية الاسلامية ‏ في 


المجال العلمي و الثقافي - ودحن دواجه 
المختلفة ؟؟ 


© إن دور المسلمين فى مواجهة الحضارات المختلفة 
ونظمها - المتعارضة مع بعضها أحياناً ٠‏ ومع الحضارة 
الاسلامية في أكثر الأحيان ‏ دور حيوي وهام .. ويمكن 
استقراء التاريخ الاسلامي لاستنباط المواقف الأساسية 
التى حكمت علاقة الحضارة الاسلامية بغيرها من 
الحضارات ‏ التي احتكت بها في ظروف مماثلة .. 


0 
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في عهد الدولة العباسية ‏ اتسعت رقعة الدولة 
الاسلامية اتساعاً كبيراً . واحتوت كثيراً من البلدان التي 
كانت تتتشر فيها. بعض المذاهب والأقكار السابقة 
الاسلام 6 واحتك المسلمون بغدرهم من ذوي الثقافات 
العديدة . ونشأ الحوار الواسع والمتعمق حول المبادىء 
والعقائد . وفي نفس الوقت ؛ ازدهرت الحركة العلمية 
ازدهارا لم يبلغه عصر من عصور الاسلام من قبل ولا من 
بعد . فقد كان القرن الرابع الهجري حقاً هو عصر الحركة 
العلمية والحضارة المتعددة الجوانب في الاسلام .. 

في هذا العصر لم يتورع المسلمون من الاطلاع على 
منتجات الفكر العالمى ٠‏ وأباحوا لأنفسهم ترجمة هذا الفكر 
- من الأقطار كافة - إلى اللغة العربية » فترجم الفكر 
اليوناني والفارسي ٠‏ وبدأ المسلمون يقارنون بين الاسلام 
وبين هذه الثقافات ٠‏ ومن ثم قاموا بأكبر حركة لاستيعاب 
هزه الحضارات وتمثلها . بعد الرد عليها . والاستفادة 
من الصالح منها . حتى أخرجوا في النهاية حركة علمية 
تقنية وفكرية ؛. شملت كل مجالات الحياة » وهي في ذات 
الوقت تهتدي بهدى الاسلام وتسير على نهجه وفي 
ضوئه ووفق مبادئه الأساسية .. 


وإذا كان المسلمون بموقفهم هذا قد واجهوا بعمق 
العقائد والأفكار المختلفة وردوا عليها بنفس منطقها : 
واستمروا في باب الوسائل يستفيدون ويسهمون ٠‏ فإن 
موقفنا اليوم كان على حساب المسلمين والفكر 
الاسلامي .. ذلك أن عصورنا الحديثة فتنت بمنتجات 
الحضارة الغربية فى مجالات الفكر والنظم ٠‏ وفي مجالات 
« التكنولوجيا » على حد سواء ‏ وفي غمرة الشعور بالفتنة 
والأقبياز » آقبل المسلمون" المعاضرون: وَلحَدوا نتها 
العادات والتقاليد وبعض المبادىء الأخلاقية والفكرية ٠»‏ 
دون الانتفاع العميق والمطلوب من منتجاتها في مجال العلم 


ولذلك فإن دورنا يجب أن يتمثل اليوم في العمل الجاد 
من أجل إعادة بناء المسلم بمنهج تربوي مستمد من 
اسس الإسبلام .. وبعد ذلك نحن في حل أن ننفتح على 
الحضارات الأخرى لنطلع عليها ونواجهها بمنطق 
الانسان المسلم ونظرته للحياة والفكر , ولا ضير أن 
تاكن هق الحضناوات. العديدة هاا نكناء بن الويتبائل 
والتجريبات التى تساعدنا على إقامة حياة أفضل . 

ولعلنا نلاحظ أهمية البناء الأخلاقي والعقائدي 
والاضافة إليها وتطويعها لنظرتنا الاسلامية للكون 
والحماةة .. 
الأمة : وتبقى المناقشة مفتوحة 
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والمخاطق الزراعية لالا 
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وحيث إن الدافع الأساسي لم يكن سوى 
السعى وراء تحقيق لقمة العيش في ظروف 
اقتصادية أفشيل + فقد .حل أعلبية 
الوافدين ظروف البلاد الاجتماعية 
والسياسية جهلاً تاماً ٠‏ كل ما لفت انتباههم 
هو الوضغ الاقتصادئ المشجع والرغبة في 
الادخار للمستقبل المجهول . فمرت السنوات 
الأولى من إقامتهم في الدانمرك دون إدراك 
وى تاثرهد يوذ الجتفح القريب . 


فالاغلبية من أفراد الجالية التركية على 
سبيل المثال قدموا من قرى نائية في تركيا 
الى الدائمرك دفعة واحدة دون إعداد 
مسمق فاختلف علدهم المساح واللعفة 
الأو لى الحماعة المسيلمة النىي همي الطانيع 
الاصيل في بلادهم .. 


ويمكن القول ان الوافدين من المسلمين 
لم يكن لهم تجمع اسلامي معين وقد ظهر 
في عام 11517 ما يسمى بالحركة القاديانية 
التي عمت المنطقة الاسكندنافية بأسرها 
والتي لم تكن - في وقتها - معروفة لدى 
المسلمين الوافدين من البلاد المذكورة 
باستكتاء الباكستان .... فقاع القاديانيون 
ببناء مسحد لهم أثار انتياه الرأي العام 
وتحدثت الصحف عن هذا البناء الجذاب 
فترة من الزمن وفي نفس العام قام أحد 
القاديانيين الدانمركيين بترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الدانمركية لأول 
مرة في الدانمرك ثم قام خليفة القاديانية في 
ذلك الوقت بزيارة الدانمرك وافتتاح المسجد 
الجد. فى حون النسحاقفة ووساكل 
الاعلام. ومنذ ذلك الوقت ارتبط لفظ 
(المسجد) أو (المسلمين) في ذهن عامة 
مجسلة الأمسة جمادى الأو لى ؟.4اه 


01000129102١. 


0 بدأت هجرة المسلمين إلى الدائمرك في الستينيات من تركيا ويوغسلافيا والباكستان و أيضاً من 
الدول العربية ٠‏ وهذه الجنسيات استقرت وكونت جاليات بعد أن استقدموا أسرهم و أطفالهم إلى 
الدائمرك فبلغ مجمو عهم ما يزيد على 35 ألفاًمن المسلمين .. يقيم أغلب هؤ لاء في العاصمة كو بنهاجن و في 
المدن الكبرى وف الأماكن التي توجد بها تجمعات صناعية سكائية .. ويقل عددهم في القرى الصغيرهة 


سس مك711 


الدانمركيين بمسجد القاديانية لعدة سنوات 
لت ذلك حظرأ لأقتهان قرو .من التدمعاة . 
وكان المسلمون: يلتقون 3 بيذ القاديادية 
عادة في صلاة العيدين ثم ينصرفون بعد ذلك 
على أمل اللقاء في العام الذي يليه .. إذ لم 
تكن تقام صلاة جمعة بانتظام في مسجد 
القاديانية . كما أن عدد المترددين عليه لم 

وفي عام ١91١‏ اتفق عدد من الاخوة 
المسلمين على ضرورة البدء في إقامة صلاة 
الجمعة بانتظام مهما كان عدد المصلين ,. 
وبالفعل تم ذلك في بيوت الاخوة وكان عدد 
الحاضرين في المرة الأولى خمسة أشخاص » 
قم تلوع يمك الإتفوة الاستقينان اغرفة 
للصلاة في بيت في وسط العاصمة كو بنهاجن 
وكان للغرفة مدخل مستقل وتقع في الطابق 
الثالث . ورغم ذلك فقد ازداد عدد الاخوة 
المصلين يوماً بعد يوم وأصبح المكان معروفاً 
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لأغلبية المسلمين في كوبنهاجن . ثم كانت 
أزمة المكان تشتد عند قرب حلول العيدين 
فكان الاخوة يسارعون للاتصال بالجهات 
والمؤسسات العامة لاستعارة قاعات لأداء 
صلاة العيد تسع أعداد المصلين في هذه 
المناسبات والذي كان يبلغ في بعض الأحيان 
ثلاثة آلاف مصل وقد نجحت المحاولات في 
بداية الأمر ؛ فقد وافق مجلس بلدية محافظة 
كوبنهاجن على إعارة قاعة المدينة يوم العيد 
- الذي صادف يوم أحد في الدانمرك ‏ لأداء 
الصلاة ؛ وقد تم الاعلان عن الصلاة في وقت 
مناسب فحضر عدد كبير من المسلمين من 
مختلف الحجنتسيات . وكذلك بعض 
الضتحفين' الذيق. ‏ اهشموا: يهذء: الظاهرة 
الجديدة وافردوا لها صفحات في جرائدهم . 
وكان التقاء المسلمين في هذا الجمع الكبير 
على غير موعد . ويبعد طول انتظار وغفلة 
كصحوة لهم فتنبهوا إلى افتقاد مكان التجمع 
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8 [ أخبار المسلمين ]إمجلة المركز الاسلامى فى الدانمار 3 كانت 
تصدر باللغات الانكليزية والدانمركية والأوردية . 
8 تحفيظ القر آن الكر يم لأبناء المسلمين خاصة الأ طفال دون سن 


/ 
// / 
تتا 


حب ب ب ب بي بي 
الدائم وإلى ممارسة شعائر الاسلام والمبادرة 


بنشاط اسلامي يخدم هذا العدد الكبير من 
أخرى على إعارة القاعة لصلاة العيد ثم 
اعتذرت بعد ذلك فلجا الاخوة إلى استتجار 
قاعات الرياضة لهذا الغرض . ورغم تعذر 
الحصول على الأماكن المناسية في العيدين 
فإن محاولة إيجاد مكان متسع دائم يؤدي 
هذا الغرض لم نتم ٠‏ ولعل السبب يرجع 
إل أن عدد المسلمين فى صلاة الجمعة لم 
يكن كبيرا بالدرجة التي تشجع على 
استئجار مكان كبير قد يكلف مبالغ ضخمة 
طول السنة دون انتفاع . 


٠‏ وقد وافقت البلدية بعد ذلك مرة 


وقد أطلق أسيم ) مسجد التاد بعين ( على 
الغرفة المستأجرة وأعلن عن إقامة صلاة 


أسبوعي يقوم بتحضيره وإلقائه بعض 


المد رسة يتم يومياً . 


20 


الآخوة المقيفين. وضاحب 'ذلك: : احتفالات 
بقدوم رمضان وإقامة صلاة الجنازة وتنظيم 
بعض الرحلات الجماعية إلى غير ذلك من 
النشاطات , فتم التعارف بين عدد كبير من 
الاخوة عن طريق ( مسجد التابعين ) 
ويمكن اعتبار عام ١17١‏ نقطة انطلاق من 
أجل عمل إسلامي منظم في الدانمرك . 


المركز التققاف الاسلامي 


وكان من نتيجة جهود بعض الاخوة 
اللخلصنين :يكن الهيكات الديلوؤفاشية اثر 
بالغ في تسهيل وسرعة إنجاز الخطوات 
الأولى من العمل .. فقد تم وضع مشروع 
لاتفبايا الركة الاق" الأسسلاسى عبد 
استشارة عدد من الشخصيات الاسلامية 
والعربية ووضع النظام الأساسي بالفعل وتم 
إقراره ٠‏ وبدأ السعي لإيجاد مكان أوسع من 


خطبة العيد بحضرها المسلمون من مختلف الجنسيات 60 


01000121021. 


© 
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( مسحد التابعين ) .. الذي أصبح 
مستحيلا البقاء فيه لتضرر الجيران ولضيق 
المكان . 

جرى في البداية استئجار مكان آخر أكثر 
سعة من ( مسجد 
لافتة المركز الثقافي الاسلامى لأول مرة : 
وجاء إمام متفرغ لإقامة الصلاة وتجميع 
المسلمين وحل مشاكلهم جرى تمويله من 
جانب رابطة العالم الإسلامي ثم بعد ذلك من 
قبل جمعية الدعوة الاسلامية في ليبيا .. كما 
أن المملكة العربية السعودية قدمت كذلك 
إغانة في صورة تبرغ مالي من اجل شراء 

مكان مستقل للمركز عندما يحين الوقت 
اماي 

وكان من بين الدول التي تبرعت أيضاً 
لمشروع المركز موريتانيا والكويت . 

وف عام 19175 تم شراء مكان للمركز 
الثقافي الاسلامي وفي وحود الإمام المتفرغ 
تم تنظيم صفوف المسلمين وظهر الكيان 
الاسلامي الحقيقي ف الدانمرك بعد أن 
شعر المسلمون بقوتهم وعددهم وبعد أن 
تزايدت مطاليهم ومشاكلهم .. وكان من 
الضروري استغلال الطاقات المتوفرة بين 
صفوف المسلمين فكان نغضن أقراك الجالية 
يقومون بتعليم أطفال المسلمين القرآن بينما 
يقوم البعض الآخر بمساعدة الإمام في تنظيم 
دروس التوعية وعقود الزواج ومراسيم 
الندفن. وإشهاز الاسلام وغيرها عن 
متشظلؤناي. التجالية الأبسلامية . 


كما صدرت مجلة باسم المركز تحت 
اسم ( أخبار المسلمين ) باللغات العربية 
والانجليزية والدانمركية والأوردية إلا 
أنها انقطعت بعد عامين من صدورها 
لأسباب فنية ولقلة عدد هيئة التحرير . 
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06 الشيحخ محمد إدرئدس 
إمام المركز الثقاق الاسلامي 6 


وف نفس الوقت أنشنا اللزكزفروعاً ضنغيرة له 


المقنمين. فى هذه الضواحى. كما ظهرت ووانا 
والناكى: اشرق السام قاع عمف اليه 
بافتتاحها غَل نفقتهم الخاصة:, كذلك ظهرت 
بعض الفروع في مدن أخرى غير 
كوينهاجن : ومن أكبر هذه الفروع فرع 
المركز في مدينة (آرهوس) والذي يضم 
الاقوة العرب والآثراك جنياً إلى حفن ... وبي 
جميع فروع المركز يتم تحفيظ القران الكريم 
يوميا لأبناء المسلمين المقيمين في المنطقة 
خاصة الأطفال دون سن المدرسة : كذلك 
توجد فصول تحفيظ القرآن في نهاية 
الاسبوع للأطفال في سن المدرسة . 

واليوم يمكن القول بأن المركز الثقافي 
الاسلامي يقف كممثل رسممي للجالية 
الاسلامية في الناتمرك ومتطلباقها ومتشاكلها 
خصوصاً بالنسبة للاخوة الباكستانيين 
والعرب » وصلاة الجمعة تجمع ما يقارب 
مائتي مصل بالاضافة إلى قسم خاص 
للاخوات 15 

ويقوم المركز كذلك بالاشراف على صحة 
عملية الذبح طبقاً للشريعة الاسلامية في 
المجازر التي وافقت على تعديل طريقة الذبح 
بحيث أصبحت شهادات الذبح يصادق 


مهطة الأعة عحماد». الأه ل. *:.>وده 
0100012102١.‏ 


السيسسلجون فب الواتيسيكه 


لساك الا , 0 7 


0 ف مكتبة المركز الثقائ الكتب الاسلامية بمختلف اللغات 6 


عليها فقط من قبل إمام المركز بعد أن كانت 
الفئة القاديانية في الماضي هي التي تصادق 
غليها : وآاضيع اكز آيضا هو اللتحدث 
ا(الرسمى) في مواجهة السلطات الدانمركية 
رغم أن الدين الاسلامي لم يعترف به بعد 
يتا رسميا . وبذلك أصبح دور الفئة 
القاديانية متضائلاً إلى أقصى درجة ولم يعد 
/- 
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و 


عام« رايد لاسي 0 


11 


1 
1 
: 
١ 
1 


ا ون 


سمع لهاسوة ق[الأعلام الداخل وفيا 


الاسلامي قْ عام ١‏ ل لأول مرة و دذلك 
افتتحت الحزارة الاسلامية لخدمة أبناء 
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6 الحاج والي 
اكبر مسلمي الداذمرك سنا 60 


الجالية المقيمين في كوبنهاجن وهي تقوم 
بعملها على خير وجه وفتحت لها فروعاً ف 
مناطق مختلفة على شكل متاجر مستقلة 
تجارياً إلا أنها مرتبطة بنظام الذبح ؛ كما 
توجد كذلك مجموعة من المتاجر الأخرى 
التي تشكل في مجموعها مركزاً تجارياً هاماً 
يجتذب إليه أفراد الجالية الاسلامية 
بالاضافة إلى الدانمركيين الذين يلتقون 
بالمسلمين عن هذا الطريق .. 


ومن أهم النشاطات التجارية التي أدت 
رسالتها الاسلامية على خير وجه نذكر 
( المكتبة الاسلامية ) التي أنشئت في عام 
*9197 يرآين فال قدفة آحد. الآخوة 
الكرماء ٠‏ .وقهدقنة رقم يناقها القجاري ‏ 


بالدرحة الأولى إلى تقطية حناجات المسلمِين 
إلى الكتب الاسلامية والأدبية باللفات 
المختلفة . كا تقوم باستنساخ أشرطة القران 
الكريم .والدروس الدينية المختلفة وبيعها 
وإعارتها للاخوة . كما تقوم بتوزيع 
المطبوغات: الخظعة والترحية آلى الى اأفريكية 
عل من يطلبها ٠‏ كما تعتين المكتبة .ملتقى 
ثفافياً هاما وحلقكة اتصضال نتن الاخوة 
المترددين عليها ٠‏ .وتقوم في بعض. الأخيان 
بتوزيع الاعلانات والنشرات وتنطيم رحلات 


01000129102١. 


0 الاخ الدانمركي/ عبد الرحمن 


اشذناء تحرير مجلة ١‏ وجهة نظر الاسلام ) باللفة الداشمركية 6 


00000 


فرع المركز الاسلامي إل مديئة ١‏ أرهوس ) 0 


الحج إلى بيت" انق الكزام:.... إلخ .: 
والجدير بالذكر أن النشاط التجاري 
الخاض بالجزارة الاسلامية هو محلى 
فحسب وليس له علاقة بتصدير اللحوم 
والدجاج إلى الدول الاسلامية ٠‏ وإنما يقوم 
بالتصدير شركات دانمركية متخصصة منذ, 
سننوات. ظويلة : والجهة' القائمة غل: رقانة 


06 
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شرعية الذيح هي المركز الثقافي الاسلامي 
الذي يقوم بالاتفاق مع المجازر الدانمركية 
وإرسال موظفيه للعمل ومتابعة الاشراف 


والرقابة عليهم . كما يستطيع المركز إمداد 


من يرغب بالمعلومات الضرورية عن كيفية 
الذبح وعن الشركات التى تقوم بذلك . 
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هي جمعية إسلامية شبابية تم 
انشاؤها عام 19177 وهدفها الأول تثقيف 
الشباب المسلم المقيم بالدانمرك وتجتذب 
العناصر المسلمة النشدطة لحفسيق 
جهودها كما تقوم بتنظيم لقاءات 
أسبوعية ثقافية ولقاءات أسرية 
ونرفيهية . 

كما تقوم الجمعية بالاتصال بالجهات 
والهيئات الاسلامية الأخرى في الداخل 
والخارج للتعاون وتبادل الخبرات » وقد 
قامت الجمعية منذ إنشائها بترجمة ما يزيد 
على عشرة كتديات عن مبادىء الاسلام 
وقواعده وتوزيع هذه المطبوعات على 
المسلمين الد انمركيين وعلى المكتبات العامة في 
الدول الاسكندنافية » كما تصدر الجمعية 
مجلة (الصراط) التي توقفت مئذ عنام 
لأسباب مادية . 

كما تشرف الجمعية على ( الروضة 
العربية ) وهي روضة أطفال اسلامية قامت 
بجهود فردية ثم بعد مساع حتيثة تم 
الاعتراف بها من قبل الحكومة الدانمركية 
وهي تمول حالياً من قبل الحكومة على غرار 
روضات الأطفال الدانمركية . وتعتير 
الروضة باكورة النشاط التربوي الاسلامى 
في الدانمرك وهي تضم ٠‏ طفلاً من مختلف 
الجنسيات . 

كما تشرف الجمعية كذلك على ( المدرسة 
العربية الاسلامية ) التى كانت نتيجة 
طَبِيعية 'للروهنة: اللغرمينة » وهي مسجلة 
ع لدى وزارة التعليم النو مركن 
وتحصل على مساعدات مالية من الوزارة على 
غرار المدارس الخاصة رغم استقلال 
وقد ظهرت الحاجة ملحة في السنوات 
مجسلة الامسة جمادى الأولى ؟.11ى 2 


8ه 
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والحاج محمد ١‏ لخناط 
امام البرميل الدوار - حيث يذبح بنفسه الأبقار في مجزرة البلدية بكو بنهاجن . ويضع عليها خائمه المعتمد 2 


1/1/1111 1/1 1 


ا المركز الاسلاامى فى الدائمر5 يتولى الاشراف على عملية 
الذبح طبقا للشر بعة الاسلامية 


8 الاسلام إلى الآن لم يعترف به دينآ رس مي أافو الدانمر 5 


ذدذدذببٌُ-د->" 


5 


بي ////////////////////////////////////////ل//////1/1/11 7 ييييريرييريريييييييييضييك1 


صلاة الجمعة في فرع المركز الثقاق الاسلامي (١‏ أرهوس ) 0 


لأخيرة آل أنجاف الدارس الخاضة الايناء 
الجالية الاسلامية بعد أن كثر عدد أبناء 
المسلمين وازدادت مشاكلهم الاجتماعية 
والدينية وبعد أن ثبت فشل النظم التريوية 
الحديثة في الذاتمرك سسواء. بالنسبة 
للمسلمين أو بالنسبة للدانمركيين أنفسهم 


وقد شجع نجاح المدرسة العربية 
الاسلامية أبناء الجاليات الأخرى على أخذ 
المبادرة لدى السلطات والمطالبة بفتح 
مدارس خاصة أخرى لابنائهم ٠‏ ويتوقع 
خلال الأعوام القادمة أن تخل مشاكل أبناء 
المسلمين بدرجة كبيرة ٠‏ والفضل يرجع إلى 
القانون الوضعي الذي يعطي جميع الفئات 
الفكرية والسياسية والدينية الحق في افتتاح 
هذا رينسها 'التخاضية مح القزاج ووز التعليع 
بتغطية الجانب الأكبر من مصروفاتها 


الدورية .. وتعتير الدانمرك من الدول 


01000121021. 


القليلة التي تطبق هذا النظام الذي يكفل 
الحرية للفرد حتى ف اختيار أسلوب 
التفليم الذي دراه مناسييا لأآولاده دون 
تدخل من الدولة . 
الجالية التركية 

تعتبر الجالية التركية من أنشط 
الجاليات في الدانمرك ٠‏ فهناك العديد من 
المساجد في مختلف المدن ذات التجمعات 
التركية » وفي أغلب المساجد يوجد أئمة غير 
متفرغين وحفاظ للقرآن يقومون بتعليم أبناء 
الأتراك القران الكريم » ويعتبر مسجد 
( فيستر برو ) من أكبر مساجد الأتراك 
حجماً ونشاطأاً في وسط العاصمة . حيث تقام 
صلاة الجمعة بانتظام ويحضر ما يزيد على 
دخ" مفصلٌ . كما تباع الكتب: الاسلامية 
والأشرطة المسجلة بكميات كبيرة . ويلاحظ 
أيضاً ازدياد عدد الشباب من بين المصلين 
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والمترددين على هذا المسجد. ويحا 
القائمون على المسجد استقدام إمام فقيه من 
تركيا على. نفقتهم الخاصة ‏ ختى يضمنوا 
تطبيق المنهج الاسلامي على خير وجه . 

هذا بالاضافة إلى برنامج خاص للفتيات 
يتيح لهن الاستفادة من الوقت إلى أقصى 
درجة وفي مناخ اسلامي يقيهن شرور 
المجتمع الغربي 
داو المطالقفة 

أنشئت نشئت في عام ١98٠‏ وهي عبارة عن 

حانوت في منطقة تجارية أعد في صورة مكتية 
لإعارة الكتب الاسلامية خاصة باللفة 
الأوردية : والقائمون على الفكرة هم اخوة من 
الناكييتاة وملعق «الهائيت مكان السنافة 
والاجتماعات والجلوس ؛ وقد تبرع الاخوة 
بالكتب والمجلات . أما المراجع فيحاولون 


ل 


شراءها من تبرعات الاخوة المترددين على 
المكان كذلك يشترك الاخوة جميعاً في تغطية 
النفقات الهافة' كاجرة المكان. وغيرها 

وهناك يوم مخصص للأخوات ٠‏ كما يتناوب 
الاخوة لفتح المكان يومياً والبقاء لاستقبال 
الزوار عدة ساعات يبغد صلاة العصر كل 
يوم .. ويصدر اخوة (دار المطالعة ) 
صحيفة نصف شهرية تحت اسم (وحدت) 
باللغة الأوردية تتناول الأوضاع الاسلامية 
المحلية والعالمية بالتعليق والتحليل فضلاً عن 
إغطاء. خلول لمشاكل المسلمين المقيمين 

الدانمرك .. وتوزع هذه الجريدة مجاناً 
ويغطي تكاليفها الاخوة أنفسهم 


أنشئت عام 1181١‏ في إحدى ضواحي 
كوبتهاجن . 


وهي عبارة عن شقتين 
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متصلتين في الطابق الأرضي من بناء سكني ؛ 
وقد قسم المكان بحيث يتسع للصلاة 
والدروس وغرفة للنساء بالاضافة إلى غرف 
للضيوف: والمسافرين والقائمون على التشاط 
هناك هم الاخوة الدانمركيون المسلمون 
وغيرهم من مسلمي أورويا والدول 
الاسكندنافية , وهم يتبعون الجالية 
الاسلامية المتركزة في مدينة (نوريش) 
بانجلترا » وهم يركزون نشاطهم بالدرجة 
الأولى بين فئّات الشباب الاسكندنافي 
المتواجد في الأماكن الغامة وبين فئّات 
المتعطلين عن العمل أو رافضي النظم 
الوضعية في المجتمع .. ويقومون بالاعلان 
عن محاضراتهم بتوزيع الاعلانات التى 
تلفت الانتياه في الأماكن العامة المؤديحمة 
وكاللفة: الها سيعية ع و الملاهظ ات 
اجتماعاتهم العامة التى تجرى مرة في الشهر 
عل القل. قلعا تصن دوخ أن يدخل 
أشخاص جدد في الإسلام من بين 
الحاضرين ؛ ويقومون بعد ذلك بمرافقة 
المسلم الجديد وزوجته ‏ إن وجد ‏ إلى أن 
يتعلم مبادىء الإسلام والفرائض ثم يعطى 
دروساً في القران الكريء عل يف ابن ![الانكوة 
المسلمين من إيرلندا .. كما تقوم جماعة 
( دار الدعوة ) بطباعة عدد من الكتيبات 
الصغيرة . كما قاموا موّخراً باستنساخ 
مجلة الأمسة جمادى الأولى 2١14."‏ 
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0 (دار المطالعة ) حيث يلتقي دومياً عدد من الاخوة من اجل استعارة الكتب الاسلامية أو الصلاة 6 


الفيريكة” متبسيطة ا لفشن التحاهبوات عن 
الاسلام باللغتين الانجليزية والدانمركية : 
والملاحظ ايضاً استخدامهم لأجهزة 
(الفيديو) لتسجيل وعرض لقاءاتهم 
واستخدام الأشرطة بعد استنساخها في 


امال الذاعوة :لفاك آخري حديدة. 


ويضدر الاخوة القائّمؤن غلى داز الدعوة 
مجله شهرية باللغة الدانمركية تحت اسم 
( وجهة نظر الاسلام ) تطبع حالياً على نفقة 
المركز الثقاق الاسلامى وان كان الابكشوة 
آلد الفركوون يستون. حالياً لأايجاد عضادر 
مالية مستقلة لتمويل هذه اكملة وقد قاموا 
فقعلاً بالاتضال بعدة. جهات إسلامية بقية 
تحفيق هدفهم . 

ووجود دار الدعوة الدوم قِ الدانمرك 
يعتير النبتة الآولى للعمل الاسلامي منذ 
تناقك ١‏ حبق شق التقوة «الداتمركون 
طريقهم من خلال التنظيمات الاسلامية 
الأخرى واستقلوا بكيانهم في مجال الدعوة 
على أساس عالمية الرسالة ووجوب إيجاد فته 
من أهل البلاد تتولى نشر الدعوة الخالصة 
بين أفراد الشعب بأسلوبهم وطريقتهم . 
ورعُم تردد الجماغات الاسلامية القديمة في 
قبول أسلوب الدعوة الذي تتبعه دار الدعوة 
من حيث اتصافه بالصوفية والتركيز على 


0 
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0 درس القران الاسبوعي 


في مسجد ( أرهوس ) ] 


هذه الصبغة في عملهم ‏ إلا أن الظاهر هو 
قبول وجود هذه الجماعة من جانب أغلبية 
المسلمين المْقيمينَ باسكندخافيا ل#آنهم الوسيلة 
المباشرة للاتصال بالمجتمع الدانمركي من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى تولي هذه الجماعة 
مهمة (الاعلان) عن الاسلام وليس مجرد 
(نشر) الاسلام وذلك بأسلوب يتصف 
بالعزة والثقة لاقتناعهم الداخلي بأحقية هذا 
الدين . ونتيجة لإخلاصهم في العمل ينجذب 
إليهم عدد غير قليل من الدانمركيين .. كما 
قيفر الشتافة' لد المي من السلاد 
الاسشلامية واكقيمين هقا مان حماعة الدعوة 
يجب أن يقدم إليهم كل عون وتشجيع 
ممكنين رغم كل ما يمكن أن يوجه إليهم من 
نقد , طالما أن البديل لم يوجد بعد ٠‏ ولعل 


الزمن كفيل بتقويم ما عساه أن يوجد من 
نقص في أسلوب دعوتهم خصوصاً وان الفئة 
القاديانية قستخدع يعقى, اتصارها من بين 
الدانمركيين لاقناع الرأي العاغ هنا بأنهم هم 
بحاي" الفعوة الحفة بق التراضسرك قينا 
يختص بالاسلام فينبغي أن يوجد - ولو على 
المدى البعيد ‏ من بين الدانمركيين أنفسهم 
فئة تدافع عن الاسيلام وتعتنقه وتكون 
مسؤولة عن نشره من غير الفئة القاديانية 
المضللة . 
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اجرى اللقاء : محمود الخانى 
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0 بوسف اسلام : وحديث القلب والفكر 0 مسجد ١‏ ريجنت بارك ؛ في لندن 
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الإسيلام ؟9 

السبب الأول والأآخير 
هو القران ذاته حيث كان 
هو الباب الذي ولجت منه 
إلى الإاسلام ' فلقد قرأت 
الترجمة الانكليزية 
للقرآن . وكلما قرأته 
شعرت بالرغبة في المزيد من 
التلأوة والتمعن. . 

00 ما الشيء الذي كنت 
تبحث عنه عند قراءتك 


إلى الحقيقة . لقد قرأت في 
الديانات الأخرى كثيراً 
ولكن لم يقنعني أي منها . 

وجدت في القران ان 
الاسلام ليس ديناً لوقت 
معين . كما هو الشأن في 
باقى الديانات التي 
لا تصلح للتطبيق في هذا 
العصر .. وإثما: الأسلام 
دين الخلود .. الصالح 


للتطبيق في كل زمان 
ومكان. : 1 

إن القران هو الكتاب 
الوحيد الذي يتكلم على كل 
المستويات يخاطب النفس 
الانسانية ليعرفها 
الحقيقة : وعندما اكتشفت 
هذا السَّر اكتشفت نفسي .. 
مه هل هناك اية 
بعينها دفعتك للإسلام ؟ 
هناك ابات كثيرة 
فالآيات التي نتكلم عن 
قات اه واسيناته , اند 
الواحد الحكيم العليم 
القادر ..!لخ تبين أن الله هو 
المقصود . وهذا يفسر 
معنى وجودنا في هذه 
الحياة . 

ما كنت اغرف فنيئاً عن 
الرسول الخاتم محمد عَكِيدِ 
6 قرأت القرآن فعندما 
بد أت أقرأ القران صرت 
أفهم أنه رسمول الله . 
وعندها امنت به وصدقت 


بما جاء به. وفيٍ ذات 


الوقت أيقنت ان القران 
ليس من صنع بشر وإنما 
هومن عند الله .. جاءنا عن 
طريق النبي محمد 85 . 
مت كيف اصبحت 
علاقتك باقربائك بعد أن 


دعوتهم للإسلام فجميعهم 


حياتهم العملية » وإنما 
الذي يفعل ذلك هو أنا 
جين » 

6 ماهو رد الفعل عند 
أصدقائك القدماء عندما 
علموا بإسبلامك ؟ وهل 
انعزلت عنهم أم القرئة 
د أذ يكن لدي أصدقاء 


كثيرون حيث لم تكن لي 
علاقة مع أصدقاء معينين : 
أصدقائي من جميع أنحاء 
العالم ‏ إذ كنت أبحث عن 
الحقيقة . ولكن كان لي 
صديق واحد صلتي به 
وثدقة + ونا انشلمت كان 
لزاماً على أن أبين له 
الحقيقة . ولكن عندما لم 
يكن لديه استعداد لقبول 
الاسلام انقطعت الصلة به 
وبدأت ابتعد عنه لأنه 
يتعاطى الخمر . 

م0 ما هي الصعوبات 
التي تواجهك منذ 
اعتناقك الإسلام على 
الصضفيد الفردي 
والاجتماعي ؟ 

الصعوبات كانت ناتجة 
عن تطبيق الاسلام دون 
وجود دولة إسلامية » أو 
أمير واضح تجب طاعنه ٠‏ 
وكان القرآن وحده 
كثيرة لم أكن سعيداً بأي 
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رسالة ودعطوة . 
8 أنا لست مسلماً بريطانياً . . أنا مسلم مر تبط بالاسلام فقط أننى لا أهتم 


بإبية جنسية ؛ الذى يهمنى تطبيق الا سلا م 


واحدة منها حيث إن هذ 
شيء + الو" يوا لبي 
ضائع . لكي تدعو إلى 
الإسلام شيء سهل ؛ ولكن 
أن تعيش مع الاسلام بكل 
شموليته من غير تجزنة ٠‏ 
انيد شيعك «الشتاية . 
فالوضع عندنا جاهلي , 
وعليك أن تجاهد كل يوم . 
00 هل لديك أي 
بوطيع :نواكي غير انبرجك 
لدراسة الإسيلام ؟ 

د فقسوا القران في 
الضباح ٠‏ وآحياناً يعد 
ضيلاة. ‏ المغرية + وعلاورة 
غلى ذلك فناننا قرا الكتن. : 
وتنستمع إلى أشرطة 


ل01] أي التفاسير تقرا ؟ 
عربي ٠‏ ولكن هناك تفسير 
جيد باللفة الانكليزية 
مطبوع في باكستان , إلا 
أقنى لا أتاثر بالتفسير زأتة 
كما ]تاشن بالقراق نقسنة:: 
وريما كان عامل اللغة يلعب 
دوراً ة في الموضوع . 


00] ها هي النشاطات 
الإسلامية التي تقوم بها 
الآن ؟ 

هناك « جمعية أصدقاء 
المسجد » وغايتها جعل 
الصتتعب ‏ مزكرا” لحناتنا , 
فمن المؤسف أننا نذهب 
هذه الأيام 9 المسجد 


م د ا 


١ 
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اج ااا 


وي 1 


هذه الحلقة بدأت منذ سنة 
والشوت. 1ك يبوناممفنا 
عندما صرت التقى مع 
المسلمين البريطانيين , إذ 
لايكفي ان أتي إلى 
الفسدف للسملاة فقط ..لذا 
قررت أن نبدأ بتلاوة 
القران الكريم وكان نجاحا 
باهراً ولله الحمد . حيث 
ترى في كل يوم وجوهاً 
جديدة , نتلو القران 
ونشرحه بطريقة مبسطة 
للفاية + وكذلك ثقرا يعشى 
الأحاديث . 

ولدينا لقاءٌ آخر على 
شكل حلقة ذكر وتلاوة 
القران بعد ضلاة الفجر 
من كل يوم سبت » وهناك 


00 


١‏ الس سس الي 


وكثير منهم لا يعرف اللغة 
الانكليزية ٠‏ لذلك فإنهم 
تلقائياً انعزلوا عن المجتمع 
وحرمٌ المجتمع خيرهم , 
وبالتالي لا يستطيعون 
التأثير فيه. هذا من 
جانب . ومن ناحية ثانية 
أولئك المسلمون الذين 
يعطون مثالا سيئاً عن 
الإسلام كالذين يرتادون 
دور القمار واللهو . وكذلك 
الحروب القائمة بين الدول 
الإسلامية تعطي انطباعاً 
لا 1 


0]0] هذا عن المسلمين 
الآسيويين ولكن ماذا 
عنكم انتم المسلمين 


التسجيل ٠‏ نقابل بعض ونظرنا مطرق إلى الأرض ٠‏ لقاءٌ آخر يوم الخميس , البريطانيين ؛ , 
الأصدقاء ونتحدث عن لآن ‏ التسناء. المتكشتفات وهذا يأخذ طابع دراسات 5 تنا نيسيع معطا 
الإسلام + وهذا :في اج واللقرحات تون ووقديه في شؤون الدعوة . بريطانيا ٠‏ أنا عسل ٠‏ أنا 
الطرق . وكذلك لنا لقاءً ا مرتبط بالإسلام فقط » إنني 


أسبوعي في المسجد 
وزوجتى تحضر هذا 


تطهير المسجد من مثل 
هذه الأوضاع غير 


00 ما تقول في 
مستقبل الاسلام في 


لا أهتم بأي جنسية ولكن 
الذي يهمني هو تطبيق 


اللقاء . إنني أنتظر عودة الإسلامية . وأن يكو: بريطانيا ؟ عو ٠‏ لأن 2 
استاذي لكي اتابع دروس المسجمع مركا كن الخطر يأتي من | يختلف كثير 


اللغة العربية . نشاطاتنا ٠‏ نجتمع كلنا معاً المسلمين في بريطانيا : 
اننى أفكر عشرا ؛ الو ا اعتطان. كلقن أسفوية : كانوا! في التجنافلية : ٠‏ ثم 
ووعسي يوا التي كل أن نكون قرا : 2 ب 

إعداد كتاب عن حياة 9-9-6 ونتيجة لعدم الفهم جحاؤقا ني الإمسلام.. 

الرسول يك ٠‏ وربما كان | الصحيح للاسلام فإنهم ويد ال ا لمكو 

طبن كك لحن 00 ها البرنامج الذي يقدمون هذا الطابع الذي المسلمين أولا ثم ندعو غير 

للاطفال 2» أتحرى فيها تتدارسه الحلقة انطبعوا به . علماً بأن المسلميي . 

صحة الأحاديث ؛ إذ كثير الدراسية التايعة الأسلام دين الإنسانية 

من القصص لا يخلو من لجمعية اصدقاء جميعاً وليس محصوراً في 00 أقصد بسؤالي 

الغلو أو الاسرائيليات . المسجد ؟ هذه. الزاوية الضيقة . حول المسلمين 
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البريطانيين هو أنه 
عملداً انتم أاصحاب هذا 
الدلد . فقوانين الهجرة 
والعمل للأجانب كلها 
تشير إلى أنه من الممكن 
إخلاء البلد من غير اهلها 
الاأصلدين في أي وقت » 
فتبقون انتم أصحاب 
الارض الأصليين 
المعنبين بهذا السؤال , 
ولس معنى ذلك اننا 
نفرق بين المسلم 
الآسيوي والبريطاني . 


إذا السؤال وارد ؛ ولله 
الحمد . لقد أعطانا الله 
اولاداً كثيرين , ففي الوقت 
الذي يكون فيه أفراد 
العائلة الانكليزية أعني 
عدد أولادها ‏ هذا إن وجد 
أولاد - وأحَدا أو اثنين 
كحدٍ أقصى . فإننا معشر 
السسلمين تعتابل عشراء 
وهذا يعني أن غعدد 
المسلمين سيكون كبيراً إن 
شاء الله . إلى جانب بذل 


الجامعات ٠‏ وفيها من غير 
المسلمين ٠2‏ فتكون مثل 
هذه المحاضرات سيبا 
لجذبهم إلى الإسلام ' 
ويصبح لديهم اهتمام به ٠‏ 
وكذلك المقابلات في 
الضلخسف 
والمجلات والتليفزيون ' 
أوجه الحديث لغير 
المسلمين ٠‏ ويهمني كثيراً 
امن الغشتنكة لايخ ين 
المسلمين عندما يسمعون 
عن الاسلام ويأتون إلى 
المسحد لبفهموا الاسلام:: 
فإنهم يجدون المسجد 
أشبه بمتحف , ولذا لابد 
من تطهير المسجد أولا 5 


00 هل تحب أن توجه 


اي كلمة لإخوانك 
المسلمين عامة؟ 
ولإخوانك العرب 
خاصة ؟.. 

إن وصيتي هي الدعوة 
إلى القران الكريم ولو 
بكلمة واحدة. وأن 
تستعفل القة القران. ولا 
ينبغي أن يكتفي الواحد 
بهدايته ٠‏ وينطوي على 
ذلك .. أن مهمتنا التبليغ 
والدعوة وهى مهمة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 
جميعاً ٠‏ والهادي هو الله 
منتهافة وهال : 


وحندى إننا فى الحالة 
التي لا نطبق فيها الاسلام 
جيدا ٠‏ علينا أن لا نتوقف 
في كلامنا الهداية لغيرنا 
والرشاد لأنفسنا . 

أما الاخوة الغرب 
فعليهم أن يتذكروا معنى 


أجريت مقابلة مع الأخ 

يوسف اسلام ( كاتس 
ستيفن سابقاً ) الانكليزي 
السلى عذين شماشنة 
التلفزيون البريطاني القناة 
الهزة. . 


سال الفذيع الاخ 


يوسف اسلام أسئلة كثيرة 


تتعلق بالاسلام 
والتصرانية ٠‏ بالقرآان 
والانجيل ؛ وكانت إجابات 
رائعة تدل على ثقة الرجل 
وفهمه للاسلام وعمق 
إيماته بالله سيبحاته 
00 


لا تستفيد من الأموال 


إنني لا أخسر شيئا لان 
من وجد الله لم يخسر 
سأله المذيع : 

هل تشعر بسعادة بعد 
اسبلامك . آلا تتعذب أو 
تتألم ؟ فأجاب الآاخ 
يوسف : 


انني أشعر بمنتهى 
المنتفناقةغ إمية الألحم 
والعذاب فهو من خصائص 
الدنيا هذه ولا راحة لمؤمن 
ِل بلقاء الله . 

وسأله المذيع ّ 

لماذا اخترت الاسلام 


على غيره ؟ 


أجاب الأخ يوسف : لأنه 
الدين الحق الأخير » ولآن 
القرآن حق ولم يستطع 
أحد من العلماء أو غيرهم 
أن يجد أي تناقض في 
القرآن الكريم. وقد 
احتوى القران على كل 
شيء يحتاجه البشر 
لهدايتهم.. 
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دور المسلمين الثقافي والتربوي 
سي غرب أفريقيا 


#ا الفتح الا سلامى لمصر . . كان المنطلق لانتشار الاسام 


0 بعد أن انتشر الاسلام ف منطقة غرب افريقيا . 
أصبح يمثل - إلى حد كبير ‏ الاطار العام لحياة أهلها . 
واخذ يؤثر في كل مظهر من مظاهر حياتهم . وكان اثر 
الاسلام اوضح ما يكون ف جوانئب التنشئة وف كل 
ما دتعلق بدو احي السلوك الانساني .. فقد دقفل الاسدلام 
هذه الجماعات الوتنية إلى الحياة الاسلامية 
الحقيقية .. 00 


حنى وصل برقة ٠‏ ومن برقة وطرابلس اتجهت الجيوش 
الاسلامية إلى بقية بلاد المغرب . ومنها زحفت إلى غرب 
افريقيا . التي أطلق عليها بعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين 
« بلاد السودان » . 

ويعد القائد المسلم عقبة بن نافع من أبرز القادة المسلمين 
القن انوا ونا كبيراً في حركة الفتوحات الاسلامية في منطقة 
غرب افريقيا » حيث إنه بعد أن تم له فتح بعض الأجزاء . بنى 


فيها عدداً من المساجد وترك فيها بعض العلماء ليعلموا أهل 
اناطع مجوول ىأ سح 
من القرن الخامس إلى القرن الثتامن 
سس سسب حابس 
قبل أن نتحدث عن الحياة التربوية في المجتمعات الاسلامية 
التي قامت في غرب افريقيا ٠‏ لابد من إعطاء القارىء فكرة عن 
دخول الاسلام وانتشاره في هذه المنطقة من القارة الافريقية , 
ذلك أن الحديث عن الكيفية التي قامت بها هذه المجتمعات ؛ يبرد 
الأسس الاجتماعية والثقافية للحياة التربوية فيها .. 
وقد اخترت الفترة ‏ التي تتناولها هذه الدراسة ‏ من القرن 
الخامس إلى القرن الثامن ( الهجري ) ٠‏ وذلك لأنها تمثل فترة 
تأسيس ونرسيخ المجتمعات الاسلامية بالنسبة لتاريخ 
الفكر التربوي الاسلامي خاصة . وللتاريخ الاسلامي بصفة 
عامة ... 


مجتثمعتت وممالك إاإسلاممة 


غندما نتحدث عن دخول الاسلام وانتشاره في غرب أفريقيا : 
نجد أن المنطلق لذلك هو « فتح مصر » . ذلك أنه بعد أن تم 
لعمرو بن العاص فتح مصر , سار في جيشه قاصداً بلاد المغرب 
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تلك البلاد تعاليم الدين الحنيف .. 

وإذا انتقلنا إلى المجتمع الافريقي في هذه المنطقة قبل دخولها 
في الاسلام . نجد أن منطقة غرب أفريقيا كانت خاضعة لمملكة 
وثنية قوية هي ١‏ غانا » . ويبدو أنها استمدت قوتها من 
التجارة ‏ خاصة تجارة الذهب . وفي هذا الصدد يقول 
اليعقوبي : 

[ ... ومملكة غانا , وملكها أيضاً عظيم الشأن , وفي بلاده 
معادن الذهب . ] .. وتشير بعض المراجع إلى أن هذه المملكة 
« غانا » تضم كل المذطقة التي تقع بين أعالي نهر النيجر 
والسنغال من جهة الجنوب والغرب , إلى الصحراء الكبرى 
من جهة الشمال . كما تحدها شرقاً بلاد « الكانم  »‏ المعروفة 
حالياً بتشاد على وجه التقريب - ويرجح بعض المؤرخين أن مملكة 


بقلم الدكتور :سر الختم عثمان علي 
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© القارة الافريقية حيث 
يشكل الاسلام الاطار 


العام لحياة اهلها بعد 
تخليصهم من الوثنية © 


5 مم 

حركة الفتوحات 
الاسلا مية فى 
غربى أفريقيا : 
القائد 

عقبة بن نافع 
ويتر5 فيه 
العلماء لبعلمق: 
أهل البلا . 


٠‏ غانا » قد وصلت شمالاً حتى المغرب الأقصى ‏ وأن الفتوحات 

ومهما يكن من أمر . فإن المسلمين استطاعوا التغلب على 
مملكة « غانا » وإدخالها في الاسلام في القرن الخامس الهجري ٠‏ 
وكان للمرابطين دور كبير في هذا الأمر ومن ثم اعتنق ملوك غانا 
الاسلام .. وفي اعتقادي أن دخول الاسلام مملكة « غانا » , 
وزوال النفوذ الوثني كان عاملاً اأساسياً في انتشار الاسلام على 
نطاق واسع في منطقة غرب افريقيا .. 

وما لبذت مملكة « غانا » أن اعتراها الضعف بسبب تحول 
الطرق التجارية عنها . ويذلك فقدت إحدى الدعائم التي كانت 
ترتكز عليها ٠‏ وتحول نفوذها إلى إحدئ الممالك الصغيرة التي 
كانت تابعة لها . وهي مملكة «٠‏ مالي ». فورثت السيطرة 
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أفر يقيا 


وبقية أنحاء العالم الاسلامي . 


السياسية والنفوذ التجاري الذي كانت تتمتع به مملكة « غانا » : 
بل انقلبت الأوضاع . فصارت : غانا » إحدى الممالك الصغيرة 
التابعة لمملكة « مالي » . وكان أول من اعتنق الاسلام من ملوك 
« مالي » يدعى «١‏ برمندانه » . 

كذلك دخل الاسلام في المنطقة التي تعرف ببلاد « الكانم » 
- تشاد حالياً - وكانت تحكمها مملكة وثنية ثم اعتنق ملوكها 
الاسلام في القرن الخامس الهجري : وصارت لها علاقات مع 
بعض البلاد الاسلامية كمصر . وكان الحج من أهم العوامل 
التي وشجت الصلات بين المجتمعات الاسلامية في غرب افريقيا 
وبقية أنحاء الوطن الاسلامي آنذاك ؛ إلا أن بعض المؤرخين 
أشاروا إلى أنه قد قامت في بلاد « الكانم » مملكة مشهورة هي 
مملكة « البرنو » ٠‏ التي كانت تدين أيضاً بالإاسلام ٠‏ وكان لملوكها 
صلات مع بعض سلاطين المماليك في مصر . 


الإصار العام للهحممعاة التريوبة ١‏ 


بعد أن انتشر الاسلام في منطقة غرب افريقيا ٠‏ أصبح يمثل - إلى 
حد كبير ‏ الإطار العام لحياة أهلها » وأخذ يؤثر في كل مظهر من 
مظاهر حياتهم .. وكان أثر الاسلام أوضح ما يكون في جوانب 
التنشئة وفي كل ما يتعلق بنواحي السلوك الانساني .. فقد نقل 
الاسلام هذه الجماعات الوثنية إلى الحياة الاسلامية الحقيقية : 
فشمل التحول النواحي الأخلاقية وأساليب التنشئة .. 

وتمثلت وسائل هذا التحول في حهود الدعاة والعلماء 
والمعلمين المسلمين .. ولا غرو فإن الدعوة للاسلام هي تربية 
أخلاقية متكاملة كما في قوله تبارك وتعالى : 
: هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الامّيّين رَسُولَا ِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آِاتِه 
وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْحتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي 
ضلال مُبين » (الجمعة:؟) . 

وتشير بعض المراجع إلى أن التربية عند علماء الاسلام هي : 
٠‏ العمل على رعاية نمو الناشىء وتوجيه استعداده ومواهبه 
ووظائفه النفسية حتى تصل إلى كمالها » . 


إن ما أشار إليه بعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين , الذين 
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زاروا غرب أفريقيا » يدل على مدى حرص أهالي تلك البلاد على 
تربية أبنائهم تربية إسلامية صحيحة , فقد أبرز لنا الرحالة 
المسلم ابن بطوطة صورة للمجتمع الاسلامي في مملكة «٠‏ مالي » 
التي زارها في منتصف القرن الثامن الهجري ٠‏ فذكر أن من أكثر 
المظاهر التي جذبت انتباهه خلال إقامته هناك هي مو اظبة الناس 
على الصلاة وأدائهم لها في جماعات . كذلك أشار إلى اهتمام 
الئاس بتعليم ابنائهم الصلاة وحفظ القرآن الكريم منذ سن 
ممكرة .. وف هذا الصدد يقول ابن بطوطة : 

[ ومنها مواظبتهم على الصلوات والتزامهم لها في الجماعات ‏ 
وضربهم أولادهم عليها .. ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم , 
وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه 
فلا تنقل عنهم حتى يحفظوه ] .. 

ولا شك أن إشارة ابن بطوطة توضح أن القرآن الكريم كان 
يمثل أساساً لتربية وتعليم أبناء هذه المنطقة .. 


دور الس أآكحكه . 


ومنذ دخول الاسلام .. افتم المسلمون في غرب افريقيا بإقامة 
المساجد ‏ وقد أشرنا إلى أن عقبة بن نافع أقام عدداً من 
المساجد . وترك فيها بعض من صحبه في غزواته من العلماء . 
ليعلموا أهل تلك البلاد تعاليم الاسلام . 

وقد اهتم حكام الممالك الاسلامية ‏ التي قامت في هذه البلاد - 
بإقامة المساجد . وهناك إشارة إلى أن أحد ملوك « مالي » 
المشهورين ويدعى « منسا موسى » ؛ بنى مساجد في بعض المدن 
الهامة ؛ مثل تمبكتو , وقيل إنه عهد إلى أحد المهندسين في غرناطة 
بعمل تصميم لمسجد « تمبكتو », وكان هذا المسجد مبنياً في 
الأضبل نمث الطين :. 

وقد نهضت هذه المساجد بدورها كمراكز دينية وثقافيه 
وتعليمية - وهو الدور الذي ارتبط بالمسجد منذ نشأته . فقد قامت 
حلقات الدراسة فيه منذ نشأ . واستمرت كذلك على مر السنين 
والقرون في مختلف البلاد دون انقطاع .. 

ولعل السبب في جعل المسجد مركزاً ثقافياً هو أن الدراسات في 
سني الاسلام الأولى كانت دراسات دينية تشرح تعاليم الاسلام 
وتوضح أسسه وأحكامه ؛ وهذه تتصل بالمسجد أوثق اتصال . 
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ثم إن المسلمين في عصورهم الأولى توسعوا في فهم مهمة المسجد ' 
فاتخذوه مكاناً للعبادة .. ومعهداً للتعليم .. ودارا للقضاء . 


كك 
وفقلادة ]وسح ححا د : 
ابم 

تجلى آثر الاسلام في نظرة حكام هذه البلاد إلى العلماء 
المسلمين . فكانوا يشجعون العلماء ‏ من بعض الأقطار 
الاسلامية -ليأتوا إلى بلادهم ويعلّموا الناس أموردينهم » فذهب 
كثير من العلماء . من مصر والمغرب إلى بلاد « مالي »٠و‏ « كانم » ؛ 
وكانوا يجدون كل إجلال وتكريم من جانب الحكام والرعية » ومن 
اولئك العلماء ٠‏ عالم يدعى إبراهيم بن الطويجن . الذي نشأ 
وتعلم في غرناطة , ثم تجول في بعض البلاد الاسلامية ٠‏ وآخيراً 
استقر به المقام بيلاد السودان الغربي ؛ وكانت له صلات ببعض 
ملوكه . فأقام فيها حتى توفي سنة 155ه .. يقول عنه ابن حجر 
العسقلانى في « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » : 

[ وكان بارعاً في عدة فنون وعلوم , وهو الذي وصفه ابن 
خلدون بفارس الأدباء ] . 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن هناك مجموعة من علماء مصر 
وفدت إلى « تمبكتو » . وأمضت فيها فترة طويلة مشتغلة بتدريس 
العلوم الاسلامية . ولم يقتصر نشاط هؤلاء العلماء على مدينة 
, تمبكتو» , بل امتد إلى « بتي » عاصمة مملكة مالي .. 


ي> 


سمشلاب 


وكان لهؤلاء العلماء أثر كبير فى الحياة التربوية 
والاجتماعية في غرب أفريقيا » فكانوا يقومون بالتدريس , كما 
كان عليهم واجب التوجيه الديني , وبذلك افلحوا في ربط 
التربية بالمجتمع . ولعل هذا الربط يعتبر من أكبر القضايا 
التي تواجه التربية في العصر الحديث . 
ل“#“#“#ا202020ب0ايي0000غ 
اي ء+اأ ات الضلاب . 
ثث020 0غ 

يعتبر إيفاد طلاب غرب أفريقيا لطلب العلم ‏ وخاصة في 
الأزهر ‏ من أبرز مظاهر الحياة التربوية في ذلك العصر .. ولقد 
بد أت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بعد رجوع « منساموسى » من 
الأراضي المقدسة ‏ بعد أدائه فريضة الحج ‏ وكان هذا السلطان 
قد ذهب للحج عن طريق مصر ء وذلك في الربع الأول من القرن 
الثامن الهجري .. 

بعد هذه الرحلة . آخذ السلطان يشجع إيفاد الطلاب من 
مملكته ليتعلموا في الأزهر . وعند عودتهم كانوا يمارسون النشاط 
العلمي والديني ويعينون ائمة للمساجد وقضاة ومعلمين في 
مساحد ١‏ تمبكتو ؛ و « جتي » و ٠‏ نيافي » , المدن التي غدت 
مراكز علمية هامة . 

وكان يوم الأزهر ‏ في ذلك الوقت ‏ طلاب من مختلف البلاد 
الاسلامية . وكان طلاب غرب أفريقيا يمثلون جزءاً لا يستهان به 


#ا الثربية صند 
علماء الإأسشسلام: 
رعاية نمو الناشى”> 
وتوجيه استعداده 


ومواهمبه 
ووظائعقفه 
النفسية حتى تضإ] 
إلى كمالها . 
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8 نهضت المساجد بدور ها الدينى والثقافى والتعليمىي فى غربى 
أفريقيا . ونجعح العلماء في مواجهة أكبر قضايا التربية 
فى العصر الحديث : ربط التربية بالمجة 


من هؤّلاء الطلاب . وكانت لهم أروقة تعرف بهم , وأشارت 
المراجع ‏ التي تناولت تاريخ الأزهر ‏ إلى هذه الأروقة . فذكرت 
رواق « برئو » ورواق « الدكارنة » ٠‏ وكان لكل رواق شيخ 
يشرف عليه . كما كان لكل رواق مكتبة .. 

وقد تأثرت الحياة التربوية ‏ في غرب أفريقيا ‏ بطبيعة الحياة 
الدراسية في الأزهر. ولم يقتصر هذا الأثر على المناهج 
الدراسية . بل شمل أيضاً أسلوب الدراسة ‏ الذي كان متبعاً 
في الأزهر ‏ ذلك أن بعض المؤرخين يشير إلى قيام حلقات الدراسة 
في مساجد غرب أفريقيا ‏ « وكان نظام الحلقات العلمية في وقت 
إنشاء الجامع الأزهر هو نظام الدراسة الممتازة في مصر 
الاسلامية . وقوام الحياة الجامعية والفكرية في العالم 
الاسلامي . وكان من الطبيعي أن الأزهر حينما دخل الميدان 
الدراسي ٠‏ أن تقوم فيه وفقاً لهذا النظام التقليدي المتوارث , 
وهكذا بدأت الدراسة في الأزهر في حلقات علمية وأدبية .. » 
[ الأزهر في ألف عام محمد عبد المنعم خفاجي ] 


دور غرب افريقيا ‏ التربوي - في العالم الاسلامي . 


عندما تشرّب غرب افريقيا بفكر الاسلام وثقافته ٠»‏ أصبح له 
دور بنَاء في تنمية الحياة التربوية » تعدٌَّى المحيط المحلى إلى محيط 
العالم الاسلامي الكبير . وقد تمثل هذا الدور في جوانب معينة - 
منها ظهور فئة من العلماء من أبناء هذه البلاد : من هؤّلاء 
العلماء تذكن .عل منييل المثال .+ الشي تييع ين عدي الخد 
الكلواتي الحارسي » . الذي تلقى العلم على الشيخ النجيب , 
والشيخ شمس الدين بن العماد , ثم ذهب إلى دمشق للحصول 
على المزيد من العلم » وكان له نشاط علمي في القاهرة » وتوفي 
بدمشق عام ١"ل/اه‏ . ْ 

وهناك أيضاً الشيخ عبد الملك بن علي الكانمي , الذي درس 
على الشيخ النجيب أيضاً ‏ ثم قام بالتدريس في مصر سنة 
5 

كذلك تشير المضادر إلى أن بعض هؤلاء العلماء الآفارقة : 
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ألقى دراسات شاملة في العلوم الدينية . ليس هذا فحسب . بل 
كان بعضهم يؤلف الكثير حتى تعم الفائدة » ومن هؤلاء : الشيخ 
محمد بن أحمد بن عثمان الحرار «١‏ التكروري الأصل / - 
القرافي القاهري . ويعرف بالتكروري ٠‏ وربما كان يقال له قديماً 
٠‏ الغاني » نسبة لغانا . وقد ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة 
بالقرافة الكبرى . وحفظ القرآن وأخذ الفقه والرسالة : وقرأ 
وألْف كتباً بخط يده وتقدم في صناعة الكتب , . 


ومن ناحية أخرى يتجلىّ إسهام غرب أفريقيا في تنمية الحياة 
التربوية في البلاد الاسلامية في إنشائهم لبعض المؤسسات 
التعليمية . فقد أشارت بعض المراجع إلى إسهام أهل ٠‏ الكانم » 
في بناء مدرسة كانت من المدارس المصرية المشهورة أنذاك . حتى 
إن المقريزي ذكرها عندما تحدث عن المدارس المشهورة في مصر 
فقال : 

٠‏ هذه المدرسة للمالكية . وهي بخط حمّام الريش من 
مدينة مصر , كان ٠‏ الكانم » من طوائف التكرور , لما وصلوا 
إلى مصر في سنة بضع وأربعين وستمائة قاصدين الحج 
ودفعوا للقاضي علم الدين بن رشيق مالا بناها به وَدَرْسَ 
فيها . فعرفت به وصار لها في بلاد التكرور سمعة عظيمة , 
وكانوا يبعثون إليها في غالب السنين المال ... » . 


: اال‎ 2 ١ 1 


وتبع دخول الاسلام انتشار للثقافة واللغة العربية » وتمثل 
هذا النشاط في ظهور الكتب العربية في المنطقة . فمثلاً ٠‏ عندما 
رجع « منسا موسى » من الحج , اشترى. من مين عدة 1 هن 
افريقيا عدداً من الكتب العربية .. كما أن هناك إشارة إلى أن 
اللغة العربية انتشرت على نطاق واسع رغم أن البربرية كانت 
متداولة وسبط اليرير 75 الذين كان لهم دور كبير في نشر الدعوة 
الاسلامية في غرب افريقيا .. 
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بقلم : فضيلة الشيخ عبد الله بن ز بد آل محمو د 


لسستستصة | أبعة | فب صا عر 


. 
حر أ 


0 لقد غدا التنصير ‏ بمختلف وسائله و أساليبه ومؤسساته - خطرا ماقلاً على الجميع . في بلدان 
العالم الإسلامي كافة . مما يوجب الوقوف بحزم تجاهه . وتقع التبعة كاملة على عاتق من بيدهم ناصية 


الأمور . 


و«الاأمة., إن ندشر هذه الفنو ى لفضيلة الشيح عبد الله بن ريد آل محمود ‏ رئيس المحاكم الشرعبة 
والشؤون الديدية بدولة قطر ‏ مشان استفسارات وردت إليه تتعلق باحداث كناتئسن جديدة في الدلاد 
الاسلامية المختلفة . لترجو الل تعالى أن دلهم من ببدهح زمام الأمؤر أن معوا خطورة المو صو ع ' 
ودتحملو ١‏ مسؤو لدنهح كاملة آمام الك سيحانه ومن حم آمام أمنبهح والتاريم لأنلآا 


واس وال 


© ما الحكم الشر عي دشان احداث الكنائتس . والديع ٠‏ و أماكن الصلوات لأهل السدع " في دلاد 


المسس ليمين . 
وها حكتسكحو مابش منهما؟ 
وها حكم نتجنيس غير المسلمين ؟ 


إشعدة العايه عن فعاف فا امسمائهة قن زعا انا فى كداية. لين ٠‏ فقال 
سبحانه وَلوُلا َف آللّه الئاس بِعْضْهم ببعضٍ لْهِدّمَتَ صَوَامِع وَبيِعْ 


وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌ فيهَا آسْمُ آلله كثيراً 4 © (الحج : )4٠‏ فالصوامع هي 
المعابد الصغار لأهل الكتاب . والبيع هي معابد اليهود . والصلوات هي 
الكنائس للنصارى . 


ولا افتتح الصحابة بلدان فارس والروم ومصر والشام . أبقوا هذه المعابد 
على حاها . ولم يتعرضوا لها بسوء . ولم يمنعوا أهلها من دخوها . 

وفي صلح رسول الله يلي مع نصارى نجران ما نصه : 

[ فقد روى أبو عبيد ‏ رحمه الله أن رسول الله قِيةِ صالح أهل نجران فكتب 
لهم كتاباً جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتبه محمد النبي لأهل 
نجران وحاشيتها . هم ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم . ياو 
وملتهم ١‏ وصلباهم ٠»‏ وبيعهم - أي كنائسهم ورهبائهم وأساقفتهم ‏ أي 
علمائهم على أن لا يغيّرُ لهم أسقفاً ولا راهباً من رهبانيتهم . 0 
لا يخسروا ولا يعشروا. ومن ملك منهم حقا فالنَصَف بينهم . وعلى أن 
لا يأكلوا الربا . . فمن أكل الربا منهم فذمتي منه بريئة . وعليهم الجهد فيما 
استقبلوا غير مظلومين ولا معسوف عليهم . ] . 

وقد قيل إن النبي يله فرش هم عباءته وأجلسهم عليها ؛ وقد عمل الخلفاء 
الراشدون مع المخالفين لهم ني الدين بكل ما أوصى به رسول الله ف في هذا 
الصلح الواقع بينه وبين أهل نجران . فأبقوهم على عقيدتهم وملتهم وصلبانهم 
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وكنائسهم . فلم يُكرهوا أحداً على الخروج عن دينه . وبسبب هذا التسهيل 
وعدم الإكراه في الدين , أخذ النصارى يدخلون في دين الله أفواجاً طائعين 
مختارين . ومن أقام منهم على ديئه فإنه امن على نفسه وماله وعياله . 

والفقهاء المتقدمون لم يهملوا حقوق أهل الذمة » فقد نصّوا على وجوب 
الرفق بهم . ودفع من يتعرض لأذيتهم ' فقال « الشهاب القرافي » وهو من 
كبار أئمة التشريع في الاسلام في كتابه الشهير « الفروق » : 

« إن عقد الذمة يوجب هم حقوقاً علينا , لأم في جوارنا وفي حفادنا وني 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله يلد ودين الاسلام . فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة 
سوء . أو غيبة في عرض أحدهم . أو أي نوع من أنواع الأذية . أو أعان على 
ذلك . فقد ضيّع ذمة الله وذمة رسوله يَف » وذمة دين الاسلام » . 


وقال الإمام « ابن حزم » في « مراتب الإجماع » : « إن من كان في الذمة 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه .» وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح , ونموت دون ذلك . فإن تسليمه إهمال لعقد الذمة ٠‏ . 
وقد شهد المؤرخون من سائر الأمم بأنه ماعُرف فاتح أعز ولا أقورى 

ولا أسرع سيراً في الفتوح من المسلمين ٠‏ بل ولا أعدل ولا أرحم منهم . وذلك 
حين دخل الايمان قلومهم . وأنهم لم يتوصلوا إلى ما تحصلوا عليه إلا بالايمان 
وحده . والسياسة بالعدل والإصلاح . وان جميع الشعوب لم يخضعوا لهم ولم 
يدينوا بدينهم ويتعلموا لغتهم . إلا لما ظهر لهم من أن دينهم هو الدين الحق 
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الكفيل بسعادة البشر كلهم . الصالح لكل زمان ومكان . الذي نظم حياة 
الناس أحسن نظام . 

أما الكلام في إحداث الكنائس في بلدان المسلمين . فقد أجمع الصحابة زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منعها . حتى جعلها عمر شرطاً على أهل 
الذمة » بأن لا يحدثوا كنائس ولا بيعاً . وقد أجمع على ذلك أثمة المذاهب 
الأربعة فقالوا : بمنع إحداث الكنائس والبيع في بلدان المسلمين . لما روى 
مالك أن النبي يلةُ قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » . 

وروى كثير بن مرة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول 
الله يف : ١‏ لا تبنى الكنيسة في الاسلام » قاله ابن قدامة في المغنى ‏ الجزء 
العاشر ‏ وقد غدا هذا المنعم مشهوراً ومتواتراً . . 

ولكن بعض النّاس قد يمتعض من سماع مثل هذا . لظنه أن الكنائس إنما 
بناها أهلها للتحنث فيها والعبادة . 

وهذا وإن كان صحيحاً في مبدئها . لكن أحوال الكنائس تطورت إلى أن 
صارت مأرزأ ومركزاً لدعاة النصارئ إلى النصرانية » يتعرضون فيها إلى ذم 
الاسلام والطعن في القران وني الرسول بتحريف الكلم عن مواضعه . حتى 
صارت أكبر خطر وأعظم ضررٍ من كل شيء . لكونها تؤدي إلى فتنة النّاس عن 
دينهم . « والفتنة أشد من القتل ٠‏ . 

وقد سمعنا عن بعض المحتسبين أنه بتى مسجداً في بلد . ثم بنى كنيسة في بلد 
آخرء لظنه أنها للعبادة » ويجهل تحريم الشرع في منعها . 


ونحن ننصح ونحذر أمراء وحكام المسلمين السماح بإحداث هذه الكنائس 
في بلادهم . التى تصدٌ النّاس عن الدين وتوقعهم في الفتئة والضلال المبين . 
فضررها على الدين وعلى عباد الله المؤمنين أعظم من ضرر مسجد الضّرار الذي 
قال الله فيه : « وَآلذِينَ آنَحَذُوا مشجداً ضرَارأ وكفراً وتَفْريقا بين الْمُؤْمِنِينَ 
وَإِرْصَادا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحَلِفْنٌ إن أَرَدْنا إلا الْحْسْتَى وَاللَهُ 
يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ . لا نَهُمْ فيه أبْداً .. . 4 (التوبة:7١٠)‏ فكل هذه 
الأوصاف المذكورة في تأسيس مسجد الضرار . منطبقة بالمقتضى والتضمن 
لناأسيس الكنائس على عبد سواء . 

فهي الحجاب الثخين دون النّاس واعتناقهم للإاسلام . وقد قلنا في 
رسالتنا : «دعوة النصارى وسائر الأمم إلى :دين الاسلام » مائصه : 

إن أكبر صارف يصرف علماء النصارئ وعامتهم عن اعتناق الاسلام . 
وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وبالقران النازل عليه الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . هو تأثئرهم بتنفير القسيسين 
والمبشرين في الكنائس عن الاسلام , وكثرة كذبهم وافترائهم على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . بقولهم بأنه رجل عاقل وأنه عبقري . وأن هذا القران 
هو شيء فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه . أو ينزل به جبريل عليه . 
تعالى الله عن قولهم وإفكهم علواً كبيراً . 

فهم يتلقون هذا الكذب من القسيسين والمبشرين في الكنائس . مما 
جعلهم يتأثرون به ويتربون فى حالة صغرهم على اعتقاده . فهذا التأثر والتأثير 
قد أشربك به قلويهم ٠‏ حتى صار لهم طريقة وعقيدة  .‏ فهو أكبر صارف 
يصرفهم عن الاسلام وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

حتى كانوا بسبب هذا التأثر أشد عداء للاسلام والمسلمين . وقد أساء 
النصارى الصنيع مع المسلمين في هذا الزمان وفي كثير من البلدان » ضد 
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ما فعله بهم المسلمون ؛ وضد ما كان عليه قدماء النصارى . فإن من تعاليم 
المسيح عليه السلام الهدوء والعفو والصفح وعدم الانبعاث بالشر . لكنهم لما 
تباعدوا عن تعاليم المسيح أخذوا يتميزون بالحقد والشحناء على المسلمين . 

وهذا العمل بهذه الصفة ينذر بشر العواقب وأسوأ النتائج عليهم وعلى 
قاس كافة وَوَمَنْ يرو الله بتقْد فذق فنبك. له بن الله شنا > 
(المائدة : )4١‏ . 


وبناءً على النصيحة الصادرة منًا لأمراء وحكام العرب والمسلمين نقول 
بضرورة عدم السماح يَتَأسِيس وإحداث كنائس جديدة . 


أما القول بهدم ما استحدِتْ منها في أرض العرب والمسلمين من جديد 
فقد نص الفقهاء على وجوب هدمها . لأنه متى كان الأصل وجوب المنع لها 
في الابتداء . فكذلك في الاستدامة . إذا لم يترتب على هدمها ما هو أكبر 
شرا منه . خشية إقدام النصارئ على مساجد المسلمين المؤسسة في 
بلدانهم . فيعملون عملهم في هدمها معاملة بالمثل . 

لهذا يجوز بقاؤها حذراً من الوقوع فيما هو أكبر شرا منه . وقد اشترط 
العلماء في إنكار المنكر بألا يترتب عليه ما هو أكبر منه . 

كما ترك الصحابية الكنائس في الشام وفى مصر وهم قادرون على 
إزالتها , حذراً من تنكر الئاس لهم . . وما أشبه الليلة بالبارحة . وبما أن 
الكنائس للنصارى في أرض العرب والمسلمين » فكذلك هم واكما يتحول 
بالملام على القتال في الاسلام . لزعمهم أن المسلمين وخاصة الصحابة هم 
البادئون بالاعتداء في فتوحهم بلا سبب يوجيبه . 
أما السؤال عن حكم تجنيس غير المسلمين وتمتعهم بججنسية البلاد كسائر 
المسلمين 5 فهذا مما يحرمه الولاء والبراء لكون المؤمنين دستسهمم أولياء 
بعض . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير . 

وحسبك ما يتقوى به المتجنس بالجنسية الاسلامية العربية من صولته . 

١ © كر‎ 

ونفاذ كلمته . وقبول شفاعته . فيدخل من يشاء إلى البلد بسطوته .» ويخرج 
وَآالنُضَارى أُوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ . وَمَنْ يتَوَلَهُمْ منكمُ فإنه مِنْهُمْ إن آلله 
لا يْهْدِي آلقوْمَ آلظَالِمِينَ »4 (المائدة : )801١‏ . 
الْذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فِيهمٌ وَيقولونَ نخشى أن تصِيبَنا دَائْرَة 4 
(المائدة : 837) . 

وإننى أشيد بالثناء على ما أقرّه مجلس الأمة الكويتي بأغلبية كبيرة بتعديل 
قانون الجنسية . والذي يحصر التجنيس بالمسلم . أو من اعتنق الاسلام 
وأشهر إسلامه . وفقاً للطرق والاجراءات المتبعة » وبعد مضي خمس سنوات 

ونحن مقتنعون بهذا القرار ومؤيدون له لأنه أحد ضمانات وحدة الأمة , 
وعامل من عوامل استقرار البلاد . 

جزى الله العاملين للاسلام خيراً . وأخذ بيد هم إلى رفعة شأنه . 


فشا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© تنوداد الحاحة 
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لآلا يحب الماديون . والمدكرون الملحدون على العموم . أن يصفوا أنفسهم بأنهم أناسن 
بعيدون عن السذاجة . معصومون من افة التصديق السريع وقبول الآراء و العقائد بغير 
برهان . و انهم بهذه الصفة ‏ على نقيض اللمؤمنين أو المستعدين للايمان . الذين يصدقون 
ما يلقى عليهم من عقائد الدين . ويفتحون عقولهم سهلة طيعة لما يسمونه بالخرافات أو 
الغرائب التي لا تقبل التصديق . 

فإذا كان الامكار بغير برهان قاطع شبيها بالتصديق بغير هذا البرهان . فالثابت من 
التجارب الطويلة في تواريح الأديان وتواريح الشكوك الفكرية . أن السذاجة عند جماعة 
المنكرين والملحدين اشد وأظهر من السذاجة عند المؤمذين والمستعدين للايمان ١‏ لأنهم 
يسرعون إلى الانكار لغير سبب . أو لسبب و اهن لا يكفي لتكوين الرآي . ولا يبلع من القوة 
'والاقناع مبلغ رأي واحد من جملة الآراء التي تدعو إلى الإيمان والتصديق بالدين ٠‏ 9020© 


ولا ريب أن انكار 
الدب المجيول” كني 
البراهين والشواهد 
حيث لا يحتاج الايمان 
بما وراء الظواهر إلى 
اكثر من براهين الواقع 
المشاهد. بالتجربة 
اليومينة د 'وؤللكق ١ق‏ 
الظواهر تخفي وراءها 
من أسرار الوجود ما هو 
أعمق وأبعد أمدا من كل 
ظاهرة تتكشف للعقول ٠»‏ 
ولا تزال قابلة للمزيد من 
التكشف كلما تقدم 
الانسان في وسائل 
الاظهار والتدقيق . 
وآاخر الكشوف العلمية 
أو الصناعية هو بذاته 
آخر الأدلة على سذاجة 
المنكرين وجمهرة 
الماديين الملحدين . 
فقد خيل إليهم أن 
العقائد الدينية مهددة في 
هذا القصر نما يكققة 
العلماء من وسائل ارتياد 
الققمساء < ,تسحشيل 
تحضير المادة الحية في 
معامل الكيمياء . 

ولو تمهلوا قليلاً لعلموا 
يقينا أن كشوف العلم 
العصرية أدعى إلى 
تشبت تلك العقاك. من 
كل كشف علمي عرفه 
الاين حل التفسر 
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الحديث . 

[ فماذا في الرحلة إلى 
أقصى افاق الفضاء من 
دواعي التشكيك في امر 
السماء ؟ أ 

إن المؤمنين بالدين من 
ابناء العصور الماضية لم 
بعتقدوا قط في أمر 
السماء عقيدة تمنع 
القول بارتياد الفضاء إلى 
ابعد غاياته ٠‏ بل منهم 
من يقدر المسافة بين 
سفماء وسيماء بألوف 
الألوف من السنين كما 
جاء في بعض الأخبار 
التي يدين بها أشد 


للأوصاف الممحسبوسية 


من عالم الغيب, 
وأكثرهم يؤمنون بأن 
موالم. الغيب قحاس 
بمقاييس ‏ الروح 
المعنوية ؛ ولا تحيط بها 
هذه المقابيس التي 
تدخل في حساب 
الرحلات إلى القضاء : 
ولقد فتحت كشوف 
الفلك الأخيرة آبواباً 
لتصور الآفاق السماوية 
لم تكن مفتوعة: النام 
الحدن. وَل الناع ١‏ الِقُلم 
قفل. 2.هذا. القدن 
العشرين . واقرب هذه 
الأبواب إلى إدراكنا باب 
اللعيرة الأزق عطلوقنا 


© 


مسزة! أكافيلة"- وكالكية : 
ولا مانع من رابعة 
وكافمية .: الو" لسنادسية 
وسابعة , إلى مدى 
الملايين وملايين الملايين 
من السبنوات الضوئية : 
وهى في امتدادها 
وانتعمادها" :والينتحالة 
عبورها وارتيادها شيء 
يفوق إدراك العقول .. 
فماذا في كل هذا . او ف 
بعض هذا . مما بهدد 
عقائد المتديثنين ؟ بل 
ماذا فيه مما بجيز 
الشك في عوالم الغيب 
وفى اسرار السماوات ؟ 
بل ماذا فيه مما يفتح 
له المتدين عقله 
وبصيرنه فلا يزيده 
إمغانا في الإيمان 
واستعدادا للعجب من 
روعة المجهول ؟ 

[ أما الكشف عن 
الحياة في مادة الحياة في 
معامل الكيمياء فأمره 
أعجب وأدل على 
الننذاجة. ل تفكي 
جماعة الماديين وجمهرة 
الملحدين . فإن هذه 
الكشوف قد أششبتت من 
عالم الروح بمقدار 
المادة . فانها تحدثنا عن 
جزء من مائة ملبون جزء 


من السنتيمتر. كما 


تحدثنا عن حزء من ألف 
فهل 
هناك فرق في الإدراك 
العقلي بين تصور القوة 
الروحية وتصور 
الفضاء أو الزمن حبن 
ينتهيان إلى هذه 
المقادير ؟] . 

إن الملليمتر جزء واحد 
بين عشرة أجزاء في 
السنتيمتر ٠‏ ونحن نراه 


جزء من التانية ٠»‏ 


'غاية في الدقة والصغر , 


فكيف نتصور جَرْءا من 
عشرة اجزاء في هذا 
اللليستر الدقيق 
الصغير؟ وكيف 
نتصور بعد ذلك جرءا 
من مائة ,. أو حزءا من 
الف . أو جزءاً من 
مليون . او جرءا من 
مائة ملدون ؟ 

هنا لابد أن نعتقد أن 
العالم المادي بتسرب 
امامثا إلى عالم الزوح . 
وأننا أمام إدراك للعقل 
والبصيرة لا تجدي فيه 
تقديرات لاد 
والامتداد ٠‏ وهما أسباس 
كل إدراك يلغط به 
جماعة ٠‏ الماديين , 


في سنة 1874م تمكن 
الكيمىي الالماني 


٠‏ وهلر ‏ »واولا ٠»‏ من 
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االفكر 


م2 


من تمرأ 


لا السذاجة كلها فى عقل المادى [ الحصيف ] الذى يصد ق أن 


تالفكر 


من تمراتالفكر 


المعمل الطيمى يودع تلك الفوارق كلها في امهتداد 


من المادة بعجبز العقل عرادراكه . 


تحضير مادة ٠‏ البولينا 7 
هن » بمعمل الكيمداء , 
وهي مادة توجد في بول 
العليا 1 

وكانت زهوة الغرور 
في ابانها على ديدن 
, النغمة الحديثة 0 ف 
كل مغنم جديد ٠»‏ فتعالت 
الصيحة من جوانب 
الماديين بين أرجاء 
الأرض وراحوا 
يتباشرون باقتراب أليوم 
المخلوقات الحية من 
المعامل الكيمية . ولو 
كانت ١‏ صغر الاحباء : 
الأولى من ههؤلاء 
39 الخرافنين 0 أعداء 
الخرافة . 

بين المادة الحبة والمادة 
الني نوجد في جسوم 
الأحياء. فقالماء 
والكربون وصنوف من 
الغازات توجد في الجسم 
الحى ولا يقال عنها : 
وصنوف كلك 'القناذات 
صنم 3 البولينا 5 ولم 
بالجسوم . ١‏ 

وقد خلط + ثانيا 0 ببن 
تركيب جزء من الجسم 
الحي وتركبب الحياة 
في سائر اجزائه .. فإن 
المهم في الأمر كله هو 
التفاعل بين تلك الأجزاء 
حالة” اجشاعها وتباذل 
العصل جينها فلي حتية 
تركيب جزء واحد منها 


01000129102١. 


مادة الحداة . 

ولقد مضى على صنع 
٠‏ البولينا ٠‏ في سنة 
4 أكثر من مائّة 
وثلاثين مننة (يوم 
كتب العقاد هذا 
المقال )> ولم إيتقندم 
معمل, الكيميناء. قييد 
شعرة في هذة الطريق / 
وحدث فق هذه السنة 
الأخيبرة أن طائفة من 
العلماء الكيميين تمكنوا 
من معرفة حامض نووي 
يعرف باسم حامض 
. الدال نون ألف ‏ 
٠ 04‏ يوجد في الخلية 
الحية ٠.‏ ويرتبط 
جالهماتضن: السورائية 
التي تنقطع إذا لم 
تتوافر فبها هذه المادة 
بالمقدار المطلوب . 
فعادت الصيحة 
0 المادية من دبك » 
وتناقلت الصحف اخيبار 
هذا الكشف بيما شاءعت 
من العناوين الطنانة ؛ 
ومنها: «ان الحناة 
تخلق في مصانع 
الكدمياء ٠‏ . 

ولكن علماء اليوم كانوا 
اعلم بعلمهم من 
أسلافهم قبل مائة 
وثلاثين سنفة ؛ وكان 
أحدهم , جرهارد 
شرام - ه00 
5 ,2 من أشهر 
علماء الألمان المشتغلين 
بهذه المباحث في البلاد 
الالمانية . فراعه هذا 
التهويل الذي ينم على 
الحييق . والسنةاهخة , 
وبادر إلى تصحيح هذا 
الوهم في بعض 
الأحاديث الصحفية , 
لآن المادة المكشوفة 
ليست «١‏ بالمادة الحبة ٠»‏ 
ولكنهنا. امن الشراكيي 
التي تدخل في .بنية 
الأيا+ة, :وليب . المعول 
على المادة نفسسها وانما 


المعول على أشكالها 
وتقسيماتها داخل 
الخلية . داخل الناسلة 
د 96600 ,» التي هي جزء 
من الصيفغية ٠‏ مجممء< 
نينيك ١‏ التي هي حزء من 
الخلية التي لا ترى 
بالعين ولا بالمجاهر 
العادية . 

وحسبنا أن نذكر أن 
مقدار هذه المادة في 
أقسام الخلية تقاس 
بوحدة الاند نحستروم , 
وهي جزء من مائة 
مليون جرء من 
السنتدمتر . ولا يمكن 
ان ترى بالمجهر العادي 
ولا بالمجهر الالكتروني » 
ولكنها تقدر بالحساب 
بعد استعمال الأصباغ 
لتلوين أجزاء الملايين 
متها ثم اتكلبمزآ صرة بهد 
مرة الوف المرات إلى أن 
ثرى بالحجم الذي 
تدركه العين . 

ومع هذه الدقة التي 
تفوق تصور العقل 
للأنعاد المادية تفقد هذه 
المادة كل صفة حبوية 


لها مالم تكن لها 
النكالها .وتقسسماتها 
وفجواتها التي تكمن 


الحيوية ؛ ولا يكفي هذا 
لتزويدها تلك 
الخصائص كلها 2. بل 
ينبفىي أن توجد 
الصبغدات بعدد مقدور 
في كل نوع من انواع 
الأحياء. وأن تكون 
قابلة للانقسام بين خلايا 
الذكر وخلايا الأنثى 
بالتركيب الذي يسمح 
بالتعاون بينها بعد 
الانقسام والتركيب » ثم 
إغادة. الاتقمسام 
والتركيب في الرحم ٠‏ 
ملابين المرات . 

فالمادة الغامة. التى 
تكالك متها الختلا ا 
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جميع الحيوانات ؛. ولكن 
الفرق بين أشكال 
الاجزاء في الخلية وبين 
تقسيمات تلك الأجزاء 
وفجواتها هو الذي تتولد 
منه فروق تنشىء من هذه 
الناسلة قطأ أو زرافة أو 
تنشىء منها إنساناً على 
أروعغع مثال لبني أدم 
506 

وللعدد شأنه الأكير في 
تنويع الأحداء 0 فلايد 
من عدد من الصبغيات 
لا يتغير في كل نوع ٠‏ لآن 
كل صبغية تكمل غيرها 
عند تركيب الأعضاء » 
وقد تبدو الصبغية 
مبوة بالخراتها. 3 كن 
شيء و لكنها بعد 
الانفسام والتركيب تبدو 
واحد يتوقف على بعضه 
خلق الجلد أو خلق 
الشبغر أو خلق الأعسناب 
اق خلق: النعا ع 


والصبغيات في النوع 
الواحد متشابهة غاية 
التشابه الذي ندركه 
بالعيان أو بالحساب 
والتقدير ٠‏ ولكنها مع 
ذلك مزدحمة بالفوارق 
التي لا تحصى والتي 
يترتب عليها أن يلد هذا 
الأضمات. ولذأ بيقن 
اللون. > اش اقيض : 
طويل القامة. قوي 
البنية ٠‏ موفور الذكاء , 
قويم الأخلاق ٠‏ وأن يلد 
انسان غديره ولدا على 
خلاف تلك الصفات . 


فاين هو المعمل 


الكيمي الذي يودع في 


جزء من مائة مليون 
جزء من السنتيمتر 
بعد الانقسام مليون 
مرة هذه الاعضاء 
والوظائف الجسدية 


من ثمرات الفكر 


+ السقاد عاو 
والنفسية على اختلافها 
دين الملايين من أبناء 
النوع الواحد » ودين 
ملابين الملابين من 
أفراد جميع الأحناء ؟ 


عن إدراكه , مهما يبلغ 
بالأرقام والمعادلات ٠‏ 


والمسالة ‏ بعد 


ليست مسألة سذاحة 


دينية او حصافة 
مادية . ولكنها مسالة 
استعداد للايمان 
بمجهول اثبت من 
المعلوم. وتزداد 
الحاجة إلى الإيمان 
بذلك المجهول المغدب 
عن العقول كلما اتسع 
نطاق العلم 2, وتعلم 
العلماء كيف يتادبون 
بأدب 
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نا سراق الأضانئى 
وَأَهْفْلَا الرضَالة وهي كدر 


2 


١‏ 8ه 4 ذه ع © دقه يمر 
فأنى درت أحران وَبوؤس 


حَمَاةَ الدّين .. وَالْعَهُدِ الوثيق 


3 م 
نل 


22 5 ور 


3 


رَيَرْضَئ أَنْ يُطَأَطِىءَ كالرَ يق ؟ 


مِنَ الأخداث في هَمّ وَضِيقٍ 
وَشْمْسُ الحَقّ ترْهُو ني الشروقٍ 
وَيَجْرِي من لظاها في عُرُوتِي - 


الْكبْر . وَالْمَحْرِ الحقيقي 


0100012690113 (|.600 
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دن عدجادب 


المذاوةات 


الجلوس على المائدة و استعمال الشوكة و السكين كما يستعمله الانسان © 


دن للحيوانات قدرة على الإحسائن والفهم والادراك ولأكثرها حواس أدق في كثير من الأحيان من 
حواس الانسان نفسه . فالنحلة مثلاً ذات حاسة إبصار غاية في القوة . والكلب عرف بحاسة شم قوية 
جداً . حتى إنه يشم رائحة صاحبه من مسافات بعيدة . والحية عرفت بحاسة الذوق القوية . فتراها 
تقذف بلسانها خارج فمها عندما ترى فريستها لتحس بطعم هذه الفريسة . هذه أمثلة تدل على دقة 


حو اس بعض الحيو انات . ويجائب هذه الحو اس الدقيقة القوية درى الحيوانات تيدي ضرو با مختلفة 


من الفضد والحقد والعطف والحشغلن لكالا 


0 للحيوان حواس أدق فى كتير من الأحيان من حواس 


مجلة الأمسة جمادى الأولى 21١405‏ 
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© يرى بعض العلماء ان القرد قابل للنطق إذا تعلم من الصغفر واستطاع ان يسجل الأصوات المختلفة للتفاهم 0 


وليس من المعقول أن 
تميز الحيوانات بهذه 
الصفات وتكور ن مجردة 
في الوقت ذانة: من 
اك النذسناء 
والتفكير . وأكثر 
المواكات كاه 
وإدراكاً هي القردة 
والفيلة 2-0 
وتجارب 0 دكتور 
ا جعلته 
ضرح اوفوت 1 


, « لو أتيح للشمبائزي 
أن بانس : بصحبة 


الانسان كما دق به 
الكلب ألوف السئين 


0100012102١. 


لتظفير من ذكاء 


الكثير . وأثبت تفوقه ٠‏ 


على جميع الحيوانات 1 
اللساسري ساعن 


« إيلين » كانت قد 


تعلمت الجلوس إلى 
المائدة مع صاحبها 
والسكين وسائر 
أذو ات المائدة 0 كم 


ثمرة موز متدلية من 
السقف ٠‏ وعندما 


إلى الدغانة مرا + 
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دن عدجادب 


المذاوةقات 


أكثر الحيو انات ذ كاء هى القردة والفيلة والقلا ب 


النحل معروف بقوة حاسة الأيصار » والكلب بقوة حاسة الشم 


والأفعى بقوة حاسة الذوق 


مختلفة ٠‏ فهي تعبر عن 


وعن الحزن بآخر . كم| 


أنها تنبىء عن الخطر 


عما يجول بخاطره 
غير قليل من التفكير 
والادراك . 


مجلة الأمة جمادى الأولى ؟'.1١21‏ 
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يراقبت هذه الحيوانات 
ليرى إلى أي مدى 
هديها عقلها للحصول 


على الطعام , فوجد ‏ 


أن الشمائري أذ 
عصاه وأخذ يقرب سه 
ولكنه فشل لقصر هذه 
وبعد دفائق 


ظهرت على وجهه 


لفاكت السو 


واندفع يزبط عصوين 
بعضها بسعض . 


60 


0 القارة على استخدام 010117 المتعددة للوصول إلى 11 0 


بوضع الطرف المدبب 
في أحدهما بالطرف 
المجوف في الأخرى . 
استطاع في النباية 
بطريقته هذه أن يقرب 
الغذاء من قمصه . 

وبيدهة أرسلة إلى فمه : 
وفي حديقة الحيوان 
ممدييية وسنافت 
لويس » شمبانزي 
بدأت تسقط أسنانه 
اللبنية وتخلخلت 
إحداهما والمه ألما 
شديداً » فأحاط به 
أقرانه وهم يتوجعون 
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لبلواه كما يتوجع 


وحاولت طائفة معيم 
ولكنها عجزت عن أن 


ا 18 لل 


ْ الحديقة بكلابة وقدمها 


لاحدهم فلم ببث 
بعد قليل من التجربة 
حتى عرف كيف 
يستعملها . وقد نجح 
الضغير في خلع السن 
بها. وأخيرا أقبلت 
جماعة الشمبائزي على 
3 المخلوعة 


تفشخصه وتشبعه عن 
ودوساً بالأقدام 2 
ولقي لكلف تمراقفية 


هله الحيوانات ع 
فندين! حتى 
أيدهم . 

ولجامعة (بيل) 
الأمريكية غابة مترامية 
الأطراف في ولاية 
(فلوريدا) خصص 
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نت تقليد الشمبائزي والقرود لتصرفات الانسان والاطفال دليل على ما اودعه الله فيها من قدرة الذكاء 


والتفكر 0 


فيها الدكتور ( بركس ) 


كل جهوده ؛ لدراسة 


010001269102١. 


ترقوف عل لدرة 
القردة على التمييز . 
مكال ذللك آله وضع 
تحت تصرفها أقراصا 
صغيرة من علة 
ألوان » ودربها على 
إلقاء أقراص من لون 


© 


0 وضع الطرف المديت للعصا في الطرف 


المجوف للحصول عل العصا الطو يلة الني 
تبلغ الهدف 20 


معين في فتحة الجهاز 
للحصول على فاكهة 
معينة. وأقراص 
أخرى من لون آخر 
للحصول على شراب 
معين .» وأخرى من 


لون ثالث للحصول 
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على قطعة من الجبن 
وهكذا » وفل وجل أن 
الشمبانزي استطاع في 
النباية أن يميز بين عدة 
ألوان للحصول على 


الشراب أو الطعام 
الذي يريله . 
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قيل للشقغطلغهغ.. 


اكلا هل وصل المسلمون إلى القارة الأمريكية قبل كريسنوف كولوميس ؟؟ 
© لقد ذكر المؤرخ العربي رفيق العظم في إحدى خطبه : 
[ ... ووصل المسلمون إلى أمريكا قبل معرفتها من قبل الأورو بيين بأزّمنة طويلة . فقد 


1 
/ // 0 || / ال 


القادمين من 
بيونيس ايرس 


أخبرني ثقة أنه بينما كان جالساً يوماً مع جماعة من الأفاضل عند الدكتور + فان ديك » 
الشهدر في بيروت . جاءه البريد . ففتحه و أخد يتصفح الكتب . فأظهر من واحد منها 
اندهاشاً عظيماً . ثم ابرز للجماعة صورة فوتوغرافية ‏ وردت ضمن ذلك الكتاب ‏ فإذا بها 
رسم محراب اكدّشف ف إحدى الخرائب ف امريكا وعليه آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكو في 


اكيم 0 نا 


#0 وجاء في مجلة المقتطف ( عدد شهر أب 7مم) في مقالة 
ملخصة عن مجلة «١‏ العالم اليوم » لدرتن كلين . أن كلمات عربية 
موجودة في لغات هنود أمريكا .. ويقول : 
[ إن قدم هذه الكلمات يبعود لعام ٠59١م‏ أي قبل قرنين 
من وصول كريستوف كولوميس إلى أمريكا ..] وأضاف : 
[ إن هناك بعض العمران العربي مثل بناء ٠‏ الازد » وبناء 
٠‏ الماية » ..] . 
كما أوردت المجلة نفسها ( عدد شباط 1445م ) في مقال 
لأنستاس الكرملي قوله : [ ... وقد اتجهت بعض الأبحاث 
العلمية الحديثة إلى القول بان المسلمين عرفوا أمريكا قبل 
كولوميس , وأشار أصحاب هذه النظرية إلى وجود كلمات عربية 
في لغة هنود أمريكا ؛ وإلى أن كولومبس - في رحلته الثالثة ‏ وجد 
زنوجاً وذهباً إفريقياً في جزر الهند الغربية ( أمريكا ) » وأن مدنية 
بعض الجماعات الهندية في أمريكا تشبه المدنية الاسلامية إلى حد 
© كما أكّد الدكتور هوي لزلي ‏ أستاذ علم 
النبات بجامعة بنسلفانيا ‏ وصول المسلمين إلى 
السواحل الشمالية لامريكا الجنوبية من الطرف 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.14ه 


© 
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القربي للعالم الاسلامي + وبالتحديد من الذار 
البيضاء : الستنادا إلى تقيجة بحكه الذى اأجراء 
عول كنع اعتبانالعاضيق الزراعية والسيواتات 
في شنقى اتحاء العالم. ... وقد فيداد اق هذا كل من 
الدكتور لين سنج يانج استاذ التاريخ واللغة 
الصينية في جامعة هارفارد , والدكتور ريتشارد 
رودلف رئيس الجمعية الشرقية الأمريكية في 
مدينة فيلادلفيا في تعقيبه على المحاضرة التي 
القاها هوي لزلي بهذا الخصوص في مقر 
الجمعية , والذي قال فيه : [ ..والآن ينبغي على 
الأساتذة العرب والمسلمين أن بتابعوا دراسة 
تاريخهم . وليبدأوا من هذه المنطقة ...] 
© كذلك عثر مدير متحف البرازيل ‏ قبل نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي - على صخرة بجوار مدينة ريودي جانيرو ؛ عليها 
نقوش قريبة الشكل من الحروف العربية القديمة .. 
والآن ...هل تستظيع - من خلال هذه التضوص_ القول :اق 
المسلمين وصلوا إلى القارة الامريكية قبل أن يصل إليها 
كريستوف كولومبس ؟ إن الاحقاد الصليبية ‏ التي كانت 
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لمعيه 


000 


6 المرك” الاسلامي 0 


لاالكاثوليىق يسلمون فى الأرجنتين.. بعد تعرفهم 
على تميمة الاسلاط م 


العمل على بناء المساجد والمعاهد لتحقيق الاهداف الاسلامية لا 


وراء ما سُمَّيَ بالكشوف الجغرافية ‏ كانت وراء طمس هذه القدور .. وقمنا بإجراء هذا اللقاء حول الاسلام والمسلمين 
الحقيقة والقضاء على من وجد في تلك المناطق من هناك .. 


المسلمين ؟ .. [ انظر تفصيلاً أوفق في كتاب : « الكشوف 


١‏ : الاسبلا دة الأرجنتين 
الجغرافية ‏ دوافعها وحقيقتها ‏ للأستان محمود شاكر ] . لمركز الاسلامي لجمهورية الارجنتا 


الوا ل و الب تضق اقل 


الوح لود الهدىنت .. 0 دقول الاخ فأسنان 


لم يكن في الأرجنتين من يقوم برعاية شؤون المسلمين من 
مؤسسات أو غيرها . إلى أن تشكّل مجلس خاص لبناء مسجد 
ببيونيس آيرس في /7٠١‏ 4/ ٠116م‏ .. ثم تشكل المركز الاسلامي 
بعد ذلك بعشر سنوات .. وآخيراً جاء المركز الاسلامي 
لجمهورية الأرجنتين خلفاً لهما .. وهو جمعية مدنية ذات صبغة 
دينية وثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية » لا تستهدف تحقيق 
فائدة مادية » وتشمل نشاطاتها جميع أراضي الأرجنتين .. 


يعود تاريخ الوجود الاسلامي في القارة الأمريكية في العصر 
الحديث إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي .. عندما بدأت 
مجموعات من المسلمين تهاجر إلى القارة طلباً لتحسين أوضاعها 
المادية . وكذلك طلباً للعلم والمعرفة . وتوضعت هذه المجموعات في 
مناطق متعددة . وخاصة في الأرجنتين والبرازيل . ثم الولايات 
المتحدة وكندا ... 

وفي الأرجنتين يعيش اليوم من )١6١(‏ - إلى (18؟) ألف 


مسلم . يتوزعون في مختلف المدن . حيث ولد معظمهم هناك 6 وعن اهداف المركز .. يقول 
ضاق :. الاخ+ سيطام : 
وقد اغتنمنا فرصة وجود وفد يمثل مسلمي الأرجنتين في زيارة إن آهم أهداف هذا المركز هي : 
« للأمة » : الأخ حسن باسين سنتين والأاخ سحلام محمد العمل على نشير مبادىء الاسلام وتعاليمه وثقافته ونظرته إلى 
7 
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الحياة ومقاصده بين المسلمين المقيمين في جمهورية الأرجنتين » 
مع العمل على التقيّد بتعاليم القرآان الكريم .. 

- والعمل على تأمين مكان يؤدي فيه المسلمون عباداتهم من جمع 
وجماعات وأعياد في كل مكان يتواجد فيه مسلمون على أرض 
الأرجنتين .. 

وتعريف المجتمع هناك بالاسلام على حقيقته كما أنزله الله 
غَرّ وجل + خاضة وآن معظه اقراد. هنت1 اللحتهم يشعرون 
بالخواء الروحي ويبحثون عن المنقذ . وقد دخل الاسلام 
مؤخرا حوالى مائة من الكاثوليك . 

- وادضاً تنسيق نشاطات جميع المؤسسات الاسلامية الموجودة 
في الأرجنتين . وتقديم المساعدات المختلفة للمؤسسسيات المنتسيه 
إلى المركز الاسلامي .. 

- وكذلك السعي لتوثيق روابط الصداقة والتعاون بين جمهورية 
الأرجنتين الماك الاسلامي .. 

والعمل على تأسيس مكتبات عامة وإقامة مراكز دراسات في 
شتى مدن الأرجنتين 2 وتزويدها بما يلزمها من كنب 
ونشرات ومحاضرين , وتعزيز المكتبة العامة الحالية 
الموحودة فى مقر المركز الاسلامي . وذلك للمساعدة على 
تحقديق الغاية من إقامة هذا المركز .. 

ورعابة الشييية المنحدرة من أصل مسلم واحتضانها » 
وتعريفها برسالتها ومهمتها في هذه الحياة . وانها المؤتمنة على 
دين الله عز وجل في ديار هجرتهم ؛ وعليها يقع عبء نشر هده 
الرسالة . لتواصل عطاءها الاسلامي والانساني .. 

- وكذلك تأمين الرعاية بمختلف أنواعها . وتقديم المساعدة 
للمحتاجين والمعوزين والمرضى ٠‏ وتأمين دفن أي مسلم يتوق في 
مقيرة المسلمين . وخاصة من لا طاقة لورثته على ذلك ٠‏ أو من 
لا مغيل له .. 


حدي لايدون المسلكمون قْ المجتتمع 


0 وغعن ندشاطات المركر 
الاح حسن ياسدين 


للمركز سبعة فروع في مدن الأرجنتين الهامة .. وتتركز 
نشاطاتها بإقامة الشعائر الدينية للمسلمين في هذه المدن والمناطق 
التي تتبعها . وكذلك الاشراف على عملية ذبح المواشي لتكون 
على الطريقة الاسلامية وتأمين اللحم الحلال .. وقد تم الاتفاق 
مع سفراء الدول الاسلامية أن لا يسمح بتصدير أية كمية من 
اللحوم إلى العالم الاسبلامي إل إذا كان الذبح تحت إشراف 
المركز الاسلامي وذلك للتأكد من حلّيّته .. 

ويقوم المركز كذلك بتنظيم المحاضرات والدعوة إليها لشرح 
تعاليم الاسلام وبيان مبادئه ٠‏ وقد تم تنظيم حوالي ثلاثين 
محاضرة هذا العام : عدا المحاضرات التي تقام في المناسبات 
الاسلامية المختلفة . كذكرى بدر مثلا . أو ذكرى الهجرة وإقامة 


0 مدينة بيونس أبرس من الجو 101 


لاضرورة استمرار المركز الاسلامى حتى لا ب نوب المسلمو ن 


مجلة الاصسة جمادى الأو نى 82 


(00 
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لا من أجل ضمان الذبح حسب الشربعة الاسلا مية : 
المركز الاسلا مى يبشرف على صا رات اللحوم إلى الد ول 
الاسلامية .. بالا تفاق مع سغرانها 


0 حسن باسين سئتين > القداتم تنظيم حوالي ثلاثين محاضرة للتعريف بالاسلام هذا العام لا 


مة مي م ل ل ا يئر 7 يت 


دولة الاسلام في الأرض . وغيرها من الذكريات الاسلامية 
الخالدة . لتكون مناسبة تقدم فيها الأسوة الحسنة للشبيبة 
السلية دوفن ياب الحنية إل عتم القدوة . 

كما يقوم المركز الاسلامي بتدريس اللغة العربية ( ؛ 
ساعات يومياً على مدى أربعة أيام من الاسبوع ) ٠‏ وفي يوم 
السيت. صيلحا كديس العبادات: الاسلامية والقرآن الكريم 
لأطفال المسلمين في المركز .. 

ويعمل المركز على إقامة مدارس إسلامية لأبناء المسلمين ٠‏ وقد 
تم بحمد الله إنجاز واحدة , أما الثانية ‏ ومعها مسجد ‏ فقد نم 
إنجاز 7/7٠١‏ منها . ونحن سائرون لتكملتها بإذن الله . وكذلك قمنا 
بشراء قطعة أرض ليناء مسجد كبير في العاصمة بيونيس 
. 
0 وهنا يضيف الاخ سطام : 

لقد حَكّنا إلى [خواتنا العرب اللسلمين ف هذه اكنطقة من العالم 
لنلح عليهم ونبين ضرورة تقديمهم المساعدة للمركز الاسلامي 
لإعانته على نشاطاته التي يقوم بها واستمرارها . وذلك حتى 
لا يذوب المسلمون في المجتمع الأرجنتيني ؛ أي للحفاظ على 
الذاتية الاسلامية والوحود الاسيلامي ٠‏ وفي ذلك ما فيه من 
الخير للعرب والمسلمين في كل مكان ... إضافة إلى الخروج من 
عهدة التكليف .. 


الاأرجننينئي وشعوره نحو 
العرب والمسلمين . يقول 011 
حسن ياسين 


ف 
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إن المجتمع الأرجنتيني يشعر بحب واحترام نحو العرب 
والمسلمين . فنحن لا نشعر بأي عداء من قبل هذا المجتمع 
نحونا . بل على العكس من ذلك ٠‏ نجد الرغبة في التُعرف .. إنهم 
لا يتسرعون بتصديق الدعايات التي تحاول تشويه الاسلام 
وتلطيخ سمعة العرب والمسلمين ٠.‏ وبخاصة اليهودية مبها . 
ولكنهم يقومون بالتحقيق , وهم لا ثقة لديهم في الأخبار الني 
تصلهم . لاعتقادهم أن الصحافة ليست حرّة في أن تقول 
ولكنها مأجورة . ومهمتها غسل دماغ أفراد هذا 
المجتمع لتضع فيه ما يحقق مصلحة الذين يسيرونها .. وهنا 
يبدو عظم المهمة ومقدار المسؤولية الملقاة على عاتق المركر 
الاسلامي ليتمكن من بيان الحقيقة وتوضيحها .. 

ويوجد لدينا الآن في المركز حوالي ٠٠١‏ طالب من غير 
المسلمين ‏ يدرسون العريية والدين الاسلامي . يدفعهم حب 
المعرفة . وقد ذكر الاخ سطام ‏ آنفاً ‏ كيف أن مائة من الكاثوليك 
اعتنقوا الاسلام خلال هذا العام » فنظرة المجتمع إلينا نظرة حب 
واحتزام + وغلينا آن نؤكد له آننا 'أقل الذلك .. 
© أما عن موقف الكدئيسة 
ونصارى العرب .. فيد 


ا حسين د 

إن اكثرية النصارئ العرب تقف إلى جانينا . والقلة هي 
التي شدَّت ووقفت في الصف المعادي للعرب والمسلمين ؛ وهذه 
لايُؤْبه لها . وكذلك فإن موقف الكنيسة الأرجنتينية ‏ وهي على 
المذهب الكاثوليكي ( روم كاثوليك ) - حيادي بالنسبه إلينا ؛ 
فهى لا تعادينا وكذلك لا تؤيدنا . ونحن نقبل منها هذا الموقف 
لأنه بعطينا الفرصة ويتيح لنا أن ننطلق في دعوتنا إلى الله في هذا 
المجتمع ٠‏ في أرضية غير معادية .. 


ما تريد » 


فهنضصندف 
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الداعغمعمة والدسصاء وا خلال 
0 وعن الصعوبات الني 
بواجهها المركز والمسلمؤن .. 
دقول الأخ+ سطام : 

إننا نعاني من عدم وجود دعاة للاسلام متفرغين أو غير 
متفرغين . والدعوة تعتمد على الجهد الفردى . الذي غالبا 
ما يكون ناقصاً . وفي كثير من الأحيان غير عارف بحقيقة الاسلام 
كما أنزله الله ع وَخَل 5 

كذلك فإننا نعاني من ضعف الدعاية العربية والاسلامية , 
في حين تجد أن الدعايات المغرضة قوية وصوتها عال ومسموع , 
وخاصة الدعايات الصهيونية .. 


0 أما عن مشاريع المركر 
الاسلامي للمستقبل .. 
فيفول 
ومن أجل أن يتمكن المركز من تحقيق الأهداف التى من أجلها 
أنشثىء . فإن هناك عدة مشاريع لابد من تحقيقها .. نذكر منها : 
بناء الجامع الكبير في مدينة بيونيس آيرس , والجوامع 
الأخرى في بقية المدن الأرجنتينية .. 
بناء معاهد من أجل تعليم القران الكريم وتحفيظه , وتعليم 
اللغة العربية وأركان الاسلام . 
تأمين منح دراسسية في البلدان الاسلامية للنابهين من أبناء 
مسلمى الأرجنتين للتزود بالعلم والمعرفة الاسلامية والعودة إلى 
الأرجنتين للقيام بمهمة الدعوة إلى الله على بصيرة .. وهنا يطيب 
لنا أن نتوجه إلى حكومات العالم الاسلامي لتساعدنا على ذلك » 


مجلة الأمسة جمادى الأو لى 24 
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سطام محمد القدور لابد من الدعم الاسلامي المادي والمعنوي للحفاظ على الذاتية الاسلامية والوجود الاسلامى فى الارجنتين 6 


فتخصسن- لنا جعضى. لتم الدراسية ف كليات: اللقة الغربية 
والشريعة .. وغيرها . 

د آفاية. ماك كقافية [سبلامنة + ومتاسفن: للفتيق الابنلامية : 
ونواد رياضية تعمل على تنشئة أبناء المسلمين التنشئة 
الصالمة + وتقدم الاتمودج.عل شعول الاسلام الختلف تؤاحي 
الحداة .. 


0 ونسال عن مصادر نمويل 

المركر 'الاسلامي الجمهورية 

الأرجنتين .. فيجيب 93ح 

حسين ياسين 

يعتمد المركز في تمويله اعتماداً كلياً على التبرعات التي 
يتلقاها من السلمين واشتراكات الأعضاء فيه . وغل زكاة 
اموال المسلمين في الارجنتين التى يدفعونها إليه .. وكذلك عَلى 
ما.يأثيه من منغوئات غير منتظمة من بعشن الدول الاسلامية . 
فمقلا .. قبرهعت: الملكة -الغربية 'السعودية يميلغ ماكة وحعستين 
ألف دولار لتأمين مقبرة للمسلمين . وكذلك تبرعت للمركز في عام 
1617 يمبلةاائة آلف ذولار كما تبرعت العراق وغاء 40ب 
للمركز بمبلغ مائة ألف دولار أيضاً . وكذلك تبرعت ليبيا في عام 
٠‏ بمبلغ عشرين ألف دولار ... 

وفي جولتنا الحالية: - التي :نقوم بها -.إى عدد :من .الاقطار 
السسلاعية ب#المزلق والسعوسية وان بونعن مكطيلات الأكية 
الفي. تريد آق, خرفعها لثملى منها كلمة: الل أتعالى + وتكاليفها 
التقديرية < لنستحث الهمم من أجل معاونتنا ليتمكن المركز من 
القيام يمهافه إن شاء الله بتبليغ.رسالة الاسلام وتآدية الأمانة 
- على وجهها الحق ‏ التي انتمننا الله عز وجل عليها , وبالطريقة 
54 
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دنا 3 اواخر القرن الثامن عشر تقريبأً . أي مع الحملة الفرنسية على مصرء التقت جماعة من 
البشر ف قمة تألقها قوة وعلماً بعد ان وضعتها الثورة الصناعية ذلك الموضع بجماعة من البشر 
ادثرت بدثار التخلف وغطت ف إغفاءة عميقة . أقصد بذلك لقاء اورو با بالعالم الاسلامي و العربي 
مئة يشتشفي خشناض 00 


بعلم : عارف عطاري 


لم يكن ذلك اول لقاء للمسلمين بغيرهم . ولكنه كان الأكثر 
خطورة وتجدياً . حين كان المسلمون يصعدون الدرجات الأولى في 
سلم الحضارة . واجهوا حضارة فارس والروم فتمثلوا هاتين 
الحضارتين وظلوا مسلمين . والتقوا بثقافة الاغريق مترجمة 
فاستوعيوفا ٠‏ رهم اما تركته من نصمات على الانتاج الفكري 
لبعض المفكرين والفلاسفة المسلمين . ظ 


وف مرحلة تالية تعرض المسلمون لغزو التتار والمغول . 
وكان اغرب حادث في التاريخ أن اعتنق الغزاة دين المغزوين بعد 
ان دمروا حضارتهم في البداية . وقبلهم جاء الصليبيون 
وطردوا .. وبعد كل تلك اللقاءات جاء اللقاء الذى أشرت إليه في 
بداية العضر الحديث ؛ عكس اللقاءات السابقة , هذه المرة نظر 
المسلمون إلى عدوهم نظرة المغلوب إلى الغالب لما شاهدوا من فرق 
بين تقدمه وتخلفهم . جلب الاوروبيون معهم من ادوات المدنية 
ما ادهش فريقاً كبيراً من المسلمين . وذهب طلاب البعثات 
العلمية إلى الغرب فازدادوا إعجاباً به ٠‏ وتبلور نتيجة لذلك تيار 

فكري يدعو إلى نبذ التراث الاسلامي والأخذ بالحضارة الغربية 
الأوروبية . ووصل التطرف ببعض أنصار هذا التيار أن دعا إلى 
الأخذ بالحضارة الأوروبية : ٠‏ خدرها وشرها . حلوها ومرها . 
ما يحمد منها وما يعاب ٠‏ . ووصل التطرف بكاتب تركي أن دعا 
إلى أن نأخذ من الغربيين حتى ٠‏ التهاب رئاتهم والنجاسات 
التي في امعائهم .. » ودعا آخرون إلى إلقاء مؤلفات التراث في 
التارا ا ال 0 

وفي مرحلة لاحقة سوف يظهر تيار فكري يدعو إلى نبذ التراث 

والأخذ بالوجه الآخر للحضارة الأوروبية وهو الوجه الماركسي , 
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الت 


وف المقابل . ومن منطلق الدفاع عن الذات ٠‏ انبرى فريق من 


المسلمين يدافع عن التراث ويكافح التغريب . ولكن بعض أنصار | 


هذا التيار دافع عن التراث كله وقدّس كل قديم ٠‏ ورأى فيه حلا 
لكل مشكل ٠‏ وبدأت دوامة الصراع بين القديم والجديد ٠»‏ بين 
الأصالة والمعاصرة , بين المحافظين والمجددين .. 


واستهلك أجدى الطاقات الفكرية في الأمة . 

ولم يكن ذلك أمرأ غير طبيعي ,فالنظرة إلى الثراث تد 
والاحساس نحوه يظل عادياً حتى تهب على أبنائه عاصفة غوية 
سياسية أو فكرية ؛ تتحداهم أو تسخر من قوتهم أو تفضح 
تخلفهم . ونتيجة لذلك يعاد النظر في التراث 
على ولائه له ومنهم من يفقد 


امك عه > 


نقته فنه 


حفى ظَن إل تلاقيا . ظ ظ 
الأشي !ا ظ ا ١‏ 


عتقد امؤلاء أنه لاحل لشكلات الحياة 0 


ظنوا ١ل‏ فكر سواه . 
المعاصرة الآ ف ع 0 يُ الأوروبي . 


انسمت نظرة هؤلاء إلى الفكر الاوروبي يفستوفة ع 31 


نفلوة الطفل إلى العبي ‏ نظرة ١‏ التلميذ !إلى الاستاذ . 


0 إنسانا عن سِ ا 


وهكذا اغتبر انصار التغريب التطيرات التي مد بها ما العسية 
ونتيجة لذلك فإن كل ما يتمخض عن هذه التطلوزات من 1م 
ومذاهب فكرية او سياه بحست أن ” يتبناها من لم يعان تلك ١‏ 


وكأنها التطورات التي لابد لكل مجموعة من البشر أن تمرّ 


التطووات 


وقد أشار إلى ذلك الدكتور نكي تحدب محمود 23 كتابه . 


: تجديد الفكر العربي » فقال‎ ٠ 


' العالم المتحضر يعائي من الدااخل مكلف ليلد الثفرة‎ ٠ 


ونجيء نحن على طريق الحياة عابرين فنقطف الثمرة من 
الخارج دون ان ذ 


ع 


تحول مثل تحولهم 


وقد اصاب الدكتور جدود ال تلق واد كيه" ادال ئ 
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المذاهب الفكرية والسياسية والفنية والفبعرة والنثرية .. 


مصلة الأصسة جمادى الأو لى 21*10 


وشمل ذلك 
الصراع كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية والأدبيية 


تبقى عاقلة 


| ؛ فمنهم من يستمر‎ ٠ 
وهذا ما حدث مع المسلمين‎ . 
. في الفترة ة التي أشرنا إليها , فقد تبلور بينهم تياران : أحدهما مع‎ 
التراث والآخر ضنده وانفرجت زاوية الخلاف بين التيارين ا‎ 


تهتز في ابداننا خلية. .. فإن قال خالقو الثمرة ظ 
انهم يحسون في حياتهم قلقاً لانها حياة متحولة زعمنا على 
اقلام كتابنا اننا تحن كزلك شكس قلق ادال ولقهم لأننا في ظ 


| ص 
كه سبق بن الوفض . © ه© والقبول ) 


وقد اعتبرتا الماركسية فرعاً من الحضارة الأوروبية لانها. 
تولدت عنها بالفعل رغم أن الجانب السياسي لا يوحي بذلك ٠.‏ ' 


تسود حياتنا الثقافية لنرى انمد باينا اكتفوا وا أن يكونوا ّْ 


ْ مجرد رجع الصدى للمذ اهب الغربية . 


يضاف إلى ذلك جهل انصار التغريب بالتراث جهلاً يكاد 
يكون تامأ احياناً . والناس أعداء لما جهلوا. . وحتى الجوانب 
المعروفة من التراث أسيء فهمها أى ألقيت عليها نظرة ظرفية - 
سلبتها قيمتها الحقيقية . أو نظرة أحادية .اجتزائية. اسلبيتكها 


يقتي وجراف الأخرى وولارت اليا ١‏ شموله 00 


مده ار الانحطاط فعمم ذلك على التراث بأكمله 0 ْ 


اتسين ع وا الاسلام فيهاجم التراث 0 ع 


يخلطون الجوانب المضيئة بالجوانب المظلمة . وفي المقابل د 7 
يسمدون الأعزاء المشبرقة من اللمشارة الاربية عل تلك الحضارة 


ْ د استمرج 0 ما ا اتصار التراث 1 امجملوهم 


بين الجوائب الظلمة واالضينة أو عصور القوة والاتخطاط يكنا 0 


ع القاة بقصد البقاع - عن ا كنا ان انسار التراك ئ 
في 0 من الأحيان اهتمامات وقضايا : علاقة لها, 


/ 1-6 


1 بالواقع ٠‏ وعجزوا عن المبادرة واكتفوا بالرّد والدفاع , فتخلّفوا ‏ . 


عن العصر ٠‏ وأخفقوا في التفاعل مع مشاكله لا 


و! إلى ذلك أشار الدكتور إحسبان عباس قائلاً : ولو 


ظ سالنا الحادبين على التراث والناقمين عليه لد 0 
0 1 منهم بالتراث الوجدنا لدي كل منهغ توجها إلى تاحية معينة 


فيه ذهاباً 86 هوى الت 3 اتخصارا 
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ا الاسلام بتجاوز التراث والمجتمع والتاريخ لتحاكم هذ ه 


فى صوء ع منادنه . 


ص عد ابوت ملت و 


وليس من حق أحد ان يحدد التراث بحقبة معينة من الزمن , 


ومن فعل ذلك على نحو ما فإنما يومىء إلى طبيعة موقفا | 


مشيدوق د أو فهم خاطىء إذا أحسنًا النية ,»'' . 
وهكذا انطلق أحد التيارين من ماضي ٠‏ الإنا » وانطلق الآخر 


من واقع ٠‏ الهو » وساد بينهما جو من عدم ا ا" 


الحوار بالصراع و والاتهامات. : فهؤلاء يتهمون ا وأولتك 
يتهمون بالانخراف 6 


واستغل التياران الآز 8 التي حت بالامة فاحذ كل مدهما. 


ْ بخللها مارك يدعم وجهة 5 نظرة . التخلف المادي برجعه أنصار 


1 ب ا ا ارو 


ظ وبطبيعة الحال العا الس ير ودعائيهم التبشيرية ‏ 


السك نراقية 6 0 لياع '. فقد شوه 2 


هنا وهناك دايا التغريب لين وقف بعضهم هع الاستمان 7 
0 وياركوا جهوده لنقل مجتمعهم إلى المدنية ويل إن كتايات 0و7 


كثيراً ما كانت سسكا عربية لكتب أجنبية . 


الجعذا يراك اسار ل الشطرف وسار ة 
بين التراث والمعاصرة بدلا من افتراض تناقضهما أو ضرورة بتر 


السدفنا ٠‏ وقد أسهمت مجموعة عوامل في هذا التحول » هي 


' معكوس العوامل التي أدَّت إلى المشكلة . من هذه العوامل : 


- اطلاع بعض أنصار التغريب على التراث في مرحلة متأخرة ‏ 
فإذا به ليس خليقاً ان يلقى في النار بكامله . كما يقول زكي. 


نجيب محمود . بل لمس فيه جوانب يجدر الأخذ بها . 
ا- نضحت نظرة بعض دعاة التغريب إلى التجربة الأوروبية 5 

ودلا من النظر إليها كأنموذج لابد أن يتكرر في كل مكان 0 
نظروا إليها كتجربة في مجرى تاريخ خاص ؛ وقد ساعد على ذلك 
[ ظهور نماذج أخرى غير غربية للتحديث ٠‏ 0 التحديث 
0 لكف المعاضرة 0 ي بالشرورة 


والصيني والح سسا 


1 من ناحية أخرى لم تعد الصورة الأدروسة مغرف عدا 1 


فقد تكشفت عن كثير من السوءات والعيوب التي اغترف بها ٌْ 


المفكرون الغربيون أنفسهم ‏ ؛ ولعل أهمها الأزمة التي يعانيها 
ْ الانشبان الأوروبي والمسؤولة عن كثير من الأفراض النفسية 
والاجتماعية هناك . 
- في مرحلة لاحقة ارتبطت الحشارة الأووية الستت . 
وكانت ذروة ذلك إقامة اسرائيل على بد الاستعمار الغربي 


0 د زكي نجيب محمود : ّْ 
.انحن على طريق الحياة. نقطف ' 5 هل تهافت امام الفلسفة 


ظ تراثه لراك سيعون أعجز 
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التمرة من الخارة ١١‏ 0 اليونائية ؟ 0 


|وامتذاداً له . مما اذى إلى تفور البعض من التجرية 
الأوروبية في التطور . خاصة وانهم رأوا بأنفسهم أن 
الاسجفار بشوه 0 خبر مسبنسيرا قبه ومبشريه وأدواته 


كما /كتشف مزلاد من ناحير أخرى ل الغرب بصدر أسوآ 


ما عنده إلى الشرق ٠‏ ويحجب الأشياء المفيدة » بل يعرقل تطؤير 
المؤسسات المقيدة ذات الطابع الغربي في: البلاد الاسلامية , 


واكتشفوا أيضاً أن الغرب رغم كل ادعاءاته لم يتخل عن 
التعصب الديني ‏ 0 05 ٠‏ صاحب مجلة 


ظ يفون / و . افتتاحية الآداب عام لقاع 


٠‏ ... من هنا كان شكنا بل واتهامنا لكل نزعة تنادي بضرورة 
قيام ثورة . انطلاقاً من هدم كل ما في الماضي وتجاوزه بل 


ظ ومناقضته . ومن المؤسف ان هذه النزعة بدات تذر قرئها بعد 
ْ هزيمة حزيران . 


إن ادانة الماضي من غير تحفظ ولا استثناء رد فعل وليست 
فعلاً م ا 
قوة توحيد وتحرير ولس أفيوناً للتخديس .. 


- لمش كت من انصار التغريب بعزلتهم عن الامة وعجزهم 


عن قيادتها لأنها لم تستجب لهم ولم تتفاعل مع دعوتهم ؛ 

3 3 ذلك 7 الدكتور سهيل إدريس ف الافتتاحية التي 
.. إن شعباً يحتقرون ماضيه ويشتمون 
من أن يقوم بثورة 
ليس لها جذر فى ارضه ولا اصل في أعماقه .. لآن كل ثورة 
هي حصيلة عوامل متراكمة على سطح كل أمة و في اعماقها 


ا | شارك فيها الاجبال | المتتابعة 2" . 


٠‏ بعض انصار ١١‏ ارين عن التطرف في موقفهم , ودفعنهم 
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إلى إعادة النظر في آرائهم وقناعتهم : وأخذ هؤلاء يتلمسون 


إمكانية التوفيق بين لضي أو لسار وبين لاسرا ٠‏ ولكن ١‏ 


التغريبت 0 د اساتم 1 التغريب | انطلاقا 


مجتزءا اوعدا يعني ان اناده" من التراث 5" يدعه 


من التراث ما يدعم وجهة نظره وإن كان شيوعيا عل نفس 
الشىء.. 


وقد اضطر هؤلاء في سببيل ذلك إلى البحث عن الآراء . 0 
المرجوحة والحركات المشبوهة في التاريخ الاسلامي ( مثل ‏ 
اكرام اا مفكرين ملف 210 00 


وقد وقع امار التراث قِ ذلك كا ٠‏ ففي محاولتهم ظ 


5 عنه 0 يطوغون لفو 0 00 الغربية 2 


مجسلة الأمسة جمادى الأولى ؟.1اه 


افد . واقتات كيرا 
الذلك آن لهذه القضية إن تكدور ولحي الدع دلي تنفسها عرانا 


00154.51 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


مرطلة عالية قتعا عن نضوص تدعم الاشة شتراكية بل 
واكاركسسية اوه 011 أيضا اام 


تتحدث عن ديتؤشراطية الاسلام وامتركة الاسلام ' 
وشبهوا ضريبة الدكل بالركاة 0 راي العام م 


لذلك بعض آراء تعسفية مرتجلة بعيدة جدأ ‏ أعن بوح الدين . 


أن ا 1 0 0 التراث قد طال 
مِن الجهون «٠‏ وشفل الأمة عن المستقبل ٠‏ 


على أية د اعتقد 


0 : ولكن على اى أساس ؟ ظ ئ 
عتقد أنه يجب التفريق و ل ل شيء بين التراث 
ولاسلام فد كان الخلط بينم سباً م سيب الصراع ب 
التيارين كما أسلفنا . 


6 ارشتئطت الحضارة الأوربية 
تاريخيا بالاستعمار وصدّرت 
أسو 1 ما عند ها الى ١‏ لشرق 5 
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#ا الد ين فى تاريخنا كان قوة توحيد وتحعرير وليس 


التراث يشمل أشياء كثيرة. . التراث هو صورة الماضي بكامله 
والذي يمتد حتى يتصل بالحاضر ٠‏ فهو لا يمثل عصراً بذاته 
ولا مجتمعاً بذاته ٠‏ وهو ليس إيجابياً دائماً وليس على الدوام , 
انه نتاج تراكمي لآمة من الآمم على مر الزمن ؛ 

التراث الاسلامي هو حصيلة حياة المسلمين على مدى أربعة 
عقر كرناً يها نكا من لكات وايجابيات .هو مريج + صاري 
ضنعته طلروف ومشكلات 
يدن هنا فبن القول امنا نكيل الترات ث كله أو نرفضه كله قول عدمي 


مستهتر مضلل . 
ويمكن ان فلي ل ذلك السا ضرورة التفريق بين الاسلام 


والتاريخ الاسلامي ٠‏ وقد نسميه تاريخ المسلمين . هذا التاريخ 
وذلك التراث ليسا مقدسين لأنهما تاريخ وتراث بشر . وقد يكون في 
تراثنا وتاريخنا وغاداتثا ما يرفضه الاسلام نقسه : 

خلاصة القول ان الاسلام يتجاوز التراث والمجتمع 
والتارية التجاك اف د الثواتم الثلاكة في ضوه نداداته ان إذا لابد 
اهن عوئف رك فن الحراث ومن الأقكان الغربية على خذا سوام : 
ومن ذلك انستنتج انه لابن من معبار نحتكم إليه في ما ناخد 
وندع من التراث . وهذا لحار هو الاسلام نلا قِ مضادرة 
الأصلية . وهذا الموقف مخالف للمحاولات التوفيقية التي أشرنا 
إليها والتي احتكمت إلى معايير غير إسلامية فيما تأخذ وفيما تدع 

من التراب . وهذا المعيار أو المنطلق نحتكم إليه فيما تأخذ 
وما ندع من حضارات الأمم الأخرى , 

لقد آن لنا أن نصل إلى مرحلة من النضج والرشد تمنع 
التعصنب للتراك آو رفضيه مهرد انه ماض :ومن النضع. أن 
تتسع حياتنا الشعورية والعاطفية للاهتمام بنتاج الثقافات 


مختلفة وشارك فيه أناس متعددون . 
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الأخرى وأن نرى نتاج ثقافتنا في إطار الفكر الانسانيى كله لأنها لم 
نكن التشتلعة المللة عن الثقافة الأنسائية 11 

من النضح أن نقدر التراث تقدير الدارس الوائق اقلا نعطيه 
ما ليس له ولا ننتقص شيئاً من خصائصه . 

من النضج أن نتعرف على التراث لا من قبيل المباهاة 
والتفاخر والمنّ على الثقافة الانسانية المعاصرة بل لنكشف 
عن مكامن القوة ومصادر الخصوبة ومدى الافادة منها الآن 
ومستقبلا في إطار المنادىء الاسبلامية . كما قلنا من قبل" . 

ونذلك الى دلت متميزة واثقة الا تهاب مقابلة: الثقاقات 
الأخرى بل تتفاعل معها وتتمثلها . وبذلك يكون هناك مجال حركة 
مستقلة ومستمرة ‏ كعوا الستقيل مم القتاح راسم على ٠‏ 
المكتسنات التقان؟ والخضارية والعالمية دون حدر أو خوف من 
ذوبان وجودنا » أو انسحاق شخصيتنا ٠‏ ويذلك ينتهي التناقض 
الذي رآه البعض حتماً بين التراث والتصنيع 1 التحديف : 
فالأول يجب أن يعين على التحديث والثاني يجب أن ينقي التراث 


١ وبحجدده‎ 


7 


٠ دار الشروق‎ ٠ د. زكي نجيب محمود . تجديد الفكر العربي‎ )١١ 
. ١90" . ههروت‎ 

)"»١‏ د. إحسان عباس . + العرني الحديد وتراته القدمم + . مجلة التقافة 
العردية ٠‏ عدد ديسان . دروت #اللككو ا صة 21٠١‏ 

25 2) د. سهدل إدرئس . + افتتاحية الآداب » . مجلة الآداب . عدد 5 ٠‏ 

٠للؤام‏ . بيروت . ص ”© . 

(5) د. سيد عثمان . التعلم عند الزرنوجي . مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 

القاهرة . اذام . صفحات المقدمة . 


أ 
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60 « التضرف 
الريدسي 3 اصطلاح 
شاع استخدامه 
مؤخراً في وسائل 
الاعلام المختلفة وعلى 
لتك ' لتقل وكقييا 
منااسيةشداع. هكذا 
الاصطلاح بهدف 
ايجاذ حال من الآرهاب 
الفكري تشل حركة 
الدعوة الاسلامية التي 


لاكفوك ا شل نذا 


والابتزاز . 

مجلة ٠‏ آرابيا » كتبت 
تقول : 

مند فترة وأ جهرة 
الاعلام المختلفة 
مشغولة بموضوع 
, التطرف الديني 0 
علماء النفس 
والاجتماع وعلماء 
الدين وغيرهم. 
ولااشك أن هذه 


5 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟'.1١ه‏ 
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دراستها طولا 
وإعرضما يوفق العلل :ذلك 
يجب أن نضع في 
الاعتبار الحقائق 
التالية : 


أولا : إن القخصم 
لايحل مشكلة 
التطرف , لانها أصلاً 
جاءت- نتيجة 
للأساليب القمعية , 
ولم تكن سبباً لها . 


ولم يفلح القمع يوما 
قْ وضع حد 
للتطرف . بل إن 
موجات القمع تحدث 
موجات من العنف 
بشكل نهائي . 


لان السلطة إذا 
عجزت عن العمل وفقا 
للقوانين فإنها تقدم 
القوانين ايضاً . 


لذلك فالطريق 
السليم أن بيقدم 
الأفراد المهتمون 
بخرق القوانين إلى 
المجاكمة . وبتككم 
عليهم وفقاً للقوانين 
وبعد ثبوت الأدلة . 


وإذا حصل ذلك زادت 
ثقة الجمهور بالقانون 
وبالسلطة . 


ثانياً : إذا عجز 
القمم الرسمي عن 
القضاء على ظاهرة 
التطرف فإن ٠‏ علماء 
الدين الرسميين ٠‏ 
عاجزون ايضاً عن 
إقناع +١‏ المتطرفين » 
لانهم يتكلمون 
ويصدرون الأحكام 
عليهم فيما يسكنون 
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عن انتهاك الحريات 
الاسابمسة للأفرال 
و عن الفساد والظلم : 


المطلوب إذآ حوار 
إيجابي وحرّ بين 
مختلف الاطراف 
لافرض الآراء 
الرسمية وحسب . 


ثالثاً : إن ظاهرة 
٠‏ العنف , تستشري 
في -زمن الاحباط 
السياسي . فيبدلاً من 
فتح أبواب الحوار في 
وقت الأزمات 
السياسية تلجا 
السلطات الرسمية إلى 
منع الراي الآخر 
وقمع أي انتقاد لها . 


وهكذا بقاني 
الجمهور لا من الأزمة 
السياسية وحسب بل 
ومن السياسة 
القمعية التي 


إن الفشل السياسي 
او العسكري وارد في 
تاريخ أي أمة . ولكن 
ذلك يستدعي شرحا 
خَوْلَ اللإتكفيل :> ها 
فرض السياسة بالقوة 
واعتبار اصحاب الرأي 
الآخر خونه فانه بقود 
المعارضين إلى 
استخدام فق 
الأسلوب . 


رايعاً : إن قوة 
السلصطة يحب أن 
يقابلها احترام 
لحقوق الانسان . كما 
يجب ان تؤطر هذه 
القوة عدر مؤسسات 
فعالة . وما لم بتم 
ذلك فمن العبث وضع 
حد لظاهرة التطرف . 
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خامساً : إن انصار 
الاتجاه الاسلامي 
يؤمنون بواجبهم في 
الدعوة إلى تدلييق 
شرع الله في الحياة . 


ولابد من توفير جو من 
الاستقرار والحرية 
لهذه الدعوة . 


وقمعت الحريات فإن 
مغنظما اق !شنال ذا 
الاتجاة يحدون ف 
العنف هتنقساً لهم . 


وهذا ما خضل مالفعل 


الاتستلافية , 


إن جو الحرية والأمن 
والاستقرار يساعد 
أنصار الاتجاه 
الاسلامي على بلورة 
أهد افهم ‏ السياسبية ,. 


نظرياً وعملياً » دون 
اجيم اهنا الشعفن : 


وتوفير جو الحرية 
لمبى فد مك انيه + 


بحيث يحق لها أن 
تتراجع عنها إذا 
تضايقت منها » بل هو 
واجب عليها وحق 
اظساسي من حقوق 
الأفراد . 

تند مما : إن 
الحكومات الفغربية 
تيدو خائفة من أي 
اتحجاه اسلامي ٠‏ لذلك 
فهي لاا تهتم بما 
يعانيه أنصار هذا 
الاتجاه من مضادقة في 
بعض البلدان . بل إن 
بعض الغربيين 
يقولونها بصراحة 
بأنه لا يحق لأبناء 


من قبل مواقف زعماء 
النلداق: + ' التى - كائوا 
إعجايبهم بهتلر 
والنازية . ولكنهم لم 
قامت قٍ البلاد 0 التي 
فيما بعد , لا لشيء إلا 
لأنها أنشأت سلطة 
الحقيقي 0 في نظطرهة 7 
لا يكون إلا بحصر 
الدين في الدائرة 
التتخصية . 


ولكن لاشك أن 
الجيل الجديد من 
نسبياً في مواقفه . عن 
حكوماته . إنه يتفهم 
اكثر الاسلام وحقوق 
المسلمين 660 


21131 عع ملعم //:وم اط 


انعالم العر في 


ومشكلة التحزدة 


6 كانت البلاد 
العربية لقرون عديدة 
يتك التتوناء السرب 
العالمبة الأولى وحدة 
سياسية واقتصادية 
تنتقل فيها السلع 
والأموال دون اجراءات 
تحويل خارجي أو 
حواجز جمركية ٠‏ وكان 
الأفراد يتمتعون بحرية 
الأقنامة: والعميل 
تماورسشة اللشباطا 
الاقتصادىي أينما 
شاؤوا وحيثما رغبوا . 
وتخصضت اقل منظلقة 


عربية بنوع من الانتاج 
سدت به حاجة الوطن 
العربي بأكمله . 

ثم كانت التجزئة 
التي حولت الوطن 
العربي إلى وحدات 
اقتصادية صغيرة 
لا تقوى على إنتاج 
واسع , فبقيت الدول 
الغريية نول متقلقة 
اقتصادياً رغم وجود 
ثروات طبيعية وبشريه 
هائلة . وكان ذلك سبييا 
من أسباب ضعفها 
عسكرياً . 

إن الحدود السياسية 
المصطنعة بين البلاد 
العربية تفقد بعض أو 
كل تلك الدول بعض أو 
كل المقومات الأسباسسية 
للدولة . هناك دول غتية 
بمواردها الماليبة فقيرة 
منواوريفة االقيردة : 
وتاك لمكن ١‏ ' هتفال 
دولا لا تستطيع 
الاستمرار دون الدعم 
الباق من" التسارج:, 
وهناك دول أخرى 
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ليست أكثر من رمل 
وشمس ونفط . وهذا 
الواقع جعل البلاد 
العربية في حالة تبعية 
للدول الأجنبية . ومن 
مظاهر هذه التبعبة : 
ارتباط أهم ثروة 
عربية, وهي 
النفط ٠‏ بالأسواق 
الخارجية للدول 
الصناعبة . هذه 
الثروة لم ترتبط أو 
تندمج بالاقتصاد 
امحل بحية تضبج 
المحرك الرئيسي 
للتنمية الاقتصادية 
في العالم العربي 
وتخحريره من 
التبعبة للخارج . 
- يعتمد كل قطر من 
الأقطار العربية على 
مادة اولدة واحدة 
أو على عدد محدود 
من المواد الأولية 
المتشائبهة . وهذا 
ماجعل الطابع 
المسيطر على 
اقتصادياتها هو 
التنافس في إنتاج 
وتصدير هذه المواد 
ولئس التكامل . 
إن تجارة كل قطر 
من الاقطار العربية 
مع العالم الخارجي 
اوسع بكثير من 
تجارته مع الأقطار 
العربية بسيب 
تاخره الاقتصادي 
وتبعيته وعدم 
وجود صناعة قوية 
في اي منها . 
إن المواصلات بكافة 
اشكالها قد صممت 
أغراض بعيدة حدا 
عن المصالح 
الاقتصادية 
العربية . 


قي اتشفناشن. تصنيب 
الفرد في الانتاجٍ 
والدخل ٠‏ مما يترتب 
عليه انخفاض مستوى 
المعيشة وارتفاع 
معدلات البطالة المقنعة 
والظاهرة ٠‏ العرضية 
والدائمة .. وما يعني 
ذلك كله من إهدار لقدر 
كبير من الطاقة 
النفسرئة التى كان 
يمكن أن تكون ذات 
فاعلية أكبر لتطوير 
أسلوب الحياة والتقدم 
ف سما الحنشتارة الو 
أحسنن اسنتغلال 
لموارد العربية 
وتوزيعها . 

فهل أن لهذا العالم 
العربي أن يتامل 
القوى المادية 


والمعنوية التي بين 
يديه وان بينسق بينها 
لتتكامل ويشسد 
بعضها ازر بعض بدلا 
من أن نترك لهدر 
التجزئة ؟ 600 


التكنولوجيا في العالم 
العربي والعالم 
الثالث عموما . 
ويؤدي هذا الوضع 
إلى استمرار اعتمادنا 
على الدول الصناعية 
المتقدمة . 

المسالة لبست 
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يصورها بعضهم . 
هناك الآن حوالي 
46 0 660ه ألف 
خريج في الميادين 
العلمية المختلفة . 
وهق!! العدف قريب عن 
عدد الخريجين في 
النووق. التستافية 
المتقندمة فق بدابة 
الخمسينات . ولكننا في 
العالم العربى عجزنا , 
زعم بهذا الفدق + أن 
الدول في القترة المشار 
إليها . 

المسألة إذن لا تعود 
إلى العدد ولكن إلى 
نوعية الخريجين 
ووضعهم في مكانهم 
المناسب للاستفادة من 
خبراتهم وكفاءاتهم . 
النظام التعليمي في 
المدرسة 2 وإلى حد 
بعدد , قٍِ الحامعة , 
مسؤول عن نقص 
كفاءة الخريج . لأنه 
يعلمه كيف يحفظ 
لا كيف يفكر . 

من ناحية أخرى هناك 
هوة كبيرة بين مراكرز 
صنع القرار في العالم 
العربي . وبين مراكز 
العلم والتكنولوجيا. 
لابد للخروج من هذا 
المأزق أن يعى صناع 
القران آفمية: العلم 
والتكنولوجيا أولآ . 
ولابد من ناحية ثانية 
ان يعمل أولئك 
الباحثون في ميدان 
العلم والتكنولوجيا على 
وضع برنامج يوجه 
المجتمع على طريق 
التطور العلمي 
والتكنولوجي ٠.‏ 
وباستطاعتهم استغلال 


جك 


7 

2 

7 
َ 


١ 


تتبحها عملية التنمية 


لقد فهم بعضهم 
التكنولوجيا على انها 
منتجات وحسب , 
( سلع وخكدمات 
تشترى ) دون أن 
يروا الطريقة التي 
انتجت بواسطتها 
هذه السلع . 

إن الاتجاه إلى 
السلعة مباشرة يعني 
البدء من النهاية ؛ نريد 
حرا + ه213 مضعقاة 
نقط .. ولكن الحقيقة 
أن .نافكائنا اللحسول 
على تلاثة أآمثال هذه 
الأشداء لو تعلمنا كيف 
تنصنعها؛ أن 
نشتريها وحسب . 
الصناعة هى سلسلة 
عمليات أو نشاطات 
اقتصادية تكنولوجية 
متكاملة تتداخل فيها 
عمليات : الحتقيت. 
والحفر والانتاج 
والمواصلات :2 
والتوزيع والتسويق. 
كلها عملدات متكامنة 
تعتمد على المعرفة 
والعلم. وهذان 
العنصران لابد من 
توفيرهما محلياً, 
ولا يجوز ان نبقى 
معتمددين على 
استيرادهما من 
الخارج . فقد 
لا يتوفر المال اللازم 
باستمرار لشراء 
السلع والآلات . 
الحل إذاً ان نتعلم 
كيف تصنعها (][] 
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0 الذكرى العاشرة لتولى صاحب 
السمو امير دولة قطر . 


0 الوجود الكنسى في منطقة 


) مكتب مقاطعة إسللاميه 


00 ف صبيحة 
5 ششسبياط إفبراير 
15) تولى صاحب 
السمو الشيحخح 
ثاني مسؤولية 
الحكم قُْ النلاد . 
معاهدا الل عز وجل 
على العمل من أجل : 
.سا دولة 
مزدهرة . قوامها: 
الدين والأخلافق . 
وعمادها: العلم 
والعمل . و أسباسن 
حكمها: العدل 
والنظام » . 

هذا وقد نص الدظام 
الأساسي المأؤقت 
المعدل لدولة فطر 


سيادة . ديفها: 
الاسلام ٠‏ والشريعة 
الاسلامية هي 
الملصدر الرئيسىي 


لتشريعها . ولفتها | 


الرسمية هي : اللفة 
العردية و ابلا لألآا 


وحددل سمو الأمير 


جوهر أسس سياسة 
الدولة بقوله : ١‏ إن 
جوهر الأسس 
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الثابتة. التي أرسيتا 
قواعدها لمختلف 
نواحي سياستنا قد 
استمدت من تعاليم 
ديننا الاسلامي 
السامية. بحيث 
الاسلامية الأصيلة , 
مع مراعاة ضرورة 
الاستجابة القويمة 
لمتطلبات التحديث 
في عالمنا الراهن 
للحصاق بركب 
تقدمه العلمي 
والصناعي .. » . 

إلى جانب أن الدوله لم 
تنس في يوم من أيامها 
أن أبناءها جزء من 
الشعب العربي » وأن 
أهم ماتعنى به 
سياستها في هذا 
المجال حالياً هو : 

٠‏ الدعوة أسياسا إلى 
العمل على بعث 
حوارنا الأخوي 
الهادىء الذي 
تفرضه تعاليم ديننا 
الحندف .. نتواصى 
بالحق 2. ونتذاكر 
من خلافاتنا. من 
أجل إحداء تضامننا 


الذكرى العاش ةق -- 


اتشمافق الكافدل . 
باعتباره سييلنا 
الأوحد لتكريس كل 
طاقاتنا لاستخلااص 
حقنا السليب تاماً 
غير منقوص .. » . 

كما أنها كزء من الأمه 
الاسلامية ٠‏ ونحن 
نؤمن إيماناً عميقا 
بما يقرره قرآننا 
الكريم من أن أمتنا 
الاسلامية أمة 
واحدة . وأن واجيبدا 
يقتضينا أن نوحد 
صفنا العربي 
الاسلامي. وأن 
نعتصم بحيل الله 
لنجاهد في سبيله 
أقوياء باتحادنا, 
أشداء يتكاتفنا» . 

وقد تجلت هذه 
السياسة عملياً في 
الواقع التطبيقي ؛ في 
مرافق الدولة عامة , 
ويبشكل خاص في 
مجال التربية 
والتعليم ٠‏ لأن كرامة 
الدولة في كرامة 
ابنائها.ء. فكان 
الاهتمام بقضايا 
التربية والتعليم , 
واعطاؤها الأولويه 
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الكافية لينشا جيل 
زواع متقهنم. العقيدته 
الأفاافة ٠‏ تعفد 
بالخلق القويم » عارف 
بواقع العالم من حوله 
ليستطيع التعامل 
معه . لذا أخضعت 
هذه القضابا لأحدث 
النظم التريويهة بعد 
ربطها بالبيئة التي 
يعيسشها الفرد , 
وبالقيم الاسلامية 
التي يؤمن بهاء 
وتعمل الدولة على 
إرساء قواعدها 
والحفاظ عليها في 
جميع مراحل التعليم 
المختلفة من ابتدائية 


وإعدادية وثانوية 
وجامعية ٠.‏ كذلك لم 
تهمل الدراسات العليا 
بل اهتمت بها 
ورزرضدت لها 
مايدفعها نحو 
التقده: .. 

والجدير بالذكر أن 
نفقات تعليم الفرد قي 
دولة قطر بالنسيه إلى 
عدد السكان تعتير من 
أعلى النسب في العالم 
كله . 

وتجلت كذلك في الكثير 
من الكتب الاسلاميه 
داترائية: كانت 
أو معاصرة - التي 
توفرت الجهات 
المخخضية: فق الدولة ع 


1 اللا 
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طباعتها ونشرها 
وتوزيعها تعميماً 
لقتائةدهبا + .وللنفاغر 
0-2 الأصالة 
والمغاصرة في الوقت 
ومن المعروف أن 
الدولة كانت قد 
استضافت كبار 
العلماء والباحثين في 


العالم الاسيلامي قٍْ 


والسنة النبوبة 
الثالث الذي عقد في 
مدينة الدوحة في 
المحرم من عام 
٠ه‏ وكان من 
نتائجح مداولاته . وما 
تم أثناءه من لقاءات 
وبحوث : إنشاء 
مركز لدراسات 
السيرة والسفنة 
النبوية بغية 
توثيقها ‏ وخدمتها 
لتعميم الفائدة 
منها . 

إضافة إل فيه 
النشاطات الاسلامية 
الكثيرة التى ترعاها 
وتشينة الع 
الشرعية والشؤون 
الفيفية:: "فى 'النذولة 
وتقديم الدعم الكبير 
لهاء كنهضة بناء 
المساجد . والعمل على 
رفع مستوى الآأئمة 
والخطباء من خلال 
الدورات التدريبية 
التي تقنام الهيذ! 
الغرض ٠‏ ومن خلال 
المغتهك. 'اقذى 'أندرء 
نهذه الغاية . 

وفي مجال الاعلام 
الاسلامي : إصدار 
مجلة ١‏ الأمة » لنشر 
الفكر الاسلامي 
والوعي والتحصين 
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الثقافي . وما تلقاه 
من دعم مسثمر 
السيمو أمير البلاد . 
وعلى صعيد منطقة 
الخليج والمنطقة 
العربية ٠.‏ يتجلى دور 
دولة قطر في تمتين 
علاقات الأخوة مع 
شقيقاتها إيماناً منها 
بوحدة الهدف 
والمصير .. 

كذلك الأمر بالنسبية 
للصعنيد الاسيلامي . 
فإنها تعمل على 
تقوية علاقاتها مع 
الدول الاسلامية , 
وتعاون قدر طاقتها 
في دعم التضامن 
الاسلامي والانتصار 
للقضايا الاسلامية , 
وتقديم الدعم المادي 
وامهنوي الاؤقلبات 
المسلمة فى العالم 
كله .. 

كذلك فإن الدولة لم 
تومل ' السباقب 
الانساني في 
سياستها . فهي تقوم 
بيتقديم معونات 


وتبرعات نقدية وعينية 


للدول النامية والهيئة 


© فق امريكا الشمالية:تقوم دولة قطر 
المسلمين بإقامة المسجد والمكتبة ( أنديانا بولس ) 0 


0# للد الور 


الزولية : ممنظحابيا 
النكشلفة: .. 


دور فطر قْ ل كح 


المشاط الاسدلامي قْ 
أمر دكا الشمالية 0 


تأسست في دول 
أوروبا الغربية 
والولايات. القمية 
وكندا ٠‏ وغيرها من 
دول الغالم العديد من 
الجمعيات الطلابية 
والشعالية السلشة:: 
التى اعتمدت على 
تق أفرادها 
وإمككاتاتهم: اشادية 
الضئيلة لتقيم مراكز 
إسللامية في الماقن 
وجودها . للحفاظ على 
أبناء المسلمين وحمابة 
عقيدتهم ولغتهم, 
والعمل على نشر 
الانسلام. بالحكمة 
وافوحظلة الست : 
وذنامييق ١‏ الترصابية 
الثقنافيّة والغلمية 
والاجتماعيه 

والاقتصنادية ‏ إن 
أمكن ‏ للمسلمين 
المتواجدين فيها , ورد 
الشبهات والأكاذيب 


02 


دتفغطية الذفقات الكاملة المشيرو ع اتحاد الطلدة 


الث يكيوهة" اداه 
الأسلام عن الاسلام 
والمسلمين .. 

ولا يخفى. هنا لوده 
المراكز من أهمية في 
ديار الغربة بالنسية 
للمسلم . كما لا يخفى 
كعقنافة اللحويود 
المادية اللازمة لها 
لتتمكن من أآداء 


ودولة قطر لم تقصر 
في هذا السبيل . ولم 
تال جهدا إلا وبذلته 
لتمد يد العون 
والمساعدة لهذه 
المتواكؤ : قناما 
بالواجب وإحساساً 
بالمسؤولية الملقاة 
على عاتقها تجاه 
هؤلاء المسلمين أمام 
الله عز وحل . وآداءً 
للأمانة التي ائتمنها 
الله عليها .. 

من هنا جاء التجاوب 
الكامل من سمو أمير 
الدولة مع رسالة 
اتحاذ الطلية تلن 
في الولايات المتحدة 
وكلم! .. سف اعفد يبا 
يلزمه لشراء قطعة 


أرض في ضواحي 
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ليقيم عليها عدداً من 
التى تعود بالفائدة 


المسلمين .. 
كذلك تبرعه بتكالديف 
إقامة المسحد 


والمكتبة المركرية من 
هذه المشروعات ,؛ 


وتقديمه المبلغ المقدر 


وقنها 

ولع ب لو 
دولار أمريكي .. 
ونظراً لارتفاع 


الأسعار عللمياً بعد 
هذه التقديرات , 
وبالتالي ارتفاع 
تكاليف إقامة 
المسجد والمكتبة , 
فقد قرر زيادة 
ما تبرع به ليغطي 
هذه التكاليف يبحدث 
أصيحت 

0ه اه”رم) 
دولارات أمريكية .. 
هذا وإن بعض بلاد 
المسلمين التي أنعم 
الله عز وجل عليها 
بالخير والامكانات 
المنادية الوقبرة 
تتضاعف مسؤولياتها 
تجاه المسلمين 
والتحديات التي 
يواجهونها . وني ذلك 
أآداءة للواجب .: 
وحروج من عهدة 
التكليف 2.» وشكر 
للنعمة الني أنعم 
الله عزوجل بها 
عليها . فالمسلمون 
كالجسد الواحد إذا 
القنتكى ‏ مزّدة عضيو 
داعي لود تحاتيوى 
الإسفماه افوقو 
والحمى . 60 
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مراكز اسلامية قْ 


00 تعيش الولايات 
المتحدة . هذه الايام , 
حالة من الدقظة 
والوعي الاسلامي في 
كثير من المجالات . 
ولعلّ ابرزها جميعاً . 
الحركة النشطة 
لإقامة وإنشاء عدد 
من المراكز الثقافدة 
الاسلامية في عدد من 
الولادات . ذلك أن 
المراكز الاسلامية, 
واساسياً في نشر الدعوة 
الاسلامية وتعريف 
الشمعب. الأمريكي 
بالاسلام .. إضافة إلى 
انها تشكل عنصراً 
فعالا . يحمي الشباب 
الفعربي المستلم 
المبتعث ضد خطر 
الوقوع والاذابة في 
تيار المجتمع 
الأمريكي [][0] 


010001291021١. 


الو حود الذكيسي قْ 
منطقة الخليج 


0 اعدت المؤسسية 
الاسلامية في ليستر 
ببريطانيا دراسة 
قيمة حول الوجود 
الكدني قٍِ منطقة 
الخليج العربي . 

جاء في الدراسة : 

ان وصول الكنائس 
الغربية ووكلائها 
للمنطقة ' بدا في عصر 
“امام قامت 
الكئيسة الأمردكية 
الاصلاحية يمد 


نشاطها إلى الخليج 
من خلال حهودها 


البريطاني .. اما 
الكاثوليك فقد وصلوا 
المنطقة قادمين من 
الهند وافريقيا 
الشرقية .. وكثير من 
موظفي الشسركات 
البترولية اسسوا 
كنائس على المستوى 
المحلي دددما قامت 
كنائس اخرى على 
أيدي الطبقة العاملة 
المهاجرة من الهند 
وباكستان . 

يبلغ عدد النصارى 
الوطنيين بدول الخليج 
اقل من ١5١‏ فرداً . إل 
أن عددهم أصبح 
كثيراً بسبب العمال 
المهاجرين والنصارى 
المقيمين في بعض 
الدول. إن يصل 
عددهم إلى ستين 
الفأ. بينما يقدر 
مجموع السكان الكلي 
لدول الحتليج بحوالىي 
ار“ ملدون نسسمة . 

وقد أحصت الدراسة 
نوعية وعددية المنظمات 
التنصيرية الموجودة في 
المنطقة . فوصلت إلى 
أنْ هناك ١١‏ بعثة 
تبشيرية إنجليزية 
و؟؛ بعثة أمريكية , 
وجميعها تصنف تحت 
ثلاثة أقسام رئيسية : 


١‏ - جمعية البعثات 


الكنسيية . 
؟" ‏ حجمعية الكندسة 
العالمية . 


؟ ‏ زمالة الانجيل 
والبعثة الطبية . 


4 


سمردا لتاريخ تلك 
البعثات ولوضع 
الكنائس ق اكتلقة:. 


09 


إنشاء دار للقرآن 


لالا يبذل نخبة من 
مسلمي البحرين ؛ 
جهدهم لتنفيذ فكرة 
إنشاء دار للقران 
الكريم في بلادهم .. 
تبلغ التكلفة الكلية 
لإنشائها حوالي مليون 
ونصف المليون ديتار 
بحريني ٠‏ يتم توفيرها 
عن طريق المساعدات 
والتبرعات التي تأمل 
طفق والحهبة. أن 
تحصل عليها من جميع 
المسلمين في البلاد 
الاإسكتلاسية هنابهة 
والجليج نخاسية : 
والهدف من تنفيذ 
هذه الدار عن طريق 
السافمة القرقية - كما 
يقول الدكتور 
عبد اللطيف كانو 
سافن مو 
ليحس كل المسلمين في 
كل مكان بما عليهم من 
واجب تجاه القرآن 
وعلومه. والتراث 
الثقافي والاسلامي 
الذي تبناه الأجداد في 
المشرق والمغرب 
العنربي. وتوا 
اجمل الآثار وسجلوا 
اروع المخطوطات . 
وعلينا أن نقوم 
بالحفاظ عليه 
والانتفاع به وتقدير 
الجهد الكبير في هذا 
المجال . 

وتجدر الاشارة إلى 
أن الدار ستتكون من 
خمس صالات » 
لتضع : المسحد , 
المكتدة والمتحف .. 
المدرسة . لتخريج 
دعاة مسلمين 


- 
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النشء القرآن الكريم 
وتزويده بمختلف 
انواع الثقافة 
والمعرفة الاسلامية . 
أهنا التفقة القع 


وجدصم الآثار 
والعربية النادرة 


والمصاحف الكريمة .. 
ويتوقع أن يحتوي 
المتحف عند افتتاحه 
على حوالي اربعين الف 
مجلد من المجلدات 
التراشية الهامة . 

وستعمل الدار: 
بصفة عامة ؛ على تبادل 
الوثائق والمخطوطات 
النادرة مع المتاحف 
العالمية والدول 
الاسلامية [ال] 


1 الدول الاسلامية 7 


للانضمام إلى المقاطعة ‏ 


- 
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560 بعد سقوط غرناطة . آخر معقل للمسلمين في 
الأندلس . عام 4147١1م‏ . بيد الاسسبان ( فرديناند 
وإيزابيلا ) دخلت الحروب الصليبية مرحلة جديدة . 
محاولة الاستبلاء على سواحل الشمال الافريقي من أجل 
استئصال شافة الاسلام منها . و إعادتها إلى النصرانية , 
تماماً كما حدث في الأندلس .. وتولى كبر هذه المهمة دولتا 
اسبانيا والبرتغال . حيث بدأنا بشن غارات » وبتسيير 

سفن القراصنة لتوهين قوة المسلمين وإضعافها حتى 
بدتحقق لهما ما تريدانه .. وعندما عجرت هاتان الدولتان 
وضعفتا ظهرٍ في أورويا دول أخرى أكثر عدداً وعدة , 
واقوى جندا وناصرا مثل : انكلترا وفرنسا وروسيا 
وألمانيا والنمسا .. أخذت على عاتقها متابعة المهمة التي 
فشلت في تحقيقها اسبانيا والبرتغال 60 

وهكذا بدأت هذه الدول حربها الصليبية . معلنة حيناً . 
ومتخفية أحياناً أخرى . تتسلل بحجة النهوض بالحياة 
الاقتصادية . أو تحت شعار الامتيازات الأجنبية وحماية 
الاقليات النصرانية . وعندما يحين الوقت الذي تراه مناسياً 
تسير قواتها وأساطيلها لتقوم بالاحتلال العسكري المباشر .. 
إلا أن هذه الدول - رغم اتفاقها في الغاية : القضاء على 
الاسلام ‏ إل أنها كانت تختلف فيما بينها . أي الطرق أفضل 
لافتراس الضحية ؟ ولمن تكون الحصة الكبرى بعد ذلك .. 
ولقد رأينا شيئاً من هذا في الحلقة السابقة من مفكرة القرن الرابع 
عشر الهجري من خلال المساومات التى مهدت بواسطتها إيطاليا 
لنفسها باحتلال ليبيا والسيطرة عليها ٠‏ ونتابع الآن في هذا السبيل 
لنرى الأمر بصورة أوضح وأجلى في الاحتلال الفرنسي لأراضي دوله 
556 


المشغ اي تحو 2 تكككتثة 0 


تنافس على احتلال المغرب دول أوروبية متعددة منها : 
فرنسا ‏ انكلترا ‏ المانيا ‏ اسبانيا ‏ إيطاليا . حيث كان لكل 
منها مطامع خاصة ومصالح حيوية تريد أن تحققها لنفسها , 
وكانت هذه المطامع تختلف من دولة لأخرى مما جعل التنافس 
بينها شديداً الأمر الذي أخر الاحتلال الأجنبي لأراضي المغرب 
تكن ددانات القرة: العشتريق بن 

لقد كانت فرنسا ترى في احتلالها لأراضي دولة المغرب إحكاماً 
لسيظرتها 0 اقركبتها عل اراسي مغرب الغربى٠الكبي‏ 
( الجزائر - المغرب ) وكانت قد سيقت إلى احتلال 
الحزائر عام ديز وتوئس عام 1887م . 

وطمعت الماثيا في احتلال المغرب ليكون نقطة انطلاق لها نحو 
القارة الافريقية وأمريكا الجنوبية ٠.‏ تثبت سيطرتها ٠‏ وتبسط 
نفوذها . وتستغل ما تستطيع لمصالحها المادية .. 

أما اسبيانيا فكانت تريد من احتلالها أراضي المغخرب أن 
تعوض ما فقدته من مستعمرات كانت لها في القارة الأمريكية 
واخرجت منها .. 

وكذلك فإن انكلترا كانت تطمع أن تحكم قيضتها على مضيق 
جيل طارق !13 قدر لها أن شختل المْقرْبٍ : 
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ولم تكن إيطاليا بأقل من هذه الدول طمعاً ورغبة في التوسع 
الاستعماري ؛ وبناء الأمجاد الخارجية .. 

وبدأ السباق بينها . وكانت فرنسا أسرع . منذ البداية . في 
التسلل ويسط النفون.. وذلك عندما انتهزت فرصة تجاوب 
سلطان المغرب مع ثورة الأمير عبد القادر الجزائري التي 
قادها ضد الفرنسيين في الجزائر . وتقديمه العون له في ثورته 
التى ما ان أخفقت ؛ حتى بدأت فرنسا التحرش بسلطان المغرب 
لتفرض عليه معركة غير متكافئة تتخذ منها ذريعة لتوجه قواتها 
لاحتلال أراضيه . حتى اضطرته إلى أن يوقع معها معاهدة صلح : 
سمح لها يغوجبها 'ان تنشىء المراكز التجازية في المذن الساحلية .. 


الشلات حنة لش حباق .. 


وعلى عادة هذه الدول المستعمرة كان التدخل بصورة 
اقتصادية وبححة النهوض بالحياة الاقتصادية ٠‏ والقيام 
بالمشروعات العامة . وتوظيف رؤوس الأموال . ستاراً يخفي 
وراءه ويسهل الوصول إلى الغاية الحقيقية التي لا صلة لها 
بالانسانية ولا مصلحة اليلد المراد استعماره إطلاقاً ٠‏ والتي 
كان أقلها تجريد المستَغْمَر من العناصر التي تحفظ عليه 
ذاتيته . والقضاء على أصالته ليصبح طوع بنان المستغمر ‏ 
ينفذ رغباته ويخضع لاهوائه .. 

ومنذ بداية القرن العشرين رأت فرنسا أن الوقت قد أصبح 
ملائماً لتنفذ احتلالها العسكري لأراضى المغرب . إلا أنها 
كشت .كن عوظلة يفطن الدول 7 لذلك . فسعت إلى 
مساويتها .والننكول فى مقاوهنات مفها' اتصمن سكوتهنا. . 
وتمكنت من تحقيق ذلك : 


لععملة الللو اوْنْ الدوشي 


حيث وقعت فى عام ( ١1٠٠١‏ 1107م ) اتفاقية مع ايطاليا 
سمحت لها باحتلال ليبيا مقابل سكوتها عن الاحتلال الفرنسي 
لأراضي المغرب . 

وفي عام )١11١4(‏ عقدت مع انكلترا ما عرف ياسم الوفاق 
الودي الذي نص على إطلاق بد انكلترا في مصر . 

[ لم تكن فرنسا راضية عن الاحتلال. العسكري لمضر 
والذي تم عام لأنها رأت فيه تعدياً على مصالحها ] 
مقابل سكونها عن الاحتلال الفرئسي للمغرب . 
منطقة نفوذ لها في شمالي المغرب وجنوبه ( منطقتي الريف 
المراكشي وافني ) . 

وتعمدت إهمال ألمانبا لما بينهما من عداوة داخل أورويا 
بسبب هزيمتها أمام المانيا في حرب السبعين وخسارتها 
لمقاطعتي الألزاس واللورين اللتين تعتبرهما أراضي فرنسية 
اغتصيها الاألمان .. فسارعت ألمانيا إلى تشجيع سلطان 
المغرب ليرقض ما تطلبه فرنسا منه ٠‏ وتعده وتمنيه بأنها ستقف 
لين جانيه تشد أزره وتناصره . تحافظ علب استقلاله وبددعم 
سيادتة .. 
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وقام غليوم الثاني امبراطور المانيا في عام )١141٠05(‏ بزيارة 
لمدينة طفحة المغربية حيث أكد سيادة المغرب واستقلاله : 
ورفض أن يكون هناك امتياز خاص لدولة أوروبية بعينها فى 
المغرب . بل يجب أن تكون المنافسة حرة بين جميع الدول , كما 
طالب بحماية المصالح الألمانية في المنطقة . ودعا إلى عقد 
مؤتمر دولي لبحث المسألة المغربية .. 


مؤأتمر الجدزيم تت الخضراء ١5١95اعم‏ ) 


استجايت الدول الأوروبية لطلب الاميراطور الألماني ٠‏ وعقد 
وكانت قراراته المعلنة : وجوب المحافظة على كيان المغرب 
وقرر وجوب إنشاء قوة وطنية للمحافظة على الأمن تحت إشراف 
ضباط من اسبانيا وفرنسا |[ لا يزيد عددهم على حمسين 
ضابطاً ] برئاسة مفتش عام سويسري .. 

أما قراراته السرية التي ضمنت سكوت ألمانيا . فلم تعلن 
او يفصح عنها . 
الضحية . وأن المراد تحقيق مصالح الطامعين لا المحافظة 
على سيادتهم واستقلالهم كما اذَّعى امبراطور المانيا والذين 
استجابوا له . وأن المؤتمرات الدولية ما هي إلا وسيلة تعقد 
من خلالها الصفقات , ويتم فيها تقاسم مناطق النفوذ وتوزيع 
الحصص المقتطعة من أحساد الضحايا على الطامعين .. 
وتحركت القوات الأجنبية لإخمادها وكتم أنفاسها , وللقضاء 
على ما تبقى من عزة في نفوس القائمين بها . وكانت الدعوئى 
كالعادة ‏ مقتل بعض العاملين من الأوروبيين في مدينة 
الدار الددضاء . فلايد من حماية الدقية والقصاص من القئلة , 
وتمكنت القوات الفرنسبية من احتلال الدار البدضاء . وحخطت 
خطوة جديدة في اتجاه تدعيم الذنفوذ والوجود الفرنسي حتى 
تسنح فرصة أخرى لاتمام احتلال جميع الأراضي المغريية .. 


ان ذ[ اذ 1 لغلددنير ١‏ 


وجاءت الفرصة في آذار ( مارس ١191م‏ ) عندما ثارت بعض 
القبائل المغربية ضد ما عانته من ظلم وإرهاق على يد 
الفرستوئن: ب#قسارعت القوات:الفرتسية بالتذخل القضاء على هذه 
العمو م لاعت مونحة فاس وكاس والرناط. 

وسارعت اسيانيا . خوفاً على حصتها من أن تضيع في زحمة 
الأحواث ٠‏ فاحقت الفزاطن فمتاطق أخرى فى الريقف 
المراكشي .. ْ 

وهنا أحست الماتيا أنها توشّتك. أن «تخرج- ( من المولد 
بلا حمص كما يقولون ) فأرسلت طراداً بحرياً إلى ميناء أغادير 
المغربي ٠‏ معلنة أن عمل الدولتين مخالف لما تم الاتفاق عليه في 
مؤتمر الجزيرة الخضراء : ووقفت انكلترا بجانيهما تدعمهما 
وتبارك فعلتهما .. وتم عقد صفقة بين فرنسا والمانيا بمباركة 
انكلترا نصت على موافقة الألمان ورضاهم بالاحتلال الفرنسي 
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للمغرب مقابل تنازل فرنسا لها عن جزء من مستعمراتها في 
الكونغو الفرنسية لتضمه إلى مستعمراتها في قارة أفريقيا .. 
وكأن سسيادة المغرب واستقلاله قد تحقق بهذا الأمر !! 


ع8 بي اك اي فصي : حد1مزذدت 


وفي آذار ( مارس 1917م ) أجبر الفرنسيون سلطان المغرب 
على توقيع معاهدة حماية معهم . أطلقت يدهم . حتى من الناحيه 
النظرية ٠‏ يفعلون ما يريدون في البلاد . وشعر السلطان المغربي 
بأنه أضحى العوبة في يد الفرنسيين ٠‏ وأن سسياسة فرنسا 
المعادية للاسلام والعربية تنفذ ٠‏ والقوانين الجائرة تطبق 
باسمه . وتحت سمعه وبصره وهو لا يستطيع حراكاً . فسارع 
إلى التنازل عن هذه السلطة فى ؟١‏ آب ( أغسطس ؟1١41١م)‏ 
معللاً ذلك يقوله : 1 

٠‏ لم يبق لي أي نفوذ . حتى صرت لا أكاد أبذل النصح إلا 
بشق النفس . لقد كبلت يداي ورجلاي . وقيل لي : احكم » ! 

وشنت حملة منظمة على الاسلام في المغرب . بل على كل 
ما يمت بصلة إليه . فبدأت الحرب على العربية لتحل محلها 
الفرنسية في كل شيء . وَريّفَ تاريخ المغرب وَوْجّهَ توجيهاً يخدم 
مصالح المستعمر . ويساهم بالقضاء على العزة في تفوس 
الناشئّة . حتى الكتاتيب منعت من أداء مهمتها . هذا عدا عن 
سياسة تجويع المغاربة وإفقارهم فضلا عن تجهيلهم وتركهم 
فريسة للأمراض تفتك فيهم وتقضى على أكبر عدد ممكن منهم » 
ليحل محلهم مستوطنون أوروبيون جلبتهم فرنسا من هنا وهناك » 
ومنحنهم الأراضي الخصبة وأطلقت يدهم في البلاد .. هذه 
السياسة: التى لم يكن لها سوى هدف محدد : القضاء على 
الاسلام في المغرب والعودة به إلى سيطرة الكنيسة 
والتثليث . 

وهكذا نجد أن المضمون لم يتغير . وإن يكن الشكل أو 
الاخراج قد اختلف . فهل يختلف مؤتمر الجزيرة الخضراء عن 
غيره من المؤتمرات الدولية التى يعقدها الكبار !! ( فرساي - 
لوزان - رودس - يالطة ‏ جنيف ... ) إلى اليوم بحجة حماية 
الصغار ؟! 


وهل يختلف موقف امبراطور المانيا عن مواقف غيره من 
الأباطرة المحدثين عندما يتحدثون عن حقوق الانسان ٠‏ وحق 
تقرير المصدر ؛ وحماية المستضعفين ؟! 

وما يجري هذه الأيام على ساحة القضية المقدسة . قضية 
فلسطين . التى أصبحت ١‏ قضية الشرق الأاوسط » وعلى ساحة 
القضية الأفغانية . وقضية بولونيا وغيرها .. هل يختلف بشكل 
أو باخر عما جرى فى مؤتمر الجزيرة الخضراء ؟ ومن هو الخاسر 
الوكيد + السن مز المستشضعف والمسقفل :زهو الذي عدم 
ويضحى به على مصالح الكبار ؟! 


قهل بعد التازمح نفسية آم أن 
الحاسن. معيدون: التازيخ »و إلى 
أيدينا . ونبقى عاجزين عن 
قراءنه والاستفادة منه !! 
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ميسابقهة العبند الشابع تسل 


-. / 0 : " ١١ ل‎ 4 1 


3 قامموس المسااىبقة‎ ١ 


© كلمات من القران الكريم .. هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني 


الواردة امام كل كلمة © . اذكره ونص الآية التى ورد فيها .. 


فحطوورين 
جماعات امَتَفرَقين 
اشتد فى العبوس 
لاح 

اختلظ عَلدْهمَ الأسير 
قتتنتونا 

ساهرون 
قاغندون 

افون لاعبون 
نمق 

حالة لا سبيل إلى مداومتها 
جبتشارا 


استشهد اخوها يوم آحد ‏ فوققت عليه واسترجعت واستغفرت له . 
- فى غزوة الخندق . جاء أحد اليهود الى أطم حسان بن نابت يسترق 


التشععم الكت عمودا وضرنته فقتلته : 


بالبقيع عن ثلاث وسبعين سسنة . 


 “‏ من القاثئل ٠“‏ وما المناسية ؛ 


أولت عمامتك العمائم كلها شرفا تقصر عنده التيجان تي ا يا 1-7 7 ادس 2 


إن الزعامة والطريق مخوفة 


الضسسا نسسزة الأولى 


مسعمارئشة ريجال فملخورفق: 


'* وما صلة القرابة بينها وبين رسول الله صلى الته عليه وسلم ١‏ الحفمحا تسر © لد م صسسحة 


أمها هاله بنت وهيب بن عبد مناف . 


غير الزعامة والطريق أمان 


شهداء بدر والبقيع تهللت ‏ فرحا وهش مرحيا رضوان 


0 0 0 . 5 ّ 5- 
-ظهر عله التحوعن كل التحقاظ على سنلافة 'اللفة العربية وجمايةآكتايٍ ابن .من سبع جوائزا حشرى : ,امثتتراك 


أنَ يتسرب اليه اللحن 
منى ظهر علم النحو ؛ - ومن الذى وضعه ؛ ومن الذي طلب إلبه ذلك ٠"‏ 


21 تمكو معرفه عمر الشجرة عن طريق دوائر مقطع الساق 7 


كم دائرد نتكون في ساق الشحرة كل عام وفي آي فصل من فصول 
السنة ٠‏ 


للمنايئز الرا بع حتدى العانشر. 


| /ا ‏ كم تبلغ قوة جاذبية القمر وقوة جاذبية الشمس بالنسبة لقوة الجاذبية 2 حل التايمئة واهتَهماء 


الأر - نكم 3 


© الطلل-_-_ لإ ا سوبت : 


الاجابة على جميع الاسئلة 


مع وضع العشلوان :. 


مجلة الأمسة جمادى الأولى ؟.1١اه‏ 
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.. وارفاقها مع قسسيمة العدد الخاصة 


الخائين عا الشفحة انتاكاه 


© ترسسس الاجابات إلى ص.ب897 الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الفلاف : مسَابمّة الامتة. 
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١‏ الهَاء :مايرى في الكوّة مع ضوء الشمس 


كالغيار . 
٠‏ وَقَدِمُْنَا إلى ما عَمِلُوا منْ عَمْل فَجَعَلْنَاهُ هناءً 
منثورا , 
! الفرقان 5 ( 
ار بام 1 
٠‏ وَلوَ تْرَى إِذ فَرَعُوا فلا فوت وَاخِذوا منْ مكان 
رت 


(سبا:اه) 
عْرَابِيبُ سُود : متناهية السواد كالأغرية . 
٠‏ ألم تّز أنَّ الله أَنْرْلَ من السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحْنًا 
به مات مشتيفاً ألؤائهَا وعَرَاييِبٌ سُودْ , 
( فاطر : 737 ) 
التنلوش : ثناول الإيمان والتوبة . 
٠‏ وَقَالُوا آمَنَا به وَأَنَى لَهُمُ التَّنَاوّس مِنْ مَكَان 
تعثل » 


هة همع 


( فاطر : 7ه ) 


5 - الصحابي الجليل هو : عبد الرحمن بن 
ابي بكر الصديق ‏ رضي الته عنهما . 

“" - الحوت الأزرق - ويبلغ وزنه مائة وخمسين طنا 
في المتوسط . 


الفاقفزالأول 
© حسين سليمان سالم 

عمان ‏ الأردن 

سان ب 4/39 

الفا فز التانى 

© خالد حسن فخر الدين 

بيروت - لبنان 

برج البراجنة 

قرب جامع العرب 

الفافرز الثالث 

© باشن نصر الدين بن بلقاسم 
المدية ‏ الجمهورية الجزائريه 
طريق على التركسي المصلى رقم ”5 
الفافغن الرائع 

© إدريس بن العربى ابت داوود 
مراكش - المملكة المغربية 

فى لون "ابش للدي 
الفاتصيقَ اللشاسين 

© هند إيراهيم زاهر 

محافظة الدقهلية ‏ جمهورية مصر 
العربية 

منطقه كهرياء الوجه اليحرىي ‏ 
طلخا 
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حل مسابقة العدد الخامس 
1 : 1 1 َك : : 5 


أسماء الفانزين فى مسابقة العدد الخامس عشسي, 


عشر [ ربيحع الأول ] 


5 - الشاعر : كَفَدَرُ عَزَّة . 
رثاء أمبر المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز . 


لماو 


- أقدم الجامعات هي : جامعة القرويين بمدينة 
فاس بالمغرب . 

5 - © العام الميلادي الذي صادف أول سنة 
هجرية هو عام 5717م . 
© التحديد سنة غيلادية تقال سنة؛ هجرنة 
تعرفها ؛ نظيق هذه المعادلة : 
السنثة: الغيلادية - النسثة الهفجرية 


السينة ١‏ 3 
72 لهجرية 
ا 
© أشهر المراجع التي تضم جداول التحويل 
للأيام والشهور : 


[ اطلس التاريخ الاسلامي ] 
تاليف - هارى هازارد 5 


ترجمة : إبراهيم زكي خورشيد . 


7 - اسيح الإمام : شيخ الاسبلام ادن تنيمية . 
اسم الكتاب : ابن تيمية : حياته وعصره . 


الفاغ زالسيادس 
© محمد مراد جميل 
الكويت ‏ الفراونية 
تانويه الرابيه للبنين 


الا سر السبايع 

© عادل محمد على النشار 
القاطية د يدهي عير العردية 
5 دوين اابلكاسعوة 2 الفتح» 
اضراع 

الفاغ رز الثامن 

© أحمد حسن أحمد الحسينى 
بورسعيد - جمهورية مصر العربية 
شارع محمود صدقي والجبرتي - 
عمارة المواني والمنائر 
الفاقين الناييم : 

© الطيب بن عبد الله البشوارى 
المملكة المغريدة 

ص .ب 1:5 - سملا - المغرب 


الفافزالعاشير 
عمان - رودن 
ص .ب 3558454 العبدلي 
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1 مشكلات السدرة النيوئة 


3 تار الاسبلاخ والأدت العربي قْ 
التقافة الاساديبة 
الأستاذن محمد القاضى 


0 الاسلام والقيم الحضاردة 
الدكنور عبد الحليم عو يس 


لا سبمعة اماد اسلامية بعيشها 
الشيات قْ اللقاء الاسلامي 


الكخشلمسفي الأول 


استطلاء موصو 


0 مدطلقات حدئدة لحركة إحداء 
دراتنا اللخطوط 


ا الدكنور التيجاني أبو جديري 
أمين عام مدنظمة الدعوة 
الاسلامية يتحدث عن 
مستقبل الوجود الاسلامي 3 

أمريكا 


دين حهل الأصدقاء وافتراء 
الأعغسواع 
الدكنور محمد الطيب النجار 
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26 العلمانية كمصطلح 
غربي طرح في وجه 
الكئيسة وما يندعو إليه 
رجالها من 0601 أدينية .- 
واعتماد. الطريق ,العلمي ) 
الطريق الوحيد للمعرفة ٠.‏ 
ثم تطور اللفهوم : 
من محاربة الدين إلى 
عدم نددي الدولة لدمن 
معبين او الانتصار لددين 

دون آخر . ٠‏ وتشبع م ان 
اصبح الفرد بتمئع 
بحرية خاملة في اختيلز 
دمانته وما تحدده له من 
اطر . للبس والزينة 
وماإليها. وذلك على 
اعتبار ان هذه الاشياء 
إنما تعد أمورا 
شخصية . ليس للدولة 
ان تتدخل فيها .. فكان أن 
وجد المسلم في الغرب ٠‏ 
من حرية التدين 
والممارسة والتطبيق ٠‏ 
مالم بجده في الشرق . 
الذي ننص العديد من 
دساتر ملاده ان : دسن 
الدولة الاسيلام . 

وكان ان وجدت المراة 
المسلمة في الفرب هن 
الحرية ٠‏ مايغينها على 
الالتزام بلباسها الاسلامي 
هيشا حلت فى : الشارع ٠.‏ 
المدرسة ٠.‏ الستشفى ٠‏ ْ 
المكتب ..إلخ . بينما هي في 
بعض بلاد الشرق المسلم 
التي تعلن العلمانية ٠‏ 
والني ما تزال نعيش رجع 
الصدى لعلمانية العصور 
الوسطى . تواجه بالكتير 
من المضايقات ٠‏ فيئزع 
عنها خمارها . ويمرق 
جلبابها وتمنع من دخول 
المدرسة وهي ترتكدي 
اللباس الاسلامي 90 
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الأطفال ) 
وخروج الأمهات إلى العمل 


0 اختلف المنظرون حول تحديد سلبيات وإيجابيات خروج المرأة إلى العمل . وانعكاسات ذلك 
على مهامها داخل النيت إلا أن الاتحاه العام للعديد من الاحصائيات التي أحريت في المجتمع 
الغربي دبؤكد على أن خروج المرأة إلى العمل أذّى إلى تناقص عطائها في الحقل المنزلي وحقل 
رعانة الأسيرة 01 


ووجد علماء النفس التريويون في نتائج هذه الاحصاءات ما يدفعهم إلى طرح سؤالهم حول : مستقيبل 

الأطفال ؟ .. أطفال الأمهات العاملات اللائي يقضين الساعات الطوال خارج البيت ؟ 
يجىء طرح هذا السؤال بعد أن اعد 3 ن شخصية الفرد تعتمد في تكوينها ٠‏ إلى حد كبير ؛ على مزحلة الطفولة ٠‏ 

بك حا معان لقرين باو ةفيل الجواة الشارية ' التي تكتمل أبعادها في مرحلة المراهقة وما بعدها . وفي 
ذلك يقول الدكتور عبد الرحمن العيسوى أستان علم النفس : , إن العادات الحْتُقِيّة تتكون لدى الاطفال منذ سين 
مدكرة جدأ . أي من سين الثانية وحتى السادسة . وبعد هذه السن تصيح تربية الأطفال مهمة صعبة 
عسدرة » . لذلك فإن للمرأة (الأم) دور فعّالاً فى عملية تنشئّة الأطفال وتربيتهم وفق أنماط محددة من السلوك 
وتغذيتهم بقيم معينة من الأخلاق . (فالام) فى الأصل وبحكم معايشتها للأطفال فترة أطول من فترة (الأب) ٠‏ 
يسبب سعيه وكدحه لتوفير الرزق الحلال . تستطيع أن تترك بصماتها وسماتها عليهم . فهى بعطفها وحنانها 
وتواجدها بينهم إنما تهيء لهم من أسباب الاستقرار النفسي والنمو العقلي السليم .ما بفقده أطفال اخرون في مثل 
سنهم تغيب عنهم أمهاتهم لفترات من اليوم قد تطول وقد تقصر ع حا 2 ١‏ السسطوانا وتموةا + 
ومخطىء من ظن أن تربية الأطفال فقط تعنى توفير ما طاب من الغذاء والكساء إن المعانى النفسيه التي يحصل 
عليها الطفل . حين يشمله والداه . لا سيما أمه ٠‏ بعطفها وحنانها ودفتها اريس ع 
سواها . من حاجيات مادية كاللبس والغذاء . . يل ان ما يحصل عليه منهما ٠‏ من هذه المعاني المعنوية ٠‏ بفقده في 
غيرهما . كما ان أ اخ اجو تيد . لعاجز عن أن يوفر لطفل واحد . من العطف والحنان 
والدفء ما يوفره الوالدان 

ا بن الف اي نقيت دول كينا من حنان والديهم . أو حتى واحد منهما ؟ 
لا شيء غير التمرد والعنف والاجرام .. وما أكثر الظواهر والحقائق المذهلة . وبالذات في المجنمع اللقرني 
الصناعي » . الذي قل أن تجد فيه امرأة لا تعمل . 

لقد وقف المجتمع الغربي كله حائراً في الآونة الأخيرة , أمام تزايد اعتداءات عصايات من المراهقين ٠‏ تقل 
أعمارهم عن الخامسة عشرة ؛ على المسنين والعجزة , ممّن تجاوزوا السبعين والثمانين من العمر . ففى العاصمهة 
الفرنسية ؛ باريس . صدر بدان يعلن عن تزايد نسية عمليات الاعتداءات هذه ٠‏ ئئسية 0؟/ , فى الفترة 
الأخيرة .. كما أشار إلى أن ن معظهء المعتدين من تلامذة المدارس .. . وف الولايات المتحدة أوضحت التقارير "الؤسيضية 
أن 6/ من المعتدين هم في العاشرة من العمر .. أمّا بريطانيا فقد شهدت في الشهور الأخيرة أبشع جريمة ارتكبتها 
عصابة من المراهقين ( عمر زعيمهم , حوالي خمسة عشر عاماً ) بحق عجوز تبلغ الخامسة والثمانين ! وأعرب والد 
زعيم العصابة , بعد أن حكم على ابنه بالسجن ٠‏ عن ندمه لسوء تربيته ولده ٠‏ فقال : 

. » أنا أتحمل مسؤولية ما حدث . لأنني لم أكن أياً صالحاً‎ ٠ 

كل التقارير التي وردت مؤخراً من عدد من العواصم الأوربية حول تزايد عمليات العنف التى يمارسها المراهقون 
ضد العجزة . وضعت مسؤولية ما يحدث على أهالي التلامذة ومدارسهم فى الأساس . . مما حدا بوزارة الصحه 
الفرنسية أن تصدر قراراً . يجري تنفيذه حِرْئَيا . يقضي بأن الأطفال بين سين السادسة و الثانية عشيرة يمكنهم 
الدقاء في المدرسة . بعد انتهاء الدوم الدراسي وحتى موعد انتهاء عمل أي من من الو الدين .. وذلك بعد أن توصلت 
الوزارة إلى أن الأطفال فى هذه السن , كثيراً ما يكونون ضحية عمل آبائهم وأمهاتهم خارج البيت . مده نريد 
عن موعد انتهاء بومهم الدراسي . 

جزء من الحقيقة وشيء من المعالجة .. ولكن ٠‏ تظل المشكلة باقية ما بقيت أسبابها . 

استوقفتني كثيراً كلمات ( توموكا ايكاوا ) زوجة السفير الياياني في باريس »والتى جاءت ضمن حديث لها مع 

مجلة ( المجلة ) بتاريخ ١؟15/١١/1981م‏ .. تقول السيدة : 

.. المرأة الدابانية تعمل قبل الزواج . أمّا بعد زواجها فهي إِمّا أن تترك عملها مياشرة و إمًا أن تتابعه حتى 
يصبح لديها أولاد . حينها تلزم المرأة منزلها خفسابو توتو كليو للب و 1 
ترسدة الأولاد ؛ المطيخ . تنظيف الببت ٠‏ وسوى ذلك من الأمور .. 

والجدير بالذكر هنا : أنّ من أسسباب قوة اليابان حاليا . هو عنابة الأم بالأولاد » . 

وفي هذا «اأنشتنا . تقول الأستاذة زينب الغزالي : ليس واحب المرأة بناء المصائع . ولكن بناء الرحال الذين 
يبنون المصانع .. 


00 
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1 كك 7# ار رو 
ع يه رك كسد 


مقدمة وتعريف 


لامع الخ الاق تسن" ناته مطفاع 
للعفل مدة اليقظة للقيام بمعيشته وسند 
حاجاته ؛ فيكد ويتعب ويشقى ؛ ولا يزول تعبه 
إل بالراحة أي بواسطة النوم . واليقظة والنوم 
والتعب والراحة أمران يتعاقبان على الدوام في 
جميع الحيوانات : وما ينقص من قوّة الجسم 
بواسطة الأول يتجدد أو يتعوض بواسطة 
الثانى . وهذا ناموس طبيعى له علاقة شديدة 
بالصحة كالتغذية ونحوها ٠‏ ومن يتعدٌ اه ويخالفه 
لا يأمن على نفسه من الضعف . 

أما النوم فهو فقد مؤقت للشعور وشبه 
جزئي ؛ وهو يختلف عن الغيبوبة ٠‏ لأن النائم 
يمكن إيقاظه بمنبهات بسيطة مثل اللمس أو 
الضبريت: د وآنا ق حال العديوية قلا تجددن مكل 
هذه المنبهات في إنقاظه لأنه يكون قد فقد الشعور 
كماما هة! +الاشيافة الآ القميو ةا مسقدرة 
ولا تزول إلا بزوال أسسيابها . 

ولا أحب هنا أن أتطرق إلى أسياب النوم 
وأنواعه . والنظريات التي تبحث في ذلك , 
وبعض الأدوية التي تؤدي إلى النوم . 


كيفي هه الوم 


جاء في الحديت الشريف. : انه من الأقضل 
أن ينام الانسان على شقه الآيمن 2 فعن 
البواء ين عار أن يسول الشّه 245 قال :+ إذا 
أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ٠‏ ثم 
اضطجع على شقك الأيمن » وقد أيد الطب 
الجذيث حددة "الرسول 806 حين اقتقشه أن 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن ترجع إلى : 
١‏ - أن النوم على الجانب الأيمن يمنع ضغط 
الكبد على المعدة . ويساعدها على تفريغ 
محتوياتها . 
١‏ كما يبسهل عمل القلب فيمنع ضغط 
المعدة والحجاب الحاجز عليه . وهذا 
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د. هشام ابر ا هيم الخطيب 


ما يجعل بعض من ينامون على الجانب 
الأيسر يستيقظون فجأة من النوم . وهم 
يحسون كأنّ قلوبهم توشك أن تتوقف 
عن العمل . ولعل سيب الاحساس في 
الغالب هو امتلاء المعدة , ولا يفوتنا 
كذلك أن كثرة الغازات في المعدة قد تؤدي 
إلى الإحساس نفسه بسبب الضغط على 
الحجاب الحاجز وبالتالي على القلب . 
وأردأ أنواع النوم ؛ هو النوم على الظهر بعد 
تناول الطعام إن أن امتلاء المعدة بالطعام , 
تضغط على الشرايين والأوردة » وبهذا تعرقل 
وصول الدم من هذه المناطق إلى القلب مما يقلل 
كمية الدم الواصلة إلى المخ , ولهذا تكثر الأحلام 
الموعجة آثثاء. النوم خى الظهن تعد الأكل 


مباشرة . 


العن ووه قف الش مم 


لقدا فين الْرَسَوَلَ 6ل عق التوم:ق المنسن: , 
ومن الأمور البديهية أن الشمس قد تؤدي إلى 
الإصابة بأمراض الجو الحار المعروفة وهي : 
١‏ الانهاك الحراري . 
؟ - الانهيار الحراري . 
*- ضيرية الشتعمن . 
: - تقلص العضلات المؤلم 5م0300 . 
ه الإصابة بسرطان الجلد ف الأماكن 

المكشوفة ‏ نتيجة للإشعاع . 

وهذه الأمراض لها علاماتها وأعراضها 

المختلفة ولا دتسيع المقام لذكرها . 


1# لت 


للنوم فوائد عديدة ؛ نذكر منها : 

١‏ - سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها 
من التعب . فيريح الحواس من نصب 
اليقظة ويزيل الاعياء والكلال . 

 "‏ علاج القلق 


© 


أ .500154 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


007 07 

7 ل ذخ 2 

ا حا 2 
كك 1 ك2 1 
ٍ ك2 


 *‏ التخلص من السموه المتراكمة في الجسم 
وكذلك دناء أنسجة الجسم التالفة . 

؛ ‏ هذا وينصح الطب بالنوم وخاصة في 
مثل هذه الأمراض : الانفلونزا 
والاضطرابات العصبية . 

ه ‏ يساعد على الهضم . ويريح القلب . 


هطظطلار عدح النوحم 


إذا لم يثم الانسان. ظهرت عليه غلامات 
الاعياء والتعب وتضاءلت كمية عمله ونوعه 
ودقته , وَقَلَّ تركيزه ٠‏ كما ينقص وزنه ؛ لأنه لم 
تتح الفرصة للجسم لكي يعيد ما استهلك منه 
أثناء العمل اليومي ٠‏ وربما يصاب الانسان في 
النهاية بحالة نفسية , سيئة قد تصل به إلى 
الحنوت : 


التقاشبرات الفسبولوحجية 
أتلشطاالشغل دوخ 


١‏ التأثيرات على الجهاز العصبيي : يكون 

عمل الجهاز العصبي مثبطاً 

( موتأأطتلطما ), فقرتخي العضلات » 

ويقل عمل الخلايا العصبية تقريباً إلى 

الصفر . 

؟ ‏ ومن التأثيرات على الأجهزة الأخرى : 

بقل الضغط الدموي » تقل ندضات 

القلب . تقل الحركات التنفسية . تبقى 

حاسة السمع ضعيفة » تزداد إفرازات 

الغدد الجلدية . 

وف النهاية ان التفات الطب النبوي إلى أهمبة 

النوم يدل على حكمة بالغة ٠‏ وإلمام شامل بما 

يحفظ على الإنسان صحته وسعادته وقدراته 
الجسدية والعقلية والنفسية . 
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التراكجعم 
الئل 
- 

0 الفكر الدفاعي أو الأدب الدفاعي . كما يحب أن يسميه بعضهم . هو مرحلة طبيعية تمر بها الأمة في معركة تحقيق 
الذات حضارياً . وانتزاع الاعتراف بها . وتحديد وجودها . والدلالة على أن ما تمتلكه من المقومات لا دقل عما تمتلكه 
الأمم المتقدمة ف المجال الانساني . كما أنه ينسجم مع واقع الحياة المتطورة و لا يتخلف عنها . وهو سلاح الأمة الوحيد 
بعد مرحلة السقوط الحضاري . تشهره في وجه آعدائها لتدافع عن وجودها الثقاي . وتثبت به هويتها . وتبرز 
ذاتيتها . وتعلن استقلاليتها . وتخلص ابناءها مما يمكن أن يترسب ف نفوسهم من عقد النقص نتيجة للهزائم الداخلية 
فئ مرحلة القابلية للاستعمار . والمناخ الذي يخلفه افتتان المغلوب المتخلف بالفالب المتقدم . خاصة عندما تكون مهمة 
الغالى ونقيته نذو نب الأمة و اغتيال وجودها التاريخي ٠‏ والقضصاء على معالم آفكارها حيث يبدا الغالت ‏ وهذا أمر 


طبيعي - باستلام زمام المبادهة . فيقذف الأمة بمجموعة من المشكلات و القضايا . قد لا تعاني منها أصلا . يحتجز 
نشاطها . و يسنو عب فاعليتها . و يستهلك جهدها . ويتحكم دمساراتها العقلية ودشاطاتها التقافدة آي انه يسيطر 


على ساحة الفاعلية . ويتحكم بعطائها مسبقاً 00 


والأمر الذى لا شك فيه ان سلاح الأدب الدفاعي . أو الفكر 
الدفاعي , تخحعة الطبييعي وكونه واقعاً ضمن إرادة الأمة 
ومتروكاً لاختيارها واختبارها . أمر طبيعي .. وواقع مستمر 
ولارهم لدقاء الأمة واستمرارها 5 

ذلك أن ديدن الأغداء إثما هو باستمرار الهجوم الدائي . 
ومحاولة التفتيش عن المواقع الضعيفة للتسلل منها ٠‏ ونحن 
بحاجة دائمة إلى حراسات متيقظة ترابط في المواقع 
الحضارية للأمة . لضمان سلامتها . وحفظ ثقافتها ٠‏ ورد كيد 
المبطلين عتها .. 

لكن المشكلة . كل المشكلة ؛ تكمن ف هذه الحرب الحضارية 
القائمة على الاستنزاف المستمر للطاقات الفكرية . 
والاستهلاك الدائم للنشاطات الذهنية لمجموع الأمة بحيث 
لا يترك لها من الوقت ما هو كاف للنظر في مشكلاتها الحقيقية 
والقدرة على تصنيفها : ومن ثم صرف الجهود إلى معالجتها 
والتفرغ لها . بحيث إنها كلما حاولت الانتصار على مشكلة أو 
كادت قذف إليها بغيرها لتبدأ من جديد في مواجهة الخروق 
الجديدة التى قد تكون موهومة في كتيرمن الأحيان ٠»‏ كما أسلفنا . 
تطرحها مراك متخصصة لصناعة الاهتمامات على العالم 
المتخلف لابقائه على الساحة الفكرية نفسها . يراوح فيها 
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ولا يستطيع تجاورها .. 

إن الأدب الدفاعي ف نهاية المطاف يمكن أن يحقق للامة 
مرحلة التمييز نوعاً ما . لكنه على كل حال يبقى عاجزاً عن 
البلوغ بها إلى مرحلة الرشد . إنه قد يحفظ الطاقات ٠‏ أو يحافظ 
عليها . لكنه يبقى دون مرحلة التحكم بها ونرشيدها وتحقيقها 
للغابات المنوطة بها .. 

نعود إلى القول بأن المواجهة الدفاعية يمكن أن تشكل مرحلة 
من حياة الأمة . وهذا أمر طبيعي وسليم ٠‏ وان يكون سلاح 
اللو اجهة مستمرا كاحد اسلحة المعركة الحضارية . فهذا أمر 
سليم أيضاً . لكن أن تكون مرحلة الأدب الدفاعي هي البداية 
والنهاية . ويكون السلاح الدفاعي هو كل ما تستخدم الأمة من 
أسلحة ٠‏ فهنا تكمن المشكلة وتحصل الخطورة التي نحذر 
منها . والتي أقل ما يقال فيها : إنها عمليات لإلهاء الآمة عن 
مشكلاتها الحقيقية . واستمرارية التحكم بنشاطها الثقافي 
وإنتاجها الفكري . وصرف فاعليتها إلى الساحات التي يرسمها 
العدو ابتداءً بحيث تنتهي الأمة التي تُشْعَرُ بالخطر, 
ولا نستطيع أن تقدره حق قدره ٠‏ إلى التصرف بضرب من ردود 
الفغل لآ تملك هعها من آمرها شيئا + وكلما حتاولت الاتنتصار في 
موقع . فتح العدو عليها المعركة في موقع آخر ليصرفها إليه . 
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ويحنط جهدها في اللكان الذي يحدده مسبقاً .. 

من هنا يأتي القول بخطورة هذه المعركة . واتساع مساحتها 
التي تستغرق جهد الأمة وكل طاقاتها . ويكون الحصاد 

لقد غدت القضية الآن من الخطورة بمكان ؛ ذلك أنها فى 
الماضي كانت مجرد ثمرة لافتتان المغلوب بالغالب ٠.‏ ومحاولة 
التقليد والمحاكاة فيما يمكن أن يسمى : + مرحلة الانضباع 
الحضاري ٠»‏ أما اليوم » وبعد أن أصبحت الدراسات الإنسانية 
تخضع لمختبرات نفسية واجتماعية ٠‏ وبدات بعض المراك: 
المتقدمة عالياً بدراسة تاريخ الشعوب وعقائدها وعاداتنا 
ونقاليدها . ومن ثم رسم اللداخل الحقيقية لشخصيتها . وتحديد 
الدليل الثقافي للتعامل معها . فقد أصبحت القضية سياسة 
مرسومة لابقاء الأمة يْ مرحلة التخلف و العحز الحضاري . 

لقدا الصبح في الغالم اللتفوق الأن مراك متخصصة الصناعة 
الاهتمامات عند الشعوب . يخضع لمعطياتها : السياسيون 
والاعلاميون والخبراء قْ تحدم المحالات . ولم تعد الأمور 
عفوية . كما يتصور كتير من الناس .. إن عملية التحكم الثقاق 
لها مؤسساتها ومختبراتها ودراساتها ووسائلها التي لا تقل 
أهمية عن عمليات التحكم العسكري . والتفوق 
الاسنراتيجي ٠‏ والتخطيط لمعارك هنا وهناك يحسيها 
البسطاء طبيعية . ويقرؤونها ببدائية عجيبة . 

لقد وصلت مرحلة الأدب الدفاعي قمتها بعد سقوط الخلافة 
أو إسقاطها . إن صح التعبير . ومحاولة الدول الاستعمارية 
تصفية الحساب مع البقية الباقية من الوجود الاسلامي . وطرح 
بعض الشعارات و المفاهيم التي باتت تشكل الأوثان الجديدة 
للمجتمعات المعاصرة . كمفاهيم : الحرية . والديمقراطية . 
والعدالة . و العقد الاجتماعي . وحقوق المراة . و العلمانية , 
وفصل الدولة عن الدين .. التي كانت سبباً خ النهضة 
الأوروبية وتخليصها من سلطان الكئيسة . والتي اعتبرت من 
المسلمات التي يجب أن تقاس بها كل نهضة ؛ وتسلكها كل آمة 
لتتخلص من واقعها المتخلف . وقذف بها إلى عالم المسلمين حيث 
زعم انه يعيش في فراغ ٠‏ فكان ن أن نهض بمهمة الدفاع عن الأمة 
وعقيدتها . ومحاولة رد التهم عنها ‏ بعد أن أدخل الاسلام قفص 
الاتهام ٠‏ وحمل أوزار الكنيسة التي مارستها خلال القرون 
الوسطى . كما حُملت إليه وسيطرت على مناخ العالم الاسلامى 
أثار المعركة بين الدين والعلم - علماء ومفكرون ٠‏ ويمكن لنا أن 
تعتبر أن مدرسة الشيخ جمال الددن الأففغاني والشيخ محمد 
عبده كانت تمثل هذه اللرحلة . لقد انطلقوا في كتاباتهم واعمالهم 
الاسلامية من نقطة رد التهم الموجهة . وإابرازئ محاسن الاسلام 
وبيان أن عقيدته ومبادئه لا تقل عن ما طرح على السّاحة من 
شعارات . فالشورئ التي جاء بها بها الإسسلام كقيمة سيياسية 
تشريعية هي الديمقراطية عينها الني تنادي بها اورويا ؛: 
ونظرية العقد الاجتماعي ‏ لروسو ‏ هي ما أعلنه الخليفة 
الراشد ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته الأولى : 
٠‏ اطبعوني ما اطعت الل . .. إلخ . 

وكان لهذه المدرسة من الايجابيات الأمور الكثيرة . ذلك أتها 


دافعت عن الوجود الاسلامى ٠‏ وبذلت جهدها لإثبات عظمة 
الاسلام بشريعته وعقيدته ومحاسنه للغرب الأوروبي ليحوز 
الرضى ٠‏ ويلاقي القبول . ولم يتوان اصحاب هذه المدرسة من 
الاستشهاد بأقوال الغربيين من فلاسفة ومستشرقين ٠‏ الذين 
كانوا في غالب الأحيان لا يرون مندوحة من بعض المديح للاسلام 
وتاريخه ليشكل ذلك غطاء ومظلة لتسللهم وسمومهم ٠‏ لكن هذه 
المرحلة ‏ مرحلة الأدب الدفاعي ‏ لم تخل من كثير من 
السلبيات . وهذا قد يكون طبيعياً إلى حد بعيد . ذلك أن الذي 


يواجه من مواقع الدفاع قد لا تتاح له الفرصة الكاملة 
ععققة 1 : 


من هذه السلبيات : الانئطباع الذي ساد الساحة الثقافية 
من اعتبار ان ماجاءت به الحضارة الأوروبية هو الحق 
المطلق . والمقياس الثابت الذي لا يتسرب إليه الخلل . الصالح 
لكل الأمم في كل الأمكنة . فبدأت قولبة الاسلام وصبه في القوالب 
الحضارية الأوروبية » حتى ادى الأمر إلى التعسف ف تفسير 
بعض أيات القرآن الكريم و احاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم . وإخضاعها لمعان مسبقة ؛ فالطير الأبابيل مثلاً : جرائيم 


الحمى . والشيطان : حرثومة شدمو ف الإناء المثلوم . 
والشورى : هي الديمقراطية التي جاء : نها الغرب . والنيوة 1 


وادى الأمر كذلك إلى تمييع الاسلام بحجة صلاحيته لكق 
زمان ومكان ٠‏ واستبد اله بتشريعات بشرية تحت عنوان : فأينما 
وحجدت اللصلحة فثكم شيرع الله .. 

واخذت المؤلفات لوناً من التدجين لمبادىء الاسلام ٠‏ وقياس 
واقع العالم الاسلامي ليس على الأصول الاسلامية : بل على 
أصول حضارة غريبة عنه . هي الحضارة الاغريقية والرومائية 
التي تشكل الأصول الحقيقية للحضارة الأوروبية . فالحضارة 
الأوروبية كانت منطقية لأنها نمت على أصولها . أما هذه 
اللدرسة . أو بعض أفرادها فقد حاول قياس الواقم الاسلامي 
على غير أصوله ٠‏ كما قدمنا + ومن ثم كان لابد أن تبدا مرحلة 
التمييز الاسلامي نوعاًما » فجاءت هذه المرحلة بكثيرمن المؤلفات 
تحاول تنقية المناخ الثقافي بالكتابة عن شمول الاسلام نويع 
جوانب الحياة ٠‏ وخلوده وعدم اقتصاره على تنظيم العلاقة 
الفرد وربه . كما 5 له . وأنه دين ودولة ٠‏ و ان لنهرية نه 
الدين والعلم هي في حقيقتها معركة بين الكنيسة والعلم . 
وان الاسلام دين العلم . وان العلم يدعو للإيمان ٠‏ وان علماء 
الدين في الاسلام ليسوا طبقة معينة تشكل اكليروساً له رسومه 
وأشكاله ٠‏ يحرم ويحلل على هواه . ويحتكر العلم الديني . إنما 
هم العلماء اللتخصصون ٠‏ ومن عرف حجة على من لم يعرف »2 
وهم ببشر يخطئون ويصيبون ٠‏ ويؤخذ من كلامهم ويرد ؛ ومعيار 
القبول والرد موافقة الكتاب والسئة .. 

وان المشكلات التى يقذف بها إلى العالم الاسلامى مشكلات 
وهمية لا وجود لها حقيقة وإنما هي مشكلات مصنوعة لابد من 
إثارتها للتمهيد لاستيراد الحلول ( ف مرحلة استيراد المشكلة 
و استيراد الحل لها ) . 


001 


و ب 


332322323270323 أهص.الج4يزنوط ور اللا 


وو و 3 / مم 7 59 


0 0010 


ثم اعقب ذلك مرحلة الاعتزاز بالاسلام » والاستملاء 
بالايمان . وتبدلت المواقع ٠‏ وانتقل المسلمون من مرحلة الدفاع 
هذه إلى مرحلة التحدي . وخرج الاسلام منتصراً لتدخل 
الحضارة الأوروبية المادية قفص الاتهام . حيث بدا 
سقوطها . وظهر زيفها . وباتت عاجزة عن تحقيق إنسانية 


الانسان : .. فالاسلام دين الانسان ٠‏ والاسلام دين الفطرة ٠‏ 
والاسلام هو الحضارة . والمستقبل لهذا الدين ٠‏ وهو الطريق 
لخلاص البشرية من الطواغيت , وتحررها من العبوديات وتسلط 
الانسان غلى الانسان . والذي مورسّ تحت شتى العناوين 
والشعارات الجاهلية ؛ ليس على المستوى الاسلامي فقط » وإنما 
على المستوى الانساني ما 1 
وف تقديرنا أن المشكلة . كل المشكلة ٠‏ تكمن الآن في محاولة 
إرجاع المسلمين إلى مواقع الفكر الدفاعي من قبل خصوم 
الاسلام مجتمعين على مابينهم هن تناقض ٠‏ لأنهم احسوا بأن 
الجسم الاسلامي بدأ يتحرك من جديد بعد هذا السبات 
الطويل . وبدا يخرج عن وصايتهم ويهدد مصالحهم ؛ والمشكله 
الأكثر خطورة الآن هى : القابلية النفسية عند بعض المسلمين 
للتراجع إلى مواقع الفكر الدفاعي ؛ ذلك أن مراكز صناعة 
الاهتمامات فى العالم مستمرة في عملها . والتحذير من الصورة 
الاسلامية والصحوة الاسلامية أصبح ظاهرة ملفتة للنظر , 
وان طرح المشكلات ووضع بعحعض التصرفات الشادهة نحت 
المجهر اصبح واضحاً لكل ذي عينين . وذلك لإعادة المسلمين 
إلى مواقع الفكر الدفاعي . 


ولسنا الآن بسبيل الاستقصاء للنماذج والأمثلة الكثيرة 
المطروحة على الساحة الاسلامية ؛ من العودة إلى قضايا المراة 


وحقوقها وعملها . والطلاق والتعدد ؛ والهجوم على اللغة العربية 

بأكثر من أسلوب وفي الرعيوية اسلامي ٠‏ لأن ذلك لا مجال له 

يْ هذه العجالة التي تفترض الإشارة إلى القضايا والمشكلات ٠‏ 

وإقارة الأذهان باتجاهها فقط . من هنا كان لابد من الوقوف عند 
بعض. التماذج . 

9 ت محلة تائم في عددها الصادر يوم ١١‏ ئيسان 
١ايريل)‏ فلاؤأام موضوع الغلاف لصورة مؤّذن يدعو المؤمنين 
إلى الصلاة . وجاء الموضوع تحت عنوان : « عودة المجاهد » 
وبعد الحديث عن ظاهرة انتشار الاسلام ٠‏ والتحذير من هذه 
الظاهرة فى أكثر من منطقة . وأنها تمثل روح التعصب والعودة إلى 
همحدة القرون الوسطى . قالت المجلة : إن الشعب المصري قد 
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عاد من حددد إلى التلفظ بكلمات إسلامية مثل : إن شاء الله . 
ونسيم اده ٠‏ والحمد ده ٠‏ عندما يركب السيارة أو 
ياكل ... إلح .. ودقول الكاتب : إن الظاهرة لا يقودها َّ 
الشياتب !! 
وى الْجواش : الضبي ايو واس الامو لوي 
دائم خمس مرات يومياً بجماعة تشر ف عليه ف المسجد . 
وف تونس : الطلاب يشدون حرباً على الشر ٠‏ الرذيلة ٠‏ 
وذلك بطلاء الصور العارية على الجدران . وكتابة أيات 
قرائية .. -1 
وف مصر : مئات من الطالبات الجامعيات يتحجسن 
ويطالين بعدم الاختلاط .. 
حتى في ٠‏ إسرائيل » هناك إقبال على الاسلام من قبل 
الشكان + 
يقول « رائ اسرائيلي » وهو محاضر للدراسات الاسلامية ف 
الجامغة الغبرية في القدس : 
إن هناك اتجاهاً جديداً عند الشباب المسلم نحو الاسلام ؛ 
ملء بالبهجة و السرور . إذ أصبح الاسلام قصة هذا القرن ٠‏ 
وتقول « مارفن زونيس » الخبيرة اليهودية في جامعة شيكاغو : 
الاسلام يستعمل كوسيلة مدرعة لرد الضربة الثانية على 
الغرف . فقد بدا المسلمون يحسون أن الغرب كان متحكما 
فيهم خلال المائة والخمسين سنة الماضية .. 
وف عددها الصادر قبل شهر تقريباً يقول مراسل المجلة نفسها 
ف القدس ١‏ دافيد أدكمان » : 
يلاحظ الزائر لجامعة « بير زيت » في الضفة الغربية المحتلة 
العديد من اللوحات واللاصقات والبيانات التي تيدأ بعبارة : 
ديسيخ الله . من هذا نمدأ .. وتخددم المجلة تحقيقها قائلة : 
يبدو أن السلطات الاسرائيلية في الوقت الحاضر تدرك 
مدئ معارضة الجماعات الاسلامية للاحتلال الاسرائيلي ؛ 
وانها ستجعل من هذا الاحتلال على المدئ البعيد عملية 
صعدة . 
ويقول مسؤول اسرائيل في الضفة الغربية : 


ادا دمت وتطورت هده الجماعات فادها ستكون نارآ 
خلينا .: 


وجذور هذه القضايا ٠‏ والتخويف منها ء والهجوم عليها 
لتشويه الصورة الاسلامية ليس غائباً عن كثير منا » فلا زال 
أكثرنا يذكر أو يتذكر الضجة الرهيبة الرعيبة التي اثارتها 
الصحافة فى الغرب في أعقاب نكبة حزيران 1951م من التحذير 
من عودة روح الجهاد إلى المنطقة . أو عودة ما يسمى بالتطرف أو 
الكتتصدب الاش .> 

فالعدوان الستراقيق لبئن افتسيية + ,وانمتلاقه: االارطن لين 
مشكلة . وترويع الآمنين لا يحرك ضميراً » وإقامة « إسرائيل » 
عل الحقد والتعصب والعنصرية ليس أمرأ ذا بال ٠‏ إنما 
المشكلة . كل المشكلة . تكمن فخ عودة التعصب الديني 
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للمسلمين ؟!! واشبعاث روح الجهاد من جديد في الجسم 
الاسلامي !!.. وفي هذا مافيه من الخطورة على المصالح 
الاحشنة + يما الا وواة دع للقضئية يحتدون : لي كدان 
والصحفيين . والدبلوماسيين والسياسيين ٠‏ ويستتفرون لها 
اتباعهم من كتاب وصحف ومجلات ٠.‏ ويضعون بعض المظاهر 
الشاذة منها تحت المجاهر يوجهون إليها الأنظار ويغرون بها : 
وقد تكون إلى حد بعيد من صنعهم . حتى أصبحت مشكلة 
مطروحة ذات أبعاد ود لالات لا بد من مواجهتها ء تفرد لها الملفات 
ويس عى الها الككاب والفكرون ٠,وتحدى‏ لهم مسيقا الجواسن 
التي يعالجوتها والمساحات المطلوب إليهم التحرك فيها . وهنا 
نرئ أيضاً أن بعض الكتاب والمفكرين أاخشعوة /لغاضر تحديق : 
لكن من نوع آخر . هي سلطة بعض رجال الصحافة بأسثلتهم 
المحددة . وليست سلطات الأمن ٠‏ لوضعهم ف موقع آخر من 
مواقع الفكر الدفاعى ... وكم كانت الدهشة كبيرة عندما سألت 
أحدهم ؛ وهو عالم أفأضل نثقة نقة ذو فقه ودراية ٠‏ لماذا لم تعرض 
لفسال التشكلة ولتت من دري :الثائق يذلق © اققاق + هذا 
الجادب الدي طلب مدي معالحته ٠‏ واعتّذر إلي عن الوحه 
الآخر بححة أنه أنيط بغيري !١‏ 

واصبح التطرف الديني مصطلحاً شائع الاستخدام ف 
وسائل الاعلام : وعلى السنة الناس . وكثيراً ما يستخدم بهدف 
إيجاد حالة من الرعب والإرهاب الفكري لشل حركة الدعوة 
إلى انله التي تخضع لمعايير منضبطة مشروعة من الله عر وجل 
ليذ للانسان فيها .. والأمر الستغرب حقاً أن هذا الأاصطلاح 
الستفيق "لوق نا تعمل + لسواشل . حدما جنا القن 
المسلم في الأرض المحتلة يعي ذاته بعد أن أخفقت التجمعات 
الشيوعية ومن يدور في فلكها من أن تقدم شيئًاً للقضية , والتي لم 
تخرج في حقيقتها عن وسيلة من وسائل يهود لامتصاص النقمة 
وتنفيس الطاقات للحيلولة دون انفجارها . والتسلل من خلالها إلى 
العالم العربى ٠‏ من هنا بدآت توجهات الشباب من جديد لتلمس 
التَخصية اللجضارية اذلاية واللعودة إلى اللنيجد .: 

فالاسلام دين التوسط والاعتد ال . و لا شك عفدنا أن الغلو 
والتطرف امر مرفوض شرعاً . ومهما كانت المبررات 
والاسباب . وليس من الاسلام .. وهو ظاهرة أصيب بها 
اتباع الأديان السابقة وكانت سبب دمارهم . وهي من علل 
المتدينين التي قصها الله علينا ليحذرنا منها فلا نقع بما وقع 
فيه غيرنا من الغلو والتطرف و التحريف و التاويل الفاسد 
وما إلى ذلك . 

ونحن لا ننكر ايضاً ان الغلو والتطرف يمكن أن يتسرب 
إلى بعض جو انب الحياة الاسلامية . ومن السهل على الناظر 
في التاريخ الاسلامي ان بتعرف أن فترات الرفض و التطرف 
والخروج هي رؤوس الفذن ذات النقاط السود في تاريخنا 
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التي انهكت الامة . وشلّت قواها . وشغلتها عن عدوها ٠‏ وعن 
متابعة رسالتها الانسانية » لكن المشروعية العليا في حياة 
المسلم كانت دائماً للكتاب والسنة . وهما المعيار الدقيق 
والمقياس المنضبط الذي يجب أن يحكم الأمور .. كل الأمور ؛ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : + كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
رد » فالذي يحكم على السلوك هو الاسلام وليست الأمزجة 
الشخصية . 


والمشكلة الخطيرة الآن ٠‏ والتئى قد تزيد الأمور سوءآ ؛ أثنا 
تحأول معَالْجَة آثار الذامرة ولا تنظرق السبابهآ الأ ساك خفيفة 
قد لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ ولا شك أن تثقية الواقم الثقاقي 
للجيل الملسلم وترشيده , والأخذ بيده لالتزام المقياس الاسلامى 
في الحكم على الأشياء ضرورة وعهدة شرعية من العلماء العدول 
الذين أخبر عنهم الرسول صل الله عليه وسلم بقوله : 

« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يدفون عنه تحريف 
الغالين . 

وكلمة « العدول » هنا ذات دلالة واضحة ٠‏ فالذي يتصدى, 
لععلية مواجهة التطرف والقلو هع «العلماء الغدول :والذين هع 
موضيع ثقة من حيث العلم ؛ ومن حيث الغيرة الاسلامية . والدين 
لهم من سلوكهم وجهادهم ما يؤّهلهم لحمل العلم ونفي 
الانحراف . وليس الكتّاب الذين يعوزهم الحد الأدنى من الفكر 
والسلوك الاسلامى ٠‏ والذين يقيمون من أنفسهم أوصياء على 
الحياة الاشلامية ».ولا« معضن علماء الدين الرسميين + لأنهم 
يتكلمون ويصدرون الأحكام ؛ و يطبقون في هده القضايا قادون 
السير ذي الاتجاه الواحد . ولا يرون ِل بعين واحدة . 
فالانحراف و الظلم و القمع ومصادرة الحريات لا دقو لون فيه 
كلمة . ولا يأمرون بمعروف أو ينهون عن مدكر . 
ولا يسمعون إلا من طرف واحد . وينطلقون غالبا في 
معالجاتهم ؛ و يشكلون قناعاتهم من محاضر تحقيق سلطات 
الأمن . فكيف يستطيعون تقو يم اعوحاج أو معالحة قضية 
تعتبر من أخطر القضايا . ومن أوائل الشرو ط لمعالجتها مزع 
أزّمة الثقة .. وتقوى الله ف التناول . 


والأمر الخطير حقاً الآن هو أن عقدة التطرف الديني هذه 
تسللت أق لصواء. الدعوة الأسبلامية , شثنل خركتها + وتشيكك 
بوسائلها ٠‏ وتتحيطها يجَومِن الارهاب لتحنطها وتعطل مسارها . 
والأمر الأخطر آيضا هو : التراجع إلى مواقع الدفاع الدي 
اصاب كثيرا مدا . و أصبح ما دطرحه الأعداء مسلمات غير 
قابلة للنقاش لشل الذهن وإنهاك القوى . والتحكم 
بالمسارات العقلية والنشاطات الثقافية ٠.‏ و التخويف من 
الدعوة الاسلامية . 
المفاسد » فقط ولا تأخذ مرحلة +« جلب المصالح » المساحة 
المطلوبة في حياتنا الاسلامية ؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


فالى مدى دنوفقف عند مرحلة : ذيء 
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بقلم : ب. عمابد الد ين كليل 


© أيكون اإإنسان بعد هذه الرحلة القصيرة لقمة سائغة إ[لعدم 
إنه تصور تضيق معه نفس المؤمن الذي ير فض خر افة العدم 


[1] معظم سور القران تضرب على الوتر نفسه فلا تكاد تخلو من واقعة 


وَمَنْ وَعَى النَّارِيخَ في صَدْرِهٍ أضاف أَعْمَاراً إلى مُحمره .. تاريخية أو حدث ماض . أو دعوة لاستلهام المغزى من هذه التجربة أو 
8ه وأنا أتذكر هذا البيت تذكرت في الوقت نفسه كيف يمنح الاسلام تلك .- إن الأمتدله الددعي والوجتدان إلي الماضي يشكل مباحة واسعة 
الانسان فرصة فذة لمد رحلة حياتة القضيزة وإقنائها وجعلها أعمارا في كتاب الله . وقد تحدئت عن الموضوع بإسهاب في مقدمة كتاب 
لا تحصى بدلا من العمر الضيق . المسطح . الواحد . القصير الذي ( التفسير الاسلامي للتاريخ ) . . لكنني هنا بصدد مسألة أخرى . . إن 
يعرفه الانسان العادي ويتألم من ضيقه وقصره وسرعة انصرامه !! تأكيد القران على المعايشة التاريخية .» وإعادة عرضها المرة تلو المرة . 


إن الشاعر يريد أن يقول هنا بأن إدراك التاريخ والالمام بدقائقه بأسلوب مؤثر وصيغ تهز الوجدان . يلعب دوره في إغناء حياة الانسان 
المتلاحقة الموغلة في الزمن . ومعايشتها كا لو كانت واقعة اللحظة . ومدّها وتكديفها ومنحها الفرصة لآن: تكسب_ - بتعبير الشاعر_ أعهارا 


يمنح حياة الإنسان امتداداً في الماضي يضيف من خلاله الكثير من |) أخرى. ا 
التجارب والمواقف والأحداث إلى مكونات هذه الحياة المحدودة . فيمتد [*] 
مها ويغنيها بأعمار جديدة لا تعد ولا تحصى .. #1 نا لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد . . 
1 إن القرآن الكريم . والتجربة الإيمانية عموماً . تسعى لأن تمد أبصار 
1ه في القران الكريم دعوة (يومية) في الاتجاه نفسه . إن اياته البينات الانسان إلى المستقبل القريب والبعيد . جنباً إلى جنب مع التوجه صوب 


ترحل بالمؤ منين عبر كل_تلاوة 5 حرق الْوْمِنَ 3 ونحكي شم عن وقائع الماضي .. وهذا النزوع المستقبلٍ + “نيا أنه يؤكد حركة الاسلام على 
التاريخ المز د حمة وأحداثه المتلاحقة ومعطياته المنمخضة عن القيم والعبر المستوى العام ؛ فإنه على المستوى (الوجودى) الخاص - إذا صح 
ولك لكل + التعبير ‏ يمنح الانسان فرصة أخرى لمد حياته وإغنائها . وكسب رصيد 


مضلة الامة جوادى الآخرة؟4.2١ا1ه‏ © 
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"1 لقد كان الموت دانيا العرس الذي يزف أرواج المجاهدين 


الى الخطحنظلةة 


زمنيى تتضاءل إزاءه السنون الخمسون أو الستون أو 

وأي مستقبل هذا الذي يتواصل معه الانسان المسلم ؟ 

إنه زمن مفتوح على مصراعيه . ممتدٌ في الأبدية . لا تقطع فيه 
ولا حواجز ولا زوال .. إنها الرؤية التى تلغى واقعة الموت من 
حسابها'.قتتحور الانسآن من حشره المتذوة.. وتطلقة فى ادق غير لدف 
السنين صوب يوم الحساب !! 

ويوم الحساب في كتاب الله قريب بعيد 


حتى التسعون التي 


.. ومهما يكن من قربه أو 
بعده . فإنه يجيء بمثابة بدءِ لزمن الخلود الذي لا ينتهي أو ينعدم أبدا . 

كل ما ملكه هذا الإحساس اللذيذ . المطمئن . العزيز . بين الحين 
والحين . . إن عمره ليس بمحدود وإن زمنه ليس بفانٍ . وإنه تمتد بمشيئة 
الله وقوة الروح في الزمن تت  .‏ اؤليسى'الموت ارا أو فاضلاة .اليس 
الوك عباية طريق أو انا موصيد! . . إنه مجرد نقلة . نقلة سريعة . ينطلق 
الانسان بعدها لمواصلة ة الحياة بهذا الشكل أو ذاك مما لا يعلم كنبه إلا الله 
معان , 

كل مئًا أحس . في مجابهته الضغوط النفنسية والمتاعب التي لا تنقضي 
والأحزان المتجددة . أنه قدير على تجاوز الأسر والانطلاق في الزمن حيث 
لا خوف ولا تناقص ولا عد تنازلى باتجاه لحظة الأفول الأخيرة . 

إن رحلة الحياة في التصور الاسلامي ماضية إلى هدفها . . طويلة 

مديدة . . وانها وهي تتوجه صوب يوم الحساب القريب البعيد لتأمل في 
معانقة خلودها الموعود !! 

ما أروعه من إحساس يملأ وجدان الإنسان وعقله وقلبه باقتناع ليس 
إلى تعريفه من سبيل . ويدفعه إلى نفور جارف ورفض حاسم لكل 
أولئنك الذين رأوا في حياتهم الدنيا فرصتهم الأولى والأخيرة » وفي سنيهم 
الخمسين أو السبعين عمرهم الوحيد .. أيكون الانسان . بعد هذه 
الرحلة القصيرة . لقمة سائغة للعدم ؟ إنه تصور تضيق معه نفس المؤمن 
الذي يرفض خرافة العدم هذه . حتى ليكاد يختنق وهو يعانيها من 

لقد خلق الانسان لكى يظل موجودا 
فلا يكون عرضة لانعدام أو فناء . . إن هذا هو الذي بميز الانسان عن 
الحيوان والأشياء .. إغبا مرهونة بعمر لمحدود. تتلاشى بعده 
وتضيع . . . أما الانسان فإنه يتفرد على الكائنات ويظل ممتدا في الأبدية . 
دائًا في الزمان ليس الانسان (شيئاً) أو (حيراناً) !! 8188© 


[غ) 


9ه والقرآن الكريم معروفة طرائقه الفنية المؤثرة في التعامل مع 
الزمن .. إنه يتنقل بحرية بين الأزمان الثلاثة . . يلغي الحواجز . 
ويزيل رون ؛ ويمضي يحدثنا عن وقائع الكون والحياة 1 
الماضي وكأنه يتخلق أمام أعيننا . . الستقيل وكأنه أصبح ماضيا . 
الحاضر وكنانة عفقا.. :غنب.. ماغنا موقيل ,._ وآاون الم 
ولا انتهاء . 
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« من أجل هذا يغدو (التاريخ) في القران الكريم وحدة زمنية . 
تتهاوى الجدران التي تفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل . وتتعائق 
هذه الأزمان الثلاثة عناقاً مصيرياً . . حتى الأرض والسماء . 
الأرض وزمن السماء : قصة الخليقة ويوم الحساب 57 تلتقي دان| عند 
النقطة الحاضرة في (بانوراما) القران . فهذا الانتقال السريع بين 
الأزمان الثلاثة يوضح حرص القران'على إزالة الحدود التى تفصل بين 
الزمن باعتباره وحدة حيوية متصلة . فتغدو حركة التاريخ التى يتسع ها 
الكون حركة واحدة تبدأ يوم خلق الله السموات والأرض . ونتجه نحو 
يوم الحساب . إن الحياة الدنيا فعل تاريخي مستمر يتشكل من الماضي 
والحاضر ويرتبط بمستقبل يوم الحساب الذي هو بمثابة المصير الغبائي 
لفاعلية الانسان في العام . وهذا يقدم لنا القرآن وصفاً رائعاً يتميز 
بالحيوية والتدفق لمجرى التاريخ البشري . وبهذا التوافق بين الماضي 
والحاضر والمستقبل . وينقلنا بخفة وإبداع بين الأوقات الثلاثة حيث 
تذوب الفواصل والحواجز وتسقط الجدران » ( التفسير الاسلامي 
للتاريخ . للكاتب نفسه . ١4‏ ) . 

وهذا التوخد في الزمن . هذه الرؤية الامتدادية النى تلم الماضي 
والحاضر والمستقبل وكأنها طريق واعتد غير متسترع إولا: مقطوع:. .هذا 
الموقف الشمولىي الذي يصور ادم وذريته جيلا واحدا من الانسان منذ 
لحظة اهبوط إلى العالم وحتى يوم الحساب . . تمنح الانسان المسلم قدرا 
هائلا من التحرر .. من الاحساس بالقدرة الحارفة على الاستحابة 
لتحديات الموت والانقطاع والفناء . . بل على نحدييا ومجاستها 
واختراقها . . إنه حي موجود على أية حال . . هنا في الأرض أم هنالك 
في السماء . . هنا في الحياة الدنيا أم هنالك في السماوات العليا . . في 
زمن الفناء أم في دنيا الخلود . . إنه حي موجود.. فمم يخاف ؟ 

وعلام ؟ إن القران الكريم يقوها بوضوح : 

« وَل نحْسَبنَ آلْذِينَ لوا في سبيل. آللّهِ أَمُوَاناً بْلَ أَحْيَّاءٌ عِنْدَ رَبِهِمُ 
يُرْرّقُونَ 4 (آلعمران : 158) . 

وإنه مت الذي يفسر لماذا كانت جماعات المسلمين تتهافت على 
اموت . . تركض إليه ركضاً . . تتزين وتظهُمْ خيولها وهي 
ذاهبة إليه . . لقد كان الموت دَاكْما بمثابة العرس الذي يزف أرواح 
المجاهدين إلى الخلود .. وكانت لياليه المترعة تصنع الفجر 
الاسلامى المرة تلو المرة . 

تقد كانت جماغات«الصلفين وحلة تزان:. تمل علا لبان 
المترع بالديمومة . . بالاستمرار .. بالتواصل الذي لا تقطع فيه 
ولا انصرام . . فما الموت؟ وماالقعل ؟ وماالشهادة؟ إنهم 
(موجودون) فل الموت وبعده . . (حاضرون) قبل القتل وبعده . 
أحياء فى الأرض والسماء . 

لقد فتح المسلمون العالم ...+ غيّروا خمراقطه . . اسقطوا دولا 
وممالك وامبراطوريات . . سحبوا العروش المحملة بالذهب والفضة 
من تحت الأكاسرة والقياصرة .. أعادوا صياغة الوجود من جديد . 
فعلوا هذا كله لأنهم كانوا يحملون مفتاحه الوحيد : حب الموت . 
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ليس لأنهم يريدول أن يموتوا . ولكن لأنهم بطمحون للحياة . . 
ا يتعشقول الدوام والامتداد 501 وما كانوا بقادرين على تحفيق أمنيتهم 
الكبيرة هذه دون مجابهة الفناء . ٠‏ 88 
[8)] 

ها وثمة ما يمنح المسلم امندادا الحاته + .واقتاة [تجرعها ‏ وتكنها 
لوجودها . باتجاه آخر : العالم والطبيعة والكون 

إن الاسلام يذل عوه يون اعوداة 7 . وكتاب الله سبحانه يناديه ليل نهار 
أن يفتح عقله وقلبه وحسه ووجدانه وبصيرته على العالم والطميعة 
والكون . . أن يعيشها ويعيش فيها . . أن ينمي تجربته لكي تستوعب 
8 والطبيعة » وأن يوسع مدى رؤ يته لكي تعانئق السماوات العليا 

يكف أن نطالع في القرآن الكريم دعوته الملحّة للنظر في صفحات 
النفس والطبيعة والعالم . . في كتاب الكون المفتوح . لكي يتبين لنا 
المدى الشاسع الذي لا تحذه حدود . والذي يريد الاسلام للمتمب: 
إليه أن يتحركوا خلاله .» ويجوسوا عبر افاقه البعيدة . 
١‏ فَليْنظر الإنسَانَ إلى طَعَابِهِ . أن مكنا المسء هماء لم شققنا 
الأض شَقا ٠‏ فَأَنسْنَا فيها حيًا . وَعَنا ونشنا:: وَرَيتونا ولبلا , 
وَحَدَائْقٌ غلبا . وفاكهة وأا » (عبس:31-94) . 
و أَوَلمْ يَنْظْرُوا في مَلنحوتٍ النَّمِوَاتٍ والأرض » 
(الأعراف : )١188‏ . 
٠‏ فلم يَنظرُوا إلى آلسَّمَاءٍ نونَهُمْ كيف بَنيْنَاها وَرَيْنَاهَا وَما لَهَا مِنْ 
فرُوج ٠‏ وَآلأرْضَ مَدَدْنَاهَا وََلْقيْنَافِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبْْنَا فِيهَا مِنْ كل روج 
بهيج » (ق:7-5) . 
( أفلا يُنظرُونَ إلى الإبل, كيف خلقث . وَإلى آلسَمَاءِ كيف 
وإلى الحجال كيك لضت 4 و [لى الأرض كيف طحت » 
(الغاشية : )75١-١١1/‏ . 
١‏ نَانظر إلى آثار رَحْمَةٍ الله كيف يُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِها » 
(الروم: )0١‏ . 
( وَمُوَ الي أَنْرْلَ من آلسْمَاءِ مَاء حرجنا ب َبَاتَ كل شَيْءِ قأخرجنا 


و 


مِنْهُ حَضِراً , نُخْرِجُ مِنْهُ حب مُترَاكباً وَمِنَ النخلٍ مِنْ طَلْعِهَا قِنوَان دَانْيَة 


و 
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وَجَنَاتِ مِنْ ناب وَآلرَيَونَ وَآلرّمَانَ مُشتبها وَغيْر متشابه ؛ انظروا إلى 

نمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وَمتمنه إن في دَلِكُمْ لآيات لقم يُؤْمِنونَ » 

(الأتفام 000 

0 قل آنظوا مادا في آلسَمِوَاتِ وآلأرض # (يونس ا "١‏ 

ه فل سِيروا في آلأْضٍ فَانظروا كيف بَدَأْ الخلقَ » 

. ) 7١ : (العنكبوت‎ 

وَلَقَدْ جَعَلَْا ني آلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَرَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ 4 (الحجر : 5) . 
إن الانسان المسلم يحس إحساساً غامراً مترعاً بالغبطة والنشوة والفرح 

بأن وطنه الحقيقى ليس المدينة التي يولد فيها , ؛ أو الاقليم الذي يحيا فيه أو 


الدولة التي يحسب عليها . . إن وطنه هو العالم كله . : وأرضه هي 
الطبيعة على امتدادها اقهلل وبلاده الكون على مداه ف إنما قد سخرت له 
جميعها . وهو سيد المخلوقات وأكرمها عند الله . . يتحرك فيها ك| 


يشاء » ويصوغ من طاقاتها وكنوزها حياته السعيدة المؤمنة . . ويتوجه 
من خلال إبداعها وجمالها وتنظيمها المعجز . . إلى الخلاق المبدع الذي 
صنع هذا كله . 

إنه ‏ مرّة أخرى ‏ إحساس مترع بالغبطة والثقة والاستعلاء والنشوة 
والفرح والامتداد » هذا الذي يحتويه صدر المسلم وعقله ووجدانه وقلبه 
وهو يحس بأنه ابن هذا العالم وأن وطنه الحقيقي الكون كله على امتداده 
المفتوح .. : 
إن الاسلام هنا يمد العمر الانساني في الطبيعة والعالم والكون . كي 
كان هناك . . يمدّه في التاريخ والمستقبل . . هئا يمده في المكان . وهناك 
يمده في الزمان . . وهو فى كل الأحوال يمنح الانسان ألف فرصة وفرصة 
لتجاوز عمره المسطح المحدود صوب عمر متر ع عميق تمدود !! 8 

]7[ 

9ه ومن خلال هذا الامتداد الأفقى في الزمان والمكان يحظى 
بامتداد عمقي في الروح والنفس والفكر والحس والوجدان . 

إن رؤ يته الإيمانية تتطلب منه أن يجعل من حياته تجربة جياشة بالفعل 
والدعومة والتحقق . مترعة باحس والتأمل والتفكير . . طافحة بالغبطه 
والفرح والاطمئنان واليقين . . إن الروح لتزداد غنى (بالنظر) الدائم 
الذي يدعو إليه كتاب الله . . والعقل ليزداد إدراكا (بالتفكر) ا 
الذي يدعو إليه كتاب الله . . وامحس ليزداد امتلاءً بالتعامل المكثف مع 
الطبيعة والعالم » ذلك الذي يدعو إليه كتاب الله . . والوجدان ليزداد 
ففافة ورقة وضفاء بالمعاناة الدائمة التى يدعو إليها كتاب الله . .. إن 
العمر الحقيقي الذي يليق بمكانة الإنسان في العالم هو ذلك الذي يتحدث 

عنه القران الكريم وهو بحكي عن أولئتك : 


د آلْذِينَ يَدكرون آللَه قَاما عونا وعلى جنوبهم 5 وَيَتفَكُرُونَ نبي 
خلق آلسموات والأرض ويا ما خَلّقتَ هَذَا باطلا سُبْحَانَكَ فقنا 


عَذْاتَ آلثار 4 (العمران : 00 


يحظى المسلم 


إنها من حيث التفتنا ‏ دعوة لتعميق لتعميق الخبرة البشرية . . لمد التجربة 
إل الختقور البميقة :..: ,و]نبا القرصة فذة للعمر المحدود أن يزداد اتساعاً 
وتَوَغل وامتداداً صوب الأعماق . تاماً كم كان هناك يزداد اتساعا 


وامتداداً صوب الآفاق 1 هنا في صميم النفئس ٠‏ وهنالك ف أبعاد 


الزمان والمكان . 
وى .. أبعد هذا كله .. من دعوة لمد الحياة البشرية ١ ٠.‏ 
وتكريمها . وإغنائها . ومنحها الفرصة لكي تعيش عمراً كاملا غير 0 
مسطح ولا منقوص .. كدعوة هذا الدين ؟! 188 3 
< 


اح 


اساسا ا ا 
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للادب الأسلامي 


0 إن الفن و الأبديولوجية . يشكلان قضية تبدو معقدة ؛ لأن النظرة السطحية تتوهم تنافرا أو تضادا 
بينهما . انطلاقاً من المفهوم السائد لدى البعض . حين يقولون : إن الفن.حرية . والعقيدة التزام . 
و العلاقة بين الحرية و الالترام حسيما ينو همون . علاقة بين قطبين متنافرين . و الواقع أن الدين رواجوا 
لهذا التصور السقيم وقعوا ف خطأ التجزئة . وخرجوا عن صميم التجربة الحية . والممارسة 
التاريخية . ونسوا ‏ أو تناسوا - أن روائع الفن ارتبطت بما تحمله من مضمون فكري رائد . أو عقيدة 
مؤترة . وشاركت بإيجابية في تطوير نمط الحياة والسلوك . وساهمت فق إتراء الحضارة الانساشة 
بمظاهرها المتعددة . وهم أنفسهم لو تعمقوا مفهوم الحرية ذاتها لوجدوا آنها ضرب من الالتزاح 
و الانتماء . وهنايجب ان ندرك أن الحرية ليست الانفلات و العبثية و التحلل من كافة القيم . و الانطلاق 3 
نيه من الرغبات و النزوات . و التعويل على صور من السلوك تمثل الأنانية و الانفلاق الذاتي 00 


والأدب الاسلامي كلون بارز من آلوان الفنون . ينظر إلى 
الكون ومفرداته . أو إلى الحياة وحركتها . وإلى المخلوقات 
وصراعاتها » نظرة يحكمها التصور الاسلامي ٠‏ والالتزام 
التقائدق + وتلل يسدق ههمنات: الثفدن: + ولكتواق الروع .. 
وتفاعل الفكر . وتوهجات السمو الانساني . وتدنيات الياس 
والألم والحيرة » وينتصر لقيم الحق والخير والجمال ؛ في الإطار 
القتي الناجح ؛ وفي نسيج من الصدق ٠‏ ويجعل من الفن والالتزام 
كنانا واحدا ٠.‏ لآ اتقضناع فيه وك ضزق أل عفنا . 

وانطلاقاً من هذا الفهم . تدفقت ينابيع الأدب الاسلامي ‏ 
حافلة بالصور الحضارية المتماسكة . تلك الصور التي 
تتفاعل مع الواقع والتاريخ ‏ في كل عصر وصقع . 

لفيا #وهد اليفك عن امكمانن التوايا الح أق لابين 
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الاسلامي يحفل أساساً برصد البطولات الفردية وحدها ؛ ونيران 
المعارك الحربية . وتدمير قوى الكفر ومعاقل الطغيان ٠‏ وقد يكون 
لهذا الحجانب أفمدته . لكن الأدب الاسلامي الصحنح دركر 
أساساً على ما يمكن أن نسميه « قيم الحضارة الاسلامية ؛ . 
إنها مفهوم أعم و أشمل . وهو في نفس الوقت تمثل ٠‏ عميق » 
وشاسع . إنه يتناول صور الحياة الجديدة المتاليه التي ترعرعت 
ف جنباتها قيم الحرية الحقيقية , والشموخ العلمي الباهر , 
والسموق التشريعي المذهل . والتجرية الصادقة الحية ؛ 
والانفتاح الواغى, فل تراك الآنينائية والقصمون + .والفهه 
التصسديع للعلاتق القن قري م اققطوو يه د الاسلافى قرو هن 
التجمعات البشرية اتج اق ٠‏ ولم يكن من قبيل الصدفة ٠‏ أن 
يهتم مفكرونا الأقدمون بالاطلا ع على تراث الاغريق والرومان 
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الوجه الحضاري 


للأدب الإأسإامسص 


الحربة لا تعنى الا نفلات و العبثية والتحلل من القيم . 


الأدب الاسلامى ينظر الى الكون و الانسان و الحياة ؛ نظرة يحكمها 
التصور الاسلا مى ؛ وينتصر لقيم الحق والخير والجصمال ؛ في 


الاطار الفنى الناجح . 


والفرس والهند . ويدرسوه بإمعان . بل ويترجموه إلى العربية ٠‏ 
ويستفيدوا من بعض مصطلحاته وكلماته . دونما عقد نفسية » أو 
موانع عصبية . لأنهم ببساطة أرادوا أن بثروا العالم بفكرهم 
وعلمهم . فكان ولايد أن تبدأ المحاولات الجادة لفهم ذلك 
العالم وتراثه . حتى يحسنوا التعامل معه . ويعرفوا كيف 
يدخلون إليه . ويعدون وسائل الإقناع العقلي . لأنه لو كان الأمر 
سحائهات عسكرئة اوتحردية 1 كات لك الحضيارة الأجلاسية , 
ونا عابت فلك + الشخصية .. اللنيزة للإنسان افلم »رمن 
اللعرفة والعقيدة والقوة والكمال التاريخي . إن ضع التعبير .. 
وإن من يقلب صفحات الشعر والنثر في تراثنا القديم . يجدها 
نابضة بتلك الملامح الحضارية ٠‏ ويجدها أيضاً في محاورات 
الفلاسفة . ونفحات الزهاد . وقصص الوعاظ . وبحوث العلماء ٠‏ 
وروايات المؤرخين . ودقة المحدّثين ٠‏ وتصانيف الفقهاء 
والمجتهدين . وعبقرية الرياضيين والأطباء ٠‏ وقد نجد ذلك كله 
متجمعاً بنسب متفاوتة في بعض عمالقة الفكر الاسلامي . تلك 
حقيقة لا يصح أن يماري فيها منصف . ولا يصح أن ينال آحد 
مق ذلك القاكيد + المتجود. بزوة: تعمات. عشاز.فى. عالع. .الشعر 
والقكر . لآ 'وحود امكل يلك.. ٠‏ الاستكتاءات ٠‏ . هو .ذليل 
إثدات . أكثر مما هو دليل نفي . تماماً مثل إقامة الحدود على 
بعض الأفراد الخاطئين لا يعني أن المجتمع بكامله قد ساده 
الفساد . وانحرف به الجنوح والضلال . 

وإذا حاولنا أن نمعن النظر في النماذج المعاصرة للأدب 
الاسلامي . سوف نجد - للأسف - غالبيتها . تهتم بإبراز 
الدطولات الفردية . والمعارك القديمة الطاحنة . وروعة 
التضحمة والقداء , وإقخ. غندا قليلة من كتاب. العصر 
الاسلاميين . يحاولون جاهدين إزالة الغبار عن القيم الحضارية 
للعقدة عن خلال الحداة: وأتباط مشرية وعؤارات تقففة ٠‏ أو 
بمعنى أدق من خلال أشكال فنية عصرية تشمل القصه 
والقصيدة والمسرحية والتمثيلية والرواية السينمائية وغيرها . 

إن السر الأكبر في انتصار العقيدة . وهيمنتها بصورة 
معجزة . لم يكن بسبب الزحوف العسكرية الكاسحة 
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وحدها . وكانك. هتاه الزجوك تتحزك: اساسا من متطيق 
عقائدي . هذا المنطلق هو الذي صنع نماذج الرجال الأقوياء ٠‏ 
وهو الذي زعزع أركان العدو . وهو الذى أقام حضارة جديدة ٠‏ 
ومكن لنمط جديد من السلوك ٠‏ وأبان عن حقيقة العلاقات الدي 
تحكم حركة المجتمع والأقراد . وأوضح الصلة بين القوى 
المخظفة , والسلطات. القاكنة. :وخدى .فوفا لمسيرة الحياة 
والأحياء . ومن هذا المنطلق أيضاً حاول الأدباء المحدثون 
الاسلاميون ٠‏ أن يتتاولو1 احدات زماتنًا , والهزات العنيقة الث 
تقكهم :ديارنا ء تتاولاً صحيحاً من خلال المتظور الإسلامي ... 

إن الفكر الاسلامي ‏ وكذلك الأدب ‏ ليس انعزالياً بفطرته . 
وهؤلاء الذين يجسدون تلك العزلة ٠‏ إنما يقعون فى خطأ كبير ٠‏ 
مهما كانت الدوافع . ومهما حسنت النوايا . وبديهي أن الأدب 
الحى لابد وأن يتفاعل .. نعم .. يتفاعل مع أحداث العصر ٠.‏ 
وَمَشْعَوَاكَ العلم . ومع التغيرات الاجتماعية والبيئية » ويرصدها 
بوعى . ويقف معها في مواجهتها . أي يحدد موقفه منها على 
ضوء المعطيات الحضارية الاسلامية : لآن. الموقف الانعزالي 
فوت + والذويان فى خضمه الغزئ الثقافى فناء ٠‏ واللآعتالاة مما 
بجرئى ضمياغ وإهدار لفعاليّة: العقيدة + .ذلك الشدوء الكاشف 
الذئ تمدن بالقدرة على الرؤية الصحيحة , والتحليل الناجح . 
اند نمدنا مالرواشد االكصمرورية التكنتيد» الموافف: : 

وإذا كانت البطؤولات الحربية وحدها دليلاا على صدق 
الداغوغ : فسوف انك آنفسينا انام القدائة مشنابية فى كل يُمَانَ 
ومكان . ورحم. الله أمير الشعراء إذ يقول : 

إن الشجاعة في القلوب كثيرة 

ووجدت شجعان العقول قليلا 

ولا أريد فى هذه العجالة أن أتناول النماذج الساذجة من 
الأدب الاسلامي المعاصر : وما في ذلك النتاج من شخصيات 
مسطحة . ليس لها أبعاد نفسية أو اجتماعية أو فكرية . وما فيه 
أيضاً من إهدار للقيم الفنية » واستخفاف بعقول المتلقين ٠‏ فهذه 
كلها أمور تفصيلية يستطيع النقاد أن يتناولوها بمقاييس عادلة 
دقيقة . في تأن وتمهل .. 
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لا لا تعارض بين الا لتزام والحر بة ء لأن الحر 


الالترزام و الا نتماء . 


يةناتها ضرب من 
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لا الأدب الاسلا مى يجعل من الفن والالتزام كياناً واحدأً لا انفصام فيه. 


0ك 


الأدب الاسلامى يركز اساسا على قيم الحضارة الاسلامية الأصيلة 


ليعطى الصورة الصحيحة للعلا قة بين « النمو دج » الآ سلا مى وغي ره منا 


التجمعات البشرية والاحداتٌ . 


0 0ة0ة0ة0ة0ة00لاا_الاالل6000021 7و7و0 اللي غك 


قر »إلى مش يقل الذي الأسلامي ناي غالبيته د مبحسبورا 
فى الواقع انقارع © عق تفهم من ذلك أت القيم الحتضارة 
للأدب كانت مرهوية بفترات النصر والغلية ؟ 

إن اتحسار المد الاسلامي لا يعني ذهاب القيم ؛ لأن تلك 
القيم فى واقع الأمر ليست تراثاً . بل حياة دائمة ٠‏ مرتبطة 
بالأفراد والجماعات . يحملها الانسان المنتصر والمهزوم ٠‏ 
ويلتزم بها فى وطنه ومهجره ٠‏ ويحيا عليها ايان فترات القوة 
والضعف . ولعلها في وقت الانتكاسات ألزم وأوجب ٠‏ ويستطيع 
الأديب المسلم أن يتغنى بها شعراً ونثراً ٠‏ ويحلم بصورها 
المثالية ؛ ويرسمها بريشته العبقرية حتى تظل أملا نسعى إليه ‏ 
ونجاهد من أجله . وفى حياتنا المعاصرة . نجد في كل أرض 
نماذج مجسمة لتلك القيم العريقة . تتألق فى روعة بدور العلم 
والأبحاث ٠‏ وعلى سفوح الجبال وشطان البحار والأنهار ؛ وفي 
الحقول والمصانع والغابات . وفي لهيب المعارك الضارية . وفي 
أروقة السياسة والاقتصاد والفلسفة . إنهم في كل مكان في مدن 
أمريكا وأوربا واسيا واستراليا .. وعلى الأقلام المقيدة أن تحطم 
القيود . وتنطلق إلى تلك الآفاق الرحبة ٠‏ وتعبر بصدق وقوه 
وأمانة عن رجل التوحيد .. وعن أمة التوحيد . وعن الآمال الذي 
تشفق فى قل القت ملبون مسقم + ما زالت غالبيدهم تتهل هن 
الينابيع الصافية التي تتدفق عبر الزمان بالخير والعطاء ؛ والذين 
يتنكرون لهذه الحقائق من المؤرخين والنقاد والمحللين 
السياسيين إنما يتورطون في خطأ تاريخي فادح ٠‏ ويجافون 
العدل ٠‏ ويظلمون الواقع . 

وإذا كانت الحضارة فكراً وممارسة . أو عقيدة وعملا 
والتزاماً . فإن مسؤولية الأديب المسلم أخطر بكثير مما 
يتصور البعض . وإذا كنا قد قررنا في البداية أن الفصل بين 
الفن والأيديولوجية خطأ جسيم ؛ وخروج عن منطق الممارسه 
والعلم , فإننا تقول يض إن الآدب الاسلامي الستخين جه 
لا يتجزأ عن الواقع وحركة الحياة والعمل الدائب ٠‏ كير مَقَنَا عند 
اللّه أن نَقُونُوا مَالَا تَفِعَلُونَ » (الصف:") . 
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والواقع المرير أن محترفي النقد في أمتنا . لم يعطوا هذا 
الجانب حقه من الاهتمام والمتابعة والدراسة . فضلاً عن أن 
سشكاة الاك التق له تبح عبد رهن إلا لاقلدل هذا , 
وعلى الرغم من الملايين التي ترصد في مسابقات نجوم السيتما 
والمسرح والفئون التى تتسم بالتبعية والمروق .. إلا أن الأذب 
الاسلامي المعاصر يعاني من الاهمال والتجافي والعزلة ٠‏ 
ولا نكاد يظقر تالتقييم الصحيح ٠‏ والتشجيغ. الذي يستحقه : 
بالاضافة إلى أن الأدوات التي يملكها الكاتب المسلم لا تستطيع 
أن تنهض به للمستوى المنشود ٠‏ وأعتقد أنه قد بات لزاماً على 
الغيورين على الأدب الاسلامي أن يبدأوا منذ اليوم بعمل 
الآتي : 

أولا : رصد جوائز سنوية للأدب الاسلامى فى فروع 
القصضة القصميرة: : 
السب تح 
ليوات 
القطين : 
تاريخ الأدب الاسلامي . 
نقد الأدب الاسلامى . 
القصة! التمغلة او السيتمافة : 


قالقاً : وصع مواصفات معدنة لمادة الأدب الاسلامىي فى 


مناهج المدارس . 

رامعاً : إنشاء أقسام متخصصة للأدب الاسلامي في 
الجامعات . 

خامسياً : إنشاء دار نشر عالمية لتأليف وترجمة الأدب 
الاسلامي . 


قن تكون. .ذلك .متطلقةا بذكا الكتكاديد, شاهية الآذاب 
الاسلامى . وازتباظه اساسا بقيم الحضارة الاسلامية .. مع 
مراعاة الأشكال الفنية المعاصرة التي لا غنى عنها في أي عمل 
ادبي ناجح , ولا شك أن ترجمة الآمال إلى خطوات عملية قابلة 


للتنفيذ . يعتبر بحق مؤشرا من مؤشرات النجاح المرتقب . 
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وبدهي أن من السنن ماهو 
( حتمي ) يجري على الانسان شاء أم 
أب :ء - ومنها ما جو اجتياري : يستطيع 
الانسان الاستفادة منها بتسخيرها لما 


يريد فينتفع منها بقدر ما أتيح له من قدرة 
على التعلم والكشف على قوانين | 
الكونية » ومنها مالا يستفيد منه أو 
يتضرر به لغفلته وجهله وتعطيله لأجهزة 
العلم والمعرفة حيناً من الدّهر مثل عدم 
دراسته القوانين التى وفقها يستخدم 
النور أو الجاذبية أو قوة الدفع المتحرك 
أو علم ( سير الأمم ) أو علم ( تغيير 
المجتمعات والأفراد ) أو علم قوانين 
الوندسة :: 

فمعرفة هذه القوانين وحدودها 
والتفاعل معها يرفع أية أمة إلى وسائل 
القوة والفاعلية » بينما تنخفض الآمة 
عندما تتعطل ملكتها في فقه هله 
القوائين وتجنح إلى تعطيلها . 

والقران يوجه المؤمنين بقوة إلى هذه 
الحقيقة الحضارية » ويقول لهم : 
فلن تجد لِسَةٍ الله تنِديلا» 
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(فاطر : «4) « إِنَا كل شَيْءِ خَلَقَنَاهُ 
بِقدَرٍ 4 (القمر : 49) ظ فإِمًا بأتيتكم. 
بني هُدىَ فْمَنْ تع هُدَايِ فلا خوْف 
علَيهمْ ولا هُمْ يَحْرَنون ار 0 
ه وَمَا كان َيْكَ لِيُهَلِكَ القرى بظلم 
وَأَهْلْهَا مُصْلِحُون »# (هود:7١١)‏ . 


وكمال الأمم في « الذروة » هو أن 
تجمع في (فقهها ) وتطبيقاتها بين السئن 
الكونية الحتمية وبين السئن التشريعية 
الهادية الموضوعة أمام الاختيار الحر 
لملاسبان غ' وبمقدار التطيق ‏ تحرر 
النتائج في 0 من هذه وتلك سلا 
وإتجناننا 5 فر ولستعفيا و سالا 
ولقضانا! . 

لقند مات التسرية :القناريشيلة 
الاسلامية بمنعطفات كثيرة » لكنها مع 
ذلك لم تفد منها الفائدة المرجوة وبقيت 
بعيدة عن فقه السنن الإلهية الكونية 
والاجتماعية » فمنعطف الفتنة بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهما .» ومنعطف 
هزيمة التتار.ء ومنعطف سقوط 


أع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :5 ماطا 


الأندلس بتأثير العصبية القبلية والترف 
والتمزق السياسي ومنعطف هزيمة 
الْصَلِبيِيِنَ » ومراحل الاستقلال 
السياسى التى تظهر وكأنها لا جدوى 
متها لافتقادها للحصانة الفكرية ولحرية 
الانسان المسلم ووعيه بحقوفه 
وواجماته . . فكل هذه المنعطفات 
تؤْ كد أن تفاعل الأمة المسلمة مع السنن 
الكونية والاجتماعية التى غرسها القران 
تفاعلٍ ضعيف « وما تغني آلآيَات 
والشسلر عرد قوم لآ يُؤْسْون » 
( يونس ٠:‏ « إن شَرَّ آلدَوَابَ عِندَ 
آللّه لصم البْكمُ الْذِينَ لآ يَعْقلُون # 
(الأنفال : 77 ) . 


ولهذا تبدو الأمة المسلمة في كل 
نتعطف.. وكانها ف حاجة إلى أن تبدا 
من جديد !!! ١:‏ 

وكما اهتم القران في ترسيخه للقيم 
الحضارية الأساسية بقيمة التفاعل مع 
القيم الإلهية الكونية والاجتماعية 
والكتريغية. افكذلك اهتم بقيم 
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حضارية لها أهميتها في الحركة 
التار يخية الصاعدة !! 

ومن هذه القيم : قيمة العدل. 
ولا يتحقق العدل إلا بالاحتكام إلى 
تشريع الله . لأنه وحده الذي يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير . أما الاحتكام 
إلى البشر المعرضين لعوامل الظلم 
ولقصور الرؤية فهو الظلم بعينه . 

١‏ أَنَحْكمَ الْجَامِلِيُةِ يَنْعُونَ. وَمَنْ 
أَخْسَنُ بِنَ آللّه حُكماً قوم يُوتَنونَ * 
(المائدة 8 ف ومن 3 يَحْكُمْ يما 
أنْرَّلَ آللَهُ َأولَئِكَ 3 الكَاِرُون 4 
« الظَالِمُون » الفاسقون» 
(المائدة : 5 4-/41) بل إن العدل هو 
الشريعة للكون كله وأساس نظامه : 
وَآلسَّمَاءً رَفَمَهَا وَوَضْمْ آلْمِيرَانَ ألا 
تطغوًا ف في الْمِيرَانٍ . وََقِيِمُوا الوَرْنَ 
بالْقمطٍ وَل تخسروا المسزان »© 
(الرحمن -7٠ة)‏ والعدل أسباس 
لمجتمع « لفذ أَرْسَلَنَا رَُسُلَنَا 
بِالْبَنَاتَِ وَأنَْلنا ممْهُمْ الاب وَالْجَرَان 
يو الناس ا 
وألشان حدق قَرْما آخرين 4 
(الأنبياء : )١١‏ . 


ومن القيم الحضارية الضرورية لبناء 


المجتمع قيمة «الشورى» حتى 
الحياة » وجتى يتتخرك المجتمع بعقل 
جماعي 5 لا بفردية مستبدة عاجزة : 
وإن ضياع قيمة الشورى يعني نقض 
عروة الحكم . لأنه يعني افتراق الكتتاب 
والسلطان . فقد أسس الكتاب الحكم 
على الشورئ .: لكن السلطان ألغى 
ماجاء به الكتاب وأقامها كسروية 
وقيصرية ٠‏ وليس ثمة شك فى أن فساد 
نظام الحكم الذي هو القاغدة المسيطرة 


مجسلة الأمة جمادى الآخرة 2١4.‏ 


نالا ما 
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في العالم الاسلامي من العوامل الهامة 
ف اتقعوز بيده الليجتتيعات بل ومين 
عوامل تدهور كل مجتمعات التاريخ , 
وإن أبر ز نتائج فساد الحكم ( انعدام 
الأمن ) الذي هو قيمة أساسية في بناء 
الحضارات : : ف وَضَرَبَ آله ملا قَية 
كانت آمتة مُطَمَئنْةَ يَأتِيهَا رِرْقَهَا رَغْداَ 
مِنَ كل مَكَانٍ فَكَفْرَتَ بأنقم آللّه ‏ 
اها الله لياس الججوع وَآلْحَوْفٍ بم 
كانوا يَصُتمُون » (النحل؛7١١)‏ . 

ومن القيم الحضارية الأساسية 
اانه ميلع سايم (الوسطية ) في كل 
شيء ء والبعد عن المبالغة إيجابا وسلبا 
في كل شيء . وكما أن التقتير والبخل 
يدفعان إلى الصراع والحقد بين طبقات 
المجتمسع فكذلك يؤدي الترف 
والإسراف إلى أوخم العواقب . بل إن 
الترف من أقوئ الأسباب المدمرة 
للحضارات . . 
< وَإِذَا أرَدْنا أن نهَلِكَ قَرْيَة أمرنَا مُْرَفِيهَا 
فَمْسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيِهَا آلْقَْلَ فَدَمَرْنَامَا 
تذميراً 4 (الاسراء : 15) . 
١‏ وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كَانتْ ظالِمة 
ئشنا بعْدَهَا وما آحَرِينَ . فَلَما أَحَسّوا 
أسَنا ذا مم نا حضون ٠‏ 0 
وَآرَجِعُوا إلى ما رُم فيه مساك 
لعلكم تشالون . قَالوا ل إن كَ 
ظالمينَ ٠‏ فَمَا رَالْتَ بَلكَ دَعْوَاهُمْ ختى 
جَمْلْنَاهُمْ خصِيدا حايدين» 
(الأنبياء : )١8-1١‏ . 

إنها قيم حضارية كثيرة تلك التي دلَّنا 
عليها القران . ولا سبيل لحصرها في 
بحث وجيز كهذا . وحسبنا أن نعلم أن 
كل القيم الحضارية قد غطاها القران . 
وقد سبر القران أغوار الماضي على نحو 
تركيبي عجيب ., مقدماً لنا نماذج عديدة 
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المعطيات والوقائع التاريخية . 
فكأئنا نرى ساحة الماضي . وقائع 
وعبراً . ممتدّة أمامنا بدءأ من قصة آدم 

الصلاة والسلام وحتى 


بل ان بعض الآيات القرانية لتتجاوز 
الماضي والحاضر لكي تمدّ رؤ يتها إلى 
المستقبل القريب أو البعيد فى تنبؤات 
تاريخية لا يحيط بها إِلّ علم 
المطلق . المشبع بالصدق الكامل 
والضمانة النهائية « وَبَلْكَ آلأيامُ ندَاوِنُها 
ِينَ آلناس * (ال عمران : )١5٠‏ . 

وفضلا عن السنن الكونية والتاريخية 
التي يومىء إليها القران عبر مساحة 
العروض العميقة الفسيحة الني قدَّمها . 
فإنه يعالج من خلال هذه العروض 
المسألة الزمنية التى تخبطت فيها الآراء 
الحديثة بين القائلين بالخلق المباشر 
المستقل والتطور الطبيعي . فالقران 
بين لنا عَبْرَ استعمالاته - تلك الروح 
الإلهية المتجلية فى أصل الابداع . 
والمستقلة والمباشرة » والتي تسخر قوة 
الطبيعة المادية المنظورة وقوة الروح غير 
المتظورة 3 

ويبدو لنا الانسان ( خليفة الله في 
الأرض )» صاحب دور أساسي في 
صناعة التاريخ وفي تحولات 
الحضارة . إنه في هذا المجال حر 
مختار واع لا تقهره حتمية مادية أو 
اقتصادية ٠‏ وحسبه أن يلتحم بالسنن 
الكونية عبر حوار دائم وأبدي مع كتلة 
الطبيعة والعالم . 


وأخيرا فإنه من خلال هذا العرض 
السريع نرانا مطمئنين عندما نقول 
القران ليس دستور دين وحسب . وإنما 
هو كذلك منهج ( حضارة إنسانية ) 
شاملة . 
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الوحود الااسسلامي 


0 وكان حديثنا 

بدءاً . عن تاريخية 

الوحود الاسلامي في 

أمرمدكا ؟ 

0 الوحود الاسلامي قْ أمربكا ولبد عناصر ثلاثة : 

١‏ الأفارقة الذين جليوا للعمل في حقول القطن .. وهم 
يمثلون الأثر الأول لهذا الوجود . إذ كان بعضهم مسلما .. 
ولكن ؛ وقوعهم عبيداً تحت رحمة السياط البيضاء وملاقاتهم 
لمختلف أنواع الاضطهاد والاستيداد والاسترقاق : جعلهم 
عاجزين عن نشر إسلامهم أو ختى المحافظة عليه .. كما أنَّ 
تعرضهم للحملات التنصيرية المنظمة والمسلطة عليهم , 
أذَّى إلى ازتداد غدد منهم واستجابته لهذه الحملات ٠‏ ظنا 
منه . أنَّ ذلك سبيل الخلاص مما يعانيه من ظلم واضطهاد 
وتفرقة بسبب الجنس واللون .. ومع ذلك ٠‏ فقد بقيت فتة 
قليلة على إسملامها :..وإن كان ذلك ضرا .١‏ 

١‏ - العرب النازحون طلباً للعمالة والرزق .. ومعظمهم كان 
من الطبقات الفقيرة ماديا وثقافياً . لذلك بقى إسسلامهم 
مقتصراً عليهم ولم بتعداهم إلى سواهم . 

“ - الطلاب والمبتعثون من دول العالم الثالث المسلم .. 
ذهب هؤلاء. بإسلامهم 2 طلنا العلم ‏ والتلم ١‏ وكان 
الكثيرين منهم إلى ضرورة التمسك بيدينهم ومُثُلِهم حدى 
لا يجرفهم التيار ٠‏ ونبههم أيضاً إلى ضرورة الانتماء إلى 
كيان مادي ٠‏ يعينهم على الوقوف في وجه ما يتعرضون له 


يؤدي هؤلاء المبتعثون دوراً خطيراً » لا أقول في الوجود 
الاسلامي ' ولكن في إرساء د عائم هذا الوجود وتعمدقه 


وتثبيته في المجتمع الأمريكي .. 
0 هل كان الاتحاد 


مجلة الأمة جمادى الآغرة؟.4١ه‏ 


ل بالتأكيد .. فقد كان هذا التحدي دافعاً للمبتعثين أن يعملوا 
على تنظيم أنفسهم في كيان يساعدهم على المحافظة على 
أخلاقهم ودينهم وعلى ذاتيتهم وهويتهم .. فكان أن نشأ 
الاتحاد :. اتاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة وكند! .: 
وذلك في عام 1537م . : 
ل سا ل 
اإإسملم دخل أمريكا ليبقى .. 
111101211011211 121021 1111111111111 111 11 1ر11 0111111 
وبستطرد الدكتور التيجاني في حديثه عن نشأة الاتحاد » 
فيقول :من الاتحاد منذ نشاته + بمراحل واطوار ثلاقة .لكل 
مرحلة أهدافها ووسائلها وشعارها .. المرحلة الأولى ٠‏ كانت 
مرحلة : المحافظة على النفس تحت شعار : الاسلام دخل 
امريكا ليبقى .. وهو شعار رفعه الاتحاد ٠‏ عند نشأته ٠‏ لتجميع 
الشباب: المبتعف حول الرانة الإسلامية التى كانت مرفوعة , 
بهدف حماية هذا :الشباب مما يخيط يه من الخطار الإذابة في تيار 
المجتمع الامريكي . وقد استطاع الاتحاد في هذه المرحلة أن 
يلمع لخوله اعد اذا كبيرع امن المفتهويت: عد طريق + إقامة 
الشعائر ( خاصة صلاة الجمعة ) بصورة منظمة ومنتظمة داخل 
الجامعات .. المحاضرات والندوات .. الحلقات الدراسية للفقه 
الاسلامي والقران .. المؤتمرات والمخيمات الدورية . 
لآلا في هذه 
المرحلة . كان يتم 
نشاط الاتحاد في 
معظمه داخل 
الجامعات .. ألم يكن 
لهذا النشاط من تأثير 
على 0 السنسات 
الأمريكي ؟ 


لامعل :د وضسفة خاضة :تشباط الانحاد الق اتجال: المؤتمرات 
والمخيمات السنوية . إذ بدأ شباب من الأمريكان بارتياد هذه 
المخيمات ٠‏ تحدوه الرغية لمعرقة المزيد عن الاسلام “خاضة 
ظ كتاب ( حياة مالكولم إكس ) الذي كان له أثر 
كبير في تبصير أعداد ضخمة من الأمريكان ( السود بصفة 
خاصة ) بالاسلام . بل في تنبيههم إلى وجود دين يسمى : 
ال اد :ْ 

هذه الرغبة لمعرفة المزيد عن الاسلام . نبعت أساساً من 
إحساس الشباب الأمريكي بأنَّ معطيات الحضارة المادية 
الني يتعامل معها وقيم المجتمع الأمريكي التي نشاأ عليها , 
لم تعد مقنعة وكافية لأن تخاطب عقله وعواطفه في أن 
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من مجتمع م ؛ متقدم مادياً وتقنياً اك 
تثوفر فيه بعض الشروط ! 


2ك 


شاط السدفلل 


0 ١1١ 


6 وندمضي الدكتور 

التيجاني في حديثه . 

عن شرائط البديل 

فيحصرها في أربع 

نقاط : 

١‏ لابد وأن يكون فالأمريكي 
حضارة عالمية . يحس بانتسابه لها 
العالم الذي أصبحت العالمية ميزة واضحة فيه . 

؟ ‏ لابد وأن يكون متوازناً .. يوازن بين حاجيات الجسد 
ومتطلبات الروخ . فهو لم يبحث عن النديل إلا الأنه مَعِيْش 
حالة من الخواء الروحي 

“ - لابد وأن يكون علميا : وليس عاطفياً .. فالعلم والتكنولوجيا 
أصبحا من الزن جا يميز الحضارة المعاصرة . 


أنه جزء من هذا 


؛ ‏ لادد وأن يكون مستجيباً لدواعي الفطرة الانسانية 
وطبيعة النفس البشرية دون أن بمنعها فتنفجر شذوذا 


وانحرافاً . أو يطلقها فيصير الخال هر ذقت الجاق الذي 
يمحت الشيات اغن ايديل كه 
ومن خلال المؤتمرات والمخيمات وما أتحناه فيها من فزص 
الاستفسار والاستعلام عن مختلف جوانب الاسلام ٠‏ وحد 
الشياتب الأفريدي في الاسلام . ذلك البديل الذي ظلٌ دبحث 
عنه حيناً من الزمن .. فالاسلام دين العالمنة والتوازن والعلمية 
والفطرة .. وكان أن اعتنق الاسلام أعداد كبيرة من الشباب 
الأمريكي . داخل الجامعات وخارجها 


الاسلام دخل أمريكا لينتشفر 


560 وتحدث الدكتور التدجاني عن موقف 

الاتحاد تجاه هزه الفئة الجديدة التي 

اعتنقت الاسيلام : 

أن اعتناق عدد كبير من الأمريكان الاسلام : أدخل الاتحاد في 
مرحلة جديدة . فبعد أن كان الشعار المرفوع في المرحلة الأولى : 
المحافظة “على النفس , أصبح الشعار الجديد لهذه المرحلة 
( الثانية ) : دخل الاسلام أمريكا ليبقى ولينتشر أيضاً 
ومن هنا فقد شرع القائمون بأمر الاتحاد في وضع 
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الخطط والبرامج التي تمكنهم من تحقيق هذا الشعار : ومن 
تقديم الخدمات الضروربدة لهذه الفئة الجديدة من المسلمين 


كيانها 
الوقف الاسلامي التي أن 


1ط 


الجمعي ات الإسلامية 


ا ذ1ذآ1آ11ذذذذ كط 


06 هناك العديد من 

الجمعيات والروابط 
الاسلامية في 

امريكا.. ماهي 

العلاقة التي تربط 

الاتحاد بهذه 

الجمعيات ؟ وما هو 

دورها في أسلمة 

المجتمغ الأمريكي ؟ 

0 ف الحقبقة هناك حمعيات: عفر 

١‏ الجمعية الطبية الاسلامية 
١‏ - جمعية العلماء الاجتماعبين المسلمين 
 "“‏ حمغية العلماء والمهندسيين المسنلمين 
؛ ‏ رابطة الشباب المسلم العربي 


عت عن الاتحاد وهى 


يجيء تأسيس هذه الجمعيات ؛ بعد أن تبين للاتحاد » في 
سنواته المتقدمة . أنَّ هناك عدداً من الأساتذة والعلماء 
المسلمين المتخصصين في شتى المحالات العلمية وعدن 
ما يزالون 
. وان الوسائل التي كان يخاطلب بها 
الاتحاد طلاب الدراسات العليا ؛ لم تعد كافية لمخاطبة هؤلاء 
فعمد الاتحاد إلى تاسيس هذه الجمعيات لمخاطية 
هؤلاء العلماء عن طريق تخصصاتهم بغية إيقاظ الشعور 
الاسلامي فيهم ليقوموا بدورهم تجاه ما هو مطروح من قضايا 


آخر ممن تخطوا مرحلة الماجستير والدكتوراه 


موجودين في أمريكا 


العلماء .. 


وأيضاً للتأكيد على حقيقة :أن الله يميعن أن بكرن غالاً : 
بل وأن يعمل على أسلمة العلم الذي تخصص فيه ٠٠‏ . فالعلم , 
مهما افتري عليه ٠‏ أو قيل : محايد ؛ إلا أن كل عالم ؛ في تفسيره 
للظواهر الكونية , لابد وأن يتأثر بقيمه ومثله وفلسفته للحياة : 
باختصار ء هذه الجمعيات قامت لأسلمة العلوم العصرية » 


09 


الاتحاد عدة مؤسسات خدمية . منها : هيثة 
نشدّت لترعئ ‏ المؤسنسات والمنشات 
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وأسلمة منطلقاتها وتوجهاتها لحل المشكلات التي تواجه المجتمعم 0 في اعتقادي أن أعضاء هذه الجمعيات وهم الذين عاشو ا 
الاسلامي . 1 الاسلام والتزموا به . وأيضاً عايشوا وتعرضوا لحضارة 

ل إلى ذلك ء إن في هذه التجمعات العلمية الاسلامية الغرب . سيكونون أقدر على مجابهة القضايا والمشكلات 
تنشيطا للعمل الفكري الاسلامي .. وبالتالي إثراء الفكر التي يعاني منها العالم الاسلامي اليوم . وسيكونون أقدر على 
الاسلامي ذاته وذلك عن طريق ما يقدم من بحوث ودراسات من التصدي لحلها من منطلقات إسلامية .. وأعتقد » أيضاً ؛ أنَّ 


خلال المؤتمرات واللقاءات .. هؤلاء الغلماء سيكون لهم مستقبل كبير فى مجال الفكر 
مت هل تعتقد ان الاسلامي .. هذا إلى جانب أن المسلمين الجدد من الأمريكان 0 
الكفاءات الاسلامية أتوا بخلفية حضارية حديتة . هذه الخلفية الحضارية عندما 
1 2 1 وا! 38 عة تمتزج بالمبادىء والمنطلقات الاسلامية فإن ذلك سينعكس إاثراءً 
التي تزخر بها هذه وعطاءً للفكر الاسلامي من مختلف جواتنيه د 

: : جما يمكن أن الاسلام دخل أمريكا لينتصر .. 

قنم. أ تئيم في وصع 


تصور متكامل لدولة 
إسلاميبة معاصرة ؟ 


الأولى والثانية ؟ 
6 نجاح . الاتحاد في هاتين المرجلتين كان كبيرا .. تمذل ذلك في 
اتساع رقعة نشاطه الذى غطئ كل الجامعات الأمريكية , 
تقريباً . ووصول خدماته إلى الجاليات الاسلامية التي تكونت 
دذاخل الجامعات وخارجها فى المدن : : 

هذا , بالاضافة إلى الزيادة المستمرة في عصويته وعضوية 
الجمعيات والروايط التى تفرعت عنه . إ 

وفوق هذ وذاك فر أكبر دليل على نجاح الاتحاد فى 
مرخلنية :لاوا والكانية ٠‏ دحولة | الفرلة الكالكة ...اسلو 
جديد وأهدافٍ أكثر طموحاً وتفاؤلا .. فكان شعار المرحلة : دخل 
الاسلام أمريكا لينتصر . لا ليبقى فحسب كما كان الحال في 
المراحل السّابقة . ولكن ليبقى ولينتصر أيضاً .. 

وأول خطوة اتخذها الاتحاد نحو تحقيق هذا الشعار : أن 

يقوم العمل على أكتاف أناس بيتفرغون له تفرغاً كاملا , 

تخصص >0 لا على أكتاف أناس يمنحونه فضول أوقاتهم كما كان الحال 
في السابق . فتفرغ عدد للأمانة العامة . وعدد آخر للاشراف 
على الوقف الاسلامي لأهميته في رعاية شؤون المسلمين 


الحدد . : 


ليدفي ماندباود 


مجلة الأامة جمادى الآخرة ؟.4١ا1ه‏ 
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0 للاتحاد من الوسائل ما يقيّم بها تشاطه وعمله .. فهناك لجان 
دائمة . كلما مرّت فترة معينة ؛ تلتقي لتقييم ما تم إنجازه في تلك 
الفترة . وعلى ضوء ذلك . يحدث نوع من التعديل في : تنظيم 
الاتحاد . وسائله . أهدافه وتوجهاته . 

الآن وبعد أن ثبت ما يؤكد نجاح المراحل الثلاث السابقة » 
يدخل الاتحاد طوره أو مرحلته الرابعة .. الشعار هو نفس شعار 
المرحلة الثالثة : الاسلام دخل أمريكا لينتصر . ولكن بعد أن كثر 
عدد الجاليات الاسلامية . وبالتالي كثرت احتياجاتها 
واهتماماتها , التى لم تعد اهتمامات طلاب , قإن المرحلة الرابعة 
ستشهد تطوراً فى تنظيم هياكل الاتحاد .. حتئ الاسم ( اتحاد 
الطلبة المسلمين ) قد تمتد إليه يد التغيير والتعديل . ليشمل 
نشاط الاتحاد ٠‏ الطلاب وغير الطلاب ٠‏ ولتتفرع:عنه أربعة فروع 


. فرع الجاليات‎ - ١ 
. فرع الطصلاب‎ - " 
: أمتظية الخدمات‎ . © 
. الجمعيات والروادط العلمية‎  ؛‎ 
كل هذا نتيجة التقييم المستمر والتفاعل اليومي مغ متطلبات‎ 
. واحتياجات المسلمين » وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات لهم‎ 


وبالتحديد فن عاء 5104م واجهت الأتحاب ظافرة وقف 
عندها كثيراً ؛ وهل أن الكويت بدأت تبتعث عدداً من شبابها 
لتلقى الدراسات الجامعية ( دون الماجستير والدكتوراة ) .. 
وكذلك ماليزنا امتعثت عددا آخرللفرض نفسه ... وقد شغرنا بن 
نشاطات واهتمامات الاتحاد لم تكن لتجذب هؤلاء الشياب نحو 
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© احسين النهود قراءة المجتمع الأمردكي .. فاستطاعو ١‏ التعامل مهمه 
ومن ثم التاثير عليه 0 
العام . أضف إلى ذلك أن: لغة التخاطب فى الاتحاد كانت 


الاتجليزية .. فيدا الأمر وكائما هناك هوة أو فجوة توك أن 
تحدث بين الاتحاد وهذا الشباب المبتعث :. فكان أن شجعنا: 
قيام الروابط الشبابية وكانت أول رايطة هي رابطه الشياب 
الكومقى :: 

استطاعت الرابطة ومن خلال برامجها ومخيماتها الخاصة أن 
تضم إليها أعداداً كبيرة من الشباب الكويتي .. وقد كان 
لنشاطها وحركتها أثره فى جذب الطلاب السعوديين والقطريين 
وللان ‏ الامارات الذين تم ابتفائهم هيما بعد. وكان على 
الاتحاد . تيغاً لذلك.. أن بوسع من ذائرة: زابطة: الشبات 
الكويتي ٠‏ فأسس رابطة الشباب المسلم العربي . 

إلى جانب هذه الرابطة قامت روابط أخرى للطلاب : 
الماليزيين . الايرانيين والأتراك . وكانت جميعها تهدف إلى 
تجميع الطلاب من منطلق قضاياهم القطرية . فأحدثت هذه 
الروابط إنعاشاً عظيماً للطلاب والشباب الذين قد يقصد من 
الاتيان بهم إلى أمريكا . أن تتم لهم . في الأساس , عمليات 
غسيل مخ شديدة , إلا أنهم وبحمد الله عادوا إلى بلادهم 
وأكثرهم أصبح من الدعاة الإسلاميين العاملين . 


0ك 


نين الأس شتقلال ١‏ و الاسم تفلال . 


تت 1 0 1 آل 
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مالياً كبيراً. وواقع 

العالم الاسلامي الينوم 

كما هو معروف . فقد 

يكون لبعض الدعم 

لنوظيف الاتحاد لأغراض 

ميد :- الكى اق دي 

يستطيع الاتحاد أن 

يحصل عدن الدجم انع 

الاحتفاظ باستقلاليته؟ 2 

ا هذه القضية كانت واضحة لنا عندما كنا في قيادة الاتحاد 
وما زالت واضحة لإخوتنا من بعدنا .. فمنذ أن بدأنا في إنشاء 


علاقات مع بعض حكومات العالم الاسلامي ٠‏ أوضحنا لهذه 


الحكومات أن منبر الاتحاد لن يكون موال لأية جهة من الجهات , 
لأن ذلك يشكل خطرا: على مستقيل الاتجاد وعلى ‏ الحكومات 
نفسها .. إذ من الممكن . إذا سمحنا بذلك ٠‏ أن يباع متبر 
الاتحاد للحكومة التي تدفع أكثر.. فالأفضل . للاتحاد 
وللحكومات ؛ أن يتم الدعم دون تدخل فى سياسة وخط الاتحاد 
ودافن أن اتظلت الحكومات من الأتحاد آنه تار ات عن اهداق 
وبرامجه مقابل ما تقدمه له . وأعتقد أن الكثير من الحكومات 
بدات كتفاغل مع هذا ا الفصون 1110 


التفاعل حاصل .. لكن . التخوف ما يؤال قائماً ؟ 
تلك كانت سنياشة الاتحاد - وله تزل . وسنتظل كذلك إن شاء 

ال . فالاتحاد ممايد ولن يفسم المجال لآية حكومة أن توجة 

نشاطه .. ولم ٠‏ ولن يسكت الاتحاد ٠‏ يوم , عن قولة الحق إزاء 


رادصة الخريحين 00 


نالا كثيرون هم الذين 
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الاتحاد . منذ أيامه 
الأولى ٠‏ فاكتسيوا 
بذلك الكثير من 
الخبرات ٠.‏ ثم 
اضطرتهم ظروفهم 
لمغادرة أمربكا .. هل 


ان المصلحة تقتضي 

بقاء بعضهم في 

أمريكا ؟ 

0 لقد شعرنا ونحن في قيادة الاتحاد , بأهمية الترابط بين 
الاتحاد وبين من كانوا يعملون في ضصفوفه ثم اضطرتهم 
بلادهم .. وذلك من منطلق أن هؤلاء الإخوة وهم المنتشرون في 
عدد من بلاد العالم الاسلامى . يعتبرون سفراء الاتحاد فى 
بلادهم ٠‏ وعونه فى حملات التبرعات والمساهمات الشعبية التى 
يقوم بها الاتحاد ‏ كلما دعت الحاجة .. كما أنَّ في آرائهم النابعة 
من خبراتهم السابقة . ما يساعد الاتحاد في تحقيق رؤية 
مستقيلية واضحة المعالم .. ولذلك . فقد حرصت اللحان 
المتعاقبة على قيادة الاتحاد ٠‏ أن تكون على اتصال دائّم بهم , 
فترسل لهم نشرات وبيانات الاتحاد ودورياته .. كما أنَّ الإخوة 
للاتحاد ويشاركون فيه ببحوثهم وأفكارهم ومقترحاتهم . إلا أنه 
وحتى اللحظة , لم تتكون لهم رابطة أو وحدة تنظيمية عضوية 


اما عن بقاء يهم . فين هذا الموضدء يشكل اهن 
خاضية ١‏ وارى آثة لابد من التمشيطالة على الحميوء الحاحة 
الاسلامية . فقد تقضي مصلحة الاسلام بقاء بعض الإخوة في 
امريكا يعد تشرجهم . لعتابة العمل الاسلافي ا اظيا 
لما يتمتعون به من خبرة ودراية بطبيعة المجتمع الأمريكي . كما 
قد تقتضي المصلحة نقسها عودة الآخرين إلى بلادهم لأداء 
المهام التي ابتعثوا من أجلها .. والضابط لهذه الأمور مصلحة 
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على القضايا السياسية في المجتمع الأمريكي 
00 ونحن نتحدث 
في أمريكا . كان لابد 
وان نتحدث ايضاً عن 


يؤثروا على القرار 
السياسي الأمريكي ' 
ومن ثم توجيهه وفق 
أهوائهم ! 
ويسارع الدكتور التجاني ليتساءل ثم ليجيب : 

0 وكيف استطاع اليهود أن يحدئوا ذلك التآثير ؟ .. إنما 

استطاع اليهود ذلك لأنهم وفقوا في قراءة المجتمع الأمريكي 

ودراسة تركيبته النفسية وأحسنوا التعامل معه في الانتصار 
لقضاياهم .. وكان ذلك من مداخل غدة . أهمها : 

. الاقتصاد‎ ٠ الاقتصاد : اهتم اليهود , أول ما اهتموا به‎ ١ 
فأصبحوا من رجال الأعمال المؤثرين . وأصبح لأموالهم‎ 
.. دور كبير فى فوز أعداد كبيرة من أعضاء الكونجرس‎ 
فاليهود في أمريكا . قد أحسنوا قراءة الحضارة المادية‎ 
. وتصرفوا من خلالها‎ 

؟ ‏ الاعلام : استولوا على كل أجهزة الاعلام . التي دخلوها 
إِمّا محررين أو عمال . وعن طريق ذلك توصلوا لمعرفة 
اصحاب النفوذ فيها . ومن ثم التأثير عليهم » بمختلف 
الوسائل ٠‏ إلى أن أصابوا في النهاية هدفهم ووصلوا إلى 
مواقع المسؤولية فيها وبالتالي السيطرة الكاملة عليها . 

* - العلم والتعليم : إذ شجعوا أبناءفم وأعانوهم على دخول 
الجامعات للحصول على أرفع وأعلى الدرجات العلمية . 
فيرز عدد منهم كأساتذة جامعيين وكقادة للرأي العام . 

أضف إلى ذلك أنهم وضعوا استراتيجية دقيقة لوجودهم 
في الولايات .. فهم ليسوا منتشرين بصورة عفوية هنا 
وهناك ٠‏ وإنما تمركز وجودهم في بعض الولايات والمدن 


ممت .نه درو © 012 هطلاه0 


الأمريكي مثل نيويورك ٠»‏ 


الصورة ؟ 

اول خطزة لمواجهة هدة الضورغ:وهذ! الواقع .كانت 
العمل على زيادة عدن المسلمين . فالعددية لها أثرها ,2 
خاصضة على القضنة الانتحابية ..هذا إلى جانب إجساسنا 
بضرورة انتشار المسلمين وتمركزهم ٠‏ بصورة مخططة 
ومنظمة , في بعض الولايات والمدن الهامة .. وهو ما نأمل 
في تحقيقه قريباً بإذن الله . 

وما يجعلنا نتفاعل اكثر فى مواجهة هده الصضورة ٠‏ أن 
أغلب المسلمين الأمريكان الآن هم من الطلاب والأساتذة 
والمثقفين عموماً » أي ان المسلمين يشكلون نخبة مثقفة » 
دون شك . سيكون لها تأثيرها على المجال الفكري 
والسياسي بصفة خاصة . 

ما ينقص المسلمين في أمريكا : المادة فقط .. فمعظم 
الذين اعتنقوا الاسلام . من الطبقات الفقيرة .. ومع ذلك » 
إن حصلوا على ما يحتاجونه من رعاية واهتمام ودعم مادي 


ومعنوي , فإنهم سيكونون أقدر على نشر الدعوة الاسلامية 


وعلى مواجهة التحديات المادية التي تفرضها حضارة 
المجتمع الأمريكي .. كما أن أعدادهم ستتضاعف 
وستيلغ . خلال خمس سنوات إن شاء الله , أكثر من عشرة 
ملايين .. هذا من استقراءاتي .. وعشرة ملايين مسلم في 
أمريكا . يعني مجموعة سياسة قوية سيكون لها أثرها 
وتأثيرها على السياسة الأمريكية وتوجهاتها بصفة عامة . 
نالا وهل يعني 

هذا تفاؤلا منك 

بمستقيل الاسلام 

في اهمريكا ؟ 

عم ... إن الاستلاع. الذي دحل أمبريكا لينتصى . 
سينتصر بإذن الله .. وسيجد الدعاة الاسلاميون في 
أمريكا ٠‏ بما يتاح لهم من حرية في التفكير والتعبير 
والممارسة . فرصتهم لنشر دعوتهم وإنارة الطريق أمام 
العاملين في حقل الدعوة الاسلامية في كل مكان .. فقط 
أتمنى أن يلتفت الإخوة في العالم الاسلامي لذلك .. 
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ومن الأسباب التي انتهت إليها المناقشة مع أطراف 
القضية ‏ من ذوى الاهتمام و العلاقة ‏ في الأعداد السابقة : 
0 الفشل في تحقيق أهداف منهج تدريس 
اللغة العربية ‏ مع علمنا بعلو شأنها 
وعظليم خطرهة , 

0 الفشل في أن تكون اللغة العربية لغة 
تدريس العلوم التطبيقية الحديثة ‏ على 

الرغم من شدة حاجتنا إلى ذلك . 
© انفصال معظم أساليب التعليم 
ومخططاته عن التربية الاسلامية وقيمها 


© انا لا اد افع عن 
الملؤسسة التعليمية 
59 ولكنها لبنست 
وحدهاالمسؤولة0 


ب 7 
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حول الأسباب المسؤولة عن وجود الظاهرة وكيفية تجاوزها 
والقضاء عليها .. 
ها يقول الدكنور عبد الرحمن 
حسن إبراهيم [ دكتوراه في 
التربية ) أمين عام جامعة 

ظافرة عؤؤقف: الشنان: عن الدواشة: والقحصيل' #الدرجة 
' المطلوبة . ظاهرة واضحة من خلال مقارنة مستوى هذا 
التحصيل في السنوات الأخيرة .. ولهذه الظاهرة مصادرها 
المسؤولة وأسيابها فى المجتمع العربي والاسلامي .. ولكن 
قبل أن نتناول ذلك بالمناقشة أود أن أشير إلى أنه - خلال فترات 
قريبة - أجريت بعض الدراسات والتحقيقات الصحفية ‏ ليست 


[©ا فطلو ب علافة 
قوية منبادلة بين 
الأسرة والملدرسة 


لصالح الاأبناء © 


© مسؤولية الأسرة تقتضى مستوى عال من الو عى . لضمان تحقيسسق 


كلها علمية أو متخصصة بالضرورة - تعزو أسباب عزوف |؛ 


القبياي تعن الدوابت إلى بريد كاعد الو / بؤعيى ضفل سو وريه ٠٠‏ 
السو يز الك الات ملق المع للدي اذا ْ 6 ودنصيف الدكتور 


قلت بأنها ليست هي المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه المتعلم | عيد الرحمن إبراهيم فى مجال 


رأسها البيت فالمجتمع الأوسع نطاقاً . ثم المؤسسة لم المسؤولية الكبرى تقع على عاتقها . وهي مسؤولية ددثية 
التعليمية الأكثر تخصصاً . وذلك على ضوء أسيقية استقبال تربوية بالدرجة الأولى ٠‏ حيث يتعين عليها تنشئة الطفل تنشئكة 
كل ا المواقع للطفل وأولوية التعامل معه .. فالطفل يولد () اسلامية . وهذا يقتضي مستوى عالياً من الوعي ولا أقول درجة 
فى أسرة - اللبنة الأولى في بناء شخصيته ‏ ثم يخرج إلى | رفيعة من العلم , ذلك أن الدرجة العلمية تختلف عن المستوى 


مجتمع قيل أن تستقبله المؤسسة 


هو الذى يفرض ترتيباً وتوزيعا لمواقع المسؤولية . فياتي ؟ 0 من هنا نرى أن الأننياب قد تبدأ من الأسرة . ولهذا فإن 


ه الدكتور 


0100612 ©0011. 
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© المؤاسسة التطيمية جزء مسن 
مسن تدهور أو نهو ض 

© علينا أن نحافظ على قيم الاسلاام و نحن شسعى لوو ناء بمتطلبسات 
التفد م الحضارى والعلمى لصالح الأجيسال 


المجتمع . . يصيسطسا مسا بفهسيسسسه 


وتنبع أهمية الوعي هنا قبل كل شيء - من ضرورة إدراك 
الآناء والأمهات لحسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم . فلا 
يمكن لأي مؤسسة تعليمية أن تنجح في أداء رسالتها بالمستوى 
المطلوب إلا إذا توافر الأساس المتين من التنشئة الصالحة , 
وَيَدَوْنَ هذا الأببابوى تكوق كنع هيع اليد هذاه تاكن 
ومن ناحية أخرى فإن الوعي يجعل الآباء يتفهمون الظروف التي 
يمر بها الأبناء ويدركون طبيعة المؤثرات الخارجيبة 
والمتغيرات التي تفرض نفسها عليهم حين يخرجون إلى 
المجتمع الأوسع نطاقا ويندمجون مع أقرانهم .. كما تؤكد أهمية 
الوعي هنا حقيقة أن الانطباعات الأولى عن السلوك في 
الأسرة تترك بصماتها غائرة لا تزول مع الزمن . فالأبناء 
يتعلمون عن طريق القدوة في الأسرة الكثير من القيم التي تحكم 
حياتهم في المستقبل ٠‏ والتي لا تستطيع أن تقدمها لهم أي 
مؤسسهة تربوية . كما أن الوعي مطلوب من أجل توفير الوسائل 
اد ريوطت روفي ا ومن أجل توجيههم الى أن 
يكونوا لأنفسهم مكتبتهم الخاصة ؛: فبعض المتعلمين للأسف 
يتخلص من كتيه المدرسية بعد الامتحان مباشرة ٠‏ ومما هو 
مؤسف أكثر أن بعض الأسر تساعد فى ذلك . إذ ترى فى 
التخلض من هذه الكتب نظافة للبيت من أشياء مهملة : مع أن 
الواحب أن تعود الأسيرة أبناءها احترام الكتاب ب ونيسير لهم 
اختبار الكتب بأنفسهم واقتناءها مما يتوفر لديهم من مالهم 
الخاص . وأن توحي لهم بقيمة الكتاب وتوفر لهم المكان 
الملائم في البيت ليضعوا فيه الكتب الخاصة بهم .. وهذا 
التصرف الذي يبدو بسيطاً ‏ وهو التخلص من الكتب المدرسية 
وو الانكياد من الامتحان - تصرف له مدلوله الخطير وآثره 
البعيد في تقييم العلم .. 

وإذا كان لون ضرورة للقضاء على بعض الأسياب العميقة 
والبعيدة عن السطح بعض الشيء فإنه كذلك ضرورة لمعالجة 
بعض الأسباب الأخرى المباشرة . ومنها كيفية التعامل مع 
وسائل الثقافة والترفيه التي يضمها البيت . وأخصّها 


التلفزيون » . ولا أريد هنا أن أدخل في تفاصيل محتوى 
البرامج مهما كانت جيدة أو حتى تعليمية . فالخطورة هنا تكمن 
في العادات السلوكية التي يتعودها الطالب المشاهد للتلفزيون 
بصفة مستمرة ؛ فهو يعتاد السلبية والفتور والاسترخاء في 
أثناء التعلم . ومن هنا يفقد الاستعداد لبذل الجهد والمعاناة 


01050012600102. 
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والبحث والتنقيب في المكنتبات . وفي ثنايا الكتب وفهارس 
المراجع ؛ ويعتاد المادة العلمية تقدم بصفتها وجبة جاهزة 
أو شراباً سائغاً سهلاً . هذا مع الأخذ فى الاعتبار قيمة الوقت 
الذي يقضيه في جلوسه آمام ٠‏ التلفزيون 


الاد احج الوائق 

وقد تأتي الأسباب - في المرحلة التالية للتنشئة - من 
المجتمع بمؤسساته المختلفة . من مساحد و أندية وأحجهزة 
إعلام وتثقيف واتصال . التي تقوم الدولة بالتخطيط لها 
والتدسيق بين أدوارها .. والمجتمع ‏ بهذا المفهوم ‏ مسؤول 
أمام الله تعالى ثم أمام الأمة والوطن أن يقوم بتهيئة كل الامكانات 
والظروف الملائمة لتنشئة أبناء الأمة تنشئة صالحة .. وأود 
أن أؤكد هنا أن الحديث عن نظام التعليم أو عن نوعية المتعلم 
ومدى إقباله على العلم لا ينفصل بحال عن الحديث عن المجتمع 
ككل ؟ قالواقع أن التفلكم لفنن كمرة حنقطفة' لموسيسات 1١‏ 
وزارات ٠‏ وإنما هو ثمرة لكل ما يحيط بالمتعلم . حيث إن 
البيئة ‏ بكل ما فيها ‏ معلمة وموجهة . بل التعليم 
المصاحب ٠»‏ أقوى تأثيراً من التعليم الذي يشمله المنهج 
والكتاب .. وعلى ذلك يمكن أن نقول : إن المؤسسات التعليمية 
حزء من عناصر المجتمع المتفاعلة بعضها مع بعض ! 
يصيبها ما يصيب المجتمع من تدهور أو تأخر أو نهوض . 

وعبن المؤسف أن فرى تعض هجتمهاتتا العَربِية والاسنلامنة 
قد تأثرت تأثراً بعيداً بالمجتمعات الغربية - ولنا فى هذا 
الموضوع رأي : إننا لا نطالب المجتمع العربي المسلم أن 
ينغلق على نفسه ‏ على العكس - ليكن مجتمعاً منفتحا 
ومفتوحاً ووائقاً . وليأخذ من الثقافات الغربية والشرقية ؛ 
وليكتسب من خبراتها , ولكن ليكن حذراً فيما يأخذ ويكتسب 
يعلم ويدرك دا ما هو الضار فيرفضه . وماهو النافع 

إننا نعترف بأن هناك مجتمغات سبقتنا فى مجالات مختلفة 
علمية وفنية .. والاسلام يدعونا إلى النمو والحركة والأخذ 
باسياب التقدم بغير حدود .ولا يرضى لنا أن نكون مجتمعا 
متخلفاً .. فإذا اقتبسنا من ثقافة ا : قليكن 
تقع على عاتق المحنمم 
العربي والاسلامي مسؤولية كبيرة للمحافظة على قيم 


ذلك بحذر وعن وعى واستنارة .. 
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© العلا قات الا نسانية بين المعلم والطا لب مهد دة بالفناء . . بي 


الاسلام وميادئه وتراتثه » وفي نفس الوقت للوفاء بمتطليات 
التقدم الحضاريى والعلمي لصالح الأجيال .. 


الحملشنة المتكامالة 


والمؤسسة التعليمية ‏ من مدارس وجامعات ‏ هي الامتداد 
الطبيعى للأسرة والمجتمع . وعلى عاتقها تقع مسؤولية صقل 
الخيرات التى اكتسبها الأبناء منذ ولادتهم . وتوحيهها وجهة 
إسلامية صحيحة ؛ تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف الذي 
أنشئْت من أجله ؛ وهو تربيه الانسان المؤمن المستنير الصالح 
لنفسه وأمته ودوطنه .. 

غير أنه يوجد في داخل المؤسسة التعليمية من الأسباب 
ما يؤثر على مستوى قدرة المتعلم على التحصيل .. أهمها : 

0 طبيعة المناهج التي قد لا تعبر عن البيئة الاسلامية 
وحاجاتها . وهذا النوع من المناهج يهتم بالجوانب النظريه 
فحسب . بينما يهمل النواحي العملية ويقلل من شأنها .. فالمهن 
والحرف البيئية , التي طالما نمت في المجتمعات الاسلامية 
دتما والصناعات التي نشأت فيها . تكاد قتنقرض اليوم بسيب 
عدم اهتمام المؤسسة التعليمية بها » وأخظر من 
احترام العمل الحرفي واليدوي نفسه . وهي ناحية تربوية 
أخلاقية بالدرجة الأولى ‏ هذا في وقت لا يحتاج فيه المجتمه 


هذا عدم 


متابعة الدراسة الأكاديمية في الجامعات . فهي كما نعلم 
تستغرق زمناً طويلاآً ٠‏ بينما هم يفضلون عليها دراسة فنية 
حرفية متوسطة . قائمة على تلبية رغباتهم - كشرط آساسي - 
لذلك فإننا عندما نطالب المجتمع بتعديل وجهة نظره لقيمه 
الحرف والحرفيين ٠‏ فإننا نطالب المؤسسة التعليمية بوضع 
مناهج دراسية متوسطة عملية , تلبي كل الرغبات وتستوعب كل 
الميول والطاقات والمواهب ؛ فكل إنسان يقدم خدمة للمجتمع في 
مجال تخصصه ؛ ويكفينا لعلاج ذلك' أن نتلمس منهج التربية 
الاسلامية ونطيقه خلقاً وعملا .. 

0 والاسلوب التعليمي المتبع اليوم يعتبر أيضا من 
الأسباب المؤثرة في مجال القابلية للتعلم لأنه أسلوب غريب على 


2 


أكفر أساليب التعليم ملاءمة لمجتمعا تنا 2١‏ سسالا مية . 


. 


' أنهم كانوا يتبعون أسلوباً متقدماً جدا . يعتمد على الحوار 


0 


0 
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والمناقشة والاقتناع بينما تكمن مشكلتنا اليوم فى الاعتماد 
على أساليب تقليدية جافة . قد يستخدم فيها المسجل للتلقين 
بدلا من المعلم بعطائه الانساني . فأصبحت العلاقات 
الانسانية مهددة بالفناء بينما هي أكثر أساليب التعليم 
ملاءفة لمحتمعاتنا الاسلامية .. ومهما وفرنا من الوسائل 
السمعية والبصرية ومن الأجهزة الحديثة فهي لن تعدو أن تكون 
وسائل معاونة فحسب ولن تغني على الاطلاق عن وجود المعلم .. 
همزة الوصل بين العلم وبين المتعلمين : إذ أن المعلم هو الوحيد 
الذي يستطيع بكفاءته أن بيسسبط العلوم للمستويات المخلقة .. 


من الأسباب المؤثرة فى مجال التعلم ومستوى القابلية له .. 

وعتد منافشة هذا 'السنيب + الذى.يكفن فى دوي المقلة 
وأثره الكبير في ترغيب الطالب أو عزوفه عن الدراسة . نرى أن 
العالم العربي والاسلامي ‏ بشكل عام يعاني من الحاجة 
إلى وحود المعلم الكفء والقدوة .. 

0 من المؤسف أن نجد معظم الدول العربية والاسلامية 
لا تولى القدر اللازم من الاهتمام لاختيار المدرس الكفء لمرحلة 
التعليم الابتدائي : على أهمية هذه المرحلة بالنسبة لتعليم 
الطفل بعد خروجه من البيت مباشرة ومواجهة حياة جديدة لبضع 
ساعات كل يوم ٠‏ فالمعلم في المدرسة الابتدائية يأتي في نهاية 
السلم من ناحية المستوى الاجتماعي أو العائد المادي . 
ومعظمهم يحملون مؤهلات متوسطة . على حين أنه من 
اتمفروضن. آن نتكون .هناك 'قتاعة .واستخداع كافلى اعلى 
المستودات الدراسية ‏ حتى الدكتوراه ‏ للتعليم بهذه 
المرحلة . حيث ستظل بصماتهم واضحة على عقول النشء إلى 
موائدل امتقدمة عن شياقهع .كبا لا يجوز 'اختيار المعلم: على 
أساس المستوى العلمى الرفيع فحسب ؛ بل يجب أن يكون 
القزقية اكور على الذاجية الخلقدة والدينية . ذلك أن التآثير 
فى هذه المرحلة تأثير تربوى يقوم على القدوة الحسنة أكثر منه 
على الكفاءة في نقل العلوم . هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام 
بمستوى إجادته اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الأمة 
الأسبلاهية .: 


ان 


0 3 
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© القانمون على عملية التعليم في العالم ال سسلامي اليو م يعملون في 
إطار فكرى ليس لله أدنى صله بالا سلا م و نظضريته التر بويسة . 


© التقنيات الآ لية الحدينة التى ابتد عها الغرب لرفع كضساءة عملية 
التعليم . ك8 تو فى احتياجات الشباب ا لنفسية و الوجد انيسة . 


© الشباب الملتز م يا ك سسا م أقدر على التحصيل ا لعلمي ١‏ لحقيستسسى 
وأكتر الطلاب نحساحا وأعلاهم نسبسة فى الك رهصسات . 


حول المتاقسغ سه . 
0 وقبل أن نتابع المناقشة حول ما يتصل 
بأساليب إعداد المعلم وأثرها في مستوى 
القابلية للتعلم .. نورد توصية كانت قد 
جاءت ضمن توصيات مؤتمر الفقه الاسلامي 
المنعقد في الرياض ( ذو القعدة ١1*45‏ ) 
تقول : 
ضرورة إنشاء معاهد للتربية في جميع 
بلاد المسلمين لتدريس المنهج الاسلامي في 
التربية وإعداد المربين المسلمين وفق هذه 
النظرية . ظ 
النتتسر يُعلم الست ار 


لآ حملنا هذا الجانب من 


0 إن القائمين على عملية التعليم في العالم الاسلامي اليوم 
يعملون في إطار فكري ليس له أدنى صلة بالاسلام ونظريته 
في الخرمنة , #التتامل لبرامع إعداي المعلم ولحظ يكل سبهولة 
غياب قيم الاسلام وروحانياته هذا على حين يزخر التراث 


الاسلامى بالآراء والنظريات التربوية التي آخذ. الغرب متها 
الكثير وامبتفآن من استخداماته لها فى تركيب الدظريات 
الحديثة .. وهذا في حد ذاته وضع مؤسف ؛ أن يكون لدينا 
تراث إسلامى غنى دون أن تسدفيد منه . 

وَآذا أزدكا أن ندا بداية حطنة جلدة #“فلثين] تالقاكمين على 


إعداد المعلم فنحسن اختيارهم وإعدادهم بحيث تتوفر لديهم 


ظ 
ظ 


المعرفة بالاسلام وخلق القدوة ؛ ذلكأن المتعلمين في 
العالم الاسلامي في حاجة إلى قدوة حسنة في التمسك بالاسلام 
والاعتزاز به 5 

ونستطيع أن نلخص ما وراء هذه الفكرة في أنه إذا توفر 
الإعداد السليم لمعلم المستقبل ؛ وتوفرت فيه القدوة الطبية : 
أمكننا أن نحقق الكثير في مجال إعداد الشباب للحياة ورفع 
مستوى قابلدتهم للتعلم والاستفادة من التعليم .. فالقدوة 
الصالحة تشكل جانباً أساسيا في العملية التربوية بمفهومها 
القديم والحديث معا .. وكلنا لا يزال يذكر بالخير بعض من 
تعلّم على أيديهم في صغره ؛ ويتمثل توجيهاتهم في الحياة 
بصورة لا شعورية . وفي غياب القدوة الصالحة فيمن يقومون 
بتعليم وإعداد الأجيال للحياة ؛ تصبح.عملية التعليم عملية آلية 
خالية من الرو ح والجاذيية . وبالتالي يفر الشباب ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا ٠‏ وهم في ذلك محقون لان العملية التعليمية هنا 
قد تخولت إلى جسد بلا روخ ٠:‏ وفدا ماريؤكة - فى الحقيقة - 
على بعض الدول الاسلامية والعربية من جري وراء التقنيات 
الآلية الحديثة التى ابتدعها الغرب في عملية التعليم لرفع 
كفايتها د يوهي «اللنه كليم .اق كتذالسى آنه كلما توسعت فى 
اسيتكخدام :هذ التقنيات الآلية + فقدت:.عئلية: التطليم حيويتها 
الضرورية لإعداد الشياب إعدادا متكاملا .. واعتقد أنه على 
الرعم مما متسب "إلى -فقه. التقنيات. من 'أتامية: غالب فونه 
لا توفى احتياجات الانسان النفسية والوجدانية . خاصة في 
تلك 'الموّحقة''الشليزة مب تقريق الصباب , وف اإظار االتصر 
المادي الذي نعيشه ويسيطر على فكرنا .. وقد حدث بالقعل أن 
بدأت أوربا تنادي محذرة من طغيان التقنيات الآلية 
وسدطرتها على عملية التعليم .. 

إن الحقيقة العلمية . القديمة الحديتة . تقول : ليس أقدر 
على تعليم البشر من البشير آنفسهم .. وبالتالي فإن الاستغناء 
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ماهه.اتهصرو©2امهط010 0 


0 كلما اقنربنا من 
تطبيق هذ 
التربية الاسلامية 
كلما وصلنا إلى 
النتائج العلمية 
الصحيحة © 

عن المعلم وإحلال الآلات محله يعتبر هدماً وتخريبا في تشكيل 
عقل ووجدان الشباب 


4 ١ بكر‎ ١ ١ 5 | 7 ١ 98 ١ | , أن‎ 4 "1 1 


0 عند هذه المرحلة من المناقشة . تبرز آهمية قباس 
الحصيلة العلمية والفكرية لدى الطلاب في مراحل دراستهم 
المختلفة .. كيف تجرى عملية قياس هذه الحصيلة بطريقة 
موضوعية تضمن التعبير الصادق عن محتوى المنهج ٠‏ 
والتعبير الصادق عن مقدرة الطالب على الفهم والتفكير 
والاستنباط وليس مجرد الذكر والسرد :؟ 

وما مدى تأثير هذه العملية فى مستوى القابلية 
للتعلم ؟؟ 


© توجهنا بهذه الأسئله إلى 
مدير ادارة الامتحانات يقزارة 
التربية والتعليم ‏ بدولة قطر ‏ 
الاستاذ خليفة سالم مفتاح 
لمناقشتها معة ؛ فقال 

0 أعتقد أن قابلية التعلم لدى الشباب تتاثر بعدة عوافل . قد 
يكون أحدها جو الامتحان وآسلويه .. ولكن في اعتقادي أن 
الطالب الذى يواكب عملية الدراسة والتحصيل أولا باول من 
بداية العام الدراسي إلى نهايته دون إفراط أو تفريط . ويؤدى 
مااغلية من :وجنات يوسية + ولا يتهيب عن الفزاستة: لآسياب 
واهية . فى اعتقادي أن مثل هذا الطالب لن يواجه مشكلة ٠‏ 
وهتاك يحقيقة أود أن أسجلها هنا هى : أن الشباتب الملتزم دينيا 
وأخلاقياً أقدر على التحصيل العلمي الحقيقي . وهذا 
الشباب أكثر الطلاب نجاحا وأعلاهم نسبة في الدرجات طبعا 
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1 © أكمر حافرز عرفته 
العملية التعليمية 
ٍ 3 مجال التقويم هو 
17" ان يفخر المعلّم 


و 100 لده © 


دون أن تتأتى منهم محاولات غش أو تحايل ٠.‏ فهم يعتمدون على 
الته تعالى ثم على ما حصّلوه من دراسة وما بذلوه من جهد 
هذا بينما ترى بعض الطلاب يتعلل بالأسياب ليبرر ضعقه 
وتقصيره فيلقى بالتبعة على أسلوب الامتحان 

وإذا أخذنا امتحانات الشهادات العامة مثالا لذلك ٠‏ فإننا 
تلاحظ ما بصاحبها من الاضطراب والخوف عند بعض الطلاب 
نظراً للهيبة التى تُضفى على هذا النوع من الامتحانات : غير أن 
هذ] الا يقلق من 'المستوى. العلمى اللطلآب.: وَإِدَ] كان 'الطالب 
ملتزماً - كما ذكرت - فإنه لن يتأثر بتلك الرهبة والهيبة التي تنشا 
فى مخيلة بعضهم ؛ ذلك أنه قد أحسن التصرف عندما [عطى 
الامتحان الاهتمام الكافى بعد آن عزم وتوكل على النه تعالى ٠»‏ 
فتكون النتيجة التوفيق والنجاح بإذن الته . وقد يكون من المفيد 
هنا أن أشير إلى المبادىء العامة التى تحكم قدر المستطاع 
عملية وضع الامتحانات . وهي : أن تخلو صَِيغ الأسئلة من 
اللبس والغموض ٠‏ وأن تتاح فرص الاختيار في بعض الأسئله ٠‏ 
على أن تكون شاملة لموضوعات المنهج . ولا تتركز على بعض 
أجزائه . وتستهدقف اختبار الفقدرة على القهم والتفكيز لدى 


الطالى .. هذا بالإضافة إلى مراعاة عنصر الرّمن المحدد 
للإجابه 


© كيف ترى الأسلوب المتبع 
حاليا التقؤيم قي المؤسسنات 
التعلدمية في العالم العربي 
والاسلامى 0 

0 الأسلوب المتبع حاليا لتقويم الطلاب ليس هو الأسلوب 
الأمثل بالضرورة فلسنا راضين عنه تماماً . لأنه في النهاية 
أسلوب محكوم بظروف البيئة والاحتياطات المتبعة للامتحانات 
ونوعيات الطلبة وطريقة تحصيلهم ٠‏ فليس هناك التقنين الفني 


0710-0 
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تصميم الاختبارات وصياغتها الصياغة 


الامتحانات تتبع الأسلوب التقليدي المطعّم بأفكار مقتبسة 


من طرائق التعليم الحديث فى الدول المتقدمة .. هذا فى 
الوقت الذى :3 يحون لقا أن تذيلن للامتعانات نظرة ضيف ذات 
بعد واحد . إن أن الهدف الأساسى منه هو تقويم العملية 
التعلدمية ككل . هل أذدَّت قري المقصود من المنهج 
أم لا ؟ ..وماهى فرص تحقيق هذا القصد .. وما مدى ما تحقق 
ا / 

من هنا نرى أن الامتحان يواكب جميع عمليات التطوير 
والتعديل في العملية التعليمية . وذلك على ضوء نتائج قياس 
عدة مستويات ؛ المستوى التحصيلي العلمي والتريوي لدى 
الطالب . والمستوى الفني للمنهج وأسلوب تدريسه 
ومستوى الأداء والكفاءة لدى المعلم . ومستوى الكتاب 
الدراسي من ناحية الشكل والمضمون .. بل ونتائج قياس 
مستوى الامتحان نفسه . هل هو صيغة سليمة كمعيار 
للتقويم 
الهدف المشنرك 
© على ضوء هذا القدر الكبير 
من الأهمية التي ترتبط بنتائج 
التقويم .. كيف ترى الأسلوب 
الأمثل الذي يمكن تطبيقه 
للحصول. على نتائج 
موضوعئة وصادقة !؛ بحيث 
تشكل حافزاً . ولا تعيق عملية 
التعليم 

0 في الحقيقة أنه كلما اقتربنا من منهج التربية 
الاسلامية . كلما وصلنا إلى النتائج الصحيحة . وهذا المن 
كما نعلم ‏ كان يختلف عمًا هو عليه الحال الآن . حيث كانت 

التعليم وعملية التقويم متلازمتين انيتين في نفس 

الوقت . وكان طالب العلم لا ينتقل إلى أي جزء من أبواب الكتاب 
- على شفيل االمثال -اقبل أن تهضع ما دوسة تماما وقبل 'أن 
يتأكد مربيه من ذلك . عن طريق المناقشة الشخصية .. وأعتقد 
أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل للتقويم ؛ أن تكون هناك 
مناقشة شخصية بين الطالب والمعلم . وأن تكون هناك علاقة 
مباشرة وهدف مشترك بينهما دون رهبة أو خوف من النتيجة 
وقد يبدأ هذا المنهج بالطريقة التقليدية لقياس التحصيل والحفظ 
في بداية مراحل التعلم ٠‏ ولكن الأمر يتطور بعد ذلك تدريجياً إلى 
مستوى الندية بين الطالب وأستاذة بحدث يفخر هذا الأستاذ 
بتلميذه ‏ بعد فترة ‏ بأنه قد فاقه فى العلم . ولا يجد غضاضة 
في ذلك وهذا السلوك يشكل أكر تحاف عرقمم العملية 


التعليمية في العالم حتى الآن .. 
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ونستطيع أن نستفيد من هذا الأسلوب فى المراحل 
التعليمية المتآخرة . حيث تعتير أنسب فترة تربية الأجيال 


القادرة على التحصيل وتحمل المسؤولية » ونقل العلم إلى أجيال 
أخرى من بعدهم . فعملية التعليم عملية مستمرة مادامت 
الحياة .. 

وهناك بالفعل محاولة للاستفادة من مزايا هذا المنهج . حيث 
تتجه النية في وزارة التربية والتعليم بدولة قطر إلى تقريب فترات 
الامتحان بتجزنة العام الدراسي إلى فصلين . يختص كل فصل 
منهة يسعجوعة يهن العزاكد ويجرى تقويم الطلاب في عر سل 

حدة تقويما أ كامااً . بحيث تكون النتيحة النهائية عبارة عن 

محصلة لنسب معينة من مجموع نتائج الفصلين . ومن درجات 
المواظبة والسلوك 

وأعتقد أن هذا التطوير سوف يسهل على الطلاب عمليه 
المذاكرة ويرفع من مستوى القدرة على التركيز والتحصيل 
ويقلل من فرص التوتر » ويعطي نتائج أصدق وأفضل 

العلاقة بين الطالب وبين أستاذة ومعهده . 
ود .كلك نحشي جواتي ضيه التعايم'في عد العربي 
والأسلامي ٠‏ جرت المناقشة حولها وصولة إلى 'تحقزق أفضل 
قبل لاحاء الاعة .. وتحيل آم اتجامالت الراي فى هذه المناقشة 
0 : 


وأخيرا 


0 التربية الاسلامية تربية متحجددة . و 
جزء من التصور الكلي للحياة كما تحدده 
رسالة الاسيلام . 

0 العالم العربي والاستلامي مدعو إلى أن 
يتبنى الاسنلام عقيدة وشبريعة ونظام 
حياة 2» بحيث تسير عملية النربية 
والتعليم اتجلفيا الصحبح 

0 المنهيج الاسلامي في الخثربية يبرز 

الامة الحضارية وإسهامها في 
الحضارة الانسانية 2 فهو منهج فكرة 
ودعوة ورسالة 

0 اللغة العردية لغة أسناسسة لتدريس 
المعارف والعلوح كافة في < جميع المراحل 
الدراسية في التعليم العام والتعليم 
اللجايييي 

0 إعداد المعلم المسلم القدوة إعدادا 
روحياً وسلوكياً وفق المنهج الاسلامي . 

0 الحاجات الوجدانية والنفسية للنشء 
المسلم في جميع مراحل نموه في حاجة 
إلى أن تشيعها القيم الاسلامية . وهي 
مسؤولية الأسرة والمجنمع والمؤسسة 

التعليمية 
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سارت !ما الندناي امنطيينهة ولجورلة اطمنم .1 ::! 
ثارت 5 جلو الكانن عجو 0 وهدل عشندئ عتالس : 
بنا رف © فد سنشك اللقلونا )اقش للفلل منايية ): 
فا ولا 1 يي ع 0 ل سيق تنك فى السماء تسائتم 
وأوايد وأوادم. وحمائم وبهائم 

يذ رت انيه اللغيافنر الزْلآت : أقننك الراحم 
وأنيا - التسسفار ف اللة سويت د :اننا للف سن 2 اياده 
وأنًا يفوك 1 افد طبعك ريم :البق :1 ناليم 
عير 0اآجة عين! اسيل أفوام بوهم آم 
"باط :امنا :ستول ! التسشطية :1 كشا م حسم 
وإذا ألدنى مفشوقة .. . والكل ‏ فيها هائم 
عن | ]ذا مناة ‏ اللنظلام :1 إوسناف :فيه النظالم 
فشن ليه ا سي 1 أفواجها عا طبن 
كيّما نفوص .. بقغرهًا فامنورنا :© فتتفاظم 


شعر جميل الوحبيدىي 1 لنإنة مسقي القوم ١‏ لظي بيصم الساطيم:' 


وإذا بنا نبني لنا فنا "000 اليلق 
التفيو لك | كال :الله | الأمساين 0-1 ولسسيجية ١‏ تيلم 


000 
با رب ؛ الْمَارٌ ثانا 0 0 
وإنا ا متفية يونا . القدرا خبطو ته ا 
فإذا طمث .. لَمْ تغبنا فبنونيا :2 فى فق 41 وتتعسائننم 
لي ملسف للنست عي ازيمد 
أترى يَدُوْمُ تعيمها؟ ) ومتى تَدُوم تفائيم »؟ 
هزنت بنا 1 قِلِِرَتِيْقَ ' ليبا انلا فنعا 11 وَمكارم 
1 . طرق وافضتك .لكا مراحم 


102 وا ااا وففرّقث شيل . كك يُخُتار فيها الْمَالمْ 


| عي ه 3 2 5 
للك لما الحقائقٌ 11 كوْهكَ ب ولت م مزاعم 
وبدا لنا يبصاخحة 2. إلبا يهنا لَعالمُ 


وإذا: الظلام  .‏ يحيطييا: .. بجيُوشه 2. وَيدَاهمم 


0ا0ا0ان0الالالا 


هنا ازنك 1[ عليل: هي سنت الات دان وَأَعَاظِمُ 
فإذا ميلك البق ختبلالك 1 إن حيبي عَارِمُ 
وأنا لعدالا 11 01 وَإنلي لك خادمُ 
٠‏ قالوا الْخضوع بباسة ٠‏ قلت الخضوع هْرَائِمُ 


فِشيذا م خقوقة ؟ِ وَعَلى الستشيوق يساوم . 
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© وقف النو رسى مع تلا مذته يقا تل الروس الغزاة وأسر وأرسل الى سيبر يا © 


غخصر التورني 
05 عصر النورسي كان يتسم بالقلق الحضاري و الاضطراب السياسي . و التفكك العام الدي بدا يدكر في جسم 
الدولة العثمانية بفعل عوامل داخلية وخارجية متنوعة . 

وكانت هذه الدولة يو مئذ آخذة بالسقوط وعدم السدطرة على ممالكها الو اسعة التي كادت أوربا قد نهبات 
لاستلاعها بعد رسم عشرات المشاريع التي اشتركت فى تخطيطها كافة الدول الأوربية الاستعمارية 

ولقد دذل السلطان عبد الحميد الثاني وسعه فى سبيل المحافظة على الوضع الراهن . و التفكير الجدي في إدقاظ 
الأمة . و ادفاد الوؤلة و الوقدقف أمام الأطماع الاستعمازنئة . طدلة سدواات حكمه الطو دل مذو سملا فى دلك دد هاده 
السماسي ومحاةو لا تقو بة الرادطة الاسدلامية دين المسلمين . ولكن الظلزوف السياسية والحضارية في عيد ده كادت 
آفو ي من محاو لانه دل و حد أعداء الدولة و الأمة في بقائه خطرا أكيدا على مصالحهم . فخططو ١‏ لإاسقاطه حدث 
آمر الشرق الأعظم الماسوني الايطالي أعو انه في جمعية الاتحاد و الترقي بعزله بعد رفضه تسليم جرء من فلسطين 
إلى الدهودية العالمدة . وقد تم ذلك فى عام 1509م . حيث آجبر على التنازل ؛ فانوا من بعده بأحيه محمد رساد 
١‏ محمد الخامس ) الدى كان ضعيفا . وغدا آلعوبة دمد الاتحاددين لألا 


ا لي م ل ا ل سس 
بقلم : د. محسن عبد الحميد 


مضلة الأمة حمادى الآخرة؟.114ا1ه 0 
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ولقد تظاهرت جمعية الاتحاد والترقي في بداية الأمر بشعارات 
برّاقة وهي : الحرية والإخاء والمساواة . إلا أن حقيقتها سرعان 
مطيرق عَيَدَنَا؟ اتتغع تكسي اعتضيرية أؤفابية د مكب 
بمعارضيها واضطهدت العنلاصر غير التركية في داخل الدولة 
العثمانية ؛ مما دفع الآقوام التي كانت تريطها الرايطة الاسلامية 
بالأتراك عبر العصور بالتفكير في إنقانٌُ نفسها من ذلك الوضع 
الَكَبَانَ غير الاستلامى , 

ولم يكتف الاتحاديون بذلك ٠‏ بل ورّطوا الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى بجاتب المانيا . الآمر الذي أدئى إلى هزيمتها 
وتمزقها وتوزيع أملاكها بين الدول الاستعمارية المنتصرة في تلك 


الحرب . 
وفي أثناء الحرب العالمية الأولى ( انو اط ا 66ح )توفي 
السلطان محمد رشاد وجاء يعذده محمد وحيد الدين الملقب 


ب « محمد السادس » الذي كان يكره الاتحاديين ويتريص بهم 
الدوائر ٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل أي شيء ضدهم : 
وعندما احتل الحلفاء اسطنبول وقع السلطان محمد السادس 
النبيؤا بيدفة يراتا » وحجب بينه وبين الشعب قلم يجد 
السلطان حتاهياً هخ أن تكلف سبوا' أحف الشفياط الى كانت 
تربطه به صداقة سابقة قبيل مجيئه إلى عرش الخلافة ؛ وهو 
مصطفى كمال فأرسله إلى الأناضول وزوّده بأمر سلطاني إلى 
قادة الجيش جميعهم كي يتعاونوا معه لتهيئة الصفوف لجهاد 
المستعمرين وطردهم من تركيا'ا! . 

وقد تم ذلك في حروب اشترك فيها أبناء الشعب التركي المسلم 
بحماسة إسلامية منقطعة النظير منطلقين من عقيدة. الجهاد في 
سبيل الله سميت ب ( حروب الاستقلال ) فاستطاعوا فيها طرد 
المحتلين اليونانيين من الغرب والروس من الشرق . 

ولما استقر الوضع لمصطفى كمال قام بموجب معاهدة لوزان 
بإلغاء الخلافة الاسلامية . وصادر أملاك الأوقاف . ومنع قراءة 
القران » وكتب الثقافة الاسلامية باللغة العربية . التي كان 
يكرهها جدا ٠‏ حيث غير حروف الكتابة العربية بالكتابة اللاتينية ؛ 
وحوّل الأذان الشرعى إلى الأذان باللغة التركية . وحول المساجد 
العقيرة إلى مكازن واصطيلات ».ومشع التشاط الاسلاعى كله : 
وأعلن اللادينية ٠‏ وخطط للقضاء على الاسلام نهائياً في تركيا . 
وفي سبيل ذلك فتك بمعارضيه وقبض على الحكم بيد من حديد . 

وقد وصل الأمر في محاربة الإيمان والاسلام إلى حد أن دائرة 
معارف الحياة التركية الرسمية أنكرت صراحة وجود الله سيحانه 
وتعالى : ولعل هذا الاقتباس منها يلقي ضوءاً ساطعاً على الافكار 
التى لم تظهر بهذه الصراحة في أي مكان آخر في العالم الاسلامي 
سه : 

( إن الفكرة التي تريد الأديان الموجودة حالياً أن تبثها هي 
أن الله واحد وأنه هو الذي خلق الكون . ولكن التقدم العلمي 
بدأ يوضح شيئاً فشيئاً بأن هذه الفكرة باطلة وأنه لا وجود 
لشيء عد ادك انتشرت فكرة عدم الاعتقاد بالته بين 
أوساط المثقفين'"' 

هذا إضافة إلى تدريس المواد غير الدينية في المد ارس والهجوم 
على القران وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام علناً في المدارس 
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8 قرر تدريس الفلسفة المادية في الصفوف الأولى في 
المتوسطات لترسيخ الجحود بالألوهية وإنكار الآخرة ٠‏ 


ااه 7داإ :100009 


لبت 

ولد سعيد النورسي سنة ٠94؟١1اه/‏ 1810م في أسيرة 
كردية كانت تعيش ف قرية ٠‏ نورس ٠؛‏ في ولاية بتليس في شرق 
الآناضول . 

كانت أسرته تشتغل بالفلاحة ٠‏ فتوجه هو إلى التعليم في 
الكثاتيب والمدارس الدينية ٠‏ وكان يأخذ دروسه على يد أخيه 
الملا عيد الته » واقتصرت دراسته في هذه الفترة على الصرف 
والنحو . ثم بدأ ينتقل في القرى والمدن بين الأساتذة والمدارس 
وبتلقى العلوم الاسلامية من كتبها المعتبرة يبشغف عظيم ٠‏ 
يساعده في ذلك ذكاؤّه الخارق الذي اعترف به أساتذته جميعهم 
بعد امتحاتات صعبة , كان يجريها له كل منهم ٠‏ واجتمع له مع 
الذكاء قوة الحافظة . بحيث إنه درس وحفظ كتاب «١‏ جمع 
الجوامع » فقي اأصول القفقة د وهو اكتان ,ضيفب .فى المبوع 
ولت .: 

ولم تلبث شهره هذا الشاب أن انتشرت بعد أن أفحم في 
مناقشاته علماء منطقته جميعاً فسموه ب « سعيد المشهور » . 
ثم ذهب إلى « بتليس » ومنها إلى مدينة « تيلو » حيث اعتكف 
مدة في إحدى الزوايا وحفظ هناك قاموس الفيروزابادي إلى حرف 
السين . 

وفىي سنةه 5م ذهب , الملا سبيعيد » إلى ١‏ ماردين حيث 
بدآ يلقى دروسه في جامع المدينة ويجيب عن أسثله السام كم 
وشي به إلى الوالي فأصدر آفيوأ بإخراجه وسيق إلى « بتليس » 
فلما عرف واليها حقيقة هذا الشاب العالم ألح عليه أن يقيم معه . 
وهناك وجد الفرصة سانحة لمطالعة الكتب العلمية خاصة في علم 
الكلام والمنطق وكتب التفسير والحديث والفقه والنحو حتى بلغ 
محفوظه من متون هذه العلوم ثمانين متنا ٠‏ وفي هذه المدينة أخذ 
آخر دروسه الدينية من العالم الجليل الشيح ٠‏ محمد 
الكفروي » . ! 

وفي سنة 1915م ذهب إلى مدينة « وان » وانكبٍ فيها يعمق 
على دراسة كتب الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء 
والجيولوجيا والفلسفة والتاريخ حتى تعمق فيها إلى درجه إفحام 
الأساتذة المختصين . فسمى لأول مرّة ب ( بديع الزمان ) 
اعترافاً من أهل العلم نتاقاثة. الحاف جدا وَعَلَميه الفؤين .. 

وف هذه الأثناء قرأ ( بديع الزمان ) في الصحف ال محلية أن 
وزير المستعمرات البريطاني « غلادستون » صرح في مجلس 
العموم البريطاني وهو يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن 
القزيم. قال : 

, مادام هذا القرآن بيد المسلمين . فلن نستطيع أن نحكم 
المسلمين .. لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو 
نقطع صلة المسلمين به » . 

زلزل هذا الخبر كيانه وأقض مضجعه ؛ وأدرك بذكائه وحسه 
الاسلامي أن المسألة جد . وأن الغرب مقدم على هجوم مخطط 
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شامل على الاسلام والمسلمين ٠.فشد‏ الرحال إلى اسطنبول عام 
17م وقدم مشروعاً لإنشاء جامعة إسلامية في شرق الأناضول 
تقوم بمهمة نشر حقائق وعلوم الاسلام . ودعوة المسلمين إلى 
التقدم العلمي والاهتمام بترقية حياتهم المادية والمعنوية , إِلَّ أنه 
لم يجد العون من المسؤولين . فرجع خائباً إلى الشرق . 

و في سنة 1507م ذهب إلى اسطنيول . وكانت شهرته العلمية 
قد سبقته إلى هناك . فتجمع حوله الطلية والعلماء يسألونه وهو 
يجيب فى كل فن .مغزارة تادرة + :فاعترف اله الجميع بالإمامة , 
وبآنهم لم يشاهدوا في علمه وفضله 00 
عبر عن إعجابه الشديد فقال اذا علض لمن كسمي وإنها بعر 
علم لدني . 

وَفي اسطنبول يقابل السلطان عبد الحميد ويقدم إليه طلباً 
بفتح المدارس التي تعلم العلوم الكونية الكشيةة شاك داري 
التي تدرس العلوم الاسلامية . حيث كان يؤّمن بضرورة الدراسة 
المندمجة وعدم الفصل بينهما . ثم تظهر آراؤه في الإصلاح 
والدغوة إلى الشورئ الاسلامية ٠‏ والعودة إلى الشريعة . سواء في 
مقالاقة في الصنحف أ هقايلاتة مع المسؤولين آو تجؤاله مين 
9 

وقد حاولت جمعية الاتحاد والترقى الاتصال به وكسيه إلى 
صفوفها إلا أن ( بديع الزمان ) يفوت عليهم الفرصة ؛ ويصفهم 
باقهم اكعتدون :عل الدين .وال اكزون ظهورهم إلى الشتريية" 

وبعدا أقيام حركة الاقضاد. والتزقى .وعتزل المنلطان 
عبد الحميد سئة 95م وثبوت تبعية الاتحاديين إلى الجمعية 
الماسونية اليهودية في سلانيك . بدأ ( بديع الزمان ) يهاجم 
الاتحاديين من خلال جمعية ١‏ الاتحاد المحمدي , فألقى عليه 
القبضى وقيم إلى محكمة مسقرية يدغوى: تلاليقة بالمرياة 141 
الشريعة .وف المحكمة القى:دفاعاً جريئاً ضصريحاً يليقاً اذى إلى 


تيرنته وإطلاق سراحه 

وبعد براءته من المحاكمة رجع إلى ٠‏ وان » خيث بدآ بإلقاء 
دروسه ومواعظه مؤلفاً كتاباً أسماه ب ( المناظرات ) . 

وقاسنة 1531م ذهب فق.زيارة إلى.بلاد الشام وألقى خطبة 
علمية بليغة دعا فيها المسلم إلى اليقظة والنهوض والتمسك 
بالاسلام العظيم :ولقد طبعت ياسم ( الخطبة الشافنة ) .ومن 
دمشق دهب إلى بيروت فاسطنبول وقايل السلطان رشاد ؛. فعرض 
غلية مشبروغة القذيع متاسيس جامعة إسسلامية إ:الشنرق قوع 
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طلب النو رسى من السلطان عبد الحميد 


تدر يس العلوم الكونية الى جانب 
العلوم السلا مية لأنه كان يؤ من 
تعد م الفصل نبنهها 

لما اكتشف النو رسى تبعية الاتحاد بين 
الى الجمعية الماسونية اليهودية 
في سالو نيك بدأ المواجهة من خلال 
جمعية الا تحاد المحمدى 


السلطان والحكوية 'الغثمانة وعدا قاطعا يذلك ؛ غير أن 'الخرن 
العالمية الأولى حالت دون تنفيذ المشروع . 

وعلى الرغم من معارضة سعيد النورسي لدخول الدولة 
العشنافة'الكري ... غثر أأكة لا اعلقت. اشترك. هى «وكلاسده 
الثلاثمائة في مدرسته في الحرب ضد روسيا القيصرية المهاجمة 
من جهة القفقاس . وعندما دخل الجيش الروسي مدينة 
٠‏ بتلدس » كان ( بديع الزمان ) يدافع مع تلامذته عن المدينة 
دفاعاً مستميتاً حتى جرح جرحاً بليغاً وأسر من قبل الروس 
وذهبوا به إلى سيبيريا . 

وفي الأسروقعت له حادثة كادت أن تودي به إلى الإعدام » وهي 
عدم قيامه للقائد العام الروسي عند مروره أمامه 0-7 سآله القائد 
عن سبب ذلك ؛ فقال : إنني أعتز بديني وتلك العرَّة تمنعني 
أن أقوم لأحد . 

فتمر الققائق ايتقداوجة أ سحكنة غشكرنة كاه للحاكيةه.. 
فحكمت عليه بالاعدام . وعندما يطلب منه قبل التنفيذ أن يتراجع 
ويعتذر للقائد يرفض رفضاً قاطعاً ويستأذن منهم أن يؤدي 
ركعتين , فعندئذ يكبر في نظر القائد . فيأتي إليه معتذراً قائلا : 
لقن خلذنت آنك تمت بغملك قاصبدا إهانتى ٠‏ ولكتنى واثق الآن أنك 
قلت حتفف ما #اتفرله ود حكبياك: وإنساظة !133 ققد الت قواز 
المحكمة ٠‏ وإنني أهنئتك على صلابتك في عقيدتك وأرجو المعذرة 
موة الشرئى . 

وبغد أن مكث سعيد النورسي في الأسر حوالي سنتين ونصف 
السنة » هرب منه بأعجوية إثر حدوث الثورة على القيصرية : 
فوصل إلى المانيا ثم عاد منها إلى اسطنيول فعين عضواً في « دار 
الحكمة الاسلامية » سنة 1514م وكانت عضوية الدار يومئذ 
لا توجّه إلا لكبار العلماء » وكان أحد أسباب تعيين النورسى 
اطلاعه الواسع على العلوم الحديثة . 

وق يخصبكتيك اله الحكومة .زاتنا كيرا كان يكذ عكة قدو 
حاجته والباقي كان يطبع به كتبه الاسلامية فيوزعها مجاناً على 
الذامق . 

وعد دخول الجيوشن الاستغمارية إلى اسظنبول ٠١‏ أحسٌ 
٠‏ النورسي » أن طعنة كبيرة وجهت إلى العالم الاسلامى ؛ ولذلك 
شمر عن ماقو الجة +ويد 1 يقالي كان ليلب » الخطوات 
الست » وأخذ ينشره بمساعدة أتباعه وأصدقائّه وطلابه سراأ 
نين الناض .وقد لهم قره الأخحطوز والستعترين يشيدة : ودها 
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إلى الجهاد والنضال ضدهم ؛ وحارب اليآس الذي استولى على 

وعندما قامت حركة المقاومة ضد المحتلين في الأناضول أصدر 
مع ماثة واثئي عشر مقتياً وعاماً فتوى بتأبيد الحزكة ؛ ولشهرتة 
وجهاده كنت ااا الاسلام » دعي من قيل حكومة أنقرة عدة 
مرات فتوجه إليها سنة ؟9471١ه‏ حيث استقبل في المحطة استقبال 
حافااٌ . ولكن سرعان ما خاب ظنه في رجالات الحكومة » إذ وجد 

أن معظلموه لة:يصلون ؤلة يؤذون القراتضل الدينية ولا يهمهم من 
أمر الاسلام شيء بل يريدون إبعاد تركيا عن الاسلام كقاكنا. : 
فوجّه إلى المجلس خطاباً مؤثراً بدأه بقوله : 

٠‏ أيها المبعوثون ! إِنْكم مبعوثون ليوم عظيم » فرجع على 
أثره خمسون نائباً إلى أداء فريضة الصّلاة . فآزعج هذا 
مصطفى كمال . فحدثت بينهما مشادة عنيفة , قرر الباشا على 
أثرها إبعاده إلى شرق الأناضول عن طريق تعيينه واعظاأ 
عاماً هناك . ولكن النورسي رفض أن يذهب . فظل في أنقرة 
يؤلف بعض الرسائل في إثبات وجود الله وترسيخ العقيدة 
الاسلامية . لمقاومة الانحراف الذي بدأ يدخل ف المجتمع 
نتيجة لتأثر أبنائه بالمذاهب المادية التي جاءتهم من الغرب . 

بعد ثمانية أشهر قضاها في أنقرة قرر التوجه الى مدينة 
« وان » في سنة 177١م‏ وكان يقضيى أيامه في خرائب كنيسة 
قديمة مهجورة على جيل « أرك #مشعن] 9 

ومع ذلك فإن الحكومة لم تطمئن لوجوده طليقاً فأرسلت ثلة من 
الجند اعتقلته ونقلته إلى « اسيطنيول » ومنها إلى مدينة 
٠‏ بوردور» ف ١‏ بارلا » وهي قرية نائية فوق سلسلة جبال 
طوروس العالية . وكان الحكام يومئذ يعتقدون أنهم ينفيهم 
الأستاذ قد قضوا عليه وعلى طاقاته في قيادة حركة مقاومة الالحاد 
والاستيداد ومحارية الاسلام . لكنهم كانوا مخطئين ؛ إذ غدت 
هذه المنطقة النائية مصدر إشعاع كبير للاسلام . ففيها كتب 
الأحتاة. رشياظة «العطعة فى نيان حقاكق الأسلام وهار 
التيّارات الملحدة والمشككة ودعوة المسلمين إلى المحافظة على 
عقيدتهم واسلامهم . 

ولقد تسريت هذه الرسائل بطريقة مدهشة عبر قنوات 
واستنسخت منها ألوف النسخ وانتشرت من أقصى تركيا إلى 


كثيرة 
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أقصاها فنبهت الناس إلى حقيقة قضية الاسلام مع أعدائه : 
وأنقذت الكثيرين من المخطط الفكريى الرهيب لفصل المسلمين عن 
عقيدتهم وحضارتهم وتراثهم والذي شن على الاسلام يذكاء 
وتخطيط اشتركت فيه. أجهزة الاعلام كلها . 

وفي سنة 1177م صدرت الأوامر بمنع الأذان باللغة العربية 
إلا أن الأستان وجمعاً من طلأبه له. ينفدوا هذا القرار ء فكانوا 
بود تو كل المسجد باللغة العريية . فاكتشفت السلطات هذا » 
فشنت حملة اعتقالات واسعة شملت النورسي نفسه ؛ ققدم إلى 
محكمة عسكرية وحكم عليه بالسجن أحد عشر شهراً . وبعد 
قضائه هذه المدة نفي إلى « قسطموني » سنة 1915م حيث بقى 
فيها شبه سجين سبع سنوات مستمراً في كتابة : ساكل الو 
التي انتشرت بسرعة عجيبة في كل مدينة وقرية ٠‏ ولقد كان 
انتشار هذه الرسائل مصدر إزعاج شديد للدولة . ولذلك فين 
٠‏ النورسي » قد قضى معظم حياته ينتقل من محكمة إلى محكمة , 
ومن سجن إلى سجن ؛ وكان يلقى في كل مرّة أمام المحاكم دفاعاً 
بليغاً مفعماً بالمنطق سما ا » عارضاً مأساة الاسلام 
والمسلمين بكل قوة وشجاعة . 

وَلْعله قد بلغ أقصى مدى في أحد دفاعاته في أخريات أنَامه 
عندما قال : 

٠‏ ألا فلتعلموا جيداً انه لو كان ومن الرؤوس تعد مااي 
رأسي من شعر . وفصل كل يوم واحد منها عن جسدي فلن 
أحني هذا الرأس الذي نذرته للحقائق القرآانية أمام الزندقة 
والكفر المطلق . ولن أتخلى بحال عن هذه الخدمة الادمانية 
النورية » . 

واستمر على هذه الحال إلى سنة ( ١96٠9‏ ) حيث جرت أول 
انتخابات حرة في البلاد أتت بالحزب الديمقراطى إلى الحكم , 
الذي بدأ يخفف الحملة الوحشية التي شنت على الاسلام ربع 
قرن كامل . حيث سمح لرسائل النور بالطبع والنشر . وللنورسي 
بالحركة االكدودةافك المدن. القركية” . 

وظل ٠‏ النورسي » نشيطاً في توجيه وتربية تلاميذ النور 
يكنب لهم ويرشدهم ويشرف على طبع رسائله وكتبه بنفسه 
حتى وفاته في الخامس والعشرين من رمضان سنة 1710/9 ه 
(“” آذار سنة ٠95١ام).‏ 


1) حريدة ١‏ دوكون » 0و8 التركية أعداد تموز عام حيث كتب الكاتب 
التركي الكبير نجيب فاضل سلسلة مقالات حول السلطان وحيد الدين 
( محمد السادس ) وأثبت فيه بوثائق تاريخية هذه القضية . ثم حجمعت 
هذه المقالات ونشرت فى كتاب خاص ؛ انظر أدضا كتاب ( الرحل الصثم ) 
ص127. 17 وهو كتاب تاريخي حديث ومهم جدا حول حياة مصطفى 
كمال وانقلاباته بقلم ضابط تركي متقاعد . طبعة مؤسسة الرسالة 

بيروت . الطبعة الثانية /19ه- 1908م . 

/١(‏ ”1 ) وادعاء أن التقدم العلمي يرفض عقيدة الإله افتراء مخض على 
العلم . والعكس هو الصحيح ٠‏ فالتقدم العلمي في القرن العشرين وضع 
يده على نظام الكون الدقيق جداً . بحيث ذهب معظم العلماء الافذان إلى أن 
إسناد خلق الكون إلى الصدفة العمياء . مستحيل علمياً فى حد ذاته . بل إن 
قوانين الفيزياء الحديثة تثبت حدوث العالم . 

راجع : ١‏ العلم يدعو إلى الإيمان » لكريسي موريسون . و 

عصر الغلم , لمجموعة من كبار علماء العالم . 


صر 
3-2 
"سيييدية 


٠‏ الله يتحِلّى فْ 
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مك صدر آخيرا كتاب ١‏ الدولة في 
الإسدلام ٠‏ من تألدف الشيح حالد 
محمد خالد . وقد استقبل الكتات 
بحفاوة بالغة من كل العاملين في 
حقل الدعوة الاسلامية. ومن 
المهتمين بالفكر الإسلامي . وكانت 
ميبيعات الكتاب أثناء المعرض 
الدو لي الثالث عشر للكتاب الدي 
أقيم ف القاهرة فى شهر يناير الماضي 
أكبر من مبيعات أي كناب حكن . 

ولعل السبب ف هذه الحفاوة 
التي استقبل بها الكتاب . 
والاهتمام. الكبير مه؛ هو إن 
للشيخ خالد كتاباً آخر ظهر منذ 
ثلاثين عاماً . وكان أول كتاب له : 


هو : د من هنا .. مهدا » 11 
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جابر ررق 


الدولهسهة 


اي 
الأسيب لام 


في هذا الكتاب زعم الشيخ خالد ‏ وهو 
العالم الأزهري - أن الاسلام دين لا دولة : 
وأنه ليس في حاجة إلى أن يكون دولة .. 
وأن الدين علامات تضيء لنا الطريق إلى 
الله . وليس قوة سياسية تتحكم في الناس 
وتأخذهم بالقوة إلى سواء السّديل ... 
و ١‏ أن الدين حين يتحول إلى حكومة فإن 
الحكومة الدينية تتحول إلى عبء 
لا يطاق » و ١‏ أنها في تسع وتسعين في 
المائة من حالاتها جحيم وفوضى . وأنها 
إحدى المؤسسسات التاريخية التي 
استنفدت أغراضها ولم يعد لها في 
التاريخ الحديث دور تؤديه » بل لقد ذهب 
الشيخ خالد في كتابه « من هنا .. نبدأ » إلى 
أن « الحدود جميعاً موقوفة عن العمل . 
وليس هناك مجال لإقامتها» وأن 
الرسول 55 « هادٍ وبشير وليس رئيس 
حكومة ولا جباراً في الأرض » وأنه تن 
٠‏ لم يكن حريصاً على أن يمثل شخصية 
الحاكم لأن مقام الرسول أرفع مقام , !! 
وضلالات كثيرة حشدها الشيخ خالد في 
كنانة الأول من هذا .. نندا ؛ يؤكد قنها أن 
الإسيلام دين لا دولة فنه !! 


وكان كتاب ) من هنا 55 نيدأ 0 1 للشيخ 
خالن محمف اخالد في العقن الخامس من هذا 


القزة طللاتا ‏ مستفومة استشويلة: لداع 


واستخدمه ربائيهم من ذراري المسلمين 
لطعن الحركة الاسلامية . وقطع الطريق 
عليها. ووضبع العقابيل في طريقها !!.. 
ورغم أن ما جاء في كتاب ٠‏ من هنا .. 
نبدا > كان با فق .جوهرء د تكرارا لكتَاب 
الشيخ غل عبد الرازق « الاسلام وأصولٍ 
الحكم » الذي صدر قبله بخمسة وعشرين 
عاماً . إلا أن الكنات. اكتسنن أفميتة ب هقل 
يي أالأزهر 
الشريف وممن ينتمون إلى علماء المسلمين !! 


سابقه ‏ من كون كاتبه أحد خريجى 


اعختراف .. بالخطا !! 


وكتالة االشلية كالن'الشديد د الدولة في 
الإسلام 2 اعتراف صريح وشجاع 
بالأخطاء التي وقع فيها الشيخ خالد 
ذنفسه والتي حشدها في كتابه الأول ٠‏ من 
هنا ٠.‏ نذا 

ومن هنا تأتى أهمية « كتابه الجديد » 
وهذا هو السنبي الرتيسل في الحفاوة البالغة : 
والاهتمام الكبير به من العاملين في حقل 
الدعوة الاسلامية , والمهتمين بالفكر 
الاسلامي 1 

وق السفكات الأ لاعن كثاى ٠‏ الول 
في الاسلام أ» يكتشف الشيخ خالد 'البواعث 
النفسية ٠‏ والفكرية التي أفضت به إلى 
موقفه في كتابه الأول « من هنا .. نيدأ , 
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« إن تسمية الحكوعة الإسلامية بالحكومة الدينية 
تجن وخطأ . الحكومة الدينية لها فيه مد لول 
فعلا وطال مكثه استغل فيهالديمين 
النصراني أبشع استغلال . 
اللا ا اساسا ا 5 ا . دي 
كتاب الدولة في الاسلام اعتر اف صر يد وشجاع للشيخ خالد 


وأود - أولًا - أن أشير إلى أن تسمية 
. الحكومة الاسلامية , بالحكومة الدينية 
فيه تجن وخطأ فعبارة ١‏ الحكومة 
الدينية , لها مدلول تاريخي يتمثل في 
كيان كهنوتي قام فعلا وطال مكثه . وكان 
الدين النصراني يستغل أبشع استغلال 
في دعمه وفي اذخضاع الناس له » . 

ويستنكر الشيخ خالد محمد خالد ما قاله 
في كتابه القديم ١‏ من هنا ١‏ فمد1 » قائلا : 

١‏ وهل فى الإسلام كهنوت بيستطيع أي 
حاكم أن يستمد منه سلطاناً مطلقا وفي 
ذات الوقت يكون مقدساً ..؟! ومع هذا 
اقتنعت قديماً بهذا الذي يبدو لي اليوم 
0 
ويوكدا الشية خالد : 
٠‏ إن الاسلام في فترات استغلاله من 
بعض الخلفاء والحكام لم يمنح أيا منهم 
سلطة بابوية كهنوتية لأنه لا يتسع لأي 
كهنوت لا ف تعاليمه ولا في تطبيقاته من 
أجل هذا كان تسمية الحكومات الاسلامية 
المنحرفة بالحكومات الدينية وتحميل 
الاسلام وزرها أمر مجاف لكل 


صواتب ا له 


دين .. ودوؤالة ١‏ 


وفي أكثر من ثلاثين صفحة يحدثنا الشيخ 
خالد في كتابه الجديد عن اقتناعه بان 
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الاسيلام دمن ودولة » ورا النصوص 
الخن تؤكد هذا من القران والسنة 
ال وأقوال الأئمه المجتهدين » 
والبدهيات العقلية . ومن مسيرة الاسلام 
التاريخية ٠‏ وأيضاً من أقوال المستشرقين 


وفي مقدمتهم المستشرق « هاملتون 

يفول النفنية: لخالنا: 

( كان الرسول :1ة يدرك أن «١‏ بناء دولة 
الاسلام . واستمرارها جزء من مهمنه 
كنبي ورسول ؛ و ١‏ لقد كانت تصرفات 
الرسول تومىء إلى رجل ينشر دعوة 


5 
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ويبني دولة فهو يجيش الجيوش ويجعل 
علبها أمراءها. وهو يعقد المعاهدات 
ويرسل السفارات ٠‏ ويجمع الضرائب ٠‏ 
زكاة وجزية , وحين يغادر المدينة عاصمة 
, الدين والدولة , يختار أميرا يخلفه 
فيها . ويقوم إدارياً وسياسياً ودينيا بكل 
مهام الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
ولقد قام الرسول بكل مسؤوليات الدبي 
والحاكم . واستمر ذلك من بعده بدعا 
بيوم السقيفة ) . 

, من أجل هذا أجمع المسلمون : أهل 
السنة والمعتزلة والشيعة والمرجثة 
والخوارج إلا قلة ضئيلة عرفت باسم 
النجدات , آجمعوا جميعا على وجوب 
نصب ١‏ الإمام » أي قيام , الدولة , التى 
ترعى شؤون الاسلام والمسلمين » . 


ثم يورد الشيخ خالد من أقوال فقهاء 
المسلمين على مدار التاريخ الاسلامي الشيء 
لكين . 
© فاين خلدون يقول : 
٠‏ .. إن نصب الإمام واجب ٠‏ عرف 
وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتايعين » . 
0 وحجة الاسلام الإمام الغزالي يقول : 
٠‏ الدين والسلطان نو آمان » . 
© ويقول النسفي في عقائده : 
٠‏ والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم 


135477 
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الشورى في الأسلام ملز مة ولو لم تكن كذ لك 
لما كان حصن ورائها جدوى ولافائدة . 
ل ا//زذزذزذزذز/+_+_+/7/7/7>7>7>7>7/7/[ز[ز[ز ز ؤ ؤ ؤ ؤزؤ[ [1[ؤ[1[1[1[1[1[1[ؤظ[*[ظ 


بتدفيذ أحكامهم ٠‏ وإقامة حدودهم , 
وسد تغورهم . وتجهيز جيوشهم . 
وجمع الزكاة المفروضة . وقهر 
المتلصصة وقطاع الطريق . وإقامة 
الجمع والأعياد . وقطع المنازعات 
القائمة بين العباد ,» 

0 وقال الماوردي : 
« .. ويحب إقامة إمام يكون سلطان 
الوقت ورعيم الأآمة . ليكون الدين 
محروساً بسلطانه ٠‏ جارياً على سنن 
الدين و أحكامه , . 

© وقال الشهرستاني ١‏ 
« ولابد للكافة من إمام ينفذ أحكامهم . 
ويقيم حدودهم , ويحفظ بيضتهم » 
ويحرس حورتهم. ويعبىء 
جيوشهم., ويقسم غنائمهم, 
ويتحاكمون إليه في خصوماتهم . 
ويدصف المظلوم . وينتصف من 
الظالم . وينصب القضاة والولاة في 
كل ناحبة ٠‏ ويبعث القراء والدعاة الى 
كل طرف » . 

0 وفال الإيجى صاحب «١‏ المواقف » : 
٠‏ إِنّا نعلم علماً يقارب الضرورة أن 
مقصود الشارغ فيما شرع من 
المعاملات : والمناكحات . والجهادن : 
والحدود . والمقاصات . وإظهار شعار 
الشرع في الأعياد والجمعات إذما هو 
مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً 
ومعاداً . وذلك لا يتم إلا بإمام يكون 
من قبل الشرع يرجعون إليه فيما يعن 
لهم » . 

0 ويقول الجرجاني : 
« دصب الإمام من أتم مصالح المسلمين 
وأعظم مقاصد الددن » . 

0 ويقول ابن تيمية 
٠‏ يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين ؛ بل لا قيام 
للدين إلا بها . فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع بعضهم إلى 
بعض . ولابد لهم عند الاجتماع من 


مصلة الامة جعادى الآهرة ؟140١1ه‏ 
ا 0 
01000129102١.‏ 


الحاجة إلى رأس حتى قال النبي مَل : 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم » ولأن الله أوحب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وامارة 2 وكذلك سائر 
ما أوجبه من الجهاد والعدل . و إقامة 


الحج والجمعة والأعياد. ونصر 
المظلومين , وإقامة الحدود .. وكل 


ملك لا يتم إلا بالقوة والإمارة » . 

ويعلق الشيخ خالد على هذه النقولات من 
أقوال الفقهاء بقوله : 

« وإجماع المسلمين هذا على ضرورة قيام 
الذولة المسلمة مستمن مما اتتطفه القران 
والسنة من أيات وتوجيهات . ومن نهج 
الكلقاء الراس  ١‏ اك كنا أنه متمد 
بعد ذلك من حركة الاسلام خلال التاريخ 
الطؤيل إن 

ثم يورد من أيات الله البينات ما يذيت هذا 
الاجماع .. يقول الشيخ خالد : 

« فالقران لم ينزل على قلب الرسول ليتعبد 
لمؤمنون فحسب , بل ليكون - أولاً - 
منهجاً للحكم يحكم به الرسول يك أمته 
المسلمة بما أراه الله أي : بما رسم له في هذا 
القران من سبيل ٠‏ وما قنن فيه من قانون . 
« فاخكم بِيْنَهُم بما أَنْرَلَ الله... 4 

( المائدة : 101001 
« وأن احكم بَِنَهُم ما أَنْرَلَ الله ولا تشع 

أهوَاءهم . . * ( المائدة : 44 ) . 

والحكم بما أنزل الله » وبيما شرع 
لعباده . وبناء الدولة التي تلتزم هذا النهج 
كان من بين وظائف الرسول عليه الصلاة 
والسلام 
٠‏ إن ْنَا ِتِك الكناتٍ بالخ إنخكم بين 

الناس بمّا أَرَاكَ الله . . . 4 ( النساء : 

.) ٠8 


به | 


ويرفض القران ٠‏ ويدحض كل افتئات 
على حكم الله . وكل عدول عنه إلى حكم 
ومن لم يُحكم بِمًا أنرّلَ الله فَاولئِك هُمُ 
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الْكَافِرُونَ 4 ( المائدة : 44).. 
« وَمَن لَمْ يَحكُم يما أنْرْلَ الله َولئِكَ هم 
الظالمون 4 ( المائدة : ه4 ) 


0 
« وَمَن لْمْ يَحَكم بمَا أَنْرَلَ الله فَاولئِكَ هُمْ 
الفاسقون * ( المائدة : /ا؛ ) . 


ويوبخ القرآن أولئك الذين ينحرفون عن 
حكم الله إلى حكم البشر : 


( أَفحكمَ الْجَاهِلِية يََغُون . وَمْن أَحْسَنُ مِنَ 

الله حكما قوم يوقلون .. . » 

ويقول' الشيخاتخالد ا متمق خالن.: 

« ونحن حين نطالع آيات القرآن الكريم , 
وأحاديث الرسول بقيام الدولة في الإسلام : 
لا نلتقي بآية ولا بحديث يقول : ياأيها الذين 
آمنوا أقيموا دولة ٠‏ أو اتخذوا منكم إماماً 
وحاكما ٠‏ تهاما كنا لا ليقن بآية تقول آ 
حديث يقول : باأيها لين اميا تنشقوا 
الهواء .:!71 3ل أن القمنية هن الندافة 
بحيث لا تتطلب أمراً بها . ودعوة إليها , 
إنما يتجه القران وتتجه الأحاديث النبوية 
مباشرة إلى الحديت عن شكل هذه الدولة : 
ومقاييسها. وأخلاقياتها. و 
المسؤوليات المتيادلة بينها وبين الأمة .. 

إن قيام دولة في أي أمة أمر بدهي تتطلبه 
طبائع الأشياء : 
البشري .. 
ومن الأحاديث التي استشهد بها الشيخ 
خالد محمد خالد قول الرسول عند : 

٠‏ من مات وليس له إمام مات ميتة 
جاهلية , 

ويعلق الشيخ خالد بقوله : 

والمراد بالإمام في الاسلام إذا أطلق 
« الحاكم » أي « الدولة ,» 
ا 


ونفتذ تقتصيب" سكن الاجتماع 


1 
أي تقديس أكثر من هذا الذي 
ترى ؟!.. إن الدين الذي يقول رسوله طلدٍ 
هذا الحديث لا يمكن أن يتجاهل قيام 
الدولة : بل لابد أن تكو الدولة أطلا م 
أصولة الران كات . 
اما استشهاد الشيع: خالد ياقوال 
المستشرق « هاملتون جب » الذي يقول : 
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* الحكم بما انزل الله وبما شر 


ع لعباده وبنا الدولة التي 


تلتزم هذا النهح كان من بين وظائف الم سول عليه الصطزة والسلام 


بذاته منظم على قواعد سياسية تحت قيادة 
رئيس واحد ٍ. وقد كانت فكرة الرسول 
الذي أقامه أنه سينظم تنظيماً سياسياً » ولن 
يكون هيئة دينية منفصلة ومندرجة تحت 


سكو وسقي ا 
شكل الدولة المسلمة 


ثم يتحدث. الشيخ خالد في بقية كتابه 
الجديد: : الدولة :فى الإسلام »عن شكل 
الدولة المسلية فيقنن ا الدولة المسلية 
هى : « انعكاس لمبادىء الاسلام وقواعده 
وخصنائضه + اول اما يواجهنا وبَحِن نتحرئى 
كيذ السخنات لالع م كنذا 
10 

ويؤكد الشيخ خالد على أن 

« الإاسلام ذين الشورى بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى وشمول . وبالتالي فإن 
شكل الدولة القائمة ياسمه المستظلة برايته 
لاف أن بكون وري 

وقد تنزل القرآن على الرسول كل يأمره 


اموا واسشطة لبا وولهنا أرن دين اعون مجه 
عن طريق الشورى فيما لم يأت القران فيه 


ف ما َم من لله لذت لَهُم , ولو نت 
نظا غليظ الَقلب الانقضوا من حولك . 
فاعف عنهم وَاسْتَغفِر الهم وَشَاوِرَهُم في 
الأمر . فإذا عنامت فتَوَكل عَلَى الله # 
(ال عمران : 198/ . 

ويقول «الشايخ: غارن: 

ولقد مضى سلوك الرسول كه على هذا 
النهج من الاهتمام بالشورى » وإخضاع كل 
مراف لاسا المواقف وآأكثرها 
حرجا وتجهها .: 

ويتساءل لشي 590 
ملزمة للحاكم أم غير ملزمة ؟ ويجيب على 
تسناذله مقولة : 

٠‏ وعندي أنها ملزمة . ثم ملزمة ‏ ثم 


01000129102١. 


ملزمة .. ولو لم تكن كذلك لما كان من ( هي دولة حرب أم دولة سلام ؟! 


ورائها جدوى ولا فائدة » . 

ويطرخ الشيخ ‏ خالن' توالا آخْر هوا : 

ماذا تعنى « الشورى » بلغة عصرنا 
الحديث الذي نعيشه ولا نستطيع منه 
فكاكاً ؟!.. 

وما الشكل الذي يجب على الدولة المسلمة 
أن تكونه وفقاً لمبدأ الشورى ومتابعة لروح 
العصر ؟! 

ويجيب الشيخ خالد على نفسة يقوله : 

« إن هذا السؤال يرفض كل تجاهل له 
ويدحض كل جبن عن مواجهته .. 

وعندي أن المفهوم الحديث للشورى التي 
زكاها الاسلام هي : الديمقراطية 
المركاضة :أن يتكحك الشفي جؤانا عه 
يمثلون إرادته ومشيئته ويختارون ويختار 
الشعي كله 'معهم الشاكن الذي يراس 
الدولة ويقودها ..ويكون هؤلاء النوان 
حراساً على حقوق الأمة لدى الدولة » يؤيدون 
الحاكم إذا صلح ٠‏ ويقاومونه أو يعزلونه إذا 
زاغ واتحرف .. وهؤلاء النواب تعُندي هم 
«-أهل الحل والغقد » لا سيما إذا طظعم 
المجلس النيابي في أمة ما ببعض الكفايات 
االأحضهنة ولو بالتعياث 4 .. ثم يقزر الشية 
خالد أن 

« الدولة الاسلامية دولة دستورية لها 
دستور ينظم حياتها السياسية ٠‏ ويكفل 
حقوق الأمة عليها . وحقوقها على الآمة , 
ولها قوانين سائدة ومتطورة في حدود 
علاقاتها بالدستور .. ودستور الاسلام هو 
القرآن ا والسنة والإجماع .. 

القرآن أولاً ثم تأتي السنة والاجماع 
ومعهما الاجتهاد . 

والقران دستور الدولة المسلمة يمتاز عن 
كل “دسائس الدنينا عاشنيينا: وحاضرفا 
ومستقبلها . بأنه ليس من صنع البشر بل 
تنزيل من حكيم حميد .. وهو بهذه المثابة 
فوق كل محاولة للتمرد عليه أو التغيير فيه .. 

ثم يتحدث الشيخ خالد بعد ذلك عن منهج 
الدولة المسلمة في العلاقات الدولية ؟!.. وهل 
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ثم يختم كتابه بتأكيده « أن الاسلام دين 
حضارة لا يعرف التخلف ولا الجمود ؛ 
ويدلل على هذا بشهادة الأوربيين أنفسهم .. 
ويختم حديثه هذا بقوله : 

« علينا أن نذكر أن دورنا مع حركة 
التاريخ وصنع الحضارة لا يزال قائماً »وان 
الاسلام الذي نحمل لواءه لم ينته ولن ينتهي 
دوره في ترشيد الحياة . وهداية البشر ؛ كما 
لن تنتهي حاجة البشرية إليه ... ؛ 

وعلينا أن نعمق إيماننا بأن الاسلام : 

و دين »2 ودولة 2 حق وقوة . ثقافه 
وحضارة ؛ عبادة وسياسة » . 


كلمة أخيرة أقولها : 
0 الدولة قِ الإسلام (( للشيخ خالد محمد 


إن أهمية كتاب 


كتابه « من هنا .. نبدأ » الذي يعد هو وكتاب 
الشيخ على عبد الرازق « الاسلام وأصول 
الحقة هن «المزاجع التي يتكىء. عليها 
الطاغنون في نظام الحكم الاسلامي ٠‏ وهذا 
هواما يغطى القيبة 'الجوهرية للكتاب .. 

السؤّال الذي يرد على خاطرى هو : 

وهل لو أن الله سبحانه قد أطال في عمر 
الشيخ عل عبد الرازق كتتاحب كتاب 
« الاسلام وأصول الحكم » هل كان يسلك 
سلوك الشيخ خالد ويعترف هذا الاعتراف 
الصريح الشجاع بخطئه وخطيئته في تأليفه 
كتاب الاسلام وأصول الحكم » ؟! 

لعل كتاب الشيخ خالد يكون فيه 
الكفاية لشجب ماجاء في الكتابين : 
الاسلام وأصول الحكم » و «١‏ من هذا .. 
نددأ » . 


هوامش : 


تراجع عن أرائه السادقة وأقرٌ أن الاسلام ددن 
دولة وآنه نظام حياة .. 


21131 عع ملعم //:وم ا 


- 


يقول الأستاذ محمد العربي الخطابي : 
1 ومما لا شك فيه أن دخول الاسلام بلاد 
المغرب كان بداية تاريخ جديد انطلقت منه 
أحداث هامة أتاحت اكتمال دولة الاسسلام 
الكبرى , وساهمت في إثراء حضارتها 
وثقافتها » كما مكنت المغرب نفسه من أن 
يتذوق طعم الإيمان بالقيم الروحية والفكرية , 
وأن يضع لأول مرة في تاريخه ٠‏ قواعد نظام 
سياسي واجتماعي واقتصادي قوامه الدولة 
المرتكزة على العقيدة والشريعة . 


قيام دولة المرابطين 


بعد مرور أربعة قرون على الفتح 
الإسلامي . ظهر المرابطون على أرض المغرب , 
وقد تكونت نواة دولتهم في مدرسة « أجلو » 
التى أسسها بالقرب من مدينة أغمات جنوب 
المغرب الفقيه «.وجاج بن زلو » تلميذ العالم 
المغربي الشهير أسي عمران الفاسى » وأسند 
أمر التدريس فيها إلى تلميذه الداعية الزاهد : 

عبد الله بن باسدين . الذي أسس فيما بعد 
وياطاً يمكان غيصب ثور التيجر مدي 
من الكداليين من بينهم أبو بكر بن عمر , 
ما لبث هذا الرباط أن أصبح بعد بضعة أشهر 
مهبظاً لرواد تزايد عددهم فبلغ الآلاف سموا 
بالمرابظين 2, اضطلغوا بمعرقة الدين وفقه 
السنة .» فتكونت منهم أطر عملية للدعوة , 
وعاد كل رجل إلى عشيرته يحمل رسالة خالدة 
هني تحقيق الإصلاح + وكان ذلك مبد] تأسينس 
الدولة المرابطية التي بسطت سلطانها القوى 
على المغرب والجزائر والسودان إلى نهر 
النيجر . كما امتد نفوذها إلى الأندلس حيث 
أوقفت الزحف النصرانى المتحالف . ووحدت 
أجزاءها . وأنهت التفرقة التى كانت قد 
سنيطرث. بين هلوك الطوائف.. 


مجلة الاصة جمادى الآخرة .اهم 


الا 
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يكلجد يا اععرب 


الا الل رو 
والنهي عن الذكير 


عمل المرابطون مع عبد الته بن ياسسين على 
تركيز الاسلام ونشره بين قبائل صنهاجة 
البرنسية التي تشكل نحو ثلث البربر , والتى 
يندرج فيها نحو سبعين قبيلة , وقبائل 
السودان . والقيام بإصلاحات اجتماعية 
اتشافية: : 

« وكان عبد الله يرتب العمال في كل البلاد 
التي يحل بها ويأمر بإقامة العدل وإظهار 
السنة . وأخذ الزكاة والعشر من القبائل , 
وإسقاط ما سوئ ذلك من المغارم التي طاما 
كانت السيب ف تمردهم وانحرافهم عن 
الجادة » . 

لم يقتصر دور عبد الله على تعليم 
الصنهاجيين فقط بل نظمهم تنظيماً محكماً , 
واستعمل في ذلك 0 تشنديدآ وبنى دعوته 
على مبد أين : 

الأمر بالمعهروف والنهي عن 
والجهاد في سبيل الله للقضاء على الملحدين 
والكفرة . 

وأصبح الاسلام أكير موحد بين 
الصفوف , وبذلك تركزت عقيدة المساواة 
الاجتماعية في تفكير الأفراد وفي تفكير 
الجفاعة 


يوسف سن تاشفن 
مفخرة الدوالة المرابطية 


يعتبر يوسف بن تاشفين مفخرة الدولة 
المرابطية . يقول الأستان عبد الله كنون : 
٠‏ وكان يوسف ذا هِمّة عالية وحزم 
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وعزم ؛ فلما أسند إليه الأمر عزم على إنهاء 
ملك المغرب . وضم ما بقي منه بيد مغراوة 
وبني يفرن : وهكذا استولى على فاس , 
ونقل كرسي المملكة منه إلى مراكشس الني 
بناها سنة 1:6584ه. 

اسيك مدي 3 مراكش العاصمة الادارية 
والثقافية , معززة الجانب :. متينة الدين ,. 
تجري في دار خلافتها التخطيطات الخطيرة 
للمعارك اكير 

قام يوسف بن تاشفين بتنظيم الجيش 
تنظيماً محكمأ » واستكثر من القواد ٠‏ وقضى 
على جميع الفتن واستطاع مواجهة جميع 
الصعاب التي واجهته أثناء .حرب الوحدة 
والتحرير  .‏ وقد استغرق يوسف في توحيد 
المغخرب وضمه لأطرافه تحت حكمه زهاء 
عشرين سنة ٠‏ منذ خرج من مراكش سنة 
:“هه إلى سنة 5ا5ه .. وكان أثناء ذلك 
يسدد ويقارب ٠‏ ويصلح ما أفسدته الفتنة 
وجور الولاة السابقين ‏ ويقعد قواعد الدولة , 
ويختار الرجال لأعماله . 

وقد قسم المغرب عمالات على بنيه وأمراء 
قومه وذويه ٠‏ وضرب السكة في اسمه, 


وتسمى بأمير المسلمين («( 


دوسسف سس تاشفن 
ومعركة تسن 


يقول الاستاذ عبد الله عنان : 

٠‏ لم تستطع أمة اسلامية أن تتوقع 
مصيرها سوى الأندلس . فهي قد شعرت به 
منذ أيام الطوائف في أواخر القرن الخامس 
الهجري ( الحادي عشر الملادي), 
وأخذت تترقبه من حين إلى آخر في صبر 
وفرع , مستسلمة إلى قدرها. مجاهدة 
ما استطاعت في الدفاع عن نفسها . ملتحئة 
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ص0 لقد رفض المغرب قبل الإسلام جميع 
أول عهودها الزاهرة باطمئنان ورضى ؛ لأن 
والتداطح ' والتصادم وقد وحد سكان المغرب 


والكرامة . 


ولعل حملة عقبة بن نافع على المغرب عبر مفار 
الجديدة وللثقة المتناهية بالدفس 


ومهما يكن من أمر فقد استطاع 


دحروفه الاروهة محد هزه الأمة . و 


منذ أوائل القرن السابع الهجري » إلى 
معاونة شقيقتها المسلمة عبر البحر ‏ 
المغرب 5 

وهى لم تنس مطلقاً » آن إخوانها ٠‏ هؤلاء 
البواسل : فيما وراء البحر ؛ قد أنقذوها من 
الفناء المحقق 2 وذلك حينما اشتدت وطأة 
الجيوش النصرانية عقب سقوط طليطلة 
[41074ه - 86١1م‏ ] على ملوك الطوائف » 
وشعروا بأن الكارثة قد أضحت على وشك 
الوقوع , واستنجدوا يومئذ بإخوانهم فيما 
وراء البحر . بالمرابطين . سادة المغرب , 
واستجاب المرابطون إلى غوث إخوانهم أهل 
الأندلس ؛ وعبروا البحر إلى إسبانيا ٠‏ والتقوا 
بالجيوش النصرانية إلى جانب الطوائف 
الضئملة ؛ فى موقعة الزلاقة الكبرى ٠‏ وأحرزوا 
فريا تحسيفة الباهر بسحق الجيوش 
النصرانية [419ه] وأنقذت الأندلس بذلك 
من الفناء المحقق . ثم استولى المرابطون على 
الأندلس ٠‏ وحكموها زهاء نصف قرن » . 

نعم . لقد هب البطل يوسف بن تاشفين 
لإنقان الاسلام من الخطر الداهم الذي أصاب 
بلاد الأندلس ٠‏ وبهذا يكون المرابطون قد مدُّوا 
حياة الأندلس السياسية وأبقوها تحت راية 
الإسلام زهاء أربعة قرون أخرى . : 

وتعتبر معركة الزلاقة من المعارك الحاسمة 
التى جرت بين المسلمين والإسبان في بلاد 
الأندلس , إن قتل فيها معظم جيش العدو 
الذى لم يكن يقل عن مائة ألف شخص », 
وكانت فرحة عارمة في إفريقيا والمغرب 
والأندلس بهذا الظفر الذي أعاد للإسلام 
ولقة :. 

كانت الوحدة العسكرية والنفسية 
لدولة المرابطين عملا حاسماً في الانتصار 
وبحكم يقظة الخليفة » وكان عمله هذا مبنيا 
على مبدأ : « لا عمل بدون ضمان » . 

وقد تعرض المرايطون ‏ بعد هذه المعركة - 
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بقلم : محمد القاضى المعر بي 


وتزييف صورتهم . بسبب مواقفهم في 
الأندلس . هذه المواقف التي تركت بعض 
الحزازات فقي نفوس أعداء الاسلام ', 
ولا نستغرب حين نجد ابعض” المستشرقين 
يرمونهم بالخشونة وعدم المعرفة . « ومهما 
يكن من مساعدة الظروف التي كانت محيطة 
بيوسف بن تاشفين على تكوين دولة واسعة 
كالتي كوّنها ٠‏ فإنه لم يكن في إمكانه أن 
يستغلها ذلك الاستغلال الكامل لو لم يتمتع 
بصفات عقلية نادرة ٠‏ على أنه لم يكون دولة 
فقط ؛ وإنما عرف بحق كيف يضبطها ويرتب 
أمورها ويسوسها بالعدل والإحسان » ٠‏ 


ل اسه كش 


الحخطغنةة الفكرية 
في عه د لمرابطين 


لببببصبيييييببيبيي)ييي يبيب ببس 0 


أما المبدان الفكري فقد نشطت المراكز 


الثقافية في عهدهم نشاطاً كبيراً » فأسسوا 
المدارس والمعاهد لنشر العلم والعرفان , 
وعملوا على إعلاء شأن اللغة العربية وإضفاء 
صيغتها على كل المؤستسات +وقربوا العلماء 
وشجعوهم وضاقت رحاب جامع القرويين في 
عهد هم بمن يوّمها من الطلاب ورجال العلم ؛ 
ونشطت الحركة الدراسية أكثر من أي عهد 
مضى , وكان يجري على الطلبة امتحانا لتخريج 
المبرزين على شكل نظام الإجازة ٠‏ 

وقد عرفت الثقافة المغربية في عهد المرابطين 


العلوم العقلية والنقلية » ونبغ فيها أئمة 
لا ينازع في مقدرتهم أحد ؛ ويذكر الأستاذ 
عبد الله كنون في كتابه « النبوغ المغربي في 
الأدب العربي » أسماء كثير ‏ من العلماء 
والأدباء والشعراء الذين ظهروا في هذا 
العف . 
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الفتوحات المادية و التأثيرات المعنو بة . وو تقبل الهداية الاسلامية في 
الإسلام ددعو إلى الوحدة البشرية والاخوة . ويعارض التفريق 
' فئ هذه المنادىء رائده الروحي ؛ ومصدر انطلاقه لحداة العرّد 


ات مترامية كانت مظهراً للايمان الذي تسلحت به الدعوة 
. وقد استجاب البربر 06 
الاسلام أن يجد له مكانا في هذا الدلد وق نفوس ابنائه . وسجل التاريح 
درن اسمها برون الشمس ف واضحة النهار 000 


وهكذا نجد أبا موسى الجزو لي الذي برز في 
النحو.2. وموؤسس أول مدرسة للنحوق 
بالمغرب . والقاضي عِيَاض السبتي الذي برر 
في التفسير والحديث , وابن زنباع الأديب 
والطبيب , وابن القابلة السبتي الشاعر 
المطبوع .. وغيرهم كدير . ج' ١‏ 

وكانت مدينة سسبيتة مركزاً علمياً خطيرا 
ومقراً للدراسات الاسلامية والعربية » وكان 
للعلم فيها سوق نافذة ٠‏ واتسمت بالصلاح 
والفضيلة » أخرجت من علماء العدوتين 
الكثير . كما كانت هناك مراكز علمية بطنجة 
وسجلماسة وأغمات وتلمسان . 

أما العاصمة مراكش فكانت ملتقى الفقهاء 
والعلماء الذين يفدون من جميع جهات المغرب 
والأندلس . ! 

أما الأدب الأندلسي فقد .شسهد. تطورا :في 
عهد المرابطين . ويرى الدكتور عباس 
الجراري أن هذا الأدب لم يمت في عهدهم »؛ 
على حد ما ظن كثيرون ٠‏ كما أنه واضح أن هذا 
الأدب لم يظل محافظاأ عليه كما كان من قبل 
فقط , ولكنه استمر حيا ومتطورا ومتميزا 
بملامح نستطيع تلخيصها بالنسبة للشعر في 
أنه كان يتسم بالجزالة والفخامة » سواء في 
الفاظه أو مؤسيقاه دون إغفال المضامين التي 
كان عمقها يزيد عما كان ؛ ودون إغفال الجانب 
التجديدى المتمثل في الموشحات والأزجال » أما 
النثر فكان يعتمد الأسجاع وجميع تقنينات 
الضنعة البديعة ووخاصة عند كتّاب الرسائل 
الديوانية » وإن ظهر ميل للبساطة عند آخرين 
في كتاب « التبيان » . 

إذأ : لم يكن عصر المرابطين عصر 
انحطاط واضمحلال في الفكر والأدب ولم 
يفتقر إلى أسس النهضة الأدبية والفكرية » 
بل كان متوفراً عليها كما تشهد بذلك 
المصادر التاريخية والأدبية التي تناولت 
هذا العصر دصدق وأمانة . 
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لآلا شاع عند كثير من دارسي الأدب العربي ٠‏ أن رتاء المدن غرض أدبي تفرّد بالنصيب الأكبر منه شعراء 
الاندلس ؛ وذلك لأن المدن الأندلسية ضاعت بالتدرج ! .. و كلما ضاع قسم منها رفع شاعر عقيرته بالرقاء 
والبكاء . وما زال صدى بعض تلك المراثي يتجاوب ف آذان أهل الأدب . يحفظونه جِيلد بعد جيل ؛ 
ويتناقله الخلف عن السلف . وقصيدة أبي البقاء الرندي مثل ف هذا الباف . 

و إذا كان لشعراء الأندلس باع طويل ف هذا المبدان الذي صور جانباً من الوجه المأساوي ف تاريخنا . 
فإن الشرق الاسلامي لم ينج من الكو ارث و النكبات ٠‏ ولم يكن شعراؤه أقلّ انفعالاً بالأحداث وانصهاراً و 
أنومها الملتهب . الذي اوقدت نيرانه أحقاد الصليبية . وهمجية التتار 60 ١‏ 


بقلم : مأمون فريز جرار 


وسنقف في هذا المقال . ومقالات تالية ‏ بإذن الله - على 
صفحة من صفحات تاريخنا الأدبي , نرى فيها شعراء يرثون 
مدنا إسلامية عاثت فيها أبدي الفساد . وأصابها التدمير , 
وعملت فيها أسباب التخريب . خلال غزوات المغول التي 
امتدت من سنة 1١51ه‏ إلى سنة 7١/اه‏ . ثم تجددت من بعد 
في عهد تيمورلنك في أخريات القرن الثامن ومطلع القرن 
التاسع الذي غزا بلاد الشام ودمّر مدنا كثيرة . منها : حلب 
ودمشق . 

إن مما يلفت نظر الباحث الأدبى .فقدان صدى أحداث الغزو 
المغولي الذي اجتاح مشرق العالم الاسلامى ٠‏ ودمّر في طريقه 
07 اسلاميه عظيمة .. بخارى , سافر في ! بلح . مرو , 
وغيرها . ولكن الأمر يختلف بعد وصول المغول إلى أطراف 
العراق . ثم احتلالهم بغداد . عاصمة الخلافة . وغروب 
شمسها . 
6ه .. ومائلا ذلك من أحداث .. 
لقد أمسك ابن الأثير . صاحب الكامل في الكّاريخ . وهو الذى 
عاصر الموجة الأولى من المذ المغولي . التي أت الى تدم الدولة 
الخوارزمية . أمسك عن تدوين أحداث الغزو المغولي ردحاً من 
الزمن .. لأنه رأى في تدوين تلك الأحداث . نعياً للاسلام 
والمسلمين ! فلم ير العالم منذ خلق آدم إلى عصره مصيبة 
أعظم من مصيبة المغول ! ( ابن الأثير: 758/١7‏ ) هكذا 
كان موقف ابن الأثير قبل سقوط بغداد ؛ فكيف يكون لو عاصر 
سقوط الخلافة الاسلامية . وتدمير قاعدة الاسلام ؟ لقد ترجم 


سنئة "ه"هش., ثم دحولهم حلب ودمسق سنة 


عن مشاعره . ونزع عن قوسه شعراء عاصروا تلك النكية . 
وتكاد لسسع فنها أصداء الأنبن 2« واهات الأسى ع« على ما 04 
بالخليفة والخلافة . ومسلمى بغداد . 

مصلة الامة جمادى الآخرة ؟.؛١اه‏ 


للا 
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قال امسن تغعري بردي : 

٠‏ وقد عمل الشعراء والعلماء قصائد في مراثي بغداد 
وأهلها , (النجوم الزاهرة: )5١/0‏ ووصلنا بعض هذه 
القصائد كاملا . وبعضها فقد . أو ضاع جزء منه . 

ومن أشهر تلك القصائد .. قصيدة الشيخ تقي الدين 
اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي , الشهير بابن 
أبي اليسير التنوخي . المتوى سنة 51/7ه . 

وعدة ابيات القصيدة ستة وستون بيت . لكنها لم تصلنا 
كاملة . والذي بين أيدينا منها ثلثها . وقد روى هذه القصيدة 
الذهبي في تاريخه . ونقلها عنه ابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة . ووردت أبيات منها في تاريخ الخلفاء للسيوطي , 
وغيره : 

واستهل الشاعر قصيدته بقوله : 
لسَائل الدّمع غن بَغداد إخبائ .فنا وقوفك والاخبانٍ قذا سازوا 
نا زَائِرِينَ إلى الرُورَاءٍ لآ تفذوا قمَا بِذَاكَ الْحمَئ والدّار ذَيَلا 
ناج الخلاقة وَالرَيْمٌ الَّذِي شَرْفتَ ‏ به الْمَعَالِمٌ هذ غَقَاهُ إقفا' 
أضحئ لغطفٍ البلى في رَبْعِه أثَر | وللدُمُوع على الأفار آثل' 
تشفي السّوافي عَلَيْهِ بَعْدَ سَاكِنِهِ ذَجْلٍ الخلايفِ مَنْ يُخشئ وَيُخْتَا 

وهكذا ! يتحدّث الشاعر عن بغداد ٠‏ وكأنها طلل بال ٠‏ عفت 
كاوه ول شاه .ققد اسبجياجف) النقان الف ريا واتزنزا 
بأفلها انواع القيدائد لاستكراج الاموال هنهم , وقتلوا الرجال 
والنساء . والصبيان والأطفال » فلم يبق من أهل البلد ومن التجأ 
إليهم من أهل السواد إلآ القليل ! كما ذكر ابن الفوطي فى 
( الحوادث الجامعة : 79م "#١‏ ) . ا 

وذكرا امن كشفر الخلاف فئ/عذن الستكان: ففال : ١'وقد‏ 
اختلف النانن فى كمية من ككل يقار امن المسلمين فى هذه 
الواققة . قفيل كائمانة الف .! وقيل لقي الف وكنائماتة القن ' 
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وقيل بلغت القتلى ألفي نسمة » (7١/؟١١)‏ ) . وأيَاً ما كان الرقم 
الحقيقي للقتلى 2 فإن هذا الخلاف حوله . ددل على فظاعة 
ما حدث وضخامته . ولم ينس التتار بغداد من الحريق ! بل 
أحرقوا معظم أحيائها . وجامع الخليفة وما 0 . واستولى 
الخزاب على اليلد ! ( الحوادث الجامعة : "٠١‏ ) ولم تقتصر 
الخسارة على المال والسكان ؛ بل تعدته إلى أساس الحضارة 
والعمران . فأحرقت الكتب , التي ضمت مختلف العلوم 
والفنون .. أليس من حق الشاعر بعد هذه الفواجع أن يرفع 
صوته بالندبة والعويل قائلاً : 
ا مان قلبي من دار لخزب وغئ شبْت عَلَيِهِ ووافى الرَبْعْ إغصاز 
علد الصُلِيْ على أغلى مَنَابرها. وَقَامٍ بالاشر مَنْ يَخويه رشا 
وَكمْ حَرِيمٍ سَْبَنْهُ التُرِكُ غَاصِبَة وَكَانَ من دون ذَاكَ السّثْر استاز 
وَكمْ دور عَلَى البذريّة الْخْسَفْنْ ‏ وَلَمْ يَعُذْ لندور ممه إمْداز 


وكم دُخَائْوَ اضحّت وهشي شائفة 1 من التَهَاب وقد حَارْثْه كفا 


ع ركه يا لها اه 3 8خ # ف 
وَكمْ حُدُود اقيمّت من سيو فهم عل الرّقاب ١‏ وأخطت فبه أوزَارٌ 


كان للغزو المغولي عنف الاعصار وشدته . فأحرق بغداد ؛ 
وأحرق معها قلب الشاعن ينذنا وأسى . وقد عدد الشاعر ألوان 
العذاب التي حلَّت ببغداد , ومنها - علو شعار الكفر على منابر 
المساجد . وهنا نقف قليلاً لنفسر الاشارة الواردة في قوله 
علا الصليب .. إلخ البيت . فالأخبار التاريخية تروي أن 
زوجة هولاكو كانت نصرانية . وأن النصرائية كان لها 
انتشار بين المغول . كما كانت هناك صلات بين المغول 
والصلتيدين ‏ مما دفع الدكتور فؤاد عبد المعطي الصبياد - 
المهتم بالدراسات المغولية إلى القول . بأن حملة هولاكو 
على العراق اتخذت سمات الحرب الصليبية المغولية 
(ص:17) . وقد ظهر أثر هذا التحالف عند دخول المغول 
بغداد . فلم بتعرضوا للنصارئ من أهلها بسوء . بل كانت 
بعض بيوتهم مامناً التجأ إليها بعض المسلمين فنجوا من 
الهلاك ! على حد رواية ابن الفوطي ! بَلْ بلغ الأمر حدا أكبر 
من ذلك . عندما منح هولاكو بطريرك النساطرة قصراً من 
قضون الخليفة:»)اتحده مقرا»وكئيسة: . واغدق علله/العطايا . 
تمان 0 

ومن السوان | /البلاة) التىاحلّت. ببغداد . سبئالنفناء 
النسستاق #أوقيل الحاقاط لنهك الاموال + وإزهاق)الأرواع 
وفى قول الشاعر ‏ وكم حدود . إشارة لطيفة تحمل فقدا لما 
كان عليه باق /المشطاملن اق انعد ادا قبيل: الواقعة !لحن تعاض 
ودتوت شق الإقلية الطورف: لافجاتت. سيوف العفول اللقوبة 
إلهية لتقيمها » وتحط الأوزار عن مرتكبيها""' 

وينظر الشاعر إلى مواكب المسلمات وقد جللهن عار السبي 
واعين المغول الجائعة تفترسلهن :.وايديهم تمتد إليهن بالشعابثة 
والسوء . فينادي والنار تحرق أحشاءه : 
نَادَيْتَ وَالسَبِيُ مَهْنُوكُ مَحُرُهُمُ إلى السّفاح من الاغذَاءٍ دَعَار 
وَهُمْ يَسَاقُونَ بِلْمَْتِ الَّذِي شَهدُوا النَّرْ يا رَبَ من هذا ولا الْعَازْ 

ويقف الشاعر وهو يعرض شريط الأحداث الفاجعة » ويكشف 
عن جوانب 'الماساة 'الأليمة ٠‏ يقف وقفة المتفكر الباحث في 
اسنياب هذه النكية أ ويلتملها في هذه الآنات العلل 1 


ع5 .|| 0010/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


وَالنّهُ يَعْلَمُ أن الْقومَ أعْفَلَهُم نا كان وا نسم فيهنٌ إِكْفَارٌ 
فَأَهْمَلوا جَانْتَ الْجَبَارٍ إذ غَفَلُوا هَحَاءَهُمْ من جُنُودٍ الكفر جَبَارٍ 
نا للرّحَال لأخداتث بُحْدَدْنَا مما غذا فيه إغذاز وإشْذاز 
وإذا كان هذا الاستنتاج الذي وظبل الم الشاغهر من عمل 

الفكر ٠‏ فإن عنف المأساة 5 . ويشير كامن أحزانه ٠‏ وتقفز 
إلى ذهنه صور المأساة . فتسودٌ الدنيا في عينيه » فما طعم 
الحياة بلا خليفة ولا خلافة ؟ وما كان يصدّق أن بغداد دار 
السلام وعاصمة | الاسلام ٠‏ يجوس, خلالها 'المغول الذَين 
لا يرقبون إل ولا ذمة , ولا يتركون مظهراً من مظاهر العمران 
والحضارة إِلَّ دثروه ! لا شك أنها القيامة , ولذا فلتعزف النقس 
عن الرغبة فى الدنيا .ويا مرحباً بالموت فلا خير في العيش بعد 
الثازلة ! ا 

من بعد شر بني الغياس كَلَّهُمُ قلا أَنَارَ لوَجْهٍ الصيْح إسفاز 
لَمْ يق للدّين وَالذَنْنَا وَقَذ ذَهَبُوا ‏ شق لِمَجْدٍ وَقَذ انوا وَقذ بَاُوا 
إن القيامَة في بَفْدَادَ قد وُحِدَثْ- وَحَذها جين للاإقبال إذباز 
آل الشِيّ وَأهْلُ العلم قَدْ سْبِيُوا ا فَسَنْ ذُرَئ بَعْدَهُمْ تخويه أمْصَارُ + 
مَا كُدْتٌ آمل أن أنقئ وقد ذَهَبُوا لكنْ أَنْثْ دون ما أخْتَارٌ اقدَاز 

إن أبرز ما يلفت النظر فى شده القصيدة اللوعة الجارحة التي 

لا يكاد بيت يخلو منها . وهذا الحزن الذي بلغ اليأس والتشاؤم ؛ 
والايقاغ الموسيقي الحزين الذي يذكّرك وأنت تقرأ القصيدة 
بالرنين الحزين الذى يتردد صداه في الغناء العراقي . 

ومن سمات القصيدة وضوح ألفاظها وقرب معانيها ٠‏ وإن كان 
يظهر فى بعض أبياتها جانب المحاكمة العقلية . والبحث عن 
العلل . وهذا ليس بمستهجن في موضبوع نكبة آمة ٠‏ وانهيار 
دولة » وخراب عاصمة . ومن السمات الأدبية البارزة في الخنص . 
والتى تمثل ذوقاً أدبياً عاماً في ذلك العصر. استخدام 
المحسنات البديعية : ويخاصة الجناس والطباق . 

ويقف الباحث بعد أن يقرأ هذه القصيدة ليسأل : لم لا نجد 
فيها صوت استغاتة ؟ لماذا لم يرتفع صوت الشاعر بالاستنجاد 
لتحرير هذه الديار المحتلة التي نكبت بالمغول ؟ 

والاجابة على هذا السؤال تدعو إلى النظر في أحوال العالم 
الاسلامي في تلك الحقبة السوداء من التاريخ الاسلامي . فقد 
اجتاح المغول شرق العالم الاسلامي . وهدموا بنيان الدولة 
الخوارزمية قبل دولة الخلافة , وفي بلاد الشام كانت بقايا الدولة 
الأبوبية فى زعامات صغيرة متناحرة مندابرة . وفى مصر كانت 
دولة المماليك في بدايتها . بعد 
فيها بالمغيب ٠‏ وفي الشمال الافريقي والأندلس .. دول متفرقة 
وصراعات داخلية . ومواجهة لحرب صليبية . وكان حال 
المسلمين كما وصفهم ابن الأثير (7١/١51؟)‏ من قبل : 

١"‏ السيف بينهم مسلول ٠‏ والفتنة قائمة .على ساق , فإنا لله 
ونا إليه راجعون . فإِنَّ الناصر والمعين والذاب عن الاسلام 
معدوم » . 
هلواامش : 

)١١‏ انظر ( الحوادث الجامعة . ص١55‏ - 557 ) قصيدة للشاعر مجد الدين 
النشابي وصف فيها حال بفداد وساستها وتوقع حدوث كارثة في بغداد قبل 

وقوعها في يد المغول . 


أن اذنت شمس الدولة الأبوبية 


!11م 
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دق دام هنا 


لم يكن من السهل آن آأصدق النباً , 
لئس لأن الشخص الذي أشاعه لم 
يكن موضع ثقة . وليس لأن النيأ كان 
حياليا . لكن الظرف الذي ساقه فيه 
لم يكن ليسمح بالتصديق . 

صحبعح أنه نطق الآسمْ 

عبد الرحيم » إلا آنه كان يوجه 
الكلام إلى زميل غيري : أقصد مدرساً 
الشن < كقا يق الالكرادةامنن) السصيكد 
الثانية والكالفة وكان ‏ ضموته حكفيضنا , 
بحيث لم يكن من اللائق بي أن أدس 
اتقى وأسال.. 

كنت التلصفت إرراقا. فقي عليون) 

بعض الملاحظات التي تفيدني في 
إاجمنطة القايوة : وعاعم قرف ادر مين 
نعج بالكلام . الكلام من كل لون وطعم , 
للسياسة فيه نصيبٌ الأسد , ولتصاريح 
بعض الزعماء النصيب الأوفى . ولكن 
الرَملاءها كانوا يستقرون على حديث : 
حتى يقفزوا إلى غيره . تلك هي عادتنا 
- نكن 'المفرسسين -“غين الأقل ٠.٠‏ 
قتاقش ‏ مؤشيوعا جلااى.. وهنا كا ذلك 
نقوة: الى 'الأغصان: الشدوةة الكرفدة 
نأتماً : 

فالأحاديث ضربات مركزة وسريعة 

يستعرضون فيها كل شيء . من الظروف 
التي أحاطت بالمسيوه ميتران » وهو 
يخطي حر الرئاسة القرضسية 7 إلى أينة 
الصواريخ في لبنان » وأخيراً نبأ زيادة 
الرواتب . والحديث عن زيادة الرواتب 
حلو جِذَابٍ : والخوض في التفاصيل 
يبعث على الاسترخاء . 

كانت مشاركتي في الأحاديث 
محدودة 2 ليس لأنني زاهد فيهاء 
ولكننى من ذوي الأعصاب التالفة , 
التي لا تقوى على مزيد من الصدمات 


محلة الامة جمادى الآخرة؟.:؛11ا2 


0100012102. 


حتى قال بعض الزملاء: إنني أحسين 
الاصغاء أكثر مما أحسين الكلام . 

وباعتبار أني أحسن الاصغاء فقد 
وقع الاسم في أذنى . بل قل استقر في 
قاع الذاكرة «٠‏ عبد الرحيم » لكن الذين 
يحملون هذا الاسم في بلدتنا كثير ؛ وأنا 
لا أعرف منهم سبوى واحد ؛. واحد 
فقط , لا أعرفه فحسب . بل تربطني به 
صداقة حميمة . وهل من المعقول أن 
يكون هو ذاته ؟! 

دكاو التحادك رهفيًا :عل الجسر: 
الجسير الرابع 
على الطريق من جهة الدمين . قيل . إن 
آكثر من واحد كانوا بالسيارة ٠‏ 

ولما خرجت عن صمتى وسالت 
اميق تلقل اللكينء 2 2 

الرخفخ من ؟! 'أحسات 


في منتصفه تماما .. 


باقتصاب 

لا أادري .. فآنا لم أقف على الحادث 
طويلا . ولم يكن لدي وقت لسماع 
التفاصيل . لكن المنظر كان مفزعا , 
غادرتٌ المكان عندما أقبلت سيارة 
الاسعاف ويبعدها سسارة النجدة .. 

لم يكن الزميل راغباً في متابعة 
اتحديف : أذ سورغان ‏ مااغنان إن 
موضوع زيادة الرواتب : الذي أعلنت 
الموضوع حتى انه قرأ علينا نص 
تصريح السيد الوزير بهذا الصدد عن 
ظهر قلب ! ولولا تدخل الجرس , 

أنق نقطعت خيوط الكلام واردة يتفعك 
ضحكات بعض الزملاء : بين تعليقات 
مكررة . وهم يحثون بعضهم بعضا 
للقيام والذهاب إلى « الصفوف » . 
وكانت بغض عباراتهم مضحكة , 


0 
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والأخرى تدل على الملل والضيق . 

وعلى عادتي غير المستحبّة خرجت 
من المدرسة . دون أن يعلق بذاكرتي 
شيء من أحاديث النهار . ريما كان ذلك 
الازهاق الذي در على المدرسين 
معانائٌه . كفيل بتفريغ الذاكرة من كل 
شيء ؛ إلا الوجع والرغبة فى النسيان : 
وقديماً كيال : ٠‏ انتسيان. نطف : , 
اليش هن 'الآولى للزملاه العراء .1ل 
يفسحوا في ذاكرتهم مكاناً للوقائع 
اإتفقة + ونالمة اع بوني التي 
تسبيها أولئك. الذين كانوا' مْتجَهِينَ إلى 
الملاغب :والمزارغ.. فساقتهه الأقدار 
غصباً إلى المدارس ,٠‏ ولم يكن لهم من 
عمل فيها سسوى النوم على المقاعد 
٠‏ والطرقعة » باللبانات . ثم تغيير العطر 
كل صباح !! ومهما يكن من أمر ء؛ فإذا 
كان بعض الزملاء يفخر بأنه يحفظ 
أسماء طلابه من الساعة الأولى : فأنا 
أفخر وبإصرار بأنني لا أحفظ طوال 
ربكل الحميية كن عات و عا 
أسماء . لطلاب عبروا ذاكرتي : أحدهم 
قيل نصيحتى فترك المدرسة ليكون 
البساعة الازمخ لآبية "فين ١:‏ الحقل .+ وقد 
تومت له 'الفقوق فى ِنْد1 المكتبمار 
فنونا راون بكفائل سع ولاق ليون 
والقدمين والرأس أكثر من مرّة ٠‏ فقلت 
فى نفسي : أليست صخور أرض أبيه 
أجدر بهذا الاسلوب في التعامل , 
خاضية .والصشور :تحشاع إلى من 
يُحطمها ! 

أما الثاني فإنني حفظت أسمه لأنه 
أصبح طبيباً لامعأ ٠‏ وأبى عليه تواضعه 
0 أن يزورني كل أسبوع .. ولا يفتأ 
يحرجني بأني ذو فضل عليه . 

أما الثالث فإن وراء حفظ اسمه قصة 
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الآن وقت سردها. 

قبل ثلاثة أنّام فقط التقينا ٠»‏ كنت 
أقف أمام مديرية التعليم في الجنوب ٠‏ 
فإذا'بها يقجة بسيازته تخوي + .وها أن 
فتح الباب حتى تعانقنا عناق صديقين 
لم يلتقيا منذ أربعة شهور ٠‏ افترقا على 
مودة صادقة : ليحمل كل منهما جواز 
سقره . ويطير إلى بلده حيث يقضي 
إجازته . 

وبعد السؤال عن الحال والعيال ٠‏ 
رأى بعينيٌ قلقاً : أدرك أن شيئاً ما يثقل 
هلي : ضغط غلى يدي ٠.‏ وانتحى بي 
جانيا . 
66 خير إن شاء الله .. ما الذي 
يشغلك ؟ 


لا شميع . 


01000121021١. 


860 عبناك تفضحانك .. لا تخجل .. 
نكن أحوان .. 

حاولت التهرب من أسئلته فلم 
أستَظعٌ .. استطود 
اسيتحلقك يانه !ل كُحبىء علق شيئاً .. 
ليس من اللائق بك أن تخفي عن أخيك 

عاقة كلماكة ذافكة ء مخلصسة ,ء 
مغموسة بالصدق , ولهذا صارحته : 
مع العائلة والأولاد .. ! 


مالهم ؟ 
0 في الفندق .. منذ أسيو ع .. 
66 هاذا ؟ 


قضيت أسيوعاً كاملا وأنا أبحث 
عن بيت للإيجار .. فلم أجد . 
110] نا رجحل .. في الفندق .. عيب 


علدك وانته . هذه وصمة عار في حبدين 


69 


أع0 .| أ 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


... ولم بطل بنا الحديث ؛ إذ سرعان 
ما اتجه بسيارته إلى الفندق الوحيد في 
اليلدة . 
ضيافته . 


أنا والأسرة كلها .. بقينا 


البيوت ٠‏ 
ودات مسشباءع . وحينما أدرك أننى 
منزعج ومهتم .. وقدر رغبتى فى ابحاد 
مفتاحاً وقال : انظر .. منذ أسبوع 
وهو في جيبي , ولكنني حريص على 
أن تظا في ضيافتي أطول مدت 


ممكنهك . 
سامحك الته . لقد أثقلت علبك .. 


اخرح من جدبه 


... وابتسم كان وجهه مشربا بحمرة 


١‏ الل 


م 
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ناطقاً بالألفة 
أخذت المفتاح 77 


قاتية ا ست كديرا .: 
والاخلاص . 
المساء كنا في المنزل الجديد . 

كان صديقي قوي الإيمان . وكان 
يؤثر الصّلاة فى المسجد القريب: كل 
وقت , له ثلاته أطفال : ولدان وبنت »2 
ولا أدري لماذا اختار عبد الرحيم 
مِسَكْفه يعندأ نَهت!الشتكل عن العدوسة 
التي تعمل فيها زوجه ٠؛‏ إذ كان عليه أن 
ينتقل بها كل صباح أكثر من عشرين 
كيلومترا .من البيت إلى المدرسة » بعد 
أن يعرَّجٍ على دار الحضانة , وضع 
فيها أولاده الثلاثة . ثم يكرٌ راجعا إلى 
فاق رتسيقة القريبة من البيت على الطريق 
نفسه ٠‏ وعند الظهر ينطلق مر 
ليعود بزوجه وأولادة الثلاثة إلى 
البييت .. هكذا كل يوم ٠‏ حقا إنه من 
أولئتك. الكادحين الذين يستلون لقمة 
العيش من أنياب الظروف القاسية غالبا 
ما كنا نلتقي على الطريق الطويل , 
ابتيسم.. له.. ويبتسم لي ٠‏ ويُحيي كل 
واحد منا الآخر يضغطة قصيرة على بوق 
السوسارية. +: دون أن نلتفت لبعضنا 
يا لأننا نعلم أن مزيداً من الالتفات 
قد يكلفنا الكثير. خصوصاً على يد 
الطائشسين والمزاهقين والحمقى . 

كثيراً ما قال لي عبد الرحيم :. 

الله يستر .. احرص يا أخي .. هذا 
الطريق بأكل الئاس . 


دافن الاقصل. أن 
تسكن بجوار مدرسة زوجك .. تنهد » 


قال لى : 


القصة طويلة . ولم أفهم يومها 
ماذا يعني . ولكني علمت فيما بعد 
انها فعلا كانت طويلة » بل وحزينة 
أيضاً .. 

بعد الغداء كنت مستركياً - كمااهى 
عادتي - ولهذا فإ | الإلهسقاء يعزفون 
عنى تلك العادة 2 فلا يجرؤون على 
زيارتي في ذلك الوقت بالذات . 


ة ثانية », 


قلت نات يوم 


مجلة الامسة جمادى الآخرة؟.:١اه‏ 


010001269102. 
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إذن ٠‏ ما معنى أن يُطرق علي الباب 
بهذا الشكل الاستفزازي 
يكون طفلاً .. سوف ألقّنه درساً فى 
متوتراً . 


3 لايد وأن 


لالا أحمد .. خير خير إن شاء الله . 

كان. وجو مقنحوناً بالاتقعال.. 
منقيضا . | صفر . بالغ ا لصفرة 
وكانت كلماته القليلة رفرفة عصفور 
تبي : 

- لا تضيع الوقت .. اليس .. 
لآلا أسن أخبرني ؟ 
ص البس وكفى ..! 

لم أجد من اللائق أن أسأل أكثر , 
عيناه قالتا شل شسىء 1 اقطفت 
بالمأسساة . 

أسرطنا إلى االمستشقى: + وكاتت 
الصدمة قاتلة . والمشهد لا يبطاق . 
نعم صديقى «١‏ عبد الرحيم الأسعد ب« 
مسجئ .. ليت أن قلبه كان يعلو 
ويهبط .. وليت أنه كان يئّن أو يتأوه . 
وليت أن نفحة من نفحات الحياة . 
كانت تبدو منه . 

استنجدت بالقوى الأعظم . وجمعت 
كل ما فى أعماقى من قطرات إيمانية 
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لأواجه الموقف . فجالدت وتجلدت , 
ونجحت في تجربة المصايرة . 

لم انعيق' على البتؤال عق الحادة 
مفصلاً إلا بعد مدّة طويلة بعد أن استقر 
جثمان صديقي في مثواه الأخير . 

كان على عادته كل صباح متجهاً 
بسيارته إلى مدرسة زوجه .. وكان عليه 
أن يعبر فوق أربعة جسور على 
الطريق .. وفي لتقن ألكو مشو 


قناما ٠‏ وهو ملتزم أقصى اليمين ٠‏ إذا 
بسيارة. كبيرة .. كأنها البرق تبتلغ 
الطريق نحوه ٠‏ أوقف سيارته تماماً لعل 
القدر القادم ينحرف عنه قليلاً » ولكن 
دون جدوى ! 

كانت زوجته إلى جواره .. وفي 
المنقعد الخلفي يجلس طفلاه 
الأكبران .. على حين كان الصغير فى 
دار الحضانة . 

في أقل من رمشة عين ؛ وقع الذي 
وقنع وأصظيفت: الفولات. الكتيدرة 
الوعناء ميماء المتووية لمكا 
الشابين ٠‏ ودم طفلهما الأكبر . على 
سناقتيا . 

ومرّت الأيام وخبت الجذوة تحت 
الرماد .. واندمل الجرح أو كاد .. ولكن 
بكاء الطفل الصغير وصراخه بايا . 


دقات على الباب يو كلق فحلا ينان 2ت 
الجرح من جديد .. ويشعل النار تحت 
الرماد . 

قال الجانى : 


إن عطلاً طرأ على السيارة فعطّل 
مقودها .. ولم يكن باستطاعته أن 
المتضف. الدقيق .. أكد فيما تقد أتها 
الخمرة .. الخمرة التي لعبت برأس 
الجانى فى ذلك الصباح الحزين . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


يعيشها الشباد 


آيام إسلا 


في اللقاء الاأسلامي الكشفي الأول 


0 تاأتي أهمية هذا اللقاء الاسلامي من أنه أول استجابة لتوصيات المؤتمر العالمى التالث للسدرة و السّنْة 
النبوية . الذي عقد بالدوحة ف شهر محرم ١٠٠6١ه‏ - فاتحة احتفالات العالم الاسلامى ببداية القرن الخامسر 
عشر الهجري .. فقد عاش الشباب: سبعة أيام اسلامية . استوعبتها برامج اللقاء الكشفى الاسلامى الأول 
والمخيم الكشفي الثامن عشر بالدوحة .. شارك فيها ألفا كشاف وقائد من 4 دولة اسلامية وعربية . من 
بينهم آلف وماتتا كشاف من مختلف مراحل التعليم في دولة قطر . وذلك على أرض مخيم خليفة الدائم -.١ ١‏ 
ألف متر مربع ) ف الفترة من 3١‏ ربيع الأول إلى ” ربيع الثاني 207-5١١‏ ينادر 1947م ) 00 


3 وزن/ رجي جتيميك نتمم جه ارا ا 


ايف ع رزو جر نب 
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سبعة ايام إسلاميةت يعيشها الشباب 
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2 اإلقاء الأ سلامي الأول بتجاوز حدود المهام الكشفية المحدودة. 
ليتوافق مع الآفاق الرحبة لمعطيات الأسلام 


60 أخوة المؤمنين 9 المضمون . حيث تكتنف الروح الاسلامية مختلف أوجه الحياة 
© كان المؤتمر العالمي التالث للسدرة والسنًّة النبوية نهد وممارساتها الدومية كما يغيشها المسلم .. الأمر الذي تناوله 
أسفر عن عدة قرارات وتوصيات جديرة بالدراسسية والمتايعه رئيس لجنة التربية الاسلامية مدير المعهد الديني بدولة قطر 
خاسة ها نطق مها يلوي الترطة روالاشينب:. بكر مني - فضيلة الشيخ عبد اللطيف زايد - بقوله : 
فقرات معينة , لنلقى الضوء على الأهداف التى من أجلها بادرت [ إن الجو الاسلامي يسود روح التعامل والعلاقات بين أفراد 
وزارة التربية والتعليم بدولة قطر لتنظيم أول لقاء إسلامي كشفي المخيم سواء من القادة أو الاداريين أو العاملين أو الطلبة ‏ كما 
يجمع شباب الأمة .. وإلى أي مدى تحققت هذه الأهداف . ذلك أن روح الألفة والمحبة والتعاون والصداقة . والمحافظة على 
أنها فى النهاية تمثل استجابة لتحقيق تلك التوصيات .. وهى : صلاة الجماعة بالمسجد وتلاوة القران قبل الصلوات شيء يثلج 
6 ادخال التدرنب العسكرى ف المدارس والمغاهد والجامعات الصدر . ويدل على ما تتمتع به هذه الأمة من القدرة ومن 
لإعداد الشباب وتعويدهم على الطاعة والانضباط والنظام . المقومات التي تحافظ بها على هويتها وسمتها في كل مكان وعند 
والحرص على إقامة معسكرات سنوية لهم . كل موقف ... ] . 
تنقية المناخ الاجتماعي العام وواقع الحياة المحيط بالشباب ومن ناحية أخرى أعلنت اللجنة ‏ من أول يوم - أنها تهيب 
المسلم من المؤثرات التى قد تؤدي إلى اتحرافه عقائديا بالشباب الاسلامي في المخيم أن يطرح عليها ما يخطر بباله من 
وسلوكياً . مع تدعيم كل جهد بناء للمؤسسات والجمعيات أسئلة .واستقسنارات لمناقشتها معه . وأن يواظب على حضور 
الاسلامية في تربية اسلامية متكاملة .. الندوات الاسلامية . وأن ينتفع بالكتب القيمة التي توزع عليهم 
من هذا المنطلق . كان « اللقاء , على آرض المخيم محاوله من قبل اللجنة « حتى تعم الفائدة إن شاء الله » .. ومن الجدير 
للاستجابة لهذه التوضيات من ناحيتى الشكل والمضمون على بالذكر أن جماعة من هذه اللجنة كانت تقيم إقامة كاملة بالمخيم 
السواء. .. قمن ناحنة الكل رفغ 1 اللقاء » الشعار القرآني للرد على الاستفسارات وتوزيع المصاحف والكتب الاسلامية 
[ إنما المؤمنون إخوة ] .. كما أعلن القائد العام للمخيم باللغات العربية والانجليزية على جميع أفراده . 
- عبد الله رجب اسماعيل ‏ في كلمته صباح يوم الافتتاح أنه : الالتزام بالاسلام .. شرط العضوية 


إذا كنا نعتبر المخيمات الكشفية عاملا هاما في تنمية القدرات 
والمبول الارادية . فإن روح هذا اللقاء الكشفي الاسلامي قد 
ولاودت المهام الكشفدة السادقة باماد واسعة . ذلك أنها : : 
ونع جتحي ل دوعيو الي ا 1 : مختلف اتحاء العالم الاستلامي قبل أن نستكمل عرض مضمون 
روح اسلامية تتوافق مع منطلق القرن الخامس عشر البرامج التى استوعبتها أيام اللقاء الاسلامي .. 
الهفحر تذمة معطباته الاسلامية .. وأضاف : | 
وج لجعي م 6 دقول شمس الدين اسيراء . عضو الوفد ا فى !1 المخيم 
وإذا كانت لي كلمة أوجهها إلى الشباب الاسلامي في هذا 2 هنا 08 3 
اللقاء فإذني أذكرهم بقول ربهم جل ثناؤه ٠‏ وَاغتصمُوا بحبل ( عشره ا 007 | 5-07 
ع - | 57 ان الحركة الكذة لكشقبه فى ١‏ لفليين بيع أسنايننا من لدم 
اللّهِ حمبعاً وَل تَقَرَّقُوا » .. (آلعمران: ١7‏ ) . 1 1 فق عن :فخ قئال نحقننا 
500 ا 7 و1" إعنة لتفظطة الاسيلام .. وقد ساهمت هذه الحركة فى تربية الأجيال عند 
١ :‏ 3 أو 5 7 مكنا لحنه - 2 . . . : 
ايده ب ير , ماو و ا تربية فاضلة على هدى من هذه التعاليم ‏ وذلك منذ بدأت في 
٠ 2‏ ا المناطق الاسلاضية من الفلنين قى عاع 1548 ب.حيث. كانت 
والرياضية والعلمية والخدمات ... وفى طليعتها لجنة التربية لعي وي عد الجن يووا متيو 
3 : 3 ا المدارس الاسلامية تقوم بتربية أبنائها تربية عسكريه ؛ وبذلك 
الاسلامية التى شغلت ببرامجها حدز الأيام الاسلامية للمخيم 1 ١‏ : . 
5 - 5 أضافت أعدادا كبيرة من الطلية المسلمين إلى الحركه 


© وريما كان من المناسب هنا أن نتعرف على طبييعة 
التوحه الاسلامي لدى الشياب المشارك فى المخيم 21 


اللقاء . ١‏ 
/ : الكشفية ] 55 آلف كشاف حالياً ) . 
هذا ومن المعروف أن الاسلام يشمل جميع مجالات سرع 3 كعم بدي ( 
2-1 ووه أت 5 2 . فد 
النشاط المختلفة . من ثقافئة وعلمية ورياضية وغيرها .. ل روما سود 
و 0 9 5 22 بح رفسم .. فالشروط الواجب توافرها هي أن يكون الكشاف 
وأن هذه التقسدمات الواردة في لجان متخصصة لا تعدو أن 


وطن ةا بالاسلام وواكيها بالأخلاق السشامية وأن يكون 


تكه .'. تّ3 ت فدكفةك . 
تكون تقسيمات قد فلماً نبعض جوائب اللغة العربية + وآن يكون متقوقا فى ذراسته 


من الشكل إلى المضمون .. ومكلسياً فى ناما يكلف:يةا من اعمال . 
ف حنقودقا :الحدية ع رعق البزاينم +.حن. الكل إلى أما عن النشاط الذي تقوم به الحركة الكشفية في 
مجلة الأآمة جمادى الآخرة ؟4.2١1ه‏ ©6© 
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انا 


اللقاء الاسلادىي الكشفي الا ؟9 


8 الأخوة الإسلامية شعال, وأصرة 


المشار كت فى المخيم . 


. تميز العلاقات بين الشباب 


الفليددن .. فقول عبد الباسط ماونا ‏ عضو الوفد 

قبل أن. يبدآ الصراع بين المسلمين نوغين المسلمين. فني 
الفليين . كان أفراد الكشافة يقومون بأداء العديد من الأعمال 
فى المحالات كافة .. وبعد أن اشتد الصراع انحصرت أوجه 
النشاط فى الزراعة » حيث قامت الكشافة بإعداد المرتفعات 
الجبلية للرّراعة . وزرعت بالفعل أضنافاً من الخضروات 
بالاضافة إلى الأرز والذرة وقصب السكر والقمح . كما قامت 
بالمساهمة فى صناعة بعض الآلات اللازمة للزراعهة ويعض 
الضناعات الددونة. الفنية الدقيقة التابعة من البيئة ..] . 


فتىان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 

© وكانت لجنة البرامج الكشفية قد أقامت على أرض المخيم 
- ضمن نشاطها - معرضا للفنون التطبيقية يهدف تنمية روح 
الابتكار . وتطوير القدرات في مجال العمل اليدوي ٠‏ أسهمت فيه 
غالبية الوفود الاسلامية بالمشاركة .. نذكر منها وفود أندونيسيا 
تركيا - باكستان - الكويت - عمان - الأردن 

وقد جاءت مشاركة وفد الأردن بعرض لوحات زخرفية من 
الطراز الاسلامى . تتميز بالوحدات التشكيلية المطعمة بالزجاج 
والخرز .. أما عن أعضاء هذا الوفد فهم يمثلون مجموعة فتيان 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالأردن ٠‏ التي تأسستفت 


عم الج 4عكاهوط مامه .او وطععج؟. الاللاننا//: كماه 


0 جائب من المؤتمر 
الاسلامي الذي عقد فى 
ايام اللقاء المناقشة 
التربية الاسلامية ف 
الحركة الكشقبة 60 


قة كشفية تابعة لمدارس دار العلوم الاسلاميه فى عام 
5 , ثم أغيد تشكيلها كمجموعة كشفية أهلية اسلامية 
بإشراف رايطة:الغلوم الاسلامية فنى عام 1535م ( +15 قائذا 
قو - جاتنا ) .. ويمثل مركز هذه المجموعة مقر قباده 
الدفاع المدني التطوعي لمنطقة جبل عمان رقم 4 أما عن 
أعتدك اوج 'تشاظها ». فهو تنظيمها' لميخيم الشبياب القسلم 
الثاني في غور أبي عبيدة في العام الماضي -. 


معنو الشتهالد 
#ا وعلى صعيد التوجه الاسلامى » يمتد التشاط من الفنون 

التشكيلية إلى مجالات عديدة ؛ منها الصحافة , حيث يستطيع 
المرء أن تلحظ هذا النشاط من خلال صحف الحائط المعلقة 
وسط المساحات الصغيرة بين الخيام .. تحمل أفكار الشياب 
وصوراً عن نشاطهم الكشفي .. من هذه الصحف صحيفة 
كشافة الغرّافة القطرية : التى تحمل اسمم ٠‏ مواقف 
اسلامية » .. وتحت عنوان [ كلمات حلوة | كتبوا هذه 
التصورات 

الوعر ضرنة ::الإتخت لاهن 

أحمل صورة .. التفضصر 

أخسرز خنوزة ..: الشهسادة 
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سبعة ايام إسلامية يعيشها الشباب 


فبكة ‏ عقي - جم 


لا بدء بوم جديد ‏ امام | 


مخيم وفد سريلانكا - 0 
وفكرة لإنشاء رادطة 
لكشافة المسلمين هناك 1( 22 


ولم يكن هذا هو التصور الوحيد . لمعنى الشهادة , الذى 
تزباد عى الرجاه الشطيع .... جوف لكثال :الوق الفلستطيشلن إن 
يشارك فى ٠‏ اللقاء ء الأشبال من ادناء شهداء تل الزعتر . فى 
ذكزى. انطلاق القورة الفلسظينية + كما يقول أقاروق تشعدد 314 
الوقد 

وَعن ‏ النشاظ الدى «تؤديه: 'الخركة الكشفية: الفلسطيننة 

[.س. عن ام أوجه التشاظ الذي .تؤديه 'المركة ' الكضفية 
القفلسطينية الكدرين العسكترى .على الاشفمة الكقيفة , 
والتدريب على القيام بعمليات الإغاثة في حالات الخطر هذا 
بالنسية للشياب »آنا والقمبية التفتيات المرشدات والزهرات فيتم 
تدرسون ,على الالسعافات. الآولية د.وكذاك.على اعمال التخياظة 
والرسم والتدريب المهني المناسب .. وقد سيق أن شاركنا في 
معسكرات كثيرة للأشيال في بعض دول العالم , منها اللقاءات 
الكشفية : فى ايطاليا ( 4 )وفى اليمن الشمالى ( 5/ا1١‏ ) 
وفى :دؤلة الكويت 151/51 ).وفى الماتيا الاتحادية ( + /الؤلا ) , 
7 دولة قطر عدة مرَّات ) و١1‏ , ١موا,‏ ١لمروا‏ ) اخرها 
هذا اللقاء الاسلامي الأول ... ] . 
00 وماذا قدمتم من أنشطة فيه ؟ 


مجلة الأمة جمادى الآخرة .)اه 
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[ لقد قمنا بعرض بعض الملصقات ‏ داخل مخيمنا - وهي 
تحكي بالصورة قصة جهاد الشعب الفلسطيني والقضية 
الفلسظيفية كما هنا كتاف التغرفن الماع المكيم متقديد عدى 
مخ 'الكقل المخظفة عن القون» القلسطيتية .1 + ومن خلال 
إظلالة عاجلة على الكتب المعروضة داخل المخيم . تصفحنا 
عد دا هق مجلة:الهلال القلسطكن .: يجكى هذ] الكين فحتياب 
اأخبار الوظن السطتل مم 2 22 2 

١‏ أضدرت سلطات الاحتلآلالفسكرية قراراً تعسيقيا جديدا 
بمنع حوالي خمسين كتاباً من التداول في الأرض الفلسطينية 
المحتلة . وادّعت السلطات الصهيونية أن هذه ايت 
إسبراشل وتحرض. المواطنفة خلى نفاونة". الاحقلال .. 
المعروف أن هذه الكتب تتناول مواضيع اسلامية وأدبية ا 
عامة » كما يتناول بعضها تراث الشعب الفلسطيني ومراحل تطور 
القضية الفلسطينية لمؤلفين عرب وأجانب ) . 
كش اااففة .. ودعة لاس لام 


وفود اللقاء على الطعام ٠‏ وقد اغتنم وفد تركدا هذه الفرصه فقام 
بدعوة المخيم لتذوق المأكولات الشعبية المشهورة .. والوفد 
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في اللقاء الاسلامي الكشفي الا 9 ل 


. 


] كشافة الدولة المضيفة - قطر - تفتتح انام اللقاء 10 
. إضافة إلى القائد ومساعده .. 
وهذا اللقاء يعتبر ثاني تجمع إسلامي تشارك فيه الكشافة 
التركية بعد التجمع الاسلامي الكشفي الذي أقيم في باكستان 
1 

وبقول أحمد الكن قائد الوفد : [ بدأت الحركة الكشفية في 
تركيا عام 1917 - ولدينا حالياً 5٠‏ جمعية كشفية منتشرة في 
أنحاء البلاد تضم :٠‏ ألف كشاف , وتخضع هذه الجمعيات 
لإشراف وزارة الرياضة ورعاية الشباب .. ] . 
ش وعن النشاط الذي تقوم به هذه الجمعيات .. يقول ' 

ص [ تؤدي الكشافة التركية خدمات كثيرة للشباب التركي 
المسلم . فهي تربطه بدينه منذ الصغر , كما تقدم له كل الرعايه 
الممكنة طوال فترة حياته الدزاسية .. ومن اهم يرامجنا الكشفية 
إقامة معسكر كشفي يضم كل الجمعيات على مستوى 
الجمهورية + ورتم بخلاله التغارف.والود بين الشباي المستلم ... 
أما عن الوفد الذي يحضر هذا ٠‏ اللقاء » ٠‏ فهو يمثل كشافة 
الشباب المسلم في « قونية  »‏ إحدى محافظات الجمهورية 
التركية - وجميع أفراده من طلاب المدارس الثانوية لأئمة 
المساحد والخطياء . وسوف يكونون بعد تخرجهم ‏ بإذن الله - 
دعاة يؤدون واجبهم لخدمة الاسلام والمسلمين .. 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


١ ١ 4 1 


ا عندما كانت تجتمع وفود اللقاء الاسلامي لممارسة أي 
نوع من النشاط . كانت تختفى من بينهم نزعات الحنس 
والشعوبية واللون والعرق . ليظهر وجه واحد ٠‏ هو الوجه 
الاسلامى المشرق .. وقد أثار هذا المعنى وجدان القادمين من 
ملآك. اللعقائد والبنةاهى المتعةدة ؛ يِحَيَثَ يقتقد ون هقاك مل هد 
الروح .. فقد جاء فى تصريح لمساعد قائد مجموعة سريلانكا 
أبي بكر عبد الحميد : 

6 [ إن فكرة التجمع الاسلامي في الدوحة قد بيتت لدينا 
النية لإنشاء رابطة الكشافة المسلمين في سريلانكا . حيث يبلغ 
عدد المسلمين في الكشافة عندنا سيعة الاف .. ] . ويضيف 
أدبو بكر : 

[ .. أما نسبة عدد المسلمين إلى سكان البلاد فتبلغ // فقط 
بينما 15 منهم بوذيون 2. و2260 تامل . و 7/5 نصارى ». 
والباقى يمثلون أقليات دينية مختلفة .. ونحن نعيش في سلام في 
مجتمع فيد الأديان . ونتمتع بنفس الامتيازات التى يتمتع بها 
أعضاء المجتمع في سريلانكا » ونحظى باحترام الجميع ونعيش 
باستعلاء الإيمان .. وإنني أشغر الآن كأنني في وطني الحقيقي 
بين اخوتي في الاسلام .. | . 
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ا 
ه22 استطلاع مدمدصور 


سو 


سبحة ايا 


م إسلامية يعيشها الشباب 


# مركز فتيان الرسول الأعظم يك إالكشافة الأردنية ‏ مقرم 


عمليات 


#ا ومن المؤكد أن هذا الوضع يختلف ‏ من بعض الوجوه - 
عن الأوضاع في بلاد تدين جميعها بالاسلام » مثل باكستان » 
حيث يتولى رؤساء الدولة القيادة العليا للكشافة .+ ابتداء مَنْ 
محمد على جتاح )١5417(‏ حثى الجترال ضياء الحق حالياً . 
ولكن ماهو الدور الهام الذي قامت به الحركه الكشفية في 
باكستان ( 6١‏ مليون ) ؟ وما هى الانجازات التي حققتها على 

ت طويلة ٠‏ هى عمر الدولة ذاتها ؟؟ يقول كاتبى محمد 
ناه علي : آلوفن 'الباكمتقاتن :إلى 'المكي .: 

[ تعثبر حركة الكشافة فى باكستان نذأت هدك واضع 
تسعى الدولهة إلى تحقيقه بفاعلية .. وهو خكدمة الشعب 
الباكستاني المسلم . وذلك بالمساهمة في أجهزة الخدمات 
بالدولة . باعتبار أن الكشاف نصف شرطى له نفس الحقوق 
وعليه نفس الواجبات .. فالحركة الكشفية تشارك في حل 
المشكلات السناتنة مكل فى الأسة وحركة التعمير ومشتروعاتك 
التشجير . إضافة إلى المعاونه في بعثات الحج .. وقد وضع 
منهاجها الرئيس محمد علي جناح سنة ٠ ١1151‏ ومنذ ذلك الحين 
وهى تنمو (/5"ارا١؟١‏ كشافا حالياً ) وتشارك فى حميع 
التقاداك العشفية 'التى ااقيمج,فى اأثحام الغالم ٠‏ فتحن تتخحاول 
بكل جهد أن نمثل « باكستان » فى جميع المخيمات في بلدان 


أحد قائدى 


مجلة الامة حعادى الآخرة؟142١ا1ه‏ 
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017 الصلاة لوقتها 60 


العالم . لذا فقد لبينا الدعوة بالمشاركة فى هذا ٠‏ اللقاء » تأكيدأً 
لسياستنا فى هذا الشآن .. ]| . 


وإذ1 كانت الحرعة: الكشيفية فى ناكستان قد صناحيع 
الاستقلال . غإتها ولدت. تحت وظاة الاستعمار الهولتدئ. فى 
اندوئيسيآ سئة 15:14 ,لذلك استهديفت فى 'أول نشاتها إغداد 
نخَبَة امن الغناضر الآسلامية: فى. سبيل الجهاد التحقيق 
الاستقلال . ْ 
دص وماذا بعد استقلال البلاد (ه194م) ؟؟ 

باء اتجيب"الووظة الى تماون فى إعدادهنا الوقد 'التشقى 
الأندوتيسي ( ٠١‏ أعضاء ) بأكمله : : 

[ بعد الاستقلال . كرست الحركة الكشفية جهودها لتنشئة 
البراعم 'المؤمنة بالاسلام قولا وعملاً . وتربية وتوحيه العناصر 
الطبية لما فيه صلاح اليلاد وازدهارها .. وفىي أندونيسيا اليوم 
ثماقية ملاينة شاف يشاركون 'فن إهنام الاحتقالات والاسناد 
الاسلاهية ..وفى رعاية حتركة المزور واعمان الاسفاف. والاطقاء 
وقتؤيخر الوارة والهشرة :وعراس :الواخلو ومداهوة كما 
بيت الله الحرام .. ]| . 

ا وقد تضمنت الورقة بعض المعاني نذكر منها : 

© شبرويد المشتاركة عى هنا اللقنك + القفسبك بالدين 
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في اللقاء الاسلامي الكشفي الأ ؟ 


# وفد أندو نيسيا : شرط المشاركة في هذا اللقا.. 
الالتزام بالاسطام .. والإلمام باللغة العربية . 


الاسلامى والتزام أخلاقه العالية .. والالمام ولو بقدر بسبط 
باللغة: العترمية:....والتفوق 'فئ 'الدراسة . 

الهدف من التشاركة : هو 'الحصول* علن :معرفة وكجورة 
جديدتين » وتحقيق التضامن والأخوة الاسلامية المتبادلة , 
وإرساء قواعد التعاون الكشفي والاسلامي .. 

#ا وفي كلمتهم إلى الاخوة المشاركين في ١‏ المخيم , .. 
قالوا : 

إن هذا اللقاء بمثابة تجربة عملية للأفراد . وإرشاد كامل 
للبراعم الناشئة إذا ما صاروا ساسة للامة .. إن للاسلاه 
مسقلا زاهراً في هذا الغصر . وسيزداد قوة ومنعة يإيجاد 
سبل تحقيق الآخوة الأسلاسية .. ونكن لا كويد سوى اقامة هذه 
الأخزة' على" انساش .هق التعاوق والتتاضكو :. ضيداقا: فقول 
تلغاليل : 
٠‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَّفْوَى » . 

من الكشاف العتماني إلى الكشاف المسلم .. 

#ا ونلاحظ هنا أن بعض الحركات الكشفية تحتفظ يطابعها 
الرسمي +.حيث تتبع الدولة مباشرة ٠‏ بِينما بعضها الآخر يق 
على أساس أهلي بحت . كما هو الحال بالنسية للحركة 
الكشفية اللبنانية . التي يمثلها فى ٠‏ اللقاء , وفد جمعية 
الكشاف المسلم .. وهي واحدة من سبع عشرة جمعية كشفية 
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أهلية تنتمي إلى اتحاد كشقي يُعرف باسم «١‏ المجلس الأعلى 
لكشافى لينان 9.6 1؟ آلف كشاف ) . 

وَقَدَ كي الوهكة هخ العم العير يخ [الحمعياض :. ولق كرد 
عليها رشيد عبد الكريم شقير ‏ قائد الوفد اللبناني إلى 
المخيم : 

[) [ إذا كانت ظاهرة تعدد الجمعيات الكشفية فى لبنان على 
شىء من الغرآية + هين أكذلك وليل عاقية وتماء , ولس كدر 
غلى: يلم فدهن خوك الحركة الكشفية من سبعين عاماً )١51(‏ 
أن يكون فيه مثل هذا العدد الكبير من الجمعيات ؛ ومع ذلك فإن 
ثمهة جهودا تبذل منذ سسنوات قليلة لتوحيد هذه الجمعيات أو 
لتقليص عددها ‏ على الأقل - عن طريق الدمج ... وقد 
استظاعت الحركة الكشفية. أن تحقق فى لبنان .نهضة تزيوية 
واجتماعية واسعة . وأن تكون عوناً على تأسيس الحركة 
الكشفية في كثير من بلاد هذه الآمة ... ولقد كانت الحركة فى 
لبنان قبل الأحداث الأليمة التي يمر بها اليوم تستقطب نشاط 
العديد من الجمعيات الكشفية العربية سواء على صعيد التدريب 
أو التخييم أو اللقاءات ٠‏ ومن البديهى أن يقوم هذا التعاون 
الوثيق :مرة. آخرئ .بين كشاف البنان والحركة الكشفية فى 
العالمين العربي والاسلامي .. ' 

#ا وعن جمعية الكشاف المسلم ودورها .. يقول رشيد 
عبد الكريم:.: 


] منابعة ميدانية بوهية 
من قبادة المخيم 13 
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5 أول جمعية كشفية عرفهاالعالم 


العربي والاسلامي . . تحمل اليوم اسم 


مجح صخا 


0 2 و ب 0 م 
متحمس سرد رين * 
5 كبو 


: فد ' ل .7 
0 هن اجل دعم الاخوة الاسلامية ٠‏ جمعية الكشافة الاسلامية بكوريا 1981 » لأا 


0-0 
7 
ره 


8 5 ا و 


لدم 


الكشفي داخل مخيم معهد الامل 


2 


خلال اوقات الراحة ‏ التعارف احد اهم أاهداف اللقاء الاسلامي 0 جانب من النشاط 


للمعوقين ل 

0 [ تأسست أول فرقة كشفية عرفها الشرق عام ١951١7‏ , المدني . وسقط من أفرادها أثناء قيامهم بواجبهم عدد من 
تحت اسم « الكشاف العثمانى » .. وفى سنة ١9705‏ أصبحت القتلى والجزدى <] : 
الحركة تحمل اسم « الكشاف المسلم » .. وهي مدعوة اليوم مع اراء و أن 
باقى جمعيات الحركة إلى لعب دور بارز في المستقيل .. ونحن 8 ثم نعود مرة أخرى لنتايع وقائع برنامج اللقاء 
نتوقع أن يزداد هذا الدور بعد خروج لبنان من محنته .. وتجدر الاسلامي الأول . ونتوقف عند اجتماع عقد في ثالث يوم من 
الاشارة هنا الى أن الجمعيات الكشفية استطاعت أن تقوم الأيام الاسلامية (58 ربيع الثانى ١5٠"‏ ) .. وخلال هذا 
بأعمال مشرفة أثناء الأحداث فى مجالات الاسعاف والدفاع الاجتماع ‏ الذي حضره رؤساء الوفود المشاركة ‏ جرى تبادل 


مجلة الامة جمادى الآخرة؟.؛4١1ه‏ 
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في اللقاء الاسلادي الكشفي الا 9 ل 


#االقدوة الصالحة 
بين كه شباب الا اسه » 


.: اس القعرزبية الأشااسة فص اللقاءا ت 


الآراء حول وسائل تحقيق الأهداف المرجوة من ١‏ اللقاء , 
لصالح شباب الأمة الاسلامية .. فعرض عبد الله رجب 
اسماعيل - القائد العام للمخيم - مقترحات قطر في هذا 
المجال . والتي تهدف في مضمونها إلى تنمية التربية الاسلامية 
في الحركة الكشفية . والالتزام بالسلوك الاسلامي فى التعامل 
بين فتية الحركة وقادتها .. كما اقترح حسّان ظبيان رئيس وفد 
الأردن ضرورة العمل على إبراز إطار متميز لتأكيد آصرة 
الأخوة بين الهيئات الكشفية الاسلامية . أما وقد المغرس , فقد 
اقترح رئيسه بو عبد لوي يحي - إقامة منظمة كشفية 
إسلامية عالمية . ودعا إلى أن يكون هذا اللقاء منطلقاً للعمل 
من أحل تحقديق هذه الفكرة . كما دعا إلى ضرورة استمرار 
هذه اللقاءات الاسلامية , يبحيدث ددم جمبيع الدول 
الاسلامية . ثم أكّد على أهمية طبع الكشاف على اتباع 
الشريعة الاسلامية من مصادرها الأساسية .. الكتاب والسّنة 
التبوية: . 

ثم تناول عيد الرحمن الحمادي ‏ مساعد قائد المخيم ‏ 
بعض ملامح الشخصية الكشفية فى ضوء تعاليم الاسلام فقال : 
[ إن القائد الممتاز هو صاحب الدين . الذي يطبق المناهج 
الكشفية وفق أصولها من « وعد وقانون » وهىي صفات 
اسلامية .. وإن من واجب القائّد حدينما بحدن وقت الصّلاة أن 
يكون أول من يلبي النداء ويؤدي الفرائض في أوقاتها , 
ويصطحب معه الأفراد لأدائها . فهو القدوة التي تتحقق من 


وشيد شقير رئيس وفد لبخآن : 
١‏ الكشاف المسلم اول جمعية كشفية عرفها العالم 
الاسلامي قامت ف لبدان سئة 1517م ) (آا 
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خلالها الأهداف بغرس تعاليم الاسلام فى النفوس . والقدوة 
الصالحة أهم عامل من عوامل التردية. الاسلامية وأبعدها 
أكراً ] :. وهذا ما أكُده آيضاً سند هائتم .عن ماليزيا - حَدثٌ 
عرض أثر القدوة وأهميتها في تربية الفتية ١‏ لأنهم قادة 
المستقبل , 

هذا . وتجدر الاشارة إلى ما عرضه رئيس لجنة البرامج 
العامة عبد الوهاب المصري . من نشاطات جمعية الكشاف 
القلرن خلال عافى :ةلاب 1545 زاوها السنى كمسو 
تحقيق اللقاءات مع الشياب المسلم دعماً لروح الاخوة .. ومن 
هذه التقادات الهامة هآ تم بسهورية كوريا مم شيآنٍ الكشافة 
الأستلاسية فى مشيييع الامتلامي فقاك ؛ ييف عه الأقلدة 
العامة ومساعدكها فن قهم. الدئة: الأسلاس السنيف: غلى 
صورته. الضحيحة ٠‏ وتمكيتهاا من التصدى. والمقاومة 
للتيارات المغرضة المعادية للاسيلام والمسلمين . 
ابضا المشاركة فى متسكرزات: الشباب 'المسلم. يتركيا. إلى 
جاتب العدية عق التدوات والمؤضوات الى شاركت فيها الجمعية 
بدرااسات كشفية على المستوى العربي والاسلامى والعالمي .. 

© [امن المعروف أن تاريخ الحركة التشفية فى اقطر يعود 
زان علي 5مة# على المستوى الى كع حرض ب الاعتراق يدا 
كفضى.فن ألهيقة الضفية الغعريية هام 143 دوفن البقم 
العسفن العالقن سقفي عاو 345:6 كان كروتن هالمتى 
شناركك. افية ‏ جمعنة” القافة القطوية + تؤر ونداقار» 


ابماء شهداء ذل الزعتر ‏ طابور عرض لاشبال وفد فلسطين 0 
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<< 
-5 
طفا 
' 


سبعة أيام إسلامية يعيشها الشباب 


/11111002020232303090002027#7ذذذذنز' ز/ز[|طظ2!/ 


© من « قونية » بتر كيا. . جاء دعاة المستقبل من طلاب 
ائمة المساجد والخطباء 


6 - نماذج لصحف 
جدارية من داخل 
. المخيمات - 
. النشاط ف انام اللقاء 
ا الاسدلامي لكآ 


احدا أوحه 


بالنبيتعال 


- حيث تقدمت بتوصيات للقرارات التى صدرت عنه , 
باستخدام الأساليب الحديثة ووسائل التكنولوجيا المتقدمة في 


الاسلامية تحت اسم « رسالة ٠‏ إلى الشباب » وتناول فيها موقف 
التيارات المعادية للاسلام . والواقع المتردى للمسلمين اليوم ٠‏ 
وأسلوب العمل للخروج من هذا الواقع : ودور الشباب وواجبه 
ومسؤوليته إزاء هذا العمل . 


مجال التدريب والقيادة فى الحركة الكشفية ] . 


أخه الأ نام 
© وبقي أن نتناول التوصيات التي صدرت عن المؤتمر 
- فقد حاءت على هذه 


01050012600102. 


الاسلامي الذي عقد في ختام الأيام الاسلامية . ولكن استكمالا 
لعرض برنامج هذه الآيام نرى أنه من المفيد الوقوف على بعض 
الموضوعات التى عالجها « اللقاء » من خلال النشاط الثقافي ١‏ 
فنعرض عناوين هذه الموضوعات : 

العودة إلى الاسلام . 

حضارة الاسلام .. سر وحودها وخصائصها . 

عالمية الاسلام : الواقع والدلدل . 

الصلاة عمود الددين . 

كيف تكون مالقا ؟ 

المستقدل للاسلام . 

5 التحمع الاسدلامي وتطلعات الغد . 

الاسلامح والعلم . 

هذا بالاضافة إلى الكتاب الذي أعده رئيس لجنة الشؤون 


مجنة الامة حمادى الآخرة 21١1-25‏ 
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6 أما عن توصيات المؤتمر 
المستوبات : 

© توصبرمات غافنحة 

© توصيبات للمكتب 

الكشفية . 

© توصباتت للمؤتمر الاسلامي . 

وكان أهم ما جاء من التوصيات العامة : إنشاء مسجد في كل 
محيم دائم » . ومرافقة موحه ددني للرحلات والمخدمات 
الداخلية والخارجية . وتوفير مكتبة اسيلامية بالمخدمات 
الدائمة . والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق مناهج 
التربئة الاسلامية في مختلف المراحل الكشفية على أن 
يشمل حفظ بعض آبات القرآن الكريم وبعض الأحاديث 
النبوية الشريفة . والالمام بسيرة رسول الته صلى الته عليه 


الكشفى العربي والهيئات 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0 عبد الله رجب قائد المحيم . وعبد 
ومتابعة يومية للنشاط 5 


الو هاب اللصري رشيس لحدة الدرامج 95 


وسلم . وسير الصحابة . والاهتمام بالهيئات التي تمثل 
الأقلدنات الاسبلامية , وتشجيعها على الاشتراك في اللقاءات 
والمخيمات الاسلامية .. 

أما عن التوصيات الخاضة بالمكتب الكشفي العربي ؛ فقد 
تضمنت انشاء صندوق اسلامي لمساعدة الهدئات الكشفية 
الاسلامية . واصدار شارات كشفية تدرز مختلف النشاطات 
الاسلامية . 


ادو اق هذه التوصية للمؤتمر الاسلامي ٠‏ فتدعوه إلى 
الاهتمام بالنشاط الكشفي بين جميع الدول الاسلامية .. 
على أنه انطلاقاً من إيماننا بآهمية اللقاء الاسلامي الكشفي 
الأرق ٠.‏ وققدير للجهوة: التى حققته . وللجوانب الايجابية التي 
صدرت عنه ٠‏ فإننا ننظر بعين الاعتبار نحو المردود. الأفضل 
الذى يمكن أن نحصل عليه من مثل هذه اللقاءات .. ولذلك 
ى : 1 
ا الحرص على تحقيق التوازن في مجال المشاركة 
بدن الجمعيات الكشفية التي تمثل دولا اسلامية ٠‏ وبين 
رق المؤسسات الشعبية الاسلامية . التي لا نستطيع أن 
ننكر عطاءها للحركة الكشفية الاسلامية . 
أهمية التدريب العملي على الحياة الاسلامية من خلال 


010001291021١. 


م 
000 


0 


0 


برنامج محدد للمخدمات . مشمل العندادات والمعاملات . 
1 انتقحداة حوائز تمنح حسب معاندر اسبلامنة أسيو ده دما 
هو متبع من تقليدٍ للشارات الخشبية والأهلية والدولية ٠.‏ 
وعود على بدء .. كم هي واضحة أهمية هذه اللقاءات 
والمخيمات للتدريب على الأخوة الاسلامية . ولتأكيد وحدة 
الأمة المسلمة . وتحقيق الوحدة الثقافية التي تشكل الطريق 
للوحدة الاسلامية . وتحقيق الالتزام بالسلوك الاسلامي .. 
ومن هنا نرى أن التوصيات المجردة لا تجعلها تؤدي رسالتها 
بالمستوى المطلوب - إِلَّا إذا جرت المتابعة المستمرة لوضع 
هذه التوصيات موضع التنفيذ العملي والفعلي .. 


0 الدول العرينة والاسلامية الني شاركت في اللقاء .. 
الأآردن ‏ الامارات العربيه المتحدة ‏ ياكستان ‏ البحرين - 
تركيا ‏ تونس - المملكة العربية السعودية - السودان - 
سوريا سدرئلاتكا - الصومال - العراق - سلطنة عمان - 
كوريا ( الرابطة الاسلامية بكوريا الجنوبية ) - الفلبين - 
( المركز الثقافي الاسلامي ) - ماليزيبا - المغرب - 
موريتائيا - الجمهورية العربية اليمنية . إضافة إلى الدولة 


المضدفة قطر .. 
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9 2 : 9 © استهل الدكتور ناصر الدين الأسيد , : كدي اتشلو< 
إن الترارة الكبشمع هن المؤلفات: الميغطوطا ٠‏ التي خلفها لنا أهم ميزة من مميزات تراثنا المخطوط و دك 


ملافا ٠‏ كي طلكى خواحي العلوم والفنون . مما لا نظير له عند إن المخطوطات العربية المبعثرة في أنحاء العالم .. فى 
أمة من الأمم .. يعتبر بمثابة الجذور والأصول الثابتة لهزه الأمة المكتبات العامة والخاصة قن (المكاسف والمشاجد الأديرة .. 
0-2 : : جد والاديره .. 
أقواى الكارت + : 
فى أعوار الناريخ هي تراث إنساني وذخيرة عالمية .. من أجل هذا لا يجوز إغفالها 


ا ا ا ا د 17 
وللأسف الشديد ٠‏ فإن هذا التراث العظيم لقي الإهمال فترة بحجة أنها تنتسب إلى أمة دون أمة ‏ أى انها عربية فإذا كانت 


عله :من . لسن :د .وتشاكسيةه. الناجةا يقن اتحاء العاله + , ء 
طويلة من الزمن : و تزال مبعثرة في لم قد انظلقت هن هذه الآمة . إل أتها أصبحت - شانها شان عن 
لاا ندرى عنها إلا القليل .. ا 1 : د ل ١‏ 

- تراث ملكا للانسانية جمعاء . تستفيد منها .. لذلك . لا يجو: 

وفد أن النهَذة الأمة أن تصحو . وأن تأخذ بزمام الميادرة ؛ لنا نحن أن ذفذكر على غيرنا عنايتهم بها .كما لا يجوز لهم بأى 

وتغير هذا الثراث ‏ الذي الآ يقدّر بثمن - شيك من الأهتمام . إن حال أن يقصروا في حقها بحجة أنها لا تنتمى إلى أمتهم .. 

لم يكن كل الاهتمام . فتنفض عنه الغبار . وتبعثه من جديد .. سييييييي يي ييييي7آ؟آ3آ###د ك0 
وبذلك تتسق حركة إحيائه مع الصحوة الاسلامية التي الادوار الثلانة 

تنبعث أشعتها في كل مكان .. تل لسلس بحبح 


قن دؤافية ءِ 0 الدور الحضا !كنا الئ: 
لقد تتلمذت أوروبا على هذه المؤلفات . وظلت أمدا و وغن 47 ري لتراثنا المخطوط 
قال : إن هذا الأمر قد تناوله كتير من 


طويلاً تنهل منها ما يروي ظمأها . ويزيل عنها غشاوة الجهل المؤكفين .. ويتشخص على !اشح الثاني 
0 0 الذي يؤكد أن خنضارة الأسلا إنسانئية في © نقل التراث العلمى والفلسفى اليونانى إلى اللغة العربية :كه 
غايانها . بقدر ما هي إنسانية في منطلقاتها .. إنها حضارة ترجمته ثانية إلى اللغة اللاتينية ... : 


ثٌائبة أخلاقئة ‏ قبل أن تكو ' ة ثقافئة - تماد 50 

ياي اجيم يل رصيق علبي كار ات هذا جائب واحد . ويعتير أقل الجوانب شأناً ٠‏ إل أن العديد 
للاسلام الذي أنزله الله تعالى للناس كافة فضح بين حجوانحه ور السس تكن هن الم كوت 1 : 
ا ل 1 من المستشرقين المغرضين وقفوا عنده ولم يتجاوزوه , 
شعويا مختلفة .. انصهرت في بو فتها ....واشربت واعتبروا أن التراث العربي ومخطوطاته القيمة لا أهمية لها 


روحه وتعاليمه . وكان لها بعد ذلك دورها ومساهمتها 


0 إل عيرق التقل. والتريممة + هلدا اهم خا + ضال. ع 
الفعّالة في بناء صرح الحضارة الاسلامية الشامخ .. 3 ما بز وى اي 


ممصصصه الواقع يقول بعكس ذلك , حيث امتد الدور إلى التصحيح 


ا لع م/عص /انوماط 


00154.51 /مام». 0١‏ 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


0100012600102. 


نت نسكلا 50 أصيل اع جود ظ 
الجادة والرصيئة في الأدب العربي ٠‏ 
وفي اللغة العربي .. ظ ظ 
© عضو مجامع اللغة العربية في القافدة | 
دمن ذا وبغداد وعمّان وحيدر كاد 0 
0 المسؤول الأول في المدظمة العربية 
١ ْ‏ لتك له افيا عن التقافة ‏ 
© المدير نومك للحامعة الارددمة . 
شفل منصب السفير لبلاده ( الأردن ) في 
ظ المملكة الكردية الستيعوددة . ئ 
0 رئيس ومؤسسن المجمع الملكي لبحوث ‏ 
ظ 0 الاسلامدة 000 حيث تادهل 1 
الأ 


الد 


لكثير من هذا التراث اليوناني : وهذا معلم في غاية الأهميه 
للدور الحضاري الذي أذاه تراثنا . 
© ولم يقف الأمر عند التصحيح والترجمة .. بل تجاوزهما إلى 
الاستدراك وإكمال النقص . والرد والرفض والنقض 
والتفنيد . ز 
إنه موقف إيجابى واضح , وكل من يطلع على تراثنا العلمي 
دكتشف ‏ هذه الحقيقة . فقد يذل العلماء المسلمون جهودا 
كبيرة في محاولة تفهم هذا التراث اليوناني . ثم وضعه في 
المرحلة الحضارية التى كانت الأمة الاسلاميه تجتازها 
حينذ اك .. أي لم يعودوا هم إلى الوراء ٠‏ وإنما انتقلوا بهذا 
التراث إلى زمنهم . فنظروا فيه نظرة جديدة تماما . 
© ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ٠‏ بل تجاوزه إلى مرحله أبعد 
تتمكل دما قدهه. المسلمون ,من إضافات. ‏ لم تكن موجود: 
أصلا قبلهم ‏ كالتطويرات والاكتشافات والاختراعات التي لم 
تعرفها البونان قبل ذاك .. 
هذه كانت الأدوار الثلاثة التى قام بها المسلمون إزاء العلم . 
والمعرفة .. والحضارة الانسانية . 
ببيايايياييللللللللليي 0111 
الأدب الجفغ رفي وتائق داريحيمهة 
المحالات المختلفة لتراثنا المخطوط 
فقال 
... ولعل من المفيد أن نعرف هذه الحقيقه وشي أن العو 
فى هذا التراث المخطوط لم يكن مقصوراً على معالجة علوم 
الغيذيه والرياضة والفلك والهندسة والطب - والتي 
استعشق أسناء ا هياهن السشطمق مكل حائى بن عنان +واين 


ش ممه .نودو 2 امه ط0اه 
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الهيثم . والرازى ٠‏ وابن سينا . وابن رشد ‏ تمثل معالم بارزة 
فى طريق التقدم الانساني ٠‏ بل تجاوز الأمر كل ذلك إلى ميادين 
أخرى متعددة . مثل الجغرافيا . والرحلات : والملاحة 
طرقها وأدواتها ووسائلها ‏ وكذلك الاكتشافات الجغرافية 
حتى أصبح بعض الأدب الجغرافي العربي وثائق تاريخية 
لا تملك غيرها بعض الشعوب ‏ حتى الآن - لمعرفة حقب 
معينة من تاريخها . كرسالة ابن فضلان فى وصف رحلته 
وسفارته إلى بلاد « الترك والخزر والروس والصقالبة ٠‏ . في 
مطلع القرن الرابع الهجري ( 0ه تقريبا ) أي خلال الربع 
الأول من القرن العاشر الميلادى .. حتى أصبح علم الملاحة 
فل اهرب حقازة: افقيف: يها أهيم, كفيرة: : 

ورسالة ابن فضلان هذه . عرفت روسيا قيمتها . وحققها 
علماؤها أكثر من مرة ؛ وترجموها إلى اللغة الروسيه . وحتى يو 
الناس هذا . لا يوجد كتاب واحد يؤرخ لتلك الحقبة في 
روسيا وما حولها إلا رسالة ابن فضلان . يستخرجون منها 
التاريخ . 

ثم تجاوز الأمر ذلك إلى تأثير الآداب والفنون العربية 
- وخاصة الشعر والموسيقى ‏ في الآداب والفنون الأوروبيه » 
واعترف بهذه الحقيقة الاسبان والفرنسيون . بما لا يد ع مجالا 


النساؤل هل استنفد تراتنا ا[غراصه نسة 


لا يجوز لنا أن نقول : إن هذا التراث قد قام بأثره وحقق 


ب 
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رسالته في الماضي وانتهى . ذلك أن التراث العربي 
الاسلامي لا تزال قيمته ذاتية . ولا يزال عطاؤه متجدداً . 
وتوضيحاً لمعنى هذه العبارة .. سوف أتناول بالحديث 
تجالين وبزؤات: ضرورةاالستمرازية:إبدواد فة ١‏ الراك والتزقي من 
فقيل . 
- المجال الأول .. مجال العلم العالمي ٠‏ ذلك أن التراث يفيدنا 
02 في معرفة تاريخ العلم والاحاطة بمراحل نشأته 
وتطوره .. وللأسف . فإن هذه المادة ‏ تاريخ العلم ‏ قلّما 
تُدرّس عندنا , ولا يوجد لها إلا ذكر عابر ضئّيل في مدارسنا 
وجانعاتنا , ديتما ‏ طقن هاده ,تاريغ ' اللع عكانة ‏ كبيرة قن 
الجامعات الأجنبية . لأن تاريخ العلم ‏ كل على حدة ‏ جزء 
أصيل من تفهم الحركة العلمية ومدى التطور فى مادة العلم 
اهنا »حكن إهمالدا لهؤي الانة هن وفيت عن انفيتا جدارة 
الرسالة التي قمنا بها فعلاً ‏ كأمة لها تاريخها وأصالتها 
وحضارتها . 
- أما المجال الثاني .. فهو مجال الصحوة التى تعيشها الأمة 
الغزبية. والاسلاسة فى كلفسها أسيان. تيشتتها .ووسائل 
تقدمهَا ». فإن. هذا الأشر متوقف على تمقلها لمقومات انها 
وعناصين #اتشتسيكيا + وعلى استكمان حلفات التمرف: لذورها 
0 الحضاري الحقيقي . الذي لا يزال ينكره بعضهم وينتقص 
1 فائة الخرون : 
]| إن تراشنا اتذى تكوّن على مر التاريخ .. وتناقلتة.الأجيال :ة 
روت فيه الخضائصص الفكرية والنفسية والحضارية الت تكون 
كبخضية هذه النة ,,وتحق الوق ل كزال رلا عسي ايه 
المعالم محددة القسمات . بعد أن انفصلنا عن ذلك التراث . 
وقطاول اليوم أق ختلستن حمالم هذه كسمتن .ولا خلهة هذا 
إلى التأكيد على أن حقيقة شخصيتنا موجودة في هذا 
التراث . ١‏ 
من هما كان السقطلوطات العويية الادتلامية هذ القدن وفدء 
القيمة الكسرة بالتسنية لاعتفا '. [13 رادت أن تتجزقي على هويتها 
الآصلة : 


العلم الحديث في خدمة التراث 


0 .. وهنا ٠‏ دطرح الدكتور ناصر الددن 
في محاضرته تفاصيل المشروع الذي 
بتبناه ويقوع يه المتجمع الملكي لمحو 
الحضارة الاسلامية ‏ التابع لمؤسسة 


0100012102١. 
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ال البيت بالأردن . فيتناول طبيعة هذا 
المشروع وخطوات تنفيذه .. في سبيل 
وتسجيلها . وتيسير الرجوع إليها 
بالئسية للدارسسن . والماحتثدن , 
والمحققدين .. فدقول : 

يقوم هذا المشروع على خطوات أساسية 


ومرحلية هي : 
* فهرسة المخطوطات على بطاقات البيانات التفصيلية 
عنها على طريقة ( الببليوغرافيا ) 


* طبع هذه البطاقات . وترتيبها في مجاميع دورية : 
بعية يتناف با جد من اكات بابستعوار :دون اللجوء 
إلى تكوين ملاحق منفصلة 

* حفظ بيانات البظاقات فى خانة للمعلومات (كمبييوتر) 
وربطه بعدد من محطات الاستقبال . في المكتبات 
اللوايسية لساك الطبيية القن فرعب فن استقيال كه 
التكدمة ,والانستفادة من "هده المظومات فق . البلاد 
المختلقة ْ 

* تأسسس عدد محدود من المراكرٌ فى بعض العواصم 
الاسبلامية , تجمع في كل منها أعداد من صور 
المخطوطات ‏ المبثوثة في العالم - على شريط مصغر 
(ميكروفيلم) أو على شرائح مصغرة (ميكروفيش) 
وتختلف فكرة الحفظ هذه عن الفكرة التي ينفذها معهد 
المخطوطات العريية وهىي عيارة عن مخزن للأشرطة 
المصغر المدونة فى فهارس ؛ كما أنه ليس في ذلك 
اوقواجية أو كرار على الأطلاق . ْ 
والودقك مي واه ذلك ]ىكل سك مق السر اك لفون 

سوف يختص بميدان من ميادين المعرفة ٠‏ أو بمجموعة 

ميادين متقاربة في موضوعاتها . بحيث يوفر الباحثون 
والدارسون والمحققون جهودهم ووقتهم.؛ فيكتفون - في 
هذه الحالة ‏ بالرحلة إلى مركز أو مركزين للاطلا ع على 
بغيتهم في عواصم العالم الاسلامي . في الموضوع الذي 
تبحثوتة ٠‏ موز التحلعة إلى 'التدقل عن امام الال 
الاتصال بعدد كبير من المكتبات للحصول على صور هذه 
المخطوطات 

وتعتمد المرحلة الأولى من العمل على كتاب 
« بروكلمان » - العالم الألماني - عن [ تاريخ الأدب 


نفك 


العربي ] . وكتاب العالم المسلم التركي فؤاد سيزكين عن 


صم .اتدموه2امهط010 2 


هه هه لا 1 اء تراد 3 


لاالصحوة الا سلا مية تفرض حركه مدر 
المخطو ط . . المبعثر فى أنحاء العالم . 


لاالعلماء المسلمون قد موا للعالم التراث اليونانى بعد ترجمته 
وتصحيحه والاضافة اليه و تمثله ونقله الى مرحلتهم الحضارية.. 


[ تاريخ التراث العربي ] . وذلك مترحمة ونقل البيانات 
التى ذكرها كل من هذين العالمين فى كتابه إلى اللغة 
العربيهة . وترتيبها وتسجيلها على بطاقات . واستكمال 
شختصيرات: 'أسماء الأشكاصن والتلةان يذكرها كاملة .. 

وتُسجّل بيانات كل مخطوطة على أربع بطاقات - على 
الأقل- بأساليب مختلفة +القسين غملنة الدحت: :. 

الأولى : خاصة ببيانات المؤلف . 

الثانية : خاصة ببيانات محتصرة عن المخطوطة , 

وعبوانها. 

الثالثة : للموضو ع والزمان . 

والرايعة نضاصية بالمكتتية الم توحد قفقيبها 
المخطوطة . تُرفق معها بطاقة مطابقة لليطاقة الثانية 
( صورة منها ) في مسلسل هجائي ٠‏ بحيث يمكن معرفة 
مكتبة معينة من المحفوظات العربية . كما يستطيع 
المسؤول في مركز المعلومات إضافة بيانات كل مخطوطة 
جديدة . 

وهناك يطاقة خامسة لتسجيل بيانات ما دطيع و ينشر 
من هذه المخطوطات 2 

وبطاقة سادسنة ننضمنْ الحواشي والشروح 
لبحوث الحضارة الاسلامية . وتم إنجاز تسجيل معلومات 
العمل فإنني أقصد المرحلة الأولى من العمل . حيث إن 
ما ذكرته سايقا يعتير من أعمال المرجلة الأولى والأساسية 

تقتضيه الحاجة وما تسمح به الإمكانات , 
0 المرحلة الثائية : وتتضمن اإصدار الدطاقات في 
فهارس مطبوعة . 


0 امن فنا © 


0 اهن رشد © 


7 : 2 00 17-0 
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6 والمرحلة الثالثة : وتُعنى بإدخال المعلومات 
والبدانات في حازن المعلومات ( الكميبوتر ) . 

0 ومرحلة أخيرة : تهتم بإنشاء المراكز المحدودة في 
العواصم الاسلامية . من أجل تيسير وتوفير 
الحصول على نسخ من ( ميكروفيلم ) أو 
( ميكروفيش ) للمخطوطات . 


أالقكلطلان ومصادر ابيا 3. 


0 وقبل أن يختم الدكتور ناصر الدين 


يُخشى عليه فقال : 
إن 'المجمغ الملكى هيِئّة مسستقلة . :قدمت .له 'الحكومة 
الأزوضية متحة يكنا تفده لاي جامطة من الجامعات وقد اسبترين 
المجمع مبنى من أربعة طوايق . غير المينى الجديد الذي 
سيقيمه بإذن الله على قطعة أرض مساحتها 5" ألف متر مريع .. 
وا شاف 7 
+ لقف اكحيدا' لتهاها حديد] الشبمان تمويل مشروعات هأ 
المجمع في المستقبل . فأنشأنا وقفاً ينفق ريعه على هذه 
المشروعات .. ومما هو جدير بالذكر ٠‏ وبالتقدير » أن أحد 
الأشخاص ‏ لم نكن نعرفه من قبل ولم نسمع ياسمه ‏ قدَّم 
مليوني دولار تمرعا منه ليكون نواة لهذا الوقف ثم ققدم 
ابالضبافة: إلى ذلك ماثة: القت دولا ستدوياً مضنفة مسثهرة 
تخصص كجوائز للبحوث الممتازة وكمنح للدارسين 
والباحثين .. ثم تابع غيره التبرع بمبالغ أخرى حتى بلغ ما لدينا 
من أموال الآن مليونين ونصف المليون دولار .. وهذا المبلغ 
سنستثمره ‏ بإذن الله يما يقره الشرع . لتنفق من الريع على 
أعمالنا - كما كان يفعل السلف الصالح ‏ وبالته التوفيق . 
.. ونعود في نهاية محاضرة الدكتور ناصر الدين الأسد 
فَتُوَجِز التقاط التى تَتاوْلها على .هَة! التحو : 
- القيمة الانسانية للتراث العربي والاسلامي المخطوط . 
- نقص العناية بهذا التراث في العالم أجمع . وليس عندنا 
فقط . 

محاولة تقديم تقديرات تقريبية لأعداد المخطوطات من 
هذا التراث في العالم . 

- عرض المشرو ع الذي يقوم به المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الاسلامية لتسجيل وحفظ هذا التراث . 
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دن عجادذب 


المذاوةات 


00 5 00 وق اجنحة القرا د‎ ٠ 
2098 كانت الفراشات وما تزال. ملهمة للجمال وخيال الشعراء . أحبج كضرا‎ 
اتخذو ماحد 0 علامات مسجلة لمنتجاتهم 5 بضائه 1 بم املا ترو يجها وشهرتها ا(‎ 3 

وشيوعها ٠‏ شكالها اساسا في صناعة المجوهرات والحلي ؛ وهي آنواع ظ 
لغ 60* الفافوع ويطلق العرب عن فل هذه 1 0 الفراش لكن 


© الفراشات النهارية ( أبي دقيقات 
0 وولاءواان8 ) وتتميز بأن قرون استشعارها 
1 المحسّات ) - وهى زوائد 55 من 
لسن لتؤدي وظائف كثيرة 
وغيرها - تنتهي بكتلة صغيرة مستديرة 
نوعاً ما ويطلق عليها قرون الاستشعار 
207 الصولجانية . وعند الراحة تكون أجنحتها 
١‏ عمودية على الجسسم. والجناحان 
هتشابهان . والعذراء ليس لها شرنقة قي 
| 02320207 الفالب ٠‏ ؤلها خطاطيف صغيرة موجودة في 
نهاية البطن تتصل م الموجودة عليه 
/ 1 ال ب 
1 . © الفراشات اللدلية. 0 
1 البشّار ات مس وتظي: لنالا ١‏ : 


000 5 
5" 0000 
لقا ج11 
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.010001221021 .| 001.0011/00154 ع9 . الالالالانا// :5 ماما ف 21131 عع لع .ا //:ةمااط 


دن عدا دب 
اأموذاودات 


استشعارها ( المجسّات ) مشسلية أي تتخذ ا ١‏ 


شكل ( مشط الشعر ) والأجنحة منطبقة 
على أجحسامها أثناء الراحة والعزوق في 
الجناحين 1 مختلفة : وللعذراء شرنقة . 


وأللاة اسم الفراش على المجموعتين” 
ليس بعيدا عن الصواب بل له ما يبرره ٠»‏ 


فهما: تمتميان إلى رتية واحدة يطلق غلدها 


الحشرات حرشفية الأحنحة 2 وهذه 


- 


شعيرات وأشواك . صغيرهة متحورة إلى 


أشكال متعدده مدبية وهرمية ومخروطية 
وورقيه وان وقيره : 


الحراشيف هو اطلاق 0 لأن ا 
الحقيقي من خواص الحخيوانات الثديية . 


مفسلة الا مه جهادى الآخرة ؟4.2١21‏ 


0100012902١. 


إن الباحث عن مصدر الألوان الجميلة 


0 ِ أجنحة 0 0 وف 


بع ل 


2# الآلوان 00 ابل ترجع إلى 


انعكاسات ضوئية عن السطح الكلىي 
اللحراشيف حيث تتحلل الأشعة إلى ألوان 
الطيف المعروفة 2 وقد ترجع إلى وجود ‏ 
خطوط دقيقة ومتوازية تتقارب مع بعضها 


إلى حد كبير فيزد اد اللون ظهوراً كلما ضاقت 


ْ المسافات بين هذه الخطوط وقربت من هنا 1 
فإن « هفهفة , الأجنحة تعطي الواناً 1 
مختلفة حسب تقارب أو تباعد تلك الخطوط . 
الناحية عن احركة الأجنحة السامطاة 

ظ اا وتتراوح المسافة بين هذه 


60 
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:لا توجد مواد. صبغنة 


. لكنها تدخل مع الطعام مثل ٠.‏ اليخضور 


الخط ونا فلن 01 0 0 
( الميكرون - 1/٠٠١‏ من الملليمقر ) . 
وقد يكون مصدر اللون وجود نقر تفطيها . 


طبقة عاكسة للضوء , كانها فراغات 


يعلؤها الهواء وتصدن عنها عنها :السوان 
والفراغات ‏ . والالوان الطبيعية 0 
فيها اللون البنفسجي والأخضر المشوب 0 
بالزرقة وا نحاسي لمجو بالحصرة ْ 
والفضي والأصفر . 1 
يا الالوان الكيماوية أو الصيغدة : 

وينشا اللون عن وجوة 0 صيغية في 
وك الضوء د دون ا الآخر َك 
صنقية اسباشا في | الفشنة 


الذي يعطي اللون الأخضر 0 
٠‏ الزانثوفيل » الذي يعلي اللون الأصفر 1 
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ته جد 


وتختلق المواد المسدية اختلافات كبيرة 
لكي تعطر فق النهاية الوانا كثيرة ومعمدرة :: 
ظ واللون المشاهد في جناح الحشزة 2 
ظ عن المصدرين هف .. وجميع الألوان 

بعوامل بيئية مختلفة مثل: ا 
والحرارة ٠‏ كما تتأثر بالتغيرات التي تحدث 
في جتاح الفراشة وجسمها من انكماش 


وانتفاخ وتشوه ؛ ومن احتواء الغذاء على 


مادة صبغية معينة دون ماده أخرى . 


للون الفراشة دلالته ا ورغم 
ها للون: من أاحساس بالجمال لدى المشر 


ومن دلالة على قدرة الله سبيحانه وتعالى 


وإعجازه ف خلقه ‏ مما جعل ألوان 
الفراشات محل دراسة واقتباس من قبل 
الفنانين وغيرهم - 2 ل هذه فوائلن 


ووظائف بؤديها. اللون عند البشر الحو 


اللون في الفراشة قد تتعدد وظائفه وذلالته :, 


فاختلاف اللون ليس غشوائياً إنما جاءا 


اليؤدي مجموعة من الأغران وليعبر عن 

. مجموعة من المميز ‏ نضأ متها :: 

0 يختلف تلوين الفراشة باختلاف 
. مناطق توزيعها ووجودها أي يختلف 
. باختلاف المناخ , فالفراشة فى المناطق 

1 الحارة تغلب فنها الالوان الزاهية . 
0 قد يختلف لون الحشرة قٍِ المنطقة 
ْ الواحدة اختلافاً موسمياً . فقد تظهر 

فراشة معينة بلون في الشتاء يخالف 

لونها في الصيف: . ْ 

0 قد يكون التكوين اق الفراشة لماي 
٠‏ التمييز دين الذكر والانثى بمعنى أن 

ذكر الفراش يخالف أنثاه. وهي 


| دقيقات ) ٠‏ تلك الفراشات النهارية 


:افكى اشيرنا إديها: 
59 قد ساعد عد الون في الفراشة على التكية. 


را اضأ ودرا اتنتف تنتفع بها الفر 0 
كأن تأخذ ألوان ارات . شكل. البييّة 
رك ٠‏ أو شكل حشرة قوية 
6 الئاس . 7ق د د إزاهيا 


0100012690113 (.600 
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دن عدجا دب 


المذاوةقات 


ومنذراً ويعطيها وضوحا في المكان الذي 
توجد قيه . اعتمادا على أن الفراشة 
تحمى نفسها من أعدائها بخواض 
أخرى . فكأنها لا تهاب الظهور بهذا 
اللون الزاهفي افد :. 
هن بغلب على الفراشات الليلية . والتي 
تعبش بعيدة عن الضوء ؛ نوغا ما 
اللون الأبيض المائل إلى الاصفرار , 
وتكثر دائماً الألوان القاتمة في المناطق ' 
الرطية . 
وهكذا ترى أن اللون في الفراش يؤدي 
وظائف واغراضا متعددة مما يجعلنا 
نقول : إن الفراشات مخلوقات يسرها 
الته لما خلقت له . 


0ك 
ممت وات 39 أنو اع 
ا 


الفراش ‏ من حيث تركيب الجسم - 


محلة الأمة حمادى الآخرة 2١4.25‏ 
.0100012102 


يتمد إلى راس وصدر وبطن ٠‏ وتتكون 
فناطق الجسم الثلاث من مجموعة من 
الحلقات تبلغ عددا بتراوح من ١1‏ إلى 
٠‏ حلقة . 
© الرأس : سبت حلقات مندمجة مع 
بعضها., وتحمل زوجاً من. العيون 
المركبة الكبيرة البارزة . ونوعان من 


الرواتك : هما فرنًا الاستشفان 


1 فشان ) وتك 0 بظية أو خّ لنة 
أو معولكاني؟ واجزاء فم 0 1 
لامتصاضص رحيق الأزهار 5 لذلك. يُعرف 
بأنه فم ماص فإذا وقعت الفراشة على 
ر فيا حمنا: 
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الألوان الجميلة المتعددة كما تحمل 
حلقات الصدر انلكا ثلاثة أزواج من 
الأرجل . والفراشة سريعه ة الطيران في 
الغالب وخحقيقة الجركة . 
© الدسطن : وبتكون ‏ من إبقية: أحلقفات 
الجية رتعنق أعمناء التناسل ذكرا 
كان الفراش أو انتئ وذكور الفراش 
أصغر حجماً من الإناث لكن الاناث 3 
الفراشات ت تكون ذات ألوان أزهى وأجمل” 
من الذكوا ) هذا حلق الله فاروني ماذا. 
خلق الذين من دونه .. 2 ظ 
0 وبتكون جدار الفراشة من ا صلية 
جليدية ‏ لا تتاثر را بفعل الأحماض 
المخففة أو القلويات المخففة 28 ٠‏ وهو 


عموماً غير مرن لذلك فإن الفراشة الكل 
تستكمل دورة حياتها وتنمو تكون في حاجة 
ماسة إلى استبدال ذلك الجدار الصلب 


0 مقارنة بإين 
صدفي الفراشات ' 
الليلية والنهارية © 


000 
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0 فراشات الطاووس © 


0 فراشة الليغوم 0 
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دن عدجادتب 


اأوذاودات 


2 الفراشات صنضان : فسراشات ليلية .. وفرا شات نهاريسة . 
3 لجعت لوا اماس الفسرام ١‏ الى 0 
مسأ إسسز يسد عسن مسا نسة سو ن 


الضيق بجدار وحلد أرجب وأوسع ٠‏ وينم 
هذا بظاهرة تسمى الانسلاخ . والحشرات 
عموما تمارس هذه الظاهرة ولا بشاركها 


.فيها: بين عالم الحيوان كلة سوى أنواعأ: 
قليلهة. من الفقاريات كالثغابين : ومن ' 


اللافقاريات كديدان النيماتودا ( الديدان 


وان أو الشعيانية ) .. والنعو في 


الحدوانات قيِبلِغ اأفضل د كزين شْ 


( فراشة الجرير ) ٠١9٠٠١‏ مرة قدروزتها 
بعد الفقس مباشرة . وللدلالة علئ عظم 


النمو فى هذه الفراشات إذا ما قورنت: 


بالنمو في الانسان فالطفل :يولد بمتوسط 
يبلغ (١)كغ‏ ومتوسط وزن الانسان البالغ 
(5/ا)كغ فيكون النمو عند الانسان. 0/ مرّة 
قدر الوزن بعد الميلاد مباشرة . 


وكلمة فراش تطلق. غلى الأطوار البالغة 2 


لهذه الحشرات الحرشفية الأجنحة , لأن 
الحشرة لكي تستكمل دورة حياتها لابد أن 


تمر بأطوار مختلفة وأشكال متعددة فى 


ظاهرة يطلق عليها ظاشرة التيدل 
( 00819م8168000 ) , وفيها تضع الفراشة 
( الطور الكامل أو البالخ ) الديحن الذي 
يفقس ليعطي يرقة . وتنسلخ اليرقة عدة 
انسلاخات يتراوح عددها ما بين 5 إلى /7 
انسلاخات متحولة في النهايه لون عذراء 0 
وهي طور ساكن تلتصق زوائدها ‏ من قرون 
استشعار وأرجل وأجنحة ب بالجسم 


التضنافا حاما :. ويظلق غلنها العشر يد 


1 العذراء المكيلة 57 بسن ملخ هى الأخرى 
وتتحول إلى الفراشة الجميلة . 


إن انط مفارنة نين الدرقة الابنطوائية 


والذي جين 5 ١‏ 0 ودين الجدر / 


يرى الفرق ا العجب العجان 
لتباعد الشكلين عن بعضهما. غذراء ‏ 
سناكنة تظنها موااً لا حركة فيها قد توحد ا 
داخل شرنقة أو لا توجد . وبين فراشة. 


جميلة تطير في سرعة ورشاقة لا يملك معها 


المقارن إلا أن يستجد لله الخال القادر 


المبدع جل وعلا : 


مجلة الامة جمادى الآخرة؟.؛4اه 


0100012102١. 


(] عمر الفراشات قصير , الذكر يموت بعد 


عملية التلقيح مباشرة , أما الأنثى فهي 


:أطول عمراً. لا تموت إلا بعد وضعها 


ا ويفقحن 1 عن 00 نهم 


انا ٠‏ الي قاف جميلة الالوان ١‏ وح 

أضرارا كثيرة بالمزروعات لشراهتها حين " 

نتعذى على 'أوراق النداتات أو الاحشاب : 

وتمر بتحولات عديدة .. ثم نجدها تختفي ‏ ْ 
بين أوراق الأشجار أو قشورها . وقد تبني 7 
مل أقراز انها فكاتنا لها متحولة إلى خادرة - 

( عذراء هنهم ) وهو الطور الانتقالي بين 

اليرقانة ( الدرقة 8808| ) وبين الحشرة 


الكاملة الفراشة . والشرئقة 1 ع 0 
الحرير أو الطين أو أوراق الأشجار 
وقشورها ١‏ وقد لا تكون شرنقة أنذا : 


لنا في الفر اشات كساء | 


.رغم كل ها يقال عن الفراشات والوائها. 
إلا أنها إذا وضعت. 2 في محال الأهمية 
الاقتصادية فإننا نجد النافع منها والضار : 

فيعضها بقدم لنا الكسناء ونعشها الآخر 


ْ يدمّر هذا الكساء ‏ إلآ أن الضرر يكون أبلغ 1 


من التفع وأقم الديدان النافعة .. ديدان 


الجرين ' ٠‏ وشي مجو كبيرة من الديدان 


8 يها تظهر عملية اليد‎ ٠ دورة عياة دي مريت‎ 6 ١ 
بيضة به برقن برق ) > عناء أخفرة) بك بن مرة‎ © 
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© فراشة ماكاون 0 


التي تكون في طورها الكامل فراشة . 
وديدان الجرير تفرز الحرير الطبيعى من ' 


غدد مختلفة قد تكون الغدد اللعابية : وقد 
تكون أنابيب ملبيجي وهو جهاز للاخراج في 
أنواع اخرى من الحشيرات . وتصنع اليرقة 


. الشرنقة من الحرير المفرز بهدف اتخاذها 


وقاية إيان تحولها إلى طور العذراء 


[ ) الخادرة 0 


كبيرة أكسب دولا كثيرة ف فى القارة الأسيو 


شهرة في إنتاجه وتصيد يوه : 


وتختلف ديدان الخزير سن افوا : 
فقد 0 أوراق 0 التوت . وقد يكون 


:ذلك" ع وبعحضصن لديل 0 0 نصيع 
غذاءً عنداً بالأحماض الأمينية وغدرها 


. لتغذية يرقات ديد ان 


"الحرين : وتختلف 
اوصاف الشرائق وألوانها وكمية الحرير 


. فيها كما تختلف مرونة الحرير وقوة البسيد 
3 وغير ذلك من الأوصاف التكتولوجية 


ظ المذكلفة. كمايا ا لكي ظ 
0 ؛ والأمثلة كثيرة جداً على 


تلك. الحشرات مثل دودة ورق 


24 القطن . ١‏ والدودة الخضراء , وديدان 


العضنة 1 أفات 0 


5 


- 
00-7 ع 
0 كدر ا 


006 


( 


| ا 


منهه. اهمو © 2اههطلاه 


والظتور الضار هو اليرقانة: 
الفراشات حون يرقاتها محتوية على 
أاشواك ‏ تفرز مواد] سامة ومهلكهة عند 
لمسها , ومن هذه الوجهة بوضع هده 
الديدان ضمن أخطر الآفات الحشرية التى 


اتصبيت: المفاصضيل الوراعية في اسل 


والمخرن أيضا . وتصيب الملايس 
وتتلفها : وإذا ما استثنينا الديدان المنتجة 


للحرير الطبيعي وبعض اليرقات التي تأكلها ظ 


انا ماو تخد أن اولاق امن هده 
الحشرات يكون ضارا بل وشديد الضرر . 

وتزد اد المشبكلة تعقيدا إذا علمنا حجم 
الخسائر التي تحدثها الأطوار غير الكاملة 
لهذه الفراشات الجميلة . 


0000 


:سواء اكانت لبلية 3 يارية 0 تلك 


. المميزات ما يلي : 


© أجزاء ذ 
ا ماصة . ٠‏ والكثير من 
الفراشات لايتغذى مطلقاً 000 
فمها قد اضمحلت وأصبحت أثرية . 

٠‏ © التبدل الكامل . بمعنى أن 


اعم .اله4ع امو ط مامه .0 0 ع2 ]. الالالانانا// :5 ماما 


00 


فم اليرقة قارضة ٠‏ واجزاء فم ظ 


البيضة 


تعطي يرقة تتحول إلى عذراء ثم فراشة 
8 تتصيل بروج الجتاج الأماس .بروج 
الجناح الذ لخلفي بواسطة شوكة تصل 
بيتهما وهذا يعطيها قوة وسرعة في 
الطيران . ْ 
© معظمها يضع البيض والقليل منها 
حشرات ولودة . 
© اليرقانة من النوع الاسطواني 
1 011 نوع وبطلق علينها 
؟قالأم ماق ا 3 سمي بالعر دية 
٠‏ بسروع ,٠‏ أو جرارة أو طرزطز : وهي 
عديدة الأرجل لها ثلاثة أزواج من 
الأرجل الضدرية وغالياً خمسة ازواج 
من الأرجل البطنية . وتحمل الأرجل 
أشواكاً تعلق بها اليرقة على الأسطح 
التي تسير عليها . ولها نسعة ازواج 
من الثغور التنفسية التي تؤدي إلى 
القصبات الهوائية وتفرعاتها داخل 
الحلقات المكونة للحجسم . 
© العذراء مكبلة وقد توجد بلا شرنقة أو 
داخل شرنقة مختلفة من حرير أو طين 
وأهداب توجد على اليرقات . 
وهكذا نرى الاختلاف والتنوع في دورة 
الحياة وأجزاء الجسم وزوائده وهو | دك 
على شيء فإنما يدل على حكمة الباري 
خلق له : ظ 


- 
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ْ 
1 _ تسلا لام أ 
[ الموفعين [ 


0 


0 لشبابنا الحائر نقدم هدا 
البلسم علّه يضمد ما في نفسه من 
جراح الضياع . وللذين يبحثون 


عن البديل في كل شيء ١‏ نقول : إن 


قْ تراثئنا الاسلامي بدائل وأفكارا 


في غاية التقدم ٠‏ نحن في مسيس 
الحاجة إليها. قراءة وتعمقاً . 
قصد استنباط الدروس 
والتصورات التي تقترب بنا من 
النبع الاسلامي الصا .. ولعل ف 

حياة الإمام ابن قيم الجوزية . 
وق قراءة كتابه «داعلام 
الموقعين ٠‏ ما يجيب على كثير من 
التسالؤ لات المطروحة ف الساحة 


الاسلا«مة لألآا 


! لكتكطيفف أاحلمهمهمرد ) 


مجلة الأمة جمادى الآخرة 21١1.5‏ 
2كامهطل! 


0717 0ك 


ولد شيمسن الدين » أبوعبد الله محمد بن بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية سنة (١5191ه)‏ وعاش 
حياة علمية كاملة . تفرغ فيها للعلم وحرر رفيها أصول الاسلام » 
ورد على المرف المعطلة والجهمية والمخالفة » وجعل حياته كلها 
موجهة إلى الرد على مختلف الشبهات التي أثيرت حول الاسلام . 
وعم عقيدة السلف . متابعاً لأستاذه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله . ومحرراً الأفكار الاسلامية مما أصابهبا من اضطراب . 
وما دخل إليها من بدع . وألف في ذلك : 

هداية الحيارئ من اليهود والنصارى . 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة . 

اعلام الموقعين عن رب العالمين . 

زاد المعاد في هدي خير العباد . 

- الكلم الطيب .. إلخ . 

حارب التقليد » ودعا إلى التحرر الفكري » وصاغ نظرية 
المنفعة قبل أوروبا بخمسمائة عام . وارتبط اسمه باسم شيحه 
و ابن تيمية » ولكنه برز في ذاتية مستقلة » وخاض مجالات جديدة 
' يخضها ابن تيمية » وأضاف إليها » مؤكدا دعوته إلى محاربه 
التقليد . وكانت أبرز نواحي ثقافته : اجتهاده في مجال الفقه . إد 
آمن بأن الفقه قانون الحياة ع والحياة تظور ..: فعل الباحث أن 
يتوخى المعنى الصحيح . 

كان منبجه في القران منبج أستاذه . ويشمل ثلاثة عناصر : 
تفسير القرآن بالقرآن فيا أجمل في آية وفصل في أخرى . 
السئة حين لا يجد في القرآن ما يفسر القران . 

1 الرجوع إلى أقوال الصحابة إن لم يكن هناك قران ولا سنة . 

موظوع الكتاب 

بعد تقديم خطبة الكتاب , بدأ المؤلف بإبراز ما يجب أن 
يتنافس فيه المتنافسون المسلمون . وهوه العلم النافع , » والعمل 
الصالح » » اللذان لا سغاد ة للعيد إل ما واللذان: بسبعهيا انقسيم 
الناس إلى : مرحوم ومحروم ‏ . ولا كان العلم للعمل قرينا وشافعاً 
كان أفضل العلوم هو التوحيد . ولا سبيل إلى اقتباسه أ من 
حياض الرسول الكريم يَكِةٍ الذي يكون التلقي منه على نوعين : 
بواسطة .» وبدوت واسطة . فالذين تلقوا عنه بلا واسطة هم 
أصحابه رضوان الله عليهم . والذين يجب يج ألا يحيد عن طريقهم 
من يختار نهج الله . . والثين لقا ف براسطةنعيي القهاة.. 

بعد ذلك قدم الراف ججلة امسو كل نيا لول اتضيية نم 
القضايا الاسلامية الى يجب على المسلم الاطلاع عليها , منبا : 

كلام التابعين في الرأي كلام السلف آراء في الرأي المحمود ‏ 
الصلح جائز بين المسلمين . . بيان أهل الهدى وأهل الضلالة - 
بيان أسرار آيات القرآن . . وسوف أركز على فصل في الجزء الثاني 
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ركز ابن القيم تركيزأ كبيراً على عدة مسائل منها : محاربة 
التقليد 4 وممع الحيل قُْ الأحكام :ا .قافك واحه القضية الأولى 


مواجهة علمية فذة . وبحثها بحثأ مستفيضاً لم يسبقه إليه أحد من 


فقهاء المذاهب جميعاً . إذ عقد في كتابه « اعلام الموقعين عن رب 
العالمين ٠‏ فصلا مطولا بلغ أكثر من سبعين صفحة . وساق إحدى 
وثمانين حجة من المنقول والمعقول في تأييد ما ذهب إليه من بطلان 
والافتاء نه ثلاثة أنواع ه 
- الاعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد 
الآباء . 
- تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يُؤْخَذَ بقوله . 
5 التشليذ بعدم فيام الححة وظهور الدليل على خلاف قول 
المقلد . 
وفد دم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع 
من كتابه . فقال : 
« وَإِذا قِل لَهُمْ آتبعُوا ما أَنْرَلَ آللّهُ انوا بَلْ نَتبِعُ ما وَجَدْنا عليه 
بَاءَنًا. أَوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ سَيْئاً وَل يَهْنَدُونَ 4 
(لقمان : )7١‏ . وقال تعالى : 
« ولا تقف ما ليس لَك بِهِ عِلْمْ 4 (الاسراء : 5) . والتقليد 
ليس بعلم . وقوله تعالى : 
« قالوا رَيْنَا إنا أطَعْنا سَاَتَنَا وَكُبَرَاَنَا فَأضْلُونَا آلسَبِيل » 
(الأحزاب : /51) . ' 
وما دام التقليد بكل أنواعه باطلا + فييقى التسليم والرجوع ]فى 
الأصول وهي ه الكتاب والسنة وما كان في معناهما ديه والابتعاد 
عن التأويلات التي لا تستند إلى أي أثر » لقول الرسول يل : 
٠‏ إن لا أخاف على أمتي من بعدي . إلا من أعمال ثلائة ؛ قالوا : 
وما هي يا رسول الله ؟ قال : أخاف عليهم زلة عالم . ومن حكم 
جائر . ومن هوى متبع » . 
وقد جمع المصنفون في السَسنّة بين فساد التقليد وإبطاله . وبين 
زلة العالم » ليبينوا بذلك فساد التقليد . وأن العالم قد يزلٌ ولا بد . 
قول المعصوم كط ١1/9١‏ ) . 
وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده 
مرفوعا : « اتقوا زلة العالم . وانتظروا فيأته » . . وقال عبد الله بن 
نمه [ 
؛ لا فرق بين بهيمة تنقاد . وبين إنسان يقلد » (ص : 10) , 
وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم . وذموا من أخذ أقواهم 
بعير حجة 2 فقال الشافعي : «مثل الذى , يطلب العلم 


بلا حجة . كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى 
تلدغه . وهو لا يدري » ذكره البيهقى . 

وقال ابو حنيفة وآبو يوسف : ١‏ لآ يحل لأحد أن يقول بقولنا 
حتى يعلم من أين قلناه » . 

وهكذا سلك الإمام ابن القيم في طرحه لإشكالية التقليد منبجاً 
علميا ‏ إذ قدم المعطيات كما هي . متحلياً بما يجب أن يكون عليه 
العالم الحقيقي . المزود بثقافة شمولية واستقلال في الرأي من 
رذ ثم ناقش كل واحدة على حدة . مستدرجاً محاوريه إلى 
الاقتناع بوجهة نظره . والتسليم ببطلان الجمود الفكري . بل 
بتناقض المقلدين فيم| يأتون به من حجج . حيث يصورهم ( خشباً 
مسئدة ) ليس لها شخصية. بل هي ظلال لغيرهاء تجتر 
الأفكار . وتسلك الغبج السهل . بل تتجرأ ‏ من حيث لا تدري - 
فتخالف أمر الله وأمر رسوله كك » وهدي أصحابه وأحوال 
أئمتهم , فالله أمر برد ما تنازع عليه المسلمون إليه وإلى رسوله . 
والمقلدون قالوا : إنما نرده إلى من قلّدناه . وقد ورد عن الرسول 
الكريم و : « فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » 
وهو ذم للمختلفين . وتحذير من سلوك سبيلهم . . وإنما كثر 
الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله ؛ وهم الذين فرقوا 
الدين وصبيروا أهله شيعا . . 


دروس من اين ال_لليق .. 

آ # | ل آذآ ل 
من هذه القراءة السريعة يمكن أخذ الدروس الآتية من الإمام 
بن القيم الحوزية وهي : 

- الاسلام ضد التقليد الأعمى . 

- تراثنا الاسلامي نابض بالحياة . وقابل للأخذ والعطاء , 

: يجب محاصرة الخلاف . والدعوة إلى توحيد العالم الاسلامى . 
- يجب التجنيد في سبيل الدعوة الاسلامية قولاً وعملل ,. 

الدفاع عن قضايانا بطرق تربوية مرئة بعيداً عن كل تشنج 

وعصبية . 

الرجو ع بالأمة الاسلامية إلى الصفاء الروحي الأول : القران 

والسنة . مقتدين بمعاذ بن جبل حين سأله رسول الله يله لى 

بعثه إلى اليمن : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ » قال : 

أقضي بما في كتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ 

قال : فبسنة رسول الله وِةِ قال : « فإن لم يكن في سئة رسول 

الله ؟ » قال : أجتهد رأبي لا الو . قال: فضرب رسول 

الله يي صدري ثم قال : ١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول 


الله لما يرضي رسول الله يل » . 

فلنحاول أن نسلك هذا النبج القويم . وأن نرضى الله 
ورسوله يللد ؛ مبتعدين عن الخلافات والشبهات موةدي 
قوله تعالى : 
< وَأنَ هَذَا صِراطي مُستقِيماً فَاتِعُوهُ . وَل نتبعُوا أملفه / 
فتفرق بكم عن سَبِيلِهِ # ( الأنعام : .١16«*‏ ) 
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301 0 رسم توضيحي لنوع من 
| 320 انواع الخلايا التي تبطن 
230 الانف والقصبة الهوائية. 
1 : : 0 ْ آٍ ْ : وهي هنا مزودة نأهداب 
١ ْ 0 1 0‏ ُّ 0 انوع معديو لسع 


0ن جميل جد أن يرتبط الإيمان بعلم له عمقه ومغزاه . خاصة إذا كان هذا العلم 
قْ آبات الله .. فعالم الدين الورع تسعده أآدات القرآن الكريم سعادة لا تدانيها 
سعادة آخرى . خاصة إذا تأمل في معاديها التي ندق . وكذلك يكون رجل العلم 
التجريبي المتامل فى أيات الخلق الكثيرة الني تتالف فيه . أو تمتد حوله بغير 
حدود . إذ يسعد ويخشع لنظمها المتقدة . ودقتها المتذاهية ولهذا .. فما أحمل 
ما عبر القران الكوينم عن ذلك اوجن وأروع تعبير 8 وفي الأزض أيَات لِلْمُو قنين ٠‏ 
وفي َنْفْسكم أَقَلذَ تَنْصرُون ؟! 4 (الذاريات : )3١ 1/٠١‏ . 

إدن فالآمات القرانية كانت كتثيرة الاشارات إلى الحض على التأمل في الآيات 
الكونية . و البدحث في النو اميس الطبيعية . لآن مغزى ذلك لا يخفى على لبيب ؛ إد 
بقدر ما نكشف من بديع صنع الله بقدر ما تتجلى لنا قدرته فيما خلق فسوى وقدر 
فابدع « الَذِي خََقَ فَسَوَى وَالَدِي قَدَرَ قهَدَى 4 (الأعلى : -3) واعندئن نتقرب إليه 
اكثر . ونعيده اعظم . . فعبادة قائمة على علم وهدى . خير و أدقى من عبادة 
ل تساندها معرفة حقة بالله عر وجل 020 
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والانسان ‏ بلا شك - خلق عظيم . 
لك ذلك لآ يحل اننا إلا بالبخت ف 
أصول هذا الخلق . والتطلع إلى تكويناته 
المذهلة التى أعيت العقول . 

ولا شلك أننا كلا تعمقنا في دراسة 
الجسم الحى . كلما أدركنا المعنى العظيم 
الذي تنطوي عليه بعض ايات القران . 
التي أشارت إلى ضرورة النظر والتأمل في 
أنفسنا . وفي كل شيء حولناء فذلك 
يوضح لنا ما خفي علينا من أسرارء 
وما أكثر ما يخفى على السمع والحس 
والنضر والفؤٌ اد . 


كمابنداكم تععهدودون 


ما أن يموت الكائن الحي . جتى تبجم 
عليه حيرش هائلة من الملكر ويابت ال 
كانت تعيش قبل ذلك في فمه وأنفه 
وزوره ومعدته وأمعائه وعلى جلده . 
وبعل أيام تقصر أو تطول . يدف فيه 
التعفن والتخلل + وق التبابة يتحول إلى 
هيكل عظمي . لكن هذا افيكل يؤ ول 
لور ذل ذواك اذ لولا كلك + الست 
علينا هياكل البشر والحيوانات الطريق . 
لكن ذلك لم يحدث حقاً . إذ لابد أن يعود 
كل وغ إلى أسنولة ‏ إلى عازات 
0 وتراب. وكما بدأ 0 

.ا( بها خلشاكمء 

٠ 50‏ وَمِنْهَا ُخْرِجَكُمُ َارَة 00 1 
(طه: هه). 


ترى ٠.‏ ما الل عدت بالفيظل ؟ 

بشاطة: خديدة تقول :. لفك تهدمت 
بالموت خطوط الدّفاع الحيَّة التي تقف 
الميكروبات . . إذ لولا هذه الخطوط 
العظيمة . لفتكت بنا الميكروبات . 
ولمَا امت للكائنات قائمة . فَهده 
الخطوط بمثابة الحفظة أو الحَرّسٍ 
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0 كانما تحن ننظر إلى رقعة من ارض ذات حصى و احجار . و بينها برزت معض النباتات .. لكن الصورة ماحوده 
من جزء من مسالكنا الهوائية .وما حسيناه حصى ليس إلا خلايا تدطن هذه المسالك . وما حسبناه نباتات هي ف 
الحقيقة اهداب تنبت من بعض الخلايا لتنقي الهواء ( الصورة مكبرة 390٠١‏ مُرّة ) 0 


المُتَيَقظ الذي يَحْمِينَا من بلاءٍ حقيقي 
يترربص | بنا في كل ان وحين ٠‏ 

واحداً” ٠»‏ بل هي - في الواقع . - طَرُرٌ ثلاثة 
اشاسة 3 أولها وأهمها يكمن على 
جلوديا:غ أو يبْطن الأغشية المخيطة 
بالفم والأنف والبلعوم والقصبة الهوائية 
والجهازا لهضمي 2 ففي جلودنا وعلى 
اغشيتنا المبطية لا الهو . ؛ 
1 فيه من ريا يك روات 
وحيوانات أولية ملنسة 4 في الهواءِ والماء 
والطعام 3 وعالم داخلي يتمثل لنا في 
خلايا الجسم والسافتة الخماسية : 
لتبقى بمعزل عن الميكروباث ؛ إذ لو 


نفذت هذه الكائناتٌ الدقيقة قيقة إلى أنسجة 
الجسم » فإك ذلك يعنى غزوا 2 


+5 .|| 01/00154» .0 0 عع 2]. /لالالانانا//: كماما 


ومرضاً وقد يؤدي المرض إلى 
الموتٍ . لكن ذلك الغزو يقابل دائما 
بخطوط دفاعية أخرى ستقدمها. بعد 
قليل . إذ لو انهارت هذه الخظوط 
بدورهاء فقل على الجسم 
السبلام ٍ 

إن الحَفظة التى أمدٌ بها الله سبحانه 
وتغال الأجسام تتمثل لنا في اثلامة ' 
الحافظ أو الخط الدفاعي الأول ويتمثل 
في جلودنا وأغشيتنا . وهذا ما سبق أن 
أشرنا إليه إشارة عابرة في الفقرة 
السابقة » فإذا حدثت فيه ثغرة أو 
انهيار :» فلا تخبل لذلك هماء إذ يظهر 
من ورائه ‏ إن أجل أو عاجلاً - الحافظ 
أو الخط الدفاعي الثاني » ويمثل لنا 
القوة الضاربة أو المحاربة . وهي قوة 
لا يستهان بها . لأن عددها فى الجسم 
يقوف عدد سكان العالم. الذي تعيين 
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؛ أي انها بلايين فوق بلايين » وهي 
دائية ا الشجول في ديم ان الجسم . 
علّها ترصدٌ غزواً ميكروبياً قد ينفذٌ من 
الخط الدفاعي الأول ء» وم معركة 
حقيقية يقع فيها ملاينٌ وبلايينٌ الضحايا 
من الجانبين 3 أي من الميكروبات 


:ومن أفراد الخط الدفاعي الَّاني . 


وقد يتسع ميدان المعركة الضارية » 
ويطول مداها. وقد تصبح في غير 
صالح الجسم الحي . وعندئذ يظهر 
الحافظ الثالث أو الخط اي 
الأخير 1 فيستخدم سلاحاً جديد! يغنه 
أسلحتنا الحديئة جدا .. فكما نستخدم 

نحن الصواريخ المضادة . كذلك يُجَهَرْ 
الجسم « ترسانة » ا حيارة . 
قوامها طراز خاص من البروتينات 
« الخريية » (أسمها العلمى جام 
جلوبيولين «ناناطاماوة85ق6 7 وهذه 
نعرفها باسم الأجسام المضادة 
( 168لهطااهة ) . . وهى متخصصة فى 
إصابة أهداف محددة على أجساء 
الميكروبات . وغالبا ماينتصر بها 
الجسم في معركة الموت والحياة الدائرة 
فى داخله. فإذا نجحت هذه 
« الضواريخ » المضادة الدقيقة في صد 
الغزو . كانت الحياة .» وإذا فشلت . 
كان الموت وغالبا ماايتدخل العلب في 
هذه المراحل . ليساعد الجسم فى 7 
محنته ي» ا 11 الا 
الميكروبات الضاري . 

لكن الكيلام. شو ع ولت من 
لتفاصيل هذه الخطوط الحارسة شيء 


مجصلة الاصة جمادى الآخرة؟.14١1ه‏ 
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آخر . لأن التفاصيل ستوضح لنا المعنى 
الكامن وراء سشنيك هذه الخطوط 
الدفاعية ٠‏ وفيها ستتجلى عظمةٌ الخالق 
الذي خلق فسَوَّئ ٠‏ وَآلَّْذِي قَدَر 
نَهَدَى »4 فاه خخلقة فى كل صغيرة 
وكبيرة - شاهداً على تنميق دع 
ل 0 
إعحجاز حقيقي لما أشارت ليه الآية التي 
اتخذناها مكيلا عاديا لنا في هذه 


الدراسات ‏ أي + وفي فيكم أفل 
تَنْصِرُون 4 . 

ولنتعرض الآن لتفاصيل الخط 
الدفاعي الأول. لكن التفاصيل 
والحق يقال كثيرة . . كثيرة جدا . 
وهي 1 تحتاج لبلرامسنات 
ودراسات 5 ومع ذلك ٠‏ دعنا نمر عليها 
فشر ستريفا )1 انايد بعلن اسيل 
المثال - :الحفظة الذين: يشرفون على 
فيه الهواء الداجل الى الريتين 
وترشيحه من كل الأدران. إذ لولا 
الاستحكامات الفظيمة: المشيدة فى 
الأثفت واللزون والقضبات : الهسوائية : 
لهلك الانسان والحيوان ! 

قف دقيقة واحدة . وتأمل عملية 
التنفس ذاتها » تجدها تحدث بمعدل 
5 مرة فى الدقيقة تقريبا ‏ أى بمعدل 
88 القت شهيق فى يوم واحد + تكون قن 
سحبت فيها حوالي ١٠٠١‏ ألف لتر من 
الهواء. . : فدْر ذلك فى سنة واحدة .كه 
في عشرات من السنوات التي قد يعيشها 


الانسان . تخرج بأرقام ضخمة ؛ أي ان 


الانسان الذي يعيش ٠‏ 007 يساحب 
من الهواء حوالي ثلا ئة ملايين مثر 
1000 


الأنف .. ذلك الجهان العجيب 
لعكييف الل كوعء. 


ثم ان لهذه الأرقام مغزىٌ كبيراً 
للعقول المتدبرة في الخلق ٠‏ أولها أن 
الهواء لا يدخحل الرئتين إل بعد إجراء 
عملية تكييف مناسية . أي لاد أن 
تكون درجة حرارته قريبة من درجة 
حرارة الجسم . فالانسان يستطيع أن 
يعيش فى جليد القطبين » حيث 
تنخفض الحرارة إلى +٠١‏ درجة مئوية 
تحت الضصبر أو في الصحارى 
الشديدة الحرارة ؛ حيث ترتفع درجة 
الحرارة إلى 40 أو 6٠‏ درجة مئوية فوق 
الصفر . أي ان الفرق بين الدرجتين 
يصل إلى حواليى 4٠‏ درجة. وعلى 
الأنف والزور والقصبة الهوائية يقع 
العنييه الكير 6 ]د ل يك إن ترك 
عملية تسخين للهواء السارة حلا : 
وعملية تبريد للهواء الساخن . لب 
هذا أو ذاك ‏ عند دخوله الرئتين ‏ مناسبا 
لهما تماماً ‏ أى عند 7 درجة مئوية , 
وهي درجة حرارة الأنسجة الرقيقة 
المحساسة ع ]د لو اختلت درلجة جرارة 
الهواء الداخل إليها عن هذه الحدود . 
لهلكت" الرئان .. لكنهما: لا تيلكان 
حقاً . فالتصميم الذي جاءت به الأنوف 


أ 00154.56 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وما فيها من مسالك متعرجة ٠‏ تجعل 
الهواء الساخن أو البارد يصطدم في 
أغشيتها . فتحدث فيه تيارات ودوامات 
متقلبة » وبسرعة تعطيه برودتها إذا كاد 
نايا :أو تحة الكرارتها إفا كان 
بارداً . 

لنفرض الآن أن درجة حرارة الهواء 
كانت ضفرا ؛ أومادون الصفر . ولهذا 
فعدها يدخل ‏ الهراه البارة دا إلى 
الأنف . كان لابد أن يعطيه حرارته . 
وعندئذ ترتفعم إلى "٠‏ أو #9 درجة 
مئوية » حتى إذا توجه بعد ذلك إلى 
الزور والقصبات الهبوائية . تواصل 
حرارته الارتفاع شيئاً فشيثاً .. حنى تصل 
إلى معايرها المضبوطة ثماما: دانخل 
الحويصلات الهوائية » وفيها تحدث 
صفقة التبادل الغازي . فتعطي للدم 
الأوكسيجين ٠‏ وتخلصه من .ثاني 
أوكسيد الكربون . ثم يخرج الهواء بما 
حمل في عملية الزفير ٠‏ فيصطدم مرة 
أخرى بالمسالك التي منحته حرارتها , 
فيعطيها بعض نصيبها الذي أخذه منها . 
فيدفئها.ء» استعدادا لشهيق بارد. 
فيدفأ » ويتوجه إلى الرئتين ٠‏ ويزفر 
الآنْسان شهيقة ) وهكذا تتكرر العَملية 
مادامت في المخلوق حياة . 


مادا حلق الدين من دوفه »؟ 


لكن هذا التصميم العظيم في الخلق 
لا تتجلى لنا دفته إلا في حالات 
خاصة . يفقد فيها الانسان القدرة على 
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استخدام أنفه .» وعندئذ تظهر المتاعب 
والمشاكل الحقيقية في حلقه وشعبيه 
الهوائية بعد يوم أو يومين . وفي 
الحالات النادرة التي يحدث فيها شلل 
ف عضلات القفص الصدري ؛ نتيجة 
لإصابة مراكز التنفس بفيروس ( انظر 
دراستنا في هذا الصدد بعدد سابق من 
هذه المتحلة ‏ بعتوان « ا ناكل فسن :لما 
عَلَيْهَا خافظ » ) . تجابه الأطباء مشاكل 
يحي لأنهمٍ - في هذه الحالة ‏ 
بنتخدمون جهاراخاضا يطل عليه اسيم 
الرئة الضناعية . ورغم أن هذه الرئة قد 
ست على أحدث الوسائل العلمية 
والتكتولوجية المتاجة. ورغم 
التعقيندات الكائبة في تركيبها 
وتشغيلها . إلا أنها لا زالت قاصرة عن 
إمداد الرئتين بنفس المواصفات الهوائية 
التى يقوم بها الأنف . إذ يحدث جفاف 
وتضلت .فى القفضية الهوائية التي ستقيل 
الهواء مباشرة من أنبوبة متصلة بالرئة 
الصناعية » أو الأنف الصناعي - إذا 
أحببت ‏ ويرجع ذلك إلى قصور الأنف 
الصناعي في امداد الرئتين بمعدلاات من 
الحرارة والرطوبة وما شابه ذلك . رغم 
انه أضخم وأعقد يكير هخ الآنفن 
الطبيعي 1 إل أن هذا الأخير يؤدى 
عذله مكفاءة ناخرة العكراب السيين ا أو 
ربما لأكثر من مائة عام عند المسنين 
لا كا مو سيم( شنع الله اي 
قنَ كل شَيْءٍ © . 

وفي هذا الصدد يذكر لنا البروفيسور 
جون لينهان فى كتابه « هندسة الانسان » 
إن ٠‏ السهويات التي تقابلنا في تصميم 


0 رسم نوضيحي لقطاع 
في مسالك الانف .. لاحظ 
كيف ينوجه الهواء في 
ممرات مختلفة قبل ان 
يتوجه إلى الزور . وكذلك 
رقعة اعصاب الششم . 
وفوقها مباشرة 
٠‏ كادلات ٠‏ عصبية لددقل 
النيضات من حاسة الشم 
لتصبها ف مراكز الم 0 


09 


أع6. 500154 /مام»ى. 0 0ع 12]. //انانان/ا//: 5 مط 


أنف صناعى »٠‏ وبمواصفات يصعب 
تلحقيقها عند مقارنتها بالأنف الطبيعئ > 
إنما يذكرنا أن جهاز التكييف الهوائي 
الكامن في أنوفنا يعتبر بالمعايير 
الهندسية - جهازا صمم تصميما رائعا 
للغاية » لأنه جاء مناسبا تماما للغرض 
الذى يؤدي به وظيفته بكفاءةٍ نادرة ) . 
ثم يذهب لينهان إلى أبعد من ذلك . 
ويدخحل في حسابات وتقديرات 
ومعادلاات . ليوضح بها ما ينطوي عليه 
الأنف الطبيعى من إعجاز في الخلى . 
وبحيث لا يستطيع الرشر. محاكاته . 
خب ولو اجتمعوا له . وهنااييسق الود 
العتريم « وَإِن عدوا نعمة آلله 
ل تتحضوها : إن آلله لَعْفُورٌ رَحِيمٌ # 
(النحل :18 ) . 

نعود لنقول : ان الأنف لا يحفظ 
علينا فقط نسب حرارة الهواء الداخل 
والخارج ٠‏ بل هو أيضا حارس لنسب 
الرطوبة التي يدخل بها الهواء إلى 
الرئتين . إذ أحيانا مايكون الهواء 
جافاً ) وأحيانا أخرى ترتفع فيه نسبة 
الرطوبة .» وقد يصبح الهواء مشبعا 
ببخار الماء ( أي أن رطوبته النسبية 
تصل إلى 0/1١١‏ ...ولو دخل الهواء 
إلى الرئتين جافاً » لأدى إلى مضاعفات 
لا تحمد عقباهاء. ولو دخل إليهما 
برطوبته أو بخاره .» فان ذلك أيضا له 
أضرارهء ولابد ‏ والحال كذلك- أن 
يقف الأنف كحارس متيقظ . ليمد 
الهواء الساف بسية من الرظوية أ 
يزيل من الهواء الرطب نسبة من بخار 
مائه . ليدفع إلى الرئتين هواء مكيفا 
بكل المعايير المطلوبة والدقيقة تماما . 
وبحيث تستمر العملية في هذا الجهاز 
الحي العغجيت عشرات. السنين . 


ونعود لنذكرك أن الأنف الصناعي لم 
الهراء فسن ا الأنف 00 

ولهذا تظهر أعراض غير مستحبة بعد أيام 
قليلة » ولابد من مراقبة بشرية مستمرة 
( طبيب أو ممرض) حتى لا تسوء 
الأمور. وفي الوقت ذاته يمكن تجنب 
المزيد من المضاعفات ٠.‏ هذا في 
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الوقت الذي لا نحمل فيه همًا لهذه 
العملية . لأن انوفنا قد جاءت من لدن 


حكيم خبير 


وعلى الأنف بقع عباء ع اذ 
ليس الهواء بدوره نقياً صافياً » بل هو 
- في الحقيقة ‏ محمل بنسب متفاوتة من 
لان والهباب وحبوب اللقاح 
والميكروبات وما شابه ذلك . ولو دخل 
الهواء بأدرانه إلى الرئتين لفسدتا في 
بضع شهور أو سسنين . خاصة إذا عرفنا 
أن الانسان البالغ د . الهواء 
يوميا حواليى ١١١‏ ألف لتر ) 

يكفي أن نذكر هنا على سبل 
المثال ‏ ان الانسان الذي يسكن المدن 
التي يثار غارها + يسنيشق سنوي عن 
الأتربة المعلقة ذ فى الهواء ما يتراوح 
وزنه بين ربع ا اق 
أنه لو عاش سين غاما ٠‏ لبلغ 
مايستنشقه من الترات. 50028 
كيلوجراماً ٠‏ ومع ذلك لا نرى الرئتين 
قد تكدستا بالطين أو التراب .. أضف 
إلى ذلك ان كل شهيق من الهواء 
المحمل بالغبار يحتوي على حوالي و 
الف انبكر واب + ويقل هذا العدد كثيراً 

فى الخلاء الصافي . 

ومع كل ما يحبط بنامن أخطار » ِِّ 
ان هناك خرما عظيما قد نظم تنظيمها 
بديعاً . اعن يععب ارقي الساتين 
كل هذا البلاء . .. ففي مداخل فتحني 
الأنفت نمو شغيرات 0 لتقوم ل 
تصفية أو تنقية مبدئية لما علق في الهواء 
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الداخل .. إذ نتياراته يحول في 
تجاويف 0 إلى دوامات تضرب 
الاغفية: المخاطية المقطية لتلف 
التجاويف ٠.‏ فيصطاد المخاط المزيد 

الغبار والميكروبات . وينفذ الهواء 
بعد ذلك إلى البلعوم أو الزور. ومنه 
إلى القصبة الهوائية التى تتشعب بدورها 
إلى شعبتين كبيرتين ٠‏ تؤدي كل شعبة 
منهما إلى إحدى الرئتين » ثم تتفرع كل 
شعبة بدورها إلى شعب وشعيبات . 
وكاننا عن جلور تاناتث : إلا أن الهواء 
الداخل إلى القصبة الهوائية لا يزال 
موكيا ميته فعيلة من سار 
وميكروبات . إذن فليكن هناك حرس 
اخر ليمنع تسلل كل ماهو غريب في 
الهواء 1 وقد كان ! 

فعلى الحدر الممطنة لاف والقصبة 
الهوائية وشعبها تننظم بلايين من خلايا 
ذات أهداب . وللأهداب حركة تشبه 
حركة سنابل القمح وهي تتماوج مع 
النسمات والرياح. لكن تموج 
الأهداب . في شعبنا يحدث في عكس 
اتجاه الهواء الداخل . ولهذا حكمة 
بالغة م لأن الأهداب في حركتها ضد 
الهواء ع تصبح ذات كفاءة عالية في 
استقبال واصطياد البقية الباقية من الغبار 
والمسكر وباك وهنا ساعد على لهذا 
الصيد الدقيق . ان الأهداب تزود دائماً 


بسائل لزج قليلا » والذي يزودها به نوع 


خاص من الخلايا الطلائية المبطنة 
للانفت والقضبة الهوائية .. أئ كأنما 
أمام. فيكانيين :اجنية تكتس: آية 
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أدران » وتلقيها خارج القصبة الهوائية 
إلى الحلق . لكن الكلام غير الرؤ ية , 
إذ لو اطلعنا عليها. ورأيناها على 
حقيقتها. وهي ساو وتصطاد 
وتكسن + المرفنة كم فدر الختالق 
وأتقن ٠‏ لكن ماأكثر مايخفى على 
البصر من أمور متقنة غاية فى الاتقان » 
ومع ذلك فاثار هذا الاثقان لل لنا في 
رئتين نظيفتين العمر كله . ومن ورائهما 
حرس لا يئام » حيث نحن ننام ! 

لكن ١‏ الهيئة » الخلوية المسؤ ولة 
1 نظافة الهواء الداخل وتنقيته . 
لا نقتصر مهمتها فقط على ذلك ٠‏ .بل 
انها تفرز مادة أو عدة مواد تشل نمو 
الكائنات الدقيقة فيقة وتمنع انتشارها » 
وأحيانا ها تمتها 7 وفكذ) يظهر لنا 
سلاح جديد ذو أثر لا يتكرء وفضل 
لا يجحد ! 


ثم ان هناك ميكانيكية أخرى حارسة 


وحافظة . ولطالما شاهدناها في أنفسنا 


على هيئة سعلة أو عطسة . . وهذه أو 
تلك دلالة على تهيج في الأغشية 
المخاطية . والتهيج ينتج من أي شيء 

ب في الهواء . ثم ان التهيج تنقله 
شبكة رائعة من الأعصاب الحسية إلى 
المخ العظيم . فيكون رد الفعل عطسة 


يندفع فيها الهواء من الرئتين كإعصار 
جامح . فيطرد ما قد يتسلل من أدران 
2 الخارج 2 ولكل شي ء هنا حساب 
ودار « ولكن أكثر آلشاس 
لا يَعَلمون » ! 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا تنظيماً آخر فذا 
5 أسراره البرية » أو بمعنى أدق 
فيه العلماء الذين يبحثون في أدق 
سرار اخ .. هذ ليم كر 
الأنفف ١‏ أو ا في رقعتين 
ضعيرنين .لا انيد مساحة الرقعة منهما 
على ثلاثة سنتيمترات مربعة » وتقع كل 
منهما على جانبي الأنف » وتحويان 
ماايزيد عل مين ليون من الؤلايا 
الحسية المستقبلية . . أي التى تستقبل 
الهواء بما حوى ٠‏ ثم تتعرف على أية 
رائحة غريبة تكون قد اندست فيه . 
غطراً كان ذلك أو عفونة أو 
نتناً . . إلخ . 
5 لن نتعرض هنا للتفاصيل 
قيقة التي جاء بها هذا التنظيم 
0 لكن يكفى أن تدذكر أن كل 
خلية من خلايا الاستقبال ( وهي هنا 
بمثابة رقيب على الجزيئات الكيميائية 
الداخلة مع هواء الشهيق ) تبرز منها 
حزمة من الأهداب غاية في الدقة . ثم 


ان «هذه الأهداب بدورها فى حركة 
مستمرة ٠‏ وكأنما تتماوج كما تتماوج 
الطحالب الخيطية الملتصقة على 
الصخور التى تضربها أمواج البحر . 
لكن أهدابنا بدورها تعوم في غشاء 
مخاطي رقيق غاية في الرقة » وعندما 


بصطدم أي جزء كيميائي بأي هدب من 
هذه الأهداب . فانه يتأثر به بطريقة ا 
العلماء في تفاصيلها أعظم حيرة » 

النتيجة الحتمية أن الأثر الغامض 0 
تركه الجزيء على الهدب , ينتقل إلى 
الخلية المستقبلة ( أي الخلية الأم ) ٠‏ 
وهذه تحل رموز الشفرة السرية ء 
ولا شك أن الخلايا الأخرى تقوم أيضاً 
بنفس العمل . لأن الرائحة تتكون من 
بلايين فوق بلايين من الجزيئات 
الكيميائية » وبعدها ترسل الخمسين 
« كابل » أو حزمة من الخلايا العصبية » 


فتتجمع في النهاية على هيئة 
( تشبه الأسلاك الدقيقة جداً ) 1 
عددها إلى خمسين ألف ليفة أو خط 
دفيق . وهذه بدورها تصب نبضاتها أو 
معلوماتها في مراكز الشم الكائنة في 
المخ . أما كيف تحلل هذه المراكز 
المعلومات الواصلة إليها . فعلم ذلك 
لايزال عند الله » لكن مما لاا شك فيه 
اننا لو عرفنا هذه الأسرار بدرجات أكبر , 
فإن تقديرناا لعظمة الخالق ستكون 
أكثر . وعندئذ يتحقق النص القراني 
٠‏ ل هَل يَسَْوِي آلِْينَيَعْلْمُونَ وَآلْذِينَ 
لآ يَعْلَمُونَ 4 (الزمر : 4) . 

لك ذلك لم يمنع العلماء من 


0 ليست هذه نباتات نامبة بين شقوق ارض صخرية . ولا هي اعشاب بحرية ملتصقة بالصخور . رغم أن 
الصورة تبدو كذلك . بل نحن ننظر إلى صورة مجسمة بالميكروسكوب الأليكتروني . مكبرة ستة آلاف مرة ٠‏ 
فتظهر الاهداب الحية التي ترسلها الخلايا المدطنة لمسالكنا الهو ائية في الانف و الحنجرة ؛ و بها يصاد الغبار 
والمدكرو بات المندسّة مع الهواء الداخل .. ٠.‏ صنع الت الذي اتقن كل نشيء ٠‏ 10 
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افتراض عدة نظريات في محاولة لإدراك 
هذه الأسرار البالغة الكفاءة والتعقيد , 
ونحن لا نستطيع أن نتعرض لها هنا 
لضيق المجال . ثم ان موضو ع حاسة 
الشم ) أو الحاسة الكيميائية عموما 
منتشرة في معظم الكائنات بدرجات 
متفاوتة » ولقد جاءت ميسرة لكل 
كائن . وأحياناً تصبح أكثر فعالية من 
عينه التي يرى بها . أو أذنه التي يسمع 
بها . . ولهذا » قما أكثر الأسرار الكائنة 

فى المخلوقات . وقد نتعرض لذلك في 
دراسات قادمة لنعلم ما لم نكن نعلم من 
اتقان صنع الخالى . 9 بدِبع 
آلسمواتِ والأرض ٠‏ وَِذا قضى أمْرا 
فإلما يفول لله كن اليكون # 
(البقرة )١١1١-:‏ ., 

إن حاسة الشم فى أنف الانسان 
المتمرس تستطيع أن تميز مثلا أكثر من 
6م ألفب نوع من العطور وحدها. 
وبدرجاتها المختلقة » وهذا يعني أن 
هذه الحاسة العجيبة تستطيع تمييز مئات 
الألوف من الروائح المختلفة ‏ 
كانت هذه الروائح أو منفرة . 

الله .0 اله | , اخلقد عونا البَحَدَينك 
عن الحرس الكامن في مسالكنا 
الهوائية ء فانتهت هذه الدراسة 
المختصرة دون أن نوفي بقية الموصوع 
حقه . نعنى دون أن نتعرض للحرس 
الكامن على جلودنا أو الكاين في 
دمائنا على هيئة خلايا مدافعة . أو 
المتجول في شكل « صواريخ » بروئينيه 
مضادة .. وحتى هذا الموضوع الذى 
انتهينا منه » نشعر تجاهه بالأسف . لأننا 
لم نوفه حقه .. لكن ماباليد خيلة . 
فأسرار الخلق متلاطمة . وألغازه 
محيرة . وتفاصيله تدعو إلى خشوع له 
مغزاه ومعناه في عقول قوم يفكروت 
ويتدبر ود ما في ملكوت الله من ايات 
دالة على ط صُنعْ الله الي قن كل 
شيء لء »# . . ولهذه دراسة أخرى قادمة , 
لتوضح لنا بجلاء إشارة الآية القرانية 
لمَاترَئى في خُلق آلرَحمن مِن 
تفات » (الملك :؟) . وصدق الله 


العظيم . 
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أوهم واللرن د 


00 في غضب شديد وحنق عظيم نظر 


وحة الأمير محتقناً من الغيظ عت 


| عيناه تنطقان: بما يعتمل فى نفسه من 


ثم قسال 


1 6 ( من أمرك أبها القاضى أن تذفن 
حَكما افركك آنا - تاخيرة 5 . 
وفي هدوء وثقه أجاب نصر بن 
ظريف : ظ 
( أمرني بهذا رسول انته صلى الله 
عليه وسكم 1١‏ 
أل الأمير القاضت قاشني» : 
ا( وكيسف )2 ظ 
قال القاضى بالطريقة الهادتة 
الواكقة نفملها: : 
]| |- ( لقد بعث الله رسوله بالحق , 
_ ليقضيّ به على القرد يب و التعدد , 
0 والشرنق والدنيء .. فنقذتٌ أنا هذا 


المنهج ) 


غضب أمير الأندلس ٠؛‏ وآأثار ثائرته ... 

( حبيب القرشي ) رجل من خاصة 
الأمير عبد الرحفن بن مكاوينة .. 
الي 0 عنام 0 


ظ ( نصر بن ظريف ) قاضي الأتدلس 
عدالة عه .كيف لا . 


وهو الرجل الذي ذاعت أحاديث أحكامه 
العادلة فى أنحاء قرطبة ‏ قاعدة 
الأفلس المشرقة ب يل وفي كل اليلد ان 
الأندلسية أيضاً ؟.. ثم أليس هو 
القاضى الذي إذ! حدث له مااشغله عن 
الجلديسن: للقضاء نوما واحذا خلال 
الشهر . فإذا به يرفض أن يأخذ أجر 
ذلك اليوم. ضمن مرتبه الشهري ؟.. 

وهكذا أودع القوم قضدتهم أمانة 
بين يديه . وهم مطمئنون إلى أنه خير 
من يودي الأمانة . 

وبدأ ( ابن ظريف ) بنظر القضية 
وتحري حقائقها . وهنا أحس (حبيب) 
المشكو في حقة - بان فاضي 


الأندلس سدرد الضيعة المقتصبة 


لأصحابها . فأسرع إلى 

عبد الرحمن بن معاوية يشكو إليه 

القاضي . ويسأله أن يفعل من أجله 

شدي ل لا تُنزع الضبيعة من بذه . 
استجاب الأمير لرجاء (جبيب) , 

وأرسل إلى القاضي طالباً منه التريّث 


في إصدار الحكم وعدم العجلة فيه . 
1 حدنداً يستطيع أو برهن على 


ملكرته للضبعة بطريقة هأ ؟!! وخرح 
ا ٠‏ لينفذ 
0 الحكم فوراً لصالح 0 ' 


مرّة أخرى يسرع (حبيب) إلى 
الأمير.ء يسرع مدفوعاً بنار الغيظ 
والغضب والحقد أيضاً . باذلا كل 
ما يستطيع من جهد وحيلة ليثيره على 


القاضي اسَّتحْفٌ بأمره ولم ينفذ | 
تعليمائه بالثرية في إصدار الحكم .. | 
عبد الرحمن بن 
معاوية ) قاضيه ابن ظريف لينظر لي | 


وشكذ!: اسبتد غى ( 


لدنفجر بكلماته الثائرة وهو يقول من ظ ١‏ 
أمرك أيها القاضي بتنفيذ حكم أمرتك | 


-أنا ‏ بتأآخيره :؟ ) . وليجيبه | || 


هو رسول الته صلى الته عليه وسلم ٠.‏ لأن 
الله يعثه بالحق ليقضى به على القريب | 
والبعيد والشريف والدنيء . ثم ليقول | 
له : ْ 1 


أما أنت أيها الأمير فما الذي حملك | |]. 
بعض »؟ . وإنك تستطيع أن ترضي | 


رجالك وخاصتك بما أعطاك الله من | | 


مال . ثم تمد الحق لاجَلِهِ .. 
أطرق الأمير هنيهة ثم قال : 
( جزاك الله يا ابن ظريف خيراً 3 ظ 
فلنشتر الضيعة من أصحابها إذن ‏ | 
ولنجزل لهم الثمن . ثم لداخذها ابن !١|‏ 
حديب ‏ بعد هذا - حلا 0( ١‏ 
وي مدو رق ا ا 
ظريف ) اضحاب: الضيئة . 0 [ 
عليهم بيع ضيعتهم د ان! فنازية - ظ 
مجز كبير - قرضوا بالبيع 0 
الرجل ضمدرة ؛ ونفن ما بعث. ألله به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق 
الواضح لي 


في غضب شديد . وحنق عظيم ؛ ثم | |0 


060 عقد في الدوحة ما 
بين ١١‏ إلى ١5‏ جمادى 
الأولى 5*٠"‏ آاهش. 
الموافق ل5 إلى ١١‏ 
أذار (مارس) 11817ام. 
مؤتمر الطاقة العربي 


افتتاح المؤتمر المذكور 
اكد فيه أن طريق 
النصر هو طريق الحق 
الذدي تدعمه القوة .. 
وقال : 

٠‏ إن من حقنا أن 
نطالب المجتمع الدو ني 
بان يحمل مسؤوليته 
قْ الدفاع عن مبادىء 
وقيم حضارتنا . بل 
عن امن وسلامة عالمنا 
اللذين يعرضهما 
لاجسم الأخطار بقاء 
القضية الفلسطينية 
دون حلها على ذلك 
النحو العادل الشامل 
الذي يبحتم انسحاب 
: افسواقيلل 5 علق 
الاراضي العربية التي 
احتلتها . والاعتراف 
للشعب الفلسطيني 
بحقه كاملا في تقرير 
مصيره بحرية تامة 
بعيداً عن اي تدخل 
خارجي . 
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كما دعا سموه الدول 
الصناعدة للمساعدة في 
إقامة نظام اقتصادي 
عالمي عادل برفع الظلم 
الفادح والتميير 
الجائر الذي أصبح 
يهدد البشرية 
جمعاء .. 

وقال : 

إن مؤتمر الطاقة 
الغربي الثاني يعبر 
عن صورة مشرقة 
للتعاون العربي 
الابيجابي الواعي 2, 
ويؤكد الإيمان العربي 
يضرورة الجهد 
العربي المشترك قٍِ 
سيدل تقدم أمة العرب 
ورفع شانها .. 

هذا وقد نخلم المؤتمر 
وأشرف عليه كل من : 
المؤسسة العامة 
القطرية للبترول ' 


والاجتماعي . وجامعة 
الدول العربية؛ 
والمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية 
بهدف : 

دراسة الاحتداجات 
العربية من الطاقة 
حاضرا ومستقبلا 
وطرق توفيرها.. 
وتنسبق العلاقات بين 
المؤسسات العاملة في 
مجال الطاقة وتوثيقها .. 
والتعرف على الامكانات 
العتريية) اللرنية 
والجهود المبذولة لتطوير 
مصادر الطاقة 2 وربط 
سياسات الطاقة بقضية 
التنمية ل)ل) 
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منهج إسلامي 
لرياض الأطفال .. 


“لل ]لل ئ١ئ١تئبب‏ 0_0 


مت أصدرت وزارة 
التربية والتعليم 
والشباب بدولة 
الامارات العربية 
المتحدة 2, ظطظ2 


لديري ومديرات رياض 
الأطفال الخاصة .. 


تضمن التعميم أهداف 


النشاطات المختلفة 
التي يجب تطبيقها في 


وحددها فيما يلي : 


التركيز على وجود 


الرمنول حم اله عليه 
وسلم 3 قلوب 


الأطفال .. التذكير 


الخمس . تثميه 
العادات الحسنة 


والتخلص من العادات 


السيكة ... 'استقدام 
الوسائل التعليمية في 


والصلاة 3 وأاجهزة 


إذاعة السور 
القرآنية.. سرد 
القصص التهذيبية 
المختلفة التي تثبت 
الاتحجافات والقيم 
الاسلامية الصحيحة 


.. تحفيظا الأطفال 
بعض الأناشيد 
الخفيفة نات 
الاتجاهات الإسلامية. 
0 تعليق: ر 
يمثل التعميم منهجا 
إسلامياً لرياض 
الأطفال الحديثة .. 


فهلا استفادت منه 
واسترشدت به رياض 
الاطفال المنتشرة في 
مختلف انحاء الوطن 


الاسلامي . ووضعنه 
موضع التنفيذ [ال] 


زاكرا) نداء إلى 
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مجصلة الا صسة حعادى الأآخرة ؟.4١1ه‏ 


في ١؟‏ فيرائر الماضى ؛ 
حيث جرى تكريم 
الخريجين من مختلف 
التخصصات بمنحهم 
جوائز التفوق العلمي ؛ 
وكق1 الاحتقاء يقداهى 
العاملين في مجال 
التربية والتعليم 57 
ويحلول هذا العام 
يرتفع عدد الخريجين 
القطريين إلى ١1١٠١‏ 
خريجاً - في المجالات 
العلمنة والأديبيبة ‏ من 
هندسبة وطب 
وصيدلة ودراسات 
إدارية وسياسية 
واقتصادية .. أما عدد 
الطلاب والطالبات في 
حقل الدراسات 
الجامعية فقد ارتفع إلى 


التفوق 
ف دوم 
العلم 0 


6 طلالنا ,وطالية . 
منهم 515 في جامعة 
قطر و١5١٠‏ في 
جامعات الخارج ٠‏ كما 
بلغ عدد طلاب وطالنات 
المدارس - بمراحلها 
المختلفة هذا العام 
8 طالباً وظالبة - 
ؤيادة تلخ تسسبتها 
١را/‏ عن العام 
السابق . 


ومن المعروف أن 
التعليم النظامى بدأ في 
دولة قطر عام ذه ؟١‏ و 


١561‏ يمدرسرة 


ابتدائية واحدة للبنين 


بالدوحة كانت حسم 
مدرسسين . 


وإذا كان يوم 
لرصد ثمار الغرس 
وحصبلة الجهد, 
ولشحذ العزائم من 
أحل السعي المخللص 
والعطاء المتواصل ؛ 
ابإنه يمثل إحياء 
خلق الوفاء الذي 
يميز العلاقة بين 
الآياء والأدناء 


في المؤسسات 
التعليمية .. الأمر 
الذي يساعن في اليم 
بعيهتام التعليم 
الصعبة . وفي تحقيق 
أهداف الأامة من 
ورائه .. فالأمة 
الاسلامية أمة ميدأ 
وعقيدة ورسالة 
ودعوة 2 والتعليم هو 
الأداة لتنشئة الأجيال 
التي تؤمن بالمبدأ.. 
وندين بالعقيدة.. 
ال اباي 
ونؤدي حق 
الدعوة . 6600 


جمس ب يي يبب بيس آ#؟آ؟ سس باس 
مسحي زج جر ئجي يي 


هدوة : 


رعاية الطفولة قي 


| لاس لام 


1010 عقفدت في 
« أبوظبي» ف الفترة 
فن 58-١‏ شناطظ 
(فبراير) ٠‏ ندوة (رعاية 
الطفولة في الاسلام) 
تحت رعاية قرينة 
رئيس دولة الامارات . 
وقد اخمي. الندو 
جلساتها. بعدة 
توصيات وتوجيهات 
منها : 

أوصضت بإنشاء 
لجنة عليا لرعاية 
الطفل المسلم في كل 
بلبعا املابى تون 
مهمتها العناية 
بالاطفال في كل ما 


7 ني 
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يتعلق بهم من شؤون 
صحية وتربوية 
وغيرها . 

- دعت منظمة 
المؤتمر الاسلامي 
لتكوين هيئة اسلامية 
عنيا عل مسمتوى الوْطن 
الاسلامى تقوم 
بتنسيق المي التي 
تبذل لرعاية الاطفال 
المسلمين » ومساعدة 
الهيئات الاقليمية على 
أداء مهمتها . 

أوصت الندوة 
كذلك بإنشاء دور 
رعاية للأطفال 
المسلمين اليتامى : 
وتشجيع الوقف على 
هذه الدور نوصفه 
صدقة جارية , 


وصورة من أهم صور 


التكافل المعاشي بين 


أجبال المسلمين . 

وفي المجال الثقافي , 
أوصت اللجنة بالتوسع 
في نشر الكتب المناسبة 
للطفل في مختلة 
مراحل نموه وتطوره ٠‏ 
وإنشاء مجلة إسلامية 
للأطفال على مستوى 
الوطن الاسلامي .. 

- وفي مجال الإعلام , 
اوصت الندوة احجهزة 
الاعلام بإنتاج مواد 
إذاعية وتلفزيونية 
ذات محتوى 
إسبادمعي + ابراعي 
حاجة الطفل 
المساحم | + .وان 
تستعين في ذلك 
بدوي الاختصاص 
واصحاب الدراية في 
ميدان رعاية الطفولة 
قْ الاسلام : 


09 


- وناشدت الندوة 
الحكومات الاسلامية 
توجيه عنايتها إلى 
مشاكل الأقليات في 
مختلف يلاد العالم , 
والسعي لدى الدول 
الاجنبية لإقناعها 
بمعاملة هزه الأقلبات 
الاسلامية على قدم 
المساواة شع الاغلبية 
المحلية واحترام 
- كما دعت إلى 
إنشاء مدارس 
إسلامية ابتدائية 
وثانوية داخلية في 
البلاد التي توجد فيها 
اقليمات إسلامية 
ندرس فيها المناهج 
التعليمية الرسمية 
مع الاسبلام واللغة 
العربدية . 
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ولم تنس الحلقة 
الطفولة الاسلامنة 
المشردة 4 فناشسدت 
منظمة المؤتمر 
الاسلامي العمل على 
وضع وثيقة تتضمن 
حقوق الطفل المسلم : 
وتوجيه عناية خاصة 
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رحل فقد ناه 6 


الشيخ محمد بن 


سه الله 


060 ولد بمدينة 
دمشق عام 7١11م‏ في 
عائلة معروفة بالعلم 
والمعرفة. فقد كان 
والده الشيح 
عبد القادر رحمه الله 
من كبار علماء البلد 
بومذاك.. درس العلوم 
العربية والاسلامية 
على الطريقة 
التقليدية . إلى جانب 
الدراسة النظامية 
بمدارس ‏ دمشققى 
الرسمية وثانوياتها ‏ 
ثم درس الحقوق 
والآداب قٍِ دمشسق 
وتخرج عام 1576م . 
وفي عام وام 
حصل على درجة 
الليسانس في الآداب 
من جامعة السوريبون 
بباريس (فرنسا) وعلى 
الدبلوم في علم 
الاجتماع والأخلاق 
عام م.. وبذلك 
تميز على اقرانه في انه 
جمع بين الثقافتين 
العربية الاسلامية 
والاوروبية الغربية , 
وخبر الأخيرة عن قرب 
وبطريق مباشر.. إلى 
لمستشرقين كبار . 

عاد إلى دمشق بعدها 
لتعمل مدرسا للأدب 
العربي: في اثانوياتها ' 
والدين ( موجهاً 
تربويا ) ومحاضرا في 
كلية الآداب بالجامعة 
السورية ( جامعة 
دمشق حالياً ) في عام 
1م.. ولقد شارك 
في العمل السياسي 
وكان له فيه نشاط 
بارز . حيث نم انتخابه 
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في عام 441١م‏ نائباً عن 
مدينة دمشق في 
الجمعية التاسيسية 
التي انتخبت بعد 
خبروج الفرسيين 
وحصول سوريا على 
الاستقلال الوطني 
لوضع دستور للبلاد ' 
وكان مع مؤسس كلية 
الشريعة واول عميد 
لها الدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله 
لا يفترون فى العمل من 
اجل أن يكون دين 
الدولة : الاسسلام ٠‏ وان 
ينص الدستور على 
ذلك . وعقدت ندوات 
كثيرة. والقيت 
محاضرات عدة في هذا 
السبيل .. 

وفى هذه الفترة ايضاً 
شغل الشيخ محمد 
المبارك رحمه الله 
منصب وزير الأشغال 
العامة والمواصلات ٠»‏ 
ثم وزير الزراعة ما بين 
عامي 6ت 
6م .. 
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ولدى افتناح كلية 
الشريعة في الجامعة 
السوربة عام ١165‏ 
عين استاذاً فيها حيث 
ادخل في موادها 
الدراسيسة مادتي 
5 مظام الاسلام 7 
و١‏ حاضر العالم 
الاسلامي ٠‏ ثم عين 
عميدا لها.. وفي الفخرة 
نفسها تم انتخابه من 
جديد نائباً عن مدينة 
دمشق في المجلس 
النيابي السوري الذي 
استمر قائما إلى قيام 
الوحدة بين مصر 
وسوريا في عام 
مم . 


حدث عاد الشيخ إلى 
العمل العلمي 
والنشاط الفكري .. و في 
عام 555ام عمل 
استازاً ورئيساً لشعبة 
الدراسات الاسلامية 
بجامعة ام درمان 
الاسبلامية .. 

وفي عام 1515م عين 


رئيساً لقسم الشريعة 
الاسلامية بكلية 
الشريعة في مكة 
المكرمة . ثم مستشاراً 
لجامعة الملك 
عبد العزيز . واستاذاً 
قْ الجامعة الأردنية 
(عمان) إلى ان توفي في 
المدينة المنورة في نهاية 
عام ١18١م.‏ رحمه 
الله . 

كما شارك في العديد 
من المؤتمرات 
والندوات العلمية إلى 
جانب مشاركته بندوة 
الحوار الأسلامي 
المسيحي عام 19114م. 

وقد ترك الكثير من 
الآثار العلمية في شتى 
نواحي الثقافة 
الاسلامية نذكر منها في 
محال النظام 
الاسلامي  :‏ العقيدة 
والعيادة . الاقتصاد . 
الحكم والدولة.. آراء 
ابن تدمية في الدولة . 
وفي محال الدراسة 
الأادبية : 


| 


2 


فقه اللغة 
وخصائص العربية . 
دراسة أديبية لنصوص 
من القرآن. منهل 
الأذب الخالد . 
وفي مجال الدراسات 
الاجتماعية والفكرية : 
المجتمع الاسلامي 
المعاصر , الاسلام 
والفكر العلمي الآأمة 
والعوامل المكونة لها . 
الفكر الاسلامي 
الحديث في مواجهة 
الافكار الغربية . الامة 
العربية في معركة 
تحقيق الذات .. وغير 
ذلك من المقالات الني 
كان يكتبها في مجلات 
متعددة مثل حضارة 
الاسلام الدمشقية, 
والمعرفة الدمشقية , 


الاسلامية والعربية . 
ومما يذكر له رحمه 
اله انه كانت له نظرات 
صائبة وبحوث 
متقدمة فى مفاهدم : 
القومية والثقافة , 
والحضارة . إلى جانب 
نظرته النقدية ذات 
البصيرة الواعية 
لعوامل تشكيل الامة . 
من حيث اهمية العامل 
الففري. (العقيدة) 
وبدائية العوامل 
الأاأخرى خاصة في عصر 
النزوع إلى العالمية 
والانسانية .. 
كما كان رحمه الله 
عضواً في المجمع 
اللفوي في كل من 
دمشق والقاهرة 
وبغداد.. 
رحم الله الشيح 
المدارك ونسأله تعالى 
ان يعوض الآأمة 
المسلمة فيه و في امثاله 
من العلماء العاملين , 
وان يبارك في آثارهم 
التي تركوها لمن 
بعدهم.. وإنا لله وإنا 
إليه راجعون.. . 
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الاسلام 5 


اللفز العلمي 


0 معظم الطللاب 
المتمسكين بالاسلام في 
جميع أنحاء العالم 
الاسلامي يدرسون في 
الكتبات اللي 
وبالذات في كليات 
الطب والهندسية . 
ولقد تأكدت لنا هذه 
الظاهرة بعد رحلة قام 
بها مراسلنا في 8 ١‏ بلدأ 
اسلامياً من المغرب 
غرباً إلى اندونيسيا 
شرقاً . وعلى ما بين 
هذه البلاد من تفاوت في 
العرق واللغة والخلفية 
الثقافية والاجتماعية 
فإن الظاهرة التى 
اشرنا إليها تتكرر في 
هذه البلاد على نحو 
ولقد كان افتراض 
مراسلنا ٠‏ قبل القيام 
بَرَحفته الدراسية عا 
هو افتراض كثير من 
المراقبين . أن الطلاب 
الذين يهتمون بقضية 
ربط الاسلام بالحياة 
المعاصرة هم طلاب 
الكليات السياسية 
والأدبية . 

ولكن الظاهرة التى 
اكتشفناها أثبتت لنا 
خطأ ذلك الافتراض . 
ولدى البحث عن 
تفسير لتلك الظاهرة 
يمكن القول إن طلاب 
الكليات العلمية 
يمتلكون وحدة منطقية 
ناتجة عن تشابه 
التخصصات التى 
يدرسونها., بغض 
النفر عن مكان 
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إل 


مجلة الاسة حجمادى الآخرة 21١4.5‏ 
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الجامغة سواء في 
الرباظ أو كوالالآسوو.. 

العلم موضوعي ٠»‏ 
كت النظدرة 
الاقتصادية أو 
الاجتماغنة 'تختلك 
اختلافاً كبيراً من 
شخص لآخر ومن مكان 
الى 

ولكن بغض النظر عن 
وحدة التخصصات » 
لمانا تتحه هذه الفئة 
بن الشنات الجاسضن 
في العالم الاسلامي إلى 
ربط الحياة بالاسلام 
وتتمسيك يه ؟ 

تعزو طالبة في 
جامعة القاهرة . من 
اللواتي يعادين الاتجاه 
الاسلامي . وبلهجة 
لا تخلى من السخرية , 
هذه الظاهرة إلى خلو 
عقول طلاب الكليات 
العلمية من الأفكار 
العامة سيل السلة 
والمجتمع . مما جعل 
الحل الاسلامي يملا 
فننذا الفنراغ لحدى 
مصادفته إياه . 


والمجتمع. في دخول 
عقول هؤلاء الشباب . 
استاذ جسامفعي 
بنغالي يعزو الظاهرة 
إلى ان القلق 
الاجتماعي الذي 
يجذب, الطشهطب 
لدراسة الهندسة أو 
الطب هو نفسه الذي 
يشوده .إلى اتباع 
عقيدة تضع القوانين 
الملائمة للحياة 
والمجتمع . 

عالم اجتماع تونسي 
يرى أن هناك صلة 


مباشرة بين منطق العلم 
ومنطق الفكر والسلوك 
الديني . ولقد احترم 
الأسلام الدفل وشارك 
الخرافة . ولهذا يرى 
أولئك الطلاب أن 
«الاسلام هو دين 
العلم ٠‏ . 

أسقاد حجامفعي 
مغربي يرى أن اتجاه 
الشباب الجامعي في 
العالم الاسلامي نحو 
الاسلام هو نوع من 
الصراع بين الأجيال . 
إن آباء هؤلاء الطلاب 
ينتمون إلى جيل 
مغرّب . ولقد ثار اولئك 
الطلاب على آبائهم 
الذين تبنوا الطريق 
الغربي في الحياة . لقد 
ثاروا على التنشئة 
الغربية ٠‏ الخالية من 
أي توجيه اسلامى . 
والنتيجة المتوقعة أن 
005 الأكتهاة 
الاسلامى قوة كلما 
ازداد إقبال الشباب 
على الكليات العلمية . 
ولعل في كل تفسير من 
التفسيرات السابقة 
بعضاً من الحقيقة . 

© هذه الظاهرة التى 
« الادكونومست ٠,‏ 
أشارت من قبل 
استغراب عدد من 
المفكرين العرب ذوي 
الاتجاهات الغربية مثل 
الدكتور زكي نجيب 
محمود وغيره : 

الظاهرة أصلا ليست 
غريبة بل طبيعية جداً 
ق التصور الاسلامى . 
ولكن السبب الذي 
جعل هؤلاء القوم 
يستغربونها هو 
الافتراض القبلي بان 
الدين والعلم 
نقيضان . وهو 


2 


افتراض منحدر إلينا 
من الثقافة الغربية 


0 ملاحظ الزائر 
نلجامعة بير زيت ف 
الضفة الفربية 
المحتلة العديد من 
البيانات الملصقة على 


لوحات الحائط 
وجذوع الشجر 


وجدران البنايات . 
وتبدا هذه الببانات 
معيارة « فاسيع الله .. 
من هنا نيدأ » . 


والصلاة والصيام َ 
ويلاحظ في هذه 
الجامعات أيضاً أن 
الطالبات . 

وفي مقابلة مع 
« دافيد ابكمان ٠.‏ 
شرح بعض 
أعضاء الجماعات 
الاسلامية معتقد اتهم 
ونشاطاتهم , 

قال « تستهار ذمر» 
الصالب في قسسم 


دراسات الشرق 
السياسية: «نحن 
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نحاول العودة إلى 
اصول الاسلام, 
فخلال السنوات المائة 
الماضئبة فشلت كل 
الحلول غير الاسلامية 
في العالم العربي» . 
وقال الطالب زياد 
حمدان: «الاسلام هو 
الحل الوحيد لمشكلة 
وتابعت «نايم » مقالها 
قائلة : 

إن كثيرين في الضفة 
الغربية يؤيدون 
نشاط هذه الجماعات 
نتيجة قلقهم من 
انتشار العادات 
الغربية مثل الأفلام 
الخليعة والمشروبات 
الكحولية بعد حرب 
عام ١1571‏ . قال لنا 
«ربحي أبوسنينة, 
رئيس كلية 
البوليتكنيك ‏ في 
الخليل: ١«انفتحت‏ 
الدول العربية على 
الحضارة الغربية 
منذ زمن دون ان 
يؤدي ذلك إلى شيء 
إيجابي . بل لقد 
تعرضنا يسبب ذلك 
إلى الهزائم» ١‏ 
واختتمت «تانم. 
تحقيقها قائلة : 

ديدو أن السلطات 
الاسرائيلية قْ الوقت 
الحاضر تدرك مدى 
معارضة الجماعات 
الاسلامية للاحتلال 
الاسرائيلي . وانها 
ستجعل من هذا 
الاحتلال . على المدى 
البعيد. عملية 
صعبة. يقول 
مسؤول إسرائيلي في 
الضفة الغربية ١‏ إذا 
دمت وتطورت هذه . 
الجماعات فإنها 
ستكون قتاوا 
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مشكلة الطعام 3 
العالم العربي .. 


لآلا يقول المنسق 
الاقليمي للامم المتحدة 
ق- اللإنترق: لاوس 
وشمال افريقيا : إنه 
إذا استمرت الزراعة في 
الوطن العربي بالتقهقر 
خلال السنوات القليلة 
القادمة فسوف تتحول 
العول العريية إلى 


ويضيف ‏ هذا 
المسؤول الدولىي قائلاً : 
إن واردات الدول 
العربية من السلع 
الغذائية الرئيسية 
تبلغ "را بليون دودر 
عمتودا .+ ان ها مدل 
6ه دولار للفرد 
الواحد . 

واشار المسؤول 
الدولي إلى تقلص رقعة 
الأرض الصالحة 
للزراعة في السنوات 
القليلة القادمة نتيجة 
لزيادة كمية الأملاح 
في التربة . ونتيجة 


لارتفاع تكاليف الآلات 
الزراعية المستوردة 
من الخارج . 

ومن الملاحظ أن 
الدول العربية, 
والغنية منها 
يش كل خاص ٠»‏ 
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في ميدان الغذاء . 

إن التأكيد على 
الصناعات غير الغذائية 
عل حساب: الزواعة 
يؤدي إلى عدم توازن في 
لقد زاد استيراد 
الفغذاء فى العالم 
العربي ككل في العقد 
الماضي بنسية /1٠١٠١‏ 
وتشكل واردات الدول 
العربية من الطعام 
ه/ من الاستهلاك 
العالمي . 

وعلى سبيل المثال 
فقد زادت واردات كل 
من العراق 
والسعودية في عام 
,هن الأرز مائة 
الف طن ليصبح 
استهلاك كل منهما 
٠606‏ الف طن في 
العام . وهذه الزيادة 
في الارز يقابلها زيادة 
قْ استيراد القمح . 
حتى الدول العربية 
ذات الاقتصاد 
الزراعي مثل : تونس 
والسودان سجلت 
زيادة في استيراد 
الطعام . 

إن الاهتمام بالمشكلة 
الغذائية نابع من 
ايدام + الدؤل 
الغربية بشكل خاص 
للسلع الغذائية كسلاح 
لتحقيق الأهداف 
السياسية. وذلك 
بممارسة الضغوط على 
اندوق. 'اتحتتاجحة 
لاستيراد الغذاء 66 


التخلف والتشيعية 
وطريق الخلاص .. 


010] يكمن جوشضهر 
مشكلة التخلف في 
البلدان النامية في عدة 
نقاط أهمها : 

تبعية الاقتصاد 
في هذه البلدان للدول 
الصناعية المتقدمة , 
وتخبكم اقطاع انتاج 
المواد الأولبة المعدة 
للتصديئر. هذا 
القضاع بالذات 
لا بنتج المواد الأولية 
للوفاء بحاجات 
السوق المحلية وإنما 
يبهدف إلى مدّ الدول 
الصناعية بالخامات 
اللازمة. كما أن 
الفائض المالي الذي 
داخل الدول النامية ‏ 
وإنما ينساب إلى 
الدول التي قدم منها » 
في الولايات المتحدة 
ودول اوروبا 
الغربية . 

ولذلك فإن اقتصاد 
الدول النامية يظل 
محكوماً بالنمو 
والتوسنع' أو الاتكماشن 
الذى يحدث في الدول 
اللشرمي التقدفة” 
وينتج عن هذه التبعية 
الاقتصادية تبعية 
الفئات المستفيدة من 
هذا الوضع ١‏ وتبعية 
سياسية وثقافية . 

ومن أهم ملامح 
مشكلة التخلف تدهور 
القدرات الانسانية 
وعدم نموهاء لأن 
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الانسان ينمي قدراته 
من خلال العمل 
والانتاج ٠»‏ ومن خلال 
تفاعله مع الطبيعة . 
وترتبط عملية تدمية 
القدرات الانسانية 
بالتعليم . والتطوير 
التعنولوجي في 
اليلدان المتقدمة 
يتطلب بالضرورة 
نشرى ‏ التعليم 
وتحسينه باستمرار 
لبواجه متطليات 
التكنولوجيا الحديثة 
بينما الاقتصاد 
المتخلف لا يحتاج إلى 
هذه الدرجة من 
التعليم . وهكذا فإن 
التخلف ‏ يبولد 
التخلف . من هنا 
تتدهور قدرة الإنسان 
في المجتمع المتخلف 
على مواجهة المشكلات 
مواجهة علمية 
سلديمة . 


-. مناك: عجن كبين في 
العالم الشثالث عن 
إشباع الحاجات 
الأمبناسية لكان 
ويتضح ذلك فقي ألفقر 
وتدهور حالة السكن. 
وانتشار الأوبئة 
وارتفاع معدلات 
الوفيات وخَاصة بين 
الأطفال. وارتفاع 
نسبة ذوي العاهفات 
والمعوقين , وانتشار 
البطالة مما يؤثر على 
استقرار الأسرة 
وتنشئة الأطفال . 

ومن ملامح 
التفلك:اق: العالم 
الثالث التغبير العنيف 
كرد فعل على الحرمان 
والقمع والذي يأخذ 
فشكن الشتقعب 
والاضطرابات الدموية 
إن التغلب على مشكلة 
التخلف يحتاج إلى كسر 


2 


3 


لايم 


التاريخية وتحطيم 
طوق التبعية بكل 
مكوناتها الاقتصادية 
والاجتماعية 
والسياسية والثقافية , 
ثم صياغة جهود 
التنمية بعناية مما 
يعني قدرة وسيطرة 
الدؤلة على مواردها 
وثرواتها الوطنية, 
وتوجيه فائضها نحو 
مشروعات التذمية التي 
تهدف إلى رفع مستوى 
معيشة ابنائها . 

يجب أن توجه التنمية 
افناسا مهو الداقق 
وليس للخارج ٠‏ وذلك 


العالم الخارجي . 

كما لابد من المشاركة 
الجماهيرية في عملية 
التتمية" ى. كاقنة 
القطاعات وذلك عن 
طريق إيجاد فرص عمل 
واستكمار وإتعتاد 
قطاعات قل 
ومؤسسات تكفل 
مشاركة الجماهير في 
عملية التنمية . ولابد 
من إقناع الئاس ان 
التنمية تعود إليهم . 
وهذا يتطلب توزيعاً 
عن الفيحكلى 
التنمية. 660 
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الصحوة 
الاسلامية : 
المظاهر والمعوقات 
والواحجيات .. 


لآلا في مقر «جمعية 
الدراسات والبحوث 
الاسلامية. في الاردن 
عقدت ندوة فكرية حول 
والصبيرة السدلت 2 


المعغاصرة» . ناقش 
خلالها نخبة من 
المتخصصين أربع 
أوراق عمل حول مظاهر 
ومعوقات هذه 
الصحوة .2 وواجيات 
المسلم : أديباً وعالماً . 
إزاءها . من بين مظاهر 
هذه الصحوة 
الاسلامية التي 
رصدتها الأوراق 
الأريع هٍ 

- الاهتمام العام , 
على سحتكتوى 
الأفراد والجماعات 
والحكومات بالاسلام, 
والمحاولات الحادة 
لفهمه . 

- ازدياد رواد 
.اشناحد من الشبباب 
والاقبال عل الحج 
وآداء الزكاة . 

- حرص الأآسر على 
تنشئة الأبناء تنشئة 
هت وي الجتب 
التشريعي: الاتجاه 
إلى الأخذ باحكام 
الشريعة الاسلامية 


بشكل او بآخر في 
الكثير من المجالات . 


مجلة الأمسة جمادى الآخرة 21١4.25‏ 
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داوق اجات 
الاقتصادي ولادة 
مؤسسات اقتصادية 
اسلامية كالبنوك 
الاسلامية . 

- ازدياد الانتاج 
الفسري الاسسددي 
وكثرة الاقبال عليه , 
وكذلك انتشار المعاهد 
والمؤسسات والكليات 
التي تعنى بالفكر 
الاسلامي والدراسات 
الاسلامية . 


وَعن .:اللغوقات: الت 
تعتيرين لمكت 
الاسلامية فقد حددتها 
إحدى الأوراق المقدمة 
على النحو التاللي : 
المناهج التعليمية 
التي صاغتها عقلية 
متغربة ل فترات مظلمة 
فخرجت جيلاً فاقداً 
لوتويكة' وانتفناشه 
الاسلامي . 
الدراسة في 
الخارج وما ينتج عنها 
من تهجين أو خراب في 
الفكرة والسلوك . 

- التبعية الفكرية 
الناتجة .عن الاتبهدان 
بالتضخم الصناعي 


والعسكري عند الغرب 


والشرق 5 
- حياة الترف التي 


تحداها فئّة من الأمة 
والفوارق الاقتصادية 
التي يستغلها أيضاً 
الفكر اليساري . 

- غلية المواقف 
العاطفية على كثير من 
للأسلوب الحكيم 
لتوصيل دعوتهم 
للفاس .. وكذلك 
اطلاقهم لشعارات دون 


واستعداؤهم فريقا من 
القافن. يشش 13ل . 


إغفال الدعاة 
للجانب الاعلامي وعدم 
اهتمامهم ببعض 
المؤسسات كالصحافة 
والاذاغة والتلفزيون 
والمشبرم .. 

وعن واجبات المسلم : 
عالما أو أديبا ء إزاء 
هذه الصحوة .2. فقد 
حددتها ورقة أخرى 
على النحو الآني : 

- زيبادة الاهتمام 
باإبفاع الودمي بحل 
أشكاله : الشعر 
والقصة والمقالة 
اللو ةا و اليه 
للمسرح ووسائل 
الاعلام والاتصال , 
وكذلك الاهتمام بأدب 
الأطفال . 


- إعادة النظر في 
نكم التطلدم في الوطن 
العربي والاسلامي 
بحيث ترتكز إلى 
منطلقات إسلامية . 

3 لاسجمع الدحوث 
التربوية الاسلامية 
وإبراز معالم التربية 
الاسلامية وتأصيلها 
وبعثها في مجال الفكر 
التربوي النظري 
والتطبيقي العملي. 
الاهتمام بعرض 
الحلول الاسلامية 
للمشكلات المعاصرة 
ودراسسة النظم 
وإبراز تفوق الاسلام 
عليها . 
استقصاء الدور 
التاريخي الذي قام به 
المسلعون في تطوير 
الحضارة الآنساتية . 


6 


استقصاء البعد 
العقائدي الذي يظهر 
الصلة الوثيقة بين 
العقيدة الاسلامية 
وبين العلم والمنهج 
العلمي . وإبراز هذا 
اليتق من خلال 
الأبحاث والمؤلفات وغير 
ذلك من الوسيائل > 


- من واحدات المفكر 
المسلم العلم بالاطار 
الفلسفي المنيثق عن 
العقيدة الاسلامية 
ليكون له نبراساً في 
البحث والتطوير . ومن 
واجْب! اللمفكر السدر 
بلورة هذا الإطان 
واكتشاف أبعاده 


وتطويره باستمرار . 


67م 11 


تطور ف اتحاد 
محاهديى 
افغانستان 


0 أعلن الاتحاد 
مضت بأنه قد اتخذ 
خطوة إلى الأمام وذلك 
بإنشاء لجنة من 
الاسلامية التى يضمها 
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١ 


١ 


١ 


الحزب الاسلامي 5 
الجمعية الاسلامية . 
الخرب" سكاس 
جناح يونس خالص 
وحركة الانقلاب 
الأاسلامي وجبهة 
نجاة الملّة . ولقد 
وافق أعضاء اللجنة 
المركزية للاتحاد على 
العلم العام وشعار 
الاتحاد . 


وطبقاً لذلك فإن جميع 
بأسرمسم الجمعيات 


ستسيع تحت إدارة 
اللحنة المركزيبة 
وستكون متحدثة 
بلسان الاتحاد . 

وقد أعلنت هذه 


زعيم الجمعية 
الاسلامية . ومولوي 
يونس خالص 
وممثلين عن الحزبين 
الآخرين . 

وقد أعلن المتحدث 
محمد أمين بأن الاتحاد 
الحالي لن دكون مهتماً 
بل سيقوم بوضع 
نظامي إسلامي 


التحرر . 80 


21١31‏ عع ملعم //:وم اما 


مسابقة العدد الثامن عشر ‏ 


السسست الثانية 


: قاموس المساابقة‎ - ١ 
كلمات من القرآن الكريم .. هل تعرف المعنى الصحيح من بين المعاني‎ © 
الواردة أمام كل كلمة ؟‎ 
أذكر المعنى الصحيح ونص الآية التي وردت فيها ؟‎ 
توذون‎ 
ُسِيمُون :2 ترعون‎ 0 


حت عمنذانا 
المتحببة إلى زوجها 
6 عوّيا: المنتمية إلى العرب 
- المستعرية الجساسزة النسائيسسة 
| ا : 
0 بضبنين : بمتهم ( في دينه ) 
كلثبن الفسن - 2 ” اد 0 
الي ا يتعاة وك مائكه اد "١‏ فطحري. 
© المثلات : ىت الماح 
ا لاف الجسازة الثسائلئسة 
؟-< سن هطو ؟.. : 5 6 - 
أول من قرا القران جهرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقكانتاريبحال فمشلحركي. 
أتدية اقزيشن يمك ؛ , ١‏ 
وما هي الآيات التي تلاها ؟ 


" - كم عام بقيت جزيدة صقلية جزءاً من الوطن الإسلامي ؟ ومتى فتحها | مستيع جوائز اأحنرى : .امشتراك 
المسلمون ؟ ومن هو قائد جيوشهم ؟ مواق بالمهاة السددة مخ_نة : 


4 - متى ألغيت الخلافة الاسلامية ؟ ومن الذي الغاها ؟ ومن هو آخر خليفة || للمشايز الرا بع حتدى العارثر. 
1 7 ه آذه 

© من القائل ؟ وما المناسية ؟ ؟ِِ 55 مه «ه و ب .تيد 

+- كم تبلغ مساعة الكرة الآرهبية ؟ َ 
وكم تيلغ مساحة البضاز والسميئلات: الت تقطييا؟ 


ض © ترس الاجايات إلى ص.ب 897 الدوحة. قطر 
- ما هو الرقم الذي إذا ضرب بالرقم (7) ثم بأي رقم من ١‏ - ؟ ٠‏ نحصل نكيم على اللاف : مسّابرم- ةالامتة. 


7 4 / 


محلة الأمسة هعادى الآخرة ؟128١1ه‏ 69 


600.أ 0100012290 ع5 .| أ 0154 0.00/0 0 ماع12 . /لالالانانا//: كماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


4 
أع. أل 500154 /حمام». 01 60عح12]. /نانانا/نا// 


زه لو 


1 


21131 لع // 


5 


ل0100130303100031أال0الالأالا 


لآ 


وحدة 


١ 


العربية في 


القاضي 


العربي ف الثقافة الاسبا 


فية 


لأ 


خثير 


حصن 

' 
ساك 
9 


الأدتب 


( القلم : 


) 


كيلومثر 


*( 


وي ما 


0 
دوق 


غَدَوًَا 


: 


رد 


حَرْدٍ قَادٍ 


على انفراد عن المساكين . 
رين » 


-ٍ. ١ 


قياس 
الضوئية 


المسافات 
وت 


في علم | 
يقرب 


لفلك هي 
من نرلد 


5 
. 
٠. 


١ 0 

و 

د 
12 


ف 
12 
ل غير 


2 
. 


١١ 3‏ د 
حافر الرا 
ض عَلَيْهِ 


بعة 
8 


0 

33 3 

5 © ضماح 
اسك 0 ال 
1 م . 
2-0 26 
سدح - ا 


خلا 
عيد 


- عكرمة 
فة 

- وكان 

بعد فقره 


١ 

قد 

ما سياله 
و 


م هو 
١‏ 
4 


عيد 
سس 


والي 
! 
هو على نفسه 


يمة 
قد جاءه ليلا 


أن د 
أله 5 


ة في 
هذ 


لمساعده 


زمر 
١‏ الاسم 
عن 


د فَاقْمَلَت 
و 


عَجُورٌ عَقِيمُ , 


صيحة 
أَنّهُ في 


6 - جابر 


عثرا 


ت 


الكرا 


<2 


٠ 


- 


أ 


ضحه 
ظ 


6 > 


دام 


سنة 
ميلادية 


41م 


بالناس 
5 - مدينة 
الكاثوليكي 


غرنا 


هجرية الموافق 


ل 
شمهر 


١ 


ل 


الال 


ندو 
الأول 


و 


0 ع 
كَزْلِكَ 


:اش : أغطية 
نَجِرَي الظالمدٍ 


0 


فَوْقِهِمْ غَوَاش 


نفئى 
ألقاه فئه الد 
(14848- 
طة 
في 


لسجن 
توكل 
6ه ) 
ت فيد 
من 


القائل 


سسمبة 


عر علي 
: نفئ عارا 


عن نفسه 
لثمدمت 


بعد 
وو 
فرنا 


ان 
شعهكه 


ل 


بن | 


ممم 1 2 
. - 
2 محصمر 4 1 
5 له دا امه 
5 1 لهج 
[١ 9‏ , 4 
: « - 000 
59 
1 
هي 
صو 
سي 
حق ح 
0 [ 


زب مه دئ ن4ؤهه4ة #مزعذة 5 6 


١‏ الطتغييلابه.. [ساادئةة 


أعجيدني فولة للشيح محمد الغزالي في إحدى مؤلفاته جاء 
فيها : ٠‏ إن الحكومات تستصلح الآن مساحات شاسعة من الأرض 


السبحة والصحارى الجافة و تعمل داشية - على تحو يلها إلى 
جنان وحقول تزدان بالزرع والنخيل وهي تفسل الأرض جيدا 


لتزيل ما علق بتربتها من أملاح وترقب البذور الوليدة لتمنع 
الحشائش الغريبة من الدماء على حسابها ..! فهل ترى أن هذه 
الجهود لو سلطت على ميدان العلم و التربية لاستصلاح الجماهير 
الملضيعة والعقول الملخاثة أما كان لها نتاج كريم وتمر 
عظيم .. » 1ال1آ 


والشباب وهو سواد هذه الجماهير الحائرة ... يحتل ميداناً خطيرا في 
هيكلية بناء الامم ورغم ذلك فهو في أغلب دول العالم الثالث يكتنفه 
الاهمال او تحتضنه تربية فاسدة وتوجيه مائع . 

والشباب طاقة خامة تزدهر بها الامم إذا أحسنت استغلالها . 

وحسين تنشئّة الشياب مرتيط بحسن توحيهه التوجبه الراشد 
وتحصينه من التلوث بجرائيم الانحلال والتفسخ والميوعة . 

وتشقى به المجتمعات عند سوء تنشئته وذلك منوط بإهمال تربيته 
ونكوينه التكوين الجاد . 

وكما يطلق المثل الفرنجى على مستوى مراحل حياة الفرد ٠‏ الطفل هو أب 
الرّحل ( 56668ص8 '! 08 6:هم ١١ 501806 88] ٠6‏ ) فكذزلك على مستوى عمر 
المجتمعات يعتبر الشباب هو أب الأمة . كيف لا وهو سسبياسيها في غدها 
ومفكرها ومبرمج مخططاتها ومربي نشثها وممثل ذاتيتها .. وعاملها وفنانها . 
وبما أن العقد النفسية التي تنطبع في خاطر الطفل ويصطبغ بها وجدانه وهو 
غض طري .. تشقيه وهو كبير وتنغص عليه حياته بما تولد له من مشاكل 
وماس واحزان .. فكذلك تشقى المجتمعات برجالها إذا غرست في فترات 
شبيبتهم عقد الرخاوة ونمت في أجسامهم علل المجون واللامبالاة والبغي . 
نهي. بمثل هؤلاء لا تملك أن تبنى حقارة لها ولا أن تقتحم ميدان جهاد 
ولا أن تتألق في ميدان من الميادين !. . وان في تاريخ الأمم الغابرة لعيرة وذ كري 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . فمثلا نشء د بني إسيرائيل في عهد 
موسى عليه السلاح .. ذلك النشء الذي تلقى تعاليه الذل والصغار 
وتدرّب على الهوان والبطالة وجرى في دمه وهو طري تلقي صفعات الكبار 
ممن يستعيدونه بلا حرأة على الرد ولا دفاع “ددا الجبل لم يبستطع 
تحمل تكاليف الجهاد واسترداد الأرض عندما أمر بذلك . وفزع من مبارزة 
الرحال لأن عدا الرخاوة والمسكنة التى تربى عليها حالت دون ذلك فكان 
عقابه أن سلط.علية الدّية في الأرض ١أربعين‏ .سنة ...نش اخلالها جيل آخر 
تمرس على الاعتماد على النفس .. فجاء. صلب العود آصيل التربية عازما 
جازما رُشسح ١اعلى‏ إثرها لنصرة قومه . 


مذا اعددنا لشيايمفا ؟ 

هل ان دور الشباب بما تحويه من غث وسمين هي كل ما يجب أن نحشر 
فيه شبابنا جيل الغد للتربية والتكوين ومراس الهوايات 4!.. كثيراً ما تبهرني 

في الطريق بناية عملاقة تحمل لافتة مخطوطاً عليها 06 أؤدار 
الثقافة » وما أدراك ما الثقافة التي يتلقاها النشء هنالك .. إن تلكم الدور 
٠‏ العملاقة ! امؤلتة خاليا بلايرقه الي ا 2 
ويهذب . فما الغاية من ترفيه الشباب في فترة نحن احوج ما نكون فيها إلى 
الابداع . ويتحتم علينا ان نحمله على الجدّ المتواصل والحزم الدؤوب 
والعمل المثمر إذ هي فترة نشاطه وفنوته وتألق مواهبه والتي إن لم نشغله 
فيها في سبيل الخير العام شغله الشيطان ن بما يخزي .. ولعلٌ تلك الاجسام 


المبعثرة على الشواطىء في الصيف والهياكل البشرية المنهوكة 
بلا شيء في أافنية المقاهي هي حصادد ذلك الاهمال ١‏ 
لكشك | يحتدى من داحيمة الحد . 
إن قادة اليابان عرفوا ‏ بحق ‏ كيف يستغلون طاقات الشباب بطريقة أنجم 
وأخصب لأمته .. فأرضعوه ‏ لبَنْ ‏ التقنية ونموا فيه مواهب ‏ الابتكار - 
وعوض أن يمدوهة بأسياب اللهو والترفيه الباطل عمدوا يذكاء د 
هو أنفع له ولأهله , ومن ثم وجهوا هواياته نحو الابداع الصناعي حتى 
أصبحوا نجوماً لماعة في ميدان ٠‏ الالكترونيك , وأساتذة بارزين في عالم 
التكنولوجيا .. ومعاصم شبابنا ملأى بالساعات الدقيقة الجميلة التى صنعها 
شباب مثلهم في اليابان .. اما نحن فحرصنا على ان تكون لنا برمجة ‏ متلفزة - 
تختص في تخريج نجوم الغد في الغناء لا في الالكترونيك ‏ . 
شبابها اله ارب . 
إن موضة الهروب من الأصالة ولعي ل و 00 
المجتمعات العربية والاسلامية عل المسواء إذ أن الدارس بلحظ_ باسى 
مَلَيِعْ -.سهولة شق "التفلت والتقلين وتذويب الذآت اي 
شوق بطموحة وأماله وامانية إلى ادو الشتلب الكربى » قله و جاكله 
ومشربه وملبسه وهرولته وتوقفه وتكسره وتخنثه وهو يفعل ذلك بحتمية 
: التسلط الحضاري ٠‏ .. وحبذا لوساير شبابنا زميله الغربى ف جِدَّة العملى 
وميله للابدا ع وحبه للتضحية والمغامرة . لكن حالنا كما قال الشاعر من قديم : 


مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصمح فيها ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاخا صولة الاسد 
... فلطالما نقلت لنا ‏ وما زالت تنقل ‏ وسائل الاعلام مغامرات شبابية هادفة 
له رصيو الم والبراحة. يقارع قبا ااي ا يا غنوت فى تيل 
فقد سمرت في كيانه رو ا والركود يبع على عنب الكراسسن لشي 
بينشسية هد١ا‏ الشيبانب : 


قلّما تلمح - لو حضرت ندوة علمية جماهيرية أو ملتقى تناقش فيه قضايا 
الراي أو يستفتى فيه . قَلّما تلمح شاباً عادياً يبادر بفتح النقاش والتحاور 
والجدال بالحجة والبرهان .. وهذا لعمري برجع أساسا إلى غدياب 0 
و وكل ١‏ ذلك أثر من آثار المنهاج الفوقي في التربية والتعليم .. 
تسمع المربي يصرخ أمام الأطفال مزمجراً : :1 ' 
لا تتكلم ٠‏ اكتف يديك .. لا نتحرك .. و ..و ..و .. » مما يزرع في نفسية 
الطفل انهزامية في المواقف .. أما في مرحلة ‏ الثانوى -فإن موضة ‏ رجال 
الأمن والشرطة ‏ في الساحة وحول المعاهد والجامعات تلجم الجريء وتقمع 
إلشجاغ وتكرس اللسن وتذيب. مقوات الرجولة . 


والعقعغعل_ لاج : 
الشباب أمانة عظمى فى عنق الأمة لابد من أدائها حق الأداء . ومن هنا 
يتحتم علينا : 
توجيه الشباب نحو طموحات الرجولة السامية وآفاق البطولة 
الحقة . 
إبعاد كل أسباب التمييع واللهو الفارغ من طريقه حتى ينمو صلب 
العود مبدع الفكر . 


تشجيع المواهب ووضعها في مبادين العمل الجاد المثمر . 
تنقية موارد التثقيف والتعليم وتأصيل التربية . 
عندئذ نتحصل على باكورات من نماذج سامية من الرجال الذين يعوّل 
عليهم فى قيادات الأمم . 
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